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هذه فصول ومقالات بل اهات وتأوهات كتبتها فى وصف معالم الغربومأ 
لقيته فيه وقد زرته ثلاث مرات الاولىفىه شتاءسنة /151 ( 4وة190 ) والثاننة 
فى شتاء سنة 191 ؛رو؛ م والثالئة فى سنة ١951( ١1٠‏ - 59و( ) 
وأنا على مثل اليقين بأنها لا تحمل فى مطاو .را من تلك المدنية الساحرة الا بقدر 
ما تصل اليه يد عابر سبيل و يتفم نه فكر التزيل والدخيل 

وقد أبقيت 0 بته فحينه يحاله لم أدخل عليه أدتى تعديل ليتف القارىء 
على ما كنتب برمته راجيا من كرمه تعالى أن ينهم مها قراء العريبة ومنه أستمد 
العوذ والتيسير نعم المولى وذم النصير 

تمد كرد على 


دمثق ١5‏ صفر سنة ١١541‏ و ٠١‏ تشرين الثاني (نوفير) ؟9.١‏ 


د 
الرحلة الاول 


ارول من دمشوق الى لمان 


١ 


ا أعنم أمالى النفس منذ لضع سوق انا وهل ال اموا رذوعلية 
أكفاق “قبا را من اللاهر الاتوقر قل عدر اسكّة حضارة الفره فى عقيدتينا + 
واستطلاع طاع الماشيية الى هنا اننا الخرقون :والللكقون . والفلامة 
المتزهوذن . والعاماءالعاهلوذ . والساسة المستعمروذن . والقادة الغاروذ : والتحار 
والصناع والزداع والماليوون دم على التحقيق مادة تلك المدنية وهيولاها 

وكا نال خوالنعون هدا القصد عن عنامه وول دول البغية ا منشودة' 
الى أن قدر الله فأقاء والوسو ريه السابق تلاك القضية المافقة على جر بدة المقتس 
واتذال:! قعاما لنقية لأفقال الللعة وتوقيف الريدة واخلة قن عسذور 2 
المحكمة على فقات الا ن حان وقت الرحلة فى طلب العلم تتفرغ لتحقرق ما فى 
حاار 00 بتبين المق من اواك يمع اماما توصي ١ن‏ كرهوا 
شيئاً وهو خير ل 

فى اطزيم الاخير هن للى الثلاثين من رمضان ( 9؟"1 ه 14048 م ) ركبت 
من دهشق عربه مع صسديقين عزيزن : قاصدن قريه القاون وفى ظاهرها وفنا 
ساكل الاقضات قرس وومدة صديق لى آخر راك فر سف ىر كنا واد 
ذانك الماك الى المدنة . وحاد بدا ة فى ثلاك الساعهة إل شراق فى الافق 5 
واليكون سم رودا على الارياض والرياض »2 و 5 ن لسمع من لعيد 
غير فعقعة أجر م الطحانن والمكارين ؛ وصياح الديكة أو عواء الكلاب : 
وما كدت أعاو مين مطيتى حتى برانى الى مسمعى صوت مؤؤذن القاون ينادى 


« هاموا الى طاعة الله رحمنا وبمك الله »اافقلت: ‏ كانة يدق لو تدر المَمل 
بالطاعة وما يازم لما ء ارحموا ولكنها حمل ججلة تقال » وهعانشريفة لايعمل مما 
وعادات ألفت بمعزل ما فمها من الا سرار النافعة فى صلاح المعاش والمعاد 

التفت الىالغوطة الدمشقية التفاثة أخيرة وهى حب بقعة الى قلى فىالارض 
وقد كار فى أفقها شيفق الفجر فذ كات طرفا من ايافها التي موف عد ات 
الغوطة امحبوبة » وذ كرت مطامع البشر . واتمحطاط أخلاقهم وعة وم » فتتاد ذلك 
ال التفك فق عقاء الا سا نبالا دان يوعوت فض لناة كل وانكقان مات 
لا غناء أفراد » وشقاء روات لسغادة غعقرات: : واعبف فردق را شفية ل 6 
فتمثل لى جيب صنع المولى فى خلقه ؛ سبحانه لا بيت العالم على حال : هو المعر 
المذل . اللقايض الباسط » المغنى المفقر . ,تلب الارض ومن علبها ولا رما الا 
عباده الصالحون 5 

سارت نأ مط :انا : فاحيزنا فربه برزة ومعربا : و كبرق الشعس الا وقد 
قلعا اراي معانو ارون عن 136 الها اهاور أسذا وقد عات لها سين 
بقاع الغوطة والمرج من خلف الْبال . فألقيناعلما نظرة الوداع ٠‏ و اعد ذا الببير 
الى بسيمة . ومنها الى دير مةرف فكفير الزيت فدير قانون فكفر العواميد. وى 
هده القريه تنأ للة علد المطر : 
التغير والارتقاء المحسوس : فالفلاح فيه لايزال ينتظرموسم الها كه تان سادت 
اكتخارة من لفحات الخليد : برناش تلكالسنة وبمتاش » برمانهو جو زه . وتفاحه 
وكاراة 5 ونه وعدية4 7 والا فمضطر 6 اللا 03 الى الاسنةحعدانة على الموسم 
المقيل : واذكان على شىء من القوة والملد . رحل الى بعض الكور الجاورة 
كقرى وادى المحم أو الغوطه العمل فمبأ | شهر الصف لا في فى الشتاء عؤونه 
تكفيه من الحنطة فى كنه وكانونه . 

وذلك لان ودا الوادى فنك قربه دمر حتى سوق وادى ردى لا بغل من 


ع كيب 


لحبوب ما سد عوز سكانه لعض الشنة » لغلية اليبوسة على جروده وجباله » 
لان أ كثر تربته مخربة . تحتاج للعمل الكثير على الطرق الزراعيةالحديثة . 
عأن ١‏ كلك آما الأ عهان وشض اطخير والبقول التى ينتفع بها الفلاح هناء 
الفضل لمر بردى فى اروام 1 باحذهن نانة قن شارئ لعلها بقدر حاجته 
كر 
ولقد أخذت أتمان الفوا كه تأتى أسحاها بأرباح أكثر من السنينالسابقة 
خصوصاً منذ ثم استهار السككك الحديدية فى سورية كسكةبيروت - دمشق- 
حوراذ وسكةدمشق - ححيفا - المدينة وسكة دمشق - حلب - بيرهوجك 
' البيرة ) فأصبحخت عماره, اصدر الى الحهات القاصية ؛ وكانو انفدهو ن1 كارها 
فى سنى الخير علفاً للدواب : أو يلقونها فى الطريق » لان العطلة فى نقلبا من محلبا 
الى دمشق أو بيروت مثلا على الدواب لا تقوم باجرة المكار ودابته . 
نم ل أر ارتقاء محسوساً ووعناح وادى بردى ( البيلية ) وال يم له 
ارتقاء . وليس له طريق لسلك . غير ما حةرنه أقدام المارة» وحوافر الدواب 
والماشية . وجرفته السيول وارياح منذ قروذ . فالطرق المعيدة المطروقة 
لا أثرلمافى هذا الوادى ؛ ولعل ذلك ناثشىء من كونه حديث عهد بالحكومة 
المنظمة : فتقدكانت معثم قراه من قبل تابمة لاقضية بعيدة أماالآن بعد ان 
غدا من ىكز قضاء الزبدابي على لضع ساعات . فققد بات رجى أن تنم لاهل 
قضاء الزبدالى طرق غير طردق السكة لحديدية نصل بين قراهم ا 
الولابة » ل تمسر للنا سالغدو واارواح 2 قن | لمر السلى : وما إخال ذلاك متعذراً 
على 105 اذا حث أهل كل قر بيه أن رموا أتفسهم » لعهيد طر يقهم : : أيام 
اقطاعهم عن العمل كفصل الشتاء مثلا لما يعرفون من الفوائد التى .تنجم طم 
عنها ؛ أو عاموم بواسطة الموظفين الا مناء » وان كانت هذه الطريقة لا على 
من لور له اتن ال النسما السك #تمتوعة رهن القاون الا سالتى 
وتبيد الطرق ودث لا من من جملة الفروض العينية عل ىكل حكومة . 


لما ل 


وبعد فانه لا وجود فى وادي بردى لسار المرافق التى يتمتع با الفلاح 
فى البلاد المتمدنة » وذلكلان الحكومة الاستيدادية الماضية ل مهمها من الفلاح 
الا أن تأخذ منه لا ان تمىء له سبيل الاخذ . فكان قصاراها تكثير الجباية ؛ 
وتوفير الضرائب ؛ فاحيد من ريده للخدمة العسكربة امأ امتاع الاهلن 
بالوسائل الصحية : وتعليعهم اللارق١الرواعتة‏ القرية الداخد ٠‏ وفتح سبل 
المواصلات : ورفع عل الامن ؛ وتعليمهم الضرورى من القراءة والكتابة ؛ 
فكانت امؤزراً لا نعرفبا لافى وادى بردى فقط بل فى جميع أودية الملاد العمانة 
وسبوطا وجباهها . 

ومن أغرب ما وأ يناه فى وادى بردى ؛ أن لعض قراها تحفر القبور لموناها 
أمام الدور : فترى حى الاحياء مع حى الاموات ؛ وما أدرى غل بأون ذلك 
بالقصد حرصاً على رفات موتاه من ان نسطو عليها الوحوش الكاسرة فىمدافنها 
اذا لحدودها بعيدة عن العمران ولو بضم خطواتء أو انهم يؤئرون دفن الموتى 
أمام أعينهم لبذكروا كل شارقة وبارقة مصير الانسان الى دار البقاء ويزهدوا 
فى دار الفناء : فلا متمون باضيات اذناء والصماء . 

وثما مت به البأوى فى الفلا<ين .انك رى القاذورات أيضا لعمى العيوث 
وعنف الانفاس » ؤترى روث المهاتم وغائط الادميين : وسط الدور وخلفها 
وقدامها وعناعانها وشمائلبا . ولولا بقيةمنعادة النظافة والتطهر ورما المسامون 
بالتسلسل عن آبائمم وثىء 9 جودة الطواء فى الملة فى القرى لما بقيت باقية 
أسكان هدا الاقلم ومن حوله 

رك صبيحة العيد ورفيق قاصدن سوق وادى بردى واعلها مات كذ لك 
لسو ق كانت تقام فيها فما مضى للبيع والشراء على العادة فى أسواقنا الباقية حتى 
الآن فيتمال مثلا سوق الاحد وسوق المعة وسوق اليل وسوق اميرءوطذه 
الاسواق أمثال فى أوريا . وبالقرب من السوق تنضيق فوهعة الوادي وينقطع, 
العمران لخر ج منه الى منفسح وادى الزيدالى . وجبال السوق لا خاو من 


ل 


واودس قدية على “و ما جد منها فى جدال الشام فورة ف الغالب فى القم 
وإلا كام رومن التدوق اضف باقن الول قواغينا المخاريين: اممتال 
اليقاع العزيز ؛ وه القرية التى اشتبرت مند عهد لعد شخارها الذى لطبخه 
"كي وونبااق تانر تخاضة وصبيفه ق للدن الذاهلية من اعال دق 

وقد شعرنا بتغر المشاهد منذ أطللنا على عيتا . ور ا نا بوت القرميد التى 
كينا اجر التعيق قل اللقال الذق فاعدو دق ١‏ كان وت سور وفنا ان 
شت ها شاه ةنا يتن ال المسا كن ف غيتا ء تلك الامو ال الى نعلا تفن ان 

من مرتهم الى اميرك ل د من لا تحدتهم أ نفسهم بالسكى ثانة فى عيتا 
أن يظلهروا عاضا الدور المنظمة ليصح علمهم المثل العرلى « أت الدر راهم 
الاأن مخرج أعنا 7 » « ان الغنى طويل الذيل مبياس 4و الاار المشبور « ان 
الله يحب أن رى 5 لعمته على عيده » ولي س كالي.وت تم عن لسار وَيَدَل على 
سعة . ولعد عرنّا صررنا تكامد اللوز شآ حجنن فلالا فمعلوله هن وادى اليفاع 
وق هكة القر يه نكا ممه ريد بدو اعلا رلا عنده وآ كرمنا ول يعرفنا .ومع 
حرصه على معر فتنا لقم من التعريف بالتعر يض . وف المعارلض مندوحة 
عن الكذب . 

وقد سرت الى هذه القرية والى حميع قرى البقاع عدوى الطحرة وتناول 
الاغئراب السكان على اختلاف حارم ؛ ومن حديث كثير من البقاعيين تبين ان 
أهل كل قرية فى الغالب يترون فى بلاد المبجر اقلما خاصاً لم لوه او مملكة 
بوجهون وجهتهم الم | فمقصد هثلا أهل قر كذ ولا كاه ن شمالى اميركا 

وَاعَل القرية الفلائية يتَصدون جمروريات المنوب واخررن ل بدهم 
اوستراليا وفريق السنيغال و بعض الترنسفال . فكان “دوى الانتقال تسرى 
المهم بالعشر ة » فلا يحب ب المواطن د ألا اسقان مواائة اانه ومنازعه » بل 

فاشكالة وسماذ لوقه أذ ل ناهذا حال العر ب فى لفح و بعده فكانالةيسيون 
ينزلون بلد كذا والما نيون أقليم كذا * م لما امتدت الفتوحات وفتحوا الاندلس 


نا 8 5 

كان جند الشامحختار بقعة غير التى اختارها جندحمص ولذلك كان الجند يدعون 
كل بلد ينزلونه باسم بلدهم الول ضار لسك مواعرة الحودمن الا وق 
ذلك فى لولايات المتحدة . 

وفى اليوم الثالث قصدنا مشغرة فررنا بجسرها المغرب المتد على هر الليطالي 
وأنجدنا قاصدن جزين أول حدود لبنان الى الجنوب » ومشغرة أقصى بلد عاص 
باازراعة والصناعة فى 0-0 الغرني وهى مشهورة ة الى الا ن خخ الجاود للا حذية 
اشهار مدينة زحلة أو ” دير » والمسافة بن مشغرة من اعمال ولابة سوريءة 
وجزين من متصرفية لبنان ثلاث ساعات تعاو قة عالية » ثم تنحدر فى واديميق 

ومع أن قضاء البقاع من أعمر أقضية ولاية سورية بزراعته حصب تربته » 
وتوفر المياه الدافقة عليه من سفو ح لبنانالغرلى ولبنان الشرق ٠‏ ومتاحمتهلجبل 
لبنان الذى يحتاج لكل ما تنبته أرض البقاع من الحبوب والهار ٠‏ ومع 010 
الاء.ان الذين يملكون فيه المزارع والاراضى الواسعة ومنهم من أنشأ فيه 
عقولا اعد هه 1 يديم علمها الاموال الطائلة واستخدمواطا اخدن 
الطرق الزراعية كالاراضى البى عمرها ب بك سرسق فى عميق وديبر طحنيدش 
وأقامها الآ باوب بل دم 0 المستبحر وماتأخذه 
النافعة .ن أهوال الاهلين كل سنة باسم | لطرق والمعار لا ترى فى القضاء طريقأً 
عار اللهم الا طاريق الشام القديىمالذى تركته شركة الديليجانس لما أنشى' خط 
بيروت الحديدى . وقيل تنا ان اللسكوف صح عزههاأ 007 على انشاء ط 
مجلات بين المعلقة مركز القضاء وبين مشغرة فى غربه وان هذا الطريق وصل أو 
كاد الى قربة عتنيت ولعله يكون جمما لا اسما كاكثر الطرق التى أ نشاتما النافعة 
فى الولايات فتكانك: نطلا باذفعى اما بلااسسى ل ينها عنيا :اله التسحييدلن 
فى سلب تعمة الفلاح وخراب بيته باسم العمران وخدمة الاوطان . 


ا اي 02 


عا ١‏ د 


وصف اسان الللببعى 


5 


531 فى لئان أشيه بألى زيد السروجى 3 الى الفتح الاسكندرى احتاج 
الى راوية مثل الحارث بن هام أو عيسى بن هشام بروى كل منهما لمثل الحربرى 
0 و التاد تلك المظاهر التى اضطررت الى الظهور ذمهأ لاجو من مخالب عدو 
مازق أو حاسوس مخادع وليتيسر لى درس حالة البلاد بدوذ حجاب . 

فقد قيل : اكم ذهابك ومذهيك وذهبك : ولكن هده القاعدة 
لارضاها منك اللبنانيو نالاذ كياء ؛ » فتجدهم يحرصو نكل المرص على استطلاع 
طلا لع كل مصطاف بيهم . أو سائح فى جباطم . والوقوف على مقصده : : ومبلغ 
ِ- . والدين الذى يدن به . وربما كان سر الهم عن الاخير قبل كل ثىء لان 
عأمتهم فحن تون كد : فهم سرون اذا شعروا اعم عار فود الى رجل يشا كلوم 
فى المعمتقد وا فلن قذى عليه شدة اخلاصه فى خدمة وطنه ودولته ؛ أن 
لصرحهم موابتة . وهو مشرد طرريد ٠‏ محكوم علهبالجناية حم قرهقوششيا 
ودعى رفيقغداة وصلنا الى <زين وعاد الىالفيحاء و بقيت وحدى لارفيق 
لى الا كتالى وفرسى . فانقلبت لساعتى من جزن قاصداً دير القمر اسادت 
الها بتاتر وعماطور والختارة وغيرها . والطريق بين هذه القرى القديمة عامرة 
من وراء الغابة عشى فيه وسط أشجار الزرتون وهى غابات غيياء فى الشوفم 
ان أشجار الصنوب ركذلك فى قضاء المئن : ودير القمر هو مركز الجبل القدم 
وصلت اليه قبل الغروب وقد بدت القصبة بأ بذيتها الشاهقة كالعروس فى حلها 
وَعَكْسَتٍ شمس الاصيل على زاج وافدها وسطوحها فاختلات اجرة بالصفرة 
الحضرة بالزرقة فككان من أجل منظر تقع عليه عين انسان وأهل الدير كم: 
سكان الجبل موصوفون بالرقة وحسن العشرة يتحببون الى الغريب كيف كانت 


حاله » وفى هذه القصبة الى اليوم حاه بع قدم من القرن العاشر بناه أحد أمراء 
لبنان ولا بزال الدبردون يحرصوذ على سلامته فيتعيذونه بالمارة وان لم يكن له 
من يقم فيه الصلاة 

وقصبة الدير بكثرة سكالا » وتوفر مرافق الحياة فيا ؛ أشيه بالمدن منها 
بالقرى » وهىمشبورة بتحارة الحنطة نحم لاليها من حوران فتوزع فى الاطراف 
وليس دير القمر وحيداً فى نوعه با كتظاظ الاقدامفيه فدينةزحلة لابيقل سكاما 
عن حمسة وعشرن ألف لسدمة وَاوضك اعضوم نفو سها الى حمسة وثلاثين وتكثر 
النفوس فى ممانا وان ان وبرمانا وبيت مرى ولعمدات وبيت شباب 
وبكفيا وإسكنتا وبعبدا والشوير وحصروذ والشويفات وحدث المجبة وبعقلن 
ويد المعوش وعااءة ومعلقة الدامور وجزين وجميل واهمج وتنوربن وعمشيت 
وغزير وجو نية وكفرذبيان والبترون واهدذواطرمل وأميون وزغرنا وكوسبا 
وفى غير ذلك من القصبات التى نعد فهها النفوس بالا لوف والمئات 

والقرى والمزارع متصلة خصوصاً فى الحال التى تر تفع كثيرا عن سطح البحر 
ولا يتعذر العيش فبها فى الشتاء لكيرة ثا<ها وبردها وجليدها وأعاصرها و 
أشبه لبنان وقراه ومزارعه لا تقل عن أسعائة وست وحمسين قرية2'0 الابقصر 
هم جميل ! واسع الارجاء . محفوف من أطرافه بالرياحين والا زاهير العطرية : 
وغرفه الكثيرة تلك الدساكر والضياع : لا كاد المتحول عل من مقدورة؛ 
حى ينتقل الى أخرى ظ وما أسرع وصوله المها من تلك الطرق المعيدة . وهذا 
القصر مؤدانة أفنيتة وأروقته بأقضى مانخص به بد الصافع من بدا الرينة وريد 
المخاوق لم تقصر كثيراً في نعبده 

معى ليناث الا يض ؛ وهو اسم عديرالى سمى به لتعمم قمه بالئاج فى 
الشتاء والدبيع وبعض الصيف . وقد ورد ذكره فى الشعر التديم : فقال 
النابغة الذي الى : 


(1) دليللينان لابراهيم الاسود 


حتىغدامثل نصل السيف منصلتاً يقرو الاماعز من لبنان والا كم 
وقال أحممد ن المسان بن حيدرة المعروف بان لخر اناق الطرابلسى من 
المحدين ا 
دعو ني لما ل رفك طتنوزو ا دق ولا تنسوى فالقواضب تنس 
وان جهات جهال قوى فضائلى فقد عرفت فضلى معد ولعرب 
ولا لعتدو ل إذ خرحت اا من بعضمالى ساحل الشام لغضب 
وكنك التذاذق ناه وك عدرنا'. <وامواف لنارك.. اله واعيدن 
فالى وللايام لادر درها شرق في طورا وطورا تغرب 
وانشد المتنى فى مدح أي هرود ن عبد المزز الآاوارجى من قصيدة : 
بنى ودن ألى علي مثله شم الجبال ومثلون رجاء 
وعقاب لمناد وكيك بقطعبها وهوالشتاء وصيفهن شتاء 
وقال البحترى : 
وتعمدت أن نظل ركاني بن لبناف طلعا والسئير 
مشر فا تعلى دمشق و قداء رضمنها داض تل كالقصور 
وال الطنواق الرع رومن لماعو رست لكان :ادها القيك بعر لد 
فن الخو اسلف لكان امعط ل ديرا نت نو هذ لكين فار عي فارخ 
لك أزرق أو ورديا فى الصيف وهشتملا فى الشتاء والربيع بجاباب ثلجه الفضى 
واذا افك الآ عرق اللن السك تنه العاضية ويا فقاة كوانا فاه 
فى اللطف ...نيدان مال هذا المنظر > لا يخلو من سطوة الشسيدة » فترئ ذاك 
الجبار يتمطلى إضاوعه الشديدة وينطح برأسه الشامخ لا بقوم فى وجهه قاكم 
على ان النظر الى محاسن هذا الجبل عن كثب هى دون جماله عن بعد ذثريظهره 
على طول 0 أثنت احرف لآ مكؤة اللفرة + اوؤيقة عتقانية 
ومفارقه 5 ما قدت على قالب واحد 
ظ وقال الاب لا فس : أن لمنان أشيه دار عظيم من الصخور وجهته من 


الجنوب الغربي الى الشمال الشرق وف الجهة الشرقية تراه ينقطم نش اها من 
جهة الغرب فهو يتفرع فروعا متعددة على هيئاتشتى من 1 كام و بطوذوسهول 
ورلى متسلسلة بدخل لعضها فى لعض . واذا استثنيت هذه التفرعات الثانوية 
والتسوناات فين لقو عتقك ا نميا ل لدان فتلي نوكيا الم 
ضووة نظافية وجاك كهن النشاطة 6و لذ كفنا رق لتان تاك المناظر 
المتباينة التى تقر بها العين . وانما يقع البصر على حاجز كبير فى حدود الا فق . 
يتواصل على خط مستقم لا تكاد قمه العليا تمتاز عن بقية أقسامه 

وفلف اشكله | رن كال «توين قرغ الحدن ون التو الاق ل وحده 
يترايد علوا وكذلك يتسع عرضاً . ولو تأمل الناظر من علو الجو عرض لبنان بين 
صيدا ومشغرة لوجده يزيد عن 54 كيلو مرا وهو يبلغ بين ببروت وقب الياس 
كيلو مترا » ومعظم انساعه بينطرا بلس واطهرمل 45 كيلو متراً . فيكون لبنان 
على كل ذا شكل ملع منفرج عن زاويتيه العلويتين ام 

قدرواشاحة ينان أكلانة ١‏ لاك وحييائة كو دان هروك يله كتونا 
سود ا سو اغا ينا واكو الا بارا تياو كور #انويو ا غتر ها ولاب ستوووية .ونا التدر 
المتنوسط ومدءه روت » هذا هو حده المديد وهوالمعروف بلرنان الم 5 
واللاصل ل الخيديه ٠‏ ولطاقون اس م لبنان الشرق على وادى اليم وجبل الشيخ 
و0 )أ على قضاءى حاصبا وراشيا وما المهما والبتقاع فاصل بين اللبنائن 
وحده القدماء فقالوا : اله جبل مطل على حجمص يبىء من العر ج الذى بين مكة 
والمدينة حتى بتصل بالشام فا كان بفلسطين فهو جيل الجمل وما كان بالاردن 
فهو جبل المليل ويدمشق سنير ويحلب وحماة وحمص لبنان » ويتصل بانطا كية 
والمصيصة فيسمى هناك اللكام ثم عتد الىملطية وسعيساط وقاليةلا الىبحرا هزر 
فيسمى هناك القبق قال وفى لبنان سبعون اسانا لابعر ف كل قوملسان الا خرن 
الا برججان ( ؟ ) وفيه من جميع انوا ة والازوغ من عبن ال زوعة اجخدوفيه 
يكون الابدال من الصالين » وقال القلقشندى ثم عتد لبنان الى الشمال ويجاور 
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دمشق واذا صار ىف شماللها سمي جبل سئير ٠‏ 

وعلى ذكر الصالمين نقول أن لبئان مشهور منذ القديم بانقطاع الناس الى 
المبادة فيه قال ابن جبير فى دكلامه على العم والمتعاين فى الشام فى القرذ 
السادس للهجرة ما نصه : وكل من وفقه الله .هذه الجهات من الغرباء للاتفراد ؛ 
يلتم ان أحب ضيعة من الضياع » فيكون فبها طرب ب العيش » ناعم المال و يبال 
الممز عليه من أهل الضيعة ٠‏ ويلزم الامامة أو التعليم 1 ماشاء » ومتى سم 
المقام خرج الى ضيعة 3 أخرى 37 تصعد الى جيل ليناد أو الى جبل الحودى 
فيلق مما المر يدن المنقطعين الى الله عز وجل فيقيم معهم د ال 
حيث شاء : ومن العحب ان الاصارى الجاورين لحمل لقان 131 واوا هد ا جد 
المتقطعين من المسامين جليوا طم القت واحمرا الهم » ويقولون هؤلاء ممن 
اتقطع الى الله عز وجل فيحب مشا ركهم : وهذا الحمل من حفن جمال الد نا 
فيه أنواع الفوا كه » وفيه المياه المطردة ؛ والظلال الوارفة » وقل ما يخاو من 
التبثل والعبادة وقال ان بطوطة فى القرث الثامن : أن جبل لبنان من أخصب 
دبال الدنيا فيه أصناف الفوا كه ولا يخلو من المنقطعين الى الله تعالى واازهاد 
والصالمن » وهو شبير بذلك . ورأيت فيه جماعة من الصالحين قد انقطعوا الى 
الله تعالى من لح لشتهر اسعه . 

قلنا : ولذلك نرى المعروف اليوم بالا<صاء ان فى لبنان نحو ألنى راهب 
وراهبة لم 114 ديراً ما عدا الكنانس والبيع والصوامع التى لا تخاو قرية عن 
واحدة 5 عدة منها ولا بقل دخل الرهينات والاديار فيه عن مئة وخجسين ألف 
ليرة فى السئة كا أ كد بعض العارفين ؛ وهو نحو ثلث ايراد لبنان وفيه حابس 
التى ينقطم فيها الى الذيك فح العان تجيون مار أو مكارت ,منفرد 
يتمبدون فى الخلاء » زوت أحدهم فى مديرية القاطع فرأيته متو رأ على كرم له 
هناك حتى جاد وأخصب لعمل فيه بيده ولا بكاد بأكل منه مى نضح و لصرف 
شطراً من وقنه فى النسك والصلاة ؛ ولو قام كل اصرىء بالواجب عليه فسعى 


د ا ب 


للمعاش سعى هذا الحبيس وعبد الله وخافه لارتفعت الشرور من البشر وقل 
احتياجنا لاحكومات وقواننها » وهذه الحابس (2 قديمة فى لمنان ترد الى عهد 
هيلار.ون الناسك أو قبله وفى عدلون ببن صيداء وصور على مقربة من صرفند 
عيذ الى ميك غال عفر افيه ونا : ابت عدبا بعال م 

وباللط قوط لهانامن شورية كان ناقما افبرزاله: لها التيسة: فتك ن 
علو قمه - وأعلاها ظهر القضيب علوه 05 متراً ثم فى الوسط جبل صنان 
وعلوه 5805 مثراً وأعلى تقطة فى جبل الشيخ 586٠‏ متراً - وتكائر ضبابه 
وكثرة أ شحاره وقربهمن البح ركلها داعية الى.كثرة الثاوج و لاماي فيتكون 
من عصاراتها ومسايلها أنبار ذات شأن عظيم فى عمراف الشام » فنسهوح لبنان 
تلمح س أعف ا سورية فتهر العاصى الذى روى اذاف وادى #ص وحماة 
وانطا كة ينبحس من الطرمل فى شثمالي لبنان ومر الليطانى الذى يروى بلاد 
صيداء وصور وتنتفع به بعض بلاد البقاع يذبع من لبناك وهر طرا بلس المسعى 
نهر ألى على ويعرف قديها بقاديشا يخرج من سفح لبنان ونه راالكلبو يروت 
اللذان بسةيان مدينة ببيروت وضاحيما ينيحسان من الفح الترق من لبناث 
وممر البردولى الذى مو ره ولعض البقاع هو لمنالى ا منبع ألضا ؛ ومن 
لبنان الشرق ينبجس الا ردذث « الشريعة » كا ينبجس من غرب لبنان الغرى 
0 ابراهيم 

تالقان ف ا كدلةلفووية أخيه ال الآان فى روزا أو نيل مستنن 
حيث امتداد المناقع » وللالب والنيل ا مثل الاعلى ٠‏ وف لمناذث عدة ينابيع 
معها نبع الأ ر لعان و نبع صنين و بقليع واللبن والعسل واالباروك وعين زحلتا وقد 
زرت هاتن ال حر تبن 

وصلنا الى الباروك فى زهاء ساعتين من دير القمر مارين ببيت الددن مركز 
مصرفية للنادف الصمن كار روه مذ رارع وق الباور اه فى واد منفرج 


قليلا تذبع عينها على قيد غلوة منها » أما المصطافون فيها فيختارون فى الغالب 
التزول بالقرب من 5 العين فى زل هناك أو خيام لم لضرنو ما وسطا راج 
المبثوثة على 7 كام الماروك وجباطا . فتوفر لم ذلك الى جودة الماء الى 
ما بعدها جودة فيا أظن : طيب الطواء ونسيم الآرز والصنوبر العليل البليل : 
ومن الداروك الى عبن زحلتا ساعة على 'لرا كب » وفى هذه القرية فنادق حسنة 
لكثر ة ورود المصطافين الها لاتمتع بنبع الصفا وقاع الريم اللذين ينيعان 
فى ظاهرها و لتسر يح عيومم جمال موقعها . وخصب وادما وحراحه الغنياء : 
وعين الماروك وعين زحلتا على مساماة واحدة فى العاو . وماؤها بكاد 00 
متشاءماً والطريق من عن زحلءا الى ععن صوفرمارا إطريق السكة الحديدية نحو 
ساعتين ونصف ف العرية أو على الراكب وهذه العيون بذهم بها كلها فى سق 
الحدائق فى القرى البعيدة والقردة 

ومن صوفر قصدت مانا وقرناييل فصاما فعبدات فبحنس فيكفيا فبيت 
شباب فالشاوية فالفريكة . وهنا قضدت مع صديق الابرامين أفندي ريحاني 
الكاتب الشاعر الممكر الشهير اناا رائقة رنما 6 النحر من بيروت قاصدا 
القطر المصرى فوووا . هذا وقد كان سدق لى مند سنئين أن زرت بعضقرى 
كتنروان والنتزون ورحلة فا كرون هذه المرة عاخيرته من حال :هذ هالاقضة 
القلؤنة الاخرى بوه دوروو الوق والمانغدينا بان تكلم على 200 
و شقصى منه الا قضاء الكورة فقط 


سر فى تارك لتاب 


0 


1 حرج ليناك قَْ 2 ر كن ادواره عن كو نه معقّلا خضينا كل “دن سأادهة 
تكوذقى العم دن حالا'نه الى الشدة والمضاء إنسمب من اعودم وقد تعبت به 


جيرانه من أهل البلدان الاأخرى . ولقدكان تاريخه السيامي كتاريخ ممة 
المقاطعات السورية استقلالا وخضوعا للغريب ولكن أيام الاستقلال أ كثر 
من غيرها ف عيره دن أقاليم الشام 

والغالت ان قأصدته خصعت للفينيقين ”ما حخضصءت سو احله وَاسدولت عليه 
حك وف للا شور من نالعر بها واهالى سدور <دوراد قعهد اأروم 8 والا.سوريون 
شعي شديد الشكيمة مولع در ويفا كنا ونال دوروو العاف زد وول 
النقاع فائشاً لامندينة #السس أو ين رار عدر ) عخول اعاضية و لهذا دن 
ا على ليناد 0 الى الامام محى نالسر له 0 مه بوم لسليلتانه 
كانوا يتاذون من باس الابتوريين سكاف جبيل و ببروت فلم 5 يعملكون 
لا سه طو لا ولا حولا . 
م ف 86 خمل للفاحين واستولى على زمامه المردة 3 دق 0 نْ 0-07 
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الفر س أنى مم اأروم ليدفعوا عن لبنادك غزوات الإبتورين فيزل ال ردة ' 
ف القيال أواكل التران الآ ول الجهرة عيها: التاوفيوان و واوا يحتويية بارال 
عله الامراء المءنيون فا ل عساف التركان ومن سلالة المعنيين الامير نكر الددن 
الذى عهد اليه السلطاد سليم ذالم سدوربه ومصر نو لاه الشام 3 الشهابيوذومن 
مرا 0 له فشن لكرحين المالطي الغالى ومن 7 اء لينانث حان ولاد ( جنبلاط ) 
الذى حك الشام سذتين فى القرن العاشر فما ذ كر . 
وروى التار بخ أن سكان كسس وان أخذوا و في القرث النادقن وأو ائن القن 
السابع انعدزة مساوق اذى اعتدائهم على ا السرول فيشطيون المساتين 
و دبعو مم “من الاعداء فكان عشاكر المسامين معهسم بين عدوين هم قعتبال 
صنين أو الظنينينم ماهم أو النداء وجيوش التتار ااتى اهالت على هذه البلاد 
(1) تسر بحالابصار (؟) هذه الافظة فارسية وهمنى مرد الرجل 


سنسس #* امسسسم 


كسيل العرم ان نا المسلم من التثرى لا بنجو من الكسرو الي (سنة وود ) 


ولذا سار شيخ م الاسلام أن ثيمية سنة ٠7٠5‏ لنصح أوء كك العصاة ذما 3 
النصح نيم اتلمم الجبوش الشامية قتالا هائلا زعامة مال الد, ا 
الافرم نان دمشق . والغالك أنسكان كسرو انكانوا اذذاك خليطاً م نالنصيربة 
وَالو ارنة وغيرهم كا كان سكان شاعل تيرق ان من اليعاقبة 


و 


وما زالنواب الغاه"! دقرت نَ خليل قلاوود والناصر #ل بنقلاوود 
ا ا ا ا م 


1 


/ 
7 رار - لمسبير به فى سروان حى احر جوادم وجعاوا بدهم وما من ٠‏ الرَ ان 


فى لعض النواحى وبق كثير من المتاولة «معهم كا فعل صلاح الددين بوسف لما 
استخلص ساحل لبنان ٠‏ و لأسا حونو اعاطنا من اناف الاف رتم سنة 8ه 
فرتب” فى جبيل قوما من الا كراد طفظها فبقيت على ذلك الى سنة “4ه فباعها 
الا كرادالك بن كانوابها ورحلوا عنها م عادت تلك السواحل فاستولى عليها الافر تج 
7 ملاح الدين لان الكسروانيين كانو ١‏ نصراء الصليبيين يهدونمم بالذخار 
وَالإغال 
ولذلك أمر حسام الدين لاجين نائب دمشق بأن تخرب بلادهم 'غربت على 
عهده وعهد غيره من حكامها ولا سما على عهد الافرم م تقدم اذ قذى بة 
3 م 0 بب بوهم وقتل منهم «قتلة عظيمة و تفر 4 فى البلاد أيدىسيا. 
ولما انتشر التركان بكسروان سنة 4٠‏ تدا ركوهم 7" ولياكة فارسن وحنيارا 
دركيم ه فى يعدو | طليانن اعفار الا مدعل 0 عامل ا تلن كا 
بمنمول من يستنكروله أن تعدى :در يد ل بورقة طرريق من 
المتولى أو من أصسراء الغرب م كانوا تمعلول قطية 0 ' على درب مصر وجعلوا 
التركان ثلاثة ابدال كل بدل يقيم اللا قرا مف الما وو الدووي واف 
سنة 185 صدر منشور من ملك الامراء لاجين نائب الشام عن الملك عب 
(1) تاريخ بيدوت مان ن 2 00 0 د يدت (4) مر 


ل سوررية في ربيع سا4 ا هر 


قلاوون الى جمال الدين وزن الدن نعلى انه اذا بلغهما توجه المقرالشمسى سنقر 
المنصو كنانسا 5 الريحية كبرو ان وار ات نوهي اله تموغهدا 
وأسرتيهما وان من سبى امرأة منهم كانت له جارية أو صبياً كان له مماوكا ومن 
م ممم ايا فِلْه قاذ وان سنقر ويخه لا سنكضالك فوم 5 أمواهم 
وسى ذرادب6م اوعد فقرات على شدما م لصدر عن 4 أء الشام الابعد ان 
طفمح كا س صبرهم من عرد دعي 

واختلف العاماء فى ا ل سكان لئان والار جح :١‏ 0 خايط من الفينيقيين 
والآرامين والروم والعرب مزجممم بودقة واحدة فغدوا مزا واحدا كا هو 
حال معظم البلاد . فانك ترى كثيرين من أسرات لبنان المشهورة نزحتمن بلاد 
حاب وحماة وحمص و<وران فى الداخلية ولا سما فى القرون الخمسة الاخيرة . 
ذكر المورخون ان معاوية نقل الى طرا بلس وجبيل و بيروت وصيداء قوما من 
الفرس يسكنونما . وذكروا أيضاً ان أبا جعفر المنصور العبامي لما قدم دمشق 
من بغداد قدم عايه من بلاد المعرة الامير ارسلان وأخوه الامير «نذر يجماءة 
من شيج قطارك قنتوا لخليقة تيم فأمرنها أن سكاف :سبال وروت اطالة 
ن السكان و أنعم علمهما عقاطعات معلومة فسكنو | ولعضهم ىق كرو انوا خدوا 
بشنون الغارا تعن ىمجاور.هم ؛ وى لعضها 506 قرى من كسروان السفلى ؛ 
وتقوى الامراء الارسلانيون بعشاارهم وعمروا العائر فى الشوبفاتو<وارها 

أما الموارنة فكان أول منشأهم فى ثمالي سوربة فى الاغاب بنتسون الى 
كال طم امعه ماروذث وهم طائفة كاثو ليكية لا كادون مختلمونذ عن . الكثلكة 
ف 1 ر جوهرى ف المعتقدات حاوًا شمالي لبنان أولا ومازالوا بمتدونذوبطردون 
سكان الجبإل الاصليين أو ينص وهم وربد مجو مم ف ججمامم حتى بلغوا الجنوب 
واحتفظط الدروز ببلادهم بما فوم من الشدة والاباء 

وزعم بعضهم ان الموارنة لم يسكنوا كسروان قبل القرن السادس عشر 
للميلاد لانه لا بوجد بين اديار كسرو اذاليوم دير واحد يسبقعهده القرذالسابع 


من 


دو د 


غشر وان حهء-لل وا| .ترون ك5 ا لى 9 مآد 7 الصلءب دان 3 تندازا المسم ولا 
لامسامين أصحاب الملاد الا ان هذا عمد ت_- من الرواية الثانية من . ممالاة اا وارنة 


للصليديين ١‏ #ى 0 5-6 0 وثبامم 0 على العهد العالمايه 
محرقوا ل 0 لعضص القرى قر من طْر ابلس 3 ل و شونا 
وحصرود ار اولوت 

وما برح لبنان ينقسم نين امراء المقانلكات مكبو ةغل التعو الى كات 
عليه صوره 0 6 | اد العما .4 و.] ل تنظم الولالات ٠‏ شوى ى الا دول نارة 
والفيسيود ارق والناس معهم ف أهر 0 ودمن التحزبات القيسية والما 4 
مأ 3 ف الربع اله ول من القر ل اأسادس عدر لأميلاد دين الا مير ُ ر الدن 
المعنى القيسى وحمال الدين الارسلالى الى . قال المقريزى وعشير الشام فرةتان 
قدس د عن لا تمقاد قط و قْ كل فلمل لى شو ر لعصهم على لعض . 

اننا حزت اح :وه اموت الزوى قنة الى وك بعد الشبخ عب دالسلام 
الهاد زعامه باقليق نسية الى الشيخ على حنيلاط زعيمه الا خر وذلك سنة 
ب ل ؤون/ا١ا‏ وامتدق لناد 0 له م نشأت اعرات خرف اولوق 
والمكارق وندن هذة الأخراك قدلا ارين كوت نان تررق افيا الدماء 
وتكثر الا يامى والاماءكا فعل الماددون وأحرقوا بلاد جبيل والمترون كربت 
بدا ل دمي اليل ا قا 

ومن الو قالع الى ,تمت فها الأ طال تلاك الؤقمة ال حعرت فى القزي ل العاشير 
عقيب أن “5 لعص أمر أء لمناك الصرة الساطانة من جود عكابينا كانت ممولة 
الى الاستانة لجمع ابراهيم باشا صهر الساطان مراد بن السلطان سليم العضا كر يمن 
مكدر وقبر ص ودمدى وحلب وقدم ما الى رم عر جموا ش قرب زحلة وامسك 


)01( ارريخ البطربرك الدومهي و ناريح المعاطمة الكمسر وانية لاون 


طرق البحر واليقاع على الدروز فقتل و شيا له ممم ار لعض الامراء . 

وما زاات حال الجمل فى اقمال وادبار تقع الوم فتنة العاقورة وغداً وقعة 
مرحلانا وبعده وقعة أرض خلدة ثم فتنة برج العلول وبعد ذلك وقعة عين دارة 
حتى أقامت له الدولة سنة ؟85١‏ عمرباشا السوى واليا فلم تطل مدنهحتى منحت 
الدولة لاحبلى امت.ازات وقسمته فىالسنة التالية الىمقاطعات . و تعر ف الاو لى(1) 
0 النصارى وه الشمالية تمتد من مر البارد فى عكا الى طريقدمش قمع 
بعض قرى ساحل ديروت تولاها الآمير حيدر امماعيل اللمعى وتعرف الثانية 
فاع.قامية الدروز وه الجنوبية تمتد من طريق الشام الى منتهى جبل الريحان 
فى الشمالمع قرى اقليم التفاح و لعضقرى ساحل بيروتوثولىشؤونما الامير امد 
عبات الارسلالي اما قصبة دير القمر فكاذ بتولى شؤوما رجل من قبل والى 
انالة يدا وكاتك ا عيعافية التهاربوقالقة من المن: :و كتتووان. واليقيون 
والكاووة وركلة بوه عكامنة"الدوور' تسن قاع العواته وسعوين ونان 
غرلى البقاع وبعض قرى مديرية الساحل الداخ_لة اليوم فى قضاء المئن وفرض 
غل تداق فى كلبسنة تلؤلة ١‏ لاقو اله كيين 

ودام الحالعلى ذلك اليسنة 18٠‏ وقداشتعلت جذوة تلكالفتنة المشؤومة 
بين الدروز والنصارى فى امنان فنحت الدولة هذا اليل استقلالا ادار يا بأن 
حدلقه متسر :3 كول قو 7 [ننا 1 بسميص انك ف الدولة كل عون عدن 
5 نجدد انتخابه عصادقة الدول . وحمل ال لمناك 0 لاف أوثلاثة ملا ين 
ونصف مليون قرش وضعت على الاعناق . 

ولمكومة لبنان موارد أخرى سنوية منها نحو أربعة ملابين قرش من 
لات عسوت الأر اذى لامي وسو العا بو القاولا كبو الغرنات 
والتحلات وتقال خلاثة عفر ألق الززة ولا تناو ل الدولة الان هيع من مال 
الجبل ولا تعطيه وكانت منذ سنين تدفع اليه العجز فى ميزانيته وف لبنان ألف 


)١(‏ دواني القطون 


0 
جندى لبناني بادارة أميرالاى لبنانى وفى بيت الدين فرقة من الجند العماني 
المحافظ وعلما أميرالاى بادارة حكوءة لبنان . 

وتحاول حكومة الجبل الا أن تزيد الضرائب قليلا ليتيسر طها القيام 
ببعض الاصلاحات والتوسعة على موظفبها كا وسع ليم فسا البلاد العمانة 
بعد الدستور الا آن معتم الاهلين ارورم وفامم أن الليرة منذ سين سنة 
لا تعاد ا اليوم الا الثلاث ليرات أو أ كثر لوفرة الذهب وغلاء الاسعار وهم 
لعتير ول أن هذا العمل اخلال .شر وط امتمازا: م ويخافولك أن كد الاير الى 
العيق بقانو مم فسختلى نظامه مع الزمن ال هدا أبى اللمناندونث أن سعثوا 
الى جاس الامة العمانية شواب مم عفادم ومأ لطن وطنيهم ول مم 

فى الا نتخاب القادم وبين ارسال واب علهم حتى شار كنا وسار اخوانمم 
العما نين فى الغم والغرم فليس من اناف ا مق جبلهم بدعوى َل خصيه 
على الحياد وهوقى وسط الب لاد وحسب دزءاً متمما من أدزاء اء الساطنة العماية 
“كت اقلت الكالءو عدوت المطاه والا مال 


عانات لسار 


4 


لشى: فى لنان رن تبلغ مساحتما مائة كيلو مر مربع بل غاية ما فيه من 
الاراضى منحدرات ومنعرحات و اووناظيقة ومسابل صغيرة ة وفمباجمل القدماء 
زروعهم و شجارهم 0 الارافى بمايصلح للشحر أ 06 ما يصاحللبقول 
والغلات شأن جنال الارض ى الا كثر وليس ف الابدى نص قدي يشير الى 
اضناف زراعة لمئان «ند عرف ااتاريخ غير ما نقلناه فى نبدة سالفة عن مؤلفى 
العرب من ان فيه أمناف الفواكه والزروع وأ كثرها نما ينبت بنفسه وهو 


2 
كلام تمل لا يشبع ولا يقنع . واذ كانتطبيعة أرض لبنان لم تتغيرمنذعشرات 
من القروت كانت الزروع التى لا تناسها أرضه ضعيفة فيه أو تكاد تكون 
معدوءة . ولكن لم نخل أرض لبنان فى زمان من أزماما من الزيتون والتن 
والكرم واللحروب والحوز واللوز والتفاحوالصنوبر والتوتمن الاشحارالمثمرة 

واازان والسنديان والسرو والارز من الاشحارغيرالمثمرة . 

وفك كر القدماء والمحدثون من الكلام خاصة على ثاريم الارز لورود 
ذ كره فى الكتاب المقدس مرات ولاذ من خشبه بنى قصر داود وهيكل سلمان 
والطيكل ااثاتي الذى جدد فى أيام زربايل وسققف الطيكر الجددفيءعهدهيرودوس 
وقبة القبر المقدس وسقف الكنيسة فى بيت الحم . وقالوا انه ثبت أن ملوك 
الاشوربين والبابليين استعملوا فى قصورهم خش الارز واف المصربين ادخاوا 
من خشيه فى ناء هما كلهم وقصورض م فعل الفرس وان الاسكندر المقدونى 
وضع من خشب الارز فى السد الذى أقامه بين المزيرة والشاطيء حيث كانت 
مديئة صور وكذلك ملوك السلوقيين فى سورية ادخلوا خشب الارز فى بناء 
00 ٌ 

وكل هذه الاخشاب قطعت من ليئان أو هن الجبال الجاورة له وكانت 
مل ق الغالن إلى«طرا بلس وصيداء:وضوو يت كانق :دور الفزناءعات-وقد 
أنشأ بعض ملوك الاسلام أساطيل من خشب الارز وقالوا ان بيروت'! كانت 
دار صناعة دمشق ( «ساحممها أو ترسانما 3 وف )ا) وما عمر معاوية ارا و5 
وجهز فها الجيش إلى قبرص ومعهم أم حرام وأسمها العميصاء وقيل انه عمر من 
لاون ألا ولسعائة سفرئة ولعد سئين جوز البنزالا أضخم من الارز نفسه 
وتبعه غيره من ملوك الاسلام فى اختيار الاخشاب اسفن من غابات لينانث ومأ 
رح كثيرون من المتدينن بالنصرانية ف بشحر الارزو>ماوذمن غصونه 
فنا عفار افو قار ة: إلى قار ومن نايت إل أخرى وهوعطر اراتحة إذا وضع 
فيالنار ويحسن فى المشم اذا مسسته بدك ولونه اصفر'فاقع مشرب خطوط حمراء 


1 تاريبخ يروت 


لحك به الارضة ولا شعل فيه السوس و لذلا ككاد بنقرض لكثرة حر ص السور بان 
و غير هم على استعاله ف | شيمم و فصورهم وعم وهيا كلوم و كاثيلهم و نصبوم ١‏ 
والغالب أن الحتكومة السالفة القدعة ى لبنان كانت محتكر أر بع ةأشكالمن 
الشح راستثمر هاغاز نذا وض السرو والء و2 والارز وصور واسيع للم ار 
واحتطايه 7 ع ركل غير ه عله . وقد 1 النتقص ف هده الاشحار ولاسما الآارق 
ممما وََدَ حمسة قرول لان اللبنا نين احتاحوا إلىالاحتطابو الخدوا كرون من 
على ادن أن نقطعوا اينار وريو داره والى 7 لازال من الامثال العامة 
0# 0 0 الله 3 د ل«( أى ماعلك “كن شعد شسحر وغ الله ير ب زوقه 2< 
مال ذلك أن الامير أحمد المعنى طرد المشايخ الممادربين المتاولة لا كثر يفوم 

فى كسروان ففرواالى بلاد بعلنيك فاحرق َ راهم فى المر ن الحادى عدص وقطع 
أشحار م 


وقد رمم مرة بيدمر--كافى نار بخ بيروت- نانب الشام لشهاب الدين 
ان زن الدين صا من اماأة الغرب فى لينان وكان فى دمشق ترركت على خيل 
اولاق كونة ال قر عق رودا من ااونبسية ا كا مما فبهامن أشحار 
التوت النافع لعمل النغاب فل يجده مو افق وربما أحب عدم تصديم أهل البلاد 
بقطعه ونقله ومنذ ذاك العهد اجنهد أهل الشوف فى قطع شحر التوت وتعطيل 
نشوثه واستكصاله للا اصدتهم الدولة من جهته . قلنا ومثل ذلك مانشاهده 
ف عياف 0 لعض أهل القرى المعيدة عن مرا كر الحكومة في الولايات 
المنانة قف مكون قاد لع أشجارهم فراراً من فلم ملتزى الاعشار واشتطاءا 
فى تقاخى العشور عليها امهاذا هويا عة 

ول يبرح شحر الارز هوجوداً فى عدة أما كن من لبنان على كثُر ةما انتاءه 
من البوائق فالقرب من'معاصر الفخار على مقر بة من بدت الدين غابة منه قمأ 


يذ 


اد 
الو لكيرة الامطار والثاوج والعوامف فى تلك الارحاء وثالثة فوق قرنة عين 
زحلتا وكان أحرق أ كثرها لاستخراج القطراف منه وقام بعضها أيام حادئة سنة 
ستين لتحدد بخشبه عض بوت المتكو بين ورابعة بين افقا والعاقورة فى جرد 
جبيل من لاد كسر وان وخامسة ببن قريه تذورن وبشرى صغيرة الشحر وعدد 
شحير انما نحو عشرة 1 لاف وسادسةبالقرب من بشرى على علو ١978‏ مترا عن 
سطح البحر وهى مقصد السياح و فبهاأضخم أشجار الارز ويبلغ عددها لاوم 
وقيل 4٠‏ شحرة منها ١١‏ كبرى وأ كبرها شحرتان دائرة جذ ع كل منها نحو 
خمسة عثر متراً وار تفاع اطوط خسةوعشرون مثرأًوقدروا عمرها بثلاثة “لاف 
سنة . ولا آأئر الآن فى سورءة لشحر الارز إلا فى أعالي سير ببلاد الضنية 2١7‏ 
فى وادى النحاضص فيه كتين من شحر الارز على ار تفاع 14٠٠‏ متر عن سطح 
البحر و يبن سير ونمم السكر وف الغابة الواقعة خلف وادي جبنم ويسمى عند 
اهله تنوب 
ولوتوفرت همة ابن الجبل اليوم على غرس شحر الارز أو أى كاذ من 
شحر الاحتطاب فى الاما كن الخالية ولا سما فى الققمم والقين لم آنت عشرات 
من السنين إلا وقد زادت ثروة الحبل زيادة ممودة وكان مع طول الزمن لان 
لكان اه مسار سورد كر فين التورف: والكون :هناد لذن هر الارر 
لايجودف الغال الا فى مثل هذا العلو من اللى بل من جبال سوريه التى لشبه 
لنتان لاية) وهو فيه 
واذا زاد عدد الغابات فى سورة زيادة كبرى وتوفرت عناءة ولايات بيروت 
وسوريءة وحلب ومتصرفيتى القدس والزور تّكثير الغابات فى الاماكن الخحالية 
ولا سما فى الحال التى يعرف انها كانت غابات غبياء نافعة يتحول مناخ سوريه 
وتكثر وأ الامطار بعد سنين ولا تعود مخثى اليبوسة وهلاك الزرع والضرع 
كا يحدث بعض السنين فيتأذى بذلك العرب الرحالة فى'باديتهم كا يتضرر ابن 


)١(‏ تسر الابصار 


بن اانه 
المعحورة بم واصبح ممم ين نلكيتين سعاوية بقلة الا«طار وارضية إسطو 
ان البادية على مايق لابن القرى من رزق 

ولدثت 0 لنتان قدا فتقر قن غل كل لبتاى "ا فرص عفر يعات 

ن أصناف الشحر عله تقتدى ما سائر حكومات بلاد الشام بعد ذلك فلا 
01 علمنا جيل الا و لصبح سور به غذ.ه4 بغابام_ا ك: “بى سو لسرا أو 1 
والاشجار فى بلادئا ا كثر نموا مماهى فى أوربا لا عرف من اعتدال الفصول 
ولطف المو ولقد جربت حكومة ال+جزائر ففرست الغابات منذ زهاء خمشين سنة 
نانف النتريكة ان كان البورة ترق ل الامولا قرا صل «لرقة منطاية وسكار 


خيرها كلا زادت اشحايها وعسانا تقتدى فى سورية ذا المثال 


ع ا 
/كرة مون لبناد 


- 


007 فين , السكان فى ليناث على أرزاقهم وانقطعت شاف أربات المقفاطعات 
الذن طالما اشتطوا فى فى مطالهم ولطلت كاد السلطة الافر اديه الذوقية وقلت 
اله وائة وازلازل ا حصد العمران والمكان حصداً كالزازال الذى عاود 
ناف مرات سنة ١/83‏ م وخرب القرى وأهلك الناس والطاعون الذى حدث 
سئة ١7/485‏ وع لبنا ذث كاه واستمر المونان ثلاثين سنة - منذ خفت الءوارض 
اتوي والارمية احذ كل "فرق تبون مين عله فقييق اللقو باستقاك اسنات 
رادو خة المرسلون وغيرهم من رجالالدين منذ زهاء مئة سنة ينشئون أبناء 
الحبل على المنازع الدينية و بلقنو ,م شيعا من اللغات الافرئجية والعلوم العصرءة 
كا ان الموارنة ما الت لم اقم مع الكرسى الباوى فى رومية يختلف اليه 


أحمار م فنك قرول ورعاأ المع ل ن هذه الصلة والعا؛ ل 


١ 


لاسا ا 

ثم ان طبيمة الجبل تقتضى التحسينوالتنظم ؛ والمسيحيون على الة بميلون 
الى الرفاهية : و درون طأحم الحياة قدرها : ولم يكد يدخل القرذ الثالت عشر 
للبحرة فى دور العدم 1 القَردُ الرابع عشر » <تى دخل جيل أبناث ىيطور 
حجديد 20-8 طرق مجلانه . <: ى أصبح لدبه متها الآن تم ولف كيلومتر تجمع 
بين قراه ومزارعهكالشبكة ال كمة . وى" سبل التنقل عل المصطافين فى روعه . 
واكاز هذه الارق ق قضاء المأن. لاله-طين لبان ونقطعة الوسك : ومقاضد 
المصطافين ؛ من البيرو تيين والشاميين والمصريين وغيرهم سولئة الان سفن 
كيلومتراً من الخطوط الحديدة منها غسون من طريق ببروتودمشق وعشرون 
من ترامواى ثمالى أبنان . 

وق :هذا اتدل قلا مندومنة كله كزى ومدرف: وا مدرسة ١‏ كركة 
و6 مستشفيات و5٠50‏ من الحراج والغابات و/ا14 من معامل الحريرو4191 من 
الدواليب وباغت حاصلاته من الالح ( الشرانق ) سنة 1965 - ...م 
أوقة ومن الزرت أقة ومن الحرير الذى يخرج منه نحو كانية ملابين 
فر نك فى السنة وكثر سكانه <تى عدوا ان فى كل كيلومتر مرلع 5١‏ نمسا ولا 
يفوق الحبل فى ذلك غير ولاءة الاستالة وجزيرة سيسام ( ساموس ) . وسكانه 
الآننذهاة ا رافاكة وكلانون الك نسمة منهم ٠ه‏ ألاً من الموارئة و1160 ألفا 
من الروم وم ألماً من الكاثوليك وهه ألما من الدروز و“ ألما من المسامين 
( سنة وشيعة ) و٠٠16‏ من البروتستانتوالباقوذ ارمن واسرائيايون وكلدان 
ولاتين وفيه خمسمائة من أهل الور يعيشون فى مضار بهم خارج الترىواً كارهم 

فقراء ستوكفون الا كف وقد أحمى غلياموس الدورى فى تار الصليبيين 
عدد الأ وارنة فى عصره فكاو | أ رمن الفاقنا زالعددم بر نوعلى عدد وه ا 
وان قار كعروة بعد ذلك الى قبرص ورودس والقدس ومالطة ولا سعد آذ 
لَكون اللغة العربية انتشرت فى <زيرة مالطة بواسطمهم 

ولا سعنا وقد وصلنا من 4::ا فى شئروذالجبل الى هذا الحد الا أن تسل 


سباات- 
ججلة فى شخف اللينانيين باطحرة الى أميركا وغيرهامن البلاد التى توه, ابنسورية 
ان المال فيها ماتى على الشوارع لايحتاج الا لمن عبد يده ليتناوله مم أن أواعك 
المباجربن لو صرؤفوا فى بلادهم لصف مأ نيصر فون من الوق توالقوة فى بلاد المبحر 
على طول السئنة وحسءوا ما صرفوه فى ذهابهم وايامهم وقدروا عدد م ن هلكوا 
متهم رأوا ان المعدل واحد والفرق قللى لاا ساوى هذا النصب . 

أ والذى 0 من قرائن الا<وال ان ابن لبنان كان أول فلاح سورى هاجر 
ا 0 السوريين على اطجر ة مجذوياً بما اشتهر عرء_ القارة 
الاميرثية من الغى ولكثرة علائق لينان مع الغرب قبل حادة سنة 185٠‏ 
وبعدها ولان ان لبنان أ كثر أهل جبال سورية تعاماً ونوراً وأوفرهم نشاطا 
ومضاء وما وادلالا بل ان تمع القارن والسكاتبين فيه أوفر من يموع 
التقارئين والكاتبين فى جموع مدذث الشام 

واول من مكيل ارم ('' من السوربين المورى الياس بن القسيس 
حنا الموصلى الكلداى من سنة ١554‏ *118 وأول من دخ لأميركا الثمالية 
فى القرن الماضى المورى فلابيانوس الكفورى سافر الها سنة 1844 وأخذ 
عه تاصيق الك دودى ,واو لسن مكن الطرووة ااانا سليو سن معان مده 
4/4 وكانت غايتهم 2 0 وأول من دخل أميركا الثمالية للتجارة تجار 

بيت لحم جملوا مصنوعا مم المشبية ا مرصعة بالسدف الى معرض فيلاد لفيا 

ا 3 عأدوا الى لاد بسروة وافرة فافتى رهم يرهم واتصل ذلك 
بشمالى لبنان وامتد فى كل سورة ثم كبرت الالية السورية فى العالم الجديد 
وافس ال وه البحر المحيط بل وفى افريقية شرقها وغر ما وثماطا وجنوما 

وقدر بعضهم ان ثلث المباجرين 0 أميركا وثلهم برجع الىوطنهوالثلث 
الا خر بموت : و نظن ان الثلث الاخيرمبالغ فيه وان كان عدد اطاا كين ف المهجر 
غير قليل 5220 عدد السورين المباجرين الى سانة ١4٠05‏ فكانوا مائتين 
ومين ألم منهم سةون 5 فى الولايات المتددة وحمسون ألما ىَْ 0 


(١)‏ الدواني 


أميركا الجنو بية وحمسة وعشر و ذالفا أميركا الوسطى وعشرة لاف فى أو سترال) 
وبعض المزائر والباقوذفىافريقيةوالهند والفليبين وكوبا ومصر وعده اللبنانين 
مهم ستون الفا نصفهم ذكو ر و أصفهم اناث ورعا كان الذ كور أ كثر 

كارت الطجرة منذ نحو عشرن سنة وذهب بض كان ليان باقداممم 
وذ كام الممهود ذتزلوا فى دار المحرة بلاداً محتاج الى أيد عاملة و نفو سلا تعرف 
التعس فأنشأوا العملول ويد رود وشروذ عل مم فى النفقة على خلاف 
عادة معظم المماجرين الى أميركا من أهل أو ربا مثلا فاب من قدرت له السلامة 
منهم ولم يكن له رأس مال فى مجرته غير ته عيئات من الابرات فكان أول همه 
أن يعمر له داراً قوراء بالمجر النحيت والقرميد على المثال الذئراهفى بيو تالمحر 

وكثر تقدى الناس لعضهم لعضاً وننمم من اشكرى له او فى بلده وطفق 
الآخر بتجر بما جناه من ذاك الرآس الال القليل . أما الافراد الذي اغتنوا 
فعدت روم بالالوف فقد استوطنوا الملاد الج ريه حر نَّ ياعلى 'لمثل العااى 
ول اللارج الايافيه ررق الصن 1 وهم ان كانت ' تحدتهم أ نفسهم باارجوع 
لامناً لى بال متى عادوا اذ يتجلى لم الفر قالكبر بين نيو بورك وشيّكاغو وسان 
د ودولس ابر س وسان بأولو مثلا وبين عشقوت وبسكنتا وعمشيت 
وعرئة ومعرونة أما أولاده فينطبعون بطابم البلاد التى ولدوا فها وأ كترم 
لا بتعامون اللغة العر بية ولذلك لا يرجى البتة أن يعودوا الى موطن انام وهذا 
القسم من خسر 3 البلاد حقيقة والذى بزيد فى المسرة علبهم ان لعضهم ذهب 
وأس مال من بلاده ولو طفيف وبعضهم على حانب من الاخلاق والمعرفة لم 
بعمدوا الى الطرق السافلة في محصيل الثروة . 

تفعت'اطحرة لبنان وأضرته وعندى أن المضار ١‏ كثر من المنافع ذ لا إظهر 
الى العيان فى الغالى الا الحسن . فقد يذهب ألف مهاجر. مثلا الى لد كذا ولا 
يشجح مهم الا واحد أو انان فأخذ الناس بتحدون فىأمر 1 وينسونأولئك 
المئات الذن لعملول أرلع عشرة ساعة كل بوم فى أشق الأعمال ولا تكادون 


5 


بعد مرور سنن بوفون أجرة الطريق الى استلفوها من أحد لمرابين فى بلدهم 
أو باعوا فى الحصول علها أرضا لم ورثوها من ابام خل عندلك: من هدكوا 
بالا مراض وغيرها وهكذا الحال فى جموع حالة لبنان من. حيث منافع الهجرة 
ومضارها : 

فان من نظر فى الا مور نظراً سطحياً وشاهد تلك البيوت البديعة فى قراه 
ومزارعه النى عمرت يمال أنى به المباجرون من غير أرض لبنان وسمم بأن فلانا 
أصبح يملك كذا وكذا من الليرات وان بلد كذا يدخل اليه كل 000 حاو بل 
أميركا ما يقر بكذا من الذهب - من شاهد ذلك وسممه لا بعتم أن نعروه 
هزة الفرح لبلاده وربما اعتقد أن الال اذا دام علىهذا المذوال وأموالاميركا 
تتسرب الى بلادنا لصبح بعد لضع سنين أغى من الاميركان وننقل شطراً عظما 
ما عنده من الذهب الوهاج وهذا منتهى السعادة البشرية . 

لست السعادة كثرة المال. السعادة ثى' غير ما يتوهمه من م انشاء 
البيوث ونزبينها من الظاهر وفى باطما الشقاء والحسرة . قالت لى جوز في صلما 
وقد سألها أبن رجالك : « ذهبوا الى أميركا وتركونا هنا تحرس لم البيو تال 
جمروها لتسرح فها الفيران عادوا ليجمعوا كية أ كبر من المال لان ما ججعوه 
م يكنوم لاعام هذه الدور على ما يحبون وفرشها ونقشها ثم ان حالة البلاد لم 
لعجبهم بعد ان شاهدوا مشاهد أمركا »٠‏ وقول هذه العحوز الذى ا 
مغزاه ولا تزال الاذن 'ردد صذاه قد اعمثت مثله فى كديرين من أهل لكات 
رحال ونساء . 

أى حسرة أعنم من ان تنوقم أم فى كل اسبوء قدوم ابها وقد عضى 
الغبور ولا تتناول كتابا منه أو زوجة تنتظر بعلها منذ سنن هى “وأولادها 
وهو لا يكاد يبعث ل بنفقتهم فتضطر تلكالمرأة المسكينة ان تعمل ليلها ونبارها 
لتطعم اولادها من كدها وما هى بمفلحة . وأى باكى أ كبر من ان تدخل القرية 
وجد فمها عشرات من البنات عوانس ينتظرن عروساً لاذشبان الضيعة هاجروا 


1 كثرهم لا بريد ان تدوج وإعضهم تزوج من امرأة امركية وزهد فى اسرنه 
وقريته لانه تمدن بزعمه ولا يليق به ان يزوج الا من متمدنة . ومرء_ شاهد 
البنات العوانس فى لبنان يدرك سر تعدد الزوجات فى مثل هذه الحال وسحل 
بأن أقل سيئةمن سيئاتاطجرة انقطاع الاهئين عنالتناسل واولاذلك لكثرت 
الوه الذاق كا زة اتلد 1 اللي هوا ثادوفائه و تفن سباي الالية افيه 

واذدعوى من يدعو ن ان لينان لولاا طحرة لاصدح خرابأ مردودة من وجوه 
أحدها انيم لعتقدون ان تلك الاموال الى دخلت لئان وهى -00 فيه 
الآ ن واد طفيفة هى غنى أبنان وما الثروة فى الحقيقة الا العمل ليس 
0 اسيانيا على عهد شار لكان يتسرب المال الىصناديقها باليدر 0 
من أقطار المعمور لان هذا الملك كان يعتقد ان كثرة النقود والذهب فى بلاد 
كاف وحده فى غناها و لكن م تكن بضعةءقود من السئين حى امميكاسا ذأ 
أفشر باذك أووا لآق أهليا قطنو عن العية را والاهد عفاين العضانات 
اللازمة لم والعلوم الرافعة من شأنهم ئ! 

ان انصراف وحهة اللمنا نيين ٠‏ وغبرهم من السوربين الى ازول أميركاوافريقية 
للاغتناء من خيراتها بسرعة على أمل العودة الى مساقط رؤوسهم ف قلات 
أ كياسهم وجو .مم وعبامم قد حال دون تعهد أرضهم واستيعاة صناعامم فنى 
لبنان من ارات الطبيعية ما يكنى أهله اذا دوا دمت ماهم الان , امهيا 
بلغت العناية اليوم بزراعته لا بزال فيه فضل للعمل وميدارت واس سع للجد 
ولا شعر بذلك الا أرباب الاملاك . مثال ذلك ان « كدنة » الفلاحة 
كانت تساوى منذ سنوات قليلة خجسة وعشرين قرشا فأصبحت اليوم 
نساوى ستين على حين ان غلات التوت مثلا ل تزد على تلك النسبة وذلك لقلة 
ايدى العاملن وارتفاع اسعار الحبوب وغيره من مقومات المعاش فى البلاد 
ولان المباجر اللبناتي الذىكان فلاح حراثاً الى عشر ين او ثلاثين جداً من اجداده 
اذا هاجر وقغى فى هحرته ثلاث سنين ثم آب الى بلاده تكبر نفسه فلا لعود 


ز'د هذا المدد ونحن نرى أن سويسرا وايطاليا تر بم كل ممما من مومم السياح 
كل سنة مالا يقل عن حمسة عثير مليو ن ليرة واذا زادت عناية حكومة لبنان 
واعله بالمصطافين فى مم لبنان لا عتم أن يجلب اليه أناساً من المصطافن من أهل 
اووقنا 8 د اذا رأى السياح أن النفقة فى الحبل أقل “مافىي حمال 
الال م لا تبلغ مع الخو النقل فىاابحر وار المبلغ الذى لصرذونه فى بلاد 
الأ مان 

وبعد ذانا لا تفتأ نكر القول بأ من الاتفع لابن لبنان أن بوجه بعد 
الا لتوطيقة آل الداعرة متاك يرثا واله اذا اتاد الاجر متا اق مر 
تن كفيك ار إن فى افق اتن لست ١‏ عرزل مدن فعذا للش والأ كل والمسكن 
فأن اله" نفع له و أن إستعمر بلاده نفسبا وهى : فاج الى ايانت أضعافهم . 
وسوف اعامون أن هذه النصيحة صادرة عن اخلاص لا راد منها الا ع لمناث 
خاصة وسورية عامة : فان ما يقاسيه اللمناني من 1 الغربة والميانة فى إل حا بين 
واحتقار الغرلى له مهما باغ من مكانته جدر أن لا شنيه بلاده والعيش بين 
أهلهوجيرته . وقدر أحدالعارفين منذثلاث ستين انماحمله اللينانيون المباجر وذ 
الى لننان بلغ حسما نه أل لدرة أى على 51 نين رات لكل مهاحر ذاو 
فُرض:اأ أن هذا القدر قلىيل وعدلنا ه نحن علود رة هل كان هدا المبلغ لعادل 


مأ قل كن الرحال وخسسر نه الملاد من قواها المعنوبة والادبة . 


مم م دمر 


1 ظ 


هطت م.ضصر وعهدى . ا مها لبس امعمك غءدت عمها 5 لعة غشر شهراً أ»وكنت 
صرفت فعها ُديع سدين 5" الحم الامتجدادي فالمما لكة العمانية فم أراليوم 


وأنا عابر سيل أن أمكث فها أقل م كن أر لعة عشسر بومأ قضيما فى مشاهدة “كن 


ا ظ 

خلفمم فمبا م.: ن الاصدقاء الكثرن . والقاهرة من البلاد الء رفة كار دن 
البلاد الاق كي هويت مافى العوادم من كروت الرق والاخطاط ما تنفقه على 
غيرها طو أو كزغافا فى الناضن هن القاضية فاخدوة عا ويبتمو ن تتقليده 
وا بيده . 

اشن تقار امسر نر لها افولا كثر ويا 3 عانم 
و 25 ضيعه أهله . ومن ععن النظر فى مواردها ومصادرها ويدرس مساعمها 
ومتماصدها ويقيس النتائج القدفات :والافى عيبا هوا كتيدرك أن م 
المتوع الس نو عات الاحافة والواية لاقن عا عرز 4 ا ره دن 
المنافع المادية والادبية اذا ظلت عناية أها با متوفرة على التعلم والتربية وهم 
تفنتول سنةاء اق فى تلاقف مأ بتفعهم مدن أنواع المغادقة لقيام بناء دم 
الحديد على 56 ن نظام : 

ليس فى أقطار الشرق ولا فى أقطار الغرب بلد عرف تاريخهم عرف و 
مدر ولا بد مِثله 1 ل ا نأوة ا كذالدة و الوا ايه القديم قن مع العلم والعام 
ما ادخره . فقد ل نا | التاررخ ان عهد بعض سلائل فراعنتما كاذث عهد ار 7 
ومدنية وال مد نيعم لاتقل من وجوه عنالمدنية الرومانيةواليونانية والفارسية 
فكانت دولة فانحة غازية مستعمرة كا كانت دولة فاضلة متحضرة . وانه حاء 
زمن طويل على مدينة الاسكندرة أيام اروم كانت تفيض العلم النافع على العالم 
أجمع عدوس ١)‏ 6 6 نت تيون العلم مدرسة بغداد ومدرسة ذرطية ايام |الحافاء 
وكا تفي ضكليات أوروبا وأميركا على 0 وافريقية اليوم 

ألى على مصر دور ا#طاط بعد دولة ال اطميين اشتغات فيه بنفسها وكاث 
حظبها من المعارف حظ سائر بلاد الاسلام وان كانت ا المزة أددا فى هدذا 
الباب على الاقطار المجاورة فدكانت على عهد الانو بين والجرا كسة والمليك 
على انحطاطها مورداً تستق منه البلاد الاخرى وكانت العلوم الاسلامية والادبية 
خاصة مما حمل من أزهارها إلى شمالى افريقية وداخليتها وبلاد العرب والترك 


ا 2 
وسور وغيرهاء ولما جاء نابليون الاول ثم مد على الكبيردخلت فيها واسطة 
عاماء من الفر نسيس روح الحضارة التي و اسان التعاليم الاورسة واكاك 
ككرتا تتفل النقاق الفض ون الوك القسة إل ١‏ موا لوعن النش 
فى كاماما 3 لعودوا إلى مصرهم فيتفعوها عا عامهم الله والبشر الراق 

وما برحت هذه الارساليات تكثر ومصر الحديثة تتكو نعل المناحى الغر بية 
حف ناة اللديوق اسافيل :و اسزقه قهاطا البراقه جدون وجهر عق اطتارت 
إلى الاستدانة من الماليين الاورو بيين وأ كثرم انكليز وفرنسيس ولا حدئت 
النضة النزاية وعدت ١‏ ترا ندخلة :لا جه أن آربات: الأموال«وخسون 
خيفة على أموالمم ورأت من فرنسا غفلة أو تغافلا فعمات وحدهاعنى 'طفاءالفتنة 
فصدقت علمها كلة نأو ليون فى قوله وقد 8 حته انكلترا من مصر بعداحتلاله 
طا بضع سنين فى القرن الماضى أمها ل مخربهنا نيا الت خذهالتفسياف المستقدن 

دخلت انككثرا مصر لاطفاء الفتنة أو للا * 3 للمحافظة على ترعة السو سالتى 
اضضقك ١‏ كار سيا خاعة فن اناما والرقة اهو المماوة. تررق اليد 
الاقرب ومادة حياة دولة البحار ' ومن حافظ على سلامته ومادة حياته يعذر 

ولقد كان ميدان الاصلاح فسيحاً أمام الحتلين لتوفر الاسباب الطبيعية 
لصر وأن بلاداً لاينقطع ماؤها ولا غيب شهسها ولا تتعبتر ينها ولاتتعاصى على 
الانسان طبيعتها لاقرب البلاد الى معالجة الاسلاح فى مجاهلها ومعالمها . 

وما استين الامن ق اتماءالقطر أقبل آرناب الاموال:ه والغرديين وغير 
يتتجرون ويزارعون ويتوسسوذ المشاريع العمرانية » فنكانت تلك المركة نافعة 
فى لمضة القطر الاخيرة نبضة اقتصادية كبرى حسدتما عامها بلاد كثيرة . 

تيا لمصر والحق يقال من رحال الاحتلال أناس عملوا باخ لاص لتحسين 
زراعها ورما وتنظيمها لنتفع *ن دلك البرنطانيون والمصردون 57 . وكان 
يلام الا كير لور.د 5 روص الذى آدار دفة السياسة المصرية أر لعا وعشرين سنة 
ار فى خلاطها عنان الحرية الفكرية والاجماعية فباحر الى 00 من 


المشارقة ل هذا وغيره من الاعمال النافعة ولكنه حاد حاول أن سف 
بالمصربين عند حد الاشتغال بالزراعة ثم بالوظاء ف القليلة التى لا سمح الحال الا 
باعطامها لأمصر بين وما عدا ذلك من الاو ثقاء العقلى والسيامى ٠‏ فقّد كان اللورد 
يفول 3 سنة ا ف قاريره | لسنوية لوي سيا 
97 اعدو اشام أذ 2 ماكتم فيه - الآن 0 0 
مئة مرة فعليكم أن تقنموا ا > حزعوه . 

ولكن نمهاء مصر لم يفمهم معنى هذه السياسة وكان الفضل الا كير الحرائد 
ف تنديه شوور الامة المصرية إلى أن ور أء راء ماه متمتعول 4 الا ن نطلا ان 
و لع فقاموا السعول إليه م وحم على اختللاف ق الطرق الموصلة اله 
لايختلفون فى كون باوغه لا يتأى إلا من طريق التعليم والتربية 


فيذل أهل الاقتدار المال مأ هوعحت 4 ذهو سم ن الشاء الكنا تدب 


فق الآزنافةوالمدن حي اسق: ت النتيحة بعد بضع 8 عن ” د سو ادالقارئين 
و الكاتيين شم رافاان الامة لاترق إلا اذا كان فها أفراديحسنو ن تعلم الامة 
بلغتها ما بازمها من المعارف المادية والاقتصادىة والاجماعية فسعوا إلى اقناع 
الحسكومة مجعل التعليم فى المدارس الابتدائية والثانوية إلنه العربية وكاز”ف 
أ كثره بالانكيزءة من قبل ثم رأو أنه اذا لميكن لهم من أبنائمم من يعلم العلم 
العالى سبب ار تقاء الام لا يكو ن العلم الاعقما ناقصاً فأنشأوا لذلك المدرسة 
الجامعة المصرية وهم البوم ينظمونما لتكون عد مسنين على مثال الحامعات 
الاوربية تدبرس علوم الجامعات الافرنجية بالالمة العربية وهى أول حامعة منهذا 
النوع لامة لا يقل الناطقون بها عن ستين مليو نأ من البشر 
نعم ان الجامعة المصرية اليوم وما دخل من الاصلاح على الازهر ومدرسة 
القضاء الشرعى ومدرسة دار العلوم وم.درسة الحقوق ومدرسة الاب ومدرسة 


المندسة والزراعة وسائرالمدارس الاميربة والخصسوصية هى التى تتألفمنها اليوم 
طيقات رحال مص الحديئة ولابدهذا الامرم ا ولمساعيهم الحسنةمن نتحة 
اذا سلك القوم سبيل التؤدة وطيقوا أعمالم وعلى قانو العقل الصحيح واستفادوا 
بتحارب الآثم السالفة واتصاع العامة ل ؛ ول ببق المجال لالذوغاء وحدهم 
وبدلك الصيح ادا القوة المادية والمعنوية فى دلاده م على «ستوى ماقى عليه 
عند الام الحية حققة لا حازاً 

لا جرم أن المصريين عا فم من الذكاء وما ورثوه م ن حضارمم | لقدعة 
وتيسر هم * ن الرق المادى ه, مج.وعهم أرق من مموع الشرقيين خل عنك 
الياب! نين وفمهم اليوم من العقلاء المفسكرين العالمين والباحثين من ليسوا دون 
أبناء مآ طبقممج فى الغرب ورعا فاق الاثراك المصريين فى الامور السياسيةوالحربة 

ولا نعاب على مصر الا فتور همة أبنائّا فى منتصف الطريق فى الاغلى ؛ 
وهذا الكلق باد كاوق عانا فق القمار ل رقوى. و التفلن هليه الا الترىةالغملة 
555 يوم أرى فيه مصر تقبل على نعم العلوم الطبيعية والكيمياء والميكا نيك 
والمعادن اقباطا على لعلم الحقوق مثلا فقد ترى من ن ناشدتهم زهاء ممسمائة طالب 
فاكات اوو اا 6 والقسم الاعظٍ منهم يدرسون الحقوق ليترشحو امنها الى 
الوظائف لانه وقر فى النفوس ان فن الحاماة أ كثر عائدة على صاحيه من غيره 

من الفنود 50شظ وهو متوقف لعد العم النظرى على طلاقة لساذوفضل دان 
والمضريوق ١‏ "كان العو تدا من شك ارقي 

00 مور عجموعها اليوم قطاعة من ااا قال المدبوى أمسماعيل 
ولك اغاها بويذوق ا ات ككون كاووا هت ا انتوعد اتا ارات 
حتى لاخر 4 أملا 51 بطيش الطائشين من اخامااك أعدى الغر سفيعود المصرى 
لعد لضع سنين والعياذ باللّه كاله ريس فى بلده ومأ امنيا من حالة 

ان مسألة الراية الى مخفق علىأمة لانم بقدر مام فى الحقيقةمسألةالاملاك 
إذ أنه مها بلغ من حوت: ا واه _ ة لاتحدما نفسها أن تتزع من 
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المالك ملك إلا برضاه . ومصر الى تتأذى اليوم بوطأة الروى والطليانى 
والانكدزى وغيره لاتنتقل بع ضأملاكها منها إلا برضا أو لئكالوارثين والمسرفين 
الذن لانعرفون دخلهم من خرجهم ولا دينهم من دنياهم هذههى الف ةالضالةالمضلة 
فى هذا القطر ال هيوب ومما مخشىعلى مستقبله ل عقول اونا حت 
0 ليعة اعفان الاطيان والاملاك فى مصرلاغرباء وعاءهامائتانو سون مليوذ 
جنيه من الديون فيا حو مئة مليوذ دن الحسكومة ولا نعرف متىتويهوالماق 
على عنق الفلاح الصغير والمزارع الكبير . 

إن ما تخشاه على مصر هو الاسراف الزائد وتقليد الغرلى على العمياء ولو 
كان لاهل وادى النيل شىء من الامساك اللىهمود والاقتصاد الممقول لكانت 
حال هصر السعيدة أرق مما هى اليوم . ومن حاز الثروة وقانون الحكمة بدبرها 
والمتكة قائدها ورادها وانتظر الفرص التى لاءزال الدهر يخبأوها للافراد م 
لاسخل ما على الام لاد أن يتمتع نوما بالسعادةالسياسية والا<ماعية التى ههى 
منتهى امال كل 0 حية فى هذا الوجود 


2 يلما 


١ 


ل الداعة الزارمة فيد الظير اقلت ينا من الاسكتدوة الانهزةة٠‏ كوانوو 
( خط الاستواء ) احدى بواخر شركة الميساجرى مار يتم الفر سوية فيلغنا أ 
فوملا | كبر موانى فرنسا على الرحر المتوسط والحيط وال مانشفاليو 0 
اجاعة اللا بعد الظهر ول ' ونا تاقينا عدن الد 5 تيو فون 
سوا<ل ااطاليا وفرنسا وقد جلت عن لعد وكان نظرنا يتف الها بقدر بعدنا 


ع م ٠ 0 5 ٠‏ 
او در شا ممأ وداماليحر رهوا حى اذا خرجنا هن مصيق مسي |اصحنا و اصحت 


0-2 
سفينةنا على كبرها وطوطها وعرصها العوبة العواصف والتيار يتقاذفنا من كل 
كان تحن لوراك فى درجات السفينة الار بع الا وقد أخذه الدوار أ وكاد 
ول ملك حواسنا الا عند بلوغنا ساحل السلامة . 

وقوة هذه الباخرة /941؟ حصاناً وتموطا 844" طنا وتقطع فى الساعةاثى 
عشر ميلا وهى احدى نواخر الشركة الى نغدو وروح دان موا البكر الا ددن 
والسر السو د والبحر الاحمر وبحر الادرياتيك وطذه الشركة التى جعلت رأأس 
ماطا حمسة 0 لبود فر نك لسع عشرة بآخرة من «ثل هذه خصت سيرها 
بالبحرن الا ولن ق الاغات..ومن موانيقا الى تاق علوااو انذن :المنسا حرق 
مار يتم خانيا وسلانيك والاستانة وحناق قلعة وازمير ومدانا وفالى ولار نكا 
ومرسينوالاسكندرونة واللاذقية وطرابلس الشام وبيروتوياظ وحيفاورودس 
والاسكندرية وطرا بلس الغرب وصمصون وطريزون وبور سعيد والسويس 
واولا أمثالهذه البواخرالفر نسوية والكسوية والروسية والايطالية والانكدزية 
والالمانية والرومانية لما بقيت لنا نمارة تصدر من بلادنا وترد اامها ولتعذر 
التنقل الا فى السواحل على ظهور امال واليغال والجير أو فى المركئات” وبعض 
القطارات القليلة التى تر بط أجزاء مملكتنا بعضها سعض . 

ولششركة المساحرى اف اثثتان وعشرون باخرة تمخر العباب الى الطند 
الصينية وتوا بعها ومس بواخر لط الكوشنشين وست بواخر لحط اوستراليا 
وكليدونيا ''؟ الجديدة ومس بواخر فى الحيط الاطلا نطيكى ( الظامات ) 
وسبع اختصت بالبحرا يط الطندى وذلك ما عدا السفن الصغرى التى حعلها 
ق نعكن المواى الكترق دو اققال الشركةمتوسطة مع اذحكو مة فرنسا تدفع 


)١(‏ لماصدر تالطبعة الاولى منهذا الكتاب تناولتها أقلام العا 7 وال دباء بالتقريظ والئقد 
فنحن نشكر المقرظين ونزيد فى الشكر لحذرات الناقدين أمعال العلامة ال كتوريعةوب صروف 
فى يجلة المقنطف والاستاذ الاب لويس شي <وف محلة اللشرق والمستشرق المسيو كيان هوار فى الهلة 
ال . تعمس أونة 1 قط لوبلانله[. والستشرق لويز ماسنيون فى مجلة العالح الاسلامى 
م1 معألصفضاة نسل منحن1ا تنمأ ملواماأو< ىله علوم الواسع فاستفد ناه نه و 
في المكان اللائق له من هذه الطبعة الثانية ح: زأهم الله عن التحقيق حيرا 


1 - 
الها اعانة مالية كل سنة لقاء نقلها البررد بين الشرق والغرب وخدمة الجبورنة 
فما «لزمها . 

ويقول الذن ساقروا مرات بين بلادنا وبلاد الغرب أن البواخر الالمانية 
والا نكليزية والطليانية تفوق بانتظامها وحسن خدمتها البواخر افر فو وان 
الرا كب يجد راحته فى تلك أ كثر من هذه مع ان الاحور واحدة ؛ ولذيك 
انار هدة الف 1 وععوفا :ال حتيون الا حور فق الفبيت ال حو السك 
كات الدرحة الأول والناشة والقالقة »واخدت تحسم خجممين فى المئة لكل 
شخص ثالث كان مع شخصين يدفعان القيمة المقررة » فاذا كانوا أر بعة فأ كثر 
للرا بع فا بعده خحمسة وسبعين فى اله » ولذلك يسهل الءفر فى الصيف 

لاعتدال أجوره . 
ومن التسبيلات التى قامت مها هذه الشركة ان اتفقت مع ششركات البواخر 
الانكلزية والاهيركية وششركات السكك الحديدية على ان تنق ل الركاب الىالموانى 
التى مختلف البها بواخرها ؛ وتلك الشركات تنقلبم على بواخرها بحيث إطوفون 
العالم ويجتازون من نصف الكرة الغربية الى النصف ال* شرق والا ‏ رة فى ذلك 
معتدلة فيسلك الراكب ان أحب أحدالطرق التى يجتازها في قط البسووة الاروان 
فالطريق الا ولى عن مواق الصنن واليابان وحكندا ماراً بفانكوفر وهو 
يكلف فى الدرجة الاولى 84؟” فر نكا والطريق الثانة أوستراليا وفانكوفر 
واف فى الدرجة الا ولى ألِضاً هلاه" والطريق الثالثة الى أوس_تراليا فضيق 
توريس فالابان ففا نكوفر وأجِرتمها 01؟؛ فى الدرجة الاولى والطريق الرالعة 
عن طريق الصين واليابان وسان فر نسيسكو وتكلف 988" فر نكا والطريق 
الحامسة الى أوستراليا ومضيق :وريس والياباذوسان فر نسيسكو وتكلف 47017 
فر نكا فى الاولى فيركب الرا كب من مرسيليا الى هو لغ كولغ على بواخر شركة 
ال احرف عوسا ولق الفوس و حيو ن اوعدن وكولومبووسنغافور وسايذون 
ومن هونغ كول الى شنغاى الى كوب فيوكوهاما على بواخر الشركة أو على 
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بواتكر 4 الاسم ف ال كبار : سيرع نا ناو ال كن ونين و كر سانا أن 
فأ شكوفر على بواخر الشركة الكنادية ؛ ومن هنا بركب القطار الى كيبك 
ومو نتريال وهاليما كس وسان جونذ أو نبوبورك ومن ن.وبورك الى ليغربول 
أو سوسا فون عن احدى الواض الانكددية أو الأمركة أو العسوية أومن 
نيويورك الى الطافر على بواخر الأراسلانتيك . ومن اطافر بالسكة المديدية 
الى باريز . 

هذه هي المسافات التى يقطعها من بريد الطواف حول الارض ووو قال قائل 
هذا لاحد أجدادنا الاقدمين : وذكر له اتى أريد السير للتزهة على هذه الخطة 
لنسب اليه المنون وقال : ان ذلك لن يكون ولكن اذا عرف سر الاسفار 
في هذه الاعصار يقول : سبحاذن من سخر لنا قطع البحار بالبخار . يفعل 
ماشاء وذتار . 

وبعد فلم بتسع لي الوقت لادرس ج. يع معام المدنية فى مرسيليا لالى ل 
اضرك فنا إلا ثلاثة أيام قضيت | ا فى الراءة من وعثاء السفر الذى طال 
علينا احدى عشرة ساعة زبادة على المعتاد ذا صادفته الباخرة فى طريقها من 
الانواء ولطارىء طرأً على] لنها فى عرض البحر فَأَصِلحتما ولولا ذلك لقطءت 
باخرتنا المسافة بين الاسكندرة ومرسيليا فى خمسة أيام بليالها لا تنف قرب 
اليابسة ٠‏ ومن البواخر الانكيزية ما يقطع المسافة بين بورسعيد ومرسيليا 
ف انلق أيام وهذه المواخر خاصة باليريد الا نكليزى تنقله من ا وشترالاواطند 
الى الزابر البريطا ليه فى ححمسة ' وثلاثين بوم لاتكاد لسر يح فى طر بقها إلا بقدر 
ماتحمل زاداً ووقوداً وركابا والمسافة المعتادة بين أوستراليا وانكاترا لانجتازها 
الشركات المعتادة فى أقل من سبعين يوما . 

قامت مرسيليا فى منقطع وادى الرون اليل ؛ فكانت جلةاججال الفر ذسوى 
عا فعها من الأمال, والسهول : وما اخوار له يد قديم وغغى حديث وأن 
محيطها الذى لاتقل مساحته عن 0 مثر مرلع لاحلى من العافية فى بدن 


_ 0ك 
سدم أو النضارة فى خدود الموارق ع قول بديع الزمان ح امسنغفر 
الله ا أجل من الحور الذى تقرأوه فى عيون المرسيليات الدعج . 
ولعل حمال العيوذ فُْ النساء هنا الى فاقت ع.ون المدويات الرعا بيب » انتقات 
امن من أجدادهن العرب : فقد قال ميشله ارخ ؛ أن أصل سكان مضايق 
الرون خذاعا كنا نيه الحمي الطلى يو البو ان و العرق وخليطة :من الطليان 
والغالك ان سكن خزو فى اد ربا بوصف نساوهم 
كما وصف الثماليات بزرقة العيوذ وشقرة الشعور . 
وإلى الدوم يكثر فى مرسيليا الغرباء ولا سما الطلانففها 86٠‏ الفامن السكان 
مسوم من الطداد و بده كثير من الصناعات والمعامل وهم عشر الاحاف 


تلعم العيوث وسواد الشعور 


فى فر نسا وكان فى مقاطعة مرسيليا سنة 19٠05‏ : ٠٠556/ا‏ سا كن مهي ٠+‏ و018١‏ 
أجانب وفها 817 مدرسة وفى مقاطعها 1١لا‏ كيلو متراً منالخطوط الحديدية 
و كو مرا من الترام و85 من الطر قالاهلية و4" كياومتراً من طرق 
المجلات الموصلة بين أقالمبا 


وآأم صم ناعمها مل الاقشة وي الاطعمة اذا كات وصنع القرميد 
١‏ 


والصابون خل عنك اويا اطائلة وزراعتها الى لاختلف فى الرقعن زراعة 
نإانه| نلوك اللثر نسوية ونيا دوو عاءة لاما وا ابواكن لخاد ولابيها 
دار صناعةالميساجرى مار يتم 

قال من كتبوا عن مرسيليا من المثورخين أن تاريخها من أقدم التواربخ 
وه أول ميناء بحرية لفرنسا برد عهد انشامها إلى القرن السادس قبل المسيح 
وفى ٠قاطعتها‏ اليوم 19 ألف منزل منقسمة بين النىشارع وما ريق ومعظم [ ثارها 
ومصائعها حديثة النشأة من عهد السلالة الملكية الثانية ومن أح.. ن متتزهانها 
الكور نيش الذى انتهى سنة 1858 وكان عدد ' لسفن النى دخلت مر فأها لبالغ 
سطحه "٠٠‏ هكتار سنة /961! - ١5#.‏ وعدد الركاب ألفاً وقدروا 
مايدخل اليها ويخرج منها فى اليوم بسبعة وأربعين باخرة “وبارجة وناهيك .ه 
من عذدد . 


حت 2 5 

ولطيع فيها وينشر ١55‏ جريدة ومجلة . وجريدة البى مارسيليه ( المرسيلى 
الصغير ) أوسمها انتشاراً تطبع ١6١‏ ألم كل بوم وهو فى حجم الماتين 
والابكودىبارى م لطبع البى باريزيان ( الباريؤزى الصغير ) الذى يصدرف باريز 
مليو نا ومائتى ألف نسخة فى اليوم والثاتى أ كثرجرائدفر نساانتشاراً . فكأ ن 
للمذه الاسماء الصغيرة من حسن التوفيق مالا يحالف الاعمال الى تبداً بالالقاب 
الفيكية والاباة الفحية: 

زرت ادارة البتّى مارسوليه فرأريت النظام مستحكا فىكل ما يتعلق باوهى 
اليوم فى السنة الثالئة والاربعين من عمرها وأقدم منها بل أقدم جرائد مرسيليا 
0 الشمافوردىمارسيل «( أنشئت سلمة 451 ا وه من الجرائد المدية المعتيرة 
الا أنها اقل انتشاراً . وهذه الجريدة تباع فى مقاطعة الروذ وما إلمها مثلا فلو 
رضنا ١ن‏ ما يطبع من جرائد مرسيليا ومجلاتما يبلغ كل بومليوني نسخةلاصاب 
كل فرد فى مقاطعتها جريدتان ونصف على أقل تعديلهذا عدا الجرائدالباريزية 
وغيرها الى ترد على مرسيليا وتباع فى شوارعها بالالوف أيضاً 

ومن الاسف العظيم أننا لو أحصينا عدد ما يصدر من جميع الجرائدوالجلات 
العربية والتركية والفارسية فى البلاد المصرية والعمانية والابرإنية لا يلغ 
كيه قدر ماتطبع كليوم جريدة البتى مار يليه احدى جرائد ولاياتفرنسا . 
وعلى هذه الندية قس ولانخف درجة ار تقا ئناوار تقاء الفر نسيس وسحل علينا 
بالفقر المدقم في كل شيء ولاسما فىالامور العقلية 


رق ع 


ابو 


/ 


ماذاإيصف القلم فخ مقاب لبر لميين وكل اقرع فو اروعيا: الدمقية لا 
تعاورته الاقلام الكثيرة وتوفرت على البحث فيه العقول الكبيرة لما كانت 
الا الى حانى القصور نم لو حاء فى عصرنا الرحالة اءن حوقل » وشاهد مدنية 
فرنسا فقط لو وقل واسترجع . وقال : هذه حضارة ليس لنا فىوصتما م مع ولو 
أن المسعودى بقامه وعامه اعدز عن الوصف والتسطير ولو جىء بان بطوطةلاً ب 
من رحلته الطويلة لا يحسن اناو سما را ومع ؛ ولو قام ان جمير لاءع_ترف 
بقصور ذرعه » وعدم نماذ طبعه . وقال انهذا الا خروعال 6 ونحن لاتسحل 
فى رحلتنا الا مأ تقع عليه أيصا رنا » ونتراى الى 1 ذاننا وكسه ابقاننا : 

وبعد ففاذا يصف القلم ف لون اعيال الطبيعي أم الصناعى » معاملها 
الحر بررية ة أم مدار سهاو كليتما ؛ أ انتتظام شوارعها ودورها وقصورها وحدائتبا 
أم غناها ومتاحفها وعادياتها وكنائسها ومصائعها ومعارفها ومكاتتها : ومخازما 
وخوائت] وعاتاراتواتساما #وخطوطيا: اللديقية والكيربائية: 4و سارها 
الحديدية والحجرة : وأرصفتها البديعة وساحاتها وحدائقها » ومهرما العظيمين 
الروث والسون الذبن بقطعانها شطرين » وبز يدان فى .بحتها ما تقر به العين . 

ماذا نذكر من ليون ثالي مدينة فى فرنسا وقد شه.بوها بموسكو الروسية 
في كونها عاصمة دن كا هى عاصمة صناعة وحمل . وعلى جسر ليوذص م الصليبيوذ 
فى القرون الوسطى ذاهبين الى المشرق لا نقاذ البيت المقدس من أ.بدى المسامين 
ب نعدد من ليون وبدائم 0 الانسان فها وماضمت من معاهد قدعة 
وعدةه الومعاييه » وبالله ها | عنكاى طبر ذن. : عوذج الاه دب الائيخوي 
أر لعائة ألف عوذج © لنسن ها نظير قى العالح وعرضت على أنظار ايل الملاد 


عد 
والسائحين ؛ ينتفعون بالنظر الها ء و يستدلون مما على تفين يد الانساذفى كسوة 
الابدان . 

ل يشاريك لون تمن مراك عر ره ابص ريت معو عاتر ا كشرفة ونان لاز 
مككنا المفيدية 42 [اقطارا عائية ذاه ةين أماءقس ولاس :من القيال 
ال الطنوف::والنافةين نارين ومرسلا 6م كرما لسن فنا شن بواحد 
لا أثر للعمران فيه يقطعها القطار بالسير السريع فى ١5‏ ساءة ٠‏ وليوذعلىمقر بة 
من دصىف الطردق بان بارؤ ايه اليلاد ومرسمليا لغرها 6 وا واف اليوم 
شارعة يمد خط <ديدى ثالث لتسبير القطارات لان الحطن الموجودن لا يتأنى 
اصطدام بين القطارات وسيكلف الحط المديد بين باريز ومرسيليا مئات الملا.دن 
دن الفرتكات ٠‏ وكل ذلك حى لا تأخر را كل ولا بضاعة ».وتأخذ كل جهة 
حظها من العمران 

قف ليون عند حد الاعمال الصناعية والتجارية والمالية » بأنكانت هى 
الئ سق مصدصرف الكر بدى لمو لبه مثللا “هن اعم مصارف العالح دل طها 
حظ كبير من النهضة العامية » وأثر راسخ فى الحضارة الفر نسوية ؛ وناهيك 
كليتها 9 حرق ذروع العم 3 ولا سمأ الطء ببعى والحةقوق والطب والتحارة 
ختلف المأ عوء٠ة”‏ طالب خسسيم الاحاات 6 دثيم 0 سين مدربأ كترم 
بدرسون الحقوق وقليل منهم الطب وأقل فى التحارة » والمصردونذ حديث 
كم نزول لبون للنحر ج فى كلسمها وك 21 ورودهم عليها لعد از”ف َك 
المبيو لاهن احد اتنائدة مدرمننة' الأنون و« القاهرزة متصمية- + فنيكة 
عي مه فى كلية به نْ نان اه ن أ محمته يت بان ومحبة 6 نان لله 
: أولاده. : وكا نت 44س لوتيك ف تنشئه أولادها :' ن قبل على كليات الولايات 


ماعب 

المر نسو به ولا سم كلية مو ننايه وذلاك على عهد الحدوى اسماع.لل لانه كان 
لعتقد أل أهل مو نيل.ه أقل معاداة للماوك و نمك الفر نساويين عن التطرف 

قضِيت فى ليوذ «ومين لزيارة معالما ده صدتى #_د لطنى افندى 
جمعة الكاتب الحطيب الغيور فرأيت فنها غابة الرقي الا جْماعى والتسكافل الا نمانى 
والذوق الفرنسموى وفى مثل مدينةليوذمن قواعدالبلاد ثعرف حقيقة المر نسيس 
لا لشاهده السائم فها من السكون والانقطاع الى الاعمال الشر يفة فلا سعون 
7ن كان الموادم لقني لل اس النانيقة اوه برهو تيان ونوا 
عالة على اكيب اد رذقهم من خزاها بالتوظف والاستخدام 

نامأ أمج ساحة بلللكور بوم الأحد والرجال والنساء والاولاد غادون 
رانحون فها لاتقرأ فى وجوههم غير الادب ولافى حركاتم-م إلا التربية البيتية. 
العالية ؛ والتشبع بالنظام المدتى المعمقول , حتى إذا جن الليل تلف القوم إلى 
دور العثيل : وأما كن اللهو والطرب ؛ وسماع الحمف و«المحاضرات . وهكذا 
لما بم كتهارهم عمل وراحة واستفادة وافادة انوا مط وآافر من دنياهم و 
سوا نهد 7 أقليوا ل تلك لدت ا سكنه الميذءون العاملون . 

ولقد كنت ين وقع نظرى فى ليود على شارع عظيم و ناء جسم ند ثى 
لتقي لسو ربه اقول متى بائرى لون فها مثل مافى ليون على الاقل . ولو 
أن عمران لوث وحدها وهى احدى مدن فرنسا وما فيها من قوة ةَ مادنة وأدبية 
وزعت على سوري.ه من عرلش مصر الى الفرات ومن البحر المتوسط الى فى 
بادمة الشام وحدود تحد والححاز لغدت سورة وهى واسعة جدا عساحتها من 
حيث تمرامما رق مدث المعمور ولكن الرزق لايأني بالدى والوجود لا ينتفع 
نه إلا من بحسنون استخدام ما فيه من القوى والعناصر 


44 - 
كيز باد يز 
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سلام عليك مرضعة المكمة » ورسة الرخاء والنعمة » وروح الانقلابات 
الاجاعية والسياسية » ومحية المدئة الاصلية فى الاقطار الغريية والشرقية » 
ومعامة العالم كيف يكون الخلاص من الظالمين وأنى يضرب على أدى الرؤساء 
والنبلاء والمالكين » أنت هذبت طبائع البشرحتىغدوا بشعر و باللطف والذوق 
وفائدة العلم والعمل » انت كنت فى مقدمة العوادم اتسينا عست العقل 
بل تألبه . فقضيت بالتقدم له على كل شىء فى الوجود ؛ وبالغت فى ١‏ كرام 
ربكال النقو لمن أ كائك 

سلام عليك ياعشيقة الابداع والاختراع » وسابقة الاقران فى مفمار 
الانتفاع . عا حوت الرباع والبقاع «امحدي وتو لاد دحدت استخدامها 
واصصرت القوى العقله ؛ فابدعت فى استمارها : ف حميت حضارات الام 
السالفة وأنشأت لك حضارة لابزال محسدك علها يق الشعوب الى لترق 
مها تقليت دك الال » ويجدون فى اوإشاءاة مالس مجدونه فى أوضاعهم من 
المرونة والمال 

سلام عليك يأواضعة <قوق الانسان » وملقحة الاذهان بالتناغى بحب 
الاوطان : والداعية الى ثل عروش المباررن والخربين . أنت لم ترهيك تقاليد 
أبطال القرون الوسطى » ولا بطش الباطشين من المحافظين علمها » ول تمل 

مسائلك على القضاء والقدر » بل الخدت بالاسياب والمسبات فقتلت من اراد 
قتلك » ووضعت من ممه رفعك ») وكنت للناهضن من الناس خير مثال . 

سلام عليك يامعهد المعارف والصناءات عا ١‏ نشأتيه من مجامعك العامية ؛ 
ومدارسك المامعة .والكلية » ومجالسك العاميةوالخاصية » وحمعياتكو نقاباتك 
لحدمة المدئية والانسانية » ودور عثيلك ومعاهد أنسك ومماعك » ومتاحفك 


57 

وحدائقك ومكاتبك ومعارضك » وكل ماأبدعته أفكار أ بنائك وأ يدممم » ودل 
على مجد طريف وتالد , وتأريخ على جبين الدهر خالد 

سلام عليك ياملقنة الخلق معى الاخاء والخحرية والمساواة » ليتعاشروا 
المعروف ويقوم نظام اجماعهم على تبادل المنافع » حتى لابق ييز فى المقوق 
والواجيات ؛ بين الختلفين فى الموالد والديانات ؛ وقطعت التفاضل الا بالاعمال 
الصالحة والاحلام الرادحة . 

لام عليك بامتشبعة بافكار الى ءار تلعدقيا مهم قانوناً نحمرين عليه 
لسعادتك ؛ ولين حاد بعض ا ننائك بعض الشىء عنها » فذلك لان سياسة المنافع 
والمصالح » قد تخالف ناموس اق والعمل الصالح » ولان نظام بقاء الانسب 
لا قلب له » والتنازع فى جباد الحياة كثيراً مابدءو الانساذ الى ركوب مأتحظره 
الشرائع الوضعية والسمأووة ولا سما فى هذه العصور التى «فصل فيبا كل عمل 
على قالب الماديات » وما ذلك الا ليقر البشر إعجزهم وبعاموا أن الكال الا ن 
محال » ولعله لايفوتمم فى مستقبل القرون والاجيال . 

السلام على هذه العاصمة التى أحسنت الى الشرق فما مضى فعامته <تى 
اكنافيا الثون 6 فان قذذا عاشي القرفبيق ولأ سما سكان الفترق الاقزت انا 
تأخذ عن المدنية الغريية ‏ فانما نمئى المدنية الفرنسوية » وبعبارة أصح المدنية 
التى تنبعث أشعتها من باديز » ومن طريقها و بلغتها وأسلوبها تيسر لنا اذ نستطلع 
طلع سائر مدنيات الا رض : 

سلام عليك امت وعلمت فا أحسن العلل والعمل اذا اجتمعا » وما أحلى 
الاخلاص والشعور بالواجب . 

سلام عليك سننت للغرب سنة التضامن والتكافل » من العطف على المالسين 
والمسا كين . والرفق بالضعفاء والعاجزين » والأأخذباًيدىالمقبورين والعاثرين . 
والانتصار للمظاومين من الآدميينٍ » خصوصاً اذا كانوا من طينة أور بية 

0 


ب 


سلام عليك أنت العاصمة التى نكت القصور الفخمة التى عمرت دماء الامة 
مباحة للناس بدخاوما » وكانت يورة المظالم والمغارم ؛ ومنبعث الشهوا ات 
والأهواة 6و لطالما حا رت جوانها بالدعاء » الى السماء ٠‏ من حيف الكيراء أيام 
كان يوقع أحد ملوكها وهو على سرير نومه توقيعاً واحداً يتدك من الغد مئة 
الف أسرة فى هذه الملاد تبدت جائعة عريانة » ليعمر ما جمع قصراً له . اوطاقية 
لحمو بته صيرة واحدة » فاما أضناك الظلم والمنت » قت مجعلين من تلك القصور 
الفاسقة » متاحف عأمة » ومن دور ااظلم والظامات . مجالس عدل وعل ونور . 

سلام عليك خلدت أعمال من خلفوا لك هذه المدئية » وأقت عماثيلهم 
5 نيهم موقم الاحترام والاعظام » وتوفرت على تكرير أسمامهم على المشامع كل 
ا الالوف من المرات ٠‏ لتجمليهم فيها ١‏ أن وال تعد قي وي اله 


م *ن 
والاحفاد . 


سلام عليك بابد دكارت وكو نت وذوآتير وديدرو وس.مون فاهو السكييق 
وقو عو واس الور تان مات ا قير امهم ممن بذلوا حياتهم فى حسن خدمتك : 
فم 3 افضاطهم علنك بعدمامم . 

انك انححلق دهن :د كرى الحروت «الفليية وردان التتقيين الدرن , 
ومدبحة القديس برتداوس . ومقتل الفيلسوف ؤيفاتى » وجدون نابلء.ون وغسير 
ذلاك من الاعمال البربرية فى عصور الظامة ؛ فاف سكانك يفاخرون ؛ وحق 
الفخر » بانهم احفاد ثورة سنة 1785 قاموا من الاعمال المشكورة فى عصور 
النور ؛ ماينسى الماذى الا أله ؛ ان المسنات ,بذهين الشيئات . 

السلام عليك باريز أجل عواه م العالم ‏ #واعن النذلؤة. لتقا الماديفة 
والصناعة . وأجمعها أرافق الراحة يا ؛ لست أنت اليو م عأصمة مئة 
مليوذ من البشر : أر بعون فى أر ضك و سو ن فىالمستعمرات لانت عا فيك 
من المزايا عأصمة:ممظم الحافقين » لاسباب هنائك وصفمائك : ونمك ونائك؛ 
وتفردك من بين العوادم سلامة الوق . وس-لامة اله بداع » ووفرة العاماء 


ع ١‏ 8 سل 
والباحثن 3 والكاثيين والشاعرين والقصصيين : فكل شىء فُْ باريز ممذول حتقىق 
لتعافه النفوس من أُقَصى مايتصور الفكر من الفضيلة الى آخر مابجول فى خاطر 
قياريز وللاسراء حنة أرضي ةجع قمهأ موحدوها ا عفر الله تت مالاعين 


رات ولا أذن معيو ولا خطر على قلب لشر 


هَ ١‏ .و 
بار بعر العروب 


١ ٠ 


ان فآخرت باريو غمارضها الى أقامتها فى أوقات +تلفة لتلفت الها الا نظار » 
وتستفيد الفخار والنضار . فان طا كل ليلة معارض لامختلف عن السابقة الا فى 
كون البقعة التى تقوم عليها هذه أوسع عالا »وأ كير جالا . 

يصرف البار يز بود أو معظمهم ممارهم فى الاستعداد للما لوم و شوقن 
لابءءاون الا فى الليل و يصرفون النهار فى عتواعم » وادخار اع ن مأعندهم 
ل بعدالشفق » فهم لكعبارة الذان لاسا واللبان عاش © هى عادة معظم الامم. 
بل ان الحركة عندهم م قن الطازى اولك زو 13 ال تتوو يقي تقو الشمين : 
ونطلع بدلا موس واثار . 

ترى المدينة فى اانهار عابسة مظاة على كثرة حاداتها الكبرى وشوارعبا 
المغروسة على حا نبيها بالاشجار غالباً وطرقها وأزقتها وساحاتها العامة : وفى هذه 
الأماكن تشبد عالى المسن والاحسان ؛ وما تفننت فى ابداعه العوامل ؛ 
وثاطقك اق رواكة الا فتكان و الا نامل + 

على تلك الأرصفة تناج الافس ربالنحوى قائلة : اللبم هل خلقتباريز من 
نعدق اللطلق والقارزق: + لتكو لقالا من بحبة أرضية خصهت أهلا بالاسستمتاع 


لا 
بنعمة الال 6ق لكا نك شطرنه شطرين شطر وقفته على الباريزيات » وشطر 
وزعته على سائر بئات حواء . 
ان امتاز الفر نيس بالا بداعفى الصناعاتفقد امتازوا أيضاً بنضرةالوجوه . 
والى باريز تحمل هذه الامة ولاسما فى فصل الشتاء أفضل ماعندها من الى 
الكوال والجال » أيام تكو نم هذهالقرى مقصد السائحين والمتجرن » والطالبين 
والءالمين والسب.اسيين والخخاطبين و تغص دواو ينها واداراتما وتلث كم مجالسها العامية 
والساسسة والاجماعية. 
ويزيد الوحجوه ممحة فى باريز تفن القوم فى الازياء» ؛ ولغاليمم فُْ التبرج 
والزسة م تغالياً مهما تقدم ع ديم لازالون مصدره ومورده ا سائذته 
وسدنته . ومظاهر الازياء تتحلى فى باريز بعد الغروب على الحادات والشوارع 
والطرق:والشاعات نبو المر كات والعياز ات وحوائل المين بوالكي ادو ليت 
الحديدية فوق الارض ونحته! ؛ وفى دور القُثيل ومسارح اللهو والطرب ومحال 
الفرج»والحانات والقبوات والمطاعم والفنادق » وبزيدها فتنة للناظرين مااعتاده 
الماريزيات الا من عصم ربى : من | بداء زيتبن لير اخادم رمن ابام 
لبعولمن ودذوى 5 قربأهن © وردن ل من فى الكلام نينا ييه من مزأمير 
ذاوؤظ بو قطي 1 كارن تذرية ادلي بوشن لك الدلية رعوقيا واو الققدة 
أشد من القتل » ولعو ذ به 'عالى من فتنة القلب وفتنة المين 
ولعل هذه الجالى فى الحرية المفرطة » حملت الكثير من الغرباء على تزول 
باريز » ليشبدوا فيبا مالا شبدونه فى غيرها؛ ور مم الليرات بالملاين 
والكرات ؛ عملا ها قاله أحد ملوك بروسيا وقد قيل له : ليس من اللائق ان 
تضرب ضرببة على محال الاطم؟ مُنان فى الشوارع فقال : « الرح لارانحة له » 
وعدا مثلا ولذلاك يقول الافرتم أيضاً « الغانة تبرر الواسطة » فا دامتالغاءة 
الكسب فلا بأس من الاحتيال لنيله ؛ ومن أجلهذا تظبر باريز بعدالغرو 
اقفن الفضملة وأقمى الرذيلة » والناس معهما وما يمختارون 
بعد الغروب تعمر فى باريز اندية الخطابة والمحاضرة ةوالع ؛ وتلتى فمها من 


لاق عد 
الفوائد مايبلغ الاذهان عفواً صفواً » وبفيض معين البيان » وببدو حذق 
بد الانسان 0 العالم الى تعليم الجاهل ؛ فى ساعة ماتعب فى احضاره الايام 
والا عوام نائدة الحطي والمحاضرات معروضة : ودروس الفضائل عامةمورودة 
بعد الغروب يعمل معظم الكاتبين بن كتتبهم ؛ والشاعرين اشعارهم والمؤلفين 
مث لفامم » والمذترعين اختراءامم » والصائمين صناعامم 7 [الافكار لا تنطلق 
من عقالها » والاايدى لا تحذق أمالها , الا عند ما ترقد عيون البشر ؛ أو كان 
الزهرة ربة الججال » لا تحب أن على على من هر أحو ج الناس الى طلعتها » الامن 
اليل ككوكب الزهرة لا يبدو فى مطلع 5 الا مع الدجى . ولذا حرص 
أهل بإربز أن معلوها لعد غروب الشمس »© جمع الانس ورعانة النفس . 
وكائن الباريزريين » وهم العارفون يتقسيم الاعمال » عز علمهم أن تمضى ساعة 
ف بأدهم ينقطع ذمأ العاملون ء ن أعماطم خضو المار عض الصناع والتحار»ء 
والعملة والعاملات » والليل بالمفمكرين والكرا اع واو نسين: :والمؤننات: 
والمغنين والمغنيات » والممثلين والممثلات ؛ حتى لا تنقطع حركة » ولا رقف 
دولاب عمل ؛ وكان بذلك الحظ الاوفر لالغرباء » فلا يدخل على الغرس ملل من 
تغير المشاهد , ولا يفأ من الفجر ال ىالفجر » ان أحب يستمتع بالمشاهد العجيبة 
دع ويأنس ويتازه . 
يقول الباريزيون : ان بلدهم مبارك على الغريب أ كثر منه عليهم » وانهسم 
مضطرود أن بواصاوا السن بالسرى 6 وكدحوا الليل والمهار ٠‏ ولكن . هدا 
قول من ملك شيئاً فزهد فيه والروح ترتاح الى التنقل » أما الشرقي الذىبرى 
أهل بأريز و لغمسطع م على أ كار مادروه أراحم-م ورفاهيهم ؛ فانه بعحب لمن 
يسا كم ز ع 0 رضى نفسه أن يختار عن باريز بلدا : كا يعجب لاهلها 
"كيك لذ قوق هل شاوقة اللاة اماق ضباق ما ياسف غيرهم عليها » ومن 
قال أن دواع الراحة تطيلى حبال الا ال ظ لستعظم على أهل إريز / لعمروا 
١ك‏ من عامة الخلق ؛ وعندهم النعيم المقيم » والمير العميم . 


-- 8م سس 


5 'ع : 
22 مرا ري 


١١ 


لعل باريز كانت فى الاصل احدى تلك الضياع التى كان الغاليون ينشئونها 
حوزر الاممار الكيرى أيام كان سبل عايهم أن شْدوًا حورا كعدو رهاز 
ار وول ذكر ورد طا ولسكانمها في التارخ كان سنة #ه ق . م فدعا 
لقيهر سا كنا باريزيا م دما المدشة لوتيتيا وضم الها سائة اه نواب الام 
لخاضعة . 

مغى زهن ' عند فيه عمراف المدينة خارج الجزيرة الاصلية : 9 اس :تفاض 
ممرامها على الشاطى” الشمالى على عهد الامبراطو ركو ذستانس كلود الذى أنشاً فمها 
نصراً تسمى بقاياه اليوم بقسر الترم وسكن فيه<و لين لما نادى به جنده قيصراً 
كا الز برة محاطة عتار يس وفها قدر تفصل فيه الاهور البإديه ومدبح على 
اسم جو بِبّر اقامه الملادون الذبنكانوا يفدون ورو<وذ فى ارة مر السينوق 
سنة ٠6؟‏ غدت لوئيس مركز اسقفية وعلى ذاك العهسد أطلق عليها امم باريزى 
وهو اسم الشعى الذى لسكميا وكانت عأىمة بلاده . 

فحت بأريز 5 اما للغر نك سنة 4517 فدخل قضر التر م كاوفيس ثم مانت 
القداسة جنفياف حامية بأريز ووقف العمراذ على عهد الاسرة الكار و لنحيين 
بل تراجم تتفل الافتزا لور شان لا عامنة مدت ال كن لاشيل وها كان 
عم ف بأريز الا نادرا . 

وكانت القرى فى ثوالى المدينة وجنوما توس ممت نجاية الادبار وكثيراً 
ما كانث تت أيدى أشقاء من السكاث أو بغارات اانور مأنديين . وق سنى 


هلم - 6865 حاء النورماند.ون وعدده ثلاثون ألما وعسكروا أمام حزبرة 


١ 


المديئة وحاصروها ثلانة عشر شبر 53 ومذا الحصار افتئحت بأريز أيام سعادما 
وأصبحت كا قالوا رأس فر نسا وقلمها . 

وفى القرن الحادى عشر والثاتي عشر امتد عمران هذه القاعدة وأ نشئت فهها 
ادنار وم وستصيات ومدارس وأتم طافى أيام لوس ااسادس عمدة شار 
واو أمو وطبديا ووناها ويا فيا العيراق الاذى:#توعل فيك قدلنب 
ا أهم دورمن أدوار عمراذثهذه العاصمة كثرت الكنائس الكيرى 
وأمك الاذان والمدا وس وهون الرذئ والاشواق وا خارف واحواض امنا 
والفساق والمرافي" وفى سنة 1180 أخذوا يبلطون شوارع المدينة لدرة الاولى 
وفى سنة ٠١٠١5‏ أنشى" قد الاوفر ولعد ذلك ججعت مدارس باريز وكاذ عدد 
طلا عقر ألما وباك اامدرسة حاففة أطاق عليه اسم الابنة الكبرى 
لاملوك ( الشوربون ) وأكد سكان المديئة ينموذث حى بلغ عددهم سنة | 
30 الهأ وصرفت العناية منذ زمن شارل الحامس الى لويس الثالك عشر ؛ 
فى تزيين مدينة باريز وانطهيرها وأنشئت فيها فنادق جميلة 

ولقدكانت القرون الوسطى على باريز ما كانت على فر نا قروذ مصائب 
واضطراب فاستباح الانكليز سنة ١147١‏ حمى باريز وحاولت الفتاة حان دارك 


5 وك : 7 و . 5 
على غير طاتل ال لطر دهم عمأ داهب سعمهأ عمما وميل سمه ١5 ٠١/‏ الى ٠‏ | 


٠ 5‏ 1 . 
| كثر الارمنياكيون والبورغو نيون من ذبح سكان باريز التى احتلها الانكايز 
من سنة 1*0 الى +14 وحاء طاعون حارف على الأثر أهلك الكثير من 

سكاما . ومع هذا لا تزداد عروس الغرب الا ممر انأ . 
وى سنة ١67‏ وضع المحر ألا ل أساس دارة المجاس | ملدى الذى هو 
مفخر من ماخر النناء:ى هذه الحاسمة ا اس فهر التوبارى المميو و فل أيام 
ال التاسع وعادت باريز فاسندت ميداناً ل تل من م.. دانوا بالمدهمب البرلستانتى 
من أهلها وانتكترت القن الدنية وفنا مو أصبح القول الفصيل فا لامتعصبين 


)5ق حب 

وفى خلال ذلك اشتد فمها القحط فأهلك من سكانما ثلائة عشر ألفاً وكيرت 
الفين على الملك وقتل بعض فاو كا 0 عهد لويس الثالث ويل تقاء المادى 
والعقلى خُعات باريز سئة 5 مقر رئيس أعناققة وكانت اسققية صغرى وق 
سئة |30٠١‏ أنشئت مطبعة إل هة وسنة 1155 أ نشكت حديقة النمانات وسنة 
أسس الجبمع امال و انفلك لعض الشوارع والساحات وغرستبالاشحار 
و5 ازخدلنارات , الاحماء المديدة واتصلالعمران بالقرى امجاورةحتى تضاعفث 
مساحة المدينة وعلى عهد لولس اارابع عثر أخذوا لِضِيئُون الشوارع عصا بيح 
مجعلون فمبأ ءا وذلك ف الليالى غير القمراء 

ولقد نشط هذا الملاك النحث فى التاريم والصناعات والعلوم بانشاء 0 
الام أرية والصناعات النفيسة والعلوم و بترخيصه للناس أن يختلهوا الى المكتية 
وكانت من ولى خاصة بالماوك ذتمط . وكاذ عهد الوزير كولبر عهد عمرانث هذه 
العاصمة الذى لم سبق له نظير وزاد سكام! حتى بلغوا نحو 510 ألما وعلى عهد 
لويس اخامس عشر يفوا اناء الشوارع على صفائح من توتياء » وجماوها 
قْ رأس كل شارع » واستعاضوا عن مصابح الشموع القدعة عصا بيبح 
اروث: 

ولما جاءت نورة سنة هللاا كثر ممران باريز اد اعقرت ل الاراضى 

منالكنا ئس والبيع لتنشأفها الشوارع والجادات وكرت الا بنية العامة والخاصة 

والمعاهد العامية والصناءية والحدائق العامة والمدارس الكبرى ولين كان من 
الثورات التى حدثت بعد ولا سما فتنة سنة 18644 ما نشأ عنه بعض الاضرار 
على العمران الا أن لمم كا بع أعنا للتعمير منها التخربب وقد جاء عشمرون ألا 

من الا لمان واحتلوا سنة 18171١‏ بعض أحماء المدينة عقيب الحرب التى فشل فبها 
اللمرنسيس فى موقعة سدان وعاد الألمان من حيث أنوا بعد ثلانة أيام ٠‏ 

وكاث عهد عصابات الكو مول لعد ذلك من أشأم أيام ار اب على ممراث 
باريز فتقوض ما 5-5 داراً خاصة وعامة وقتل بنيهة 1 لاف جندى وقتلوجر م 


لام 

بان زارط و قدررك اعلا رثا عائة وين ملو ١‏ فو الفوانكات وكا نيد 

ذلك العمران باستتباب أسباب الراحة وكان من المعارض الخْسة التى أقامتها باريز 

ولا سما معرض سنة 1884 الذى أفيم تأهكارا زو سنة على الثورة 

اله رسو به الا ولى أعنم مظهر من ماهر الصناعة عند الفر نسيس وأو لدليل على 
تقامم التدريجى الذى م يقف قط عن الحرى . 


اصمالمات فى “راي باريم 


ذا 


باريز واقعة فى الدرجة 44000054 من العرض لشقها مهر السين الى قسمين 
غير متساويين من الشرق والحنوب الشرق ويتخللها فليا مده كام وجبال 
مهدما يد دق ثانا ادن اخزاء اماما بلغ ارتفاعه ٠١1١‏ مس ومنها 8؟١‏ 
ومنها 15 ومنها أقل من ذلك . وتبلغ مساحتها ؟٠8/‏ هيكتار ومحيطها ”م 
كيلو 0 : 

زعاو طنناامن القدرق ال القرف خضو كان مرا وعرضامن القعال ال 
الجنوب نحو نسعة كاو مّرات وطول طرقها العامة 888٠٠‏ مثر فيكون جموع 
مساحتها السطحية ؟6١‏ هكتاراً وما /١‏ بايا او منفذاً منها لاه باباً و 9 طرق 
للسكة الحديدية وطريقان لرى السين وطريقان لتّرعة سان دينى واورك وعدد 
سكانها بحسب الاحصاء الاخير #ة“ 70/8 وبار بز بالنسبة لجمها ا كثر المدمف 
ازدحاماً اذا قيست بالمدن الاور ببة ومعدلالزواج فههاا كل سنةة؟ المأ والولادات 
ه٠.م-‏ والوفيات و.وومثهة 

وتقسم من حيث أمورها الادارية الى عشرءن قمما لكل واحد منها جمدة 
وثلانة أو خمسة مساعدون ولباريز 584 زقاقا و 85 حادة كبرى و ١١6‏ شارعا 


ايم - 


و55١1‏ ساحة و05١؛‏ طرق غير نافذة و58؟ ممثشى و ١84‏ قرية و4 مصيفاً 
وال جرى عاما و”؛ رصيماً و1 حسراً و 0 بيت وكتد الطرق المغروسة 
بالاشحار وفيبا 41٠٠١‏ شحرة على طول 0858#٠/1؟‏ ثرا وفيبا 81١‏ مقاعد 
طاو س الناس فى الطرق والشوارع والساحات والحدائق . 
تضاء باريز فى الليل بندو 81”ه ضوء فاز وه/ا16 مصماحاً كبربائ]ً وقوة 
القوى الكبربائية فا للشركات الخاصة والعامة فى باريز ١60:6٠‏ مصباح 
كل واحد ذوءشر ثعمات . ويجرى ماء الشفة الى مدينة باريز فى قساطل من 
عدة نا بيع صافية نافعة خلافاً لما بدعيه لعض المتحرن بالخور من أزماءها مضر 
بالصحة و شفقوا خمورهم عفدل ماك#رى مه المها "٠١٠٠٠٠١‏ مثر مَكفين 
لم الك هنين اليو تالخاصة و*5/ا مضخة للحررق و596١١١١‏ عا 
لقنرب المازة قر البيا ماء لاست قار صالحُ الشرب وهو للصناعات وغيرها 
جرى فى 561٠١‏ الة عامة 
ف باريز 11.٠٠‏ عرية بالميلواً كثرها بحصانواحد والمركية ذا تالحصانين 
فى الا كثر عربات خادة بالاعيان وأرباب الفنادق وفببها ١٠٠٠‏ أوتومبيل 
0 تنقل زهاء "٠‏ مليو نا من الناس فى السئة و9١11‏ خط من خطوط الحوافل 
| افوس ) والترامواى وفها 76١‏ تجلة أومنيبوس و٠٠14‏ صركية كبربائية 
تنقل فى السنة مالا بقل عن "٠٠‏ مليون راكب وعشرة لاف صيكبة خاصة 
و٠٠١؟1‏ سيارة اوتومييل ) وقد كان ف فر لس|أ ف السنة الماضية 5 
أوتوم.لا 4.6.6٠٠١‏ صكية نقلى ولا تدخل فهاأ الكنيونات وفىباريز ألما 
منالدراحات و5١٠١‏ صراكب مر تحمل عورم + بونرا كن ق المنة وسككبا 
الحدددة الحدقة بها حمل ”١‏ مليوناً وبركب منالست محطات |! كبر ى فيها زهاء 
لاا مليوذ 51 ومثلهم 0 المما 
ويازم لباريز فى السنة ؟4؟ مليون كيلو من الخدز و1854 مليو 3ك ياو من الح 


الي 
و#افلزون كاوه البينك وو" مليون مقة وقم ليون كلو يهن الغلى 


06م سس 


والصيد و5 ملايينهكتولترهن امور و٠٠5990‏ منالجعة و١٠٠٠٠1‏ هكتولر 
من ساثر المشروبات الروحية 

وفمها *" ألف فندقوحانة وقبوة ومطعم يعيش منهامئة ألف نسمة ولتجارة 
الا طعمة ٠‏ تحدلى لعيش ومرأ 6 الف شخص ولتحارة الفرش والاداث 
٠ ٠‏ محل وعدد البيوت والكخازن التى تيم الامتعة والثياب والازياء ٠٠6ة‏ 
حل فيها ؟7 ألف عامل وعاملة وعدد حال الاطعمة ومعاملها 79 ألما فمها ؛ 
ألف مستخدم وخسمائة ألف عامل وعاملة فيكون موع من لعيشون من هذه 
ال محال نحو مليون نسمة 

وأ كبر وسائط النقل وأسرعها فىمدينةبار يزالسكة الحديديةالسكهر نائية نحت 
الارض التى سموتما المتروبوليتين وهى تدل على عظمة العقل وخر ماوصل اليه 
الا نسان من التفئن وليس طذا الخط نظير فى سءته وحدتهفى برلين ولافي لندرا 
افتئح الك الأول وني شيعه ةا لهالا سمه خوط ون فاطو اعفرة 
امات و كتوم انل الك المع عقي كوف رلك اخذاء لافنا بعقما 
ببعض وينتقل الراكب ان أحب من فرع الى فرع آخر بدون زيادةأجرة وقدتم 
الحط الرابع منه هذه الا ونة وهو بسير نحت مر السين و يكل فكل كيلومتر من 
هذا الحط ثلاثة ملايين فرنك وهوسريع نظيفرخيص دفع اارا كف فى الدرجة 
الاولى 0 سنتما وفى الدرحة الثانة ١٠١6‏ وقد 0 هذه السكة الجديديه ساحة 
"501260565٠: 8‏ راك وكان عدد من اقلتيم ى السنة التى قملها 
وكانت أد باحها سنة 1904 نحو اولقن مليار قر نك محف 
فالسنة التالهة زهاء أر لعة وأر لعن ملمارا وهم لعماوث أندا على ين 
طريقة لانخليه من الطواء النتى وذرون فيه المواد المضادة لاتعفن وقد يتأذى 
بالركوب فيه بعض ضعاف المزاج ولكن ذلك من كثرة الازدحام فيه لامن 


1 
ثىء آاخر 


و6 لدم 


م المتمرقمات 


١ 


لأكاق لفريب عن أمة أن تعر فيااحق المعرفة اله اذااووس الغتها وتار عفنا 
وآدابها . والاغة مفتاح با بكل معرفة ومقدمة بين ,د ىكل عمل . ولذلك كان 
من الراغبين فى درس أحوال الشرق من أهل أوروبا أن بدرسوا لغاته ليحيطوا 
خبراً بأهله وكان للغة العر بية المقام الاول بين تلك اللغات لامها لغفة أمة ذات 
حضارة داهرة ودن دان به أهل الاقطار المعتدلة من صميم الشرق . فتوفروا 
على أحكام العرربية وتنافسوا فى تعامها حتى نبغ منْهم أناسل يتقلوا فى فب أسرارها 
عن خلص أبنائها الذن نشئا فى <حرها وأحكموا ملكة نظمها و ثثرها وكان 
لفرنسا من بين ممالك الغرب دد طولى فى هذا المضمار . وكل مملكة من ممالك 
اووناواف ] لاون اذ افدهن زهل ا شعي عار لعل قلات لغ الدريت 
وبنسلون الى تلةفها من كل حدب 

ولقد دعوا تعلم هذه اللغات وما ضغى لما عل المشرقيات أو الاستشر اق 
والمشتغلين بها عاماء المشرقيات أو المستشرقين وقديا كان العارفون من أهل 
هذا الشأن من الفر سفن 1 ير من غيرهم وقد أصبحوا اليوم وأ كثرهم من 
الالمان . والالمان أمبر الغر بين فى النطق باللسان العرلى وأ أ كرهم ننوغا فيه 
وعند الالمان من عاماء المشرقيات بقدر ماعند الفرنسيس والمْسويين والمجريين 
والاإيطاليين واط و لانديين والا تطيز والروس والاسبانيين والبرتقالين والاميركيين 
والبلجيكيين كثرة ء دد وحسن معرفة ولا جب فالالمان نبغو افى كلى ان 
شؤون الحياة والعلم والصناعة ودرس المر بية كان له النصيب الاوفر منعنايتهم 

اشعهرت فى فرزسا اجنعية الا سياونه ومدرسة الاغات الشرقية الحية وقد 
درست احواطهما وزرتمما غير مامرة وهاءنذا الحص للقارىء ماعرفته عن اجعية 


7 

الا سياوءة بواسطة صديق المسيو لوسين نوفا أحد الاعضاء العاملين العالمن فى 
الجسة المقان النيا فقي كتنى آل هالع ييهية ان نكن ,اموس جعي اعلئية د 
بدراسة الشرق قد جرى البحث فيه منذ أواسط القرن الثامن عشر ولكنه لم 
م الا بعد زمن طويل . فقد أَنْشدّت المعيات الاولى للماحثين ف المشرقيات 
خارج أو ر با مثل حمعية العلوم والفنون فى باتافيا (10774) والمعية الاسياونة 
فى البتغال (1784) والجعية الا سياوة فى نومياى )16١5(‏ ومنذ ذاك العبد 
أنشئت فى أوربا وأميركا عدة ججعيات للمستشرقين ولكن أقدمباعبداً المعية 
الأسباؤية فق .اراز أسست سنة ١446‏ 

وعلى ذلك العبد رأى جماعة من مستشرق الفر نسيس ان الحاجة ماسة الىأن 
معو ١‏ اسل اد الدروس الختلفةالضرورية لهم واذيصدروا ملة تكون 
لسان حاطهم وقاعة أعماهم . وكان المسيو دي لاستى أذقمط هثؤلاء العاماء و يفضله 
أسسدث الجعية الا سياوية التى ناب فى رئاستها ما يقرب من ثلاثين سنة » وكان 
الكاس1ذ ةا لك مر تردق سامى أحد أعضاء المجمع العامى وأستاذمدرسة فر نسا 
ومدرسة اللغات الشرقية وهو أع من خدم اللغة العربية فى فرنساوربما كان 
أعنلم مستشرق نبغ ونفع من الفر نسيس وكان من منؤسمى المعية أيضاً كوسان 
دى برس فال وكار سن دى فاسى ورموسا . 

فبدأت الجعية أعاها لول تأسيسها بنشر المجلة الآ ساوية التى اختصت 
البخث فى لغات الشرق وتاريخه وعاومه وا ثاره ولا تزال الى اليوم موذج العلم 
اراق وسيدة المجلات الاخصائية فىفرنسا . 

وأنشأت الجمية خزانة كتب جعت فها كل ماوصلتيدها اليه من الكتب 
والخطوطات والرسوم وغيرها ما يفيد العاماء من أعضائما وججمعت أيِضاً ج#وعات 
من النقود القديمة والتحف البديعة . ونشرت مصنفات فى ثاريم الفترقة ا حيو ل 
لغانهوفلسفته و أديانه وطبءت على نفقسباعدة مصنفات وساعدت كثير بن «ساعدات 


أدبية ومادية على نشر السكتب النافعة وكان نشر المخطوطات وترجتها من أهم 


الاعمال التى تعنى مها ء وخصت حلساتما فى سماع المراسلات والمناقشات العامية 
النافعة كا عنيت بعراسلة العماء الأجانب على الدوام والانتفاع بارا م 
وأعاطهم . 

واذقد ظهرت منافع اجمعنة الا ساو به سنة 1898 عادت بعك أل ضعف 
أعر جر لضع سنين الى مكا نتها الا ولى ول تلبث ان قويت عن ذى قبل وانتشرت 
كلتها فر أسها امال سلفستردى ساسى 3 جوبروررينووموهل وكار سان دى تأمسى 
وو يكتوو أذ و ارسيكوى متان وتان ومن تقلة زهان الناسون كرسيين 
دى رسفال و بار تامى سان هيلير ودفرتي وبوريه دى كور نيل وماسيرو ور بنس 
كنا ل وناك ١‏ تسترا ايل وكووا وها عن ولذا فير و فانان 

تنقلت اججعية مك ا فى عدة كن ومنذ سنة 188 الخذت لما 
0 فى بناء ملاصق للمجمع العامى وذلك بفضل رئيسها اذ ذاك ر نان الفيلسوف 
المموؤقه و الكامن المكومة التريو > هدة متو اقرف وشحت الن: 
مكتبة الامة الكبرى عدة كتب وتخطوطات وغيرها من النفائس : ولا سما 
ا مخطوطات التى أنت مها من الطند والمجموعة التبتية وكتب الديانة البوذية . 

وماعدا المجلة الآسياوية التىتصدرها الجمعية فى نو مائى صفحة كل شم ن 
0 تا لك منها جلدان كل سنة فقد نشرت على نفقتها سنن تالف من نحو 
٠‏ مجاداً وبعضهذه المصنفات طويلة الذيل مثلمىوج الذهب لاسعودى نشرته 
خصه العربى وارجمتة الى الغر نساوبة وهو فى لسع يجلدات ؛ ونشرت رحلة ان 
بطوطة فى أر بع يجادات وكتات الماهافاستوفى ثلاث مجلدات 

وهده امعية عنح كل سئة مءونات لبعض الو لفين فى الموضوعات العامية 
واعضاؤها اليوم ٠6؟‏ عضواً منهم 5؟ من الأجانب وهى تبعث يمجلتها الى نحو 
مئة ججعية عادية ومدرسة حامعة او مجلة دورية والى ثمانن مكتية من مكاتب 
العالم على يد نظارة. المعارف الفر نسوية وللهاحلة 1٠‏ مشتركا ليسوا من الداخلين 
فى امعية » وقد بلغت وارداتها سنة 1904 : 70581 فر نكا و 55 سنتما » وفى 


كا ابت 

مكتدتها 00 الئ عض الف اد منالكتبو٠‏ 6|صفحة واه ٠‏ كتاب مخطوط 
وفيبا تموعة من النقود القديمة اه 

هذا اججال حال المعية الا سياوية وفيها من الاعضاء من لا فائدة منهم ولا 
رابطة ينهم وبين الغرض الذى ترىى اليهالا امهم يودوذالراتب السنوىالمضروب 
عليهم ويتناولون الجلة مقابل ذلك وكثير منبم لا يعرفون من احوال الشرق 
ولغاته واصول سكانه | كثر مما نعرف نحن عن الصين والتبت 

اما دوسنة القت الشرة: #اأطبة ون الى دقرم سياةق 6 الإلغات | العتر ف 
وهى مخرج لاعضاء هذه اجعية وغيرهم ممن يتولون القنصليات والرجة 
والسفارة عن حكومتهم فى بلاد الشرق فاسعبا ذما أرى أ كر مى تمعها ومادامت 
تلانينا راع الو اط فى ومنجت روما تون قوسن لفت الا كاء فان تعليم اللغات 
الشرقية ببق فووا لا حسفي . وهمبات ان ينعا لفرنسا وهى على هذه الال 
أمثال المستشرقين الاول م نأ بنائها الذين باهت بهم الامم مادامت سو قالشفاءات 


9 
راحجة عندها . 


دسق من دمر نيك 


١ 


بينا كنت مأذوذاً بما أشاهده من مظاهر عظمة الاامة الفر نسوءة واقراً 
مثالا مجدما من الارتقاء الغربيولا أفرغ ليلى ولا مبارىمن زيارة المعاهدالعاءية 
وحضور الدروس الاجماعية والاقتصاديه والسياسية وأغوص فى مكاتب باريز 
ولاسما مكتبة الامة ومكتبة السوربون وبينا تكاثرت علي المؤاق وا نا لاعف 
باى اسان أعير ولا بأي قلم أحبر وبينا أنا أفكر فى بلادئ وما يجب علي أن 
كي لا نما ات به عواطى وه #جامع قلى حمل الي البردد من سلانيك 


4ك 


إن باقذة افر ئمية مى قر يسواان منان ألا لين رانس خرن جر 
سلانيك الفر نسوءة وهى محاضرة ألقاها فى نادى الانحاد الرياذى فى ذاك الثغر 
أواخر الشبر الماغى عقيب عودته مع ججاعة العمْمانيين الذين ذهبوا ازيارة بلاد 
الفا والجر منذ مدة فرأيت أن أنخصها للقراء ليعاموا أن تأثر المْمانيين واحد 
عند زيا رمم الديار ا لاوربية واذا ان سورية 5 اذا أقافية هأ عد وار اونا 
وأقمده با فبها من نار العمل والجد فان ابن مكقور لانتين عنيه ارا فق 
مأشاهده من أواسط أوربا وشعور أبناء الوطن واحد . قالالكاتب السلانيى 
فى ستة وعشرن ووماً ساح مائتان وحمسون رجلا من أهالى الاستانة 
وج فووا مين «واعتريها من ند لالد انغلية اميائفة ارق فطعو ا يهاه 
كلو متر فى السككك الحديدية و١٠6١‏ فى الءواخر والعجلات والسيارات وعلى 
الارجل فوقفنا فى حمس وعشرن مدينة كبرى وصغرى وزرنا نحو ٠6١‏ داراً 
مناقة وميد عانا! وبمد ره ١‏ وكا واذار ١‏ وهنا توغرة عقر 
دعوة وغيرها اقاممما لنا ١١‏ جمعية وه" غرفة نجارة فيشكوية الما والر : فق 
ن تلك الرحلة التى نذكرنا الساتحين جول فرن وماين ريدالا أن نذكر شيا من 
ذلك ذاك الم الذى مر علينا فى رحلتنا ونتثبت من تلك الاشباح لنحسن الا نتفاع 
بها فى مادياتنا وتكون لناعاماً ودرساً نافعأولقدكانت غابتنا من رحلتنا اقتصادية 
لندرس دور الصناعات والاوضاعالتجارية والمدرسية والاداريةعن أمم ولكن 
المسائل الاقتصادية والاجمّاعية ا قال البارون هاومو تسكى فما خطبنا به للها 
مسا سكلى بالمسائل السياسية وبينها روابط ولوازم ولا سبيل الى البحث فى 
الاولى مع اغفال الثانية . 
ولقد كنا تقغى بالعحب من كل مابقع نظرنا عليه حقي كنا نتساءل مما 
اذا كان ماتقع عليه أنظار نا من مدهش الاعمال هو من صنع أبدى الدشر وهم 
الذين قاموا مهذه العجائب وبحقماقاله الغا الدكقر ر دضا توفيق رئيس جاعتنا 
السائحين عند ماغادر العْسا ان أَغنى اللغات عاجزة عن بيان الشعور الذى تتأثر به 


م" لم 
كلنا ما ينبثى لا لقيناه من الفاوة الحارقة للعادة مدة مقامنا في بلد بلغ هذه 
الدرجة من الرقي . نعم لقد جات لنا بلاد الفسا والمجر مملكة دخل المها التجديد 
م نكل أطرافها وتناول كل فرع م من فروع أعماها الخاصة والعامة . 

وكثيراً مااتفق لنااث زرنا معبدن أو ثلاثة ى فرع من فروعالصناعة وف 
أقاليم ختلفة فكنانجد ف ىكل منها ماعدا أساليب العمل الى يقضى بوجودها 
العم أعمالا كالية تابعة ونحسينات خاصة ومحلية تدل على الاقدام الذاتى وقوة 
ارادة شخصية و<ب فى البحث وكلها ظواهر محسوسةلعمل عامو نشوء متواصل 
كنا نشبدذلك فيكل الفروعالصناعية والفنية والمدرسيةوالانسانية. ولكثرة 
عنايتنا بالسؤال عن معاهد الاحسان ومعونة العملة تراءى لنا ان العسا فى مقدمة 
الم فى هذا الباب ومن ذلك ان 450٠‏ من العملة العاجزين يعيشون فى لاينز 
بالقرب من فيئا لا على قدر الكفابة فقط بل يعيشون ك6 بعيش الملوك وماننس 
لا ننس ملحأ المرذى العصبيين فى شئْهوف وفيه 55٠٠‏ عأمل يعاماو نك لوكانوا 
لوو 1 وهم مو زعو ا جنا ف منافة من الااردن امتساوز 
مساحة مدينة سلانيك وقد صرفت علمها حكومة العسا السفلى ستين مليون 

كوول لقو لا عو 
وبينا كان رفقانى قِ رحاتى بدهشول من زيارة المعامل والمصائع ودور 
الصناءعات على اختلاف أنواعها فى بلاد الجر والمشا ومورافيا ووهيميا وستيريا 
وغيرها كان يلفت نظرى خاصة منظر اتفقوا على تسميته باسم ملكة هابسبورغ 
فان هذه المملكة هى فى الحقيقة رقعة شط رتح فهاغرائب الفسيفساءمن العناصر 
المختلفة والوطنيات غير المتجانسة ولكن هذه الماءات على اختلاف أصوطا , 
قد اجتمعت ليكون مموعها مثال جمال ولطف وتنوع وما كانت وحدة هذا 
لمزيج الا نتيجة نظام التكومة المركزية وحسن مأناها وبعد نظرها فرأت أن 
ترك لكل قوم استقلالا اداريا كان غاية الغايات فى ابداعه ؛ وبذلك توقت 


حسم © سسب 


1 
الضلفاث ا مائلة و نحدذت حتى الآن ئّ بكدر صفو الراحة 1 وهذا الرأى 
في توسيع سلطة الاقاليم لم يكن منه الوحدة الجوهرية فقط لما فيه من احتّرام 
القوم.ات دل نش منه ارتقاء خارق للعادة ف يم فروع العمل 2 وذلك ان كل 
قطر له من نفسه غنى طبيعى غزير » ورجال نوابغ أذكياء هم خيوة ريالة : 
فاستطاعوا الاتتفاع عا حوت بقاعهم وكان من ذلك ان استمتع ل جماعة ما لهم 
من اطوة ق فنشات اللأفيتيق العناصر التاق وا حدت كل واحدة منها تضاعف 

عناسها و1ك31 كن حهادها 4 كدر بذلك جموعه من بدالع الاعم_ال منوعة 
الاساليبعت فيعامة فروع الجهاد الانساتي ؛ وكان ذلكم. ن أهم المشاهد وأجملبا 
الى وه لظر نا علمها قَْ رحلتنا 3 حسن مم لا معاشر العم : مين ٠.‏ 

تأافت ملكة هعور من زواج أمر أء إمصيع. من لعض على حين كانت 
الانقسامات الداخل :4 ا لضعف تلك المملكة ولطالا طحنمها وطامع جيرام 21 
والتداوم ٠‏ ولكن ا ع: زمتثت الحمكومة ان عنح العخناصر المختامة الئ شكون 
مها جسم المملكة دسةوراً قائعاً على المبادى' الهرة فى مراعاة الحق العام الحديث 

ذا توطنا وار تقاوها الى الامام . 

فعلى نواب العثمانيين فى مجاسنا النيالى أن ينظروا فى أمر المناصر العئمانة : 
وبحاوها كا حلها الهسا وامجر الى كانت فحالة أشبه بحالتنا اليوممنذ نصف قرن. 
تأخمنت هارا عنما من فحن ستانقكنا: ىق .هذا الات وما علا ال أن ناخين 
عنها و بذلك نأمن العوات ولا لسير على غير هدى . 

وهنا ألتغت الى رفاقٍ فى الرحلة الذن دخل عليهم اليأس من ار تقائنا مما 
شأاهدوه 7 ن الشوط اليعيد الذى قطعه حيرا تنأ نأقول لم ان ماأشاهد ناه عند 
ليس الا ثمرة همل عظيم وحهاد ٠١‏ لم وارادة قوية ة وأساس راسخ واذا أحبينا أن 
تبلغ بأمتنا مبلغهم ثم م علينا الا 1 عد نحن انك مساعد::ا للدستور و لشتخدم 

جرع جم القوى المة فى الامة وأن تالكر مة عملا فعالا لما فيه انها ضالشعب 

كاعلى الشعب أن عمل لمعاضدة المكومة الصالحة » وبالجلة أن يعم لكلاها بل 
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والمفاداة . 
حذو البلاد التىكانت تابعة لنا بالامس كلك الباقان مثلا وأرسلنا من شياننا 
من يتعامون العلوم الكاملة فى كلدات الغرب ٠‏ ف ن أعطل 3 تلك الامارات انما 
دنات ارارم 0 لى بشباما الى كليات العلم حى لا نكاد دخل 
كلية فى اونا الا ود منهم كثيرين ودع لاء هم الذين 0 زمام الاعمال 
في بلادهم وتفخوا فها ءن أرو احهم ولسنا نضطر الى الاجانب لتعليم أولاد نا 
ف فى بلادهم بل يجب ان نجلب رحال الصئاعات و العم منوم هعون« فى عاونا 
0 ودور صناطت ؟ ين 6 الى روّوس ألوال الاجاف الوم 
المؤرخ الفر نسوى ف لغر ديف السياسة اما - خد لعة 0 دن النان 4 ا 
نظهر بأنك تحملهم على الاعتقاد بأننالم ندرك بأنهم خدءونا أو انهم يحاولون 

خداعنا . 


دراى معوم العلىء 


١ هت‎ 


هى الدار الى أنشأتها الآ نسة دوسن شقيقة العقيلة تير امرأة تير العام 
الور أول رئيس للجديورية الثالنة فقد افع هذا الرجل ات حمانه فاحرت 
امرانه ان لد ذكره يعد ممانه 5 عمال لصرف على تاعنس كار تؤوى 
خسة عشر رجلا من شباد العاماء بكفون فمها مؤونة الحياة المادية ويتفرغون 
للبحث والدرس ليكونوا صلة بين الكليات التى مخرجوا فهها والمجامع العامية الى 


جام 1 عت 


براد اجلاسهم فى قاعاتما » ماتت العقيلة تير على حين لأة فنفذت وصيها شقيقتها 
فقت مالا بلغ رلعه ا وحمسين الف فر نك 

إن من بزورهذه الدارالمباركة ويطلع على أعماها ورجاطا دوقن كل الابيقان 
بالمثل الافرنجى القائل أن « فرلسا ترع وأمانا لعمل » افر لسيس بتكرون 
في كل ثى" :وه ذه الدار فى من مبتكراتهم وما أن طا مثيلا عند الا لمان 
والا نكلز والاميركان سادة العام م فى العلم وقاد دة الابداع والاختراع 

ررتث هده الدار مر نان لف بالتعرف الى مدبرها أحدكا ر فلاسفة 
فر اسا وعامامم المعاصرين المسدف اميل يورو - ومشاهير الفلاسفة المعاصربن 
من الفر نسيس اليوم هم بوثرو وفوليه وريبو وبرجسوذ . وم أععن فى حوانىان 
١‏ كرون فر شوق الاضر يو التي الاالماوا رك هده الدار:وعلت: اا لا ين 
فى ححرها ال العراسوين عبد اناس فمها المدة «احلده سكل طالب اتفرخ 

هده ره الدار /عيت 5-85 شير 111 ) لكلن انأ درن" وال ولى ان لسعى دار 
معو نه العاماء ا ليست مدرسة كالمدار س ولا كلية كالكليات ولا مدرسة 
يريكية كالمدارس الدينية بل هى دار يقبل فيبا كل سنة حمسة ('2 من شبان 
العداء من نابغى الكليات يحملون شبادة « الليسانس » أو « الدكتورا » 
فى الآداب أو العلوم أو من نالوا جائزة من جوائز الجمع العابى فى الابحاثالتى 
تجرى فيها المسابقة بين ارباب الافنكار والاقلام نحت نظارة المجامع العامية الحمسة 
فى باريز فيقضون ثلا ثسنين فىهذا المعبدينصرفون فيبها الى الفن الذى بريدون 
الاخصاء فيه فيبحثون بأنفسهم لاتفسبم نحت رعاية مديرالممهد فيلسوف فرأسا 
المسيو اميل وترو الذى يعيش واياهم فى المعهد ما لعيش الأب مع بزيه ويمدهم 
با وله بكيم الى أرب الارق للانتفاع ععار فوم ووصم مؤلف أو موٌلفات 
نافعة فى الفنون الى هى احب من ن غبرها الى قاوهم ولا بنشروما الا اذا نظرهو 


(1) اعتمدنا فى هذه المقالة على ما كتيه المسيو اميل نوترو بشأن معيك ثبر العلمي فى محلة 
الافكار الحديثة والجلة الدولية الالمانة وغيرها من الفبارس والقوام ٠‏ 


فيها واقرهم عليه » واى عالم لا يحب ان ينتفع فى عمله برأى عالم كالمشيو بوثرو 
بلغ السبعين او كاد من عمره وهو يفى لياله وايامه فى العم والفلسفة 
لشترط فما يدخل دار معونة العاماء ان يكون ممتازاً بعقله واخلاقه وريفضل 
من بر لضي اساتذته اخلاقه ونوغه » ولشبدون فيه شهادة حسنة » وار"ف 
كون دون السادسة والعشرين من عمره غير منزوج ؛ وقد قذى الخدمة 
العسكرية » وبعطيه المعهد ستين ليرة فى السنة لنفقته الحاصة ٠‏ وثلاثين ليرة 
ليسيح بها سياحة عامية ونعطيه غرفتين فسيحتين فبهما أسياب اراحة والرفاهية 
احداهلنومهوالثانية لعملديحيث يكو ذالشيان العاماءاخمسةعشر وهو عددالموجود 
مب في المعبد أ بداً موسعا علبي لايطلب منْهم الزن افوا ةو محر اهنا 
علبية تنفعهم وتنفع مهم وبلادهم ويقسم عدد من كانوا فيها سنة 118 
1408 من شبان العاماء الى رياضيين ومئؤورخين ومتشرع في السياسة والاجماع 
وعالم فى اليونانيات وحقو ,قيسين وفياسوفين ومؤرخ وموسيقار وعالمين فى 
الجرمانيات ومؤرخ فى الاداب الفرنسوية وجغرانى وقد انشىء هذا المعبد فى 
سنة 147 فيكون عدد من اعانتهم على الاخصاء فى العلم حتى الآان ١‏ عالما 
وكلبم وضعوا الم لمات الممتعة النافعة للع عامة ولبلادهم خاصة وقد بلغت 
واردات هذا المعبد مكة وحجسين ان فر نك في السنة يتناول منها المدير عشرة 
الأ نوناك 
قام معبد تير العامى فى أحجل حى من أحياء باريز فى حى الاأشراف والنبلاء 
بالقرب من غابة بولونيا الغناء غربى مدينة إديز في المى الذى تحر الدار فيه 
اليوم ثلمائة الف فرنك مسامة وسط حديقة 1 نمقة خيطاينا بالخدن فى مكان 
يجمع الى السكون المطلوب للعاماء واأثافين ولا ببعد عن ناك ااه الناصسيية 
وما بازم طم م من المواد المفرقة فى مكاتب باريز المختلفة ودور العلم والمستودعات 
و امجامع والمتاحف وغيرها بحيث هم بعيدو ذقر ببوذعن المرمكة العامية والسياسية 
والأحاغية ولفن ق المعيك مكقة أرق لانها على اتساع مساحتها لايتسع 


حارلا 
صدرها لكل مايازم المؤلفين فيها من المواد بل فمهافقط كتبالفهار س والمعاجم 
والمراجعة والامبات التى لاغنية لكل عال عنها وما عدا ذلك فكاتب باريز 
وعاماؤها ودور سحلاما ومتاحفها على قد غلوة منسكان هذه الرحمة الشريفة 
عدون منها ماراقه مكل ساعة . 

وليست هذه الوسائط ههى كل مافى معبهد تيرمن المعو نات 027 ما بلان طم 
نفضل الشيخ الرئيس مديرهم الحكيم الكبير أ أهم الاسباب التى ثر بطهم 7 
العام ويجامعه وكلياته فوم ل ا توفرت لمم كل الوسائط فلم يبق عليوم 
الآ إن قلقو ماو ي#بوما كل قريس ودان 

لعيش هو لاء العاماء عدشة مشتركةفيتناولون طعاموم عاد بلعدول وتشزهوذ 
معأ ويبحثون عن العلوم التى يعتون بها معو يظاون هكذايعيشون عيشةالاتراب 
العاملين على ماتعاموا فى افو ليم فى المدارس والكليات ولستفيد إعضهم من 
بعض ف العلوم الختافة يعاو لعضهم بعضاً معاونة الاخوان و درفبوذرفاهية 
لا.يتمتع مم ا الا عقلاء الاغنياء 

قام هذا المعبد المفيد نحت رعاية العاماء من أهل امجمع العامى وحققت فيه 
مو سستاه العقيلة تر وشق يق تبامار سمه النظار علىذاك لمعت انعا تكو ليوات 
ومنيه وبارتلمى سان هيلير فكان تير الذى عد من نوابغ القرذ التاسع عشر 
الذبن خدهوا بلادهم خدمة تذكر على الدهر فتشكر نافماً لامته في حياته بعقله 
وفى ثماته كاله فى لصل الشرق بائرى الى هذه الدرحة فى العقل والاحساذ ومى 
يكو ن عاماؤه من أهل السعة واليسار الى هذا الحد ليحسنوا الانتفاع بأمواطم 
3 أحسنوها لعلوممم 

ان شماذ العاماء فى هذه الدار بعد ان تعاموا ورأوا العاماء كيف يعماون 
>تاجون ذم تاندلوة ان عا لبا مهمأ فراد متفردود فالمل فرتدولون 
بهذه الواسطة من تلامذة الى أساتذة | كفاء أن يكفوا أ تفسهم وأن وجدوا 
ومخترعوا وهذا موقوف على انتتحيدوا قواهم ويتمتعوابحريمم وأوتا" مم على 


لأا 

مابشاءون فالعمل كا قال أميل بوترو هو السرور على شرط أن لايكون صاحمه 
تسد قه لاحد ولا 7 سل بوم 4 مدذوعاً ققط لعامل تتانحه الطميعية 
وه الايجاد والابداع ‏ وما العرية الا أن تخر كل انسان على مأ مع فده )6 

و.تسر له النبوغ فى فروء 64 لربية فى تخريج المرء أولا ف 0 الممادىء 
العامة الى هه وقف خلهه لنا أسلافنا وشدا دم ومووا دلاك العقن 5 تخر جه نانيا 
فى ان يكون مخصياً متفرداً في على واحد يكوذ فيه على بصيرة على نحو مايتطلب 
ذلك ف افر وامجتمع الحديث م شما العا . ن دخل قَْ م لدان الطاورين 
ف الى م4 ة فيلسوف رك فيم اله مور ولعرف الصللات الم« شادلة فم شصر ف اليه 
العالمون على اختلاف معارفهم وسحث ىاد دوفق وفنا هيدا دان الحا ةالافة 
والىا اة العامة . وكل هذا لا فوم مغزأه شرقنا التعس الا ل 


سوست 


١1 


كل فكر ومذهب فالوجود نتيحة الدعوة اليه ونحبيبهالى النفوس . عرف 
الغربيون هذه القاعدة خروا علمها فى دثير من اعماطم وكان من كرات الدعوات 
السدائسة ولك رق ناريك الررهدة اللوسيرة والالانة والاى 05 ووعية 
كلة الجزائر البريطانية وانتشار المذاهب الاجّاعية والاشترا كية والفوضوية 
وكثرة من يدينون بالمذاهب الرر تستانتية والفاسفية . 
وقد قام هذا الشهر فى فر نسا جماعة ممن .كرون لميرها رأوا اذ بلادهم 
تنتفع كثير ا من سين صلامما مع اميركا فألفوا ججعية دعوها « 0 فر لسا 
اميركا » مئولفة من عاماء وسياسيين وقوادواجماعيين ومعامين وفىراسها المسيو 
جبرائيل هانوتو أحد أعضاء المجمم العاني وصاحب التا ليف الكثيرة في التارريم 


ا لك 
والسياسة ووزير خارجية فرنسا الأسبق » وقد أنشأوا ليث هذه الدعوة مجاة 
شبرمة بام مم ججعيتهم تدعو الىهذا الغرين استفةتحها رئيس ا جعي ة عقالة فى الغ ض 
الذى برهون اليه وكتب ف اللة الأأسبوعية مقالة طويلة الذ. "2 فى هذا الشأن 
را بت ان الخحص لامشارقة لباب هاتين المقالتين دلالة على ما 1 تيه المغاربة من 
الاعمال النافعة لستقبلم لننعى عبى أتفسنا ومنا عن النظر فى مستقملنا . 

قال هاوتو - أن النجاح معقود بناصية من لعمل فى الوقت اللازم » ولو 
وجهنا وجهتنا مند سنة 186٠‏ الى أميركا الثمالية والخزو , به لما احتحنا اليوم 
الى دعوة أمتنا لتعريفها :ا نعرفها به . هبت علينا الزعازع السياسية والاقتصادية 
منذ ذاك المين واذ قد سكنت الآ وجب عليئا ان تعمل عملا يحمل فى مطاوبه 
احسن الفوائد 

تبدلت الارض غير الارض فى خمسين سنة حتى صح ان نقول ان قارتي 
سيا وافريقية كانهما ١‏ كتشفتا حديثاً فكثرتمواصلاتهما وحملت المهما المدنية 
والحضارة وجرى لعليمهما واستعارها وكاذ لفر نسا من هذا التحول الغريب 
حصة موؤذورة » فقد غير دلسبس بفتحه ترعة السورس ششكل الارض 6م ان 
جولفري عوافقته على السياسة الاستعارية قد حاز لنا قسما كافياً من قسمة 
الاراضى الجديدة . 

وبينا كان الشرق يستدعيئا غدا الغرب ينكرناء وستفنى عنا » قفارت 
مسألة باناما المشكومة . التى حاءت بعد مشألة الملكسك قد ائرت فى علاقاتنا 
مع أميركا الشمالية والجدو بية واستغرقت التدابير الاور ببة الكبرىالتىاضطررنا 
الى مجاراتها فكر نا وقوتنا المادءة . واتحطت بحريتنا التحارءة فضعفت بضعفها 
أسبابنا فى العمل واحتفظنا باساليبنا القدعة التجارية فسبقتنا شعو 1 كرا 
فتاه وأ كثر مضاء وأقل مطالب 

لمم تقدمنا وتأثلنا ولكننا ل نبرحم كنا فى قوتنا على عبد تابليون على 
حينكانت أميركا بثروتما وقوتها وعظمءها تتقدم تقدماً لوصف فقدكان سكان 


ايا ب 


الولايات الماحدة سنة "4-141١‏ ملوناً اى مايقرب من سكان فر نسا على 
التقريب فأُصحوا سنة -14٠‏ 86 مليوتاً وهاهم بتجاوزوذ اليوم الماننن 
مليوناً . وفى كندا اليوم زهاء ١‏ ملابين من السكان وفى الجمبوريات الوسلى 
والمكسيك ؟؟ مليوناً وأبحت أميركا الجنوبيسة 40 مليوناً وكان فيها سنة 
- ه"” مليو نا 

وكان موع مجارة الولايات المتحدة سنة 141١‏ خمسة ملياراتو نصف فر نك 
فأصبحت اليوم زهاء 1١‏ ملياراً وكان جموع تجارة كندا سنة 141/8 ولاه“ 
مليوناً فأصبحت سنة 1168 - 1105 مليارين ونصفاً . وجموع تجارة أميركا 
اوضق .وكيك ملبارتن: وتفف «وجيوريات: اللنوف 1 كن من اريسة 
مليارات منها ملياران و نصف للبرازيل ومليار الحجمبورية الفضية . 

وعلى الجلة فقدل بلغ جموع ماهئاك من تفوس ١1٠١‏ ملو نا من البشرو جموع 
التحارة أ كثرمن 5؟ مايارفر نك و أحد ثت اميركا را كن ىفي العال بدخوطا 
مذمار الاتجار فاثرت فى فر نسا تأثيراً غير قليل وكانت هذه الىذاك التارريم قريبة 
بتجارتها من اتكاترا أى طا المقام الثانى فى التجارة فأصبحت اليوم فى الدرجة 
الرابعة بعد انككترا والولايات المتحدة والمانيا . أى اننا فقدنا ما كان لنا من 
المكانة قدعاً فنحن اليوم ريد أن نستعيد متزلتنا الاولى أو ان نقتم الوقت 
الضائع المسألة ليست متعذرة ولكن تقتضى طا الارادة والتفكر والعمل على 
طرربقة منظمة والعودة الى تقاليدنا والا نتفاع من اسبابنا 

أما الولايات المتحدة بما للها من المركر الذى أحاط بطرفى البحرن الحيطين 
فعي المبيمئة على أعمال العالم فان عدلت الخالة بين الياباذ وروسابا فلا يبعد ان 
يحجىء زمن تتداخل فيهفى السياسة الاورو بية وا ذالفر نسوبين فىكندا ليباغرن 
مليو نبن ولعنا ومثل هذا العدد من الفر نشيس منتشر فى حمبور نه الولايات 
المتحدة ولا سما فالطتق بوالاغة الفر نسوءة فىهابتى هى اللغة الرسعية فأذا<سينا 
المستعرات الفر نموي في كويان وجزائر الانتيل يصبح عدد الفرنسيس ومن 


يتكلمون باللغة الفر نسية من الاميركان ليس بقليل 

وان مالنا من الايادى فى أميركا ولاسها وقد قرف فيها اسم لافييت الفرنسوى 
اسم واثمنطون الامبركى الذين ساعدا عبىاستقلال الولايات المتحدة وماوضعناه 
فيبا من أموالنا وقنا به فى حجبوريات الجنوب من البعثات العامية والعسكرية 
والمشا يع الاقتصادبة والمالية كل ذلك بدعونا بلسان المال الى أذ نصل الحاضر 
بالغاار وان لم تكن سلسلة الصلات قد قطعتكل القطع 

والناس مهما تقلبت بهم الحال لابزالون ذكرون لفرنسا بيض أياديها على 
المدنية واذا نسوها فانهم لاينسوق باريز التى تنشر أنوارها على العالم واليها بحج 
الألوف من الاميركيين كل سن للتنزه والارتياض والاستفادة وكنا كثرت 
الرفاهية فى ديارهم تدعوهم الدواى الى نزول باريز ومافى أراضى فرنسا من 
المصايف والضواجى ككوت دازور فان مموع الاميركيين الذين يختلفون كل 
سنة الى ديارنا لا يقاون عن مايون سام . فعقد الصلاة بين فر نسا وأميركا فيها 
كل مانحتاجه من الاسباب القوءة فا كانت أميركا الشمالية تدعونا المها بمافمها من 
القوة والعظمة فاميركا الجنو بية تنادينا اليها القرانة لان عناصرها لاتينية وتر ينها 
لاتينية قن كندا الى مضيق ماجفلان مارين بالمكسيك واجبوريات الوسملىترى 
الدم اللاتينى مزوجا فى شراء,نالعناصر الجديدة وعبىأميركا الجنو بية يصحاظلاق 
المثل القائل « هذا دم لاماء » 

ومثل هده اججعبات نفعتنا فى القارات والاقطار الاأخرى فقد كانت جمعمة 
« أفريقية الفر نسوءة » أعظم معاون للحكومة فى أعماها الاستمارية وجمعية 
« اسياأ الفر نويه الخدت على ماتقها مثل هذه الممة « وجمعية عس | كش ( 
تعمل على نشر الافكار الفر نسوءة فى الغرب الاقدى فنحن بجمميتناهذه لا نأخذ 
الى أميركا من معارفنا بقدر ماتأخذ عنها . فلا نر الى الدخول فبها ونشر كلتنا 
بن أبنائها بل نود أن نعاوئها وتحاله,ا ريد أن تتعلم غلبا توخي ١‏ كاه المنادحة 
القديمة درس] فى النشاط والمضاء ذانكان لمدننا القدعة كنائسها و بيعها فاامدن 


ن/ةا | 


الحصديثة معاملها ومصائعها فنحن نقنم بامتصاص التاريخ أما هم فينشقوذارج 
المستقبل 

قام فى واشنطون مثل سملنا هذا يرى الى التقرب بين جميع العناصر فى العام 
الجديد سموه مكتى الجبوريات الاميركية انشأنه الولايات المتحدة بمعونة 
الحكومات الاخرى ومنحه المشتركارنجى مبلغاً جسما من المال وهو يفتح 
قاعات لالقاء الحاضرات والاجماع ومكاتب لاخذ المواد والتعلمات وخزانة 
كن وعلؤت كر ودر 2ل لززقوة اهنيد الوقن وذلك فل مور 
رسعية كا أن اسبانيا أنشأت مثل ذلك للتوفيق بن اسبانيا وأميركا وبمثل ذلك 
قامت البرتقال للتوفيق بينها وبين البرازيل . وفي ألمانيا انحدتالكليات وأعمال 
الرجال على جات أ بناء الامي ركان وتلقينهم التربية الجرما ما اكتنان يتنا فيو 
أن نا الى نفو س أميركاو نعر فم يبأو كيت اميركا الى تفوس الفر نسو بين 
ونعرفهم بأ 
ولا بأس هنا بذكر ثىء من تلك العظمة الاميركية التى أدهشت العالمين 
المدنى والوحقى . ذأذ مدائن نيوبورك وشيكاغو وسان لوي وساف فر اسيسكو 
قذ امتارت تغتاها فى زراعتها ومعادنها وضناعتها وأعاطا التجار بةالخارقة للعادة 
فتّدكان فى الماتى والار بعين ولاية ومقاطعة كولومبيا والارض اطندبةوالاسكا 
وجزائر هافاى وممما تتألف الولايات المتحدة /المدة*لاه مزرعة سنة ٠٠وا‏ 
ومعدل سعة كل واحدة منها 145 فداناً (1 كر ) وثمنها ٠؟‏ مليار أو نصف مليار 
دولار أى ٠١5‏ مليارات من الفر نكات وكان جموع >اصيل هذه المزارع سنة 
8-4 ملياراتدولار منها 5554 مليوذمكيالمن الذرة و514 من الحنطة 
و/1 8١‏ من القرطان و١"‏ من الماودار و1515 مليو نا من الشعير و١‏ مليوذ بالة 
قطن و١/ا‏ مليون طن من العاف و8١71‏ مليون ليبرة من التبغ و78" مليون 
مكيال من البطاطا و8١‏ مليون ليبرة م نالصوف النتي 


وكانت مساحة الغابات الاهلية 114 مليون فداذتغل كل سنة 555 مليون 


دولار دع عنك الصيد فى بحار أميركا وأنمارها وهو يماع بعشرات الملابين من 
الدولارات . 

وبلغ سنة ١9٠‏ جوع مافى الولايات المتحدة من المعامل 1 الت معي 
راس ماطا 185؟1 مليون دولار لعمل فيبا 041٠٠٠١‏ يتقاضون أجوراً يبلغ 
مقدارها 551١‏ مليون ريال وتبتاع يانية مليارات ونصف من المواد الاولية 
واتبيع يما قيمته خمسة عشير ملياراً . وفى سنة 1404 أعطتالحكومة 17# ألف 
رخصة لانشاء محال وأما كن قيمتها 044 مليون ريال 

وبلغ طول الخطوط الحديدية فى هذه الولايات سنة /ا٠‏ 96 - لم7 ألف 
ميل أى ١‏ ألف كلومتر ا للخ :هه قاطرة و٠٠؟1:»‏ و 3 فيها من 
المستخدمين 11/70٠٠١٠‏ يقبضون ٠١77‏ مليوذ دولار مشاهرات وبلغ عدد 

: من نقلتهم تلك الخطوط من الر كاب 4/ام ملق اوقل اممائم 5 مللدوذ 
طن وثقل الطنات الالفية ( الالف ١١8‏ أمتار 0 ملداراً ورأس مال شركات 

السكمك الحديدية ١١‏ مداراً دولار وصافي رفغا أرقة فى الئة . وفمها ماعدا 
هذه السكك الحديدية "8481١5‏ هيلا من الخطوط الكبر بائة . وبلغت صادرات 
الولايات المتحدة سنة 1١94-1904‏ مايون دولار والواردات ١85٠‏ وجموع 
تجارة أميركا الحارجية 16*” ملءو نا 

وكل هذه القوة الاقتصادية ليست بشىء لولم تكن الاخلاق أساس عظمتها 
الاقتصادية وقد أخذ مقام المفكر, بن والعالمين يعظم في أميركا كا عظمت منزلة 
رحال المال والاعمال والصناعة والتحارة أوكثير من سكان المدن يعنون 
بالموضوعات ع ال دسة والفنية والعام.ة وافندت بعض المدن مثل «وسطو الى 
هى مقر الحركة العقلية منذ زمن طويل ميدان الآ داب والعلوم . وان كثيراً من 
الاسر لينزلون مدينة واشنطون عاصمة الولايات المتحدة فى سماستها ولعيشوذ 
فمها لعيدين عن اضطرابات نيودورك وسان لوي وشيكاغو . وليس للاميركان 
مثل فر نسا بلاد يغترفون منها مادة عل ولا يجدون بلدا مثل فر نساتتلقاهم بقبول . 


حسن وتوفر الارادات على حبهم ٠‏ وفرنسا تتملم كذلك من نشاط رجاهم فكم 
أن طلامهم يجدون ف بلادنا مايتعامونه كذلك أولادنا إستفيدون من تعامهم 
فى كليات أميركا فينشأون بين شبان لشعروذ منذصغرهم باستقلال الفكر وأنهم 
حاملون تبعة أعماطهم انخيراً شر .وان اقرا فس : 

للاوصل الثقل الى هذا الحد وقف القم فد كت قينا تن حال العرفق : 
ذكرت حال العْمانيين والابرانيين وأنهم وان كانوا من أمم مختلفة لخامعتم, 
الكبرى وهى الاسلام لاتقول مجنس ولاعنصر فلو كنا وكانوا على ىء من العلل 
الحقيق اما كنا ندعو الى انشاء حمعية عمانة ابرانية كا ينشىء هانوتو اليوم 
جبعية فر نسوية أميركية 

ولكنضعف عقول رجالنا ورجاطم وتءصبنا وتعصبهم وجبانا وجبلبم 
لاتلبث أن تنفجر برا كينها اذ ذاك و يتذرع بعضهم بالساسة يتوكا ون على عكازها 
لينافروا بين القلوب ويفرقوا بين أبناء الاب الواحد وهناك تدخل الدول ذوات 
الشأن والغايات فى البلادءن وينفخن فى أنواق الشقاق مستعينات ببعضنا على 
البعض الا خر . وان العاقل ليربط على قابه بيده عند مايفكر فى عأقبة سعى 
الجبلاء لا بقاء سوء التفاه_م بن العاتى والمماتى فكيف بتمنى هذه الا منية 
البعيدة اليوم من ر بط العمانى بالابرانى . فاللهم عامنا عاماً حسن به التفاهم حتى 
با خى الشرقيو نك ينا خح الغر بيون 


حاصرتها فى نرركه: العر بهم 


١1 


. فى باريز ثلاث جمعيات شرقية الا ولى جمعية شبان الاتراك الممانيين والثانية 
ججعية الجامعة الاسلامية والثالثة حمعيةالاخاء المصرية . امخذ تكل جمية للها ناديا 
وأخذت تعمل على مافيه غارتّها وق دكلفتنا جعية الاخاء المصرية ان نلقى عليها 


اه 

حاضرة فى مرضة اللغةالعر بية فى المئة سنة الأ خيرة فألقينا عليه ا محاضرة الا 1 
فى نادمهم فى قبوة فو لتير أمام دار تمثيل الاود.ون : 

سادتى الاخوان 

سألدوني سعدت بم أوطانم ان أحدتم لطرف م ن تادي رضبة اللغة 
الء ربية فى المئة سسنة «الدرة وما مدكم الا من أستفيد منه والقرفة بالاخذ 
عنه م من أهل الفكة الفاضلة فى وطنيج ينتوقع مندجم أن تنيروا فاق حبله 
قار معار فك وان تعمروا كناف معالله ومجاهله عا ثقفتموه فى هذهالعاصمة 
السعيدة م و ممازف نافعة بلسصيرة من عل يح واداب رافعة . ذالى لى وأنا 
نازل ينك متعاماً لامعاماً ان أفوه فى حضر :م بكلام وقد اعتادت آذاتم سواع 
مصاقع الخطباء وتقرير جبابذة الباحكث_ين والعاماء وما حالى وحالكم لو أتصفتك 
واتصت دق الااعال رن فيل الأن ان غر أو املك الى أرضالارك دفر 
لله بل ان حال من يلتقى محاضرة على حمعية الاخاء المصرية فى باريز أعجب وأغرب 

اخوالى : لعاموذث قرت 3 عيو غير اله أت على اللغة العربية اراد 
وأطوار وعرض طا مابعرض لكل كا فى الوجود من ضعف وقوة وعزة وذلة 
وان اتءس أيام ضعفها كانت فى القرن العاشر والحادى عشر والثانى عشر للبجرة 
وهو عبد الفتور فى جسم الامة الاسلامية عامة والامة العربية خاصة . ثلاثة 
ل ار مضت فى مرض مشتح كانت تكنى لموت هذه اللغة الشريفة 
التى تعقد اليوم على أمثال؟ خناصرها وترجو بساعيكم أن يكو ذمستقبلها خيراً 
من حاضرها وغابرها بيد ان لغة يفرض على زهاء مائتى مليون من المسامين أن 
يتعاموها ليغهموا بها كتابهم العزيز يستحيل عليها الاضمحلالمادام فى الأارض 

بوحد الله . 

لابد لكل حركة منسبب . وسببماعرا العربية من الضعفف تلكالقرون 
اتقطاع الملوك عن الاأخذ ببدها فأصبحت الآ مور العامية صورية ينظر فما الى 
الاشكال لا الى الحقائق واقتصر النات على فروع الفققه وا( كلام والتوحيد 


وعدوا ماعداها من العاوم فضولا لاغناء فيه وساعد على انتشار هذا الرأى 
البكيق:قااضات البسلاد من ضعف الاحكام وفساد النظام ولا علم حيث يفقد 
الامن وفى النادر أن يتم جاهل بتعليم أو يربى من لم يترب 

وكآن قدرة المولى تعلقت بان هذهاللغة التى نشأ ها الضعف من أبنائها ان 
تأتها الصحة على أبيدى غسيرهم . ورا يعجب إعضهم ال ذ اذا قاناله ان مبداً 
هوض اللغة العربية كان فى مصر ايام ث#_د على وقد حت عزيعته على خدمتها 
مسوقاً بنابل من سلامة فطر تهودلالة بعض مستشارنه من أهل العلٍ من الفر نسيس 
فكاذ من أعماله الحل_لة ماخلد له الفخر على الدهر وجعله من حيث خدمته للغة 
والعلم لامن حيث منازعه السياسية من أعاجيب الجكام فى الشرق . والشرق 
أبو المعدزات والّكرامات . 

ليس هن يبل أن مد على كان اميا أو يقرب هن درجة الامية . مات ولم 
خسن التكل بالعرية العامة لا نهكان: أرناود م و ها ١‏ رايد له تلم 
فى الكبو لة مبادىء طفيفة من حسن الخط والقراءة فقط ٠‏ ومع هذا فقد عى 
عأ ١‏ لعن به أحد من الماوك المتاخرين وشرع مند استقام له امر مصر مختار 
الاذكاء من أشائها من قروءا الدروس الوسطى فيدعث 0 على نفقة المكومة 
إلى أوربا ليخصوا فى العلوم التى أولعوا بها حتى اذا عاد أحدهم وأتم محصيله 
نحيسه عنده فى قلعة الحمل ويخررج له كارا بالافرنجية فىالمن الذى اتقنه وبوعر 
إليه بأن لايخرج من القلمة قبل أن بترحمه بالعربية و,أمر له بأسباب الراحة 
والمعينات على الترحمة والتأليف فذا ما اتهى الطالب من مله يعرضه على أمير 
البلاد وهذا يدفعه بالطبع للعارفين من الناى أو إلى لمن ة كانت معروفة إذ ذاك 
بلجنة الامتحان فبعد ان تنظر فيه ترخص لطبعه ف المطبعة الاميرية وبغدق 
الامير على المتر حم أنواع الهبات ويشرعفى ترقيتهفى المراتب اذكان ممن استعدوا 
للادارة أوالجندية أو البحرية وإذاكان من الاساتذة وسداليهالتدر يس فى بوت 
العلى موسعاً عليه فى الرزق ليتخرج به ابناء مصر . وهو عمل يذكرنا ما كان 


م 
بأتبه المأمون العباسى من الا نمام على الْمترججين ولكن مألصدر عن المأموذوهو 
أعم خليفة فى الاسلام لاستكثر منه وعصره عصر شباب هذه الامة بقدر 
ماستكثر ماتم على ربد مد على الاى الالبانى وعصره عصر شيخو خة الاسلام 
و اسه 

قال لى صديق الدكتور عْمان باشا غاللأحد حسنات مصرالذن نيفوا بفضل 
الطريقة التى اختطها متمد على لمن يجبىء لعده وشاهد تلك المركة العامة فى ابانما 
ثم شاهدها فى انحطاطبا وهو يشبدها الآذفى تجددها . لقد ظلت ممضتنا العامية 
1 لحن بعاد الى سنة 1885 قا بعدها و بدا | تقطاعبا سنة 18417 وقد قام 
بعدها رجل من | كاء معت نفسها وهو على باشا ممارك ناظر المعارف فسعى 
ورا كاذ بدو قصد 0 منه لاحلال اللغة الا نكليزية محل اللغة العر بية فى 
المدارس الاميرية زاعما بأن الواجب على المصربين مخاطبة المتلين بلغتهم وهذا 
لاتأن الا اذا :١‏ تقن المصربون لغة البرلطانيين ف نندات نظارة المعمارف فى اانه 
وبعدها نسلب وظائف التدريس من المصريين ونعطمها لا بناء انكلترا وقطعت 
الارساليات العاميةالى أورباحتىل يكد يبقى اليوم من أولئك المدرسينالمصرين 
غير شيوخ قلائل اذا عأدوا الى منابر التعليم لايسدوثن حاجة مصر وأخذت 
المعارف فى عبد المارك تطور المدارس بأمثال دنلوب وارتين م نكل ماينفع 
اللغة أوكان من 5 ثار النهضة الأ ولىحتى لقدكانت تطرح الكتبالترججمة اكداساً 
ىمستو وعان 59 يطرح| القذى والنوى لتسج ل العارعلى من عقوا لعتهم وأممم 
كاعق اخوة بوسف ابن أبهم على حين كان على مبارك من جبة ثانية سس 
دار العلوم وولف التا ليف | نى نخدم العرية مثل الخطط وعم الددن وغيرها 
من مصنفايه 

قال غالي باشا كان أ كثر أساتذة المدارس الى أنشئت فى مصر على عهد 
نبضها الاولى من الفر نسوين المستعر بين يكتب الاس_تاذ درسه بالفر نسوبة 
والارجم معه يثقله الى العر دية فيلقى على الطلية غم دام ذلك مند سنة٠‏ م١‏ 


الح 
السنة 184] وقد كتن فيا الآسثاد روخر .يك القر لبو رتس مدوسة 
العاب والولادة والصيدلة والمستشفيات المصرية الى خد.وي مصر فىعبده .يقول 
4 فى تقريره السنوى أن الوقت قد حان لان تكون وظائف التدريس كلها بيد 
المصربين إذ قد أصبح فهم الكفاة الا ن وان ميمة قرفدفا فى “رسة ة أشاء مصر 
فى هذه الفروع العاهية قد وعدن ' 
لعم فى ذاك العبد ثم للعر دية مأ تربل من تعرس المصنفات العامية وال دسة 
على اختلاف أنواعبا فاعاوت:: 6 ضهة: لفة عل لعد أن انقطع سند العلوم مها 
قروا وانيا أو ء كك المصربون أمثال الطبطاوى والرشيدى واا مادوواطي ماوى 
والنحراوى وحماد ومرحت والفدكق واتد يبو لوقه انيقل القانا ف اند 
كانت فى 9 الدارس مجرت منذ كان العرب بتر#مون وينقلون على عبد الدولة 
العياسة فى بغداد والاموية فى قرطبة والفاطمية فى مصر واضاؤوا الى تلك 
الآ قافا ها حدث عد يق الأغارةالغويدةفن المتتصد ات العضرنةو اللمطاخات 
الفنية وعر:وها علىالطريقة الت سلك علمها أجدادنا المعر بون غالماحتى أن الاتراك 
والفرس لما شرعوا يعاءون العلوم فى البلاد العثمانية والابرانية باللغتين التركية 
والفارسية ل يجدوا أماموم كنزاً حاضراً ينتفع به فى الال مثل تلك المعربات 
المصريةالحديثة ف الهندسة والطب والعلوم والاجماع والفاسفةوالتاريوالجغرافية 
وغيرها فنقاوا المصطلحات العر بية برمتها وأدمجوها فى تضاعيف لغتهم 
كان الطلبةالذن أر- لبم مد علي الى التخر ج فى أو ربا وتلامذتهم وتلامذة 
تلامدمم مدة نصف قرن مملة لواء العم لانى القطر المصرى فقط بل فى البلاد 
القرية كاقة واستحت عر أياديهم من هذه البلاد عثاءة باريز من المالك 
لادان تقيض علنها التووو د اعضاتا للارتقاء حتى بلغت الكتب التى رجت 
فى فنون مختلفة من الافرنجية زهاء النى لد . والأثر الا كبر فها للشيخ رفاعة 
الطيطاوى شيخ من ألك ورجم فى عبده عا خلفه مدن ذامه أوعربق لم لتر حمه 
50-8 


8 / 55 

برئاسته وما بثه من المبادىء فى مدرسة اللغات ولته روضة المدارس . وكلها 
أعمال مبمة تال على نفس طوبل وفضل حزيل . خل عنك تل كالجرائد والمجلات 
التى صدرت فى تلاك الاثناء وهنها حريدة وادىالنيل نف ومجلة لمسوب 
كان الكوش يك 

ورب معترض بقول عل هلاق لتعلم العلوم المديدة وتقا الى ل بحاة 
اللغة التى براد منها دا بها المنثورة والمنظومة ليس الا . والجواب انه لا أدب لن 
خلت لغته م امال شد ة العا رفن فعا أن للعلوم ار أرقا كنا نيا عضن 
هكذا للغة دخل عظم قى سلاسة ادا. سما عا كيذه عن غيرها بل ان لغة مهما 
حوت م ن أنواع البديع والمعاتى والميان لا تعد من . اللغات الحة ان م تكن . لغة 
عم قبل كل ثىء 

وهدا ماله وبعة لاهن أن آم يارو املق لآازايك علاقة "كرى 
عوضوع ارك اد بة وه انا اذا تديرنا ناريخ محمد على وحسناته على العلوم 
والمعارف لا نليث أن نشمهه من ماوك الافر نج إلا مبراطور شار مان ملك فر نسا 

وحرمانيا الغرية و هار كاله لعزب عن عام كاذ من أعظم ملوك دهرهوله 

صلة بماوك المسامين وهو الذى أنفذ اليهالرشيد العبامى رسولا من قبله سنة١١٠8م‏ 
حمل اليه هدايا فاخرة ومفا تبح القبر المقكدس وه ذا الذى كان يحمى الملتحئين 
اليه من أمساء المسامين اطار بن من الحلفاء فى قرطبة . كان شارلمان ول عر 
اما عم الكتابة البسيطة على كبر مثل ممدعلى الا أن تنشيط التحارة والصناعة 
زوالا ذات #انتففرويا قيف ا لفنارة عل قهمره معبد المستنيرين والمتعامين الذن 
كان يستعين مهم على نشر المعار فا أنشأهم ن المدارس باشارةالكون المشهور 
أستاذه وأمين سره وباذر 11 راثم الا ولىهن المعارف فى هذه الارضاله ر نسورية 
وعساعيه أُنشت المدارس فى ١‏ كس لاشبل عاصمةالبلاد اذ ذاك وتور واورليان 
وليون واستنسخت الكتب الوافرة لينتفع بها الطلاب 

ومن العجيب أنه حدث لنهضة شارلمان ماحدث لنهضة مد على حذو القذة 


| 

بالقذة وذلك أله لا مذى لسبيله عادت تلك المركة العقلية فركدت ريحها حجأة 
واحدة لان من خلفوه على سرير الامبراطورنة ل يكونوا على قدمه ولا رزقوا 
سعة عقله وصفاء طبعه ولان الاعمال العظيمة فى البلاد المنحطة قد تقوم بالفرد 
أكثر من قيامها بالافراد وعلى المكس منها فى الملاد الراقية . أنت حمسون سنة 
على فرأسا بعد وفاة شمارلمان مات فى خلاها التعليم أوكاد ولم تدب روحالتجديد 
فيا الآ تاه ضفر ل الأنينة وفن بد ايعو اناقا © تافتممر ند عو 
عشر سناين تجدد حماة دابا بيدها بعد محمد على ,نحو حمسين سنة متكلة في 
مبمتها على نفسها لاعلى الحكومة و بذلكحاز لنا الاستنباط بان كلاصلاحيقوم 
بالامة فى هذا الوجوديكون الامل فى بقائه أ كثرتما يقوم بيدالحسكومةولا سا 
فى الدو لالاستيدادةالتى ل فمهأ 6 بان الأنة والشكوعة .و المكونات قن 
تعرض ها عوارض تنسى معما الترغيب فى العلم ومنها الى اليوم من ,نفضل الحهل 
على العم وفطت المالة زا كقير ة فى تار مؤالامة العرية ققهيو ا اها اليد 
وارق فى برههةقليلةءلى بد ذرد عظيم عأقل من ملو كبا وشاهدناها تشتى وتنحط 
بغرد آخر لابرجعالىءقل ولا الى تقل . 

كان الادب العربى قبل دور الهضةالاخيرة عبارة عن سحع كسجع الكبان 
طول بلا طول ولا طائل وحمل باردة سجمحة وشعر ركيك أ كثره فى الاماديسم 
والاهاجى وان ارتقى الشاعر انفتق أسانه فى وصف الخد والخال وذات النطاق 
والحاخال من ربات الحجال أو الذكران من الرجال وما أظنك أعر الله بم دولة 
الادب الا قد وقم لك شىء كثير من أمثال هذه الركا كات والسخافات فضرب 
بها عرض الخحائط وجمدثم الله على أن خلقلم فى زهمن قم فيه ون كنات امال 617 


حمد عرده وعشرات غير هم لأعدرن الان أسماؤهم من شيو خنا وكبولنا 


010 حدننا قُ هذه الطرعة ما كنا ثنتناه دن أسماء الكتاب وااشمراء والخطياءفي|طيعةالاولى 
لحكمة لانحنى على الناقد 


]ات 


وشباتنا . وقام من الشعراء مود ساءى' وغيرهم ممن هم ينه ادويق تا 
الاخيرة عملوا لخيرها فى مصر والشام والقراق:و نو تن اتمالاً امن ا أ كارهم 7 
11 ر فضله مأاطرس ام تأددون عايه وينسحوف على منواله . 

وبنا كانت اللغة العربية تزهر فى مصر فى الامارة العاوية عز على الشام 
أن تكون دون شقيقتها فى هذه الخدم ةالشريفة فنشأت هذه اللغة <ياةجديدة 
فى سورءة لاواسطة ال-كومة م فى مدر بل بواسطة الافراد وامجعيات وذلك 
ف أواتفظ القرق اللاقى بوكانث ندانة وروت وق شر لتان وسور عوط 
تلك الشعلة وقد جاءها أناى من مرسلى الفرنسيس والاميركان وأنْشأوا فها 
يداو عجارا اله الأوك اللعة العرينة و اا كقرو نين اغل لدان سذمد 
مسعاهم وكانت اد العاو ل فى تأشمط لغة قراش ليدك: وق 5 يليو س فأزد نك 
وبو 8 وات ا كاوها ن أعظم ٠‏ «تاشد التيرية الاير دالا عيدة نووت تنا 
العوينة وا ناه بو النا مها النا ليف العامية النافعةوالاولاميرى والثانى أرمنى 
ودرسا بها مم أقرائمهما العلوم الطبيعية والرياضية والطبية ومن غير”م,ماعلمااً نعمدة 
للدي ذا عدت ان ول لحمة التعلم فى الكلية اللغة الا تكلدزبة بدل العر بية 
تازيم ماؤسة ما المقازعة يلا ا خيقا الس الام وطكهيما لا نينا ا بق سروستينا 
الا أن عحضا اانصح لابلاد وللفتها . والد كتور كر نيليوس فانديك لامي ركاني 
فى سورية بفضله على اللغة العربية وماعرب طهامن كتب العل أشبه بالشيخ 
وناغة المليظا وف قل معنن :رجه اعد ف البرك أعظم لانه أميركى الجنس 
والمنشاء غار على لغة العرب أ كبر من أهلبها ومن الغضاضة على مصر والشام 
أنهما لم تعرفا طا <قهما على مايجب وكان على القطرين أن برفعا لما تمثالين م 
وفعت نارين طوعو ور واعو او 6 رافك نسي لخد على وابراهيم . والعاهاء ان 
م يكونوا أحق بالرعاية من رجال ااسياسة فى بلادنا فلا أقل من أذ يكونوا 
على مستواهم : 

ولقدكان من أعظم من خدموا الآ داب العربية فى يروت غل ذاك الدور 


هم - 


أيضا بطرس البستاقى وأسرنه يما نشره من دائرة المعارف اأعر بية وغيرها من 
الكتب والحرا؛ ند وشه فى مدرسته د 7 ن أصول العم وكروعه 0 
بوسف الآسير وابراهيم الاحدب وناصيف اليازجى فاعيرة وغيرهم بق لا ءكلوم 
توفروا على التعليم ورج م مات من الطلية الْد, ن انتّشروا بعدنى أ قطارالشام 
ممت و عه وكان منهم الكتاب والصحافيون والحامون والخحطباء . ول حرم 
الاسدتانة ب والعواهم صزوقة مند 0 | لله جد ووم زول عالح بالعر دية قمهأ 
امخذها مياءة عاءه ومثاه درسه وبحثه ا له أحمد فارس الشدياق الذى اقترح 
علي صدبقى سيد أفندى كامل من رجال الجامعة المصرية أن أتوسع ف 
الكلام عليه . 

اصل هذا الرجل من لبنانذ من اسرة مشيحية خرج من بلاده مغاضيا فقضى 
متا فاوثلا ىق مص وتو نى وفالطة وفونننا توا ترا وتعلم فى خلال ذلك 
الانكايزية والافرنسية ثم دان بالاسلام وألف بعض الكتب ومنها اللفيفى 
كن طريف طبع فى » مالطة سنة 188 ومن ك:.هفى أو رباكتاب الساق على 
التاق فهو القارياق أ يام وشهور واعوام فى عجم العرب والاعجام طلبعه 
فى هذه العاصمة سنة ٠/ا؟١‏ ه . وضمئنه رحجة ؛ حمانه وشوؤّونا و هوا على 
اسلوب يجمع بين المد والفكاهة تقدر ان تعده من الانشاء المعروف عند الافر يج 
بالامورستيك ( الجد فى الهزل ) أو الرباليست(الحقيقى)الذى حدثف عبد فاور 
او الناتوراليست (الطبيعى) الذى تم على بد زولا وانك لتدهش من قدرته فيه 
على التعبير ورشاقته فى التصوير ومتانته فى التحر بر والتحبيرفكا ن اللغة الىكاذ 
من جملة فوظات احمد فارس فمها قاموس الفيروزابادىالذى ألف كتاءاً مما فى 
نقده وسعاه الحماسوس علىالقاموس - كانت تصب عينه اذ منها كل ساعة 
مأيشاء و.ستحذ رف دقيقة ما لصع الا تانءه فى ساعةو بتفان مأشاءبيانه وتبيانه . 
ولفظ الفارياق مقتطم من أول اسعمه « فارس » وآآخر اسم أسرته « الشدياق » 
وقد حمل فى كتابه على رؤساء الدن حملة متكرة لان بعضهم قتلوا أخاهظاما و تعصما 


الا 
جعاوه فى بناء لوو بنوا فوقه لاأنه دان بالمذهب البرتستانى (1) 

هبط أحمد فارس مدينة الاستانة بعد ان خير حال اوربا خبرة زائدة وانقاً 
كزيةة الاوز اقبي الت ان مقن 1 فى الا فاق نويووق اللو ونه فك عاو له 
الأطراف مهادونه وعنحونه المنام ومن كان بساعده خدبوى مصر وباى تو لس 
وملك مموبال فى الطند <حسن صدبق خان الذى طبعت له مطيعة الجوائتب معظم 
ا ليفه العربية وكان هذا الماك أعلم الملوكةالناخون يل أعنية ان القلد ساح 
جماة في ججمعه حك الناى الى معالمة التأليف وهو بلا أزاع تابغة العجم والعرب 
فى فهم اسرار الكتاب والسنة 

ولقدكانت جريدة الجوائب مثال الا نشاء العرلي البحت سارت جيم حنمن 
التى اسست بعدها على نسققها وقل ان نَشِأت لنا جريدة فىحتها ودساجتها العر بية 
اللهم الا أن تكون جريدة المروة الوثتى لاشيخين جمال الدبن الافغاني وحمد 
عبده ومصباح الشرق لابراهيم بك المو يلحى والبرهاف للشيخ حمرة فتح الله 
وذلك لان جريدته كانت كباته اسبوعية وله فها مشاعدون فى الاقطاركان 
ممادمهم ويهادى عاداء عصره حتى كثر أحيابه من العاماء فى ثمالى أفر بقية وغر في 
أسيا ووسطها وهو الذى يتولى النظر فى كل ما بنشر فينمقه وبزوقه وناهيك 
كلام تصقله الانامل الفارسية . فاحمد فارس هذا لو اتصفنا هو واضع اساس 
الصحافة العر بية وباعث روح الحياة فى ادابنا ما خلفه من اثاره . ومن اراد 
أن بطلع على شىءمن كتاباتهفى جو ائ.هفعليهبالرجوعالى كنز الرغائب فى منتخبات 
الموائبوهو مطبوع متداول وان أحب الاطلاع على الجوائب برمتها فى <مها 
ووضعها فليرجم امها فى خزائن الكتب فى أوربا ومصر والاستانة 

و 0 رقف عمل أحمد فارس عند حد لشير حوائمه وكتنه ومعها كعات سر 
اللياك ورحلة له الى أوربا جدية محضة وكتاب نحو اللغة الا تكايزية وددوا نشعره 
وغيرهابل نشرطائفةفن كتبالا دبوالاغةوالشعر ككتب الثعالى والتوحيدى 


)١1(‏ هنا قرءت تموذحات هن شمر أحمد فارس وثثره من كتابه الفارياق 


ع ام 52 

والطغراي والبديع وغيرهم م من أعة الأدب نشرها على أحسن أشاوتية راق 
فى طول اليلاد وعرضها كان بخسة فعمت ما الفائدة وأنْشأ طلاب الاداب 
يتحدوما فى اسلوما. ومابرحت مطبوعات الجوائب الى اليوم بتنافس ذمها 
المتنافسوذ ويدخرها غلاة الكتب ١‏ ينتفع بها الاحفاد والبنون على تمر الدهور 
والقروذ . 

ابتلي أحمد فارس بانأس حسدوه وأى عالم خلا من حساد وطفقوا يشنءوذ 
عايه وبزيفوذ شعره وينقدون جريدته وكشه ولكن تلاك المناقشات اللغوية 
الادبية بينه وبيتهم بل بين حزبه وحزبمم م تزد فارسنا الاجرأة على الجرى 
فى مضماره وقبولا بين العالممن عصنفاته واثاره فكان بنقده بعض كتابالعربة 
أشه بسانت وف فى نقده كتاب عصره من الفر لسو بين فاسةفاد 2 بأب الاقلام 
من تلك المحاورات 6 استفادوا بعد ما دار ببنالتقدم والمقتطف واابيان والضياء 
والمشرق و بذلك أخذ من إعانون صناعة القلم يتأنون قايلا فما يكتبو نهو خذت 
مخف اغلاط الكاتبين والشاعرين وتسل عبارة التأليف كلا تقل الناقاون عن اللغات 
الافرنجية ونحا المؤلفون مناحى قدماء الكتاب فى ترك التكلف والتعسف حتى 
صح لنا أن نقولاليوم أن أساوبالكتابة العربية لا ينتقص عن اللغات الافر نمية 
الراقية بايجازه واندماجه وتقطيعه وفيه بلاغة قدماء المنشئينوسلاسة المعاصرين 
3 أفكارهم | 

نعم عادت للغة العر بية ولاسما فى الثلاثين سنة الاخيرة نضراما الاولى 
فى القرن الرابع والحامس والسادس للبحرة وخلصنا من ذاك السجع المتكلف 
الذى أتانا به الماد الكاتب الاصفباتي من فارس - وفارس مورد بدع كثيرة 
فى الاسلام مما الزندقة والزنادقة " 3 الباطنية ومنها الموسيقى والعود المطرب س 
ونقله الى العربية فاحاد فى أ كثره الا أن من حاءوا تمده قد أفسدوا به علينا 
لغتنا 6 ' يتقنوه 

والي لاأزال أذكر ماكنت أ كثر من ما الءتهو استظهاره أيام ولوعى بالادب 


ااا 


من ؤكاسات الأر برى ورسائل اطواررئ ورسائل الصابى ونارييم 5 للعتجى 
وئتامات خضري ومتافات الامقيان وقلائد العقيان وذيله مطمح الا نفس 
للفتح بن خاقان وخطب ابن نباتة وفاكبة الخلفاء لابن عر بشاه وخزانة الأدب 
لابن ححة والريحاءة لالدفاحى وغيرها دن الكتب التى كنت اطرب لتلاوما 
ولا أكاد أفارقها فى خلونى وجاوفى . ولماكتبلى الاطلاع على الا داب الفر لسوءة 
والتركية وانشأت أبحث عن كتب كتيث بلا تكاف وتعم ل ككتابات الماحظا 
وأ شن تدده واأراغب الاصقباني والغزالى والماوردي والطبرى والمسعودى 
و الصاحب و اانالعميد واين خادو ن وابن الخطيب وغيرهم من جهابذة المنشئين 
غقوثا عن من :قد 3ه اضاعف وتباق للقت كلق الاستاز السحدة ون 
اللغة مثل مج الملاغة والمياث والتيين والذرنعة والاحماء وغيرها ع لا - 
الال لتعداده وهو فىالةيمَةو نمس الامر مادة ادف هو مادة عل لاتبلى على 
الدهر جدتما ولانخاق ديماجتماما كنت أعبب من أقبالى أيام الطاب على تلاوة 
شعر ان النبيه وان معكوق والصنئى الى وان منيدرك وان ملك والحمندى من 
شعراء المتأخرين وعند العرب من أهل هذا الشأن أمثال أبي تام وأبى الطيب 
وألى عبادة وأبى واس والشريف اأزضى وان ىل لس الصقلى وألى ؤراس 
الجدالى : 

دحم الفضل الا كير ف انتشار دواون الدب والتا رسخ واللغهة ين كعينا 
لعاءاء المشارقة من الغر بين أمثال دوزى ودساسى ووستنه اد وعشرات عدم 
كن اهل اوربا ولبعض مأ نشسره اليسوع.ون ف مطبعم م المكقية ف ديروت 
وما نشرته امعيات الكثيرة التى أ 
الكقت العرية واخزها تاك الحسة الق لمت لنا افيض لآق سيدة أحمن 
اكتاف رعق لطبعة اق يرقا ولا طنعة الطبفة الأمرة وميه اران 
ومطابع الجرائد في مصر والشام وتونس .كل هذه الاعمال أعانت العربية 


لفك ف وكات عتادة افا همي لأنعاء 


على تحسين آذامها وثرقها ' ولا ننسى غيرة أو لكك الذبن نسجوا فى منظومبم 
ومنشورهم على مناحى الاور بين من حيث قلة الكلفة ومجاراة الطبع ومحا كأة 
الطبيعة ووصف عواطف النفس بايجاز واهاز وأولئك الذن وقفوا أتقسيم 
منك عشرات من السنين لعر بوذ لنا كل بوم فى خرا ندم وجلام-م أفكار 
الغر بين فى سياس مم وعلومم واجماعهم فكونوا #جتمعنا الادبي على ما ترونه 
وجددوا لالخة شبابم! بحيث أمنا بفضلهم علمها من العفاء وأصبحنا ترجو لطهادوام 
العاء والار تقاء . 

أنا لا أقدم ل مثالا من أمثلة ارتقاء لغتنا أ كثر من أن أحيد؟ على 
مراجعة مموعة من جرائدنا العر بية قبل ثلاثين سئة مثل الإناذوالنة فى سورية 
والفلاح وال هروسة فى مصر وان ترجعوا إلى كتانة الدواوون فىمصر فىمنتصف 
القرن الماضى مثلا وترجعوا إلها البوم واذكانت الى الآن عشيقة الركا كة 
بعض الشىء . قابلوا المنشورات التى نصدر اليوم فى الوقا نع اارععمة فى مصر وما 
كان تفن من أمتاطا فقية مكةاسنة ما أورف طبرن فى تار عودحا 
مالحا منه بنصه وفصه . عارضوا بين لنة القضاء اليوم وما تفيض به ألسن 
المحامين و أفلامهم ف عشترمن الكلان اق اعال الاناع: ولاس اططاق :وروت 
ما كان للغة من نوعها ما ذ كر صاحب كتاب الحاماة طرفاً صالماً منه .يتحلى 
1 كيف ارتقت لغة القضاء . استمعوا لاخطياء اليوم ممن درسوا الدروس 
النظامية وتشيعوا العلوم العصرية وقالوها با كثر ما يحفظه خطباء الجوامع 
أو يقرأونه من السجعات في دواون الخطب القدعة . تدبروا لغة. العثيل الوم 
وان كنا فيه دون سائر فروع ال داب تأخراً واسألوا كيف كانت منف البدء 
حايفة الضعف والسماجة اقرأوا المحاضرات التى تتلى اليوم في نادي المدارس 
العليا ونادى دار العلوم في مصر اهالية من التعقيد والغاط الالية بالرشاقة 
والمياث وقابلوها بالحطب التى كانت تتلى زمن الثورة العرابية وبعدها مثلا 
تدركو نكيف وفقنا الله إلى قام بناء آدابنا على هذا الاسلوب الرائق والا بداع 
ف الاداء والالقاء . 


د و8 د 


لين مما بعد من مبوض الاغة مائراه من أحكام ملكاتها فى طلبة دار العلوم 
ومدرسة القضاء الشرعى فةَى رأينا طلءة احدانا كوا من دار العلوم فكانوا 
والله أعرف بالعربية وفنونم1 من أ كثر من اشتهروا في قرون الاحطاط الاخير 
على غير حق اما من محض منهم للتدريس والنفع فهم مفخر من مفاخر العربية 
فى هذا العصر استحكمت فيهم ملسكة البيان استحكامها من العرب العرباء 
واحاطوا علوم الوقفت احاطة نمباء الغر بين 

واليكم ف ال وير اذ كره لكم دليلا على ف أتنت به لعضص مدارس 
مصر فى حياة اللغة فقد شاهدت فى وادى النيل بعض العمد تمن ل بدرسوا 
غير الدروس الثانونه يكت.ون كتاءة صرحة فى اججلة سقط فمهأ على روح السيان 
والتلطف فى التعمير ما لاتتلوه فى عساطات المحشين وال ممشين والشارحين 
من الفقباء والنحوبين المتأخرين وما ذلك إلا يفضل المدارس المنظمة وما تلقبه 
الجرائد على 0 الناس و نظارهم كل ع من قفصح العر بية رادم 
و تتفان فيه من أساليب التعلم . نمم ان مطالعة الجرائد والمجلات أعانت على 

ولذا رأينا البلاد العربية التى ل تنقاً فها مدارس لتعليم العربية على 
الاصول الحديثة ولم يولم أهاها عطالعة الجر ائد لقلة ا نتشارها ينهم مازال أهلها 
إلى الوم يكتبون لغة سقيمة ويتّكل.ون بلغة سقيمة ومن هذه البلاد مراكش 
فان مدينة فاس منذ القديم ماخلت من أفراد يعانون الآداب على الأصول 
القديمة ولكنهم في الخملة خير من أهل المزائر الذين لا تكاد تجد فبهم فرداً بعد 
فى الطيقة الثانية فى كتابنا فيا عامت وما ذلك الالا ن اللغة العريية لم تتم طا 
2 بلاد الجزائر فى دور من الادوار سوق نأفقة 1ح 7 حكومنا تحاول 
«نذ القديم أن تجمل أهلها فر أسيسا في لغتهم وأفكارم ومنازعهم 

وان ضعفت في نونس تلاك الروح الشريفة الى بها فنها خير الدن باشا 
التو أسي وأشراعه فان الا مال قوبت الا بار تقاءماكةالعر بة لا نتماهالتوانسة 


الاذكياء من الخلدو نين وغيدم . أما طرا بلسااخرب وبرقةوالصحراء وااسودان 
فهعى من أخوات المزائر فى ضعف ملكة البيان وقلة الجرائد فنها بل عدمها 
ولككو هناك فى صيذر هرا كي بل فروي ل كلق ف سلكة الفوية واعوبة 
شنقيط بلد الشيخ محمد مود الشنقيطى الحافظ المشهور فى عصرنا. وطريقة 
أهلبا طريقة الا قدمين ف التلق والاستظبار وقد شوهدت فى شنقيط بعش 
اابنات الشنقيطيات الى اليوم فظن كامل المبرد مع الفهم وأعان من يحسن فهم 
هذا الكتاب قلائل حتى في شيو خ الازهر . 
اها دوه نقد كاد كفي القسن اق امل الفريية اللندة يحض 

المدن و بقيت الاأخرى غريبة عن تلك المركة مثل فلسطينو بلاد حلب وداخلية 
ولآنة سوريه ومثلها الححاز والمن ود وحضر موت ومسقط وعمان وز#مار 
والمزيرة والعراق الا أذذلك ل يحل دون نبوغ لعض أفراد شاركوا أتم المشاركة 
في حياة العربية وتعنى مم بعض أوائك العراقيين النوالغ الذين ألفوا وكتبوا 
وم لعقهم الحجز على الافكار الذى دام في اللاد العمانية الى بوم *” تموز 
4 ولذلك لانغالي اذا قلنا أن ملاثة أرباع ماتم للعربية من الارتقاء في القرن 
الاخير رجم | الفضل فيه لمصر والربع الاخر بوزع علىسوريةوالءراق وتونس 
ومن ٠‏ الاسف أ ذنا لازال ترى بعض اراد في الولايات العر بية تصدر ا 
التركية والعربية ولك.. ن القسم العربى مها كاد كواق أ غدية ]لا لل ولك رشو 1 
منه بالعر بية الححازية فتسقط فما من الاغلاط فى التركس والتأليف والاله ظ 
والوضع ما تسأل الله معه السلامة وأقل من ذلك غلطا تلاك الحرائد التى صدرت 
مؤخراً فى طرابلس الغرب ولءعض مدن سورية الصغرى ويغداد واليصرة 

الوم اعم وكاتوا درك سور 01 القالة وانوي و 
كل عن ثلاثين جريدة وفما الجيد الرشيق ومع هذا تان ال مال قوددت 
أن لاينتصف هذا القرن الرابع فس البعدرة الؤاو تكو فلكة الآدان عت 
البلاد التي ينطق فبها بالضاد بل بالصاد والحاء والخاء والعين والغينوالثاء والذال 


5 دلت 

ومن كل نارين اتروع امبو اختراعاته التى لولاها لما اخترع التلغراف 
اللاسما 3 املك والتلفون ول تم يجائب الكهربائية الصناعية . وف كلية 
بأريز أعدكة باستور انقلاه المظم في 3 الحياة الذى جعله المحسن الى الانسانية 

فى العا أجع وفى كلية باريز حقق برتاو الطريقة الصناعية فى المواد العضوية 
فنشأأت مهأ الكممماء الحديثة وفى كلية باريز اخترع كورى وقرياته الرادبوء 
واهازت و فى أديها ذرانه . وفى معامل كلية باريز اوقد موسان للمرة الاولى 
التنورالكهربانى كا احم ع غيره التصوير الشمسى بالالوان 

كانت حذه الكلية م ذلنا أعنلم كليات القروذ الوسطى ؤعلوها 
سنة 1895 كلية تليق بعظمما الماضية بحيث ل تفقد مكاتها العامية وفما 
اليوم زهاء ملامائة أستاذ يفيضون 6 أفاض أسلافهم على العالمم من علومهم 
ولا سما على أميركا حوبي بوهيميا والبلاد المصرية والعمانية وكا 0 
50 السلام بين اله نام ومعلمة الناني د ون التحانس الروحى والاخاء 
العام » ولك كان أساتذتم| يسيحون فى بث ما عاب الله فى البلاد الى يقل فيها 
العالمون ولك الققق :ف حدر هذه الذا جديات زية التقريت إن التدورت 

وتعليم الجاهل منهم ولك وتقاى نا وناءطن) اصواة الما دمن لما 
الارض أنوها تحملون المها نتائج ابحامم ودروسهم » فآن كانت كلية بإريز أم 
كليات براغ والاستانة ومصروغيزها م نكايات البلاد اللاتينية اميرك اللا تينية 
فهي تفاخر بأنها أمكليات اتكلارا 0 

ويوخذ من احصاء سنة /1951 --1108 انه كان فى هذه الكلية ١7.8‏ 
طلاب منوم 1ك“” من الاحا نب فتيانف وفتيات » ومن 0 1 بدرسول 
الحقوق و ٠”ه‏ درسو الطب و ا العلوم و ٠١5‏ الا داب . 

و نقص ركليات الولايات » وعددها ائنتان وعشرول كلية في بث روح 
اتتكافل الاخلاق والعقلى فأنشأ تكلية تولوز جمعية اجبماع الطلاب الفر نسويين 
فى الشيا ناو القات كه ووو مدرسة الدررونن الاأسانة التاليسة فى متتو يد 


هه 


وا شأ تكلية“كرنو بل المجمم العلمي فى فلور نسة وكلية نانسى وهى على الحدود 
الالمانية تعلم قاصديها احترام فرنسا وخدمتها لاعلم » وهكذا الحال فى كلية 
مو نبليه وليل وليوذ فكليات فرنسا تعلم فى السنة سبعة "لاف طال وهوعدد 
ليس بقليل يبدل على تفردها فى هذا الشأن من دن أ كثر المالك الراقية 

هذه شذرة صغيرة فى وص ف كلية باريز الى ما زالت الحكومة الفر نسوية 
تنفق عليها النفقات الطائلة والمحسنون لا ينفكون عن اعطاما المنائح اللكبيرة 
فقد وهمها كارنجى الحسن الاميرككى كثيراً كا ان بعض الروسيين منحوها مالا 
جز بلا والفر سدس لعطو مهأ عن سعة . شما الله بوما تقام لكل فطر من افلاد 
البلاد العربية كلية مثل هذه تدرس | بناءها علوم البشر بلغتهم وتكونتمعنا 
بالوطدة الصحرحة 3- لكو مهأ كلءات الممالك الصغر ىف ف الغر 5 8 لمالحيك 
وهولاندة والدانيمرك والسو يد وروج وسو دسرا والمجر وبولونا وفنلندا 


والبر تقال :. 


عبر اى, سأر سر ومشاعمررا 


حل 


يطول بناتفس الكلام اذا أردنا الافاضة ىكل فرع من فروع العمران بباريز 
وكلبا مما يمتاج الى صفحا ت كبيرة ورعا مل القارىء قبل أن ب لالكاتب . ولقد 
عند جدة مقاق فق ذه الماصيمة أن لا أضيع ساعة من وقتى الا فىالبحث عن 
جمعية أو انسان وزيارة معهد فيه تموذج من ارتقاء العقول ووفرة العم وحذق 
الابدى و بسطة العيش وفضلالرفاهية وما جعلته لاوقا تالفراغ غشيان الحد'ئق 
والمتاحف ودور القثيل والسماع 

فى باريز حدائق كثيرة عامة ومنها الصغير الخاص بجى أوشارع صغير 


وسمونبها « سكار » وه ىكلة انكايزية معناها ساحة مرلعة أو حديقة يحيط مما 
حاجز من قض.ان حديد وتكون فى ميدان عام وعددها 1" حديقة تتمنى كل 
حاضرة من <دواضر الملاد العم مه ان 0 ىا من توعر_اواحدة فقط بانتظامها 
وحسن تعبدها . أما الدائق الكبرى فعددها تسع تسرف فى كل واحدة 
الساعات وأنت تسرح طرفك فها خستها به بد الصائم وأبدى البشر من #الى 
الأرف والخمال . 

زرتث مهأ حد بقه الرواناتوحدقة كلوبى وحداقه أو كسمبورغ وعحبث 
لمن زور هذهالحدائقهرات 1 لا مكو ذعارفاً بالنبات والميوان وتاريعخ «شاهير 
فر نسأ اح معرفة مُثل هذه الحدائق التى يتئزه فا المتئزهون هى فى الةيقة 
مدار س >لية بدرس فمهأ المذئزه كميراً كان 5 ا مذبنغى له كن هزه العأوم 
درساً عملا لايحتاج فيه الا الى انتباه فكر قليل حى اذا أسعده الحظ ونظر 
في المدرسة أو خارجها في كتب هذه العلوم يصبح وهو مطبق العلم على العمل . 

ولقد راك 1 حدقى الدوان والنيات أشياء كنت أقرأها ولا اميق 
ايا «اما وقع النظر علمها تبينت فضل عرضها وأن العم النظرى اذا لم يشفمه 
عم ملى ببق كالسيف فى تمده أو البندقية في معماها أوالكبربائية قبل توليدها 
وليس فى البلاد العْمانية أو المصرية ما بشبه هذه الحدائق اللهم الا ان تكون 
حديقة الميزة والإزيرة والقناطر الخحسيرية فى ٠صر‏ وحديقة الامة وغيرها 
فى الااستانه ولكن 3 الئريا من بد المتناول وما ينظمه الباريز بوذ لا نفسهم 
يكلم الآ كان أو الكليان والعبودون: وها تداك معيينك مدل لير لفن 

وانك لترى في بعض الحدائق العامة تماثيل مشاهيرر حال فر نسافىالسياسة 
والعم مجسمة من رخام مجزع او حديد مصنع كان ساحات بأريز وشوارعها 
المظمى ل تستوءب وحدها كبار رجام حتى هرعوا الى الحدائق يضعون فما 

2 ع ع اع > © 2 

برددء فى ساحات باريز وشوارعها 1 سشهدا ]لي مشاهير عامام-م 


وه - 
ورحال سي أسمم و ممهم أوقيك 5 نت والغرد دى موسه وار ار لودلا 
ودانتون وغاميتاوى دى موبا سان وجول سي.موذ ولافابدت وواشنطون 
ولافوازيه وباستور وفمكاتو رهوغو وغيرهم وفمها مثالا اثنامنها لاسكندر 
وؤفاض الا والا ب وواعد: اناك تونوفون ورزاضية وار لان وكود وار 
وكوندورسه ودانى وديدرو وغار يبالدى 05-3 سابد وحان حا كل 
وحان دارك و لامارتين ومارات وموليير وباسكال وشا "مين وفولتير وعثال 
وال او 

هذا داخل العاصمة أما خارجها فلبا من غابتى فنشين وبولونيا أعتلم فلدية 
وزهة وغابة فنسين فى شرق باريز على بضعة كيلو هترات من نقطة دائرتها 
ومساحتها !95 هكتارا وفمها من أنواع الراحة وتنويع المناظر المفي.دة ما هو 
العجب العجاب وأعجب منها غابة بولونيا فى غرلى باريز ومساءتما */ام مكتاراً 
زرنما ثلاث مرات واف كانت ف الشتاء ليست مثلها فى الصيف على انها ما خلات 
من الا نيس والجليس وكان أحد تلك الا يام بوم عيد رأسالسنة والسماءمصحية 
والفنمس طالعة :مرئشة صفيضة والفيؤن المرائن 'السداح درحت. من كناسها 
نستنشق الطواء الى : وهناك منفار من حيرات بولونيا وطرقما لا اذرفق كت 
غنوك فاع 131 كان الوقكووها ١‏ مدفينا الاير ها دواو كتسفاء ا تلوت 
فى وصفه القصيد وان زرتمها في الفصل الميت 5 ,يقول الغر نسيس 

2 

أما المتاحف البار بزيه ذههى الف قصور أزهة وحدائق صماء وعددها ام 
منددا توف كل موي عق أفدى ها قصوررة لفق نمو ار قاء اهموق الفضاعات 
والتفو نمق اخكبلاف الأعغبار زروت ريقها وقضيف اوت لور فى مكح 
اللوفر العظيم بالقرب من نهر السين ومتحف فرسال على ثلاثة أرباع الساعة من 
باريز اه متحف اللوفر فهو من أججل وصور العالح وأوسعبها عرف سنة ٠٠١5‏ 
على عهد قيايب 5 وها زالك ابلق الماوك تتعاودده بالاصلاح 3 التدمير 

ده 


ا 
حتى اذا كان عهد فر نسيس الاول أصبح اللوفر متحفاً يقسم اليوم الى سبعة 
متاحف فى متحف بحسب أصول 5 ثارها وزمئها وطبيعتها وهى متحف التصوبر 
وح ازسوم ومتحف النقش ومتحف الانحت القديم ومتحف النحت 
فى القرونذ الوسطى وعلى عهد النبضة ومتحف النحث الحدرث ومتحفالعاديات 
الاسناوة وفتحق الادياة الصيرة ومتعق الاديات الاق قية وحن 
العاديات اانصرا نيةومتحف الفخاروالاوالى الحزفية القديعة ومتحفالفاز والحل 
والرخام القديم ومتحف عاديات القروذ الوسطى والنبضة والقروذ الحدثةء 
ومتحف تير ومتحف البحريه ومت<ف الشعرق الاقصى . 

وكل متحف تنصرف فيه الساعات الطويلة ولا تستوف النظر » فتأخذك 
الدهشة من رؤية المكان ورؤية المكين وتقضى بالعدحب من كل ما بقع عليه 
بصرك اذ تتمثل لك عظمة الانسان وتفئنه فما تصنعه بده وعينه وذوقه. 

ءاودك لرسالقبو قن مدنينة فرسال + وكاتك ف القون الخادى غقير 
لهملاد قر بة فاصبحت بعناية لويز الثالث عشر مدينة صغرى لانه أقام فمها قصراً 
لاراعة انناء العويق وار اد لويز الرابع فقي أن ول فورسالام كه حكومة 
فرنسا فأنشاً فمها ابنية رسام عظيمة وكذلك فمل 3 المامين 1 حتى أصبح 
عدد كانم عسانين أله على عهد الثورة . وهكذا اذا أراد الملوك أن بعمروا 
بلدا أحيوه واذا شاءوا أن يخربوه أماتوه . واشتغل فى اقامة قصر فرسال الذى 
جعل المتحف فيه الوم ثلاثون ألف رجل وستة آلاف دابة في اليوم مدة 
سنئين طويلة . وقد فتحت أبواب المتحف سنة 187 بوفيه اليوم ٠٠.ه‏ 
1 تاريخى . 

أما تموعة الصور البديعة الى فيه فعددها ٠٠4؟‏ صورة ليس طا نظير 
فى العالم ومن يعن النظر فنها كثيراً يخرج من المتحف وقد درس تاريخ فرنسا 
ووقائعها الحر بية بالعمل والنظر 

ومن جملة ما حواه أسلحة بيوت الشرف التى اشترك فرد أو أفراد مها 


فى الحروب الصليبدة . ومنها أبواب مستشنى فرسان رودسالذى أهداه السلطان 
تمود الممانى سنة 185 الى لويز فيليب صاحب فرنسا . وفيه صور كثير من 
مشاهير.الشرق كأ اك تراه عياناً وفيهصورة تمثل القائدكبر الفر نسوى وسامان 
الحلى بقتله فى حديقته فى القاهرة زمن الاحتلال الفمرشسوى فى مصر 

أطات الروة فيكل هذا وانعمت النظر في النفقات الطائلة التى أتفقت على 
هذه القصور المزخرفة والمصائم الفلجة مأغطات. يدها المق. لمن اقاموا 
بالثورات الم ر لسونه بريدون ازاك املك عن عر وشهم وفصم عرى السلطة 
الفردية لتنقل الى أمدى الآمة . ٠‏ لتم ال أقل نظرة الى هد هالقصور ستغرب معهاامرء 
كت لى عدت تلك الثورات. تل عه و ابزسن ويل .ولكن الوادت 
. عالجيالى لاتلٍ الا عد اام مدة امل أو كالعر لا ينضج قبل ابانه 

ولمأكمكن نوم زيارنى لفرسال من رؤءة كل حدائقهاومرافقها لنزولالثاج 
بكثرة ولكنى على الملة أخذت منها صورة اجالية كافية . شأئي ف ىكل ماز رتنه 

من المعاك ورا ضة , و الفاهة فلم كير لي أن لق علية سوى أظ لاواجدة 
لضيق الزدت وكثرة ما حت أن بدر من من افده الطضازة الفيوة القروية 

وبمدكل هذا صرت أرى الاشترا كيين على حق فا يطالبون به الجتمعات 
الحدئة فى الغر ب وهم رون مثات الفدادن من الارض عل حدائق قد 
لاختلف المبا الا آذ راد فى حين ملك مات الالوف من اديج والفقراء 
ولامن بر<- مضعفيم المادى 07 1 برلى لببكامم تسيل على النظر هذه 
التحف والعاديات الى لاتقدر بشمن وحكومة امبورية تقتّرض مئات الملابين 
من الفرنكات لسد العجز في ميزانيتها . وهكذا نظام الجتمع الغربي ولعل 
عقول أهله المفكرة نحرر في الاجيال المقيلة الفقير من فقره أو تقوى على 
الاقل على تعديل هذا النظام الجائر الذى يسلب من كثيرين السيد واللبد ليعمر 
به قصر الملد وبلمس فى حدائقه وساحاته الوالد والوالدة والولد 


د و وآ سد 


ملاتت ا ومكتباتريا 
٠‏ 1 

لولم يكن فى باريز الا مكتية الامة التي حوت في قصرها الفخيم زهاءثلاثة 
واؤين كتاف يموع ويكة الى كنات خواوظ زليو نين و اصقن او ل يودة 
مختومة وألوفاً من الايقونات والانواط القدعة وغير ذلك من التحف والا نار 
ومجاميع الصحف والجلات لكفاها حالباً للسانحين ولافناً لانظار أهل العالمين 

من العالين . 
كسمم كد كو بقة ترون وهار لك :توننا وكانا زاها وخر لا 
شارونفق. أن موا فق كل فرع من فروع العلم واللغات صئوف الخطوطات 
والمطبوعات حتّى اذا حاء القرن إلعشرون أصبحت مكتبة الامة أ كبر مكاتب 
العالم وأحمها بندرة كتمبا ومخطوطاتما ففمها هن نوادر الخطوطات والمطبوعات 

ورين | لراك 
اختلفت الها غير ما مرة ول أنمسكن من مطالعة كل ما أرد لضيق الوقت 
وضخاءة الفهارس وكثرة المؤلفين والناقلين فى قاعات المطالعة . وبلغنى أن 
اسكتب الى اهديت الى مكتبة الامة فى العهد الاخير لم يتيسر ادخاطا فىقواتم 
لتكت فل فوطق المكنة وكادت مطبعة الامة الاميرية. تعجز عن طبع 
فهارس هذه الازائن ولا غروذان ما رايته منها مطبوعاً الى عهد ليس سعيد 
بلغ وحده مكتية بر 5 وشغى فه المرء الساعات ولا إستطيع أن لستوق 

النظر الاحمالى 
ولو صرف طالب العل عمره كله بحث فى مخطوطات مكتشية الامةويستعين 
عام لا اتسير له أن أن الاعلى قدم ضئيل جداً ئما حوته فى بطنها من 
معارف البشر ولا تعد المسكتية الحديوية فى مصر ومكات الاستانة الى تتحاوز 


١ ١ 5-55‏ جد 

الارلعين مكتبة ومكتية المجلس البإدى فى الاسكندرية ومكاتب دمشقوبيروت 
وحلب ولغداد والمدنة وف وغيرها من لاد الشرق الادلى اذا ممعت كلها 
فى صعيدواحدوجمات ها فبارسوقواتم منظمة الا جزءاً صغيراً من ذاك الجسم 
الكوو تومل كلق النضية فين الطالفق: وال انون فق ١ك3ة”الامة:‏ بالنبية 
لامثالم : ى اليلاد العمانية والمصرية ؤثر هم عند الساعة الرابعة بعد الظهر 
لرحول 3 وانساة شونا ده كنيانا وشابات كالقطيع السكمير لاقل 
0 “ن سمائة ورعا حاوز الالف 05 ونحد قم الغر 0 7 ن أم ينا 
واسنا وافر» وافر نقية 0 ن جمع مهم 4 اد جوم تنافسودق البحث 
والدرس و ستخر جول من ركاز تلك أ( الكروة مأ لصو غو نه عقوداً عينة وانعاويذ 
عولاة اق الفلشسن شر الجهل والكرافة 

ولعله يخطر يبال إعضهم ان هذه المكتبة هى كل ماني فرنها من خزان 
5-3 صرف الفرنسيس فيها قواهم وجمعوا طا من أقطار الارض كل غال 
و نفيس على عادة الآفريج فى التغالى شخامةمصا لعبم وضم شتدت متفر هم وحرضيم 
على الاجماع للانتفاع ولكن فى باريز وحدها من المكاتب العامة ما لو ججع 
لضا لكان فنة 0 ككدة الامة كثرة اسقاريها الا أن هده تموقها 

ولباريز عشر مكاتبت اخرى فى كل واحدة ممهأ ععَير ات الا لوف كن 
المخطوطات والمطيوعات دع خزائن كتب المعيات والمدارس والكايات 
0 ان لكل واحدة ممما مأ يمتكهى للمطالع دن عاد المر أجعة وغيرها. 
أما خزائن كتب الافراد فهذه لامحيط بباالا علام الغيوب أو من يدىى أنه 
لعرف مادوت باريز “>ن علم ايو ولشس 

ويقول العارفون أن قواعد بلاد الانكليز السكسونيين كالمانيا وانكلرا 
والؤلااك الفعدة: حبق استخداء اسقانها؟ كاريبدى لطن لقو وق الاين 
كالفر نسيس والطليان والاسباذوغيرم اذ ثبت أن تلك الام العظمى الراقية 


عاكا و ايت 
أ كثر احساناً للانتفاع من قواها الطبيعية والصناعية على أسلوب حديث لم 
مخطر يبال الفرنسوبين الذن جروا فى أو ضاعهم وترتيب مصالعهم وتنظم 
شؤونمم على تقاليد لهم قديمة وان عرف عنهم امهم أسبق الام الى التجديد 
ولسكن جديدم فى أهور ون احرف 1 

والانتفاع من الكتب أيضاً لم يخرج عن هذا النظام حتى قالوا ان تاس 
امخطوطات والمطبوعات الموجودة فى مكتبة الامة فى عاصمة الفر نسيس أو نقات 
الى لييسيك أو مونبخ أو بولين أو فينا أو اكسفورد أو مانفستر أو لندرا 
أو نيوبورك أو شيكاغو لانتفع بها وتيسر سبلى الوصول البهالا باتكو هناك 
فهرسة ميوبه على طربقة فمها روح القروذ الوسطى وقد جعات هنا علىاساوب 
قريب المأخذ سهل التناول خال من القيود الى تقيد المطالع والمراجع . ذفان 
كانت فر نسا فى مقدمة شعوب الارض من وجوه كثيرة ولا سما فى الآمور 
الذوقة وبدائع الصناعات والاص لاحات الدستورة والانسانية فقد فاقها غيرها 
من المالك المجاورة من حيث الفنون والاقتصادو الاجماعفعرذوا كيف إطبقون 
أنفسهم على الذوق العصرى 

مثالذلك صناعةالوراقة أو بيع السكتبفانا جد المانه' أرقهن فر نسا فيها مع 
كيرة تفن الفر نسيس فما بدل على سلامة الذوق حتى أن لييسيك فى ألمانيا 
تبيع وحدها من اللكتب قدر ما تصدر فرنسا كلها ومن الغريب أذ الكتبية 
الآلمان فى نفس باريز مجدهم أمبر ف تصرريف كتههم في بيعو 8 وار من 
كتبية البا ريز بين 

جاء فى كتاب « المانيا الحديثة »> أن المانيا أعنم البلاد اصداراً الكتب 
فد كانت ا ائل القرث الماخى لاخر ج ف السنة سوى ٠٠وم‏ كات فاأصدرت 
سئة ه.8885-19؟ كتاياً فى حين أن فرشا التى هى فى الدرحة الثانية 
بكتمبا م تصدر سنة 194 سوى 184؟1 كتاباً ناذا قدر انه يطبع فى كل 
كتاب ف لمانا ألفن اسعخة فيصيب كل شخص مها على أقل لعديل علد 


او _ 
واحد فصناعة الكتب فى المازا راحة جدا . وقدكان عدد الحال الى تتعامطى 
عارتا سنة ه.ول ؟وال محلا تصدر الى الخارج فقط ما قيمته ٠و؟‏ 
مليون مارك 

زرت فى جلة الكتبية الذين زرتهم أو شعت ميم لعص الكتيك مكتية 
هاشيت المشبورة في جادةساذ جر ماثش وه ثلابة طوابق او لوعي 
موظف ومستخدم ونطيع فها بضع جرائد ومجلات 5 تطبع الكتب المدرسية 
والادبية والتقاوبم السنوءة المشبورة ف العالم وهى مؤسسة منذ نحو ثلاثةأ رباع 
قرف ولعد هاشيت من أعظم كتدية العا اذ لم يكن أعظامهم ومع هذا يقول 
5 ان مكتدته ع 0 0 2 منالالمان 0 
لبو وأسبح 0 غير ه الآ يشل فيد هش 50 دكن مكتتيات 
باريز المشبورة مكتبة فلاماربود ولمكتبته فروع كثيرة فى مدينة باديز و بلاد 
فرلسا وهده الى تبه فما رأيت ازيت الى التحديد وهأ الى الجود على القديم 
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على الشاطيء الايسر من نهر السين مقابل قصر اللوفر الفخم قام قصر عظيم 

حمر ف النصف الثانى هن القرذالسابععشر عمال أوصى بهالسيامى مازارين الذى 
م د بروةلاتقل عن حمسين مليون فر نك على عادة عظاء القروث 
الوسملي 07 راد أن تنفق لعده فى اخيرات وحسن الابر ومن حملة خيراته هذا 
القصرالذى أودى له علو تي فرنك فضة وخمسةوأربعين ألفليرة دخلا سنوي 
لمكون منه مدرسه ة عالة يتعلم فمبأ ستوب طالباً من أبناء الولايات الا ربع التى 


١ ٠ 1 201‏ د 

قف انرق دنا كيه كناهنة البو نه دونه لان 

وهذا القصر هو الذى نقلى اله جع فرنسا العللمى سنة 18٠5‏ ذاك المجمع 
الذي ا ة .ة/ ١‏ فكان مفددرا من مقاخر الم عافن وحق طم ان شاخروا 
وى لين اد ديوان مؤلف منحمسة مجامع فالا أولالجمم العامى الفر نسوى 
المء عروف بالا كادى ا رالشامو دده و ١‏ وهو امعد شغل اميه جالع ع 
اللغة أله رلسويه ة وادخال الممردات الحمديدة وتنك القدعة أراهى اوكن واعضاءء 
عون رجلا ويقال طم الخلدون على سبل الدعابة لا : مم اذاخلا «وضع واحد 
بالموت بنتخب سائر 1 عضاء فى المال من يمخلفه و الجمع الثالى تمع الصسناعات 
النفسة 0 مازا رن سذة ١115/8‏ بأد م تمع التصوبر والنقش واكيوالثالك 50 
المطوطنو ل دات هاه اوور ور لبر سنة 1554 وجمع العلوم أ سسه كو لبر أيضاً 
سئة ١555‏ و 3 العو 1 الاخلاقة والسماسية أنهي“ سئة 18*59 وجميع ه_ده 
امجامع تحب اعضادها لعضهم 5 مدى العمر ونظرود قْ العلوم اله" نف 
انها ونعطرن جوائر للمحسنين هن المأؤلفين والعاهلين وبعضها لا ستهان به , 
وى بأريز جامع عابه كثيرة غير هددمما مع بأستو رالء أكهى كك الممكرو 
3 7 الكماوى و ِ فتيان العميان وجمع الزراعة وجمع البحار وجمم يد نْ 

جمع الصم اليم و ل كل متها لله وؤواننين وأعمال نطول اترخهاوا كت نايا 

وصف جاسة عامة حضرتما'' من جلسات جمم العلوم الاخلاقية والسياسية 

فى اليوم الرابع من كانون | الا ول سنة 1685 عقدهذا المجمع جلستهالسنوية 
حت قة ة امجمع وهى القبة الى ى جتمع فممأ امجامع اجسة المعددة فم تقدماجماعها 


(١)هناأرى‏ ون الواحت على أن أشكر اصديى الءالم المس.و الفرد اشاثايه استاذ عار الاجماع 
الاسلام ى فكو ليج 0 مجلة العالم الأسلاء ى ومجلة السجلات المر اكشية و4 لةالافكار 
الحد, 4 0 *نْ اد د ادن رنيال العم والادب وأااس مأسة في ١‏ 1 وعم ” دس لى 
ان اطلع هن مدنية هذه الامةق شهر بن ١ا‏ بتعذر على غيرى ان براه الا في شرور واشكر خاصطةأمين 

6 لوسين مورى التاقد الادنى فى 0 الزوقاء واحد كتاب هذه العاصمة ادن 
الدي تفضل واضاع *ن وفته كثير 8 ليقد من الى هعأرقه وهعارف المسيو لشاتلية المشار اليه 


م٠[‏ سد 


مه ع مي ٠‏ 

السنوى وددر الججع بار لعا 4 لسجة زحال ولساء . حلسوا على مقاعد من المخمل 
على راتيب 0 يحدث 2 وأحدممم وبرى وكان لضا امجمع 
1 لمجم منذ ا 2 مذ ا قاعة عمال اجيم مد اتن طقن نور 
وضلق المموونان الواتحوائة فلن لكي ا لنوهاءة يوا ال قامو اجا ظبنوية 
/ نسانية وتعلم النافياتو ا لطامات واليتانى والعمى و بين من نالوا 11 
ادبع عقائل عدا من اثنى الرئيس على اباطيون ال دم ارنستين الى قاد 
معماا ملعا قْ مدبنة رو وان والعقياة يكوين الى أنغات ف 0 5 له 
معمل اطهاز وال سه دى اعون الى أنغأت 0 ثيل حك أد بع 
وعشران ميينة افيا للمنات 0 تأوى ال .4 اونا يك 4 انه دن نا تالعملة و نعمت ى4 
تروما: ومن المعاهد لى اخدهدا المجمع التثار في فففية كاري :رهق الذى 
منعديه العقيلة كارنو امر 5 عي روساء اخهو ررية اشن 5 50 ال انرا ل 
فر نك دخلا سذوباأ وقضت أن تقسم الى ٠ب‏ اعانة كل واحدةعانى فر نك وزع 
كل مله كو 03 <زيراد وطو كع مقتل كار فو على لسعين امرأة ون أساء 
العملة من طن + اولاق ومن 2ه الطوائن الى بسحا الجمع للمؤلفين حائرة 
الاحادة " 0 0 افر .4 للاور بان « وكنات )) اوروبا والملكة 
العما نية . 

فى هذه الوظيفة جورج بيكو ار فى السامعين وأ بكاهم وتفان ماشاء وشاء 
البياث فى وصف حسنات المتوفىواقتداره . وكانتالخطب ياوهاأوائكالشيو خ 
2 الورق شغمة تخد عجامع القالوب ولطرب ا العاللو ذالءاملون طر ممم شعيات 

ها الصرف القوم و لصفهم من النساء رددودث مامد 00 الجمم أما 

9 فتَعَثلت ك أرواح أولغك العاماء العاماين الذين سنو| لمع.اصر : 5 اخلافوم سان 


اا 

الأرقةاء وحدية قل ولق واليف لوالا داف والفنون » وحدثتي النفس 

ببلادنا الشرقية وقات هل يكتب طا فى المستقبل تأليف مثلهذه ا جامع تمل 

فرادى وحنيين لتر ييين 1 نظلل كما نحن لانعمل ذرادى ولامجتمعين ونكت 

كر أحداذنا جعله عد تنا ف شدتنا ومثالنا فى نه ( ونحن عن اقتصاص 
ثارهم غافلون . 


كنائسى اريس ومعاير لها 


زف 


من المعاهد اتى يقغى على منٍ بزور باريز أن مختلف الها ولو مرة بيعبا 
وكنائسها فانها من الاما كن التى , قرا فها اأموذما من اتموذمات البناء ففالقرون 
الوسلى 5 و لطاع فمبأ على فلسفة الفرنسيس الروحية حفوها ثور عنم 
فى الشرق م أمة لتقم لغير المقل و عرق من العواطف الدنة حتى 1 
ببق فهاسوى المجاز من النساء يختلفن الى المعايد للانابة الى الله و تقديس يسو ع 
وأمه عامهما السلام . 
بيدأن من تعمق فى لبحث عن حال الفر نسوبين الروحية يتجىله أن جهو راً 
عظما لم يبرح متشبثا بدينه متشيعاً بصحة يقينه » ولاسما فى القرى والبلدان 
الصغرى فاغلب الخاصة والطبقة العليا عنندهي نزعوا كل نحلة حى بعودوا 
يعرفون غير المادة ديا وأغلب الطبقة الوسطى يغلب عاءها التدين » أما العامة 
فى المدث فكالسامة لا تعرف غير الا كل والشرب واللموواللذائذ وأ كير أهل 
طبقحم فى القرى متعصموث لد مم والبنواد الاعظم من النساء متدينات . 
ولساوى متديمم والمنحل من كل دن منوم أو الخاصةوالعاهةبالظاهر فى راك 
الشعائرٍ الدينية ولا ل هذه القاعدة قليلا إلا ني المدن والحواضر » ولا أثر 


 ١هءا/‎ 

للتعايم الدبى ف المدار س الاميربة وهو على أشده ف مدارس الزهمناتوغيرها 
من المدارس الخاصة على ان نزعة التعصب التى عرفت بها فرنسا منذ صمأت عن 
الوثنية لتنتحل النصرانية فى القرن الثالث لايح مابرحت طا فى تقفو سأ بنائما 
حتى فى هذا القرذ العشرين اثار راسخة وان عبثت حكو هسم باون الهرية 
الشخصية غير مأمرة ودمرث بيوتث الرهمان والنسك وحردت الكذا نس والبيع 
والمدارس الا كليركية من كل مأ بدخل فى <وزما . 

تمل ألم شين 6 ١‏ كوز لعمك المجبورية احدفالا بقدسونه وعحدويه 
وفى ذاك اليوم تشهد فىكل أرض فا بضعة م: بم أو رفع طم فيها عللم عوذما 
من و طنيهم نك إدى تبورهم بالججيورءة حانه لحيل هذه الامة 
بأعمادها الدينية لا بقل عن 0 ذاك اليوم .وأ أعيادها كثيرة هى هه صورة 
من صو ر مها فىالقروذ الوسطلى ل ف القرود الحديشة شيل أن تنادى فر نسا اليه 
العقل وتعلن الحكومة عاناً نزعها ربقة الدين . 

نعم ان زائر كنائس باريز تتحلى له فلسفة القوم النفسية . ومما زرته من 
53 بأر بز كئيسة بو بر دام و المادلين و عدد اليكنا أن اليار ر به سبعو ن كئيسة 
سقف ة لسكا ليك ماعدا بيع الروم والبرتستانت ومعابد اللهود الأربعة وما 
عدا المصليات والبيع الصغرى ونوتردام هى من أعظم الكنائس : وهى أجل 
اعوذحات النايات القدعة 0 2 بىء كا نما و مدن شارر وررعغس وأمين 
و ددم وتموقها 1 ثارها التاريخية وكنى باما أنشئت فى أواء دل النصف الثالىمن 
القر الثالى عشر ول ول تتعاورها الا يدىبالنقش والمزيين والترخم والتعريق 
حتى بوم الناس هدا وفمها م ن بدالع 00000 ال بدى وتمننت فيه ا 
مأ يدهش ويبهر . 

0 قبيل صلاة اأساء 0 صديق 1 غالب باشا 0 1 7 


ار 
05آ0ظ عند ما يذم بلسان بليخ غرور أهل باريز ٠‏ فبو داخل الكنيسة يقوء 
بالواجب لدعو ااناس الى الز هادة ويحيب اليهم العرادة ووراء سور الكنيسة 
بحرى كل ساعة شؤؤون وأعمال ددوية هالة كبا ما كات تقوم لو عمل الناس 

عثل هذه المواعظ وآثروا الباقية على الفانية 

ان ما رامه من انتظام البيع البارردية :, 00000 البازن فى | بداعبها و تفانييم 
ف توؤير قسطبها من . الخال دللى بلسان حاله على انل مد نه القروذ الوسطى قأامت 
بام الدين ولذلك جاءت المعابد أجل مصانم “لك القرونء وكان ١‏ كثرها الى 
الزو 1 لو ' تتدارك فى القرون الطحديشة سلسم من انارة العقول بالفلسفة و العم 
المادي اماي هذا العصر فلا أدل علمها الا عا شفع الناات فى د نياه كالسكك 
الحديديةوالبوارج والبواخروالمرافىء والمعامل والشّكن والمستشفيات والمدارس 
والكليات ودور البانسين والحقول الاعوذجية والمتاحف وحير الوحوش 
والمكاتب ودور المثيل 

فهل ان على النشر عصر باترى يون فيه ما م عن مد نيهم غير مأ ذر تأ 
قدعافى الدين واليوم فى الد نياو خف تكالبهم على مظاهر هذا 0 وينسون يتان 
تعظم ما خافته عصور التدن من المصانع والعبادات : الَبّى انتقلت الى | أكثرهم 
بالعادة أوعزجون ادم يي 8 الا للتبرباييم 
وحاضرهم هده اسل لزن غير الزمان كفلا بالاحابة عنهاو الله أعلم عصير عباده. 


فصور اريم وسراراتربا 


إل 


من القصورالعامة وأملاك الكومة فى ه_ذه الحاضرة : مصرف فرنسا 





وفهر الاليزه حءث م رئاس الجيوربة وقصر الا نمال.د والتوربارى وقصر 


ع 8 ١ ٠‏ سسب 
العدلية وقصر ساحة المريخ وقصر التروكاديرو والقصر الملكى . وفيهدارة 
شورى الدولة ومحكمة التحارة والبانتيون مدفن العظهاء وقصر مجلس الذواب 
وقصر مجاس الشيو خ وقصر المجلس البإدى . 

و تتكل هنا على القصور الثلاثة الاخيرة فقد كتيت لى زيارة مجلس نواب 
الآمة الور نسوية روعي ا اننا شلال انعقاد امجلسين » فلم أسر بعشبد أجل 
ولا َنم وقاما “ثل لى معنى النيابة عن الاامة الاذاك اليوم ومجاسا النواب 
والاعياث هامفخر منمفاخرهذه الامة وعوذج تقدمبهاودليل اخلاقها السياسية 
فى مجاس الامة المركة والمضاء وفى مجلس الشي.و خ التؤدة وااروية ذالاول يقيم 
ق فعس الوق والكا ىق فشر اللو #تمبوبوع و كذ لتصضبرن م ن أجل قصور 
1 مكوهة فى هذه العاصءة العظ.مة . وعدد الثواب حمسمائة لغلب عليهم همة 
الشاب وعدد الاعياث ا را فى وجوههم المغضنة وشعورهم اليضاء سعة 
العقل والتحارب الكثيرة 

وما أنس لا أنس يوم كانت المناقشة فى مجلس النواب فى وضع ضريبة على 
العملةوقد تدفقت أقوال نلا بل اماس عل المنير ومأ فوم الا الاجماعى والاقتصادى 
والاخلاق والسيامى والاداري 

وان ماتلى في تلك الملسة فقط من الخطب وجرى الموار فيه ببن الاعضاء 
لو جع فى كنات 37 لحاء منه اح كيان اجماعى اقتصادى عن فر نسا ومن 
أراد أن يعرف ماهو البيان المحقيتى والعلم الذى تشربته أجزاء النفس فلزر 
لس النواب الفر نسوىق فصل اجماعه يشبد ار تقاءالغربو يدرك سرالشورى . 

أما اجاس البلدى فبو معيار العمران و بيده أسعاد باريز وأشقاؤها بزاركم 
واوا كي العاهف ادكرق اق بان طلونفن الزائر مكدمه الل اميق سر اميد 
فيرسل هذا اليه ورقة يعين له فا الميعاد الذي يألى فيه 

ددخلالزائر هذا القصر المدهش فيتجسم في نظره الذوقالفر نسوى وعظمة 
هذه الامة لكيرة مابقع عليه نظره من الردهات والقاعات والغرف وكلها مزدانة 


١١ه‎ 

نةقوش وصور ورسو'/ من أجل ماخطته أنامل النقاشين والمصورن وتدل كلها 
على الذوق والمعالى اللطيفة والاشارات الحسنة . 

فن رسم عثل الغناءوالعشرة وآخر عثل الزهور والار وغيره نصور أغانى 
شواطىء السين وآخر عثل التجارة والصناعة فالاشهر امهبوربة ومناظر كثيرة 
لاجمل قصورباريز ومعاهدهاواًدةاعباوهناك صوررسهت على اليطان والسقوف 
فى القاعات الى استقيل يها مدينة بأريز فى العادة من بزورها من ماوك 
الارض وأمراها ومنها ما يمثل أفراح الحياة وآخر يهثل العمل ومغيب الشمس 
والرقاد و الحم وغيرها ريك الطبيعة الملهءة المرية «الرياضات الطبيعية 
فالرياضات العقلية وآخر عثل الطبيعة والكيمياء والفلسفة والنجوم وفمامابمثل 
المساء فى باريز والخيال والولادة فا والجهاد والئهضة والشعر والفاسفة والتار 02 
والعلم والفنون والسلام واليقظة وذ كرى عيد وطى وعيد الحلاء فى ضاحية 
باريز . و لعضبا يمثل ابولون وعراس الشعر والتصوبر والادبوالموسيني والنقش 
والهندسة ومنها رمز القصائد الغنائية والانغام والكدر والتأمل ومن التائيل 
ما برسم العثيل بالاعاء والقصص اطزلية والموسيق والرقص والالعاب ومنها 
مايصور الأصاد وقطف العنب والغناء والصيدو تعاطي الشراب «منها الموسيقى 
على اختلاف العصور والطيوب والعطور ومدينة باريز تدعو العالم الى أفراحها 
والذهور والرقص فيكل عصر من أعصار التاريخ وصور تثل أم أقاليم فرلا 
مثل الفلاندر وبيكارديا والزارٌ وليون ولاتكدوكوغفاسكونا والبروفانس 
واومان ورى وشاممانيا وبرتانيا وورغونيا ووافرذ والاورين وثنورما يا 
وكونتية نيس . ومن صورها ماعثل الصيف ومنها الشتاء ومنها مايمثل آسيا 
واوا و اميرك وائر قي ونا نامو اله العلوم وهو رمز لعل الاحداث 
الجوة والسكهر ائية وتعليم العلم وتجيد العلل و أد بع أيقونات عثل عم الطبيعة 
والنبات فى شخض أراغو وامير وكوفية ولافوازيه ٠‏ ومنها ومز الى ساعات 
اللبل والهار ومشاهد الافراح والاعياد 


---0- 


وفى ردهة الاداب صور ترسم لك عراس الشعر والالهام والتفكر و تاريخ 
الكتاءة وأعظل الاعمال الادبية وديم يقونات لاربعة أداء وهم مولير ود يكارت 
وفيكتور عوعو وميه م صور الفلسمة والشعر والففاخة والتار .مم وهناك 
رمز بدايع يشير الى أن التاريخ يجمع دروس الماضي والفلسفة نحرر الافكار 
من قيودها وعلى مقر نه من ذلك رسمان ا هناد ناعمان وها عثلانالادب 

وفى سقف ردهة ار كه تاها غدل تفلك القنون وغال 
الكال والحقيقة والرقص والفنون والنقش والمو-يقى والطندسة والر.م ين 
ذلك من رسوم الوقائع الكبرى التاريخيةوالصور والعاثيلالى تشيركل واحدة 
مايا الشف هن المها قو هكد مع التتواكف وكيا فين عفن او رسم أو نقش 
أعتم رجال هذا الشأن فى العالم ولآاسيا من أهل ذرننا جدلت غناك ؟ودجاتما 
خصوا به من الأزايا وسعة العم وبعد النظر وحسن الذوق 

وعلى اجملة فان الشرق الذى يزور قصر الجلس البلدي فى باريز تصغر 
بلاده فر فدهو كاة اسن ارهاتا ونيضة كان 

أما أعمال هذا المجلس الذى تبلغ ميزانيته مئات الملايين فلا أقول فمها 
الا انها عظيمة جدا وك لالس من السكومة هذه الايام ان تسمح 
له بعقد قرض قدره نسعانة مايون فرنك ليطهر لعض احناء باريز فاذنت لانه 
ثبت أن لعض الامراض تكثر فى حى دون آخر فالواجب العناءة مها حتى لانسطو 
بد الفناء عليها أما أنا فلم أرغل كثرة مجوالل زا كنا وماشياً فى شوار ع بارئ 
وأحدائما موضعاً تجدثك النفس انه محتاج للاصلاح بعد لكثرة ماتر ىكل شىء 
فى مكانه وأن ماينةة يارو تنقق على أضواء الكبرناء والغاز الذى تثير نه 

شوارع هذه المدشة السعيدة كل لملة مأيبلغ مقدار ميزا نية بيد نه دمشق طول 
السنئة فتأمل 


11ت 


نار .كج الخصارة الف ر نسو يء 
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لسطنا القول ف الفصو [السالفة ف 13 مأربمء ن مم معرقة اديز وهاحكن ول 
نوكن هذا لدعي ان لم لط رفءن راد فر سأ ارين وارهاف الافارة 
مند ا لا والعمل سوق راشمة معتمدن فم تمل لمعم لاروس الجديد 
وماهذه اانبذة الا احتذاء لما ورد فيالفصلالفر نسوى بتصرف كثير وزيادات 
فرنسا مملكة عظمىفى أوربا الغربية يحدها الحيط الاطلانطيق وبحر الشمال 
بال الالب والحورا والفوجو نفصل بينها ومن اليلحيك والمانيا خط اتفق عايه 
دن الثمالالشرق والثمالو موع مشاحمها ٠١‏ 4ه كيلو مئراتمر لعة وسكاما 
2 أر لعين ملو تأأى 0 5 لءه اضعاف ونصف مساحةسورة ومساحةسورية 
1 كا مر مر بع واله لصي هن كان أوونا :اخلاظ: دين العنامي. 
مرجم :ودفه ة واحدة شاء م شوت ذو ذوه ة عقليه حم هيه 4 واختلفت صقامم 
وميوطم لمذاهب المعاش وأف قرلسا لغنية بزراعتها أ كثر من غناها عناججها 
0 هدا فى 26 ا اليلاد وزواعما أرق نراغة ق الارن ودر 
فى وفنا الذهب والفضة والزئيق والنحاس والزنك والرصاص واللقصدر 
واأزر نيح والنيكل والانتيموان والكيت ولك نعندها مابازمها من الحديد 
والفحم المحري ٠‏ 
وانك لتدهش اذا عر فت أن جزئين من ٠‏ لابه عشر در + نا زرع 
وتشذر وفها نحو عشرة ملايين هكتار من الغابات والعوسج وطا فى ترية 
الزاقى ‏ واطيوانات يدنطول وعة لمات الكرئ :ناعة فى الشو اح القنية 
بالفحم الحمجرى والحديد والحاصيل الزراعية القابلة التحولوقد امتاز كل أقليم 


11# 

بصناعة وباريز هى ملكة المدن الصناعية فى فر نسا لامها مط الخطوط الجديدية 
ومنتغى المواصلات 

امتازتالمئوت تقناع ا لكر لفحم الحمحرى وكثزة السكاذوفهها صناعات 
اف رت اق 5 العدن القع © امتاز اقليم الآردن بالموخ واعمال الحديد 
والالواحالمحرية واهتاز اقليم شاميانيا ونورمانديابالجو خواعمال الميا كةو النميج 
واقلم فرانش كو نتيه بعمل الساعات وليون وساذ اتين بالمنسوجات المريرية 
وامتازت المقاطعات الجاورة لها بتربية الحرير والغزل وامتازت البلاد الوسعلى 
بالفخار والحزف والصينى والكاشاتى وفى ضواحىانكومم على الينابيع ذات المياه 
الشفافة معامل الورقوللمرسيليا الممزة بصابوما ولاقام البروةا نس بزهوره العطرة 
التى تستعمل فى الطيب وعلى املة فأن صناعات فر سا من اتفس مالصئع صنع 
الادىف العالم ولاسما فىمنسوحاتما الحر بربةوصناعة الجموهرية والباوروالاواتى 
السينية الاققة وا فاتك انها ويمفردة قالك اوونا: 

تقسم فر فر نسا من حيث امورها الادارية الى /الم ابالة وهذه تقسم إلى سيبسب 
ولاه و5054 كورة و. 7 مد براه وطا واس نوا بومجاس شيو خ شنتخب 
اا الاول كل اربع ينان وا عونا ء الثاني كل تسم وهذاذ الجاسان ها اللذان 
ينتخبان رئيس اجمهورية لسبع سنينوالقوة الاجرائية بيد الوزارة وهى المسئولة 
أمام القوة التشربعية وتقسم هذه البلاد من حيث المعارف والاديان والبحرية 
والبرية الى مناطق كثيرة تخالف ترتيب الايالات وكلها لسان واحد وتربية تكاد 
تكون واحدة ونظامبا واحد 

ومن نظر الى تاريسم فرنسا السياسى والاجماعى يتجل له انها هى بلاد غاليا 
المستقلة وهى عمارة عن ولاابة رومانية على عبدمملكة الرومان افتتحالرومانيون 
منذ سنة 178 قبل المسيح البلاد الواقعة على شواطى' البحر المتوسط ثم افتتح 
قيصر البقية سنة 4ه - ١ه‏ ق .م ولم تكن اذ ذاك الا خليطاً من العناصر 

0 


1ك 
والقبائل لاوحدة بينها ولاحامعة مجمعبا فن الشمال قبائل جرمانية وفى الوسط 
سلتية وفى المنوب الغرنى ابيرية وفى الجنوب الشرق ليكورية وفى الولايات 
الرومانية مدن بونانيةومستعمرات الطالية يتكلموذ بنحوعشر لغات مختلفة وَل 
تكن طم وحدة سياسيةولارئيس اعلى بلكانوا عبارة عن نحو مئة من الثعوب 
لم اوضاع مختلفة و على معظمهم مجلس شيوخ ومن هذه الشعوب مر _ 
العيش على خا انفراد وممما متحدة برها على التساوى ومنهاه ن لشترك مع غير ه 
ويترك اازعامة لمن براه احق مما 

وكانت المدن قليلة جداً فى بلاد غاليا وغاية ماكان فها ملاجىء لاوقات 
الغاراتوهى مرا كر الاسواق والزيارات فبلاد فاليا كانت بلاداً زراعية وسكاما 
ثلات طيقات الاشراف والحار.ون و منهم نتخب اعضاء مجلس الشيوخ والملوك 
5 0 ن العبودية ولح يكن علك 
الاراضى أحد ّم اميق ملكا للاسرات الشر نفة أما الحرانون نهم من توابع 
اوضق يجى* لعدهم القواك ويد لمن حال الاشزافه"ظلقة الدروه بد وهم الكبنة 
والاطباء والمنجمون والقضاة ولاسما فى أواسط البلاد 

ولا استقام أعس الرومانيين اقاموا زعما عاماً على البلاد ممتعاً بالسلطة المطلقة 


والفر عات وعامة احير فدادين 2 


مقصرها بالقوة اطوية والمدنية والدينية وتمنى به الامبراطور وهو زعم المرب 
والمشرع المطلق والقانون الجى والرئدس الروجى واارب م امترجت البلاد 
بالعادات الرومانة واللغة الرومانة عا ناه هن ج.روش الرومان ولحرفت لغة 
الفاحين فاصبحت اللغفة اللاتينية الحقلية وغدت كل أقة غالية مقاطمة ا 
ر ا زعم واخذت التجارة والصناعة ثرتتق واولا انهكان من حق الماك 
أن يبيع الارض بفلاحيها وهو الماك لمتحم فىحواتهم ومماتهم لركن الفلاحون 
الى الفرار 

لا أخدّتالتمرانة بالانتشار كانت قاصرة على المدن ولم تتعدها الى 
الارياف الابعد زمن وكان من فوائد انتشارها انها اعلنت بان الاحرار والعبيد 





حت 18ت 

وا أمام ا » هذه فى الفائدة الا خلاقية أما الفائدة الشياسية والاجماعية فقد 
نشأ منها تأليف طبقة رجال الدبن بنظامهم الذى اخذوه عن نظام الحسكومة ول 
تمض الازمن قليل حتى اصبحت الكنيسة حكومةوسط حكومة نّبى اموالامن 
الناس ويغدق المومنون واحياناً الامبراطرة علمها من المال ماتكونت منه 
ثروة طائلة وتعنى املاكبم من المراج كا يعنى خدمتها مالحا كنة مع الشعب بل 
كثيراً مايحاك الشعب نفسه فى الكنيسة و لطاماكان الاسقف فى 5 خصما 
لعا ؟ الترانى وراف ا عنيدا علي 

ولما سقطت المملكة الرومانية تيزأت غاليا الى عدة ممالك بربرءة كالفر نك 
والنورغودد والفيزغوت وعادت كلة البلاد الى الانتشار بعد الاجماع و يكن 
ملوك الفر نك يدركون معنى الوحدة كسائر الملوك البرابرة ولا بقيمون الحكومة 
وَزنا ول كانوا بلسون الثياب الارجوانية وحمو الديعاد على رؤوسهم 
كامبراطور الرومان الاانمم] يكن ن طم جيش دام وليست طم طر كه شيلقة 

فى الجبانة كا أن اللغات فى الملادتعددت وبا لمجات من أصل رومانى تمازجبا 
لمحات بريرءة وعادت ساطة الاشراف وسلطةر حال الدين تقوى حى ل لعد يعرف 
السواد الاعنم من الناس بالزعامة عليه الالم ومنهم يطلبو ن الانصاف و لم بدفعول 
المزية والخراج وخربت المدن وهاجرر ؤساء الميش والاديار الى الحقول وضعفت 
الصناعة والتجارة باختلال الامن فى البلاد وكاد الفلاح يكون عبذاً لسيدمم 
فى سابق الاعصار وف الهين الذى أقسم سنة 467 فى ستراسبورغ ظهرت لاول 
مرة لغةاشتقتمن اللاتينية المستعملة عند الفلاحين ومنها نشأت اللغة الآفر نسية 
وفى معاهدة فردون سنة 86 اعارف بوجود ملكة فر نسا وعاصمتها باريز 

ومازالتالملوك تتوالى عليها و تلباق الميادىء والاطوار حتى قبيل ممانة 
القرن الثامن ولك عبت في هال البلاخ الأولجو ف وزاء ع الما لكين عن 
اشاء ف 5 0 ات الصناعة 00 0 لالد قف فى سيلبا 


ان 


ناد 

القدعة واخذت الفلسفة تبحث ف التسامح الدببى واهرءة االسياسية واصلاح 
القوانين الجنائية وعايز الطيقات الاجماعية وعارض مو نتسكيو نظرءة ان الملك 
ملهم من الله وحقه الى على سكان الارض بنفارية المكم الملكى النيالى ووضع 
روسو نظر نه العبد الاجماعى 

نهت مجالس النواب فى مكاطتها ساطة الملوك ( سنة ١788‏ ) افكار وكلاء 
الشعب فبدأتالامة ترفم صوما وكان الملوك يخفتونه ولابرون ها حقا فىمطالبتها 
يحق واتفق ان وقعت البلاد في عسر مالى فاجتمم وكلاء الامة .ينظرون في حل 
مااصابهم فنشأت بعد حين الثورة الاولى ( 17/85 ) واعلن لوز الرابع ان الامة 
كلها للملك ولكن حاء في قانون حقوق الانسان والوطنى ان مبداً كل سلطة 
ينبعث من الامة بجوهره فا من ججاعة ولا من شخص يستطيع ان يحم حي 
لايكون دادراً ءنها بالفعلوهكذا مات حق الماوك الالمى المزعوم وانت الثورة 
على اعشار رجال الدين والاقطاعات والسخرات والاحكام التى يحكمها ارباب 
الاقطاع وساوت بن الناس فى الواجبات والضرائب وقضت على قليل الكفاءة 
من أربا الغنى أن توسد اله الوظائف الكنائسية والحرية دون استحقاق 
وحمت الهرية الشخصية وحرية الضمير وحرية التكلى والكتابة وحرية المسكن 
وتساوى كل وطنى من أ كبر كبير الى أصغر صغير فى الخدمة العسكرية ودفع 
الفرائب كل بحسب طاقته وتروته 

هذا موجز الاساس الذى قام عليه بناء النظام اممبورى ثم عراه قليل من 
التعديل بتقلب انواع الحتكومات وقيام بعض الادعياء الملك الى عبد الجمبوربة 
الثالثة بعد حرب السبعين مع المانيا وعندها استقرت الال على مأتراها الى اليوم 

أما نشأة الآداب والعلوم فلككل منها تاريخ ويقال على الجملة أن اللفة 
القرقيوية تقعينت اللقة ‏ اللاتقية تكوانق عل صورة قرية ال أن وضلت 
فى عشرين قرنا الى حالتها الحاضرة وكانت ادبيامم دينية لول امرض ولعضهبا 
شعرى و ثرى واكثرها خرافى ول تخلص اللغة من القيود العائقة الا فى القرذ 


حا ! حم 


السابع عشر والثامن عشر والتاسم عثشير . و تار عم العلم ونشكره ذما ويل 15 ازعم 
الادب ويقال على الخملة فيه ان مرسيلياكانت مدة قرون منبعث العلم الو<يد 
فى بلاد غاليا واشمورت ناوي 6 اشعهرت كليات اثيناوكلية الا كد وكان 
بيتياساحد ابنائا الذى ولدنحو سنة ٠‏ قبل الوح لايقل عن أعاظم الفلكيين 
فى القدم وكانت بيوت العم تفتح على العبد الرو 3 فى الملاد الى و التعليم 
فمها عبارة عن مباديء عماية من الحساب والمسا<ة والبناء ثم حاء دور الاتخطاط 
التام فأُصيب الغرب بغارات البربر ول مخرج فرنسا من ظاماما الفكرية الا بعد 
ثمانية قرون بفضل العرب و بيناكان العدن الاسلاى بالغ أوجه ”كانت العلوم 
منحطة كل لاحطاط فى أرض فر تسا . ول ينتشر العابوالصيدلة فىفر نسا الا 
عساعى اطباء اللهود الذن طردم المسامون من اسيا الصغرى فى القرن الحادى 
مقر واعدميوا: سانا ١د‏ لا ثم باقليم لا كوو اتسيف ا دسوااعة ةندارس 
ومن 6 مدرسة مو نيليه 0008 ميدأ انتشار العم فى هدهالارض . فعن 
العرب أخذالفر نسيسفما مغى حضارتمم ونح نالعرب اليوم نأخذ عنها وندهش 


بحضار مم فس.ح | ذالمعز المدل العا لض الباسط 
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نشأت الصحافة هنافممد| امرها بنشر اخبار الملوك والوزارات والموظفين 
والحروب والدول ثم ارتةت بارثةاء المدارك الى ا شصارت تلم هفلم اوعاب 
التى 3 القراء وتعامهم؛ وعلى عبد الثورة اشت.دولوعالناس بالاطلاع على الحدرث 
والآراء السياسة والى هذا العبد ظل الصحاف وراء منضدته يكتب لفيدمثل 
الاستاذ على منبره والواعظ فى معيده لا يقصد الاتثقيف عقل وار دية نفس 

ولما تسكاليت النفوس: على المال وانسع للصحافة المجال بكثرة المواصلات 


ع١‏ 1د 

والرقات واحدت التجارة ترق دخلت الصحافة فى طور جديد فبعد أرنف 
كانت هى خادمة للتحارة أصبحت فى بنفسبا نجارة لايقصد منها إلا الرجم ادل 

من أأزل أجور اشترا كانها اميل جيرا رذن مؤسس جرددة لابراس سنة مم١‏ 
من أو 5 فرنكا قي.مة الاشتراك بالجرائد الكرى إلى ٠؛‏ قر نكا وهص 
قيمة زهيدة لاتعادل"النفقات انزها لكثر قراؤها واذا كثر قراء جرددة أقبل 
الناس عليها باعلانتهم ومنشوراتهم فاستطاعت بعض الصحف أن تعيش مستقلة 
عن معونة الافراد والحكومة والا<زاب 

ولكنهذا الاستقلالوان لم يكتب طا كلها إلا أن سعها وراء الاعلانات 
وخدمة الشركات والبيوت المالية قيدهااً كثر من قبل بل أخَرجها عن المقصد 
منها حتى صارت العشرون الجرددة الكبرى الباريزءة اليوم عيارة عن مسار 
ا إلا أن قيض الععالة من البائع والشارى وغدتالجره ددةمن مقالتهاالافتتاحية 
إل 1 قائهااليزقية فر فرق فصصباو قارية الكقيو الموادث الداخلية والخارجية 
والانباء المنوعةوا مالا تالادبيةوالاقتصادية والسياسيةوالاعلاناتوالمنشورات 
وغير ذلك نما وض الصحف عبانه مثل أخبار دور اليل والرياضات الندنية 
والسباق لابنشس ممما اسم ولا سطر إلا قبل أن ذهب صاحيه الذى ممه وينقد 
أمين صندوق الجرددة هاما معلوما عنه وعند ذلك ينشر لهمن الافكار والمحامد 
ماشاء ونشاء الاهواء 

فان كتبا أو طابعا لا بقدر أن بنش كتاباً طبعه إلا إذا انتقده كاتب أو 
عالى كبير وهذا اذا فرض انه رضى بان يخدمه بالجان سأله مديرالجريدة عن ربح 
الادارة من ذلك . شقالة فى تقر لظ كتاب قد تكلف الطايع الفى فر نك اين 
نصها كاتا 0 باسمه والنصف الآا خ ر مدير الجرددة ومثل ذلك ,يتناولون 

من المصورين'' ' والموسيقين والممثلين وااراقصات والءقيلات والآ نسات 


(1) اعتمدنا فى معظم هذه المقالة على ماجاءقك تاب « كف تقر الجرائد > الذى صدر حد ثاً يار , 09 
لؤلنه جورج فونسكر بف 0101041136 قن1 نالآ ع1 اتده) رع لأتروعفده"1 مجندمن) 


-١18- 


0 الاعالم والاصاغر لاتدون اسماؤهم بالطبع قبل أن رشوا ادارة الإريدة عال 
سه كلها راندمن أخبار الدعراف والافاك نووست الآراء 
0 بائعات اأزهور والموهران والخمامات والهراطن بدقعه أرباب المأدية ونجار 
هذه الاصئاف بل ان أخبار الاعراس والافراح وأخبار المناعى والاموات 
لاتكتب لا لن تخد من4ك 0 والاعمال الاد 4 مه | بلغ من محا تهالاتذ كر 
بكلمة قبل أن ندم صاحبها جمالة لءاء ذكر اسمه 

وهناك الماليون وأرباب التجارة بردو اذ يعيثوا محوالةالاسواقويعرفون 
أن السياسة تي ركثيراً فى أعماط فيعمدون الى | بقياع لجرا ئد لتكتب فى السياسة 
على هوام فير فعؤن الاسعار يوم برريدون الرفع ويخفضوم كذ لكالل بواسطة 
هذه الجريدة من التأثير فى الافكار العامة ومنهم من يبتاع من الجرائد كلامها 
الففت الكر ى لتسككت عما يحدث فبها من ضرو بالا نتحاروا راب والفجائع 
اتى تنشأ من المقامرة كا تدفع مبالغ جسيمة أيضا فأوقاتممينةلتأخذالم حف 
قُْ مل مرافق مو نت كارأو وها ودؤور عن وسواحلها وصماء العش فمهأ 

وان أعئ عاماء الاقتصاد لاتنشر له مقالة فى هوضوع مالي قبل أن نوافق 
علمها المصرف الذى ابتاع من الجريدة روحبا المالية ليصرفباما يشاء ولعد حادثة 
بناما التى ظبرت فببا رشاوى الصحف الافر نسية لم يعد يقدر الانسان أن يقرا 
سطراً فى شأن مالى فى جرائدهم إلا ويشك فيه 

وهكذا امد الصحافة الباريزنه مقمدهة ف صورهة <درة مطاتقه فى وسهرا 
أن نضريق كلما ريد و تنزع كل اسداس وماجم كل موضوع وتغتابكلامرىء 
وتم عن كل جمل وتفتات على كل فرد ولا حظر علما الا ثىء واحد وهو ال 
تكشف الغطاء عن الاسرار المالية فاذا فعلت يحم على السكاتب والناشر وار ربدة 
بأشد عقوبات العطل والضرر وكذلك إذا دلت على الطرق الاحتيالية الى لعش 
بها امحل الملانى منذ سنين 


ع "| ع 

وعلى ذلك فالآ راهنا نجس أن لاتقر أ إلا بحذر ش ديد حتى مقالاتالكى بجماء 
أو التاريخ ذ: نما لاتنشرها الا تلامان ى تر لمك اعلاة قرننا ,نقنين: العدة 
وز غندد تال » وخف كل الحوف من الصحف اله ى مخدم الاحزاب <باراً 
فان هذه تقاب الحقائق الناصعة و مجم اطوادك اد تضعفها بحسب هواها 
و استعمل م ف الس مالضحك وسى 

لعن الصسحافة الباريزة جعلت لقلب المقائق لاتقدر أن سقط فها على 
حقيقة خالصة م ن الشوائب فهى نزيد إلى ضعف اليش الطب ببعى وغلطهم وخطأهم 
اا تها بذاتما بالقصد لتحريف الحق وتشومه 5 ما يخضع للحكومة 
ف كل مايكتب وما لبخضع للاحزاب وكلهم خاشموق ليه وكثير ونيم 
يولون كل ماير يدون على شرط أن 2 سن اأر رء دفع المطلوب منه انيقل أن 
الرياء نكر يم الرذيلة الفضيلة والصحف الفر نسوبة تكرم الحقيقة من هذا النوع 
أى . ماق الرذيلة . 

هذا ما اقتسته من ٠‏ فك ر الكاتب الفرشسوى فى هذا الياب وصاحب | الدار 
أدرى بالذى فه وقد أجمع المقلاء الذبن لديم من ل العم والمطيوءات 
وغيرثم على أن الصحافة ال ين ر'شى وتلفق فى أحادينها وتكذب 
: يوه | ماعدا جريدة « الامانيته » أى الانشانية وهى 1وراس أحد زعماء 

شترا كيين تعيش من واردا” ما الشرعية ولاتسف لتناول رشوة من 4 اخنوان 

الصحافة الاتكلزية أشرف غاية وأنبل فضذا و1 كان فاذة وأوسم دادر ها 
أنا فملات هذا التصريح من أصدقابى الفر نسو بين أن انكاترا هى أرق الام 
أخلاقها والاخلاق هى مهيار الام والجرائد مر ا ممأ 

ومن الصحف الباريزية مايصدر صماحاً وأ كرما عرائد لاممتم بالمسائل 
السياسية بل بالامور الالية والمركة الادية كدور التديل والحمات وغيرها 
أما جرائد المساء فا كثرها , يم بالسياسة فالطان والديبا .ن الجرائد المسائية 
والجورنال والماتين والبى باربزين والنى جورنال من الجرائد الصباحية 
والجرائد طرقتان قسم لعامة القراء وهى الى ينادى علها اأنادون فى الشوارع 


لت 


أعل اموا نهم وتباع فى كل مكان فيقرأها البوابوالموذي والمساح والكساح 
وسائق الاتومو بيل والثرطر بي والمرئذق وبعض التحار وذلك كأ كثر الجرائد 
الصراحية و قسم لاط.قة مان : و أي ما م م مثل الطاث والدسا والذولوا 
والفيغارو وهذه لا نادى عليه وتباع بثمن أغلى فالطاف بتاع عددها ثلانة 
فلوس أو خمسة عثر سا 0 فى حين تياع تلك الهرائد العامية «فلس واحد وه 
لمعه وأوسع مادة هن هذه ولكن شتان بن مادة ومادة وحجم وحج 

وجرددة الطان هى الحر بدة الوحيدة الى لعئ جيرا الخاذ هدا قر 
الادبى خاصة والسياسة الشرقية عامة وهى حريدة وزاريه تقدس كل وزارة 
تأني وهذه بالطيع تعطبها أخباراً ورا امدتها بععونة مالية وهىلاتذيل المقالات 
الساهية د الاخارة باسماء كتاما على عادة معنم الجرائد السياسية وبذلك قد 
بقع لها أن تتؤيد ابوم فى مقاته! الاو كرا 0 ثم يجسىء كاتب آخر 
من الغد فى نفس ذاك المكان من. الريدة فيضعف ذاك الرأى لعينه ونتقده 
واعرف الحرائد بالشرق على التحيقهى هذهورعا كانت <رددة الامكودىبارى 
من جرائد الصباح أ كثر هنا مادة برقية اخبارءة دون تعليق على الحوادث 
ومقالات الطان عن السياسة الشرقية تتناقل لاما أقرب الى الثقة والتعقل من 
غيرها ومع هذائ خذ 6 يعدن مانن مع عامة الصحف الافرئجية التى تقول 
ادق و لكر إذا صادف هو طاو همهات أن تقوله دون عوض . و لقدكنت 
أظن جر بدة الديبا وحدها ترتشى من السلطان عبد اليد المخاوع ولكن عدت 
هنا أن الطان أيضا على مافيها من القمة نو الف رالذولة" كا نك لا تمتسكفه من 
قيض الف الأف لفون اعو ان ذاك السلطاف لتكتب على هواه بوه لعل 
الخلوع كان أقوالها فى الا ندية الساسية 

وأنواع الجرائد هنا كثيرة ومنها التوبى الذى لابكتب إلا فى ٠وذوع‏ 
واحد مثل حرددة « كوميديا » وى ندحث فى دور الكثيل والقصص العمة 
والفاجعات وغيرها ومئها جرائد للسياق مثل حر بدة « الاونو » وهى لنشر 


١ 

00 اللو افل ه الاثوهوييل » وغيرها من أنو اع السباق ومن جراءدهم 
ماهو خاص يتأجير الاملاك وااعقارات وهنما الاص بطلاب الزواج وطالباته 
وكيا للإزاءو أ حرق للمطوى والطوى :ونا للإغار اطلاغةونكنا متضوررة 
على طبقة خاصة تطبع سراً وتوزع كذلك واذا رآها الشرطة صادروها وأنزاوا 
العقوبة الشديدة بكاتما وبائعها ومشترما 

أما تنظيم ادارات الجرائد الكبرى فهو الغانة ولا سما الامبات منها مثل 
د الماتين » وه فى أعظل حادة وبنايتما أجل نانةوا لاما الطابعة أحسنالا لات 
فبا اثنتا عشرة يه الواحدة مئّة ألف لسخة فى الساعة زربا مع زهاء سبعين 
رحلا وامرأة أي سبقوتى الى زيارتما قا رت نظام م ولا استعداداً 
استوفى من الكل أوفى القسم ون الحسوفا قرانه ما كتب فوقغرف الرر 
« خلق المحرر ليكتت فلا لشغله فمالا لعليه » وزرت ا إدارة الم 0 
وه دوم فى الاستعداد وإد تكن دوما فى الانتشار والنفاد 


الطماع: المار يري 


١ ١ 


المبنامرات ف« القؤل الثالنة إل قن البا دويق فق الأمون. النذوقية 
والطباعة من جملة فذون الذوق وان كانت تتوقف على ع وفضل ومجربة 
0 الطبع هنا غالية لغلاء الاسعار وأجور الدور والمنازل «العامل الىلد 
ل.رزق أقل كن نصف ليرة وأقل عامل لابرزق أقل من ر لعةفر نكاتفى ومه 
ولذلك ترى عض أرباب امجلات وغيرهم من المؤلفين والطالعين لطيعوث لام 
وكتبهم فى مطابع الولايات ارخص أجورها وجودة طبعها الذى لايختلف عن 
المطابع الباريزبة فى ثىء 


عد ]1 

ومن جلة المطابع الففلي ال زر الفطلتعة الآفة ائ:مطبفة اللكووة الى 
ابعبيا لويز الثالك عشر سنة ١51٠‏ 3 نقات الى قهس الكرد ذال روهان من 
أجمل القصو رالباريز ب ةالقدمةالمعروف يبي تاساقفةسراسبورغ وقد أنشئت لما 
بناية هائلة فى شارع اللكنفاسيون لضيق هذا المكان على سعته البالغ سطحها 
عشرة الاف مر مرلع 

تدخل من الباب فترى فى فناء الدار 6ثال غو تنبرغ مخترع الطباءة والمتفضل 
على الانسانية معمولا من البرونز فلا مالك من الدعاء له وذكر بيض اياده على 
العالم ثم يأخذك الدليل فى الوقت الذى نعينه لكادارة المطبعة ويطوف بك قاعات 
مسابك الحروف وفهاحروف فى ثمانين لغة واللغةالعربية فى متقدمة لغات الشرق 
رأيناهم فى بع ضالغرف كتبوا بيت من الشعر العرلى ورف الاستاذ العملة على 
لعي هذه اللغةفيحسنوا تنضيد حر وفها يفوم 

3 طاف بنا الدللى قاعات التنضيد والتحليد والطبع والطى فر شاكل ثشىء 
قد جعل فى مكانه اللائق به والعملةوالعاملات (عملود فى مكان واحد كتدفا الى 
كتف وقد بتولى الاعمالالشاقة الرحجالمن دوذالنساء . وعددالعاملين والعاملات 
فالمطبءة يناهز الالف والخخسمائة وفها مابربوعلى ستين آلة طابعة على آخر طرز 
منها مس آلات من المعروف بالروتاتيف وعلى مثلها تطبع حميع الجرائد الكبرى 
فى الغرب اليوم . وتنفق المكومة على هذه المطبعة نحو نسعة ملابين فرنك 
مساهة وفبها تطبع الجريدة الرسعية وهطيوعات المكوهة والنظارات ومناشيرها 
وفبارسها وأوامرها فالاستعداد فها تاملكل ماتطلب الحكومة طبعه وليس 
فى وقمما متسع لطبع مطبوعات الافراد وناهيك عطبعة حوت من الادوات 
مابازمها من سيك المر وف حتى التجايد وناهيك بكثرة أشغال حكومة اججوورية 
التى تقع ميزا نيمها وحدها فى ثلائة لاف ته كيرة لطلب طيعها فى وقت 
قصير وهذا لابتيسر الاعطبعة متقنة جداً 


ات 

والحفر على االمشب والخفر على اانقش وا أفر ااناني' على النحاس والزنك والطبع 
الملون وطبع الحجر وااتصفيح والطبع المنحس وغير ذلك من التفن فى الطباعة . 
ونسمح المطبعة باعارة الطالءين بعض الحروف الغريبة من اللغات الاجنبية ولا 
لطبع من الكتب الا ما كان بلغة غريبة لاوجد منحروفها فى كل مطبعةوذلك 
لحض خدمة المعارف والفذون 

هذه جبلة مايقال فىمطبعة الامة ولو جمعت مطابم مص ركلها ماداتتها بالمكانة 
وكذلك لوججعت مطابع الاستانة واضفت اليها مطابع الولايات العمانية برمتها 
والمطبعة التى تنفقعلهها المكومة مرا ريي ةوسن الق لإزؤق المقة نسحيديل 
على حكومة كالحكومة المءمانية والمصرية ان تقوم عثلها وهى لاتنفق على 
المعارف كلها نحو هذا القدر من المالداو ١‏ كترفتة شليل ام 


در سار درسا 


ين 


ن المعاهد التى استغرقت شطراً كبيراً من وقتى فى باريز دروس مدرسة 
فر سا (كرليج دق انس ) اسهولة التلنى فيها فىكل عل يخطر فى البال ولآان 
هذه المدرسة ذكرتى بمدارس الاسلام أيام حضار تنا ؛ وقد جعاوا العلم مماحأ 
كك طالب يلقنونه ايأه بلا عوض 
فى شارع الأدارس بالقرب من كلية السورون قام بناء عليم أ اس فر لسيس 
الآول ملاك فرنسا <واليسنة ١6٠‏ وجعل فيه درسين الا ول لتعل اللغة الأرومية 
والثاقي للءبرانية وسمى المدرسة مدرسة الملك فرأت الكلية اذ ذاك ارن قد 
لونم افأ وغوكة ال هدومة اللاهوة أن تار ةوس مدوسنة "املق الما 
بدعوان الى الزندقة فال الملك دون صدور الك علمهما وأضاف الى المدرسة 


تق اعت 
درساً فى الفصاحة اللاتيدة ليخلص وجاعته من تممة الالحاد . وما زال عدد 
الدروس بزيد على عه دكل الملوك حى أضاف الها هترى الثالك درس العربية 
ونا وليوذالا ول درس التركية ول برح بناؤها ودروسبا عرضة للقلب والابدال 
حتى على عهد الجمبورية ااثالثة 
ولقد أصبحت هذه السنة الدروس التى تلق على الناس جاناً 49 درسا يصح 
ءانما با موا ماه البشر كول دوسا أعنم اده هذه - 
وعنا امن اشتبووا يل أوهل أو لت وصرقوا 3 التعع فيهعننار ١‏ مسا من 
ييا أر فى هذه المدرسة أستاذاً تقل سنه ٍ س_تّين الا يعض المعاو نين 
ن 10 اله رلعان تيم 2 العاتى أو اجامع العامية الجسةء 
وأساتذة المدرسة وبقي الا ستاذ عشرة لاف فر نك فىالسنة ولا تتحاوزمدة 
الدرو سسدة أشهر نملو فى خلاها درسان فى كل ادوع فقط 
أما العلوم التى تلت على حجهور المستمعين فهى )١(‏ عل الأثقال التحليل 
والسماوى (؟) العلوم الرياضية (*) على الطميعة والرياضة (1) الطبيعة العامة 
والتجربية () الكيمياء المعدنية (1) الكيمياء 3 به الطب (8) ع 
الحياة العامة (9) ' اريخ الا جسام الغير العضوية الطبيعى ٠١(‏ ) عل : تكو ن الجنين 
)1١(‏ التشريم العام )1١(‏ علم النفس التحر لي (1) نارم العلوم العاء(16١)‏ نار عم 
نش يلع بم المقابلة )١9(‏ الاقتصاد السيامى )١13(‏ الحغرافيا و التاريخ والادصاء 
الاقتصادى (/10) نار بخالعمل (18)جغرافية فر نسا التاريخية (19) ناريخ الاديان 
(١؟)‏ الفلسفة الاجماعية (1؟) علم الاجماع الاسلامى (؟؟) ) عل اجمال وتاربخ 
الفنون 0 عم الكتابات والعاديات الرومانة :م الكتانات والعاديات 
اليونانية (؟) الكتابات والعاديات السأمية (5؟) الا ثار المصرية وأصول 
لخاتها (07؟) الآ “ثار الاشورية وأصول لغاتها (4؟) الآ دا بالعيرا نية والكلدانية 
والسريانة وأصول لغاتها (9؟) الا داب العربية والاغة العربية )”٠(‏ النقود 
القديمة ونقود القرون الوسطى )"١(‏ آداب اللغات الصينية والتترية والمنشوية 


ح ١]‏ جم 

ولغاتما (؟") آداب اللغة السنسكريتية (*م) آداب الاغة اليو نانية (5) فقهاللغة 
اليونانية (ه) نار بخ اداب اللاتينية (5) التاريخ الوطى والعاديات الوطنية 
(/ا") الفلسفة الحديثة (8*) الاغة الفر نسوية وآداءمافى القرو ذالوسطى(4") اللغة 
الفر نسوية الحديثة وآداءها )4٠(‏ أصول اللغات الجرمانية وآداها )4١(‏ لغات 
أوربا الجنو بيةوآداما (؟4) اللغات والآ دا بالسلتتة (*5) اللغة السلافيةواداما 
(غ:) عل الندو المقايل (ه4) العادات الا ميركية (45) الرياخات("4) تاريخ فن 
الموسيق (48) التاريخ العام والطريقة التاريخية (49) أصول اللغات اطندية 
والصينية وثاركها . 

هذه العاوم التى تدرس في مدرسة فرسا ولا يستغرق الدرس منها ساعة 
لو فى خلاطا الأستاذ زيدة عامه ويحثه ولا بكثر المستمعون الا فى لعض 
الدروس التى رزق اا فضل دا وَطَلؤْقة انان :و1 كين الحضور غرباء أى 
غير فر سو بين وفيهم كثير من الفتيات طالبات العل من قصدن فرنسا من ألمانيا 
وانكلترا وروسيا والعسا وايطاليا وبلغاريا ورومانيا والصر ب والسويد واسمانيا 
وأمركا للفترفن من مذارسسن ارق وحكين اعنا الميلة بافكان. ال هسيدة 
النافسة نهدن وق فور شذة الدوونن الحا ندة و افيد الناسا فق الع أهوة 
وتوران واننوووسا دمن نل اسائد نا لتاسوو وله ووو نؤليز 
الاقتصاديين وماسبرو وغاو الاثريين وجوليان وموو المؤرخين وبرجسون 
وديبو الفيلسوفين وغيرهم من الاعة الأعلام لهرية بأن يستفيد منهااكل طالب 
ويغترف من درر بحورها عاشق الء 

وأن هذا المعبدليولي فرنسا شرقاً ليس وراءه غاية ويدل على ثفانها في شر 
المعارف والاأخذ بأيدى القاتمين علا وينادى بلسان الال والمقال علىتوالى 
العصور والأجيال ان فرنسا اذا هرمت فى سياستها وأخلاقبا فهى على الدهر 
فتية في جمال عامها وجدة حكمتها . 
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يكتف الفر سونو بل الغربيون عا بلغوه من أسباب الراحة والرفاهية 
بل برأ هم لعملون ليلهم وممارهم لكلا يسمق بلد دا 3 ر أو مملكة ملكة ف 
كأ ن ا الى هى من اعنم عوامل الارتقاء قد سمت فى صدر الكمير 
والصغير من الافر يج فكان من آثارها ما سهرنا من تلك الحضارة الراقية 
والسعادة الشاملة 

رآيف روح الأجاع. ستحكبة فى أعمال الاوربيين فلا كاد راق زهو قليل 

ى تصبيح جميع مشار يعم وأعماهم : شركات وحمعءيات ليخنى عمل الفرد ويظهر 
ممل ا ويتراجع ضعف الو احد أمام قوة المجموع ذقد ظهرت لتلك الام 
تنام الاشتراك حماعة ظهوراً لاينكره الا من يكابر <سه وبغش نفسه فانشامن 
كانوا الى الانغراد فى متاحر م كير بعضهم إلى لعضومن عاشوا بالوحدة 
بر حون ومخسرول فلادرى م أ د عدلوا عن سالف طر به م وائتدى 
المتأخ ر بالمتقدمأو العناصر اللاتينية والسلافية بالعناصر الا نكاءزية || لك ثية 

مثال ذلك مدينة باريز مبد الحضارة اللاتينية فانك جد معنم مشار لعبأ 
ومتاحرها ومصانعبا اشركات و مشاديغ الافراد و متاجرهم ضعيفة ضكرلة لا تكاد 
نحا حتى موت وكلبا ايلة طوعا أو كرها إلى الاندماج فى سلك الاشتراك 
مع الجاعة » دخلت كثيراً من مخازن باريز فكنت أشبد على قلة المانى بفن 
التجارة روح الجاعة مرفرفة علها وتعدد القوى زائدة فى كامها وحسن الذوق 
وسلامة الابداع تتخلل أرحاءها ويزيد ماءها ١‏ 

باريز أعنم بلد تصرف فيه السوق الالية والتجارءة والصناعية من فرأسا 
ورؤٌوس امواطا مقدمه حميع متاجرها ولا تفوقبا فى ذلك إلا لندرا » وقد 
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بلغ عدد مافى باريز من البيوت المالية والمصارف وشركات الفمان فقط زهاء 
الفى محل توشك أن تكو ن كلها لشركات وأعتلم متاجر باريز بل فرنسا تجارة 
الاطعمة ال محضرة والامتعة والشياب والازياء وكلبا مبمة ددا لا يكثرة عددها 
بل تكانتها وخامتها وانتظام أعماطها 
زرت بلعض هذه الْخازن من مثل لايل حاردنيير والبر نتاف والدوذ مارشه 
واللوفن :و لان بحت وزو ونا ينوكل :و العدامننا بتاع بما حوى كارا و الها افر 
أقطار الشرق ويحتاج وصفه إلى الكلام عاءاك ها قرط أن كول انكلم 
عارفا بالتحارة وما تصرف 5 يتوقف عامما وتتوقف عليه وكل زن لء 0 
مستخدموه وموظفوه بالمئات فنى مخزذ دوفايل وهو لفرش الدور والقصور 
ومابازم لما من الاثاث والحرني والرياش والاواني والسرر والصناديق والمقاعد 
والمتكات والكراسى وأدوات الطبخ وكل مايتصرف نحت أنواعالزينة والتبرج 
والبذخ والرفاهية ما يأخذ بمجامع القاب ويعد من أغرب غرائب الغرب ٠‏ ولا 
كن لله أن قان هذا اكرن ق اقل هن الاك متاعات اذا اح أن لل 
نظرة واحدة على ما فيه من التحف والأمتعة القينة وهو قصر نيم جا لم 
: أجمل من نقوشه البديعة و بنائه العظم سوى متحف اللوفر ومتحففرسال 
ر انحا س الملدى الباريزى وى #زل دوفاسل محل للتمثيل ول الموسيق 
ومحل لالعاب السيماتوغراف مختلف الها الزائرون باجور معتدلة جدا والغرض 
منها أن بعروا ببعض مخازن ذاك امحل الكبير فيكو ذمرورهم با والقاء أنظارم 
علمها عثانة اعلان يما فمها من الاعلاق النفيسة و ببركة الاعلان لشترى من كن 
نحدنه نفسه بالشراء 
ومن الغرسب أن هذا المكان الذى لا يشببه فى الفخامة الا أرق قصور 
الملوك والام 6 قلنا آخذ الآن فى توسعة مخازنه لانما ضاقت .ه على سعتها 
وما أدرى ماهو رأس ماله ولا مقدار أرباحه وعدد مستخدميه وغانة ماريت 


+ : ءِِ 8 ٠ 5 ٠. 0 ٠.‏ 
ال مصرفه أشبه عصرف كبير بل هو فى سعته و سعرة مستخدميه اشبه عصرف 


عا جد 

الكريدى لو نيه في القاهرة لافى باريز فانه هناك العجب العحاب بعينه 

وقرأت في احصاء أخير ان مخزن لافاييت أحب أن يزيد رأس ماله فقرر 
مساهموه أن بزيدوه اثدن وعشرن ونا ونصف مليونل من الفر نكات »ء فاذا 
كان رن واحد زاد راس ماله فى جلسة نحو مليون ليرة عمانية فم يكون 
افتلبراس المال:- 

وتماهو حرى النظر فى المسائل الاقتصادية ان أهل باريز على شدة ك5 رههم 
للا لمان ستاعون فى دهم البضائم الاالمافة ازخير ا معاوها و اسن فق انتداق 
حتى كادت بضائع الا لان تألى على 06 فر لسامع حودة هذه ومتّا ناوا ضتدت 
بذلك مء: البيوت التحار بة لا ناس أو (ه ركات من الالمان وغيرهم ومثل ذلك 
قل على ما قر قّ أنه فى احدى الحلاتء.. ن نجارة نذا اوعادة نيودورك فالالقسم 
المهمممها بيد الالماث يصرفون على الا : كليز والا ساعن وحكومة كاتا 
و6 مع شدة حر صهه | على مصلحة قومهما التجارية لم تشتطيعا بالتعاريف 
الجركة ولا بغيرها أن تقما سداً منيعاً دون تسرب البضائع الالمانية اليهم . 
واسكن ألائيا أو العنصر الجرماتي ومن لف لنه تحارب هذه الحرب التحارية 
بسيف العل والمعارف وسدود الدول لا تقوى على صد هحاما المعقولة . 

دك الادضائئون أن مدارس المانيا مرج كل ستة أريضين الك طالت 
وبيدهم الشهادات التحاربة فأن يذهب هؤلاء الرحال لعد ؟ وهل لم الا أن 
بصرفوا متاجرهم فى مشرق الشهس ومطلعها بالطرق الاقتصادية المدهشة ؛ 8 
رجل مخرج من البلاد المصربة العمانية با ترى حتى الا ن فى المعارف التحاربة 
وك طالب أتقن اللغة الالمانية منا حتى أصبح يكتب فيها ويترجم منها واليباك 
يكتب الم رنسوية أو الا نكليزية ويترح م بها ومنها . 

قال لى أحد علماء الالمان أتدرى :2 ذى" غلبنا الفر نسيس فىحرب السيعين 
قلت لا أعم قال غلبناهم لاننا كنا عأرفين يما عندهم أما مم فلم يكونوا إعرفون 

- 


صواراك- 

ماعندنا وأنا اقول ان اقتضار نا وعاقتر العما نيهن والمصريين والسوريينخاصة على 
تع اللغة الفرنسوية فى الأ كثر هو من الاحتكار الضار فيجب أن نعرف أو 
بعضنا لغة أمة كبرى تريد أن محارب العالم حربا اقتصادية حتى لا يكون مثلنا 
مثل الفر نسيس مع جيرامم الالماث قبل حرب السبعين جهلوا مأ عندهم لكسروا 
فى مادياتهم ومعنويامم . 

نعم نتوفر على الا خذ من أوروبا كل ما تمتاز به مملسكة من ممالل كها فنحول 
وجهتنا بعد الا ن الى حرمانيا لنتعل علومها واقتصادهاومتاجرها وبريهاو ناخد 
عن فر نسا الزراعة والحقوق وعنانكاترا السياسة والعلوم والبحرية وعنانطاليا 
الفيناام التقينتة وممفل تلغة الآالمانة والأنطالية ئلا من عنانكذا حى لا _كون 
لكر واقتنة يقالن برو حكومانة الفرف قنيد 167 ريك و العامة ان 
نعامل الدو لكلبن بوئام يجب أن نأخذ ع نكل دولة راقية أحسن ماعندها <تى 
لا نكون من الجامدن على أمة بعينها والجامدون فى مسائل الد نكالجامدن 
فى مسائل الدنيا لا يخلو حاطم من ضرر على امجتمع . 


انز عمزم أساسى ١‏ هار ُ 


55 


تقدم فى اللفصل السالف أذ البيوت التجارية فى باريز تبيع ما تبيع ببركة 
الاعلان عن تفسها وهنا جال لان أفصل ذاك الكلام المجمل فأقول : كل من 
(اوكقلاة أزوفة او أهر كذتهى أ ناء هذا الشترق الاقورت أهذة الحض دن 
وفرة الأعر نات و تفنتهم فى نشرها والفرنسيس فالاعلانات مقإدون لامجهدون 
قلدوا الا ميركان والا نكيز وهؤلاء بينفقون علها نفقات لا نكاد تصصدق 
فقد ذلروا أن كس الموازين (1) فيربانك وش ركاؤه الذى كان شفق 
(١)التسمواص‏ #85 000 
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على الاعلانات نحو ثلاثة لاف فر نك مسامة اد اليوم شفق نحو ثلانة 
ملابين ونصف فرنك وقدكان خصص أحد معامل الصابون *لاثين ألف ريال 
للاعلان عن مصنوعاته وهو اليوم يصرف ألف ريال فى اليوم وتخصص المعامل 
الكبرى الى تبيع بالممرق فىمدينة نيودورك وحدها زهاء أربعة ملايين ريال 
فى السنة لنشم اعلاناما ف الصحف وفى مدينة شيكاغو ستخدمون البريد لنقل 
قوام إعلانامهموة قد انفق أحد أصحاب الخازن لارسالطبعة واحدةمن الاعلانات 
5 ريق البريد 4:٠‏ ألف زابال و من محل فى أميركا الاولصرف خمسةفىالئة 
من اداع على الاعلانات وقد أنفق أحدهم 5 ألف ريال للاعلاذعن مومى 
له فباع ستة ملايين مومى وكذلك فعل توما بيشام بيحيوبه فصرف للاعلان عنها 
مليونى جنيه 

فاشتهار أمم المعمل أو صاحنه من القط بالقمالى إلىالقطبالمنوبى وترداده 
فى أفواه أرق الامم وأوحشها موقوف على كثرة التفئنفى الاعلان عنه والمذل 
في هذا السبيل عن سعة حتى قال كار نجي عنم اغنناء الآمر كان ادا روت ان 
تبيع قبعة بريال فانك تين ان تديعبا بربالين إذا وضعت امك عاها وذلك 
لانك تمهم الناس بان لا ملك بعض القيمة 

"قاقر 5 وال سي الأمر 5ه وه قر كه مامل ا هو اتوي لقة 
من /!” معملا رأس ماطا 59٠‏ مليون ريال وكانت #وع أرباحها سنة ”0و١‏ 
٠رءهقرلا18‏ على حين بلغ #وع المنسوجات الصوفية المصنوعة فىالولايات 
المتحدة كلباملياراً و4840 مليون ريال فبيدها جزء من مانيةأجزاءمن عمل الصوف 
ذكروا انها توصلت بفضل التفئن فى الاعلان عن نفسبا إلى أن كادت تلتهم جزءاً 
عظما آخر من أرباح الشركات الاخرى ان ل تكن اللهءنها حدى الا ن 

والطرق إلى ذلك محختلفة فن ضروب الاعلانات الاعلاذفى الجرائدوالجلات 
على اختلاف أنو اعها ووضع صفائح منحسة فى الصفحة السابعة أو الثامنة اى 

(١)كتاب‏ الاعلان الراي المعقول لارين 
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الاخيرة واعلانات فى شبك ودس الاعلانات فى أخبار المرائد وبين أخبار 
الناهات”.والشاق وذون امول والازياء وادماجها فى المقالات وتعليةها على 
حيطان الدور وفى شوارع المدن والقرى وعلىطول 00 
التزهة والمناظر الى سرح فما النظر وفى تجلات الحوافل والترامواى والسكك 
الجديدية حت الارض وذوق الارض وستور دور العثيل والقصور وجميع 
الاما ك. ن العمومية حتى المراحيض وثرسم الاعلانات على القرطاس الذي يضعه 
الكاتب نحت بده وعلى المقطع والسكا كين وعلبة عيدان الكبريت والدواة 
والبارومتر وكتب التقاووم وورق النشاف وبطاقات البريد وتجمل من الورق 
الملون والمقوى والزحاج واالحزف والحشي والمعدن وغيرها . وتبدو فى المساء 
بالوان تلفة مقطعة بادءة بالكبر باء وغيرها تما يول ذكره 

ومن غات تفنمسم فى الاعلانات أن #زن أدوات تحاسية وحدبدىة 
ف لفووك د لعلن فهر اكذها آله 0 مفتاحا بلا ى: ن لكل م 1 لضيع 
مفتاح بانه أو خزانته فمهذه الواسطةكان يأ تيه المضيع: فينصح له الحل بأن بتاع 
قفلا كاملا ويغير القفل القديم حى لا بقع الممتاح فى بد لص ورعا هانت عليه 
السرقة فبعض الناس يبتاءعون ولعضهم يكتفون بِأخذ مفتاح بلا من ولكن 
النصح يفعل فى أ كثرهم #واخرع اد البدالق من الى الما كولات الحقرة 
فى لندرا طريقة للاعلانث عن محله بان اغتم فُرصة حضور حوق شيل فابتاع 
مئات من الكراسى لمستخدى محل أدخلهم على تفقته فتحد ثالقوم بذلك وذ كرته 
الجرائد صل المقصود لامحل بالاعلان عن نفسه . ومن غربب تفذمم أن أحد 
مخازن القبعات فى بلتيهور فى أميركا أعلن فى الجرائد أنه بريد أن يعرف حدالنساء 
المحكوم علمون بالقتل فاهتدى المها وأعطاها مئة ريال على أن تقول قبل ضرب 
عنقها هذه الملة : «كل ما أستطيع أن أقوله الآن هو أن محل المستر بلانك 
إعمل أحسن القبعات بريالين » ثم قطع عنقها واغتنى صاحب المعمل . 

والامثلة على ذلك كثيرة ويكنى القاء النظر على أي حاط أومحلة أو حجريدة 


د 

لتعرف مبلغ تفئن الغربيين فى الاعلان والاساليب فى الكتابة الى يختارونما 
والعيون النوغة ومن لحك وغيرها الملاق ونعض/ الطيق واخر لشع ومنها 
السياسى والادبي والعامى وقد جمل الاتكليز السكسو نيون للاعلانات قواعد 
دى صارت عاما من العلوم لا رز فيه إلا >ن حسن ذوقه وعرف النقش والر-.م 
والتصوير والطماعة وكاث مامأ بالاقتصاد الداهئ وعم الهس ومحيطا بعال المالية 
والصناعة والتحارة والجرائد والمجلات وكان ذاهبة بالتفئن والادب والخطابه 
حاسياً كاتياً مقنعاً يعرف التفئن فى المسائل الحاضرة اود علم الحال 

ولا تعيش معتل الجرائد والمجلات الكبرى إلا باجور اعلانامها<ى أن أجرة 
مرت 4ه واحدة مرة واحدة ف جر ددة )2 لادى هوم دورنال 4 باأغت ااقاحنة 
ويتؤخذ من احصاء صدر سنة 146٠‏ أن فى الولايات المتحدة 18555 جرددة 
ومجلة بلغ جموع مايطبع من اعدادها من كل نسخة 4**رة9؟ر؟١١‏ وجموع 
ماتطبعه ف السنة 1ر8 ااا رقو بلغ جموع رادها تلك السنة ٠‏ 4:56 478444 
فرنكا ممهأ وده 5/5 فر نكا من ١<رر‏ الاعلانات أى .6 ف المئة من 
على مشتركها ومن الجرائد ما يطبع نير الأعاذاكبوتووم هانا# و تضرف جد 
موت ألثياب فى فيلادلفيا نصف مليون فرنك فى السنئة أجرة صفحة واحدة 
من احدى المرائد الكبرى فى تلك المدينة اسمها اروكورد ويصرف خرف آخر 
يربك منافسته ملموذث فر نك على أرلع حرا ند :5 ومن كتاب. الاعلانات من ردك 
الم ارة فق النيئة 

ومن الاعلا الغريب أَذْ عض التجار ليس لم ببوت ولا مخازف بل هم 
يطيعون اعلانات وينشرونما فى قوالم خاصة وعلى صفحات الصحف والكتب 
والرسائل فيرسل الطالبون بالبر يد يطلبون مهم ما يشاؤن من إضائع ومأ كولات 
وهم برساونما إلبهم باريد أَيِضا وهذه الطريقة اخترعت فى الولايات المتحدة 
لان ثلاثة أرباع سكانها يعيشوذ ف القرى والمزارع بعيدين عن مرا كز التجارة 
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وأشغاطم لا السمح لم بالاختلاف إلى المدن لا بتياع ما يشاؤن و.بهذه الواسطة 
وفروث 5 عذاء التعس والس ساومة ولصلهم مأ لشمموون وهم ف أعماطم وناهي .كك 
عاق هذه الطر بقّة من تنادل الققة بان التاحر والشا رى وق شمكاغو وحدها 
تبيع مثل هذه المحال التجارية فى السنة با قيمته ملياران وحمسمائة مليون فر نك 
وأن ثلاثة محال منها لتأخد وحدها كل نوم خمسة وعشرن ألف رسالة فىطاب 
ما يلزم أصحاءها . وقد حسبوا أن عشرة ملابين أي بمن أهالى الولابات المتحدة 
تاعولد حاجيامم على هذه الكيفية 

وان لأأحد هذه الال التحارءةى شاغو رن افو ذملوى سمة بتناول 
ب ف السنة أر لعة ملابين رسالة وهذه الرسائل ع واحدة واحدة دل 
6 م م قسمه وكل طاب مع ما إضارعه ولجعل فى 5 7 ا لاتقل 

عن حمسة4 سس ال لواب وارسل ى أسرع ماعك ن الى البيوتالتى تقدم ادحل 

طلمانه وض لاتقلء “نر ٠‏ /ا//ا الف لوع فتأى كلبا على جح البرق نحدث كو 
الفدل ها امكل مستغنيا عن الابدى |١‏ الكثيرة على أن محلا" واحداً منهذه 9 
التحجار نه إل لدم با مراساة عددهة من المستخدمين ٠‏ الا ستخدووايكوماب 
الى مله والى غيره من الحال الى على شا كلته كل ماخمار باط 526 من 
تطلنود او لطلين الزواج واسطته 

وعلى الخملة فانك لا ترى فى ديار الغرب لا تجارياً أو معملا أو مشتغلا 
بالفنون اججيلة ال ولا مال] ولا كاتا ولا صائعا إلا وشعمق جزءاً من ماله على 
الاعلانات يرح المعة مات وللاعلاتث بد طولى فىعامة الاعمالالصناعية والزراعية 
والعامية ولولاه ما رأينا الخخازن الكبرى والمعامل الكيرى والجرائد الكبرى 
فعسى أن يقتدي الشرق بأخيه الغرب فى هذا السبيل فيعلن خصوصاً عن أصقاعه 
الجبيلة ليجذب السياح المها وبربح ممم مئات الالوف من الليراتمافعلت سو بسرا 


2 ١ ته‎ 

والطالءا والمانا وغيرها كن أصقاع افونا وام مثل مد بنة دالاس ف ولانة 
التكساس ف الولايات المتحدة فان أهلها كانوا سنة عشر 5 لان 'لبية 
فازم بع ديم أن ئؤسدوا ندرا كوه نادي المئةو سين أل أى مد ينهم سه ستكون 
رةه ]5٠‏ مه ة وخمسين ألف اسنهة ومأ رحوا تدرعوذ إلى ذلك بكل حلة 

بى بأء و سئة ٠5‏ ةا سم ألا اننا الى أن قال ار بيس روزفات 
ف 0 له أن ثعالى التكساس عو خديقة ال عومد نه الاش لطااته وق 
ا ذللك أن كن عله داءة هذه الحديقة 
المعقولة المشروعة وأثره فى الاعلان عن الاشخاص ظاهر وك من ثانه اشتهر 
بتحدث الناس فى أمره ومن آخر حمل ذكره لانه لم يعرف كيف يتوصل إلى 
الشهرة فعاش وهات و ندر ب4 د فاللهم اجعل الشرقيين دن النامين حق 
لا الحاملين المجهولين 


دور لتقل والذاسى وال ماع ف م 


2 


ان ما شبدته من العثيل العربي المنحط جهاً فى الديار المصرية والشامية 
زهدلى ف المُثيل عل أنواعه فصرت لا أختاف الى دار ثيل الا متكارهاوذلك 
فى المدة الطوبلة لقلة غنائه وا نقطاع الرغية فيه واعان ذلك أن العثيل ل لعهده 
العرب أيام حضار مم بل م يكن لم ما لشمهه فىقرطة ولآفي بغداد ولافىدمشق 
ولا فيالقاهرة أيامعزتم! ولذلك قاما مال أبناء العرب اليدميل الغر بيينله وقدروا 


صزاباه حق قدرها . 


ا 

ولاخلك ارد كان من أوانن السائن. اق حيس يوادت نال اسن 
فى الغرب والسر فى توفرأهله عليهوخدمتبي لهما يخدمالشعر والموسيق والخحطابة 
بل جعلوا هذه الفنون خادمة للتمثيل » وأصبيح عنسدهم من ضروربات الحياة 
كالطعام والشراب لاحياة بدوهما وكذلك العثيل لاحياة روحية بدون الاختلاف 
الىودوره ولو مية فى الشهر ان لم يكن مرة أو صرتين فى الا سبوع . 

والْثيل في باريز من أعظم ملاهيها وقل ان مجت.ع لعادمة ما اجتمع ا من 
ضروبه ولشدة عنابه المكومة به تنفق من مالا كل سنة أر لعةدور ثيل مماغاً 
تستعين به على نحسينحاطا فتمنح الا وبرا تماكائة ألف فر نك والتياتروالفر نسوية 
”6٠‏ ألف فر نك مع الدار ولعمطى الاوبرا كوميك "٠.٠‏ ألف ولعطى الاوددونث 
٠‏ ألف فرنك وفى باريز 8ه دار عثي لكبرى ذهبت الى أشبرها مثل الاوبرا 
والتيائرو الفرنسوية والاود.ون والشاتليه وساره برئارد والفودفيل وغيرها 

وكنت كلا ألفت اصطلاحاتهم فى أحاد ينهم و حركاتهم وسكناتمم ومظاهرهم 
ورقصهم وغناهم ,تبين لى سر تنغالى لير بين بالعثيل واله حقيقة مدر به رذب 
وفضيلة عملية ودار سلوى وارتياح أرواح فلا عجب اذا عدوه من أككبر 
العوامل فى موضهم وتثقيف جتمعاممم ؛ وشغفوا بفصوله ولا شغف الشرق 
بفضوله وحرص الفرد مهم على ساعاته حرصه على عزيز أوقاته 

أما دور اعتل فهى قصو لكيه هندسوها على ضخامتها بحيث لا رم 
الحضور على اختلاف درجاتمم من سماع ما يقال على مسارحها ورؤية ما إمرض 
فها من المشاهد والمناظر . وكنى بأنْ دار الاوررا كلف بناؤها ثلائين مليون 
فرانك وذرعها أخد عقر الف .مثرة وآفن دار عقيل تساوى عقترات الا" لوق 
وبعضها مئات الالوف من الليرات وان مما سبج جوق الموسيتى فى الا وبرا وقد 
حزرته بمائّى شخص وجوق الممثلات والراقصات والممثلين علىالمسرح وماأظن 
ججمبرته تقل عن حجممائة . 

واذا عرفت أن الاوبرا تدفم لاحد تمثلمها ”٠٠١‏ فر ن ككل ليلة أى 8؟١‏ 


11د 

أله عن 54 ليلة فى اأسنة وتدفع لغيره من الممثلين زواتت متا بين م ألما 
الى "٠‏ ألا » وع نكل ليلة يغنى فها كاروزو عشرة لاف فر نك وتتناول عض 
الممثلات أربعة لاف فرنك فى الشبر حاز لنا أن نستقل اعانةالحسكومةللاوبرا 
ونح على كثرة دخلها وخرجها 

ولقد كنت أعثل نفسى في حضرة أعفلم نعهاء] ل ررض وفاناء فييك 
والنقجن ساعة تتتان اال مسمس أصدوز ات الممثلين والممثئلات » وتنفتق السنتهم 
بكليات الحكمة والادب . ويشخصون الفضيلة فى أبى مظاهرها كانك ثراها 
فلا أعالك من توقير الممثلين والممثلات وا كبار فائدة الكثيل المدارس لتنشئة 
الصغار فى وقت معين من السن ودور العثيل مدارس دامة للصغار والكبار 
لقنم فقأ ليع السبل حكمة وآدابا وتلقنهم عبرة مفيدة وفكاهة رشيدة 

حضرت رواية « مثل الاوراق » فى الاوددون ورواية « البار ككاد » ليول 
بور<ه فى ال:ودفيل وروابة « حان دارك » فى تيائرو ساره برنارد » ورواية 
الحمندى الصغير فى الشاتليه فكان مخيل لى وان أمعم وأرى أن | احص واقعي 
وآن هذه المشاهد حدثت الآ ' ل وقد اجتمع جمال الصوت الى ال كوه 0 
جال 3 " جمال هذا الى جمال المكان الى حمال النظار » و أقل هذا مما 
ستبوى النفس فلا تدرى أي شق ؟ ترى ولا أى فائدة نعي 

وماا طن | كير متنطم عشي امل فى مثل هذه الدور العظمي يستطيع 
أن ليب شيعا مما لشهدء اق عين لا تقع على ساره بر ارد أشهر تمثلة فر لسوبة 
وه فى الخامسة والستن من عمرها عثل دور حان دارك وه ف التاسعة عشرة 
فتظهر كا مها هى لصوما ودر كا ونضرة وحهها ولا تر ناح ولعحب وا أَدّنْ 
ألسوم المكية فوووا انار كافرقوها اخود الممثلين بصوت رخم « ان 
الطمقات الاجماعية كالامم لضع حقها في حفظ ما ل تقو على الدفاع عنه » ولا 
يشكر طو يلا ١‏ 

ولقد رأيت فى دور المثيل حتى ما يوصم منها بأ فيه شيعمن الخلاعةمثل 


١18-‏ سس 

« مولن روج » أذالادب يغلب على السامعين والناظرين . وأن قاعات الاسيراحة 
بين الفصول ليسير فمها الخرد العين كاسيات عاريات معطرات متبرجات ولا ثرى 
الا من يغض الطرف حياء وأدبا . والغالب أذ النساء يلبسن لليالى العثيل أجل 
ثيابون واذيامم نكا نمن فى بيوتمن وبين صوحباتهن وأصحاين ؛ وقاما راهن 

فى الشوارع الا مكتسيات من اللياس بما خف مله وقل عنه 
أماسائر أماكن التزرى كهال النماغ والموشيق واللرافس القانة ‏ فكثيرة 
عدا قاوز براحم اها ا عيدو اكن لاواة النقلس أو القرس ىون 
فيها المرء بحسب مبلغه من التهذيب : وموسيقى الافرئج وعزفهم وزفتهم 
مسيم الشرق ٠ه‏ مع طول الالفة طا والانسة بما. ومن ل يعرف عندهم ولو 
أحد هذه الانواع الثلاثة استغرنوا أمره وعدوه محرو ما من لذائذ الدن) ساقطا 
من رسوم الطيئة الاجّاعية ؛ ولكل قوم عاداته وأخلاقه يحرص عليها كثيراً 
ولا برى فيها حرجا ولا ذكيراً سنة الله فى الذن خلوا من قبل ولن تجد لسنة 


1 
الله تعد ثلا ٠.‏ 


١ 


قضيت شبرين اثنين فى هذه العاصمة طفت المعاهدورا يت المشاهد وعرفت 
العامل الماهد و تيدنت العالح الجاهد وطعوت الحشب والشهى من العاعام ووصات 
السير بالسرى وعمل الليل تعمل النهار » 1 بت العملة في حا نامم وساميجم 
وواكات الاغنياء فى مقادفهم وشاركتهم فى السيممم واختلطت ت بطبقامم أسمم 
عيارا. م و ل ن غشيانذ كل مكان أدجم منه فائدة فطللا طلع 
خلق حاريا من الاختبار فيه على عرق فكا نتعيى عمل اانثار وأذى تسم السماع 


د ةا عد 

وذهىي 50 من التفكر وقاى دون الوبى ٠‏ ومع مأصرفتهمن الوقت 
والقوة خرجت من هذه المدينة وفيالنفس هنها أشياء لم أمكن من درس معالمها 
ومجاهلبا ولا سما أما كن الرياضات البدنية واللعب على اختلاف ضروبه وزيارة 
ضارف العاضئة حك الا وك ومزاهيم | والأعفدا وشتووها وسذافنيا ونع ور 
"فون الاح وهل أل نارق وهنا عاق + 

وفي يوم بد 0 السين بفيضانه المشئوم الذى طغى على السدود والسكور 
فدكبا ويثقبا وأودى بالاموال المسيمة من ناطق وضامت ركنت القطار وقت 
الظهر الى الحدود الالمائية فكان شرر الموز والمارت هائجين حتى طنث مياههماعل 
انهو ل والاودية ول يصل القطار الى نانسى على الحدود ؛ و ويبلغ ستاسبورغ 
فى أرض الالمان وقاع_دة الالراس الا وقد انقامت تلك الا مطار ثاوجا وذاك 
الهدبر سكوناً » ولون تلك المياه الكدرة باون الثاج ال بيض الناصع و باغنا 
مونيخ عاصمة مملكة بافيرا الالمانية صباح الغفد » فوقف القطار زهاء 
ساعتين فرأيت أن لاأضيع الفرصة فأخذت أطوف المدينة ولك ن كانت الثلوج 
تمرتها فلم افد الا واجبمات الاش ووذ وهنا وهنا عثل لى الهو ادويق 
بالمعدز وشعرت بالغرية وانا التفت عن عبى وتشعالى فلا اسعم الا الالمانية الى 
له اعرف ١‏ كثيعا اعرف م الكرية وقة رركت نس كيم 
00 ولونيوذ يتكلمون بالافرنسية نطيب تنفسى عحاد ىن نمم ومفا كهنهم حَئ اذ 
عدت اخذ مكالى من القطار اجتاز بنا بعد قليل فى ف اوسن امنا لق مكذا حل 
وصلنا مساء اليوم الثالى الى فينا عاصمة العسا . 

وعلى ذكر اللغة لارأس أن اقول ان وم دخات ه نبال اعد وحشة 
ول أشعر إغرنة لمعرفقى بلسان أهلها واطلاعى على تاريخهم وعاداممة كن ك6 
داخل و لأنةمن لولاا لان التركة او قطرا مو الأقطار العرية عرق اسنا 
أو ثعالى أفريقية ولما انتقلت من ستراسبورغ شعرت بتغير العادات واللبجات 
وأريقنت أن الغريس الذى يزور بلدا لادعرف لغة أهله كالاصم والاعمى وهذا 


١غ.‎ 


ماعاقى فى الا كبر عن زيارة انكلترا والمانيا خلال هذه العايم شنق مخضارة 
هاتين الآمتين لانى استصعب أن أرى غيرى لع.و نل غير عيبى وآذان غير أذ 

قضيت فى فيئا ومين اسيرحت فبهما من وعثاء السفر واطلعت على لعض 
معاهدها الا أن الثاوج التى بلغت نحوذراع عاقتنى عن اتمام الزيارة فركبت ثالث 
وم بعد الظهر القطار قاصداً بلاد الجر فاجتزنا عاصمته! بودا بست ف الليل ووقف 
القطار فنها ساعة ل أمكن فى خلالها حتى ولا من رؤية الحطة وعدنا اليقطارنا 
<تى مخطيئا من الغد أرض الامبراطورية الى أرض البلقان ول يكذ القطار يجتاز 
نهر الطونة حتى عثل أمام خيالي تاريخ هذه البلاد » وبينا كنت أذكر وقائع 
الما نيين فى سلستّرا والبروج المعروفة ببرج العرب » وأذكر تلك الدماء العزيزة 
التى أهرقت على ضفاف الطونة لفتح هذه البلاد رمكبت معنا من أول محطة 
في بلاد الصرب فتاتان د بيتانث فى الخامسة عشرة من عمرها علمهما سماء الحشمة 
والادب فسألت الرفيقة رفيقتها أن تغنى شيعا فالتفتت الينا » وكان معنا رفيق 
بلغارى يعرف التركية فاستأذن فى ذلك فقلت له لا رأس فاندفمت الفتاة تغنى 
بنغمة على ايقاع غريب فاضت له نفسى بالدموع خصوصاً وقد حاءها الغناء وهى 
تفمكر فما أصابنا فى هذه الديار من الشقاء . فعحجب رفيقي الملغارى وقال لعلك 
فبمت هذا النشيد الوطى الصربي قات | أفهم »واعما اشام النغمة ومن 
ا أخرى فسألى ما هى ذل تداق الا أن بحت له بذات نفسى » ولما ذر تَ 
له كيف تقدموا هم وتأخرنا من يلاد خواذها عاق وستاذعا عاق 4 و١‏ كر 
عأداتها عنما نية عذرتى على شعورى ها فيه من فضل أدب . 

ووقفالقطار ساعتين فى «اغراد عاضفة الصرب فاغتنوت الوق تازبارمما وهى 
نظيفة لطيفة صغيرة حرية بأن تسكون قاعدة لتلك المملكة التى يقطعها القطار 
طولا أكز تمن عقر ساعاك وزؤزت :من الك متواقيا عاصمة بلقازيا وه جيل 
وأَضْخم منظمة على مثال المدن الاورمة واتداادت أهلما مي فول 
التركية » وقد وقمنا علمها نحو ست ساعات مكنت أثناءها من درت معالمها 


اا ب 

ذاقنا وتازهة ونين تمورهاوعن انر الى أن تكون مندسة قرقة 
مئها الى أن تكون مدينة غربية ويقال انها ترتتى سنة عن سنة ارتقاء يحسدها 
علفضق الا ورميوق الزافون وغيف ضيف "ريض الالناظ أرق يمار 
مع اللثة البلغارية حتى الآ كامهم تر وها عضو ا ار ا يذكرم أيام حك 
الاتراك عليهم . 

وعند الظهر سار بنا القطار يقطع بلاد البلغار ووصلنا إلى جسر مصطق 
باشا فى ولابة أدرنه أول التخوم العممانية عند العشاء وهناك جاءنا رجال شرطتنا 
يدمدمون ويبرقون وبرعدون يحكمون على هذا بالجزاء النقدى ويعفون 
عن ذاك ويطلبون من هذا جوازاً ومن الثاتى أن ينبشوا صوانه وميانه ومن 
الثالث أن يفتشوا صندوقه ورراقيواكتبه والخلاصة تغيرت معنا الحال من 
الاعلى إلى الادتى حتى بلغنا بلادنا فراً ينا الاتحطاط بادياً عليها ىكل شىءوادارتها 
هى تلك الادارة الاستيدادءة بعينها لم يعدل الدستور من شداما وما زلنا على 
ذلاك حتى بلغنا صماح الغد الاستانة عأصمة سلطنتنا العمانية 


عام السلطاة العتان 


تحن 


صقع جميل » و سواه مدي موسعانار جو ائقة واويه ل اعنافية رونا هه 
مفرطة ؛ وأنس دام » فن المضيق الى الحليج:؛ الى جزر البحر » الى متنزهات 
منقطعة القرن ؛ الى غابات ملتفة » وجبال مكسوة » وعيون خرارة ؛ و ذلك 
بمجة النفس والخاطر وهذه هى الاستانة وأحياؤهاوضاحيتها ' 
9 أما مرانها فصورة مكبرة من عمراث الولايات لا نظام ولا شوارع منظمة 
ولا طرق معيدة ولا راحة للرا كب والسائر ولا للمقيم والنازل وغاءة مافبها 
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من مصانم 3 قصور السلاطين والجوامع الكميرة الزاهية الى أتشأوها منذ 
عهد محمد الفاتم ينونه هذااى عض تكن ومد اع عالية عدن لا قا وطن 
هن حاث فن المناء 

والاستانة من حيث قوتما الماددة ضعيفة ضئيلة » نصف اهلها اثرا كيبلغون 
و سما كه الف والنصف إلا حر اروام وارمنوا كراد وأر ناؤدوعر بوغيرهم 
دن العناصر العمانية ولغلب على الاراك الا تكال امم مازالوا حى لع_ك 
الحرنة لعتقدو دمن أ نفسهم الغناء والسؤدد 8 كارن دقية المناصرو :دو همون 
انهم العنصر الما 8 ولذلك قلا ترى بينهم تاخرا متنا او زاوها فيا ؤهالا 
درا كه لعيشو كلهم إلا المرئزقة والباعة عالة على الامة لايعرفون غير تقإد 
الوظائف الادارءة والعامية والقامية والعسكرية 

الاستانة من هذه الوجبة مدينة الاتكال الجسم يعيش أهليا كالمامة 
الطفيلية على عنق الولايات » و ل خربت ولابة اواو اء أوقضاء ليعمر بها احدهم 
ها له على ضفاف الخليج أو 6 جزبرة الامراء ويقتنىمن| لموارى والسرارى 
والعيد بقدر ماتطيب لهنفسه . 

ولاهل الاستانة فضل أدب ولين جانب عرفوا به منذ القدم فترى الواحد 
مهم لعاهملك باقمى اللطف والارف حى برضيك وفىباطنه على الاغا لسمرلاك 
غير ذلك وهذا الحلق عام فى عمال النظارات والادارات الكبرى ولولا ذلك 
ماالفيرلكوحوف اران الافدالزمن شق الولذاك ال الاستانة تيدر 
لكشف ظلامة ونيل رتبة ومرتبة ورائب . 

صرذت في هله العاصمة عشرين بو 7 قأرات فى خلاهًا اكثيراً دن أهل العم 
والنياة :وكنت: اتكارنة فى الاختلافه إل المناهة و النائك أذ تقيك تلم 
ولطالما اسودت عاصمة بلادى فى عيى ووددت على الاأقل لوكتب لى ان ازورها 
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الامحطاط بعد الرق ولا الظلام بعد النور . 

ومن حملة المعاهد التى هى جملة مقصدى وغاية مناى من زيارة الاستانة 
يجلسنا النيالى زرته خمس مراتو أعضاؤه نحو مائتين وخحسين نابا من جميع عناصر 
الدولةواصقاعبا تمد فيه ذا العام ةالميضاءاو الحضراءم ادن فية 
والعقال وثلانة / لبأعيم من ع الط راش ولقد لكوت دن ا رباب العام 
مناقشات راقية لم أ كد أسمها الا من النواب الذين صرفوا شطراً من أعمار هم 
ف افا يتعاموذ ويتمرنو نو يدر حركة اجلسمن الذواباليوم ور اعضائه 
شأن مجالس العام كلها فان أرباب العقول الراقية والمضاء الكبير قلائل فى كل 
طاثنة :فيوس وعابفانا ناا وتنك أن كوناق الاقيذاءات اللقيلة 
أرق ما هو الا ن 

رأيت النظامقليلاً فى الجاسيبداً قبل الظهر بالنظر فىقانون كذا و بعدالظور 
يتناقشٍ فى غيره قبل أن بكمله ومن الغد يتناقش فى«سألة أخرى وينسى القانون 
ا اللاحة الا ولىوذلك لامموسدوا ركاسثهار ئيس ١‏ عو خدمته ا ربةوالشهرة 
قد تكذب . وك وسدوا النظارات فى هذا العبد الاستورى الجديد الى أناس 
اشمهروا لعامهم وعقلرم فق الدور السالف حتى اذا حاء اله ذن دور العمل ابانوا عن 
ضعءعف ق المدا رك وخور فى || عزاكم ولضاعة مز زحأاة من “الع والعمل و نفس شربرة 
انعد قثل عدوس من العخاصر فتلا معو ١‏ لا 3 لعدة الحصول امورل كن تناول 
الكاس أو السلام على النات 

وكل أولياءالامر اذا حدثههم في تقصناوالسعى لاصلاحناشا أركر كَّ فى حديثشك 
ورعا لظاهروا 30 كن غير نك وحماوا الخد جما نك فأذا أنت 0 
تراه يقرون القديم على قدمه اذ : تقل بززيدون الال أعضالا واشكالا . 
فلاسفة قو ل لاعملة عمل وجربلامم فى أساليت طلم يتقنوما لا فى ظلامة 0 
وولاية برقوما واصلاح ددخالويه . 

ولا اغالى اذا قلت ان عمال الاستانة الآن صورة من صور العبد الخميدى 
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الا انهم يدعون الحر به وهم مضطرون الى الاسراع بصا العباد باقل مراوغة 
ومطاولة ما كانوا عليه فى العهد الماغى أما الاصلاح القيقى فاظن إن او وان 
نه ذه البلاد العزيزة ل يخلقوا بعد ونحن تكتنى من الحاليين أن يحتفظوا فقط 
بالحالة الحاضرة ريما يتخرج جيل جديد يربى على أدب النفس وأدب الدرس 
وبنشأ بعيداً عن أخلاق المكوءمة الاستبدادية المطلقة التى غرست ممادثما 
الساقطة فى القاب واللحم والدم والعظم 


المليى اللاي" 


تن 


دخلذا هذه الدائرة الفخمة هن باممأ الغرفى الكائن يجوار لظارة العدلية 
ومررنا أمام دار الضرب العامرة ولعدها دخلذا من اب آخر لتعى إلى ساحة 
كبيرة بنى علىا أطرافها رواق ذو قباب أشبه ببنيان التكايا ثم دخلنا من باب 
ثالث فاستقيلنا مهو كبير لسمونه غرفة العر ضكان يهاس فيه الوزراء والامراء 
للمذا كرة والمشاورة وفى صدره مصطبة كبيرة بصعد إلمها من درجة واحدة 
م خر ا هده 0 وصدلا الى قصر شامخ لصعد إليه لسلم من 
رخام جدرائه مزينة بالقيشاني بناه السلطان مياد الرابع بعد رجوعه من بغداد 
على طرز قصر هرود الرش.د ومعاه ( قصر بغداد) وهو قصر مبى على الطرز 
الشرق بشكل مثمن منتظم حيط به من الخارج ردهة ضيقة ذات منافذ تطل 
على الجائل والبحيرات ولشرف على بحر مرهرة وقسم من البوسفور وأحباء 
:0)١‏ مسر لنا زيارة هذا المتحف فء دنأ الى صدبءةناأ ل بك الحنبلى أن «زروره 
عنا 0 لنا هذا النصل في وصفه ففعل وأنا أشكره لفضله وعناته ٠‏ 


0 
القسطنطينية وضواحها وبجانب هذا القبر دائرة ( الحرقة الشريفة )وفنا الرداء 
النبوى وبقية المخلفا توالا ثار النبوية 

وخرجنا إعدئذ من هذا القصر ودخلنا قصرا آخر فيه غرفة كبيرة طوطا 
نحو عشرنذراعاً وعرضها تحوثلائة عشر ذراعا يقال انها من بناء السلطان مصطنى 
الرابع » وفى الجهة القداية من هذا القصر قصر آخر بناه السلطان عبد المجيد » 
ويسمونه ( سلطان مجيد كوشكى ) مبنى على الطرز الايطالى وهذا القصر أجل 
قصر رأيناه هناك ومما يحدر بالذكر فى هذا القصر صفاء بلور النوافذ حتى أنك 
نظن النافذة مفتوحة لابلور ما لشدة صفائه وعلى جاب هذا القصرححرة 
صغيرة بناها السلطان عمد الجيد لتبدبل لباسه قبل دذوله داثرة الارقة الشركة 

ثم اننهينا إلى دائرة المتحف السلطالي وهى بيت القصيد فى هذه الزيارة 
وهنا لايّالك الانسان من الدهشةعند ما بشاهد تلكالا ثارالنفيسة والمصنوعات 
اأعيئة النادرة الى لاتقدر طا قيمة لقيمتها التاريخية دخلنا هذه الدائرة وهى 
مؤلفة من ثلاث غرف تحتية وثلاث أخرى فوقية وأول شيء وقع نظرنا عليه 
نخت كسرى الذى غنمه السلطاث ب الاول من الشاه اماعيل الصفوى فى حرب 
( جالديران ) الشهيرة وقد نصب فى وسط المتحف «وحى إلى الرالى بعظمة الدولة 
العما نية ومجدها السالف ويصور لاناظر السلطان سليم الاول ممتطياً جوادهمستلا 
سيفه يقود جيشه الباسل إلى بلاد الا كاسرة ويشتبك مع صاحبالعجمفى حرب 
غوان قرم ينه ورسر ل عل عريقة ور 

هذا التخت على هيئة مستديرة قاحم على اربعة احمدة لصعد إليه بدرجة 
واحدة وكله مر صع بالياقوت واازمرد هما يعبر الناظر 

شاهدنا فى هذا المتحف سيف قشطنطين «الئوغوس آخر قياصرة الروم 
وهو سيف مرصع الماس أخذ من جلة الغنام بوم فتح القسطنطيذرة ..وشاهدنا 
مهد السلطان مود الثالى وهو على شكل السرر التى تصنع فى دمشق»ن الحشب 
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مرصعة بالصدف وهذا مرصع بالاحجار الكرءة . وفى المتحف ثلاث قطم من 
الزمرد الاولى بقدر جوزة اند وزها عا عماعة درهم والثانة عق تسيل مستطيل 
وزما سمائة درهم والثالثة بسمهما يملع والوزن وهناك أوان من النحف 
بعضها مرصع و دون 'رصيع وساعات وأوان من العاجوبواطىمن الصيى ودر وع 
وطبرات ومغافر وبنادق قدعة مرصعتمما لابكاد يحدى وخوام منالماس بعضها 
فضة بقدر الجوزة . وإلى جانبسها دوي قدعة ذهبية وقَامَ وحاريب وسبحات 
ومراوح مرصعة وفي جملة هذه المراوح ثلاث تعد مننوادر المصنوعات الواحدة 
قضتها مرصعة بالماس والاخرى مرصعة الاقوتوالماس فى وسطبا ياقوتة بقدر 

الجوزة والثالثة مرصعة بالاحجار اللكرعة وعليها رمم الكرة الارضة 
وما امتعنانه النظار صورةشخص وو لهعشرةساتيمتراتصدره ولطنه لؤلؤة 
واحدة ورحلاه فيرو زان وبالقرب منه صندوق وعليه فيل من الذهب مرصع 
بالاحجار القيئة ؛ رأينا أغطية مناضد هن الاطلس والديباج بعضهام مرصع النؤلؤ 
فل و الم الا در مرصع بالائ لثؤوالزمرد والياقوت بنقش بدي يأخذ بالعقول 
وهنا قلبمن الماس ححرنهالوسطى بقدر البيضة ويقال ان هذه الحجرةهى رابع 
ححرة فى الد نيامن حيث الحجم والوزن وقدامتعناالطر ف برسم الساطان عبدالعزيز 
جسما معمولا من النحاس الاصفر ممتطيأ جواده بقطعة كبيرة طبيعية واخرين 
صغيرين ور أينارسم اسكندرالثاتي قيصر الروس ورسمغليوم الا ولعاهل الالمان 
وما رأيناه ثلاث 1 لات لامنظومة الشمسية مصنوءعة من النحاس الاصفر 
ندور فا الارضٌ والسيارات حول الشمس بحركة دولاب بدار اليد كل ذلك 
بل | كبره ه موضوع فى <زا' ان من البلور لاعسه الايدى رأينا مسميات لا نمرف 
أسماءها ما يحار طا العقل وويدهش طا الفكر والى لنا بان الممتز نقف فى هذه 
المزينة ويصف مافبها من الملى والحلل والجواهر العيئة والمصنوعات الفاخرة 
النادرة عنظومات محكي : رصع الجواهر المكنوزة فى هذا الكنز الكبير ليس 
شىء أُصعب على الكاتب من أن برى أشياء ل الف مشاهدما ولا يعرف ها 
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اسماً فهو اذا أراد وصفبا عصته الالفاظ وضاقت به التمابير » رأبنا فى هذا 
المتحف شيئًاً كثيراً كله من النادر الغريب الذى لا بوجد الا فى خزان الملوك 
ولو أردنا أن نص ف كل مار بناه لطال بنا البحث وا<تجنا الى سفر كبير ولكن 
-كتنى بذكر الآ نار التاريخية المينة بالنظر لما لما من المكانة العامية والقيمة 
الادسة . 

ذن ذلك درع صصرصءة بالماس والياقوت مع سف مرصع اف 5 
علمهماهذهالعبارة « هذه الارع م اأساطان مراد الر ابع لا فتح بغداد فياليوم 
الثامن عشر لسنة ألف وكالى ورت عر 2 وَمخك «عهول من الباغا مرصع 
بالفير ووو تعره ووو تك السلطان خف لاله كان يجلس عليه بوم عرفة وفى 
وسطه فراش من الاطلس ؛ مرصع باللا لى بنقوش لطيفة تصمد اليه شلاث 
درجاتصغيرة وخزانةمن الكبرباء الملون المعرق اهدما فيكتوريا ملكة الا نكطيز 
للسلطاث عبد العزيزومكتب د (قنصل ) كب بير مرصع بالماس والياقوت وسائر الاححار 
الكرعة اهد: م] كاترنة قيومرة ة اروس الوزبر الاعظم جمد باشا البلطهجدى وم 
وقعة ( سروت) الشبرة وهذا المكتب من عق ما شاهدناه فى هله الأزينة لما 
فيه من الاحجار الكريمة وحلل ماوك بى عمان وعماعهم موطوهة يا عل 
قوالب مخصوصة على شكل انسان باطيئة التى كانت علمها ومكتوب على كل منها 
0 وسيف السلطان الغورى ء عرو ا العلوناد عبد العزيز الذي 
زع من أصبعه بوم استشراده » ووسامات مختلفة أهداها ملوك أوريا للس.لاطين 
العنما نيين وغير ذلك من الآ ثار البديعة التاريخية . 

وفى اللجلة فان هذه المرينة هى أعنم خزينة على وجه الأرض لانما جعت 
بين خزائن الا كاسرة وخزائن القياصرة وملوك الاسلام وكانت فى الدورالقدم 
تجمع فيها الأأموال الزائدة عن تفقات الدولة وتدخر لاوقات الحروب » وتسعى 
( أي خزينة) أى المزينة الداخلية بروى أن السلطان مصطن الثالك كان ججع 
فيها مبالغ طائلة صرفها كليا فى الحرب الروسية ودر ما صرفه فى ذلك الوقت 
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ثى عشر مليون ليرة على حساب هذا الزمان . 

أما بناء الدائرة فليس من الابنية الفخمة المزينة بل هو إسيط جداً على 
طرز التسكايا وليس فيه مابتحق الذكر سوى ماذكرناه آثفاً من القصور الحديثة 
التى بناها ماوك بى عمْمان بعد الفتح وابما هى عتازيجمال موقعها وحسن مناظرها 
ومكاتتها التاريخية فالواقف فى فنائها أو فى أحد قصورها يعتع طرفه بتلك المناظر 
البيجة وسرح فكره فى غارها وحاضرها و بز طربا وتتحلى له عظمة 1 لعمان 
وسلطاءمهم » ويرى الفاتج السؤق أسطوله على اليابسة على صورة م عب 
نظير » و,امتح القسطنطينية ويملك قصر القياصرة وخزا؛ نهم م افتتتح أجداده 
بلاد الا مويو اا ارال 
وجيشه فم اليش ٠‏ . 

وفى المقيقة أن هذا البناء اللطيف من اججل ما يتصوره الفكر . ولق 
ما تشعر به النفوس فهو يحتاج الى قريحة شاعر مطبوع أو قم كاتب مجيد لصف 
ما تشعر به النفس من المعاني الشعرية فى جانب هذه المناظر الهيحة والآا ثار 
التاريخية » هذا ولا يسمنى هنا الا أن أثنى الثناء الطيب على ناظر المتحف حافظط 
عمد رفيق بك لما أبداه من المجاملة والملاطفة فى زيارتنا هذه » كم الي أشكر 

للا ستاذ الزهراوى وعمد العزبز افندى وَوَلْه لى عنابتهما فى هذه الزيارة التىمى 
م.. أىم. الزارات التاريخية . 
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ليس بين معاهد الاستانة وقصورها معهد توفرت فيه شروط التحديد: 


ك0( اعتمدنا على كتاب د موؤه مإبون عمانى نه بمخصوص رهما ير و<مه » 


- 144- 

ودخلته الوح الغرية مثل المتحف العالى فبو المعبد الوحيد الذى قلدئا فيه 
الأو بيين وأحسنا التقليد استفيد به زائره تاريخ الصناعة بلا عر وستد كم 
عاديات ال" م القدعة كالرومانيين واليونانيين والفينيقيين والا شور بين والبابلين 
والمصريين والحتيين والبز نطيين المتأخرن من نواويس وعائيل وإوان وآثار 
حجرية وخزفية و بلورية » وكلها شاهدة على الدهر بما كانث عليه حضارات 
الشعوب التى انقرضت فأصبحثت بلادها من حماة ولايات هذه السلطنة العمانية 
أيد الله أركام ع" 

ومن أجل ما بشاهد فيه مسلتان عبروا على الأأولى فى صاءسون والأأخرى 
5 ازنيق واسد وجد فى هاليكارناس ( قصبة بودروم ) ويرد تاريخه الى أر بعة 
قرون ق . م وبجانبه ناووس رومالى استخرج من دراج فى ولاية ,اشقودرة 
ومن ألطف عاديات هذه الدار النواويس الى عبر علمها فصيداء وهى عبارة عن 
ستة وعشرءن ناووساً ادعى لعضهم أن أحدها هو ناووس اسكندر المقدوقى 
لان الاسكندر نوق فى العراق وجىء به الى سورية على ان روايات المورخين 
مختلفة فى مدفنه » ومن النواو لس ناووس دفن فيه تابنيت ان امعو نازار ملك 
صيداء وعليه كتابة باالحط الفينيقى ؛ وناووس الاسكندر من أغرب ما نقش 
النتقاشون تحسدنا عليه وعلىكثير من الآ ثار الموضوعة فى قاعات متحفنا أهل 
العاديات وال ثار و يبذلون لنا لوأردنا فالحصول علمها مئات الالوف من النضار 
ونواويس المتحف البريطاقي واللوفرليهت بأعتل منها 

ومن عاديات المتحف ناووس معروف بأسم « صدراب 4 اعداولاة فار س 
فيه رسوم الصيد والقنص والحرب واللعب والسباق ووضيمة جنازة » ومنه 
بستدل على ما وصلت اليه هذه الصناعة من تلوين الرخام فى ابونيا فى الساحل 
الغربىمن بلاد الاناضول من الارتقاء فيالقرن الحامس ق . م وهناك عثال تعائى 
عشرة اصرأة من أعجب ما تقش النقاشون جعان على أشش كال منوعة لعضهون 
تمات وبعضهن قاعدات وهن يذرفن دموع الحرن واللبفة وبالقرب منهن ١94‏ 


وهأ 


قطعة من بواواس رومانية عثر علما في جبل لبنان وحمص وبيروت . 

ومن النواويس البديعة ناووس اسمه ناووس ليكيا أى البلاد المعروفةالبوم 
بسواحل اضالية من أعمال قونية وهو رو اأصنعة محلى الأساوب » وعلى 
مقربة منه عثالان من الحزف المنقوش لألى المول عبر عاءهما فى مدينة اورله 
أو ميناء قلازوهن من ارقم 

قلنا ان الناووس المعروف بناووس الاسكندر هو من أبدع ها سبتعة 
الابدى » ولذلاك زاره ألوف >ن عاماء أوريا وأميركا يمحيو ل لصلعه » وفيه 
كتيين ارسيو والخطوط النفيسة الملونة ومن الصور المزيورة » عليها وقائع 
الاسكندر المشهورة . ومن كتاباته ما كتب بالحط الطيروغلفى المصرى » ومنها 
بالحط الفينيقى . 

ومن الرسوم الموجودة فى ناحية قريبة ما يرجح انه رسم الحرب التى نشبت 
بين الاسكندر فى اينوس أو ار بيل وبين دارا ملك الفرس سنة سم ق .م 

وما بقع نظرك عليه فىالقاعة الرابعة بعضعاديات حثية مثل اسودوجدت 
فى زتجيرلى وقصورها وثال يمثل أحدملوك المي ثيين وقاعدة تمثالين لالى امول 
وعثال من الحجر الاسود اسمه « أسد مرعش » كتبت عليه كتايات حش ةوهو 
اشهر ار غان علية من ١‏ تاو هذه الأأمة دق لان 

واي أمم مختلفة كانت فالقرن المامس عشر قبل المسيح تنزل فجبال 
الك اد فى سورية وقبادوكيا وقسم عظم من بلاد الأ ناضول حتى مجرى بر 
قيزل ارمق وكديز وأصو طم كثيرة مشاينة بل أن الملاد الى كانوامستولين عامها 
هى كا يقول الحققون فى ثمالى سورية أى في المنطقة الممتدة ..ن فرع الفرات 
الأ كبر الى جبال طوروس ء وقد أنشأوا على الفرات قلمة تارغاميش الممروفة 
لان بجرا بلس وأخذوا .هددون مدينة نينوى القدعة ( الموصل ) الى أواخر 
القرث الثامن ق .م وبلغوا منتعى محدثم بين القرن العاشر والثامن ق.م وقد 
استولى علي هذه القلعة صاراغوذ ملك اشور سنة 7١7‏ وباستلائه علمبا يي 


١و١‎ 


اسم الحرثين من عال الوجود على أن تاريسم دف الا م مع ما باغت عون 
ين الأأمم القدعة م يؤر عنما بالذات شي“ بدل على عظمتها لأن خطها ل ينحل 
حى الآن وبرجى أن يكتشفك اكتشف المط المصرى القديم بواسطة حجر 
وجد فى رشيدكتى بالخحط المصري ميُرجماً الى اليو نائية 

ومن العاديات المبمة فى المتحف الاوانى الزجاحية والزفية و حسن الزحاج 
ماجاء من سورية وقد كتب على كل قطعة منها اسم البلد الذى عثّر فيه ليها . 
ومعاوم أن تاريخ وجود اتاج قدم بتعدر معرفته وهناك قطع من الفسيفساء 
عتروا علها فى استائكوى أو جزيرة كوس من جزائر البحر الروىى وبرد تاريخها 
الى الدور اليونابي و نار معد | تعر ف صيداء من اد الفينيقين الحزفية 
وآثار سوكة واناثلوغ ونامورد من أعمال أزمير وغيرها من بلاد الاناضول 
وأ كثرها بونانى . وفي قاعة أخرى أوان وجدت بالقرب من صور وويم 
في ولاءة مناستر فى بعض المدافن وأوان فى ليندوس ( رودس ) وغيرها برد 
تارها إلى أدوار مختلفة بونانية ورومانية ومنها ماعثر عليه فى لا بسكي من أعمال 
كليبولى 

ومن الا ثار المهمة فى القاعة الحادة عشرة عاديات أرض فلسطين ومنها 
ما عروا عليه فى جوار القدس ويرجع تاريخه إلى القرن الثامن ق م وما عير 
عليه فى بحيرة مص فى الجزيرة التى حفر فها من القدور والاسرجةوقداعتبروا 
لقم الاعظم مها من عهد الزمن النحامى . وفيه قطعتان من المرمر وجدنا 
بالقرب من المسجد الاقمى وعلدهم] كتابات بالرومية نحظر علىالغرباء أن يتخطوا 
معبد سلما والا فعاقيون الموت ' وهناك حجر كلسى عيروا عليه فى القدس 
مكتوب عليه كتاة فينيقية وفيه ذ كر جر الماء نحت الارض فى قناة <فرت 
فى الصخور من و الى سور القدس حتى تصل إلى بع عبن سلوان 
وينسبوه الى الملك حزقيا أحد من ورد ذكرهم فى سفر الاوك من التوراة 

ولدسمت العاديات المصرءة كثيرة فى المتحف ومئها صور أي المول وى 


0ظ ١>‏ م 

ثلاث قاعات الا ثار الكلدانية والبابلية والاشورية وأ كثرها الواح وأواذ 
وأ كواب وعظام كتبت بالخط المسمارى . 

ومنها تأووس من الحزف برد إلى عهد نابل أى إلى و _سلة ق.م 
وها مسلة من الحجر من مخلفات ناو نيد ملك بابل كسرها سنخر ب فى وقائعه 
بغ الستين .ومن العاديات ما وقع فى خراية نيفر فى الثمال الششرق من الددوانية 
من أعمال نغداد ومنها ما وجد فى تللو من أحمال البصرة ومنها ما عيروا عليه 
فى سيبارا أوالى الحبة من عمال الجزيرة 

وقد خصوا القاعة السالعة عشرة ة بالا ثار التدمرية والجيرية ومن الآ ثار 
التدمرية ما ستدل منه على أن صنعها من بدالع صناعهم وان كانت لشيه 
الصناعات اليونانية لان مملكة تدمر وان كانت مهودية 0 ببق فمها 3 لم لان 
الاشوريينقرضوا عمر انها ثم ار تقث عل .عبد أورلانوض أو اكلظهور النصرانة 
ودخلت فىحوزة المملكةاليونانية على عهد الاسكندر واستعماتاللغة الرومية 
ولا سما فى الرسميات واذكانت لفتها الارامية أو السريانية» أما الا ثار امير بة 
فعى آثار أهل سبأ ومعين فى الموف وعاصمة سبأر مأرب وأهل معين كانوا 
نازلين فى قصبة الع فى جوار مدائن صا ومملكة حمير المانية انما نشأت بعد 
هلاك مدينةسباً ومعين واستدلوا من ذلك على أن المط الميرى يشب هالفينيق 
ولكن دخله قلبس واددال كثير 

ومن العاديات 1 ثارقيرص مهأ عثالان للمعبودن هر كول وافرود.ت وأوان 

خرفية ونذور » ومها <لى اشورية وفينيقية وحلى وجواهر واقراط وأساور 
وقلائد وجدت فى مدينة ترواده أى فى محل اسعمه الآان حصارلق من أعمالاواء 
دعا شمالي حوذ أدرميد وكان اسمه فى القديم بدا وهو ببن عل قار وهلاسبون 
أى بين جناق: قلعة وبر الأرخبيل وكانت هذه عاصمة قدعة مشبورة ومنها 
ماوجدوه فى ترال من أزمير وليبة من طرا بلسالغرب وبرقةوغيرهافىطرسوس 
وآخر في برغمة وفي نابلس 


0 
هذه جملة أشرنا ا الى ما حواه المتحف وله قسم 5 اسلانى حعلوه 
فى قصر الصيى أمام البناء الجديدما قسمت مصر عاديام! إلى متحفين متحف 

الآ ثار المصرية واليوئانية اتقديمة واللتحف العربي » وقصر الصينى هذا مما أمر 
بانشائه السلطان مد افاج ولك ن م يءق عليه من آثار ايامه الا أثر ضتول 
جداً مثل الا ار التى >و.ها وبعض عاديات وأ كثرها من قرون الاتحطاط أى 
القرون الجسة الاخيرة ومنها بعض الصنى الذى كان يعمل فى دمشق ورووس 
وأزنيق وكوتاهية وبعض الكاشانى المكتى بالكوفى ومنها ما عثرءليهفىمصر 
وقونية ودمشق ودورصة وكان لعمل فمبا مأ تعمل الطنافس البديعة فى معامل 
دمشق وتوقاد واصفهان وغيرها 

ومن عاديات قصر الصينى درفتان من صنم قره مان وقونية ومنها دكات 
وقاتم وطنافس ومصابيح وخطوط صدرت عن لعض الاوك العمانين وهخبر 

من صنع ال ها( أؤوفة ) وأوانذرقة ونحلات نارمعو امال نات وسارة 

338 ب من صنع مهرة لمجلدين من العرب والفرس والترك واصونةوخزائن ولعض 
كان سر تال ١‏ امور ار عليها فى القكدس وبعض نقوش حيواءات رمعت 
على الزجاجمن الادوار التركانية والارتقية وملوك بى ارتقمن ممالييك ملكشاه 
ان ألب ارسلان الساجوق حكوا جهات مارددن وديار بكر وحلب الى سنة 
١1م‏ ه وانقرضتدوامم | بعد حك سساة إلى غير ذلك من العاديات والا ثار 
وثما عرضوه فووا نوسنبور وه ن صنع عصور الظامة أيضاً 

وبال فان العاديات القدءة الى جعات ف البناء الجدي د كلها حسنة و«فيدة 
وم يكن اللكسر والتحطيم غاب عامها لما قاسته من أهاوبل الدهر أما العادديات 
التركية والعربية الاخيرة فتافبة على الآ كر . وفى الاستانة محل قرب جامع 
السلطاكث أجمد عرضوا فيه صور الانكشار , به ##سمة م اسن صنع امسا وهم 
بليسون البستهم الم عروفه وجا لون على مر اتمهم وعاداتهم لايس بزيارمها لا فمها من 
المائدة التارحية 


 ا١مهه8ه‎ 


: (1) وى 
مَطابًا فى المريس الر وريم 
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سادبي الاخوان الاعزة : 

أوعر الى اه هذا المنتدى الكريم أن أحدتم . 6 انق فى رحلى 
الاخيرة إلى أورنا فل 0 مخالفمم لان الطلاب أعزة وتبادل الافكار معرم 
من أشرف المطالب ولكن الموضوع كبير لايتسع وقتى الاان للاحاطة باطرافه 
كله ولا أوقات الور الكرام إلى وعيه وسماعه ولذلك اقتصر منه فى هذه 
اللبلة على الاشارة إلى طرف مما تأئرت به تمسى فى درسمعال الحضارة الآور بية 
في أما كنها واستطلاع طلعها بالعمل بعد الاشتغال بدراستها بالنظر مدة . ولذا 
استميح عفوى اذا لحظتم فى أقوالى شيعا مما لم يعتد بعضك سماعه فأنا أقصعليك 
شعورى ولا حرجعلى الشاعر بن م لا حرج على الشعراء 

اول نا بقع عليه نظر الداخل انك | راقن و ذاك الانتظام الغريب 
فى مرافق الحياة ومظاهر القوة فيسقط لاول وهلة على موذج مال مناستبحار 
العمران هناك بل جسم فى عينه وذهنه ما سعت اليه ولا تزال لسعى تلك الام 
الراقية من الاخذ بأسباب الراحة والبسطة من طريق التكمل العامى والنشوء 
الاجماعى والعملى ْ 

ولا يزال هذا الُوذج من العمران يعنلم فى نظر السائم كنا طاف المعاهد 
وزار المشاهد وجال في القرى والدسا كر والحواضر والقواعد. وكل فرع من 
فروع هذا الارتقاء العجيب يحتاج الناظر فى وصفه إلى علد برأسه حتى يتجلى 
للسامع بعض التجلى فقا واء كن مما 


(1) القيناه فيالمنتدى الادبى فى الاستاءة وهو ممم الناشئة العربية .ن طلاب المدارس العالية 


دوه 

ماذا أذكر لك أها الاخوان من حال أور با ومدنية الغرب الراقية الى 
بلغها بقوة العقل ولطببيق العم على العما ل ؟ أأحد ثكم بصناءا: الى تن النقسن؟ 
أو بانتساع متاجرها التى لايحصبا العد ؛ أو بارتقاء زراعتها التى تنادى بلسان 
حاطا ومقاغا بأنه لم بق بعد ما باغته غاية ؛ أم اذ كر لي حال الجامم العامية 
والسياسية والمعيات الاجماعية والثقابات التجارنةوالصناعية أمالمدار سالجامعة 
والكلة وااماو نةوالا بتدائية 3 المتاحف والمعار ضوالمكاتى والمجالسوالمصارف 
ودور المثيل ومحال الطرب والا نس ؟ 

كل هذه المشاهدكنت اختلف إلمها فى أوقاتما واجتمع برجال العلل والادب 
والسياسة منذ الصباح الى ما بعد منتصف الليل و نفسى تتأثر تغير المشاهد 
بحيث علك على مشاعرى فلا استطيع التفريق في الحمتات كان كلدت نذاء 
الاستحسان لاتقع عينى على شىء ولا السمع أذني بشىء ولا «تصور ذهى 
أقل ثشىء الا واخذ به حملة وتغرق النفس فى استحسانه ونحار فى وصفه 

ولقدكنتءعزمت ان ادوذ فى ممكرنى ما يءرض لى من المظاهر والمناظر 
ويتردد فى صدرى من الافكار والخواطر واحضره من الحاضرات والخطب 
والدروس النوادر ولما كثرت على الموضوعات كل الم من التقييد وقلت إنك 
ياهذا تكتنى متى عدت لتحدث قومك عا رانه من تسحيل ما يعلق فى ذهنك 
ولعضه مما فيه ااغناء والكفاءة 

نعم تركت التقييد على خلاف عادلى فصدق في قول الشاعر 

تكرت الظباه على خراش هما بدرى خراش ما يصيد 

لولا أن الأس م. ن أعتلم الامراض فى الافراد واجماعات لطاوعت النفس 
وقنطت من ممضة هذا الشرق نجاراة الغرب ولولا انى اعتقد بأن النحاح 
مقدور لكل مخاوق يعمل وأن الاجسام تتكون من الذرات وان من الجزئيات 
تنشأ الكليات لسجات بأن قيام الشرق العمانى وهو على ممضته المتثاقلة 
البطيئة التى نشبدها أمر متعذر الا بعد قرون ان كتبت له المياة 


هما 
ولكن اماى مثال الدولة اليابانية م#اسكة الشمس المشرقة رأبتها مارت أ كير 


الدول ال ور بية فى ثلاثين سنة وفاقت من كانت تعمل مئذ ثلائةسنة من الدول 
الغر بية فبلغت درجة عالية م نالحضارة . 

نم أن اليأس يجب أن لا يتطرق الينا» واذكنا ويا للأسف نحت وصاية 
الغرب اليوم فى كل شأن من شؤون حماتنا السياشة والاجماعية والعامية 
والتجارية يصرفون عليئا كل ما بريدون من ضروب المعارف وبربحون لعقو 
منا أنواع الا رياح والمكاسب ويستثمرون شرقنا بكل ما لديهم .من ذرائم العاوم 
والفنون ونحن معهم باهتون شاخصوذ شأن عبد مع سيده أوجاهل مع عالم 

حضرت دروساً كثيرة في الكو ليج دى فرانس وه المدرسة العظمى 
الى تضم فى صدرها زهاء أريمين عالما من كبار عاماء فرنسا يقرأ كل واحد 
منهم درسين اثنين فىكل أسبوع ف العلم الذى أخمى فيه وتفرد به طول عمره 
وتكون در وسهم عامة يحضرها كل من أراد فتدل على كرم الفر نسويين فى العلم 
وحضرت دروساً فى مدارس أخرى ووفقت الى سماع خطب ومحاضرات كثيرة 
فلم أر فى أ كثرها الا تعصباً على الشرق وغمطا الحقوقه . 

أذ كي لك عل سبي التال خاهرين وفيت اليا لتعليوا تا مكار 
ما بمده الغرب للشرق ومبلغ حك أبنائه علينا ولك بمدها أن تقيسوا حاضرم 
محاضر نا وغابر هم بغار نا وتضحكون بعدها أو تمكون . ظ 

فالحاضرة الا ولى كانت فى قاعة السوربوذ الكيرى أى كلية باريز » وهى 
المكان الذي جرت العادة أن يكون معهد العاملين للعلم من الفرنسويين فأقامت 
حمعية آسيا الفرنوية والجعية الجغرافية <فلة للاحتفاء بأعضاء بعثة بو الى 
التركستان الصيئية وكنشو بحضور جماعة من أعضاء الجمع الفرنسوى ولم يكن 
الحضور أقل من ألف وحمسمائة مستمع ومستمعة والمسيو ,ليو هو ف الثامنة 
والعشرين من عمره طلق اللسان اية فى الميان وهو أ ستاذ اللغة الصيئيةفى المدرسة 
الفر نسوية في الشرق الأقهى ؛ شرح فى محاضرته مالاقاه فى رحلته التي بدأت 


 اؤما/‎ 

في ١١‏ حزيران سنة 1405 واتتهت فى الصيف الماضى وأنى على ما وفق اليهمن 
الا اكتشافات الا ثريةوالكتابية وغيرها فى آسيا الوسطى مماحفظ لفر نساشهرتها 
القديمة في البحث عن الآ ثار وقال ان التعصب انتشر هناك بانتشار الاسلام 
فى القرا ن الحادى عشر لايح فكان من ذاك التعصب ان أنىعلى الا ثار يجملتها 
وقد قرع الشرقيين عامة والمسامين منرم خاصة أنواع ارم ؛ أما رحلته فهى 
كسائر الرحلات العامية التىيرحلها الغر بيو الى اسيا وأفريقية فيكونوذمقدمة 
الفتتح و الاستعمار وقديما كان الشاعر يول 9 الس فأصدق انباء من الكتب » 
فاذا اراث امه ان تفتح ل خرى ترسل اليها السيوف والبنادق "م عبد اللاد 
بالقارك اما ايوم فيسل الغرب رحال العم بر نادوث البلاد أو لا » ثم برس_لون 
مدافعهم و بنادقهم و لات تدميرهم والأمثلة على ذلك كثيرة . 

وقد ادمى بليو صاحب البعئة » والغالب انه على حق فما ادعاه أن ما وفق 
الى جلبه من الآ ثار قد أغنى مكتبة الآمة فى باريز بألوف من المخطوطاتالصيذيه 
وما شىء فى تاريخ الصين كم أغنى متحف الاوفر الشهير بماثرلل ورسوم ونقوش 
نادت بار بز بذلك عاصمة الدروس الصينية فى افونا ونحق لما أن تفاخر أن 
جخنوعة ما عندها الن من الآ ثار الصينية ليس طا مثيل فى الغرب حتى ولا 
فى الصين تفسها قال وغاية البعثة فى التركستان الصينية » ولا سما فى مقاطعات : 
قاشار وارومشى البحث عن يقابا المدن البوذى الذى سيق المدن الاسلابى الى 
هناك » وانه رأى جميع أهل التركستان من ن أأهل الاسلام » واذ كان دينهم 78 
الماثيل والصور ُ لظفر تكثير منها فى الما كن المطروقة اذ كانت العسث مهأ 
أبدى ا متعصيين مهم . 

وقال انه رأأى لسوء الحظ أن قد سبقه الى ارتياد تلك الا سقاع أناس من 
الاألمان والاتكدز واليابان والروس للغاية تفسها ولكنه وفق الى أن ١‏ كتشف 
بن قاشار وكوتشار في نصف الطرريق في طومشو نك كثالا بوذيا 00 بين 
المبناعة اليو نانية والبوذية حرى بن يكون صلة بن الصناعة الشرقية القدعة 


لمهأ 

والغربية وظهر فى قاشار لت أتقاض أحد المعابد فى طبقة كثيفة يمخطوطات 
هقد ناخد ئها بواسطة راهب ا تقطم . فى تلك المغاور ووصف تلك البقاع بانه 
لا شجر فبها ولا عشب مع انك عشى فمها ألوفامن الكياومترات اللبم الافى بعض 
الواحات » وأ كثر تلك الا صقاع جبال شامخة ومنحدرات كثيرة ورمال محرقة. 
كانت الهرارة فى الصيف تنصل الى الا ربعين درجة » وف الغتاه الى امس 
والثلاثين نحت الصفر حتى كان ابر جمد فى أيدى أعضاء البعثة متى أرادوا أن 
يقيدوا نار بعثتهم وقد اذا حك أعف ا« النعقة عنووة طلواروغرا فةامن خملاهدة 
الاعلة وقوائه تلكنة قهذة نقاط واب مجموعة من الكترات و اطيوانات 
لغنى المتحف الطبيعى و بصور كثيرة عرضت بالفاوس السحرى على الحضور تلك 
اللدلة حتى 5-8 ذغيوا أتقسرم الى تلك الا صقاع النائية 

فذه الخاشر: الأول الى تكورت ما سسنى وار تتعواطن وهعون 
مهانة أمتى بأذلى . والحاضرة الثانية ألقاها المسيو تاردنو من كيار السياسيين 
الفر نسويين وصاحب المقالات الافتتاحية فىجريدة الطان فى الدولة العثمانية فهو 
أول اخصاني فى سياسة الشرق ٠‏ ولا سيا دولتنا يقلب القلم بين أصبعه كا تشاء 
حكومته . حضرت خطة له فى مدرسة اللغات الشرقية الحية ؛ ألقاها على طلبة 
تلك المدرسة العالية تمن ,شخرجون الآن ليذهيوا الى اشرق ذما بعد لخدمة 
حكوءمم ويكون منهم التراجمة والقناصل والسفراء ببيان لم تمع من الفر فهو له 
ف 1 3 م أبلغ منه يتمتم و1 عطين .وم كرون :وقاما رات: اننانا دو 
توخواعة 0 أو التارضية والمتقدات ١ك‏ دي ذلك .ولكن اساية 
المنافع والمصالح كانت تلوح صراحة من خلال كلام الحطيب فكان عجى بتحامله 
على هذه الدولة كثر من عجحى بذلاقة لسانه » فقد تكلم على علاقة فر ذسابالشرق 
ولا سما بالدولة العلية منذ القديم فقال ان فرنسا صاحبة الفكر الاولفى اروب 
الصليبية قد أفيعلها زمن حالفت فيه الدولة العلية اياوقوتما لتستخدمهالاغراضها 
وقد جى الفر نسيس ثمار هذا الوفاق ثم لما مضت سنون والدولة ل ترخيراً هما 


قا 

من نلك الحالفة زعت ,بدها من .بد حليفتها ثم عادت فرنسا فبعثت بأبنائها الى 
القرجم ليحاربوا مع الا نكاز والممانين جيوش الس لان مصاحها اقتضت 
ذلك اذ ذاك وأفاض فى نشأة الامت.ازات الا جنبية فى البلاد المصرية والعما نية» 
وقال ان فر نما فىكل دور من أدوارها استخدمت الدولة العلية لمقاصدها وأن 
طا اليد الطولى ف المسألة الشرقية أى استقلال بلاد البلقان واليونان ؛ وانبا 
لا تقد كل حين فى بتر .عضو من اعضاء هذه الدولة حتى عوت وتفنى 

فيا اخوانى وباسادبى ايسمع 0 هذا الكلام ولا نجهش نفسه بالكاء و للا 
0 وحسرة والسود الدنيا فى عبينيه ؟ 

هذا بعض ما لعده الغرب للشرق شاذا بعد الشرق للغرب ؟ 

نحن يا قوم لا نحفظ كياننا ولا تحتفظ بلغتنا وديننا وآدابنا الا اذا قاتلنا 
من بريدوف قتالنا بالسرف الذى يقاتلوننا به » وأعنى به سيف العلل » نحن يقذى 
علينا ان نَأُحْذْ من تلك المدنية الغربية الى تدهشنا كل ما ينفعنا لقيام مجتمعنا 
تأخذ عن رجال العلل منهم ونحتك 3 نهنا لتبقفيد:و تدرف النارق الى 5 
علينا ساوكها . 

رأيت الدولة بعد انقلابنا الأأخير بعثت بزمرة من الطابةالعما نين ليدرسوا 
فى مدارس أوربا ولا سما فى مدارس باريز فقدرت عددثم قليلا جدا بالنسبة 
مجموع هذه الامة . واي لاخجلانأقول لكأ نعددالطلبةالبلغار نهنا 
والمانيا والْمْسا وفرنسا والباجيك وانكلترا أ كثر من عدد الطابة العممانين 
وايا ] أن نظنوا ان جميع طلبة الاجانب تبعث بهم حكوماتمم لدرسوا على 
تفقتها بل ان لهم الافراد شان عظما فى هذا الباب وكثيراً ما ينفق الطالب من 
مال أبيه عن سعة حى لايم دروسه الا وقد أنى على آخر فلس مما عنده وهو 
مغتبط بما صنع لانه أحرز رأس مال كبير لابقدر بالملايين والتكرات وعاد وهو 
يعرف كيف يخدم أمته و بلاده 

نحن مقصرو نكل القصور فى ارسال ابنائنا إلى ديار الغرب يلتقطون درد 


.1 
العلوم من'جحا ركلدانم! ومدارسها والعرب فى هذا المنى أ كثر العمانيين قصوراً 


وَلْقَدَ | خضرت تيع بن الرعودن أ بناء سورية فى أووبا على ثفتمة المكومة 
أو على تفقانمم فلم أقدر أن أوصلهم الى ثلاثين طالماً أ كثرهم يدر سوذعل تفقنوم 
فايت شعرق أليس هذا العدد يقليل على قطر اهز سكانه الثلانة ملاين هذا 
من سورية أرق البلاد العربية وما أظن أحداً من أبناء العراق وا+زيرة 
والمجاز والهن وطرا بلس وبرقة وغيرها من الاقاليم لوي ونتعن و نذا رمن 
اوروبا فيكو ذهؤلاء الثلاثون طالباً خجسة عشرملدوناً من العرب العم نين لصيب 
كل مليوذ نسمة ذالبان وما اعظم ذللك من قصور و تقصير 
هو قصورليس وراءه وراء وم#ودهم كاد يصدق بدعلينا 95 الغريب 
والى لارجو اذلا تكون اقوالنا | كثر من افعالنا نان الكلام لا أثر له بقدر 
الفعل » تريد عاشر العرب أن تارى الام الراقية بل سائر العناصرمناخواننا 
الما نيين ولا نجار.هم على الاقل فى 5 التعلم ؛ 
نتناغى لوي ونندب حظ اللغة العر بية ون أ بناؤها الذدن نعقبا ولا 
نتعاهها : أليس ممايزعج أن يخاطب العربي أباه وامه واخاه وصديقه بغير لغته 
الاصلية ؟ لعمل ذلك مون على ثاقف غير لغته دل لابه لالعرف ان بتكم 
ويكتب بلسان ابيه وامه وقديكون فى الا كثر ممن فر ض علمم فرض عيبن 
تعامها ليفهم ينا "كقا نه وسررية 
الاان كنت عرسا واحب العرب واريد نهوضهم ايتيسر لي كل ما ارريد 
اذالم اخاطبهم واخطبهسم وا كتبلم بلفتهم الى تشمو 61 انا إن كعك اديت 
ا على محد آتانى واحجدادى أأعكن من ذلك بدون دراسة ما خلفوه من 
١‏ ثارهم وهل بتيسر لى هذا الا بالالحة الى كتبوا مها ؟ اقول هذا وانا سف كل 
الاسف على قصور العرب عن تع لهم قصورا لا ابالى اذا قلت اذ فيه 
العار والشنار 
ارزهد سلالة العرب الا كارم فى لغتهم ويتعامها المستشرقون! كار من 


911 


عاماء العمرب | نفسهم . ابزهد العربى ان العشر بن ف العر ده و.تعامها رجحل اجمى 
ف الستين من مره . واعى و4 الكنت دى سارديج الفر نسوى : هذا الرحدل دن 
اهل الطبقة العالية فى غناهكان والده سفيراً فى طهران عن الملاك لويز فيلميب ملك 
ذَرَعا وقد كا 3 هوموطفا ى التقازذات:واخر وطفة لهبركاسةراعة ببتفارة 
8 رشا ق مدريد ثم 8 وهو سكن ف نىَ الصيف و ى فصر له ف لوزان 

ى سو لسرأ وثى الشتاء ه نان تزوقد قام 0 دذهنه فتن اك شور ان درس الاغة 
العر ١‏ به4 ؛ للاطلاع على حضارة الء رب وديم الماهر 5 00 له استاذاً صدءةنا 
ووطنينا ميشه لى افندى دطأ ر وانكا تحرج به فقطم شو مط فى التمل واذكانت 
الدواعى لضطر هه الى المقام : ىَْ قصره 0 ى مدو لسرأ 51 ر من بار َ وكانث أستاذه 
لاستطيع ال لحدق به الى سو لسر اكتب اليه بلتمس همه الما س التاسيد من .استاذه 
ان معث اليه ددروس عشر بن وما حتى لآ بضيع وقته مدة متأمه 2 سو إاسسرأ 

ورم كن . الاستفادة والتحصللى ذاذا أت الى العاصمة العاود مأ دا 4 

هدا الرجل على :واب ادر وهو فى هذه الس ن يحاول أن تع لغة 
ثسرقيه ةلاءوهد له ع رفها ؛ أو أن متعم لغة القران ليدر س م مدنية أهله 
وشماد الء رب أتفسهم يترقءول عن أن نقضو اولو بعض أوقات فراغبم فى إحكام 
لغمهم هدا هو فقاك صغير من ٠‏ أمثلة ام ف الشرق وا «ثلمها ف الغرب فهل 
5 باشياب المستقيل وقرة ع ود العمانة العر 5 دن عندى على أقدام الشيخ 
الفرضيوى د لأمى عن وقت: لضطراقية أن ناخد لفقنا بل ونان اوري 
ونكون نحت وصائها حتى فى أمس الاهور بنا واعلقها بقاوينا ؛ 
وأمئالك شباب هذه الامة فى أبدى اقتدار م أن مجددوا لها شبابها إذا وضع 
كل مت نصب عينه الذهاب الى الغرب وقضاء سئين فى الدرس والبحث 
ليرى لعمافه4ة و دنفسة على قصورنا عن الغر بين وفتدر | وغناهم وشقانا 
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وسعادمم ليعلم انى لااغالى فيا اوردته لكم بل انىعاجز عن الوصف والتعريف 
ولا يقعن في اذهان؟ ان الذهاب الى اوربا بعيد المنال واله لايتيير الا لسكبار 
الاغنياء » فالعيش فى معفم الملاد الاوربية ارخص من الاستانة ومصر ودمشق 
وبيروت والمدارس رخيصة اجورها او لا بكاد يكوذطا اجور ؛ ومنهاما اجرة 
الطالب فيه مع الاأكل والنوم والدرس ستو ذفر نكا ف الشهر ومثلهذا القدر 
من المال لا يصعب على أحد فما أحسب ان يعده او يستلفه على المستقبل مها 
بلغ هن ضيق ذات يده . 

باأبناء قوى ويازهرات أمى ؛ أليس من العار أذ تكون بلادنا الى 
ل تنوى الا نز لز واف نولا عي ال بالإواعة وبعالية فى عار قن هرا على الا وك 
المدعة قلا يكوق الذئ يتعامون امنا هذا الفن فى أوربا سوى طالبين اثنين ؛ 
احدها فى المدرسة الزراعية فى اوفان من أعمال الناجيك وهو رفيق بك بيضون 
من ديروت الا في كر نون من أعمال باريز فى كدونية 5 نيول الزراعية 
وا"عه مصطنى افندى الكيلانى من حماة . كلاها من أبناء الاع.ان » وما ارض 
ومزارع فنعا عملا بالاختصاص ببذا الفن الشريف المفيد ولكن أليس فى ابناء 
سوردة بل الملاد العر ببة أحد من ابناء الاعيان علاك اراضى وقرى غير هذن 
الشابين ؛ بلى ان المالكين كثارو لكن محبى الدرس قلائل ! هذا فىفن الزراعة 
فتى قوم ينا اناس لتعلم الكبربائية ومد الخحطوط الحديدية والهندسة العملة 
والصناعات الحديدية واليدوية والتحارة » وغير ذلك مما نين فيه عيال على 
الأو ربين ٠‏ 

زوث قدوسة كزنون الأراعة > وى عل متنافة ضاعة من نارق ؛ قرابثك 
شعارها مكتوبا بقلم غليظ فى مكتبتها بما معناه : د الا رض مى الوطن ومن توفر 
على تحسينها يخدم وطنه » ولكن قوى غفر الله لى وهم يحتقرون هذا الفن فما 
أرى . فاف كنا تختلف فى البد.ميات فى نتفق فى غيرها ؟ 

زر تكرئيون ودأيت بها أن عبد القادر الكيلانى يلبس مشاح الزراع 


1 
وبدرس كا يدرس | بناء الاعيان فى فر نسا ويجار مهم فى ذكائه وأطلمنى على ماى 
مدرسته من متاحف ومعارض واصطبلات وحظائر لتربية الماشية : وحدائق 
لغرس الننات والمقول ؛ وغابات للتزهة ة والا ذماع و اذو انك للعمل وحرث 
الاارض وكرئها . 

رأنت كلهذا وأ كبرته وقلت ف تفسى لو حذا السوريون ف الزراعة وتر بية 
الماشية حذو المر نسيس فممأ وار دم » تلام ردنا وأقالههم أشه أقالمنا لاغتننا 
فى يفتشاءق الطيعر ةنو لطلف 20 نكال تيده كوا ل ا كرون 
علفته ادارة المدرسة سذتين على الطريقة العامية فبيع ف أ المعارض لسبءين 
يرة » فأ ن خر فا ننا التى بباع الواحد منها بسبع ليراتههما علفناها يجهلناو بساطتنا 
وأطعمناها السمسم المقشر أو الشيح والقيصوم والعرار والعرعر . 

ولكن الا مال معقودة بأن أعلف خرفا ننا على طرريقتهم و فستثمرتر بتنا على 
أصولم " وترلي عقو لنا على مد أحيوم و لطبع 51 وماشيتنا بحسب سنتهم فيكو ن 
اذذاك أ ناء عمد القادر فى التوفر على زكاء التربهة فى تفعهم ذه الامة على 
مستوى حدم الذى 8 النفوس فى عصره ؛ وبركة الترية له تقل عن كة 
التردة وللا ل واحد . 

مقارهة 1 تبون الزوافة قن الن أودي أ بناء الاعيان وغيرهم الى التخررج 
فها لتخصب ممم وبقا قط اتعداما نو كلا عونا بعد فراغها والمال مبداً كل 
مل وفانحة كل ارتقاء مادى وأدنى 

ل الا أرق الرق المطلوب الا اذا تعاءنا الع العملى وزهدنا قليلا فى شقشقة 
الألسن والنظريات المجردة . ومن جملة المدارس التى زرما في فرنسا وتأرت 
ألضا بنظامها مدرسة <زيرة فرلسا في مقماطعة الواز . زرا ددعوة من صديق 
صممى افندي مود أحد كتابمصر فكانت زيارما وزيارةمدرسة كر نيوذمن 
أسعد الايام التى قضيتها فى أرض الفر نسيس والى أحب اذ اقص عليك قضةهذه 
المدرسة لتعرفوا الغرضمنها فاقول : قام منذ عشر سنينفى فرنسا رجل من رجال 
الصحافة اهعه ادكون دعولا نس ودرس ارق الحضارة والتعليم والترسية عند 


جا انب 

الالملن والانكاز والاميركان وقابل بين طر | قوم واخلاقهم وعاداتهم ودين ماعند 
الفى لسدديين ممهأ ووضع لذلاىك ك الكتب وكتب المقاللات وانشاً #ة | الاجماءى 
الى دور عل هدا الغرض ومن د 4 مر تعدم اللا ذكليز |/ دو ان الذي 
نعل الى الم 4 يي فا دنه العرب ”ما عر الافرئج 

.وقد وفق دعولااس داحب تلك الدعوة بان التف وله أثاى من أرباب 
الذي عاول باوغه وري ة أ بناء الفر نسوس على الطريقة الا نكلو سكسو نة العملية 
اسيك لذ لاك ثلاث ودار س تراى 4ت دعو نه الاولى مدر سة روش سقف 
سئهة ١8943‏ 5" جماعة دن الما ليث وأخويق ف أقليم بور ماند :| لجاعة قن كناد 
الصناع ممما و ف ا 0 أسسث ديه ١٠+6ا‏ وه الى أريد أن 
أحدئك عمأ 

لياتكور قرنه سكام | ل ثلاية 1 لاف وسمائة وه على 0 ساعة من باريز 
الى الشمال فى مقاطعة الواز وفما مانى سائر بلاد فر نسا من أنواع المرافق والرفاهية 
والمعامل الكبرى الصناعية والزراعة الراقية الفنية بل فا من دور العثيل فقط 
ثلاث دور وى قصر الدوك دى لار وشف وك ولد ىق اررض مساحمها ماعتا هكتار اى 
نحو دثمائة فدان ل بق مما إلا دائرة حشمه أما دائرة قصره فقد أت عامار حال 
الثورة الاخيرة فد كره] وعداو عاليا ساذليا وقة :جدات المدوسة ف رسيت كل 
صفو وهأ ومرافقها ومعاملبها . 

فى هذه الرقعة اخميلة الواسعة بل المزرعة الكمير ة والحانوت الفخم الى 
حوت الغابات والمروج والحدائق والغدران والا' كام والسبول يتربى رحال 
المستقبل على الطريقة الا نكليزية وفيهم الفر نسوبون وأ كثر 7 من أ بناء المار بز يان 
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يعيشون فى هذا البيت كانهم فى اسرة لافى مدرسة وقد رفعت عمهم نا 
الق.ود الى فيك طلية المدارس الداخلية واختصر ممأ على مأ حفظط ه النظام 
والادات موقن المطارفل أحدهم أن يركض ويرفع صوته في المدرسة أوى 
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حجر الدروس وأن يلعب فى الاما كن التى هى ممر لاخوانه وان لا يرج من 
المدرسة ولا ل فى قارب ااغدبر بدوذرخصة أو لهت وان لا بتاع أى 5 كان 
من 'المدية يذون استقذان وان لادخل عرائد ولا كنا إلا اذا وقم عليها 
المدبر ولا بدخن وان بليبس ثياب اللعب عند ما يخر ج من غرفة المائدة وقت 
الظبر ولا يركب دراجته الا وى اجيس والاحد وأذلا لعبث ماحوت حديقة 
المدرسة ومكتبتها وان لا يكل بعد أن يطمأ النور في غرف النوم مساء ولا 
قل أن وستقق ورنانة. سيا حا وماعدا #ذرت: فيو هر ان يلش اللفت الدى 
يختاره فى الاوقاتالنى خصصت لذلك منذ الغاهر الى حوالى الساعة الرابعة لعده . 

وكل هذه القيود لا تكبر على التلسيد لانه يعرف أنه لاد منها لكل عائاة 
501 ومأ هذه المدرسة الا كذلك والمدوسة تقسم الى تمازية صفوف اا 
الاستاذان الانكطيزيان هو كنسن وسكوت ومديرها اليوم المسيو لبلا وهو 
فر نسوى لان قانون فرنسا محظر على الاجانب انشاء مدارس باسعائمم فى البلاد ؛ 
وفى المدرسة نحو عشرن معاماً ومعامة وناظرة ورئيسة المدرسةالآ نسة بارى من 
أقرياء اديمون دعولانس صاحب الدعوةالى الاخذ بطريقة الا نكايز السكسو نيين 
ى التربية ومن أولئك المعامين معامان انكليزيان واثنان ألمانيان 

ويقسم اتلامذتما بحسب أسناهم واستمدادهم ولا يختلط السكيار بالصغار 
الافى بعض أوقات ساعات النهار وهذه المدرسة تمد التلامذة لديل شبادة 
البكلور يا أو العالمية ولكن على غير الطريقة التى بحشى مما رأس التاميذ بالمواد 
النظرنه وهو عن العل العملى عءزل . فالمدرسة ثربى الارادة والعين والذوق 
واليد وال ار ماري الاهى والذككة 

واضاء العفوق كمقر ف سائر المدارس و يشتّرك حميم المعامين فى التعليم 
ويلاحظون الدروس أيضا ولا براجعوذ التلامذة فم اتعامو ه خارج الصفوف 
النظامية لان النهار يكنى لذلك وبتولى الاولاد أ نفسهم في رلعيهم وحفظ در 
العام وسائر شؤون 11 بأة ورعاأ لا تروق ك5 بر الاولاد هذه الطريقة وها 


- ١51- 
وأ كبر من فمها من أبناء الاغناء والاصراء اعتادوا أن يخلقوا و<واليهم الحدم‎ 
والحشم توأود من امور مم مأ نتَةاعسود ب( عن مله ولصعرول خدودم كرا‎ 
و قم التلامدة لععد الصفوف والءرق لك دوت ممحتلمة وكل ديت بدبرة'‎ 
9 / 
الا كداك ءن الطامة وهن العشن ف المدوسة نفسمأ 6 وعل الطلية ان دروا‎ 
ثلاث جلسات فى الاسبوع لتهلم لع الكى ونوال قر كه اقلارة إساكاة‎ 
فى هذه الالعاب ؛ وفى المدرسة دار للتمثيل ما فها ميدان للعس السيف ؛ ومحل‎ 
لتعلم ازقص والموسيق وال دروسهم اشيه عالت رحسل مزه شمطر تأميك‎ 
لكل واحد منضدة علما دواة وورق نشاف ,يتصرف فبا كا بشاء وبرى فبها‎ 
الدروس الى يدرسها بطريقة عملية أ كثر منها نظرءة‎ 
فيتعلم مع العلم صئاعة من الصناءات الى هى أ<ب الى قلبهكالزراعة والنجارة‎ 
والخدادة والتصوير والتحليد وصنع المقوى والفخار والخلد وغيرها » وذلك‎ 
بنظارة أساتئذة هذا الشأن بدلونه على الطرق التى يسلكها ولا يعملون معه بل‎ 
بدلويه على عيوت مله وبذه وعينة مما اللثاتث لعماا د ليعتمد ذلك على نفسه ؛ فاذا‎ 
عاد الى أهله يستطيع أن إصنع بذاته عملا من مثل ذلك » فلا يكون فرق بن‎ 
َه‎ 0 ٠ 
والحقول والرحلات في الملاء سواءكانوا مشاة أم ركباتاً على الدراجات تزيد‎ 


اساذ و لعهد الى ااساء بالادارة البيتية والعذانة بالمرذى ولعايم الموسيقي ولعا 


في قواهم وت بليمم لار ياضات اليد ن.ة ولا.قل النومعندهم عن عشر ساعات للصغخار 
الى تسع للسكبار ليستريوا من اتعاب النهار 

وتمتاز هذه المدرسة بان برحل تلامذته! عراقبة اساتذتهم أو بعضهم الى 
البلاد الحاو رة كالباحيك ودولاندة أو غيرها من هتماطعات فرنسا الي.دة 
ليعتادوا الاستغناء عن الرفاهية ويحسنوا التخلص عند الحاجة من مشاكل 
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الأحوال:الق كثيرا نا تاوق الآ تانق هيه وذنك ١‏ نما لععمارا سس 
وحسن خلق معا كنات الور فق :و تكن الا يام وتتوثق عرى الحصة م فى عيد 
الفصح تنقسم المدرسة الى ثلاث فرق بحسب سن النلامذة الم لمة مهم فتذه 
كل واحدة فى و<هة حمسة : أيام وك من حسذت أخلاقه ودر وسهبر حل به ١‏ لضا 
كل ثلانة أشبر ل أو ص نين بوم ا لعض نوم الى مكانث لع.د » ولامدرسة 
فى الصيف شهران أيضاً عطلة فتكون عطلتها السنوية من حيث المجموع تمانن 
وما وتستوف المدرسة احاة من كل طالب الى سن الحادية عشرة 56٠٠‏ فر نك 
فاذا يجاوز هذه السن تأخذ منه ثلاثة 7 لاف بدخل فى ذلك أ كب رحاحاته ماعدا 
بعض الدرو سكاارقص والأوسيتى والرسم فأنه يدفع ا على حدة ) وهومبلغ 
01 بالنسة لاهل بلادنأ ؛ ولكنه لا 0 في مدرسة مثل هذه تنفق 
النفقات الطائلةعلي الاساتذةوالعيشة والرحلات ويطبقفبها العلم على العمل وتربى 
المواس بالعمل أكثر من ثربية الذاكرة 0 

عنان اخد اعد ة الملدوسة قال كان فكو تسسا فكو لا نين ان كوك 
على الطريقّة الا نكاءزبة ال محضة ولكن ل 5 مدة <تى اقابت أوطاع الدروس 
والرياضات الى ما يشبه الاوضاع الفر نسوية لان ما تومه ديم ولا نس من انهيمكن 
تطبيققه فى بلاده قد غالى فيه كثيراً ولوكان ا وات سني كوه 
أرجع عن كثير ما نعاه على قومه وغ هده ذه فى بر بيمها فسا فى ضعفها » 
وهو قول <ق سديد . لان ما وان ا لا بطق بالحرف على اخريع وللعادة 
والمحيط والتقاليددخ ل كير فى أوضاع الامة على اذهذه النغمة قد أفادت فر ذسا 
وغيرها بلا شك واطلعت الشرق على ان التربية الفر نسوية مع ماهى عايه من 
الحسن هى فى رقها دوذ التربية الا نكليزية السكسونية من وجوه ؛ وان كانت 
هذه دونها من وجوه ولعل بلادنا تستفيد من كل ذلك عبرة . 

تقدمان تلامذة مدرسة ليانكو ر هم من الفرنسيس وخليط منالبرتقاليين 
والاميركان والا نكليز والمصريين وهكذا شأن ممتلم المدارس فى فر نسا ولاسيا 


حم اه 

كليانها الجامعة فلا يتعلم فمها الطلبة من الد كور فقط بل نمم فا الطاليات ٠ن‏ 
الالاكواقن لاد كان حضركا هد اودري أوهنا عدا وو لاازوت 
متحفأ ولا مطبعة ولا ادارة جريدة الا ورأيت الفتءات سبقننى الى تلاك الامكنة 
ومعظمهن روسيات وا ذكلدزيات وامانام هنا يات وبولو نات والمواونيات”' 1 
ا الفتيات الاجنبيات فى فر نسا وا كثرهن عناية بتعل الالخات الاجنبية<تى 
ان الواحدة منهن لتكلمك فلا يم لا فرنسوية لكارة اتقالما لاخة الفر نسويه 
واجادما النطق بها ما لا يكاد يتيسر هثله لغريبة ولا لغريب عن اللغة وهن مع 
هذا | كثر النساء الاور بيات تفانيا فى احكام ملكة لغتهن وحرصاً على آداءها 
وتلقومها . 

ولقد كانت المرأة البولونية اتملم ا لادها لفتهم فى الغابات والحقول عند 
ها كنك المكومة الروسة عا ر علهم الى قبل بضع سنين تعلم لفتهم لتجعلهم 
روساً مع الزمن فاما دالت دولة الجهل ونال البولونيو ف كسائر العناصر السلافية 
عضن حر ممم عقيب انشاء مجلس النواب كان من اليولونيين ان فتحوا فى شهر 
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واحد ف الملاد الى وفعث هك فرل ولصف كت ساطه الروس زهاء أرلعة‎ 





0 شارك النساء الرجال فى أوربا ىكل 00 ادال ألاة وف فر نا شاركن. البهال 
قْ الامور الذهنة أيذاً و “اث مأ شر ف ش ل ل هو من أقلام لكا ا م ات 
وكثيرات مهن بكسن و يدن كار جال مثل 00 -" مؤلكءة كتاب دار المطعة والكونة 
دى توايل والعملة دي راسه افا اانثشاء ون وه ى شاعرة مذله وهريم هارى واد 00 
فنيم الييث المدس وعدار 59 أمثافن ٠‏ هن المشهورات ٠والما‏ فسة ة الادية ايل الحمنسين النشيط 
واللطيف على ١‏ مها فى كر لت ى قال لى أحدكة امم أنه سبح ى * لم على فر نسا لابق لكتابا 
و<ه للمعاش الا أن لط دو ياي اء فقط وماعدا ذلك فاانساء ,تولينه بدلنا . ولعلمن 
إسميح في أوروبا بعد عه بن سئة يشاعد مالم للش ده الان من الارتقاء المادى والادني فقد ساح 
الك شخ رفاعة الطبطاوى في معنت الينء انام يوط يكن من امارد | الى باريز سكة حديدية بل 

كانت يها حأفلة بالدواب فأغتمط يما را أووساح أحقد 353 بأشا 9 ى أوا لهذا القرنفرك القطارات 
فى افوا <ماء ٠‏ وسحناأ تن الوم فر 5 مام يكن اع لل 4 ل البارات الهو ائية والمؤ لاثتة ي العلوم 
والصناعات الاد بيذفادا يثبد أولاد 00 برق ؟ 
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آلاف مدرسة بعامون فيها العلوم العالية والدروس المنوعة بلغتهم ول ينقصهم 
اسائدة ولا اعوز زهم بالطبع التلامذة 
فالمرأة المولو زية وات عنيت بتعم التقات الاسم ١‏ خف لديا 
وَقطنت] اختهاما سال الل أن برزقنا ين لعضه <تى اما اذا زوجت ا ان 
لا تلبث أن تصبغ أولادها بصبغتها بحيث اضطر يسمرك أن يسن فى عهدهقانوا 
عن يدض الضباط الألمان اند حو اشن البو اوفاك اذ نيك له "ان الوطلة 
الالمانية كادت تضعف ولعروها الا لال فى القسم الذى ضاف ملكة بروسيا 
من ارث صاحب نولو نا ظ 
فياليت شعرى متى يكون نساؤنا بل رحالنا فى هذه المزلة من صحة الوطنية 
مع الخر ص على الجامعة العم نية الى هى عدتنا فى شدتنا ويدون هذه المامعة 
: .أسية لا برجى لنا شّاء بعد الذى 7 بناه من ت-كااب الغرب على الشرق فذحن 
نْ وأى كلق كارت 
غالةا وهنا :الاك ]بو الولاات التهدة قير 39 نخدة: اندو انس بو الأ ناقة 
والاقكة يكار نين الاحناغ والقدضفهو يدرف 01 ارك الحكتي يديل ان 


ان أنصهنا لا ازع يدنأ من . الججاعة لان يل الله ثم الجاعة وه 


فى عا.ه الاو اء بقدر ما تلض بالصغير فقد لغرق هذا أو استغرق فىغيره ولا 
ون امم 

تعامنا أوربا وأميركا كل بوم معنى من «عالى الوطنية والجامعات اإنسية . 
فا كان بعض الاجّاعيين ,يدعو ن اليوم الى | تشاءجامعة أو ربية واحدةو بعضهم 
ال انقافعافية امركة والضيدة ولعضوم الى انشاء جامعة ص فراء من الابان 
والصين واحد أفلدنا نحن ١‏ أشاء العمانية انرا أن نؤيد فى تكاتفنا وتكافانا 
وأرفع من بيننا سوء نظام سعى العقلاء منا . 

طال المقال وبت أخثى عا 9 الملال فبل تأذنون بأن أختمه ملة واحدة 
. لامقارنة بين أخلاقنا وأخلاق الغر بين وهى الا أخلاقالتى كانت من أعذ م الوسائط 
فى ادتقائم كا كان نقيضها واسطة فى اتمحطاطنا وذلك 000 لاد ان 


الافرنج لا منا فى مصادر الاحوال وهواردها فبم لا يقدمون مثلنا 
على ان 5 قبل أن وقنوا من أأفسهم الغناء فيه 4 فالصانع ف الغاف لا يتطال الى 
أن بكرن سياسماً والمحانى لا تعمل فى الزراعة » وهكذا ار أهل كل طرقّة 
لطبقمم وتفرد كل عأ عا معدم و تعذهة فالاختصاص أو الاخصاء هو الذى 
كان واسطة جاح الغرب ودعوى معرفة كل شى' ‏ الى كانت واسطة المحطاط 
القدر فق 

الغربى اشتحر أنه يا لعرف غير ما لعامه ف مدر سدكه وحصله من حرفته 4 
و كته تعالية قنزن قواعاط باط افه وصبر حتى أضج فتناول كاره جنمة » أما 
نحن فنسارع فى ابوب نسارع الى الرقود فنهب دفعة واحدة م تخمد كذلك 

الغرلى ممه جاسم العمل من حيث هو عمل نافع لامته ولنفسه ولذلك حاءت 
مصالعه-م وعدم دل و تيع شْوٌ ول حضار مم يه خالدة وكا: تت فشالفيا 
ومعاهدنا وسادر أعمالنا مختلة معدلة لا دوم الا بذوام من حمل ها أول ص ناذا 
مأ ذهب ذهب بذهاءه : 

الغربى استفاد ويستفيد بتجارب غيره لان من عادته ان يحسن الا نتفاع بكل 

#ووخومن عادتنا ان برأ ؤالا كر يكل اذى 

الغري بدحل الاصلاح الى داره وسنه وأمته التدريج بحسب ده النشوء 
فى عالم الكون والفساد ؛ وتحن تحب أن نطفر طفرة فى اصلاحنا والطفرة محال 
لان سين الفطرة لا تغالب ولا تعاند . الغربى يحب النظام حتى صار ذلك طبيعة 
ثانية له ونحن لا يهمنا النظام ولا التنظيم » الغربى معتدل على الا كثر فى عامة 
احواله ونحن اهيل الىالافراط أو التفريط » الغربىعيد الواجب وحن قاما نتقوم 
دغر ضص أوواج فااء غرلي كم ادا يم الاعمال والاخصاءفها 906 ن استخدام 
الوقت احسانه لاستخدام عتاصر الطبيعة أده جد ولكن فى أوقاتالجد وهزله 
هزل ولكن فى أوقات اطزل ونزهته نزهة ولكن فى اوقات النزهة وعملةجمل 
خضص ولكن ف زهمن العمل و الشرق و باللاسف ليس كذلك : 


اا - 


حي لضام فى الغربى خلق الاعماد على النفس وانكار الن قبي لعتمد 
على كفاءته أى ليه * م على #رطه وأمته وقد يتم ف الا كثر عصلحة أمته اهيامه 
3 أعنلم عصلحة نفسه ولذلك جاء كلغ غربي راق. ا وأسدة وام تتألفمن : راد 
هذا حال سوادهم الاعظم بنسط ظل تمر نما ويعتد عبىالارض سلطاما فاللهاسأل 
ان مرب هذا الشرق ال محبوب نفثة من تلك الروح العالية وهذا لا برجى لنا الا 
كير سواد امثال؟ با طلاب المدارس العالية » فطلاب المدار س العالية هم 
ولا جرم اهل المطالب العالية فاعرفوا مقدار أنفسك ومقدار الا مال الى تعلقها 


1ك 


| لو حلة الثا نماي 


دواعى ارصل وعرراما ,ممردنا 


من 


كل من طاف بلادنا وقابل بين حاطا وحال الاقطار الراقية » يدرك لاول 
وهلة اننا ل الغرب والغربيين فى كل ثشىء »؛ وأنهم إذا قطعوا عنا أقل 
صادرا مم لعود مااع الدو لذي كنا عامه منك لضعة كروت ؛وهذا ممالصدق 
علا فى عأمة شوو ننا ؛ والعل هو ول بضاعة يحب علينا أن نقمي م نالغرب 
وهو اسن الحاجيات . وبدونه الات . 

وماكنا نظن بعد أن أحفينا مكاتب مصر والشام لدرس موضوع « خطط 
الشام » ناكا أوغانا فى تضاعيفه يتح ىكل التحلى جهانا ببلادنا : وانناسنحتاج 
بعد حث نحو خس عشرة سنة ؛ إلى أن نقصد الى مكاتب اونا تخد منبامافاتنا 
فى أدضنا من المواد التى لم يحوها المطبوع ولا المخطوط . ما كتب لنا الاطلاع 
عليه فى مكاتينا الخاصة والعامة 

أى غضاضة على الشرق أن برحل باحث فى شؤونه حب باتقان عمله الى غير 
أهله وبلده » وأن ,تسقط الفوائد من القروي 6و القزرفب ف نمع لان بوه أد نوما 
ولد مقت لياليه السود على هذا الشرق سليت منا ى تناز ع النقاء و شاء 
الانسب راث اخمادا ف هذا ا هوه وجردنا من منافعنا ومرافقنا وكدن 
أخلاكها العوى كانت اول ما وك عا قر اسقماة 9 يعرف طا الاخلاف قيمتها 
الحقيقية . والاسفار في كل الاعصار » هى هى مفتاح فتح الأمفان: بو الدالة 
الآولى في سعادة البشر ؛ ونقل المدنيات من النظريات الى العمايات 


-- 

هاحت الأواطر فى النفس خصوصاً عند ماذ كرت أن أميراً واحدا من 
أمراء ايطالءا وهو البرنس ليو ىكايتانى متؤلف تاريخ الاسلام الكبير هو الذى 
جع لسعيه وتتشيط 0 مده وكثة له منقطعة النظير فى الغرب نفسه فما كل 
ما حتاحه بأحث ق نارسخ الاسلام والعرب وبلادهم فاستنسخمن المكاتبالخاصة 
والعامة فى أوربا وأميركا واسيا وافريقية كل مخطوط غرلى فيه شى” من هذا 
القبيل وهال يقدر على نقله أخذ له بالتصوير الشمسى فن زار هذه المكتبة 
فكنه زار مكاتب العالم أجمم واطلم على ما فنها من المواد الناريخية والجغرافية 
وبيغذ ا الآ 

شسهتنى وأنا أشد الرحال قاصداً إلى رومية للبحث فى مكتية الاميرالا يطالى 
بطلاب العلل ة فى أوربا في القرون الوسطى وكان بعضهم من الاسرائيليين يقصدون 
لاد الاندلس ليقرأو على عاماء العرب علومهم ووعدو اق كتنه ا لداين 1 
روي غلة جرلبم فسمحلت وحوقلت ٠‏ قائلا أمااء: ب 1 ل الام والبلاد ؛ 
وما أهناً الغرب ا صار اليه من دوائى المئعة وأسباب الم وما أشقانا عا فمل 
الدقياء فنا 

يشتى رجال ويشق اخرون هم ولسعد الله أقواما م 

ولت شعاق عو ذاك العهد السعيد بالعلم على العرب و(صبح أبناء اليوم 

ماخرون بالقاهرة والقيروان وفاس ودمشق وبيروت وحلب ولغداد والموصل 
هق 0 ن بغر ناطةواشبيلية ولشدونة وغيرهامن المدذفى الا نداس 
وصقلية التى استعمرها العرببالعقل والعلم وأضاعبا بعدذلك جهل' باهم و غرودهم 

0 بائرى لعتةد فى نفسه الكفاءة والغناء ويقلع عن القول أن 
الغرلى يغمطه <قه باستباحته ماه وا كتساحه دياره المين بعد الا خر ؟ أم.رب 
باحثاً عن ججيع علل هذا الارتقاء عندهم والتدلى عندنا ويتعم ما جول مع الشكر 
لكل من إعامه وينعشه من سقطته . 

حكوماتنا هى السبى الرئيسى فى اظلام العقول واشتغاطا بالمضول وأهل 


حد لا 


الغرب هم الذن قوموا معوج حكو مانم فبل ندر كٌجيلا منالناس يقو ماعو جاج 
حكومات اشرق والنكسم على الاقل ععرفتنا بانفسنا ومن عرف س4 عرف رةه 


دار الرعوة واد رساد فىالقاهرة 


لذ 


اغتنمت فرصة مقاى بضعة أيام فى القاهرة لفضاء بعض المشا كل أثناء 
شخودى إلى ايطاليا لازور دار الدعوة والارشاد التى أنشأها صديق السيدحمد 
رشيد رضا منشى المنار في السنة الماضية كان وى انشاءها فى الاستانة 
أو لت لو صادف من القابضين على ز مام الامر 55 على مشر وعهوغرضهالاول 
من انشائها ايجاد هيئة صاطة بالعملمن رحال الدبن يجمعون الىمعرفة الدين النقق 
ديراو وحكوق الملا رقة الاقوال الرهن ميدرفة أعوزال العشير دق عن هياده 
الطبقة محل اطيئة القدعة التى كادتالامة تنزع ثقتها منها . 

أنشأ هذه المدرسة الصديق الرصيف 7 « جماعة الدعوة والارشاد » وهص 
جمعية مؤلفة من أهل الفضل والعقل والتدين « لتخريم عاماء ممشدين قادرين 
على الدعوة الى الاسلام والدفاع عنه والارشارد الصمحيح وارساطم الى البلاد 
الشديدة الماجة اليم » و « برسل الدعأة الى البلاد الوثنية والكتابية التى فنا 
حرية دينية ولا,رساون الى بلاد الاسلام الا حيث ددىى المسامون جهراً الى ترك 
دنهم والدخول فى غيره مع عدم وجود عاماء مرشدين يدفءون الشمهات عن 
الاسلام وسنونف <قيقته لاهله » 

وقد جاء ف النظامالاسامى جماعة الدعوةوالارشاد انه« تتكون أموالاجمعية 
من الاشتراكات الموقوثة والاعانات والتبرعات واطدايا والوصانة والاوقاف 
التى توقف علبها أو ماتنالة مرك رع أوقاف أخرى ومن دع رأس ماطا » 


11/68 سم 
و« يضاف ربع دخل المعية السنوى الى رأس المال للاستغلال وهذا ماعدا 


المبلغ اللاحتياطى يظ«( وكانث جرع طذهالحجىة لعضص الاحدواد من المرب وفىمقدمهم 
الشيخ قاسم[ ل ابراهيم من كرماء <زيرة العمرب باابى جة.ةه مماشرة ولعله شرع 

ف جزيرة الروضة 0_1( المشوورة الان بالنيل حءدث قام 6 جنوما مقماس 
النيل الممارك بين جسر ( كوبرى ) عبات وجسسر الملك الصا أو بين القاهرة 
المعز نه ومدبرنه الزة قات اليوم دار الدعوة والارشاد 6 اود مصايف أبناء 
شريف باشا الوزير المترى المشبور وقد ضحت فى <حرها الى الا ن صنفين عدد 
طليمهما الداخلين وم والحار جيين ختلف دين ٠‏ ” الى ه؟ لعامم عشرة معامين 
مهم أناس من رجال الدين وآخرون أساتذةعلوم صرف وطعام الطابة ونظافتهم 
ونظامهم في قياءهم ومناموم مالم يعهده طلبة العلوم الدينية اللهم الا أن يكون 
طلبة قدوسية القضاء الشترعى قَّ سا2 لان مو سس مدرسة الدعوة والارشاد 
أثراء :وققسن منفزستة" القضاء الفيرى: الأكوية :وكوي فلن يفل 

ولستفاد من نظام مدرستنا هدهانها درس العلوم والفنون الى درس 
عادة فى الكليات معالتر د الدينيةوزيادة العنالة بالعلوم الاسلامية تنشاً أقسامها 
بالتدريم يبدأ منها بقسم مال اتخريج الدعاة الى الاسلام والمرشدين للمسامين 
والوعظ والتدر لس وأساد التدر دس فمهأ اللساث الدربى وبتحم فمهأ لعل لع من 
لغات العل الاوربية ويجوز أن تدرس فها عدة من اللغات الشرقية والغربية 
ولاسما لفات الشءوب الكييرة من المسامين كالتركية والفارسية والاوردءة 


والملاوءة . ومدة صئف المرشدن ثلاث سنئين وكذلك صنف الدعاة وتار 





(1) هذه الإزيرة هى الي ورد ذكرها كثيرافى شعر المصريين منذ القديمو”ذرلوا بمحاسنما 
ولاس.وطى؟تاب فى :ارخا سمه« كوكب الروضة »من ججبلة مخطو طات از انةالتيمو ر يها و ي#وعة أحد 
:سدور باشامن علماء القاهرة و أعبائم! 


ب 

طلاه من متخرجى صنف الرقيدان عكتون لاث سنين بغ وذلك ماعدا 
السئة القبيدة الا ولى . 

التعليم ف قسم الدعأة والمرشدن من المدرسة الى والمد.سة تذفق على 
الطلاب الداخليين فيه وتكفيهم كل ما محتاجوذ اليه فما وتعطبهم أعانة شهرنة 
بس بالحاجة والاجتماد والنهذيب لاتقل عن ريال مصرى فالشبر وأما الطلاب 
الخارجيون فلا تنفق علوم شيعا ' | 

وما لشبرط فى قبول الطاية الداخلين ان تثق المدرسة بان طاف الدخول 
سد : ناليد وتسكون سذه بان و ؟ وأ يكوف حاف) لائنة من الم ران 
الكريم ميث يسبلعايه اتمام حفظه قبل امام دراسةالصنف الاول وأن يكون 
قد حصل كدر فنالا من النحو والصرف واافقه وعرف القواعد الاراع من 
الحساب على الاقل وان يكون صحيح الاملاء حسن الخط فى اججملةجيد المطالعة 
ف الكتب العر ده ومن أصل قم ف الاسلام وتتحرى المدرسة أن كون 
طلاها من الاقطار الختلفة وكر مم عل القيام بالفر انض والسنن وعلى الرياضة 
المدزية والتخاطي باللغة الفصحى داخل المدرسة وخارجها 

واذا وفقّت هذه المدرسة الى نطميق فصل العلوم والفنون التى تدرس فمهأ 
<ق التطديق يمهىء ولاشك من متخرجبها طلاب يشبهورث دعاة الكثا_كة 
والارثوذكسية والبرتستائقية فعامهم واستعدادهم دوعا ومن ترامس المدرسة 
ىْ بأب تربية الاخلاق ان بعلم الطالب « الفرق بين زماننا وزمان القرون الآون 

من المسامين : ىْ الما جة إلى سءة التروة وتوقف حياة الامة عامها الوا نُ وعدم 
نوةغبا فى ذلك الزمن وكو ن الزهد الصحيح والقناعة الفضلى لا ينافيان ##حصيل 
مايا الدى.] م من حرفا تالقلى وفائدمهما أن مجعل الا سان فضل ماله 

نفع أمتهو جد ملته وأنه الى تسد رك عضول التروة آلآ لعدل 0 

والملة . » وبعامون فى ,اب انتقال الامو الدولمن حالالى <المثل وله سبحا نه 
دان الله لا غير مأ بقومحى لغيروا ما بأنفسهم » وقوله « وتلك الايام نداوطها 


وس الناس ع«( 


/أ/اؤ - 
هذا ماأمكننى التقاطه ما عساه يفيد واتى لارجو رئيس جماعة الدعوة 
والارشاد #ود بك سال د عاماء مصر العاملن وسائر مؤازر بهالفضلاء الخير 
في الدارين لعملهم المبرور وآمل أن يكتب البقاء هذا العمل العظم بهمة جام ثهله 
الاستاذ مد رشيد رضا ناظر المدرسة ووكيل اجمعية وان يكو ذأساسه على صخر 
متين سداه الماديات ونته المعنويات فيكو ن من مادياته مخرجا الى معنوياته والسلام 


ف ط 2000 و 


1/1 


أول مابلا<ظةالمسافر من الا رض العمانية الى الديار الاور بية ان كل مايقع 
نظره عليه هو غريب عنه ليس له منه الا النظر . فسبحان من جملنا فى بلادنا 
ودلاد غير نا غر بأء فيا 1ن 

ردي هذه المرة القطار مندمشق .الى بيروتوهو لش ركةفر نساوبه 0 - 

من بغر الشام على باخرة ايطالية ( ثيفرأ ) حق ى اذا بلغت الا سكندربة واردت 

كسان امن ةا له الل هرق اهن تو الخر 
شركة لوردنش لويد الالمانية وهكذا كنتعالة فى تنةبلىعلى الفر نساوى والا يطالى 
والأماق و لزقفية ث ونهية ١‏ خورف لكت فيضيافةالرومى والفساوى والانكازى 
واأرومانى ! 

غالة باستكا وأم الح ق كل من يدقن فهتعوق الزطنية لا م1 رمف انيه 
فى عينه ومن ساء ظنه بنفسه ا نحطت عن كل عمل . لم ؛ تألم الفؤاد من هذه 
الحركة الاقتصادءه المناركة لان العمانيين عامة والسورين خاصة بعيدون 1 
البعد ليس طم علم الغربي يذ كرون به ماينوضهم م نكبوتهم ولا مضاؤه ليتمثاوا 
به ى 00 الراق.ة ولا اناه المادية التى تبعنهم على تقلي_د الناهضن من 
شءوب العالح المتحضر فى هذا المصر 


- ١1-- 


نحن وباللاسف ترد أن نعيش فى القرذ العشرينعيش ابن القرذالعاشر وثرى 
لسوء حظنا ان مدنا القديى يكنى تذكره وحله ليحيينا الى الابد حياة طيبة 
رشيدة ونتطال الى أن تقنع العالم بلأ تفسنا بأنناشعب راق بمجرد ابراد الشواهد 
على أيامنا الغر الحجلةفى تاريخ المد نية السعيدة ولكن حضارةالغرب اليوملاتبق 
على ضعيف فى قونه لقخرنت» ومادنه وحكومته ف 0 العالح والشاهد على 
ذلك استصماؤها قارة اقيق وبوشك أن تستغرق قارة اسيا لولا بقايا شعموب 
ما عظ.مة كاليابان و الصين : 

فقئية أوريا فى الى لتنا فى اليخر الاوسط فن .يروت" ال الاسكيدن: 
ف #ا#اضافة زوم الاسكتوورة ال تابن ف الاسافة ونين نارن اال ووفك ةف 
أربع ساءات على السكة المديدية . والبخار والكبرباء ها صفوة العم الاوربي 
سل 0 الى من هذه المدنية الحية التى سيعم فضلبا أكل بقعة من بقاع الارض 
شاء اهلها ام أبوا فتحيا عار التى تقوم عا قامت به م الحضارةالحديثة وتموت 
لاممالة الامم الى امن سكو )ووو ادها او دن يقي اها يو قرا عن 
الانيعاث و 31 رك 

ا فين القير واف اماران عتدما لوقن زوفن الفرو و قوازة اطواتار 
عايه والتذكقزات والمؤلمات وتتنازعه عواهلى المنشطات والمثطات . هكذا كان 
الى بوم أز عى القدن فقت ار لع سخين فئزلت مارسيىا ثغر الفر نمسيس وهكذا 
انا اليم قف وافيك ابل فقو الفاليان < ولنتى اق هده القرضة نين عند يك ينان 
حركة المدن الساحلية والعواصم الغربية واحدة امال تكاد تتشابه لامها قاعة 
بالعمل قوامها انتظام أحو ال تلك المسكومات وتناغي سكانها بوطنيتهم وذهابهم 
بفضل العلم والنشاط وكيزهم بالذدوق واللطف 

مو ا حل هذا كانت أبن مدال مدر ا دن عضارة الطلان ووو وده 
هي العاصمة المثال المكبر والفرع بدل على أدله والكتاب يقرا من عنوانه . ل 
يتسع لى الوقت وقد قضيت بوماً فى نابل ان أزور معالمها وكليتها وآ ثار بومى 


91/6 


الرومانية خصوصاً وهى على مقر به 0 6 نى فىصدد البحث عب ن تاريخ أجدادى 
وتلادى لاتيمى أولا الا الغابة الى آنا فاصد طامن اللشقعن الخطوطاة يدق 
اذا كان في الزمن متسع ارقاو فو مهاه ذه لدان :ومعنا ني اليه فل 
عبرة لنا ولامتنا وينفعنا فى الاخذ عذاهي الرق ان ت ثياتنا عليه . 

الى سماعة كتابة هذه السطور لم أتمكن من معرفة شيء من أحوال ابطاليا 
اللهم الا ماهو معروض ف الازقة والشوارعوالساحات وحال القبوةوالمتتزهات 
وهذا لاندى عليه ومع أن الطبقة الراقية :كامك باللغة الآفر نسية وكذلك 
تتخاطب مع اهل لفاك قو د الكترق :ويفعن الآما كن العمؤسية ارك صد 
صعءوية فى التفاهم مع جميع طبقات القوم هلك لغتوم الوطنية . هذا مع تقارب 
اللغتين الافر نسيةوالا يطالية احداه) م نالاخر ى واللغاتاللاتينية أىالافرنسة 
والابطالية والاسيائية والبرتقالية متشاببة لانها من أصل واحدكم أن اللغتين 
الالمانيةوالاتطزءةمتشاءبتاذلاممامن أصل سكسون واللغة الروسيةوالرومانية 
واللناننة والهرية متهاتة لاجانون ا صل ساد 

أن دليسك تنقيض نفسه منك فى العادةاذا م 586 للك معه لغْة مشتركة 

لاجد فما تسمعه فى الال العامة ودور الْعثيل والمرسيق هنا ثقلا على #ممك من 
لغة الطليان وان كنت لاتغهمها بل تبلغ نبراتمها صماخأذ نك كانما أو تارموسيقار 
تتسكلم ألحانها أ كبر من ألفاظها . ولا تجب فايطاليا مهد الص_ناعات النفيسة بل 
هى بلاد الموسيق والشعر والتصوير والبناء عرفت بذلك منذ أو ائلعبد الاسلام 
وباعت من الغرب بل ومن الشرقموسيقاها وشعرها وتصويرهاوهندستها وهى 
بلاد اللبضة منها نشأت وانتقلت الى فرنسا وأوربا كلها وطليان الجنوب يوون 
المووون فى تمن ان عأداهم وملامح سحناتمم وك تمق عن القيال ريد 
المدنية ويفخم العمران . 

وعلى ذكر الجنوب والثمال لا بأس بأن يعرف القارىء ان البلاد الاور ببة 
كلا قربتمن سمت الشما لكا نت أقربف الجلة الىالاخذ بأسباب الرق والحضارة 


دام ةر اح 


وهذا مشاهد محسوس . فانك جد شمال ابطالا أرق واخمو ين عدوبا وكذلك 
نوكيل أن ثانا ومعتوما أ خط ناا و خبالمارهو سر درس من أمرازاغةا 
الكو ن ولعل الباحثين فى طبائع الاقاليم محسب القرب والبعد من خط الاستواء 
لابعدموذ تعليلا لذيك . أما رومية فعي #موعة بداثم الطليان ولا جدال لانها 
بعكو لان ا اع ال 0ه 





الرمسر فإيةالى 


ون 


كان الأغنياء وال مناء فق القرت. قل أن تقر :قواهد المدائية المدة 
وترسخ أصوطا ددلون على شعو م 5 لتقل :وقوة المالتوا رحس القدم 
أما الاان فان أمثال هلله الطبقة أدر؟ ت أن كل تلك الامتيازات والاعتباد ' 
قد ألغتها القوانين الدستورية فى الامم الحرة النيابية فلم يبق من ار 
الا شخصية المرء وعامه وعمله ولذيك لالسمع بامثال هئ لاء الناس الا اذا أتنوا 
عمل بنفع امجتمع ويخدم الحضارة أو برقها درجة أخرى 

ومن جمع بن فضيلتى المجد القديم والمجد الحديث فعد عصامياً عظاميا 
الامير ليو ىكاءتاني م نكبار الا سر القديمة فى رومية التى برد نار يها الى زهاء 
ألف سنة ومنها خرج رجال خدموا أمنهم على اختلاف العصور والمنازع ؤكان 
منها الباباوات ورؤساء الدبن والقواد والحكام ولقد سار سليل هذا البيت على 
نه كردن اضراء الغرب فلم تبطره الزخارف ول يستهوه المال والجد القديم 
ونكت عن الرفاهية منذصغره فدرس فى كلية روميةالا داب اتن من اللغات 
الابطالية والافر نسية والانكلزءة والالمانيةواللاتينية والفارسية والعربية 

ولا أحرز حظاً وافراً من العلم والآاداب معت به ممته وهو قبيل الخامسة 


لا 


والعشرن أى مند زهاء عشرين عدن أن لضع لامته كتابا فُْ التار مم الاسلاى 
اا بغنيها عن أ كثر الكتب ويرفع كثيراً من المشااكل فى تار يخ العرب الذى 
أدهش العام ٠‏ لمع لذلك مكتيةضخمة باللغةالعر بيةوغميرها من اللغات واستنسخ 
واخَد بالتصوير الشمسي كل ماعرف من تاريخ العرب من الخطوطات وكان 
متعرا ق ككانت وزيا وغيرها نخاءت مكتيفة خير مكتنة فى العرق.والفرف فى 
موضوع التار يخ الاسلااى خاصة ومن راها فكاتما زار مكاتب الغرب البحثعن 
ان العرف ومد نيهم 

ولقد نشر حتى الآن من تاريخه ستة مجلدات ضخمة ول ينجز بها أ كثرمن 
عشره بن سنة من تاربخ الاسلام وهو يرجو ان يفسح الله فى أجله عشر بن سنة 
أخرى لمكمل القرن الآ ول للا لاسلام فيقع فى خسة وعشرين جلياً "2 ولا يطبع 
من ار خه 2 وواماتدين وخمسين لسخة 3 وزعبا على المجامع العامية فى بلاده 
وفى الغرب وعلى لعض صا به من العاماء فط وقد جعل شعاره فيها قو [الشاعر 
العربى : 

كقاف عيض كفاق ذل هسألة وخدمة العلم حتى ينقضى رى 
تقول كفاف عيش وثروته وثروة أيه فما بلغنى تقدر بمئةمليون فرنك دع 

روة حلملته لامي وهى غدبة ام وطم المزارع الواسعة فى ضواحى رومية 
اذا استثمرت حق الاستهار علي احدثة الطرق يكار وتم أضعافاً وال مير مع 
هذا تفرغ الى العمل فى مزارعه ويتعبدها كا بتعبدرياض ااء ٠‏ العم كل بوم وولصرف 
على اتقان عمله الذى صرف شيابه وهاهو صرف الآ فيه سن الكبولة 
وسي صرف فيه أيضا “دن الشيخوخة بحول لله شطراً ليس بقليل من المال فعنده 
ثلانة مترحجمين من اللغات ال ْتلفة ينظر فما يترججوذلكتابهمنالمواد ماعدا مأشفقه 
1 مسه ركسع ١‏ زقيان شويع نار ي قد تل اللغة العر بية واتقنهاخاصة 
لييكتب كتابا فى تار .مخ صقلية فكتب مطولا لميسبق اليه عندقومهوهوالمرحعاليومفتارخهذها+جزيرة 


الاوطاليةالتى دا نتلاعرب قر نينو صخاو قدأ شر امار جيع ما كتبهمؤ رخو العربءن هذه الجز برةباللفة 
العربية فيكتب ورسائلكثيرة 


اهب 

ف الكتب وطبع كتانه ولكن ٠‏ كل مأحتفقه فى سنة لا يعادل مأنفقه عى واحد 
كن فساق أغنماء ل اروس مثلا فى للة واحدةفى باريز أومونتكاراو 
فسبحان من أودع فيكل قاب ما أشغله 

طاقه الا مير كي من بلاد الشرق ولا سما اند وفارس ؤالشام ومصر 
ودرس أحواطا وطابق بين ماذيها وحاضرها فاذا تكلم فى تاريخنا صدر عن عل 
أظارى وملى . ولقدذهب مند ست سنين الى بلاد الشام ليرى ل.نه المكانالذى 
كانت فيه الوقعة الفاصلة بين العرب والرومفى اليرموك . وهذا قامايتيسر الا لمن 
أوتي مة ثعاء واستسهل ركو بكل صعب فى سبيل تحقيق رغائيه . 

وااو ال نه كد فى العاليق وف :د انيجور اح كلق لكت العام 
لسيط فانه يبدا فى عمله كل بوم الساعة المامسة صماحا على الغالب ولا بزال أ كثر 
الهار يعمل ويطالع لاتعرو ممته ملل ولا ينظر في سفساف الأ مور . ولتقدكان 
نائبا فى الا تتخاب الماضى فى مجاس النوابفأضاع فالنيابة شيئًاً من وقته ولكن 
5 هذه المرة فكان ذلاث من حظ العم والاداب لاله توفر بيجملته على 
خدممما . 

وعدم انتشانه نائىء من أن خميومة السياسيين اتخذوا من خطة الأأمير فى 
مسألة فتح الطاليا لطراباس وبرقة ححة أثاروا بها الرأى العام حتى لايعودوا الى 
انتخابه وذلك ان لين اح أن تكلم بلساف العالح المنصف ول لعقه <به 
لامته عن أن يقول طاوقت قاءت كوت مته لفتح تلك البلاد ان هذا العمل ٠ما‏ 
ضرب من ضر وب اللصوصية لابليق ا متمدنة وليس له مسوغ معقول قال 
هذا بالتاميح فى المجلس وكتيه فى الصحف الايطالية وغيرها بالتهمريح خنق عليه 
من حنق وآنان وااللو اطر من جهته وقد بذل مالا كثير ا للنيابة عن أمته قبل 
اله عشرون ألف ليرة ولكن خصمه بذل خمسة وثلاثين ألف ليرة ففاز عليه . 

والا مير على مارزق هن الشهرة العادية عه بين الد التالد والطارف رقيق 
الحاشية يغلب عليه عدم التكاف ولا قاباته لاأول صة حاملا اليه من صديقه 


ا 1ك 


أحمد زكى باشا العالم المصري كتاب توصية ليقبلنى للبحث فى مكتبته اعتذر عن 
كا شاك عن برقال ان دعس بون الخطوكاة: الفريةة احدت 
التفيو نر الففسى ول ندواق أن كان اير انعا تن ا لهك وود اوهل لاا 
وما برح الوم لعد الأخر لشير على بار جوع الى كتاب كذا ففيه مادة لكتابى 
وهو ببش وريقول فى الاحارين أنه مسرور لعثورى على شذرات مممى كل هذا 
وهو لايضيع لمن وقتهاالكنيوكاهن كا بازظاع أعهاز :الا وقات فى الذرت 
ولا سيا عند المشتغلين بالعلم والتأليف ومنهم ارات الفح وا لماكت نا 
مثلا . 

ذن اتغارت ا انه الموسة ف مسر اننا شوق ارات كفيو نين كلها قلات 
عاماء الاسلام فى علوم مختلفة وامتازت المزانة الزكية بالقاهرة يجمعها أ نفس 
المطبوعات العربية في الغرب ذفان الخزانة الكايتانية فى رومية نحوى على الغالب 
أهم كتب التاريخ الاسلاى أو ماله علاقة فيه وذلك باللغات اللختلفة ولا سما 
العر بية ثما هو جدير ان برحل اليه من الصين لامن دمشق . 

وقدعاً كان أعراء المسامين وعاماؤهم ,فتحون خزائتهم لاباحثين والمؤانين 
لومم على ارحب والسعة كا فتتح منصور بن نوح الساماق خزانة كتبه لأبى 
منصور الثعابى فألف فقه اللغة وكا فتح على بن يحب المنجم من أهل القرن الثالث 
فى قرية له نئيسة يكركر من ضواحى القفص خزاءة كتب عظيمة فى قعمره الجليل 
وسماها خزانة المكمة فأخذ الناسيقصدوم! م نكل بلد فيقيمون فا ورتعهوذ 
منها صنوف العلم والكتب مبذولة فى ذلك طم والصيانة مشتملة علبهيم والنفقة 
فى ذلك من مال على بن يحبى وكا وقع من غيرهما كثير أما اليوم فان هذا المعنى 
كاد تفرد به عاماء الغرب و أمراؤه و أصبح الكرق لقعا حتى كاتنة ونان 5 
وانتقل ترائه كك الطبيعة الى من أحسن تعبده واستماره سنة الله فى خلقه . 


١8‏ سس 
نساء الرف رج 


-ت: 

الانكلز أب أم الحضارة فى أخلاقهم و عادامم لايقبلون الجددد الا بشق 
الانفس ولكمهم اذا قباوه تناغوا فيه وحرصوا عليه وبرزوا على من سبقهم 
وسابقوم 

والغالب انكل الحاجيات تمت أوكادت فى هذه المدنة الغربية حتى قامت 
لعض نساء الام وظالبك باهرا كين ف توق المنالنة تمدن نكن الات 
ف اخالنى النباية وفرك الحل :فى أعتال المناننة ومن القائر ات الغنافات فى 
هذا السبيل نساءفئلئدا وأو ستراليا وزيلاندة الجديدة والاروج . 

راق النساء الراقيات منالاتكلزيات ذلك ورأين حقوقبن مبضومة مع 
الزحجل وغرن - والخيرةمن خصائصهن جد من اللالى سيقن من بنات جنسون 
وقّن منذ ثلاثين سنة يطالين حكومة بريطانا العظمى بحةقوق بنات حواء وما 
زلن منذ عقدت العقيلتان كوب وميائر احتجاحا فى لندرا سنة 1846 وهن على 
وثيرة واحدة من السعى وراء مقصدهن 3 يدخل الملل على نفوسون 

خطبت اذ ذاك العقيلة ميلئر وقالت ': ما أزمعت أن لاتدفم الل راج الذىعليها 
للحالى بحيث تنضطره الى أن بك سر بايها وحز متاعبا وهكذا تقاوم الحسكومة 
وكل سنة 'تزيد قسوة واملالا . فضحكت الصحف من هذا القول اذذاك ومن 
الغد أرسل اليها من جميع أطراف اتكلثرا ابر لاخياطة . اشارة الى أذالمرأة هذا 
شا ها ولا ,بليق بها ان مخرج عن هذا المد 

ولكن المطالبات بهذا الحق فالان يعن قواهن هذا وهن على عبد الملكة 
فيكتوريا الى سنت املكات دع نساء الطبقات الختلفة من السوقة سنة توفر 
النساء علي تر يبة أولادهن وتدبير منازطن والقيام على أسراممن و ومن حتي 
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قالت فى مفكرتما ان أحسن امرأة هى التى تبدو صالحة ازوجها وأولادها . 
ولتقد ربت ملكة انكاترا وأمبراطورة الهند بناتها على التربية البيتيةالراقية 
فق ان الا ميرة التو يلاف هوس در امياد كبرت ال آم اقول ها فلمك 
الفساطين اللازمة لبناتى الصغيرات فى الشتاء فعملت منها سيعة ول أطرزها فققط 
بل فصاتها وخطمها وحملت بض رداء كن الصوف للطفل الذى ننتظار ةو اا 
التى أتولى حسابات الدار ولذلك ترينى مستغرقة فى العمل . ان أسرتنا الصغيرة 
تزداد بسرعة وستقغى علينا الال بعد بضع سنين أن لعيش باقتصاد زائد . 
ف مدل هذه الآ م5 |ان ملك ترا و أمتر تاغل هذا الطر رمي ين الآ لعي اف 
الى الاعمال البيتية يقوم ربات الحجال فى أقصى بلاد الشمال ويعمدذ الى القشوة 
فى المطالبة يحقوقبن السياسية حتى لقد لان كا قالت جريدة الماتين من مقالة 
افتتاحية الى تال القوة فى مقاومة رحال الضيط والربط دل ان تلك الا ددى 
اللطيفة التي يجب أن تكون رباتها ملكية الاخلاق بلطفها ودعتها هى التى تتهمها 
« التيمس » ينها تشعل الحريق فى لعض بلاد الانكليز لتحمل الحمكومة على 
اجابة تلك المطالب وانه قد حرق فى شبر تشرين الاول الماذى فى بريطانيا من 
الأملاك مايقدر بنحو ستة ملايين فر نك ونصف وثيت بالتحقيق أذللمطالبات 
قوق النساء بدا فى نحو عشر حرائق منها واف النساء المتحمسات طذه الفكرة 
إطلين شيعاً من المال فلا يلب ث أن يحمل الجن فقدطلينصية مئة ألفجنيهوأخرى 
دبع ملرون جنيه وكلاطلين مالا يأتتون عفواً وويقدر مارصرف النساء الا تكليزيات 
فى الشهر بنصف مليون فرنك على تحقيق مطالبون 
القوة فى مقاومة القوة ولكن هذا الثبات ددلعلى روح غريبة لا أثر ها فىالشرق 
وكيك كين حال نشاءنا مرضية وهن راضيمات عن تقبقرهن فرحات نيجهاجن : 
العاقل لابطلب لنساء الشرق أن يشاركن الرحال ما هن فى الغرب فان تقاليدنا 
وأدباننا وعادائنا لاتنطبق مع هذا ولك نكل ماتتقيد به من قدي لايحول بن 
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نسائنا وبين التمل «ولنك شهروى: 3 درس ويد لازي #النكاقا لو عر سدور 
ف الفط الدووزى :و رجل فكر أن بعل بناته فن تد بير المنزل كبعلم فى الغرب . 

القشور التى بتلقفها بعض بناتنا فى مدارس الاميركاث والفرنسيس والالمان 
ومدارس المكومةلاترق أمة تشكو الول والنار من جهلها وجاءتم! وتجيئاجميع 
الماك من تنشيفه فمبدور كرام ] قاابارك بالشهاو» اتهار اهالسائم قأوزنا 
من مظافر أرينة المرآة وذهاهاتما ارال ف .جلائل الاعمال كه على الشرق 
ولاسما الشرق الاسلاتى الذى تأتيه العبر عن اعانه وثعائله ولا يعتبر 

تسعى اإطاليا الوم لاعطاء المرأة حقها فى التصرف بالا م تحب دون أن 
56 مقيدة بارادة زوحها أذ ولمبا ما كانت حتى الان وفى الشمال حاز ينات 
وعبن كل هذه المقوق وهن طالبن بحقوقهنالسياسية ونحن حت الساعة ليفكر 
نساؤنا ورحالنا فى شىء لامهاض المرأة من كبوتها فا أبعد الفرق بين الجنوب 
والعيال:ق ترنية ابعال :وزات امعان 

0 

ولعد فانا لشاهد كل ان العحب العحاب فى هذه الديار الغربية من مشاركة 
ازجل للمرأة فى أعمال الهياة مشاركة هى على غير الطريقة التى جرىعلها الشرق 
الاقرب الذى جمل المرأة فى منزلة يصح أن يقال انها أقصى دركات الانحطاط 
وههات ان تنجح أمة نصفها عاطل لايعمل ولا يمكر ينظر اليه غير العين التى 
لب انكس اليه بها ونزل منازل الخبل واخول . 

قلنا ان العاقل لابطلب لبلادنا ان تكون المرأة فبا ما هى فى الغرب ذاذهذا 
أشبه عريض يحتاج الى جرعة من الدواء قدر درم فتعطيه رطلا و بذلك تقتله 
لامحالة . نمم لآرية لنجاننا الآان أن كون: طو يدق القار؟ة و السياعة ولا 
الاختلاط بالرجال على هثل هذه الحال ولا ان يكن منقطعات الى العلم والاداب 
فقط بل ريد تعليمون التعليم الابتداتي الراقيالذى يكون محوره ترقية عواطفون 
الدينية والمدنية ليكون من.المرأة أم تحسن التوفر على تعبد بنيها وبيتها وتدخل 


0 


11ت 


السرور على قاب لعلها ومحارمها وان تقتطع وه “كن م لاء المتغامات للتعلم 


اللبيم 


لالد فى « الجورنال » مقالة افتتاحية لاحد المشتغلين بالتعلم عند 
الفر نسيس حاء فيها بمناسبة القانون العسكرى الجديد وجعل الخدمة ثلاث سنين 
انث فرنسا استاقت ألما وسمائة معلم فى سن القرعة للخدمة العسكرية وانما 
ستستعيض عنهم بالمعامات إعامن الصبياق قال الكاتب انه ساح فى أوقات مختافة 
فى عدة بلاد كانت فا المدرسة الابتدائية تقبل الفتيات كا تقبل الفتيان معأ 
على نحو ماتقبل المدارس العلا الطالبات مع الطلاب ة رأكاذ ذلك لايضر بالا داب 
بل يشفعبا فان الرجال ا كان شم أن لعيشوا مع النساء من السخف ان يهصل 
عضوم عن انفكان فخدر ا وطقين عقدرة امنة توآن سورد تل عقن ان الققى النسن 
الا خرؤخبلا وخطرا ذفان اام المشترك بغرس ف الفتيان الشعور بالرجولية 
وفي الفتيات حياء بدون أن يكشرن عن أنيابين . فانا جد فى البيوتالتى يكون 
للمنات فمها اخوة وللاخوة اخوات يحرزذ 0 لست صلا لغير هم من الاولاد 
وحن لار بد مدارى م#ختلطة بل مدارس لاصبياث نسم أزمة التعليم ذمها للنساء 
لمر أة تحب ال ولاد ونعرف مرا ميم ان فطرة الاهومة التى تتنيه فى المتاة 
1 يحب اليها 0 ولاد والعرفها بهم ويكون الأ ولاد فى الحالعلى ثقة مع معامة فتاة 
كانت أو تخوزا فى فى حين ان شبان المعامين لا يتيسر طم أن يوا الاولاد وذلك 
. ل الموج رب الا سرة رعاأ نو سعفى حبة أولاده فاحب أولاد غيرهعلى مأو حى 
اليه العقل ولكن معاماً فى العشرين ل يتزوجلايحب الاطفال بل يضربهم ولا يبال 
ش 0 لانه يعتقد نفسه بأنه أشبهالمر ضعة وان درجتهائحطت فيج مراعاة لمصلحة 
وال" ولاد ف ان بوسد أ رالتعلم فى مدارس ل طفال الى النساء دون 
استثناء فان الطفل الذى يبدو شيطاناً امام معامه يحاول أن برضى معامته كا هو 
االجال في المقاطعات المتوحدة في غرلى الولايات المتحدة فيستبدل عمعءة كل معلم 


-١- 
لايحسن التصرف مع الأولاد فيعود نظام المدرسة الى أحسن ما كان‎ 

تلان اللعرأء أمسرارا ف املس :و الموو الثبات الممز وج بحب وحسن. ن النظر 
جبليا ح الول امير ها بالك باط.تدىء بالتعليم . ل أ 3 وتمهم ألف أ 
د تطيع الرحجل أن همبا ولا بحرزها .١ ١‏ ما وزقت جع أسباب اللطف الى 
رافق | لا حساك . 

هذا ماله تعاق عوضوعنا :قلناه فى تنشاً لنا مدرسة فى كل حاضرة من 
حواضر بلاد العرب تعلم الفدات لكن معلمات البنات أولا وان امكن للصبيان 
أيضاً وريما تم هذه الامنية يكتنى اليوم بالمتخرجات من مدارس المبشرين أو 
المدارس الطائفية ويوسد المهن تعلم البنات والبنين . 

و ها ان الا القليلات من المتعامات فى بءض المدن العربية والقليل من 
المتعامين يشكر ون فى هذا المطاب المليل الذى هواهم الادواء القتالة فى جسم 
> تمعنا وهيهات أن نحصل على شىء من البرء الا بتعايم البدن والمنات بل أنه 
بدون العنابة أو لا تعايم البنات لانستةيم مذي كرون عليها ل مور 


النافعة #سب ما تقغى 4 5 نا ومعتقداتننا فمممرض امجتمع العرلى ا راض شأن 
المرأة وبدول ذلك لا أمل لنا باصلاح بوثنا 


الأر ثء لذ نسُقى, 


١ 


أحببت أن أخدر أفكارى موقت عن النظر في اخبار بلادى فأخذت أطالع 
بكثرة صحف هذه الديار ولا سما باريز منها وأعنى عناية خاصةبالحوادثالداخلية 
ممالا ينيسر الصحاف الشر كل حين فاتلوكل بوم مرات أخبارالقتل والانتحار 
والاعتداء والفجائع والفظائع بتفاصيلها وكلبا تدل على استهانة الغربي بالحياة 
حرأ علي ماورد في المثل العرلى « احرص علي الموت توهب للك الحياة » 


-141- 
لاينكر اذمن الحوادثالطارئة هناما سوق اليهاختلال الشعور م الا كثار 
من الور وانحلال العقيدة باليوم الآخر ولكن منهامايدل على ثعم وعزة نفس 
وتوقم المجدوالشبرة . و بينا تجداءن البادية عندنا بقتلعار سبيل ليذهي ببندقيته 
أوفرسه أو كيسه أوثو به ترى الغربي بنتحر هو وزوجه أوولده تخاصاً من شقاء 
الحياة أو تفاديا من الوقوع فى فضيحة أو لسائق غضب أوغير ذلك من الاسباب 
قا الثافه و لكننا علا تدور عل الحتقار الروين الحياة:: 
ق أكذ الا نف 2 الع سدور نال/6 :ان العلتاء يد او مدر كرين لتقن فس 
ا خناةهن اليو انذكادت تضمحل بسوء تدبيرالانسان وظامه و قسوته وان المجمع 
العامى الباريزى قد حصر جاسته الا خيرة فى البحث عن اسباب <اية الفيل 
والكركدن والحوت والطيور التى تكثر فى البلاد الحارة وتصاد بلاشفقة ليتزن 
نساء الغرب بريشها واذا لم ينظر فى طريقة تحفظ مما انسالهذه الميوانات تنقرض 
بعد بضع سنين لامحالة فيكون الناس أشبه حالا بجكابة من قت الدحاجة اعتقاداً 
منه ان فى لطنها بيضة ذهب . 
قال صاحي المقالة : من عرف العالح مازال الا نسان طم ولطمع فى القضاء 
فل اللرؤاناق ونين : عقيل الات الت هد اسار 0 فلاجل تفع 
معجل بل ورعا كان للب سرور بريرى يقتل بدون خشية 3 أنواعا م نالميوا نات 
النافعة النى يحدث من فقدها اختلال فى ميزا نية هذا الوجود . هو يقتّل الفيل 
لان العاج كين جداً ويب حكلبالبحر لاذجلده يباع بثمن غال ويصيد الجوارح 
والطيور لان رشبا تزدان به رؤس النساء المتبرعات ال 
وييئا أتصفح هذا واعخي ف رقة شعور القاعين سيدا الأأمر وعطفهم على 
الحوان وخوفهم. من انقراضه مخافة أن يحدث منه خلل فى ميزانية عالم 0 
والفساد ؛ اذا لى أرى فى الصفحة الثانية ارا من جائع الطيارات وهلاك 
الطيارين نما يحدث مثله كل لضعة ة أيام في في الغرب لان مدنيته لانشفق بل لاتقوم 
الا يبذل بعضهم أرواحهم هرون عاو عه العم 


هد 

كان عض رجال الرحلات ءن الثر بيين منذ قرون يبلكو فى الصحاري 
والقفار أو فى القطبين و جدم أخطار البحار أما اليوم فبعد ان ١‏ ك.تشفوا العام 
الا رفى اضععوا رون ان يكتشفوا العام السماوى كانوا بالامس يعملون فى 
البسيطة وه الوم ير دوذ نكرو اللوونا ندرىغد ا ماذا يخباً العم والاختراع 

من بدائع المستحدات التى تباع فى قبا الارو اح بع السماح 

كنا ,الامش قول اذاثازنا سياحة أحد أروان الخلات من الغرين أن 
كاتب الرحلة فى حلم على من عام الميال ليرى أنه لت أهوالا : من سفره وللشتهر 
بن حيله وقبيله ورجح أن معظمها أشيه ه بقصة السند باد البحرى و حكايه الف 
للة وليلة سدان ماله اليوم بل نشاهده عياناً من فل كان الطيارين فى طيارات 
السماء كاد ندعو نا الى تحسين الظن با كير ماأورده أرباب الرحلات وان ذه 
المدنية الى نتمتع بها ان هى الاثمرة الاستهانة بالحياة فى سبيل الأغراض 
الشربفة ٠‏ 

مدنية 3 الغرب تقت ل اليو أن لمائدة الانساذ بل تقتل الانسان لفائدة الانسان 
وفيلة التعارت: ان هس النوى ار اوضع عن الى عات 11 كي 
الاختراعات والا كتشافات لمثلة حسناتها للبشر اليوم منادية أن الاأمم التى قام 
أبناؤها بغىء من هذه الاعمالحرية بأن تنال ذروة المجد لان من سخر قوى 
الطبيعة الصعبة لمنفعته لالعسرعليه أن ,سخر الا شان للا نسان . 

1 : الغرب لاترحم أحداً ومتى رحم من لابرحم تفسه . والغرب الايحزن 
متك الف أو الوق من أبنائه قذفاً من 7 وهم لطيرون لاأنه موقن ان هذه 
التحارب تنحلى فى النتيحة عن خير لهذا المجمدوع فى أرى انانياً دن الشرقين 
سبحو ل هذا المج وبقلدون الغعرت فى صا أعماله ذان ثما خحل الشر قن لعمل 
الغر بكل هذه الا سمال المدهشةوهو نتم باهت وأن يقتل الشرق أخاه فيغرض 
نافه ولا بقتل نفسه فى حقق عمل ميد ومجد مؤثل 

وبعض خلائق الأقوام داء كداء البطن ليس له دواء 
بريد المرء اث يعطى مناه وبأى الله الا ماشاء 


5-1 
وك اند ٠.‏ القمقوة نات درشم برضاء 


ولا يععلى الحر نيص غنى لكر ص وقد شمى على الحود العراء 
ولعص الداء ملتمس شفأه وداء التو ك امسن له شماء 


2 الرمال 


ب 


عرف الغر بيوذ <سن الانتفاع من كل شىء فصاروا إلى زمن هم فى العام 
1 ىء لاقول إلا قوم ولا مدنية الا مدنيتهم الى هى خلاصةمد نيات العام 
ار فيها اندجت مدزة ة رومةوا #دنةوبابل واشور ومصر وفؤيشقية والاندلاس 
وكا نوه ون 

ان هذه المدنية النى تتمثل لنا كل بوم فى مدور شى قامت بعقول الرحال 
وأعمال الابطال ولذلك كان الحري بالتبحيل مصدر هذا الفضلوالمءول الذىكان 
عليه المعو”ل فى نبث المدفون واختراع المعدوم 

بكرم الغر يبون رجاللم حتى يخال الشرق 1م عل قف قو المبالفة و1 كين 
الام ابغالاً ف ذلاك العراحدين على مأ 7 تفال ارجا لاوا” : من التكرم والتذونه 
مالا بكاد براه أمثالم فى الام القروة قمر توا ااذه انعد كل لمتحي فد 
تغنيهم حتى اليوم بجاذدار 7 احدى فتيات القرون الوسطى التى بزت الرحال 
بشحاعنها ودافعت عن وطنمها أمام حموش الفانحين ف ن الا نكايز وإلى اليوم هى 
المههاز الاعنظم لفتيات فرنسا بل لشبامها تقام باسمها المعاد وتسمى الشوارع 
وتنصب القائيل وتؤلف القصص القثيلية وغيرها فى وصف سيرم . 

ولا بدع فان الفرنسيسك قال برزباين - أشهر رحال الصحافة الاميركية ‏ 
وروا عن اليونان والرومان نبوغا كانوا به أدلة وموحين بالافكار للعال منذ 


11 
عهد شارلمان فقدكاءا الاولين فى اركة العقلية السابقين فى شجاعة القلب 
وشجاعة المكر المجلن فى فن الحرب وفن الهندسة وفن الجرأة الطبيعية الحارقة 
فى انشاء السيارات والطيارات وف عامة الاعمال الى محتاج إلى عقول لانخاف 
وتتطلب اقداماً علمها لساعتها . 
قات أمس فى « الماتين » مقالة جاء فها أن الفر نسوبين يتأهبون للاحتفال 

شا هرون كه ونه فر اميت أ رمانتيه ( بوم ١‏ كانون الاول سنة 1931 ) 
ورعا إقلة فى قراء العر بية من لعرفول هذا الرجل ودودوث الاطلاع على طرف 
من بر حمة حيانه لذ كنوا على الاقل من هر الاق لعاد ذكه لعل أن لصدت 
له الفائيل وصيغت باسمه الصفائح التذكارية وأنفئت الجواد والشوارع بلأنشئت 
قرله باععه فى الجرائر 

بإرمانتيه هو مخترع البطاطا فى فر نسا أومدخلها الها على صو دقع استعماطا 

جميع طبقات الناس لخدمتهم فى اقتصادم و بيو ممم ولغذ 3 مدة القرث الماذى . 

كاذهذا الرجل من ابناء العامة سافر من بلددمو نتيديه لاد ليسابق فى وظيفة 
صيدلى فى الميش فقبل و أربيل مرات الى ساحات القتال ومنذ سنة 11/97 حى 
دوم وذاه كان ,بتولى أعنم الوظائف الصحية العسكربة مثل عضوفى مجلس الصحة 
ومفتش 0 وَصيدل أول فى د الفر نسوى وفي خلال حرب السبع سئان 
أخذ ل ف ار وي له أن درك مافى البطاطا من المواد المغذية وكانت 
فى معتل الاوقات الغذاء الوحيد له ولاصحابه الاسرى . 

حملت البطاطامن أميركا الىأوربا من سنة 108١‏ الى ١886‏ تقلها الاسيانيون 
أولا ثم الانكليز من فرججذيا وكانت غير معروفة كثيراً فى فرنسا وينظر المبا 
فى الجلة نظر ازدراء ٠‏ وما زال بارمانثيه منذ استقر أمرهفى صمد لية« الا تفاليد » 
باريز يكرر فى منشورات منوعة فوائدها ويدفع اعتراض المرضين بشدة 
لام كانوا يحماون عليه حملات منكرة قائلا ان رأى الناس فى اليطاطا انما غير 
صالحة لغذاء الانسان ساقط ليه له وكذلكدعواهم امها تضعف الجسم ونحخوى 


ميحس 
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الاخطار وعلى العكس فهى لذة للاغنياء ومعواذ لافقراء وساوى فى الشدائد . 

وكاذهذا الحسن مدفوعا إلى ذلك بالعامل الذى وضعه بعضهم بقوله : لايكنى 
تواراذ ان كلانه لأماقيسة انكر للم مرة واحدةمارآة وما عملهومايجب 
أذ تفدل نبل وهلي ولد لين كران وغوه ضل عزوو كله وبار و ستوفة 
اللبم الا القوة فانها لانستحب . ولا تنفع العلوم الا اذا ممت الطبقات كلها . 
هكذا كان شأن بارماتنيه <تى انتشرت المطاطا بفضل مساعيهالمتواصلة واصحت 
تزرع في أرض تبلغ مساحتمها مليو نا وسمائة الف هكتار فى وطانه 

ول يقتصر بارمانتيه على الدعوة الى البطاطا وتحبيمها الى الناس بل كان له أثر 
مود فى المدز والمماز ة ودرس الاغذءة الرئدسة عند هذه الامة وله العمل امهم 
فى تنظم المستشفيات الثابتة والنقالة العسكرية والمدنية الى غير ذلك من أحماله 
فى تذشيط الاشغال العامية والصحية والزراعيةوالصناعات الوطنية 2 لقص التطعيم 
وطبخالاحسية الاقتصادية هذا الى +ءيات ال.وطرة والاحسان والما وى التىكان 
عضواً ذما أو مدراً لاعماطا مباشرة بحيث كانك قال فيه أحد واصفيه السابق 
الى كل مكان مكن العمل فيه كثيراً وأن بخدم بدون عوض ويجتمع لعمل المير 
ونا لمن بدعوه أن يكون على ثقة من أنه باشرا كه بأرمانتيه فى العمل يتسلط 
على وقته وقامه وعلى ماله عند الاقتضاء 

هذا هو عمل الرجل وربما يتساءل القارىء وكيف وجد من قلبهمتسءاللقيام 
بكل هذه الاعمال التى نحتاج الى بضعة رجال والجواب أذ بارمانتيه كاذ يصحو 
با كراً ويجلس الى منضدة تمله فى الساعة الثالئة بعد نصف الليل صباحاً . قالت 
(الماتن )توما احى مدارسنا الأقدائئة إن تخذمق هذا الولدان الس بعالا 
يبعث اهم على العمل فانه قد خرج من مسقطر أسهمستخدماًصغي راف الصردلية 
لاسند له ولا مال بل ولا تعليم الا التافه القليل وتمسكن بعملهالمتواصل من بلوغ 
المناصب العالية وجلس ف الصف الاول بين الحسنن الى الانسانية 


15 
عد هذا نلوم الفرنسيس اذا غالوا بحمد رجاهم ؟ وهل نشأ لنا نحن ياترى 
معاشر العرب لصف رجل مثل بارمانتقه منذ لضعة قرو وكاذ لسيرنه وعمله 
حريا بان حتفل .ه ونذكره بكل شفة ولسان ونخلد اسمه فى سحلات الازمان . 


صناع: الهنادى, 


© 


لعل عضوم لعثر ض على هذا العنوان فيقول وغل اضعت القادق والائزال 
صناعة حى حدثنا م ولكنم من رأى الفنادق فى الغرب ولا سمافى الملاد 
الى يكثر المها اختلاف السياح كفرنسا وايطاليا وسويسرا مثلا .بون عليه أن 
تتصور معى الفنادق فيرى 0 شاهقه ذات حدائق غناء #هزةباحبزة قصور 
الملوك أو أ كر وفبها من التحف والالطاف وبدائع الصناءات ما يلفت عقل 
البليد دع |المساات الذى 

صناعة الفنادق لاتتمثل حق المثل الا لعين من كبرت سياحاته الى الاقطار 
الختلفة وهناك يدرك خطرها كا يدرك قدر الصحف فيرى ادارة كل نز لأ شبه 
بديوان كبير من دواوين الدول أو مصرف عظم أوجرددةمنتشرة . واتقانتلك 
السناعة متوقف على العلم الحديث فكلا تأصل فى الشرق والغرب وكثر الّرف 
والنعيم زاد روا واتقانا 

ان ماراءاى مص والقا) من اتقان عض الساونان هو الا <: زء مما أوجدة 
العلم ف ف القارة ال ووعة وال مر كة وق مقسسة ال م التى استفادت من فنادقها 
واحدات 0 عليها الامة الموادرة حى ل 0 افر نسيس أهل سو لسرا 
« الفندقيين »> محقيراً طم معأن هذهالصناعة كغيرها ممالا بثل الشرف ولالعيث 
بالمرؤءة شريفة فى ذانها ولا يعد التوفر عليها سبة وعاراً . وكنى السويسربينيان 
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الفنادق فى! نطاليا وغيرهافى بإيديهميدروما ولا.يفوقهم أحدنى هذا الشأن . 
ليس الفندق أو التزل الحديث”ما شخيل لعضوم عبارة ع نخانث م ن الخحاناتمتقن 
بعض الشىء فانه قد بوجد فى الفنادق الحديثئة من أسباب الرفاهية والنعيم مالا 
بوجد مثله فيقصور العظلاء . الفندق الحديث هو معبد مد لف من غلة اموز 
يحتاج حسن سيرها الى عنانه وملاحظة » خذ لك فندةا مدو سط الكير ” ند فيه 
بحسب طبقته ومساحته أعمال الكبربائية ( مراجل ودينامو ) وآلات التدفئة 
والهويه وأدواتلاستخراج الجايدو ححراً مبردة وأفراناً للخيزوالاويات وا لات 
للتصعيد ومطبعة ومكتبا للبريد واليرق واصطبلات ومحال فظ المركنات 
والسيارات وعقوداً وقد يساوى مايحويه الفندق من المواد مئات الالوف من 
الفرتكات تنكف التزل الشهرين والثلائة ومعملا للتصليح ومحل نجارة وحدادة 
الى آخر ماهنالك ما لا مقايل له بالعر بية للتعبير عنه . 

وللفندق خدام بقومون على غاباته وحدائقه ومتيزهاتهوطرقاتهوسواق ثامة 
ام انهم لتقل الامتعة والاثقال منهواليه على اليل أوالسيارات . ورحالادارته 
١‏ 0 من رحال وزارة فوم لمكا نو التاعو ن على اعطاء التعلمات من لطلبها 
وموم العارفون بالسكك الحديدية وآخروذلامحاسبة و لعضهم لالصحة وغيرذلك 

فالفندق مستعمرة صغيرة ينقسم أقساما قد يختلف عدد القائمين أعماله من 
6٠|الى‏ ٠ه"‏ شخصاً . ومدبر الفندق سواء كان مالك أو مديره مسؤٌول عن 
كل مافيه بدبره ولعى به وعوله وبلاحظه ونال عن كل قلط بأتيه رحاله 
العاملون باشارته أو النازلون عنده ٠‏ والقانون يسأله وحده فقط ع نكل مايحدث 

ولذا لايكون صاحبالفندق فى الغرب رجلا عاديابكتنىمنه أن يكو ن حسن 
اليزة مارفا بالقر اءة والكتاءة : اللبذائة نقوفا ءء نذا بل هو رجل متعلم من 
الدرجة الا ولى يحسن ادراك الوف من التفاصيلمفى ادارة حتوى غرائت معقّدة 
بحيث يكون أهلا لأن يتصرف فى الحوادث اليومية التى قد تقع اضطراراً فى 
حمل محوى فى جلته أعمالا صناعية وتجاربة مختلفة وليست الادوات التى يقوم بها 


ج256 
الفندق ميكانيكية بل عقلية قد تتعارض فلابدع اذا طلبهنا من صا حب الفندق 
أن يكوذ مبندساً نقاشاً سياسيا تاجراً بلطبيباً للارواح والاشباح 
غرفت الام الممدنة مكانة هذه الصناعة خعلت لطا المكان الاول فى حياما 
الاقتصادية والتحارية والصناعي-ة وذتحت المدارس لتعاهها ما فتحت هلدارس 
لنناس امازل الذئ تتوقق علييةتحياة النيوث وشعادم| وغبظها + ولقد كانت 
النين محدتى وان أفيد من لذاذة المياة فى فناوق الريودها كته (انسيون) 
وحذاقة 0 واللافة خكانا وخادمانا بانيان | ناسن هن الطقة امكتبيرة المان.ة 
فن ا بكانا لاقي (ررو ا شاهيا عبان خنيوسا فل رق القرت وعدن القرق 
ويفاضاوا اذا رجموا الى أهلبم بين حالنا وحال غير نا وينقلوا بعض مايمكن نقله 
من أسباب النظافة وحسن#ضير الما كل و تنو يعبا وجمالالسرر و يساطتهاوالغرف 
1 فرشها والمقاقد والخرائن والمتاسل والخامات وأما كن الاطليفتان وغدير ذلك 
امات ار اذ والنعم الذى لم ,يظفر ببعض بعضه أن الاغنياء فينا اليم 
5 بعض عقلاء الكنراء فى الحواضر الكبرى وخصوصاً فى مصر . 
ولك كنتأ اشةوي أن بق بضعة شباد من سيق م |الخدمة أو النظرق 
فنادق مصر و الغام واختلطوا بالاف رتم وعرفوا خصائصهم و تأنقهم فى مطعمهم . 
ومنامم وملبسهم أن يقضوا واوا شهراً فى الفنادق الكبرى ويحضروا ولو سنة 
دروس مدرسة الفنادق وتدسر المتزل قى سوسرا وأطن أن من ,فح فندقا 
ونحسن النظر فيه بحيث يضاف نه أو كاد فنادق الغرب المتوسطة نفع نفسه 
وأمته فىاقتصادياتم! أ كثرمن ألف موظف في الهكومة متوسط المعارف لايبمه 
الا رضامن سبقه فى الدرجة وانتظار آآخر الشهر اتميض الراتب . 
سور عنا كن الشه سويسرا ولكن هذه رخ فى السنة من المصطافين 
والمشتين فييها قناطير مقنط, رة من الذهس وذلك لا: ها عرفت من أ 00 تؤكل الكتف 
فى خدمة الناس وتوفير انقات المناء والصماء لم حدث تاق للمرء إن كون 
فى الفندق سعيداً كاهو فى بيتدوزيادة . وان امهم بعضهمالدماشقة بالا كر ون 


- 1910/- 


فى غير الا كل والنوم واذهذه العادة غالية عليهم ولكن يشفع فى ذلك حالةالغرب 
وأهمامة بده الش ون الميوة أيضا اوان يكن الفرق سنأ وبين غيرنا اننا كثر 
التفكر ف ذلك وهم حعلول له وقدا لاسحثونث كه بغيره والسلام 


رمال اللا 
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مجدر ينا ون فى مهد البقار الدن المسم ى وكل ساعة ؛ 9 نع نظر ناعلى قساوسته 
ورهرانه ورى بعه ونسمماً 0 اسه أن نحدث قومنا 0 حال وتفانييم 
قُْ واجموم 

منير فى شوارع رومية يمد الرهبان والقسوس سائرين زمر ا زمراً و يبد 
على الجملة يحلقون شواديهم ولماهم لون انا اسورد فى الا كثر على عادتهم 
فى الشرق ويمختلف هذا اللياس لد والمجر بون منوم بلبسون ارود #راء فقط 
والمر نسيس والا نكليز لسرا وما وال كو مون هيودا مع زنانير زرقاء 
وياقات سوداء والباجيكيون بلسون سوداً فيه ثىء من الجرة ة والبولونيوذ 
كتدون الجوراة وغياراً ار والبوهم يوذ سواداً وغاراً ممزوحاً بزرقة فاحة 
والونان والروتنيون بللسون زرقة وزنانير حمراء «مقّعة بزرقة وسوس ا 
الجنوبية بلبسون الاسود مع غيان اودر قوعلا ترقاءو الام كان الوا لاما 
أسود وأ سم الا كام والازدان وقدار! ار نوا عضاء الدعوة الى الددن بلبسون 
أردية 00 مع غيار و بطانة ها الى اّرة 

هذا هو الشكل الظاهر فى طلاب المدار سالا كليريكية الذذن يأتوزمن أنحاء 
العالمالكاثو ليك ليدرسوا ويتخرجواباداب دينهم ثم لعودوا الى الادهم افيا 
لعاموذث ورشدونث دم فسماث قسم القسوس وهؤلاء 0 ف مدارسهم 
وبعدك الدر س يذهيون الى مناز طم وقد العدش بعص بن أهله وذوىي در قربأه ثفن 


-1948- 


مو لاء لابطاب الا أن سيروا عوجب القواعد المقررة وهم أحراد فما عدا ذلك 
أما الرزهباث فدارم 0 صق لا مم لعيشوذقى مدرسة واحدةمعأقرا نهم و اطنيود 
طعاماً واحداً ويكوذ فى الا كير طعام تقشف ولايخرجون الا رخصة أى أن 
هؤلاء مقيدون كثيراً ولا قيد صغار الطلبة فى المدارس الداخلة 

والرهبنات أقسام منها الفر نسيسطئيون والدومنيكيوذ والسوعيوذ 
والعازريون وغيرجم وم أنظمةوقوانءن مشوا غلمامنذقرون وأفادوا النصرانية 
بنشرها فى البلاد التى لم تدخلها ولا سما فى الصين والطند واليابان وأواسط 
افربقية وغيرها من البلاد النائية 2 . 

وكان للبسوعيين بد طولى فى هذا الشأن وهم بن الرهبان والقسوس أى 
أنهم ار فهول و كلون ما لشاؤذ لكنهم ونون الى بيت خاص خلافاً للرهماث 
الذن بأ كلون ١‏ كلا معيناً وخلا ف القساوسةالدين يأووذاى بيوتهى واليسوحيون 
أشبه بيجند منظمو على نظامغريب ل يختل على كبر ةمانالم من اقطان اللكوهات 
فى الازمان السالفة 

قال الامير بورغزهفىكتاءه « ايطاليا الحديثة » : أن تأسيس طغمةاليسوعيين 
المشبورة هو من غرائب النظام الحقيق فتراها جمعية مؤلفة من عناصر مختارة 
مخضع على الدوام لادارة الرئيس مباشرة والداخل فيا يربى على الطاء التدرم 
والحروج المطلق عن شخذديته وارادثه . وراءى للناظر فى نظامهم أن واضعه 
حندى فان كل ذىء ذيه لشعر بالنظام . وقال أن نظام هذه الرهمنة رعا جرى 
فى وضعه اغناس لوبولا مؤسس اليسوعية على قواعد بعض اجمعيات الاسلامية 
الى كانت مشهورة فى الاندلس فينى نظام رهبنته على طاعة لا نباية ها فتوصل 
يذه القووة ان لهسا كعرة نه تازه تصيزة طلقا وف أرادة 
صغير هم ىكبير هم 

ولمعنم الرهباث والقسوس أعمال عامية وغيرها شعاطونمها وبرزوذ 0 
انقطعوا للتدر لس مخرج 0 0 صورةميحة مهم واذا أحذها بالتأليف 
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قد لعدول م كان المولمين ولذا ترى الناس فى ابطالا وفى غيرها ك يرا 
ما رفضاوث أن برلى أولادهم على أبدى 0 وان كاذ آباوهم ملاحدة مارقين 
كن ديهم 

ترى الرهمان اذا أخذوا بازراعة والصناعة ريما سبقوا من مخرجوا فهبا 

أجمارم والحكومة هنا فك عات رواتب لقسوس الطليان م عينتراتبا لحبر 
الاعنم منذ بوم أخذت حكومة الوحدة الايطالية أزمة الامر بيدها واستولت 
على أموال الرهبنات وكنائسهم وأوقافهم سنة لان جميع مرافق البلاد 
الميمة كانت أأيديهم اذ ذاك فغيرت بعضالمعاهدوحءات د عضبابدازن ومتاحف 
'ودواوين حكومة ونكنا للحدد وغيرذلالك وحظارت على أى جمعية ة دشية امتلاك 
ملك الا أن ارئيس المعية أن علك ما يشاء وقد عادت اللة النصرانية فأُخذت 
تدر المال على رجال الدين بعد الوحدة الجديدة ولذا تراهم لعيشون عيشا حسنا 
وأديارهم وكنائسهم مخظمة ووادداتمهم دارة نأمية والفضل في ذلك برجع الى 
المتدينين من , أغناء الكاثو ليك فى العال 

قلنا أن المنكومة الايطالية عيذت منذ زهاء أر بعينسنةراتيا لامامالاحبار 
ولكنه لم يقبله بعد أن نزعت منهالسلطة الزمنيةوكانت بده هى والسلطةالروحية 
امك أن الحكومة وضعت م لحت اما فى المصارف وفى كل #س سنين بر فع 
منه الفائدة فقط وتبق رأس المال يحاله الذى زد كل سنة حى بلغ فيا بلغنى 
(*18) مليوث فر أك و حضرة البايا لابرريد أن شاوه وهكذا غك هو واسلافة 
وسرتعفف أخلافه عن أخذ مال من يرو نهم غاضبين حقهم معتدين على سلطتهم 

ان انشقاق المانيا وانكائرا وغيرها عن الكنيسة الكاثوليكية بقيام أمثال 
جان هوس وكلفن ولوثيروس فى أوائل القرون الحديئة وتلك الازمة الى دخل 
فمها المقام البادوى اذ ذاك لم تتؤث ركثيرا فى سلطته على الارواح والاشباح وكذلك 
تغلب الكومة الزمنية فى ايطاليا على جيش البابا ل يؤئر كثيراً فبق مقام حضرته 
مقدما وكذلك الكرادلة .والاساقفة والقسس والرهبان وذلك لان عمل هئؤلاء 


او #6 سمه 


الرجال قات على أنظمة وقواعد معينة لاتغيرها الوارى' والرزايا ولان هذه 
السلاسل في مراتب الكبنوت لايصل إلما المريد الا بالتتعم والتهذيب على 
الاصول المتبعة وكل ما جعلت الترية والتعليم أساسه ثبت وعم أثره ويوفق 
الناهضون يه 

ولقد لاحظنا أن الفتن الدينية الى أثارها التعصب الدينى فالقرون الوسعطى 
كانت فى ايطاليا أقل مما هى فى فر نسا واسيائها حتى أن الاسرائيليين فى اسبانيا 
لاذاقواٍ المذاب الاليم جلوا عن بلادهم فكان من إيطاليا أنقبلتهم وهذا ناشىء 

من لن أخلاق الشعب هنا ويرجح أن كل ما وقم من الاضطبادات ل يكن مما 
وقف الرؤساء على حقيقته 

واو او ال احا مأ كثر عظلاء هذه الله من بادوات وكرادلة ورؤساء 
أساقفة ا مم خدموا المدنية زالة داب خدية كذ ؟ ر فتشكركانوا 
كذلك بوم كانوا ماوكا زمنيين وروحيين ونوم أمسوا روحيين فطفقدحدثنا 
التارعخ أن الباباليون العاشر فى القرن الثالك عش لاميلادو هو من أسرة ميد نسيس 
المفضلة على العلم قد وسع أطاق الا داب و ب ثكلة لعل حتى عدقرنهالقر نالذهى 
وكاث سسط 0 حماءته للامصورين والذةاشين والمبندسين والادباءو بفضل عليوم 
وبالطبع أن 9 ن بق بعده فى الدرحة اولان دّإده فى حامده . والله أعلم 


العرب والطاءا 
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وصل العربالى بلاد له م4 التىهى 00 الرومانه:لى القدمأواء سل عبد فتح 
أفريقية وما برح العرب لطمءول فى فتح حزيرة صقاءة 7 لموع 0 ن الشاطىء 


)01( وص ف |ن جبير الا ند سي فىعو دنه من الشر ق ماقاسو أمن البحر'قر ب مسينة حيكاد دوايغرقونوقال 


١‏ و2 ع 
المقابل لافريقية حتى تم لاسد ابن الفراتفتحبا سنة 5١6‏ ه . قال الؤرخون 


أن قدو قعت الصيحة ف المدرنة فخرج ملك صةاية غليام بنفسهفي جل من رحاله قال ومن العجبان هذ! 3 
الرو يا مذ كو 7 أبسرفقراءالمسلمين يتطاعونهن المركب وليس لهدمثيء يو دونه في نز وهم نامرد 
اأزوار.ق أغلوا الاسفى محل فوشا لعمهم فاعلم يه مه فا اوش كاثارباعى ن سكته ولي 
المسلمينعن ساام.وودفهد 200000-52 58 اتهانافقة حفيلةو 3 0 واسءةبارغادالءيش اكفيلة 

لاتزالما ليلاكو مارك فيا أمانوان كنتغر س الو<-هوالءدوالالسانوقالانمرساها أمينءعج لان 
امراك الكبار تدثوفيهمن البر<تى7- دعب وتنص فنهأ الى البر خشية يتصر ف عام ا٠‏ ووصهف مدينة برية 
ووصف بلارمةقاعدة جز برةصةا.ةومافمامن اأسا.دوسرقوسة. وقالان شأنملك صقاية عجبف حسن 
السيرة و استعمالالمس اين و ا كاذ الفتيان ا لابب وكا «أوا كثر هم كانم لالته متمسك بش ر يم الاسلام وهو 
كثير الثقة بالمساءين وسا كن اليمفي أ حو الهوالمهمء نأ 5 1 ادل لد المسامين وله جملة من 
العسدالسودال اءين وعايم_مقاء د ممم مو وزراؤهوحداهاافة, انوله», م جلة كبيرة 0 م أملدواته 
والم رتسو ن خاصته و علي,م يلوح رو نق مما كةهلامهمهتسءو نف الملايس ا 1 جار هةو مامنهم 
الامنله الماش.ذو ال .ول والاتباعقالوهو يتشبهق الا نغماس في تيم الملاك وترتبقوأنيسهووضما أساليه 
واقسيم مرأ تب رجالهو” 0 أعينةااللةو اميا رز ا لمين وه لكدعظ. مجداوله الاط. ماء 
والماحمو نو هوكثيرالاعة: اا م حبى أنه متى دكرلهأنطبيا ومنجمالجتاز بإدها مر 
امسا كه وادرله أوؤزاقسةة: 4حتَى إسلءهعن وطنهوب: نه كو الثلا” لين س#لمة و هئ عح ان عدت به 
أنه .قرأ أ ويكتبا ف علءءابها أحد خدهخه الحتصين ل د ا 1 بيه 
المدق در الاتيينوا ماحدوار به وحظا دفيقصر«شسامات كلرن . و*ن «أعدجس ماحدثنا عه الف وز 
وهو ين نتبان الطرازوهو بطر زبالذهبىطر | زا اللاكأ ن الافرئم مذهن أأنصيرا: نياتتقع فية مرد فتعواد 
مدلءة هااا وارىالمذ كورات«سامةوهن على كمه وه كين لذ انية وطن ودر احيرا مور م 
واعلء:اأ نمكان فىهذهالوز برة زلازله رجف ذعر فاه ذا الملك ف كان يتدالء فيقصرهذلا إسمع الاذا كرا نس 
ولرسولهمن نا عو فتيانه وو بمالفت م دهش ة عند رؤيته فكان يقولهم كرك ل فعير ذه وهن 
ندين به ا وامافت.انه الا هيع ون دولتهوأهل »>التهقهاك.فمم» 8 امون ماءنهم الاهن يصوم 
الاشبر نطو عاو أج ر أو يتصدق تقربا الىاللوتز لفاو يفتك الاسرىويربى الاداغرهنممو يزوجهمو بحسن 
إلهم ويفعل الخير مااستطاع ٠‏ 1 

وذ كر مد مدان لوقي تر من جز برة دقايةذقال فى ترمة سرنا وطريق كا ما السوق تعمارة 

وكيرة صادر ووارد وطوائف 0 تلقو ننا بالسلام علينا وو نسو تنافرأ أينامن سياس هم ولين 
مقصدهم مع امس لين مايوقع الفتنه فى نفو سأهل الجهل مر نه لدي قال 00 هر انات 
فى هينه صقامة زى نساء المامين فصصرحات الا لسن ما نحفات متنقباتخر «ن فى المد وقدلبسن ”مأب 1 1 
المذهس والتحنن الاحف الرائقة والتقين؛لنةب االو نةوا تتعان الاخفاف المذهبةويرزن لكنائسهن أ وكنسون 
حامالات جميع نه نساءالملمينمن!ا مر التعطرفتذ 2 ر تاعلى <ية الدعاءة الادبةقو [الشاءعر 

انه.: له يرما اق فما حازوا وطداء 
واعوذ الله هن ودف دغل ٠دخلالاخو‏ و ودى الى أباطل الاروو نعوذه هن تقييد يؤدي 

الى تفدد أنه سبحانهة هو أهل النقوي وأهل المغفرة اه 


ف اعد 
كان ابتداء حصار بارم عأصمةصقلية فى حمادىالا خرة سنةجس عشرةومائتين 
ودام الى شهر رجب سنة عشرين ومائتين وفتحت بالامان وفى سنة حمس 
وعشرين ومائتيناستأمنت قلاع كثيرة من قلاع جزيرة صقلية مها حرصه وقلعة 
الباوط واللاطنوا وقلعة مارو ب وصينا وغير ذلك ظ 

وهذه القلاع مازال بعضها الى الوم أسماء مدن تبداً بادظة « قلتا » أي 
قلعة فيتمولون قلا جيرونة وقلتا باونة وقلتا لستًا وكلبا من تلك الحصون 
والقلاع يت أمماوٌ ها - نقيت سا كثيرة عر بية فىلغة سكان هذهالحزيرة 
فيقولون مثلا « نراق : لخديل وغير ذلك ثما الشهد أن العرب كر اهذه 
الجزيرة قرنين ونصفاً وأارت فى أهلها مد نيمهم ولسانهم وعادائهم كا هى عادمم 
فى كل ماماءكوه 

زواع هغارة العزت ونا فيعتنة و ب الشريتز ال اللذة الشاوزة كان 
رشح منها شي ءكثير الى الأ قرب فالا قرب من البلاد ولعل تلك الحضارةراجت 
يض فى جزيرة قورسقة وأهلها يتكلمون بالايطالية أيضاً وهم اليوم نحت حك 
فرنْسا . وملا العرب <زائر ميورقة ومنورقة المعروفة بمجزائر البالابار وياسة 
« المقنس م لا ص 5١١‏ » وكانوا يغزوذن شطوط اسيانيا وفرنسا ولا يجب لعد 
ذلك اذا دخلت كات عربية كثيرة فى لغات الفر نسيس والطليان والاسمان 
والبرتقال 

ومن إعلم ان تلكالجز ار مما ارتفع عليه عل الاسلام واذاقريطش ( كريت) 
وقبرص ورودس ومالطة كان حظها كذلك يعرف أن العر بكانوارحالا فى البحر 
3 هم رجال فى البن وانه لاسبيل الى الامن من الداخل اذا لم يحفظ احاحل 
الا والمواتى والفرض ولطلما كانت الحكومات تمتلك الساحل فلا ثلث أن 
تبسط سلطائما على الداخل 

كان الادارسة حكام توس مم المتكلفين بغزو جزيرى سردانيا وصقلية 
فنمتحوا صقلية وكذلك ملوكٌ جزائر الغرب أخذوا على عبدتهم غزو منورقة 


ع 001 حت 

وميورقة فاستولوا عليبما وعامل العرب الايطاليين والاسبانيين بالحستى على نحو 
مابأمر به دينب ولما رأى الايطاليون هذه المعاملة لم يشاوًا أن يغيروا شيئاً من 
مصطلحامم حق ان الماك رجار الذى عاد فاستولى على صقلية سنة 6 كان يتكلم 
بالعربية وهو الذى أفضل كثيراً على الشر يف الادرسى المغرافى الذى وضع 
كرة أرضيةبالفضة كانت من أعاجيب القرون الوسطى دهشت ا أجوال الافر تم 
كلب ما دهشوا للساعة الدقاقة الى أهداها اد المؤمنين الرشيد الى شارلمان 
507 

قال الادرسى فى رجار هو الملك المعظم رحارالمدتز بالله المقتدر يقدرنهملك 
صقلية وايطالية واتكبردة وقلورية أمام رومية الناصر للملة الناصرية اذهوخير 
من ملك الروم بسطا وقيضاً 

ولقدكان أهل الشرق على صعو بة ركوب البحر فى أيامهم برحاوذ الى بلاد 
ايطاليا ما برحلون الى الاندلس فيكتبوذعليها فى رحلاتمم ماتقع عليه أنظارهم 
وممن زار بعض اطاليا الجغرانى ابن حوقل فقد قال ان مدينة ملف « ويقالطا 
الان ملنى » تتصل 5 نابل وهى مدبنة صالكة ال دوذ ماف فى كثير ص 
الأحوال وأ كبر أموال نايل من الكتان وثياب الكتان وقال انه رأى بها ثيابا 
لم بر في سائر أقطار الاارض طا شبباً ولا ستطيعها صائع فى جميع طرز الارض 
وهو ثوب لعملمائة ذراعى #سةءثر الى عشرة وبباع الثوب متها عاثة وخمسين 
رباعى وزائد.وناقص . 

ووصف ابن حوقل صقلية فقال ان طوطا سبعة أيام في أر بعة أيام والغالب 
عليها الجبال والقلاع والحصون وجميع أرضبا مسكونة مزروعة وليس طا مدينة 
مشبورة معروفة غير المدينة المعروفة بارم وهى قصبة صقلية على تحر البحر من 
الشمال وهى حمس جادات محدودة غير متباينة سعيد مسافة وان كانت حدودها 
ظاهرة فنها المدينة الكبرى التى تسمى بارم علمها سور من ححارة مانم شامخ 
لسكنها التحار وفنها مسجد الجامع الا كبر وكان بيعة للروم وفيسه هيكل عظيم 


و5 دس 


. حمس لىئ 

ومدشه لعرف بالخالصة ذات سدور انضامن ححارة ولدس كالسورالا ول سكم 
الساطان وأتباعه وقما دار صناعة البحر والدوان 

ولعد أن وصف اسيؤاف) وباعمما اس_تطرد أل كثرة مساحدها وقال ان فما 
نيمأ وثلائمائة مسحد وفى قرية البيضاء مائتا مسحد قال ولمأر مثل هذه العدة 
ف دلد من اللدان ١١‏ الكبار على صضعف مساحمها ولا و به وقد رأىعل مقدار 
ع السهم عو غشرة مناه ردر كن النصن وه قو عد عياف ف ويه و ينها تاردق 
قال وسألت عن ذلك فة.ل لى ال القوم لشدة انتفاخرؤوسهم كان ف الواعة 
مهم 177 له سعد مام و وغل لاحن أن يفركه فيه غين أهله وعاشيئه 
وربما كان اخواث ممم متلاصقة داراها متصاقة الحيطاث فعمل كل واحد ممها 
ا لنفسهة لكورن حلوسه قبه4 وحده وق حجملة هذه العشرة مساحد الع 
ذكرما مسعدك لولده اناه ليتفقه ذه وغرض كلل واحد مم أن شال مسعدك 
فلا لاغين ٠‏ قال وما زنامات كقيرة على ساحل البحر مشحنة بالمطالين والمساق 
قوسف أو اندوامة النسية وقال روه الدية سكلل ذا موق قن أ خد 
من شرقيها الى غر بيها لعرف بالسماط مفروش بالحجارة عامى من أوله الى آخره 

ووصف الذر دف الآدر لسى جزبرة سردانبة4 فقال انها كديرة القطر كثيرة 
لجال قليلة المياه وطوطامائتاث وعانو لمملا وعرضها من المغرب الى كتوق مائة 
وتمانون ممالا وطوطا مارامن اللتونيان الشمال دع قليل لشر بق وفماثلاث مدن 
ممما الميطنة وهىمما لل جدذوبما وهى مدشة عاص ة مل نةومعها مد ينه قالمرة وههى 
57 المجاز الى حز درة قر سقه ومدانمما الثالثة لسمى قشتالة هوم رةه 
ف الاصل روم افارقة متبربرول متوحشول من احئاس اأروم وهم اهل حل 
وحرم لا غارقون السلاح وفىي حزدرة سردا ية معادث الفضة الجددة ومعها ُ# رم 
الفضة ان كث من بلاد اأروم وين سردأ نية وحزدرة قر سقة مجاز طوله 
عشر ون ممالا 


د هعو» د 


ثم وصف جزيرة قرسقةوجزيرة البتة وبانوسة وقبريرة وقبرةوشكلة وبئت 
برة وهو نسةوبولسة واسترئووحزيرة الركاذوليير ودندمة وفيكوذةواركوذة 
واشتقة وحزيرة الراهب واليابسةوغيرها وقالقى وصف مدينة بارم : ومماحسن 
الممانى التى سارت الركبان بنشر محاسنها فى بنام! ودقائق صناعاتها و بدائع مخترعاتما 
وهى على قسمين قصر ور لض فالقصر هو القصر القديم المشبور خثره فى كل بلد 
و أقليم وهو فىذائهعلى ثلانة أسمطة فالسماط الاو ل يشتمل علىقصور منيفةومنازل 
شامخة شريفة وكثير من المساجد والفنادق والجامات وحوانيت التحار الكبار 
والعواطان لقان افييها ١‏ نكا تغرو وساف ة تمان واخرزة عالية 

وذ كر القزوبنى فىيائي الخلوقات وغرائ الموجودات مدينة رومية ذال 
انها مدينة رياسة اار وم وعامهم وهى فى تثعالى غرلى القسطنطينية و دما مسيرة 
خمسين نوما وهى فى بد الفريج ويقال لملكهم ملك المان وبها يسكن البابا الذى 
الطيعه الفر لج وهو عندهم مازلة الامام الذى يكو نواجب الطاعةومدينة رومية 
من عجائب الدنيا لعظم ارا وكارة كلقي د كر الوليسد بن مسلم الدمشتى ان 
الكدارة ووفية ١‏ روفن ملا فى كل مين مرا ان سكو اذى وح فق الات 
الاول برى سوق البياطرة ثم إصعد درجا فيرى سوق الصيار فةواليزازين وذ كر 
ان ببن ددى السوق سوق آخر على أعمدة نتحاس كل عمود منها ثلاثو ذذراعا وبين 
هذه الاحمدة نقير من نحاس فى طول السوق من أوله الى آخرهفيه لساذمن البحر 
نجرى فيه السفن ذتحىء السفينة فى هذه النقرة وفيه الامتمة حتى تجتاز على 
السوق بين يدى التجار فتقف على تاجر تاجر فتختارمنها ماتريد ثمترجع الى البحر. 

وذكر أشراء جيبة عن كنيستها وقال ان فيباعشرة لاف دير للرجال والنساء 
ومها جامع لمن بلتتمس صنوف العل من الطب والنجوموالحكمة والطندسةوغير 
ذلك قالوا انها مائة وعشرون موضعا قال وقد مثل فى الكنئيسة صورة كل نى 
بعث من وقت آدم الى عيسى عليه السلام وصورة ميم عليهاالسلام كن الناظر 
البهم يحسبهم أحياء وحكى أن أهل رومية يحاقو اهم ووسط هاماتهم فسكلوا 


عت ا ١‏ د 

ن ذلك فقالوا لا جاءهم تعمون الصا والحوار.ون دعوهم الى النصرا نية 
تكذيوض وحلقوا لخاهم ورؤوسم فاما ظبر طم صدق قو طم ندموا على مافغلوا 
وحلقوا الى أُتفسهم ورؤوسهم 0 

ومن رحل الىايطاليا ججال الدن محمد بن سال بن واصل قاذى القضاة بحماة 
وكان اماماً مبرزاً بالعلوم المقلية عارفاً بالمنطق والطندسة والاصولوالفقهوالهيئة 
و التا رج : توفى سنة 5917 ذهب هذا رسولا الى صاحب صقليةمن قبل الملك الظاهر 
بسبرا سس العا بي وذكر | نه أقام عنه وف مد بنة من ع مدا بن البرالطو ب لالمتصل بالا نداس 
من مدنة ة أنواية وأاجتمع نه ارا ووحده كيرا ورا للعلوم العقلية حفظ 
عشر مقالات من كتاب اقليدس قال وبالقرب من البلد الذى كنت فيه مدينة 
تسمى لوحارة أهلها كلهم مسامون من أهل جزيرة صقلية يقام فا الجمة ويعلن 
بشعار الاسلام 

وفى هذا القرنث كاذ الايطاليون هم رحال التحارة والاساطيل فى البحر 
الوم وكانت لسكانث بره ده وهم من اقلم لو سكا نمأ ازات و اسمةقى الشام وقال 
باقوت أن السعة ظاهرة علمهم وحمهوريات بيزة وجئوة والبندقيةهى أ كثر البلاد 
الانطالية ْ القدم والحديث اختلاطا بالشرق ولا كان الطليان بأتون بلاد مصر 
والشام وسواحل البحر المتوسط منتجعين للرزق والاتجاركانت بقية ة أم أور! 
غائصة فى مفاوز المهالة 

نشر المستشرق ميشيل اماري فى مدينة فلور نسة الشروط والعقود السياسية 
بين ملوك بيشة ( بزة ) وفاورثته ( فاورنسة ) أو أفاورنسا وبين ملوك المسامين 
فى تونس" والغرب الاقصى ومنها عقد من الماك يقباى للغاور نتيينذ كرفى شر وط 
المنادقة أن جار المسامين ستاعون 08 النادقة اصنافاً من مارم من جو 
وصوف وغير ذلك وأخر هذه العقود سنة عشر و تسعائةهجرءة وأو طافى منتصف 
القرف السادس 

وهكذا عاد العربفاستخلصوا بلادهم من الطليان فبكان الاختلاط على 
نمه بينالاءتين ولا سها عندماتضع الحرب أوزارها وكثيرا ما كان رسل ملوك 


١ ٠١7 6‏ عد 
الاسلام.أتون الطاليا فقل د روأ أن ابن خاإدود المورح حاءها رسولامن قبل 
صاحب نو لسوصوره الطلياث اذ دالذمن المح ر وحاءها ١:‏ فى القرد الحادى عشر 
الا مير 2 ر الدين المعدى صاحب لبنان وأقام ما عدة سنين ملتجئاً ووصض تمرام ا 
بالضخامة وتدن أهلبافى انمه ش وااره والمناء 
ولا بتسع المجال هنا الى ذ كر كل من زاروا ايطاليا من العرب ومن زاروا 
من الطليان بلادنا الى هذا العصر . ولقدكانت اللفة الانطالية فى مصر والشام 
معروفة أ كبر من الافر نسية والا تكليزية إلى منتصف القرذ الماذى ثم تراجءت 
وخلدهما هانآن اللغتاث 
هذا وكان رجال الدبن من كاثوليك الشرق يختلفون الى رومية منذ القد> 
ويتعامون لغنها وبدرسون الدين فبها وهم دن أن يحصوا وفى «قدمهم 
السمعانى اللبناتى المشبور واللمئائيون 1 وارئة على مالظبر أشد الكاثو ليكرغية 
فى المهاجرة الى رومه ة ونارم رحال الكنيت نادي شاهدة ذلك 


لرَائْر الغر ,ببى 


+1 


قث لق الصعت الباويزة أن امير اطور المائيا منع ضباط مملكتهمن رقص 
« التائغو » « الراك ستب » فى الحفلات الرمعية وكذليك فعل ملك الا نكايز 
وهها رقصتان قيل انهما من أصل أميرى فى أقمى ما يكون من الخلاعة خلان 
للرقص الذى اعتاده الاور يبون فى حفلامم / الراقصة خاصة كانت أو عامة 

ولعل الا ن يعضهم يقول وأنت الآن محدثنا عن الرقص وأمامك يرط 
واوا وكله ما يستملى ال الم مهنا كانت كليلة مكتاة والتأمل . لم أن البحث 


فى رقص هو ثما يحب البحث فيه أيضا شرق سحث فى مدئية الغر بين 
اننا يحسب عاداتنا واصطلاحنا سكان المدن العر ببة لا البوادى نتكر الرقص 


58 2 ٠ / ا‎ 

ولفدة حطلة ولكن الذرييق اوواة قن وان تدم رروثة من 'الطاحات الليية 
لسط النفس ولذلك لاتكاد ترى السكبير والصغير والرجل والمرأةالاو بمتادون 
اارقص على أنواعه من غير تكير اللهم الا رقص التانغو وألوان ستب فذ العقلاء 
أمكروه لا نه بأعث الشهبوات الهيمية ومخراج لأرقص عمر| ودع له 

والرقص 2١‏ فى اغالب يكون على ايقاع الننغات الموسيقية على أن متساوق 
وريا أشفع إقناة ارق :والرسيى :والاء عنمن المتهات ورعا حورا 
وقلنا من الواجبات ف بلاد الغرب لايعد الفتى ولا الفتاة من أهل الظرف بدون 
الاخد عط واد رمعها 0 اله ر إل رجعوا ف مل زيمم الىالفطرة الاولى وذلك 
انا ترى كان البوادى ى الشرق أنضا رقصول ولغنوذ وولضربوذ لطبل 
أن تون فزمان: امون عار ا عل الفطرة وعلى حالة أولية ولكنها على كل 
حال ندل ل عل أذ. سكان غير و ب الى الفطرة من المتحضربن 
والجزيرة و 0 5 ا 7 البلاد اذ الى خاصلف ها المضارة 0000 7 
اشرب المود أو غير من ادوات الطرتك او رفع اضرو انا :اننا نولا قن كر 
علمها ذلك ولطالما كنت ترى بيهم الفقيه والمحدث والطبيب وصاحب الوقارمن 
القضاة والععال 

٠.‏ 1 - 8 2 ا 

احطت الحضارة عند نا والفنون اججميلة اخرماتستعيده الامة الناهضة وأول 
ما تفة ده المنحطة وما الغناء والمو سيق الا من الفئون اميلة فار تقاء صناعة الغناء 
والموسيق قَْ امه دلمل ارثقاما فيماأ ركان عظماث لارواح ابناها ومبيمازاث 
قويان لترقية شعور هم ونحسين عواطفهم رفون فسا اه ناكا القر ا قيدين 
مهأ السرور على القأوب : 

)١(‏ قال طاش كيرى قُْ مفتاح السعادة : عر الرقس وهو باحث عن كيف ةصدور الحركات 
الموزونة عن الشخص بحيث «وحب الطرب والسرور لمن يشاهدها وهذا من العلوم الي برغب فيهأ 
عات الترفه والاغئ. مأء والامراء ومن تخرى أرى دذلاء من 6 اطدات الملاهي 07 
الغلمان الحسان والجو ارى المائقات لاتد السمع و والبصر ممأ مشاهدة كحضن واسماع تغمامين 


وغنجبن حَىَّ دكمل الإذة والحدور والفرحة وال درور وأهل لل ماهرون ف أنواع الرقصس 0 
قبا يدطو لى الا هذا العلل مخرم فيشريعتنا وقد قمل اتلد ذبالغناء وه رباللامي كفر أه 


ةو اه 

تصدر هذه العحالة من بلاد فى مبد الرقص والغناء والموسيق » من أرض 
أبن انجبت في <واضرها وبواديها تجدها تطرب وتتغنى؛ من بلد قام فيها من 
الموسيقيين القدماء أمثال روسيى و بلاينى ودو نزتى ومن الحدثين أمثال فردى 
وبوتنشيى وماسكانيه وليونكافاللو ومن المغنين فى الحدثين بونثى وماركوق 
وكادو سو ودبللوكا وبالستبى وغير هم من المغنيات والموسيقيات من أعنلمت 
الا مة منزلهم واحلتهم فى منزلة عاماها وفلاسفتها ورجال مهضتها 

وكل مائراه من الموسيق ولسمعه ه ن الغناء بون على ضرب « النونة » 
ادوار وتقاطيع مخصوصة وهو مالم 3 تى الا ن عند العرب الاوم الا الموسيق 
الوئرية فى مصر وذا لعم اام اذا ا موسيةانا 0 ضمن دائرة 
القانون يكون قد وضع المهو الا ول فى أسالن هه ذه القوق اليلة ف 
شرقنا العربى على نحو ماجرى عليه سكاذالاستانة وأفلحوا فيهمن تقليدالاور ببين 
ىمو سيقاهم وغنا' نهم . 

الموسيق والغناء ههامث لمن حالةال.فسو من لابريد أن تكون تمسهشفافة راقة 
حساسة ولكل أمة غناؤها قد تتبرم به الأأمة الأخرى وأع_ده مدكراً ولكنه 
يفيدها ويإذها ا ذكر ابن رندقة الاسكندرى من سياح القرون الوسطلى فى 
وصف أهل شلشويق ( أى أهل شازويك هواستابن في ثوال ألمانيا ) وقال ان 
لهم نوعا من الغناء لشبهعواء الكلاب ولو فهم معناهم لا حكهذا الحم الذى 
يقولهال.وماً أبضا كلمن درت لغة غيره ولا تأثير موسيةاه وغناءه وصيامنهما 

اللذائذ الثلاثها من أو ل ماتدور عليها الحماة الغر بي ةاليوم ولا تضر بالوقار 
بل تعد من أدوات الظرف والكال ولملشرقنا يحتنذىفى الموسيقى والغناء حذو 
الغرب مع لعديل تقتضيه طبيعته وعاداته والخاك الببوت أو الاصماب "١‏ اونة 
الفراغ لضرب من ضروب الموسيقى والغناء أنفع ألفى صرة من لذو الحسديث 
وانتقاص بعضهم بعضا والحط من اقدار ا تقسهم والسلام 


ابطا | الهم 
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كنت أحب أن أسطر قبل الث ما أعرفه وعرفته عن النيضة الايطالية الا 
ا انتغارت ريما قضيت شرا فى هذه الشيه الازيرة دا ا اجمالاً من حنوبها 
الى #عاطا. 

وقد اءتمدت فما أ كتنب على من ووعت لى معهم صلة لعارف من خاد_ة 
الطليان أو ماقراته بأقلام الطليان بالافر نسة أو ما كتبه الفر نسيس عن الطليان 
وهو وان لم يكن مموعا صرحا من كل الوجوه لكنه أقرب الى الصحةمن كثير 

من الاحكام التى لصدرها صاحببا عفو القرحة بأدىء ارأى 

كن أود لو سمح لي الزمان بتعلم مبادىء من لغة الطليان ارقيقة لاخاطب 
العامة كا أخاطب الخاصة بلفتهم نفسها واسعم تصوراتمم و القى عليوم الا سكلة 
ودر أحواهم بالنفس ولكن المدة التى 0 لانكنى لآن يتعل 9 القدر 
الكاق للتفاهم هذه اللغة ع قينا يهنا ارت ولولا االحوف من عاماء 
أفيؤل اللنات زناه ت أن الابطالية حر يف الاة رنسية أو هذه 2ر يف تلك . 

ثبت كل الثبوت بعد الرحلة الى الطاليا انث مسألة اللغة من هم الممفلات 
الاجماعية التى صعب حلبا الا أن يتعلم المشتغل العم والتحارة 0 لغات من 
الاغات الحية كا يفعل الغر بيون الوم وان العامة أيضا لاغنية لهم عن لمم ولو 
ممادىء طفيقة سس لغة راق.ة منتشرة وان فن كان بيع منا امار الصائية أن 
المأوظف إسة طيع أن 5 فى بلد لايههم لغة أهله وان التاحجر م بواسطة 
الترججان ان «نفق سلعة ويربح ويستفيد من كان كذلك لم تكن أفكاره أرقي من 
أ ثفه اذل يستند فيها الى تجارب ولا الى تاريخ واجماع . 


ع 


وها نحن نتكلم على نهضة ايطاليا فنقول : قغى مسر ايطاليا الجئرانى أن 
تكون ف إل زمنه 0 02 أ عظلما من صا كر اللدنية لتو سمط ا بين الشرق 
والغرب وكانت رومية نقطة هذا الاتصال وواسطة هذا العقد منذ قام الرومان 
الأر لو اخد وا هون الام والشعوب لسلطامم فنا وضع 5 اللاتيى 
ا ولكترفل ب التسوويقن ذبن رو ة لتنا ويد ١‏ كرا ام انطالا امف 
رومية مطمح الانظار وصار هذا الحسر الذى كان بناؤه أقر ب الى الفطرة مما 
لستيبوى قلوب شعوب الثمال للاغارة عله لان منه لص المر : الى ساخل البحر 
المتو سط على عر . ولا دفع اللاتينيو دعن ن جسرهم ا راثالا رَ وسكين 
واليو ناث أصبح مقدساً ومن ما .كان هو اازء عم بلا مداة 
كثلت بالقرب من هذا المر لللانة عالت امتاسرة اله والجتمع وه ذمانة 
الحياة المادية وموافقة الاة اومن و ا د الى الياة العقلية ععى أن المرء 
5 وبحب ولعرف 01 ٠‏ في المجتمع تانون ودين وء 
قارب الرومان القدماء هذه المظاهر الثلاثة ولكن المياة المادبة كانت أتم 
عندهم لام حاطو ل بأعداء ان ا حار بوهم بالمادة واتكون لاعالة . وكانت 
اغلياة الدقاية فى كلين وى أدهارهم ثامة بالنسبةلتلك الاأيام ونظام الااسرة نابت 
م حتى كان الوالد يقدم ولده الخدمة العسكرية 
فى السادسة 0 0 1 في السادسة والا ربعين وعلى قإةعدد السكان اذذاك 
وهوكما قال المؤرخوذ ( ١6‏ ) ألف سمة في رومية وذلك قبل المسيح خمسة 


قروذ ف رن ذرعبا 55٠‏ ميلا مربعاً كان للرومان جيش مؤلف من ثلاثن الى 
أدفن الك لسمة يخرجون به من فتح الى فتح . 

وكان الرومان اذا فتحوا بلاداً ,باون فى المالما بتراءى طم حسنا منعادات: 
أهلها وصناعا. بم وس لحتم» وفدامر وضع القا نون الروما الذى هوا بن الاوضاع 
الكئيرة وسليل شفواك عدة الك فى قرون وتعاورته الايدى بالشرح والتذبيل 
والانقاص حتى أصبح دليل المسكمة الرومانية بل هو مجلة المقوق الانسانيةالتى 


لا تتغير : وكانت تلاك المروب الرومانة من جددات ديامها و حماسمها الوطنية حق 
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انال لكاور كزاططريى اللؤتاى لمس' ا حبدن املا من طرق الزويزة القست 
ل نما نعامه احتقار الاخطار 5-0 اسلامة غيره ولاسرئه ووطنه 

ولما تخلص الرومان من السيزيليين كاد القرطاجنيون أن يباسكوهم فظفر 
الروماث 0 وورثت رومية يد قرطاجنة التى سقطت بعد الحروب الو ركة 
وقضت رومية على 1 نسال بالترطاحي الذى حاء وهددها فىءقر دارها وكاذث فتح 
الرومان العو كفن أقطار سيا ومنها الشام 3ن بد دواى قوم خلموا 
به ا #واعلةا نفيسة وكأن م.. 57 المشوقات للعسكر الذى أ دذت رومية 
تستخدمه بالاجرة اذكان يعطى له شىء من الا تفال والغنام لا ما كان فىالقدم 
0 بها الزعيم لعزتال مرق 

ولاتدماك رووة لذ النونان و لاا وما ة اخذخف) اللاؤق فق التو ن 
الخمية وكلا كان الزومان يجلبون فق زوفت وا نينة أرا فض ا از اللسيسة 
والنقش والجواه ركانت تترلي أذو اقهم و وليكتفو بالا ثار لل جلبو الا ريا 
من مثل الخطياء والسفسطائين من المماء فأصبح الخطابة شأن مبم في الحياة 
العامة وصار ملعب « الفوروم » المشهور الماقية الى اله وم 1 ناره عكاظ الرومان 
يخطبون فيه واتتافقوم واخدنا عدو ل فتيامم الى اثينة تعامونث على حكاء 
الوقت اذ ذاك ماينفعهم تم هاج 0 من العاماء الاتينيين الى رومية وأنشاوًا 
تعامق ن كل طالب و بلغت هذه الهضة أشدها على عبد الامبراطور | لسطوسن 
وسقطت بعده بقليل شأن أ كثُر .دنيات العصور السالفة كانت من عمل حا ك 
أو أفن 3 لضعة حكام ثم يتناسى الاعرو زهد فيه . 

جاءت أزمان أدخل فيها البو نان على الرو مانأ موراً أضعفت من سلطة الوالدعلى 
أولاده وتركت الحياةالجنديةواخذت الشبه والقّكوك تسرى الىالمقول وكرت 
الموبقات بكثرة الرفاهية فكان بذلك انهيار ذاك البئاء وخراب العالم الروماني 
فقفى على رومية وذهصت تلك المدنة يما ضعفت ى النفوس١٠‏ ثار الوثنية وا خذ 
الاضشطراب بدخل فى نظام تلك الحضارة ويبعثرها وكثر الانتحار واليأس من 
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الحياة ومن ل يحبوا الانتحار يرون العزلة وسرى اليأس فى الطبقة الممتازة 
والاغناء الى الما كس سين والللس > وا 2 الحال على ذلاك والنمفووس لضدق من 
هده المظاهر حاءت الخصرا نيه على انقاض المد ليه ااأروما سه ه وكان 75 دن ٠‏ الفساء 
١‏ كز يفون وان فرأى فيها منداثوا . بها عزاء لهم وسلوى . والدين وازع 
كوى قُْ الْد نيأ والا. حر 

اضطهيد القامون ا الد الله 4 كا وقام أمثال نيرون يظم ولا بق على 
أحد ويدنا كاث يحرق المانصرين أحياء ليخىء بهم حدائق الفاتكان كنت ترى 
أولئك المتنصرين بدذهيون ال الحرق بأسعين لاعتقادهم أن ف العام اله حر حمأة 
سام.ة4 لاحب 7 ن قضى ف سبيلها . وكلا كانت الشدة كنال أولغك المضطبدن 
كنت ترى أشراعبم 5 

وكان النزاع ين الامبراءاورية الرومانية والدين المسيحي من أعنام ماذ كه 
التارريحخ حدى دأن الاميراطرر قسطنطين بالدين الليويد فكاث كن انتشار الدن 
المند بشن 4 بواجتم 

رطف اعنااظالنا: ويد ذلك و احدت تقطم أشواما فى سبيل جع ثهاها 
وتتناسى ماناها في سبل | نتشار النصرانية الى م تايطاليا وبيناالامرعلى ذلك كان 
و يكن أرومية طاقة دقعم لاوا بغشول العا المروندن ولكن هن أوائكك 
البراوة من ل يلبثوا ان دانوا بالدين الجديد وتطوعوا الدع ة اليهبفى القاصية 
بيدا م لدقص يم حرفوا ماتلقنوه و تعملوا تعالعه 1 و مالم كديرة حى 
اضطا ر الماباوات أن حعلوا لمم ساطة مد نه عمد و|الى القوة 8 مم أن 
سلطاد الروح ح لابو ثر كثيراً أن يكن وراءه سلطاث 0-0 5 

وهذا كان مبداً رم الدن بالسياسة 20 على عمد شار لمان ولمودك 
الثااث وها الملتكان اللذان حاولاهذا المزج وحرصاعليه ثمكثرت البدع والالماد 


0 - 


5 1 7 1 5 0 م 5 كته 
وقاومها الباباوات بالشدة وان جاء منهؤؤلاء | نفسهم من لم حمد سيرتهم أحياناً 
ولقد كانتا بطال ءاخلا [القرو ذالوسطى ميدا ذالعراك بين ال اباو بة والامبراطور 4 
نتسج من ذلاك عازج دين العخاصر المختلفة فَْ الغرب 3 حداءت المروب الصددية 
على الشرق وكاذ الدافع الها دشا 5 انمهت بلماديات ولعد سنة ألث للمسيح 
حدئت حوادث غيرت «عالم العالم الغربى وكانت الدواعى الى الخماسةالديئية حب 
الظبوروالاتيان بالغرائبٍ ولا سما فى تفموس العامة والزعماء منالاصراء ولكن 

<حربت لايور دين لاستعادة الارض المقلسه ل اشيج م4 | للا أن ج.وريات 
الطاك ا يا مح ) ِ مكا نب ان و4 4 على شو املىء المج اويا وراخة_لاط ابطاليا 
بل أووف ا امدق القترقية الندفة عاد الل القرى كى مو اطياة أصيشية 
الصذاعة والا دانت وكان ابر لمرو الصلدة 2 ايطاليا ار تقاليد اليونان 
المغاو دان على امرهم 6 مدنة رومية ٠‏ 


اإبنطااما فى القر ودء الوسيالى 


+ 


جاء عبدان على رومية طمحت فمهما اران مك العالمفالاول على عبد عظمة 
قياصرة الرومان وقد ثم طما ذلك بعض الشىء والثاني على عبد التحوس الدبى 
وابلوغ تلطة "الاناوات تضيكها" .وكان من أ اطروت الضليية وزؤية القو 0 
للمذو دك وه الزلطية والْغر 4ك أن عت طم فتكفات 0 الاولى 2 أن 
المقاطعات >ررت من سلطة هن كانوا يرهةونها هن أمرها عسر فأخذت تتنافى 
فى اقامة الابراج نكل ات تكوذ كنيستها أوسع وكير بمجة وأغغنى 
وخطيما أفصح و متفننها أشهر 0 نَدَأت: عدث عر ن اأرجل الذى ,كون أ اقدرمن 
غيره على التغى ١‏ أعادها 6 أشعاره وتعظم أعماطا الصماعية و بدائعالنقش والرمم 
وبفضل هذه الماراة اغتنت المدذوالقرى بالمعاهد الدبعة فكنت ترىالكناس 


١م‎ 


الكادرائية فى كل مكان تناطح الجوزاء والقصور تسمو من الارض الى 
الاجواء 

وانتثر فى جميع شبه جزيرة ايطالما ميل حقيق للحال خدث مئه ازدهار 
الفنون ال فى تزل تعهرنا الى اليوم ذسكان هذا العبد مناءياً لتكوبن أعافظي الر حال 
ليستطعوا أن محدنوا أعمالا غريبة باقية وكان لاقديسة كائربن دي سين والقدرس 
تومادي ١‏ كيك والقديس فرانسوا داسيز فى القر نين الثالثعشر والرابع عفرا 
يذ كر فى السياسة والعلم فكانت هذه النهضة الايطالية الاولى متشيعة بالفكر 
لدينى الا أنها كانت وى فى مطاويها بذوراً أنبتت بعد اامهضة الثانية . 

وقام على الاثر الشاعر دانتى الا يطالى واضع أساس الاغة الابطالة الحدشة 

واد بنادى فى شعره و ثيره بفصل السلطتين المدنية عن الدينية ٠‏ بنطقفى ذلك 

بلسان طبقة كبيرة فى عصره فلم يكد هخ صرخاته حتى جاو به على الاثرأر باب 
الاذكار الحديثة ممن أخذوا ينزعون ربقة الددن بل ينحون عن جوهره . وكان 
فى هذا القرن أَيِضَا أناس منأر با بالفئون الملة بيمنون بمايصور وذ وبرددون 
له خدمه الدين وممم + 1 من كانوا يصورودل وبنقشود و بالود والشرف والمال 
وها وهم 0 كانت أسرة مد لسيس اذ ذاك تغدق اطمات على ازاك 
تلاك الصنائع . < لفذاقتن انوا نامضو ودنكن انر كن مانو ار العين 
بالتصوير . وهذا ا نه بعصر ليون العاشر الذى كانمن|ا كر مالياباوات 
وأ كبْر عضا وعصره كعصر أغسطس قام فيه أرياب الافكار الحديثة وأخذوا 
نشيرون من طرف ىق بتحكيم العقل فى المسائل فأصيح أهل العم والادب 
مرغو با فيبم ١‏ كثر مما برغب فى الامراء وساعد/ اختراع الطباعةاذ ذاك فأخذوا 
2 نْ افكارهم فى روح القوم على صور محختلفة حى غدا أمثال يوج وفيللف 
وأدتين الماكين المتحكمين بالاقكار فى عصرهم يصرفونما م يشاؤن ٠‏ _ 

فى ذاك العبد أيضا نشأ للطليان أ.ثال المؤلف لورائزو فالا تقدم الآداب 
والتاريعخوالحطابة والفلسفة خدما تذكر له على الدهر ومثله جيور دانوبرنوالذى 


ا 

ا ق لافكارهالفاسفية وكان عالما كاتا مئثراً ديئأ كانت الافكار تتمخض عل 
هذه الصمورة قامت حركة الاملاح الدينى فى القرذ السادس عشر ومنشاؤها من 
بيع الغفرانات واستكئثار الماباوات بالساطة المر زبةَ بريدوذ أن دم كل ثىء ف 
رومية فى الامور الدينية والملوك يريدون هن حيث الهياسة أن ينزعوا هذ 
العبءالثقبيل علهم و التخفيض من و طأةالار تباط بالمقام البادوى والفلاسفة والاد يا 
وطن أن يحرروا العسقل من قروده وكا كان المجتمع .يدخل فى طور الكم)ل 
كانت اطاله اتشدض طني ١‏ كر و العذن حو وجي المناعى وط رات ا انا 3 
من واحد من المتد ينين د قد طلبوا التفر بق بين السلطتن وبلعد شؤؤوذ 
وشحوذ انفصات ألمانيا واتكلترا عن روهية . 

كان الع ا اخر القرف السادس عهر قليلا وقام أمثال غاليله الذى قال 
بدوران الشءس -ول الارض فأوذى لما نادى بارائه العامة وان التحربة هم 
الشرط الضرورى فى تحقيق المسائل العامة وقد طق لو نارد بعقله العجيسهذا 
الاسلوب على ميم المسائل المبحوث فيها وأخذ ما كيافيل واضع فن سياس 
المداع يتشيع ,ها في كتبهالسياسيةوكاكان الشاعر دانى يطالب بضرورة فصل 
السلطة المادية عن ااسلطة الدينية كان العالح غاليله يثبت بأن العالم العامى يجب أذ 
يكو ذمنفصلا ومستقلا عن الاعتقاد الدينى وهكذا لم يبرح غاليله يؤكد مع شدة 
احترامه للدين أن العم والدن أمران مختلنان ليس بينهما تناقض ولا ارتباط . 
وير ى أن الكئيسة هى الما كة فى المسائل الدينية و ليس طا أدتى سلطة فىالمسائل 
العامية وينبغى طا أن تحاذر من المسكم فى مسائل هى غريبة عنها تماماً . 

رأت الكنيسة بعد عصرداتى أنمحافظ ع ى كانه السيامى بالقوة وأرادت 
بعد غالله أن تحافظ على كيانها العامى بالتعام خصوصا بعد ان شاهدت النتان 
الى عت على ابدى اليسوعيين أمخاذهم العلم آلةادن و انحدتالكنيسة مع الامرا؛ 
واخذت تلقن الئاس الطاعة والخضوع فلم يدث بعد ذلك :ورات وامن الناس 


واغتيطوا ولكن ظهر لعد قر ان كن انتشار الاصلاح الددبى بقيام لوثبر وس 


جديا ؟ عه 

وزع المانياوا تكاترا يدها من الكنيسة الكانو ليكية ان الاتحطاط اخذ يبدو على 
الشعوب التى ظلت كانو لليكية عله اختلاف فى عناصره ومناخ بلاده م وأحواللم 
الاأجماعية والساسي.ة وذلك ل 5 التعليم كان محدوداً عند 0 الشعوب 
0000 على لعض الطبةات والعدل فيه شدة وضعف والطاعة أبداً برغب قبها 
فقلت فى هذه الشعوب القوة الممدعة على أن الرفاه المادى كاذ مضمو نا . هل 
الطاليا بما أنشىء فيها من المعاهد الميرية ولكن كل ذلك لم يخرج الشعب عن 
حالة التثيت والتراجع : 

وعلى عبد مثل هذه الادارة بنزل «يزان العقل من كل وجه فقد أمست 
الصناءات والآداب والعلوم لاترتق الا ببطء حتى أن الشاعر كيودى المتوق 
سنة ١7١١‏ من أعظلم شعراء ذاك القرث كاذ يتغى عدح عصره معرضاً بالمفاء 
البربرى الذي كان شامد من خلال أعمال قبائل رومية القدعة الذن ل يكونوا 
محامون الا بنفتح العالح 

ومن حشن الحظ أن ايطاليا لم تحدم في ذاك الدوراناساً يوضون هنا وهناك 
بشيرون العواطف وينادون قومهم أن ماهم فيه باطل لا بد له من التحديد وأن 
هذا م ليس ءال الا مو ات . فقام بيتروميكا بالدفاع عن تورينو وقام فيليكايا 
فنى. اغانية ارين همعان عينده القدة اللديرة المتكدرة ون الا مير 
أوجين دى سافوا يحمل أمجاد الحر ف والساشة الى القاضية واخذ يكار يا بقيم 
الحجة على فظائع الحا كك وقام غيرهم بأعما لكثيرة ننهوا فبها الحقول من رقادها 
امك 


ابطالءا فى القروله الحرية 


13 
ه 
بسنا كانت ايطاليا غارقة فى هذا السبات كانت أفكار غاليله قد وصلت الى 
انكلترا فتلقاها الفيلسوف با كون وعادت الى الطاليا منعكسة من طريق فر فسا 


- 1ه 

فى كتابات الفيلكوف دبرو وأخذت السلطة الدينية تضعف أمام حقوق العقل 
وجاء انتشار دائرةالمعارف ( سنة 981 17/378 ) فأأحدث حركة فى أهل الطبقة 
المستنيرة وساعد فهها أهل الطيقة الوسعطى من الفر نسيس آملين أن بروا منها سلاحا 
تحاربون به رجالالكبنوت والاشراف ما العامة فقد استعماوها واسطةللارهاب 
وقد كنف اوكا ناد ول مد اك نان انها نو اء : المغازتف: رمملا ف التخرسن 
وَداك لآ ذآفر تنا كاك مستعمردة أ كثر دين كل أمة لقو طلا ن النلطلة كانت 
فها على أشد - ن ثم ان صلاتها مع الشعوب البرتستائتية كانت مستحكمة 
الفرق 1١‏ كن ادن غييها فكانت ألفاظ « الحرءة » « والمساواة » « والاخاء » 
تؤثر فى د 3 عظم من القوم فتدفمهم الا الا عمال المارقةفى باب الردولية 
وا ظفرت حيوش الفانحين من الفر نسيس بفتح شمه حزدرة الطالءا سنة ١/5‏ 
كانت جالة الافكار فى فر نسا مخالفة كل الخاافة لحالتهانى أيطاليا فنى الآ ولىمضاء 
واعماد على النفس وف الثانية ضعف وخضوع ولذلك كان 0 مهزمون من 
وبخةا لبوق الى نساوية عه صيورة تيقمة ول وها ركو ا ان الفرا ول ارعدن 
بلدهم فاما استحكمت سلطة الفر نسيس فى ايطاليا قلبوا كثيراً هن أو ضاعها باسم 
الحرية ووضعوا طا القانون الفرنساوي وألغوا امتيازات رجال الدين والاشراف 
بيدان ماحدث من الاحتلال الفر نساوي لايطاليا فى أوائل اقرف التاسع عشر 
قل نهها من سباها العميق وحداما أن تعقد مع ساثر قافنا الممدنة علائق و 
يهم العامة »ن الطليان مابراد مبم فكانو | يساقوكالانعام ولكن الطبقة المستنيرة 
ورجال الاعمال بعثت هممها حالة الفر نسيس فأخذ تتدرك امكار”_ اعادة الوطن 
وتأليف شحله الممدد وتبحث عن العارق لتحقرق هذه الأمنية فلم تمض على ذلك 
سوك سنة حى ار حباد ارباب الافعار تاليف الوحدة الابطااءة الحديشة 
وحدة قوامبها المساواة أمام القانوت ومنح المرية السياسية . 

أعاد رجال السياسة في مغر فنا خ رئطة أوربا الى ما كانت عايه قبل سنة 
5 وعاد الماباوات والملوك والدوجات والامراء الي سابق أجادهم حميهم 
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ناراك الأعنية ومن التوال الإعوع أل قله الأمية أرق وهال 
الشعور المارق ناعادة ومن تؤهلبم الجاذبية العقلية الشديدةالى أن يتحرروا 
بعض الشىء هن الورانة واليط قد عدلوا فى وجبة الافكار وجددوا ميدان 
آمالهم كان القبر انو اسائذة الكلات والقمين و امراك لمتعادو اف 
مقدمة من تبدلت عقوطم ؛ تأتواطو ادث وما تم لغفرفا من المجدقد د أفبعهم معنى 
امال الذى عطوى فى مدارج القوة . وتراجع الامان بالحق اله" ط ى وعادت 
الفاسمة خاو 8 ثيرات الدددن وضضر دت مقعد الكنسة الرومانيةضر بةقاسبة 
وتحمس لذ قاو اوبات القلوت لفكرة أن وطنهم 
ججيلا انوا لعملوث عضاء وحماسة لولم من اطلع على أعماطم أن بكجدهم 

وترم وكير تجدد طبقات من الشعراء أخذت على عاتقها أن نيه بلساف الشعر 


سد سدم بى 1-1 ماءة 3 لءودعظاما 


والمانه الرخ.مة ب متناوماً منك قرول فتناول الشاعر جيوثى سوط اللمحاء 
الذي سقط عن اند ار رو ا خدة طبري نبو سين الشهراء وا كوا نارون 
وادكولن ا سينة القبرق الندفة ويد عدت قدا ند افو سكو لوبو اعان برقي 
الوطنية على هذا النشور . 

سد ان الدعوة الاد, 15 3 لاتسنطيع أن َس الا فى الافكار المستنئيرة ولو 
قايلا فَأَخْذْ الاشراف والطبقة الوسطى من الا <رار ,يدركوذضرورة نشرهذه 
المركة بين العامة فأ نشأوا يدخلون ااتعايم الى القرى وكان تكثير سوادالقائلين 
فكر التجدد وضم الشملف المد نقد تسهلت أسما بهبار تقاء.ستوى العقل فى الشعب 
واستعداده لق.ول اديد ولسكن دث الدعوة كانت خعارة وو لطالما أعان تعض 
الكتبيين مؤخرة حوانيتهم لعقد الاجماعات يتهامس فيا المتهاءشون بأفكادهم 
وآماهم وأحلاهم ف المستقيل ومضة اليلاد . 

ثلانة عوامل أعانت على مخمير هذه الثورة ال+جديدة وتنمية بذورها : قدماء 
الضباط والموظفين على عهد نابليون والجمعياتالسرية ورجال الشرطة . ومعظمهم 
كانوا دخلوا فى الجعية الماسو نية فتعاموا فمها أساليب الاجماع » وجمع الشمل 


لاا 
وحب النظام ؛ وبالنظرلخالة البلاد اذ ذاك لم يتأت ان تنعش من سقطتها الا بجمعية 
سرية وذلاك لما عرا الا خلاق من الالال والضعف ولةإةعدد ار با بالشخص.ات 
الراقية فكثرت المعيات السرية من أجل ذلك فى البلاد كلها » وكانث أشياعها 
كثاراً أو لافى الكليات ودخل فا أمنا اء الطبقة الوسطى وكثير من أبناءالامر 
الكير فى وججاع الاسرائيايين : وكان أ كثر الداخلين مدفرعين الى ذلك بعامل 
المنفعة الشخصية الممكنة وكارم يرءون الى جع ثعل الوطن 
كان للاسرائيليين فى هذه الحركة الكت المعلى مم واذكانوا فى الطالا 
أقل جيفاً من حث مادياتمم خلا لما كانوا عليه فى سائر أوربا لك: م كانوا 
خاضعين لقانون جره م٠‏ ن الودول الىالمنامب التى به و هليم اليها ذكاؤهم و وثبامم 
المتواصل على العمل . ولقد عامهم احتقار الناس طلم ذضما' ل جرد ب ال هم ء 
فكانوا محتقرن وسدحا فى الصورة الظاهرة و يذ كرون احاناً 6 , 0 
الم ولكنهم لا ينسوف على الدوام العار وه م على تيمم وحسا.وم للعواقتف قد 
اي امتضامنين بدواعى 2 ممم للعدو ده 00 مهم ولسرول 
مايجول في قومرم وهم قد ا ائراء مهما فكانت نودم قوة لا تعاد هاقوة 
لمقاومة نظام سيامسى : كر هه تفوسهم . 
فلم .يكونوا يعتقدون ان فى وحدة ايطاليا قاب الأأوضاع التي طالما قاسوا 
ممها الاهرين بل كانوا يرون فيها دورة من دور الانتقام ه ن انطتنا المسحية 
فى رومية الباباوات ولذا يمكن أن يقال فذاك المهد ان ججيع الماسوذفيايطاليا 
ان لم يكو نوا كلمم اسرائليين فان جميع الاسرائيلبينكانوا ماسونا واذ كانت 
القوانين والعادات تبعدم عن الاةالعسكرية فقدوا الشحاءة التىثورئها صناعة 
حمل السلاح فكانت معاونة الاسرائ. اين ما عدا بعض الشواذ مالية أ كثر منها 
شخصية وعظمت معاوتتهم المالية في هذا السبيلل حتى ان المكومة الموقتة 
فى ميلان بالنظر لما ادره عليها الاسرائيليون من المال بعد مغادرة المساويين 
للبلاد قد شكر مم على اعانتهم الكرعة في سبيل الرية ٠‏ 


لد 

وما كان القسيسون غرباء عن هذه الحركة فان أول من صاح « الطاليا 
واحدة وحرة » كان قسأ فات فى هذا السبيل وآخر من قغى فى هذا المقصد 
هو قسيس أيضاً كان فى حابة اسرائيل » وكاذ هذاشأن جيع المستنير بن من عامة 
طبقات اإطاليا برددون أن بحدوا وطنهم ولا يسقوه أرض الاموات » وماصادفته 
هذه الدعوة هن العواطف في طبقة رجال الدين لا يعجب منها اذا ء-ل أن المايا 
ببوس السابع كتب الى الك ونت وروءعناسة أعضاء ججمية الكاربونارى 
الثورية « انهم : يحون اإطاليا وانا أحها لوم 4 وكذلك كان الاأشراف الذين م 
تكن لم مناصب تشغلهم فى الحكومة وأقماهم الملوك عن قرمهم انهم شاركرا 
في الحركة الجديدة حق المشاركة . 

قلنا الكار يونارى وهى جنعية اشتقت من المعية الماسونية وأعضاؤها من 
الجند والضباط على عهد نابليون فقامت منذ سنئة 18٠١‏ بثورات عسكرية 
فى مملكة ناولى أولا ثم فى معنم أمارات ايطاليا ء ولكن قلة عدد اعضائها 
وفتقدان المرددين لأ عمالها غادرت حركاتم! قاصرة . ولما قاممازينى الكاتيالذى 
كان يوئر لانه كان متأثرا برب الى امباض ابطاليا وجد أنصاراًواءواتاً واذكان 
العيب الوحيد انهكاذ يتعجل قطف الغرة قبل نضوحها . ويضيقالمجال اذا اردنا 
احصاء من دعوا الى هذه الوحدة ومنوم الراهب فنسائزو جيوبرنى الذياغضب 
الكنيسة بعمله » فقضى آآخر ايام حياته شريذا فى باريز لانه قال بضرورة فضل 
السلطة المدنية عن السلطة الدينية ومنافع ذلك للسياسة والاخلاق 

وكانت نيران الثورة تشتعل ثارة ومخمد اخرى فيظن ان البلاد عادت الى 
حالتها بن الامين والطماً ندنة . ْم لا تلبث ذوهة البركان اذ تقذف حمءبا » وقد 
| نفجرت لاخر هرة بوم قأمت فر نسا وقلمت الملكيةونادت بالمجبورءة وأخذت 
تئر أعصاب أوربا فتحركت | إطاليا من أقصاها الى أقصاها كانها متأثرة عجرى 
كبر بانى فقامت قيام الرجل الواحد من بلاد الأألب الى صقلية أى من الثمال الى 
الجدوب وظهر ان الملوك نظاهروا بالاشتراك بالحركة والباباكذلك وان شئتفقل 
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انه كان ان غيره وتنازل. الآ مراء عن سلطتهم المطلقة ومندوا دسائر 
لشعو .م والشكل بريدون أولا طرد الُساويين من البلاد ااتى كانوا احتلوها 

ولقد تمثلت الثورة العامة فى سنة 1854 فى حميع الطبقة الوسطى لمناهضة 
السلطة المطلقة فصادفت أولا عطفاً من البابا وغيره فاما نحقق مقاصدها مزقت 
الدساتير المعطاة دام دت البلاد الى أظامها السابق فل شت من ولايات الشيه 
الجزيرة سوى البيمون وكان طا فقط جيش يسن الكر والفر وله نظام بزعامة 
الملك المديد فمكتور تمانوئيل الثالى وما كانت المهمة التى انتدب الها هذا 
الملك بال ص السعهل بل كانت 2 متاح الى سلاح ماض وطرق مواصلات ٠«نظمة‏ 
ومعارف منتشثشرة وم ول 6 ار الطلياث ومهدثة خواطر الكانوليك وهم 
كثار متحمسون فى أقليم البيتوق واقناع أو ربا التى لا تصدق أوهى معادءة هذا 
امك واماذ أ نصار من حكومات اد ربا ليفتوا في عضد العدو العظيم كل هذا 
ولا مال لتلك المملكة الصغرى وهى مدينة علياررن من الفر نكات هذا المركر 

من أحر ج المراكر ولحل مشا كله يجب له نابغة مى الرجال وهذا الرجلالذي تيأ 
له هو «كانو ر» 

قام هذا السياءى العظ.م وعرف عا خص نه من حس ن الانتفاع أن يستخدم 
أمثال غار ببالدي ومازنى امقصد الذي بر اليه فى حين كانا بريدان المناداة 
بجوو رءة لا بالملكية . ومن دهاء هذا الرجل انه بعث م ن أقليم اندو ن هنذا 
الى حرب القريم لعاوث الدول . ورسة ال ى عاو نت الدولة العلية اذ ذاك فعد 
العالم عمله خرقاً في الرأي على أمة صغيرة فقيرة مثقلة بالدرونولكنهذه المناداة 
هيأت لا نطاليا بل لمملكة البيمون مركراً بين الدولوضار طا اطق أن تبعثعن 
عثلها في مؤعر بأدبز . ولا عمجب فالا عمال عقاصدها ونتائحها اثم هذا النابغة كل 
ما كان لظن انه مستحلى ولا يعرف اليوم ماذا كانت حال ايطالها لولا قيام هذا 
ازدل . وقد جير بدهائه ما بدر من الضعف في المعيات السرءة الثورية الى 
اندمحت فى ججمعية « 1100 ابطالا 6 ن عملها ل فد الا المفظائع فقا مكافور 
بر بط حكمته القاوب حول عرش صاحب بيموذ وعدت أضرة سافوا محط رحال 


0 


الا مال وساعد أن كان الا" مبراطور نأو ليو ذالثااث الفر نساويمن اعاء جمعية 
الكار وناري منذ صباه فاضا رالمساعدةا نطاليا ولما ا ب نالملك فيكتو رانو شق 
ععاضدة الميش الم ر لساوي ٠‏ مض بالعمل بدورة ة نم وأعذا م وأعلن الحرب على 
العسا وقد قال لوزرائه عند ماوقع على اعلان اطريان 51 فك عقرة 
أشير ملك الطاليا أو المسيو سافوا . 
ظافرت الجيوش الفر نساوية فى مو نتبلاو وبالسترو وماجنتا وسولفيرينو» 
وبو جب معاهدةزور يخ ركك وفنارديا ملك ةالميووف وتام طوسقانه رويد 
رويدا على فحنا الك و اعلقف: الفناتها ال امون عزو لدغاو عالت ال 
0 خى مع سكامها وكانوا مربوطين إعهود الاخاء من قبل مع جمعية مأز بى 
السرية ثم اجتاز المضوق ودخل ظافراً الى نابل وكاد بزحف على رومية ليفتحها 
وبعد أيام أعلنتحزيرتا صقلة وسار دانية انغمامهما الى الوحدة الايطالية وى 
4 شباط ١كما‏ اجتمع البرلمان فى"ورينو ونادى بالملاك فيكو رعمانوئ .ل الثالي 
ملكا على ايطاليا وتو ىكافور بعد إضعة أسايع كأنه انتظر حتى أم عمله الجيد 
يخلفاً لآرمه شعاره « الكنسة المرة في المملكة الحرة » 
وبقيت اامندقية ورومية فقط 1 تفتحا فقام اخلاف كافور » وعقدوا 
محالمة مع بروسيا دوا اليندقية ومح | اس تدعاء الحنود الفر نساوبة من الطالا 
سنة 1817٠١‏ للحدش الا يطالى أن بدخل ظافر ا الى رومية مقاتلا جيش الدابا الذى 
قوم بعض المقاومة ولكن ما حملته أمام هذا التمار العظيم وارادة الامة فى زع 
الساطة المدنية من بدصاحي السلطة الدبنية خصرت ساطة البابا بعدذلك فىدائرة 


معينة لا تتعدى حد الساطة الروحية . 


ص أت 


ايطالما عر الومرة 


ء تت 


هاقد القينا نظرة مملة على ماذي ايطاليا وأصول مد نيا وامجادها ودرس 
الماذى عونل على فهم الحاضر ولقد ترك كل دور دخلت فيه الملاد طالعاً فىصورة 
ابطاليا الحديثة م أثر ت فيها المؤثرات الجوية والجغرافية والعنصرية ولم تقو 
التربية الا على تغيير قايل فيها» ونشأت مؤثرات أخرى تفعت فى موضها كل 
النفع وهىسرعة المواصلات وكير ة التنقل والصلاتالتو اصلة مع الام الآخر ىَ 
وغير ذلك ؛ وبعد ان صرفت ابطاليا كل جهادها الماضى الى سنة ٠‏ لم١‏ 
قَْ تكوين الوحدة الايطالية والغاء امتيازات الاشراف ورحال الدين و شين 
لمكية ديموقراطية وجب عليها ان تنظ هذه القوة » فاختارت القاذون الاسامى 
الذي كان معمولا به فى اقلم البيمون مع بعض تعديل أخذته عن القانون 
الفر نساوى . 

ولقد حق على القاءين بهذه الوحدة من أهل الطبقة الوسطى وأبناء أشراف 
من الدرجة الثانية والاسرائيليين والماسونيين والبيمو:.تيين وكل من وجدوا 
مصلحتهم فى قيام هذه الوحدة أن برعوها فلم يجدوا أمامهم الا العامة يتقوون 
مهم فأ نشأو الم مسائل الاشترا كة والنقابات الصناعية واعديهم فيها بوعود 
خلاءه أقلبا ان الجهور عيش بدون ان عمل » وكل ذلك لمناهضة الاشراف ؛ 
ورجال الكبنوت ففقدت طبقة الاشرا ف كل موازنة ول تبق لبا تلك المكانة 
المعروفة لها قديها . اما رجال الدين فاحتفظوا بمرا كزهم وذلك لانهم يمثاون شأ 
لا ببرح حياً فى تفوس الشعب ولان لبم قانون غم "علوم : 

لفقت الكو مة بعد الوحدة الى تننظم الجيش وكان الفكر الحربي مفقوداً 
ن معظم طبقات الشعب ا بردت تزيد فيه وكات عدده على عهد اوائل الوحدة 
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مئة ألف نسمة فأصبح الآن خدمائة ألف جندى من مدرب حين الس و وثلانة 
ملانين وخسمائة ألف جندى زهن الحرب يدخل فيهم البوليس. وك ايطالى بلغ 
سن العشرين يدخل الجندية فيخدم فبها ثلا ثسنينو 0 رلانعرف فىالجيش 
والضباط بةوموذ على تدرب اند باخلاص ويلقنومم الفضائل الخر بةولذلك 
أرى مجلس النواب الايطالى عذح ميزانية الحر بية وههى 814 مليون ذرنك كل 
سنة بدون أن ينظر فها ثقةمنه بانها تصرف فى سبيلها على أبناء الامة » وتما 
يعمل لدفع الجند أنم أنشأو | بالقرب من بعض التكن فى البلاد دروساً زراعية 
مملية يتعلم فمها العسكر مدة خدمتهم ماينفعهم مع التعليم المسكرى اذا وهدوا 
الى قراهم من العمليات الزراعية 

أما البحرنة وميز انيتا 75 مليو نا فيمكن أن يقال على الخملة أن ايطالا لما 
تكو نت ل يكن فها أثر للقوة البحرية فأخذت منذ سنة 18176 تنظ بل توجد 
بحريتها لمكون ها شأن ف المحر المتوسط والبحر الادرياتيكي ورحال البحرية 
الذين تخرجول فى ه«لدرسه ليفورنه يبدون كل اخلاص في مخريج الجند المحرى 

وهكذا لعمل أيطاليا على حسان وها وبحر سها لتستطيع ١‏ ذلك أن ند 
مورداً لامتها التي يكثر نسلها وتريد أن تمد لها مرتزقاً فى الارض ولا سما بعد 
أن طلبث بعض الم> عات الى تكن هبادرة البإليآن الى ارعقيا ان يحمى الع.لة 
من غير الطليان النخاية الكافية التى مخو لم عدم منافسة العامل الايطالى . وأن 
إبطاليا لمضط رة بحم الطبيعة أن تكون أمة بحرية من الدرجةالاولى لان شطو طلبا 
فل الببكر المتوميها تبلغ 0٠٠‏ كيلو مقر على حين ليس لفرنسا سوى سمائة 

وتناسل السكاذو الحوف مناغلا قأبو اباميركاذات بو م فى وجدالمهاجرالا بطالى 
دعا بطاليا أن تفكر فى فتح طرابلس وبرقة حيث يجدا بناؤها ولاسمافىالجنوب 
مناخاً لشبه مناخ بلادهم ودكونون على مقر نه من ن أدضم ومساقط رو 
مما دعاهم الى الغارة على ثمالى افربقية ذكى أن أجدادم الرومان فتحوا 


ل ©1 سمه 


- 
تلك البلاد واستعمروها أيام عزهم وقدكلفت هذه الحرب /7؟1؟ مليون فرنك 
ربما كان الايطالبون من ١‏ كثر الام الاوردة حما باللهدرةوذلك لان بعض 
المنوب ٠‏ ن بلادهم ذقير بزراعته ولازك لانحد فى | ابطاليا طرقة وسطى على 
الاغلى ذاما فقير ب بولد له كل نئلة ولأ د ف ارش من المواد الاقتصادية 
مايقوم لعدشه أو غى 5 بيد وهم قلائل ولذيك م ببق أمام الطليان غيراطحرة فقد 
كان عدده سنة 1451 أى بعد الوحدة بشقليل ١؟‏ ليق ذا وه اليوم و فليو 
بحسب الاحصاء الاخير دع الطليان المنيثين فى اقطار العام ؛ وعدد من يسكنون 
فى كل كياو مر مر بع سا كنا أى أ كبر منمعدل_اسكان فىالمانيا وفرنسا 
ولا وق ابطاليا فى كثرة عدد السكان بالنسسة لمساحة الارضمن المالك الاور بية 
الا البلجيك واتكلترا و بلاد القاع ( هولاءدة ) 
وا كثر المباجرين يباجروذ هحرة موقتة وقلائل منهم من .باجرون هحرة 
قطعية بل ان من المباجررن من يقضون الشتاء فى اميركا ويأنون فى الصيف 
يحصدون ارضهم ويقطفون ثمرات أشجارهم واولا النقد الذى محمله اولغك 
المماجرون من اميركا لضعونه فى المصارف وصنادديق التوفير لبطلت حركة ايطال| 
الاقتصادءة لان النقد قليل فنها حتى تضطر الحسكومة بل الامة ان تجرى ١‏ كير 
نعاملكا بالووق ولا تاد عد الذهب الا نادرا ؛ وقد بلغ من هاجروا ايطاليا 
من ابنائها فى الشهور التسعة الاولى من هذه السنة 8؟؟ ره*" مهاجراً ولا 
يقل + مدد المهاحر نزء.-كا سنة_عن مسمائة الف ومنهم من يباجروث الى البلاد 


الجاورة ولا سما جذولى فر لسا وموم الى أمرريكا 

والعامل الايطالى قنو ع للغانة يقتصد جانياً من اجرنه وممهم من .بعودون 
برووساموال الى بلادهي المتعلقون بحبها فالعامل الايطالى يقبض دولاراو نصنففا 
فى الولايات المتحدة فيصرف النصفدولار ويقتصد الباقي حتىاذا عاد الىقريته 
محدنه نفسه أن يبتاعله ارضاأ يبنى فيها كنهولذ كار تمت اسعار الاراذى فى القرى 
| كر من ار تفاعها فى المدن الكبرى ولا سما بعدان انشئت ججمعيات ومكاتن 
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للمهاجرين ومنها ما اسسته الحكومة ومنها ما اسسه الافراد لتسبيل المباجرة 
ووقاءة المباجر من التلاعب به وليس لايطاليا من المستعورات ماع_ددا طرا بلس 
وبرقة غير الاريتره وبنادر والصومال الايطالية وهى مجاورة فهما لفرنسا 
وانكاترا. وايطالا جاءت الى عأ الاا تعن دك ل وقد تقامعت او ربامغاتم 
افرقية واها ووزعت الك اننا 

الاعف أطانا مهوحن عالت هذا الميش الضخم والمحرية القوية 
الى موارد كثيرة. فالمفتت فم 57 ان و من الزراعة ؛ وثلث الا يطالين 
لعماول ما فى أرض مزروعة تقدر بندو عشرن مليوذ هكتار نخر جسنويا مئة 
ميون هكتولتر من الحرويت حنطة وذرة فلودا وأر بعين مون هكتو لثر من 
الجور وعشرة ملايين قنطار من الزيت والار .دع أعمال الأليان وترببة 
الحميوانات والخرير الحام وغيرها من الموارد التى تعد منحملة الزراعةو يبلغ جموع 
قيمتها نحو خمسةمليارات فر نك كلسنة وزراعة الشمال راقية على الطرز الحديثٌ 
وفك أدهفنا ما رأ كاه قو يةاليا ف طواعى فاون ذه وطاق نو لوا بوذرك 
لأن افلم لويتقانة وعامخيقة :قاور زيئة عاص :فقت القند وننى مقر أغا الطل ان 
وكذلك حال العمران من سفو ح جبال الال الى طوسقانة فان أرضها حدائق 
غناءوهذه الملاد الثمالية مختلط كثيراً الام الراقية المجاورة طامثل السو يسريين 
والفر نسوين أما سكان الجنوب ولا سيا فى صقلية وساردنيا وغيرها منالاقاليم 
الجنوبية فان المناخ مؤثر فى أخلاق أهلبا وليس عنده, نشاط سكان الثمال ولا 
معار فوم » وسكان الجنوب أشيه بالآهم الشرقية النازلة على شواطى» البحر 
المتوسط . ظ 

وصناعة اإطاليا ونجار”ها راقية على نسبة زراءتها فقد كان طذه المملكة 
سنة 145٠‏ 2 5198 كيلومترا من الخطوط الحديدة فيلغت سنئة 1909 س 
كياومر يضاف الها +سة 1 لاف كيلومتر من التراموايات والاتوبوس 
وكانت الطرق العادية على عهد الوحدة 48 أل فكياومتر فتجاوزت اليوم ١65١‏ 


2 اراك 


ألا وكان لابطاليا سنة 14855 - 8 سفيئة خارية مجاربة حمل م"؟در١٠‏ 
طنأ و 5ه*رة سفيئة شراعية حمل ور )+ فأصبح طاسنة 19٠4‏ 5ع 
سفينة بخاربة موا 555374 و 207١١‏ سفيئة شراعية تخوطا ؛؟*ر 40 طناً 
و بلغ عدد السهن الايطالرة التى خرجت ودخلت ف المواتي الطليانية ههور٠ة١‏ 
سنئة 1851 فباغت فى سنة 1١905‏ - 5415ر45؟ وكان اذ ذاك عدد الداخل 
واخارج الى الموالى الطليانية من بواخرالا حاف “6ر6 فبلغ ف العهدالاخير 
4ر7١‏ واشتركت فى ذلك جميع موانى ايطاليا وفى مقدمتها جنوه ثم جي نابل 
وليفور نة والبندقية و بارمة وكان لايطاليا عام ١185٠‏ - ١٠٠٠م‏ كياو مر من 
الاسلاك البرقية وها الآان 6ه ألف كيلومتر » تضاف الها الاسلاك البحرية 
والتلغرافات اللاسلكية مع مالا من الحطوط التلفونية ولم يكن البريد بالشىء 
الذى ,يذكر فى بعض أصقاع انطاليا علىرعهد الوحدة فبلغ وارده فيسنة1885- 
5 مليونا وفى سنة 11٠٠‏ بلغ ٠١7‏ ملايين فر نك 
وكانت الصناعة أيام الوحدة غير مو<ودة الا فى الم البيدول ولوممارديا 
فعمت الا ن أقاليم ايطاليا كلها ولا سما فى الثلاثين سنة الا خيرة ذقد كان سنئة 
48 معمل واحد لاسكر فى حميع ايطاليا بح لما ؟” معملا وارتقت صناعة 
<يا كة الصوف والقطن والحرير والحديد والعربات والسيارات ارتقاء هائلا ؛ 
ووجدت الكبربائية فى ايطاليا حيطا حسنا للغابة بالنظر لما خصت بههذه الملاد 
1 مار العرع فى جريها » ومن هذه القوى الناقعة نخدم الصناعة أجل 
خدمة 6 ورا أوصلت الكبر بائة الى مسافات متناة ولا اسل عن معامل 
الأساحة و بناء السفن مثل معمل انسالدو فى مقاطعة جنوه وغيره كثير . واذا 
ضم مأ برد انطاليا من صناعتها الى ما تأتمها به زراعتها بلغ جموع تلك اللروة 
0ل مليارا من الفر نكات نصيب كل فرد 7٠٠١‏ فر نك و يستدلعلى ارفاهيةوالمنى 
ما .ودغه الاهلونْ فى صناديق التوفير فقد بلغ مأ أودع فى الصناديق العادية 
مليارين و نصف مليار من الفر تكات يضاف اليها ما أودع في صناديق التوفير 


د 

فى اليريد وهو ٠*٠/ارا‏ مليون هذا عدا ما يضعه الناس فى المصارف وحجمعيات 
التعاون ما بعد جزءا عظما من ثروة الامة . وما كانت البيوت المالية تعرف 
فى ابطاليا الا فى اقلم البيمون قبل الوحدة الايطالية » وقدكثر عددها اليوم . 
وهى من الدرجة ال ولى بين المصارف مثل بنك ا يطاليا و بنك نابل و بنك صقلية 
وبنك رومية وغيرها وكلمسا تشتغل بزهاء ملياررن من الفر ذكات ماعدا أمواطا 
الاحتواطرة النقدية التى تباغ ملياراً ونصفاً 

وفى ايطاليا مصارف زراعية ومصارف عقارية » وشركات مجارية مساهمة ؛ 
وشركات صناعية تعاونية وغيرها وعددها كثركل سنة كثرة هائلة . وقد 
باغت ميزانية الحسكومة م نكل ذلك مليارين ومائتن وستة عشر مليو ذفر نك 
فى سنة 1111 فى قمم النفقات » ومليارن وثلهائة وأربعمة ملاين فى قسم 
الواردات ولقك اصيبت الطاليا بأزمةسياسية شدياة سنة 185٠‏ اثرتفىماليتها 
كل التأثير فكان شأن المضار بين عبى الأ راضى للبناء فى المدن الكير ى شأنهم 
فى مدس هند لضع سنين فقدوا امم الا قلملا 0 اسعار ثلاك الاراذى 
وذلك لان بعض المدن الايطالة ا رادت :0 نحدد ا بذيتهبا على الطرز الحدرث 5 
فأخذت طائفة كبيرةمن أبناء الامر ات القديمة ومنهم من يعتقد بأذله الكفاءة 
فى كل شىء و#بتاعق ن من تلك ال رافى واله بنية القديمة للبدم فكان .ماخر مع 
را دين ارال موال الصغيرة ومن المصارف وسبب هذه 
الازمة عرض الوزير كريسبى الايطالى على البرفس سمارك الا لمالى أن تكون 
الماناة وا نطانا بذا واتحزة ذأ حست فرنسا بالامر من الغد فل أحدومن احناق 
مسعى الطاليا واشغاطا بقطع الموارد المالية عنها » وكانت انطاليا 3 لا لعتمد 
فى اقتراضها وتجارتما الا على البيوت المالية والتجارية فى باريز ؛ تأخذ د لاء 
رفعون ثقهم من ايطاليا وبشحون علها بالمال خدثت تلك الا زمة التىمنشأها 
فى الحقيقة من أناس ما خلةوا ماليين ول يستعدوا لمعاناة الشكون الالية بالعمل 

وعلى العكس كان هن قانون الوراثة والحيط ان هيأ الاسرائيلين ليعملا 


39 لس 


أعمالا عظيحة فى ايطالا وللاسرائلميين اختصاص بالشؤون المالية ولا نيام الا 
بالاخصاء . فانمهم اخقفوا بالتكارة وماناة المنال قنفات هم مهارة لا نظير لها 
وقد دقدت سلطة اله ب على أولاده حترمة ع م حلاف القوانين الحدثة 
الاجماعية التى فَللتها عند غير هم وترى ار فْ مم التحارية 00 َم 
ما هو عند غيرهم والاعتصابات قللة وأعمالم ناححة أ كثر مما عداه لام 
يحسنون الانتفاع من القوى الا كماة ا كر م نكل اللوائف 6 ومنها ذلك 
2 - كانوا مضطبدن فأحرزو ا ببطاء صفات نولدها الاضطهاد فيمن ب خذون 
به . وهله الصفات هى قوة المقاومة والشعور بالتضامن واللين والرونة 
فى أسباب الحياة . 

وعلاوة على مأ للاسرا مين ايطاليا من النفوذ العظيم الاقتصادى قدكان 
لم فى المسائل السياسية مكانة لا تنطبق مع قل عددم م ولسكن لما مايشفع بها 
2 قاموا به من «عاونة ايطالءا فى وحدثما بالمال 7 أبدوة من الصفات المسنة 
التى أبانوا عنها فى تقلدهم ادارة المسائل العامة : وطالما كان م وو ضاء الوزارة 
والولاة ووو ار البراعة فى الا" مور اأسياسية مايحق لم ان شاخروا بهبل ان 
١‏ رو تفسها هو اليوم اسرائيلى » وكذلاك أ كثر الولايات التسع والستين 
الانطالية فان ولاما دن آبناء امسرائل ٠‏ لا يأتون ما 4س عو انان الا 55 
الكانو ليك كني ما كان وام ووذداؤهم فى جانب الحافظين اذا أريدوضع 
قوانين واحداث 0 ر جديدة .ن ٠‏ شا" 0 اراق العا ممادل ان الاسرائ .لى 
فى ايطاليا خلافا لما دو عليه فى سار المالك ايطالي أولا ثم اسرا ثلى وفى غير 
هذه الديار اسرائيلى قبل كل ثى" ٠‏ وفى المظوربن تفاوت عظيم م لا مخنى . 


ابطاا 8 بار عطاومر وفنونربا 


5ه 
كاذ عليذا وقد وصل بئا النحث الى هذا الحد أن :كا م على ماامتازت به 
أنطال! ه.: ن دون نار الوق ا واه ولد افونا يه .ال فى مسا 
على جميع أ مم الغرب مهما قالوا باتمحطاطها عنده بالنسبة للقرفااسادس عشر والسابع 
عشر وذلك مثل الكلام على التصوبر والنقش والطندسة والموسيتى ولكن ذلك 
يحتاج الى فصول كثيرة لا تتسع اه لما هذه العحالة ولا تنطبق مع حاف 2 
القر ٠‏ ومع هذا فنتكلم على الآدات الطلننا نل "فى العية الا خين واكك انق 
حتى عم أهل القرىا ل 
العتير نارسخ الاغة الايطالية الحديثة مند عهد داتتى الشاعر فاما لع.ده م يعيك 
ينقصها ثىء من الالفاظ للتعبير عن الفكر ومضت ا ن الثلاثة التالية بعده 
ناضيف اليلد لفل ألو اضلات: د كل قاش أوقن ١‏ انراق لا العرت افيد 
جارتما فنتجمنذلك تعدد اللبجات وفتحت هذه صدرها لكل الالفاظ الحديثة 
فى حين ظلت الايطالية الادبية حامدة تقراً فى المدارس كا تقراً اللاتينية 
واليونانية أى كنها لغة ميتة لا حية » ودام الحال على ذلك الى قبل حمسن سنة 
وبفضل توفر المواصلات والخدمة العسكرية التى تقضى بتنقل الحند فى البلاد 
أخذت الابطالة الحديشثة تفوم فى كل مكان وبقيت اللوحات التى لعوق ولالاشك 
دوذ نشر لغة عامة تى يمطالب الفكر الحديث وأصمح عنلدهم لغة يتكلم ما 
0 ر فمها اللبجات الحليةولغة ايطاليا مكتو ينما مكتاب و د لفوذفىا بطالا 
نحو ١4‏ لبحة لا غيم أهل هذه لبحة أواغك وأفصح اللغات لغةطوسقانة وممها 
سرت الى رومية ولغة ساردبتيا تشمه اللا ننه قرا وعتلف عن لغة صقليهة 
وابن رومية لا يغهم لغة ساردينيا وأهم اللبجات الايطالبة اللبحة السمه نا.ة 


0 

واللومباردية والليكورية والبندقية والرؤمانية والناولية والبولية والكلابرية 
والشقلية والمازة كة + 0 

ولعددت اللبحات ثما عمت به الباوى لافى اللغة العر بية فقط بل فى لغات 
أوربا التى يسى أهل العلم والسياسة الى وحدفامد رمن طويل » ثُن ذلكاذ 
فى مرو لتترا عالي لهجات ألمانية لا يتفاهم أهلها لعضهم مع بعضٍ م ا بل انأهالى 
ألمانا لا يشبمون طحات مويسرا مثل أهالى بافيرا وور تبرغ وهيس ,و وهكذا 
الحال فى فر نسا وغيرها من البلاد التى لظهر أن لا لغة واحدة أوالحال ام امختافة 
اللبحات لا كاد يشم المتناوءن لغة اعضوم لضا + 

اقتضت وحدة الروحالايطالية أن يكون لايطاليا لغة مكتوبة واحدة فقام 
بهذا الغرض من الشء راء واللكتاب فى أوائل القرذ التاسع عشر أمثال ماتزونى 
و بللمكو وكاردوثى فأفادوا على اختلاف فى طرق 0 فى نث اللغة الصحيحة 

فى الشعب . ومن الشعراء الكتاب المعاصرين الذين اشتهروا فى الآ فاق دانوتزبو 
وباسكولى وفوكازاروودى سا نكنيس وفربرو ومن النساء اللاتى نافسن الرجال 
فمناعة الا دت سرازو اوسا ودللوا وترون ترون ل الفعيين السنياة 
وأخريات فى القصص الروائية وغيرهن فى الصحافة . 

كان من نوفر أسباب الرفاهية فى الشعب الايطالي ان أخذ عدد الختامين الى 
سارح العثيل يزيد اليوم بعد اله خر ومن نشر ال تعليم وقلة عدد الاميين سنة 
عن ارق ان كبر عدد الصحف وقراؤٌها وكان من ذلك مواد؛يئة لتعجيل كال 
اللغة المية لان العثيل كالصحافة اذا أراد القأعون ما أن بيفشهموا وجب علمهم أن 
يتكلموا بلغة تتناولها عقول الكافة واذ كان بعص هذهالجوقات العثياية تاوف 
بلاد الاقاليم اقتضى طاأن تعدل من لبحتها في كل محل بحيث تتناولها الاذهان 
على ألسر سبيل . وعند الطليان مث افون كثيرون للروايات المثيلية لا يقاون عن 
غير من الام الراقية كالفر نسيس والالمان . 


أما الصحافة فهي تشبه صحافة فر نسا وغيرها من المالك فى الصورة والشكل 


ري 


وكل دوم تزيد العناية فمها بالاخبار المنوعة المؤئرة وتقل مادنها من الانتقاد المدى 
والموضوعات الادبية فالصحافيون هنا مثل غير هم فى البلاد الاخرى بسيعوذ من 
اجهور مأ شفق عليه 60 عنذه . و ليس ا ا رواج كثير 
كالصحف غير الكاثو لكية وأعنم من ايطالا واعرهاحن دلده كورء سهد لا سيرا» 
أى بريد المساء وهى لصدر فى مملا نو 4 ن عواد م العلم القدعة أوالتواة مها ادن 
3 سهوما ونجىء لعدها حريدة « التردونا» أى المتر وهى لصف راعية 3 
2 <ورثال دمتانا 0 أى حجريدهة انطالا وهانان لصدران 4 رومة ٠‏ ومن خيرة 

جرا ئدهم جر يدة « ايدياناسيو الى » أى الفكر الوطنىوهى تمثل الفكرة الوطنية 
الاايطالية بريد مها أحاما أن يبطلوا أويقللوا على الاقل كل ماعزق كلة مواطنههم 
وال معدا ثعلهم على خطة سعحة غابتها عظمة الوطن . وقد سارت صحافتهم 5 
هو شأن الصحافة ف يكل مكاذ على توحيد الفسكر واللغة . 

كان السبب الرئيسى فى كل ما تقدم من ذرائم الارتقاء شر التعليم 
بين جميع طبقات الشءعب فقد كانت المكومة الايطالية خصصت سنة ١851‏ 
ملدوذ فر نك للمعارف العمومية وهاقى الا ن 0 مأ 00 0( لبدا الغر 
كل فيه و ارثقاء كبذا ف البذل على الممارف تنشاً معه تللك الوطنية اي 
دع المدارسص المنوعة الى أسستها الججعيات الدينية أو الافراد وزاد عدد الطلاب 
ضعنى ما كان عليه سنة 185١‏ فبلغ فى السنة الماضية زهاء ثلانة ملابين . 

)١(‏ بعد كتابة ماتقدم اطلمنا على خطاب ناظر الال ةالايطالي وقد حاءفيه أذ ايطاليا ستصرف 
هذا العام على العارف ١5/8‏ ١ليوذ‏ فرنك وتفيض امال الكثير على «عارف الولايات ليطبق 


بالفمل قئون التعليم الاحارى فى اابلاد وقد بلغت الحركة الدواية في المقايضات خلال الاحد عشر 
شهرا من الدنة الاضية ١9 ١‏ ) 5امه مليونا أي بزادة 4 مليونا عد مثايا من السنة الى 
قبلما وفلت الواردات م5 مليونا وزادت الصادرات ”9 ١ل.ونا‏ وزادت السفن البخارية الداخلة 
الى موانى اإيطاليا فكانت 01 ألفاتم زادت (١‏ بذائع الصادرة والواردة ٠‏ - "...ود 
طن وزاد عدد السانحمين في ايطالا معةألف وزادت قىة الممدثه ن مناجو الحديد فباغ ه "املو نا 
وكذلك #داخيل الضريبة على السكر والتبغ ودخل ااسكاك الحديد وكير الانفاق على المارف 
وأعمال الرى والاسباب الصحية كثيرا والحكومة الايطالية ستزيد ميزانيتها البحر يآواابررية وكل 
هذا بدون أن تستدين وتبادل الدخل والخحرج على طريقة ماهرة فى الاءور الماية , 


0ه 

ومع هذا فايطاليا من :أ كر التلاة الا ووية اميه حب بعد روسيا - ولا سما 
فى القرى واذكان التعليم الابتدائى اجباريا الا أنه لا يعمل به كثيراً وبالنظر 
لا وقع من ع التزاع بين المكومة والا كليروس انتهت المال بان المدارس لانعلم 
التعليم الدينى الا لولد يطاب أبوه ذلك والآ باء قاما يحفلون ,ذا الطلب ولذلك 
كاد التعليم الدينى 00 ن مدارس ايطاليا وقد تعطي الحمكوهة أحياناً 
اعا نا تالمدار س الا" خويات الدينية ومن المدارس المرة مالهوحةوق عاليةوله الحق 
بان ون لتلاميذه بالامتدان حقوق تلامذة مدارس المكوهة ومن المدارس 
مابديره اليسوعيون وان ألغيت مدارسهم في ايطاليا منذ زمنطويل . ومدارس 
اججعيات الدينية خاضعة اجمالا” لتفتيش المكومة وتترفع عن البحث فى السياسة 

يقسم الته ايم اله وسط فى ايطاليا الى فرعين مختاءين . الفرع المدرمى وهى 
دروس المدارس الممروفةبالمناز والايسة والتعليم العملىهوهو يدرس فالمدارس 
والجعيات الفنية وقد كان عدد تلامذة الفروع الاولى على عبد الوحدة ؟١‏ ألما 
فأصبحت فى السنة الماضية ١؛‏ ألماً والدروس العملية التى يتخرج فيا الشبان 
الذين يتمخضوذافروع الصناعات الكثيرة وقد باغوا سنة ٠١٠١٠١٠١ 111١‏ 
وما كانوا مذ مسن سئة أ كبر :من وف الفرع المدرمى نعم اللغتاذ 
الدونانية واللاتينية وى الفرع العملى َي الاغات الة ة أما عدد تلامذة المدارس 
الوسطى للمدارس الخاصة فلا يلل عن ستين ألفاً ويؤكد لعضهم أنالمدارس التى 
بعلم نما الهنان و التسسون | كر عات + ن الى بعلمفيها العلهانيوذلان فتيان 
القسس ممتازو ذبائكارالذاتوالتشبع بالروح الديفيةأ 1 نغير هم من من الا سائذة 

أما ال تعايم العالى فان لا إطاليا مناسيع عشرة كلية 0 موس جا فغة اننا فين 
فنها بلاد الا اليم ولكن معظم هذه الكليات لاتخرج رجال عمل بل أ أ كثرهم 
خباليو ذفن اراك النقاردونا . الى هذه الكليات الجامع العام ةالعاليةالكثيرة 


١‏ للحكومة ف اإيطاليا 0 عشرة جأهعة وعى حأه عة بولون.ا وكا كليارى وكاتان وحدوه 
وماسيرنا ومسينة ومودين و نابل وبادو و بلرم وبارم وبافي وبيزا ورومية وساسارى وسين وتوريئو 
و فا | ربع جامعات حرة وهي جامعة كاءر ينووفريرا وبيروز واوزبه 


عدن هامااعد 
لدرس الاداب والعلوم فى كل مدينة عظم ى والمكومة عدها بالمال . والمدارس 
الفلنا هل كأ اها ترقار ةو النققات لاتقا و لنمن مال الام | كرمن ارائمة 
ملايين فر نك مسانهة مما يستبان منه أن الحسكومة توفر العنايةبالتعليم 52 
والابتدائي 1 ما عداها وعدد تلامذة الكايات والمجامع العامية المليا نحو 
سبعة وعشرن ألما وكاذث طلاب المدارس المعاءا فى القرد التاسع عشر لصر فول 
أوقام م فى الأعمال الوطني.ة ١‏ كثر 5 ١‏ الل آما الآ ن وقد اسم رخ عالة البلاد 
السراسية امم اذو بنصرفو ل الى أبحائمم و ودروس به ليكون لبلادهي ماأحرز 
الم نا وا نكاترا وفر نسا فى مغمار العلوم والا.دات 1 

هذا اجمالما يقال ف التعليم أما الاختراعات والا كتشافات فلم يتقصرفيها عاماء 
انطاليا أسو ة غيرهم من أم الحضارةالحديثة فقدا كتشف باسي طبيعةا لامراض 
الميكرو بية وهى النظرية التى خلصت الرا<ة والمداواة من الاوهام التى كانت 
تعوقبا . وكذلك كان شأنها فى الكبربائية وساعدها على ذلك كثرة شلالاما 
وتيسير ارسال الرارة والذور والاعمالالكماوية والميكا نيكية الىا بعاد شاسعة 
ومن مخترعيهم باشذتو فى وماركوا فى مخترع التاغراف اللاسلكى وغيرهم من الذين 
شاركوا فى الاعمال العاهية فاختلط الا مر وأ صبح من ن الصعب القَرْ بين المتقدم 
والمتأخر من مكتشنى العداء فى أميركا واتكلترا وألانيا وفر نسا والقما والبلحيك 
وهولاندة وسونسرا وروسيا وغيرها من المالك المدنية . 

والنجا حك قال الأ ميرجروفانى :ورغزة فى كتابه ايطاليا الحديثة "2 وعليه 
اعتمدنا في بض ماتقدم فىهذا البحثأعلاء الوسط على الدوام ليتأنى للكائنات 
العلا ان نظهر عظبرهاو تثير الجموع بكلامها ومثاطاوأعلاء الوسط يكون بتنشيط 
الشبيبة على القيام ديع الاعمال الشر يفةالى خو ذم اياها مظبر هم . ومن الخطاء 
العظيم في عصر ناأن #عل قيمة شعب على أسبة 2 حرز هن ا تقاء العقلى . 
ان التعليم على اختلاف ضروبه إساعد على ظبور المدارك الاجماعيةو فىالكتابة 


020 2< ]3100 عألها] ..آ : موغرا وعردةا الصو ك0 1) معللنر؟] 


ا 


والقراءة معنى جديد يجمل بياما و بينالمكر العام صلةو لكن التعليم بدو ذالتنظيم 
الطبيعى من جبة واربية الأخلاق من أخرى لاءتولد منه انشاء رحال ثامة 
أدواتمم فى اجملة لتنشا على يديهم عظمة مملكة . ' ' 

واذا نظرنا الى ارتقاء ايطاليا ئراها دخلت فى ثلانئة ادوار هى أدوار الذشوء 
الشخصى فالدور الاول الدور المادى والثاتى النفسى والثالث العاهى وكان بدوء 
الدور الأول على اواك نين رومءة وى سسئة 7٠٠‏ قبل المسيحأى لعدسعة 
زوق كا نعفض ا عسلتن ولق عضر دعاو مد ثلانة قرونْ عندمانقلت عاصمة 
المملكة الرومانية الى القسطنطينية تراجم أمر الدور المادى والدور التفني 
أو ااروحجى هو دور ظهور النصرانية الى توفر الامبراطو رقسطنطين على نشرها 
وجعل عأصمة بلاده القسطنطنية فضى سبعة قرون على ذاك الم.دحتى تنصرت 
افونا وم عمل الدين الى أواخر القردُ العاشر للميلاد وى الرابع عشر بذات طون 
تباشير دو رالهذةالى اريك بها نحرير العقل الا نانىمن قيوده . والدور الثالك 

هو الدى كن فيه والقرذالاخي ركا نارق أيامه وبه ظبرتايطاليا فى مظبر الدول 
العظمى واستقامت طا حيانها السياسية وتبعما سائر الاش_ءاء ولا لستقم حياة 
أمة بدون أن تستقم سياستها واستقامة السياسة نتيجة ارتقاء العقول وارتقاء 
العقول لا .يكو بغير قبو[المدنية الحديثة والاخذبالاساليبالتى امخذها السابقون 
فى مذمار التحضر 

ومن أنم النظر فى هذه النبذة يدرك أذكل ممضة غير متعذرة وان أتما 
بلغت من الشقاء مبلغاً كبيراً وتيسر لما بقوة الارادة واخلاص المستنيرين من 
الوطنيين أن تغلبت على حميع العوائق وكو نت جموعايفتخر به وحررته من قيوده 
الثقيلة ومن رأى ايطالءا أمس يوس الفساويون أو الفرنسيس خلال ديارها 
ويستعبدون أبناءها وبرى الطليان البوم وقد ألموا جموعاً حياودولة قوية 
وهم فى حكومم الملكية | كبر ح ركس ار نسوس فى حكومتهم الجيورءة 
على رأى لعضهم من راف ذللك اقول أن 8 العا شيعا مستحيلا . واذفوة 


ا 
العقل والثبات على العمل تفعلان أ كثر م نكل قوة فى الارض فا يطاليااالحديثة 
عيوب؟ فى سائر المالك وهذا بتعذر على السائح الشرقي فى بلادها أن بدركه 
ولا يحل له أن مخط فيه حرفا لانه لايرى الا الظواهر خصوص]ً م عدم معرفته 
لغة السلاد فانه بق كالاصم الاخرس وليس ارتقاء الطبقة المستئيرة هو المزان 
الوحيد فى معرفة أقدار أمة و فعند الطبقة الوسطى والدنا من الفضائل و نقيضها 
ماتؤخذ منه حقيقة شعب وذلك لابت.سر الا لمن عاشرالطبةا تكلهاوصرف زمتا 
طويلا فى أصقاعبم الختلفة وح العقل والانصاف فما يكتب بعد درس الاخلاق 
والعادات والتنظير بيتها وبدن ماعاثلبا من الشعوب الاخرى 
وغانة ما يستطيم المفكر أن يقول به اذا رأى ايطاليا ان بينها وبين الشرق 
القريبمنالفروق أ كثر ثما بين مص أوالشام والسنيغال أو بلاد نيام“نيام يشهد 
هنا لكل شىء نظاماً وقانو نا من خرج عنهما ضل وما اهتدى ويد نشاط 
الأفراد على امه ليس له مأ لعوقه من سلطة حائرة وقانون غيرمءةو لذالشتى لشق 
(صنعه والسعيد يسعد كذلك ولكن السعادةأوفر ثما بناقضها بدرجات السرور 
تقرأه في الوجوه والبسطة فى الغنىوالر ذاهية تشهده على الا كثر فى سكا الاقاليم 
الوسلى والثمالية ولكل صقع من الأأصقاع خاصية لا يكاد يشركه فبها الصقع 
الاخر فبذا اشعهر لعادياته و نأره » وذاك محدائقه 1 ماره » وهذا بحارته ؛ 
وذاك بصناعته » وآخر بزراعته ؛ وغيره لسكونه» وآخر بحركته 
وتكاد ثرى المواهب مقسمة بين البلاد . فلفاورنسة مدينة الزهوروعاصمة 
طوسقانة واثينة القرون الوسطى ومسةط رأس دانتى وبترارك وبوكاس وغالله 
وهيكل آنجاو وليونار دي فنسى وبنفانوتو وسيليني وأندره دلسارت وغيرهم 
من نوابغ الطليان فى الشه ر والموسيق والنقش والتصوبر والطندسة والعلم من 
المزايا ماليس رومية وذلك لأسياب تاريخية واجماعية كثيرة فان حمبوريات 
طوسقانة بينا كانت فى القرون الوسطى نحسن الانتفاع من جيم العناصر الخيوبة 
فى الشع ب كانت رومية تضمحل عا قام فيها من المنازعات بن الأسر الكبرى 


- 
والذهاب فى الجدالات المذهبية مذاعى ٠.‏ ولذيك كان الجد كله فى النهضة 
( ©« اندع نفد 11 1.5 ) لمدينة فلور نسة التى هى اليوم احدى اولايات الا يطالية 

هذا شأن المدن الداخلة وكذلك الال ف المدن الساحلية فانك جد مثلا 
للمندقية من المزايا ما لا جد مثله لجنوةونا بل وكلها ما يستدىى الغريب ويستهوءه 
لنزول هذه الديار ودرس اثارها الكثيرة بل الى لا تدخل فى عد لكثرتها 

وقد اتخذت المكومة الجديدة أنواع الراحة لملب أذظار سباح الارض 
لغشيان بلادها وفى ذلك م ن الغوائد المادية مالا هدر فلو 0 سباح الغرب 
سنتينءن زيارةا نطاليا لا حست بفقر شديد وذلك لما سذره أواغك السياح من 
اله موال فى جميع فروع الاتفاق . وطا أمثال فى نار يع انطالا وقد نشأ حراعذ 
وقوف فى تجارتما عن طريق البر الى كانت تمل هاه اجمبوريات <حتى اذا قام 
الامبلاح الدينى فى أوربا وفصل جزء عظيم منهذه القارة عن البابوءة قل ما كان 
برد مدة زمن طويل الى ايطاليا من الا موال بالطبيعة فافتقرت ٠‏ 

انكل كنيسة من كنائس ايطاليا حرية بأن يقعدها السائح للفرجة مر 
القاأصية وقد وقع لى من الدهشة عند فارارك كناية 0 الدوم » فى فالورنسة 
مثل ما وقع لى من ٠‏ الدهشة عنددها وروت كنيسة القد بس بطرس('فى رومية مقر 
الباوية ومهوى أفغدة الاو بين فى الارض ٠‏ ولكل مكان ميزيه . 

امتازت رومية بكنانسها العجيية ما امتازت بكثرة فواراتما وعيونما وكثرة 
عاثيلبا وأنصاما فى كل حادة وساحة ثما لسمهوى الغر بس ولستدعى دهشته ”ا 
امتازت <ذوه 07 لتفين الحنو بين منذ القديم بتصوير الاموات على الرخام 
وهم بن أهلوم أو فى آخر ساعات حياتمم والمقيرة هناك ثلاث طبقات م ان 
أكثر الابنة هى الآن : فى ايطاليا ست طبقات ويضيق المقام و اوت 
الالماع الى مانى رومية وحدها من العادياتوالقصوروا داق ولا سماحديقة 
البنشيو العامةفامها خصت بكل أنواع الملاحةوالراحة وهى جمع الحساذالرومانيات 


)١(‏ كلفت هذه الكنيسة 96٠‏ مليون فرنك والمهندس المصور ميكل 7 نجاو هو الذى أقام قينهأ 





امام - 


كل عشية وفيها تتحلى عظءة الطليان وتتبدى طيقامهم الاجماعية وكل ما يقع 
ار ك عليه فى هذه المدنة 3 اله زاءة صاحمة المد نيتين الرومانية والنصرانية 0 
فيه روح التفئن وتقدير العلم والنشاط وحب التسامح الا قايلا . 

دخلت مرة ع أحد اخوانق من مستشرق الطليان ل زور كنيسةاامانتيون 
فدهت لما رأيت واليك المبان : كانيسةالا تيون هىالكنيسة الوح.دةالماقة 
من عهد رومية القدءة بنيت معبداً فى سنة 77 قبل المسيح ولما رسخت قدم 
النصرانية فى رومية جعلت كنيسة وكان يشترط عل ىكل شيخ فى مجلس الشيوخ 
فى القرث الثامن لاميلاد من جبلة ماينرغى له الاحتفاظ به كنيسةالمانتيوث . 

وكانث يدفن بها بعض قد يسيهم وأعاظم رحال الدرنعندهم وما راءنى الاوقد 
راف الساب اختيحة ويفا ل ( المصيوين. ال نقاش المبندس المتوفي سنة ١67١‏ ) 
وَالصورن أنييال كار اذى (المتوفى س-_نة 169 ) وغيرها من كبار المهندسين 
والمصو رين والنقاشينالطليان ضري الملك فيكتور تمانو يل الثاتى المدءوأبوالوطن 
لانه قام بالوحدة الاإطالية و خلف لذريته من بعده التاج الاإطالى بعد ان كانت 
ره لاتحم على غير اقلم البيمون فقط ‏ وضريحابنه ميرت الأول والدالملك 
الحالى الذى اغتيل سنة ١5٠٠‏ 

نم أعجبت لضريالمندس والنقاش وا مصور ون فىمقام التسكريم الى جنب 

القديسين والشهداء وهذا فى تلك القروذالتى 0 نان فيا اذو قرطب ران 
أن جيء لوك ايطاليا اليوم ويحبون أنيدفنوا الوجنب أولعك الصناع النوا بغ 
ان لحد الممندس والمصور فى أقدم كنيسة بل أحمها بعد كنيسة القديس بطرس 
والقديس :ولس هو ] كبر دليل على حب الياباوات ارجال الفنون الجيلة ولمد 
ملكين عظيمين الى < جنبهم هو أنضامما ندل على روح التسامح الحديث وعلى ان 
رافايل المصور ليس فى مكانته فى خدمة أمته 00 فيكاتور تمانو يل الثاى . فان 
كانت باريز قد أقامت كنيسة البانتيون لتدفن فيبارفاتا لمظاء ف العلل والسياسة 
ف اوائق القرث الماضى فان رومية 000 ا خصت بأنتو ما لبذا الغرضهخد 


اه غ97 


زهاء أرلعة قروذ . بانتيون باريز لضم رفات ميراو وفينئلوذث وكوف4 وذولتير 
وروسو وهوغو ولافارت ونابوليون واضرا و وبانتيون ر ومية حوى أمقاهم 
من رجال الطليان . فى با ترى يقوم فى الشرق الة ريب أعافلم م ن ابناء هذه 
الاجيال الحدثة يكو نون فى عقولهم واجمالبم على مستوى اولئك الابطال 
عمل م هم مد نيتنا على ا الدعاكم ما قامتمدنية الطاياث فى هذه الازمان . 


اإبطادا والمتشرقمات 


د 


طمحت الطاليا ''' فى كل زمن الى هذا الشاطى' من البدر المتوسط ُفمات 
أو لا القوة والسلام الروماني ولما اتحات عرى هاتن المادتين نحت ضربات 
اللرابرة عادت توجهوجهها الى تلك الوجهة أأيضا لا الى الشمال وكاث البحرالمتوسط 
يدان لسر وببزا والبندقية وامالنى وبارى وساارن ول قنع نمارها أن 
يغتنوا بالاتجار بأقشة الهند وفارس وجزيرة العربوأفاويتها وأبازيرها بل أخذوا 
نر يدون النفوذ اللاتدى فاع الصغرىوهصر والحبشةو كان من| نقشارالاسلام 
وقوته فى القرن الثاهن أن ضربت هذه الفتوح الى تذكر بفتوح رومية أيام 
عظمتها ضررة شديدة فاحتقر المسامون ايطاليا على سمو هدارك أبنائما ومرونة 
أخلاقهم وأغاروا عليها فأدخلوا على قلوب أهلها الحول والفزع فكان الجلاد 
عظما وليّن وفقت ايطاليا الى طرد العرب من صقلية فان تجاح مدمها الساحلية 
فى الجنوب قد راجع وظلت جنوة ة وبيزا متأئرتين وعادت البندقية فوحجهت 
فوا ال اهنا الضد عه 

وكان من الحروب الصليبية أن ميأت لايطاليا أسباب الانتقام فان هذه 


(1) من مقالة لانطوان كاباتون فى مجلة العالم الاسلامى الباريزية لخصناها في مجلة المقتبس و نرت 
فى الجلد السابع صفحة 19.17 


جد[ ] 7د 
الغارات وال كان باباوات رومية 3 الذين ا عقو طم قل يذل قيباأ العنصر 
الا يطالى عا عرف به من الجة الممزوجة قليل من التبحح من حسن السماسة 
أ كثر مما بذل من الشجاعة فاقتصر الايطاليون فى الحرب الصليبية على مرافقة 
جيوش وفنا الى اهنا وسسنا كان ملوك الا م الا خرى شيموذ ممالاك صغرى 
فى ال" رص المقدسة كان الابطال .ول بقط.ود عر اف تلك ى اط_لات ٠‏ وقد ندت 

ها الدهاء السياسى الايطالى فى الخجلة الصليدة الرابعة فانه انتج ج لجنوة ة وبيزا ان 
ريحتا كثيراً واستأئرت المندقية بتحارة اسيا الصغرى و ا اراق عخصسة 
على الشواملىء الشرقة من البحر المكو سيط وحزء من الابنتانة ولا شسدعات 
القسطنطينيةفى أبدى تمد الثانى سنة ١140#‏ حالت دون هذا السير النافعم و 
عذان8 3 التدكيةها اده غائك المانةتوتعين الأ بن قيادها العلى دد 
احتكرت حميع تجارة أوربا مع الشرق ,3 

ومهذا الاحتكاك المنصل عت للمندقية على قوها المحر بة والتحاربة معرفة 
الشعوب الاسلامية حق المعرفة | 0 كر هن كلل افونا وكانث من . العادة الخاربة ف 
طبقة التحار من أبنائا ان يتكلموا بالتركية والعربية و ألفو افون الناذات 
والمصطلحات الشرقية ولكن جاءت قوة فى القروذ الثلاثة التالية أ كبر منقوة 
البندقية على ماطا م ن الصلات التحار به مع العناصر الاسلامية أزادتعليها لاما 
روحية أطمع فى 9 العالم وثءى بها « البانوية » . 

فامتدت أحلام كنيسةرومية الى حارج ومطلما أعلى كن 4 الملادى وكانت 
ف عبد نغ رات ا رمانيين ل بالقسعضذات بوم على قاد الوحدة وا حاتت صلاما 
في المسيحيين دل ميخ الوثنين فَْ الدُعرق ّ6. ن لطمع و دم وأددكت كل 
الادراك الخحطر الناشىء من امتداد كلمة الاسلام على أو ربا المسيحية . ومع أن 
الجملات الصلمبة قد اخعءقت وقوه ة الاعا أل قد انثاسثك ف القامين , مأ مأ؛ رحث 
كدي رومم-ه4 الى أوائر: امرك السابع عدر تطالب بأعمال اخرى وف هذا 
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نذا ووسة قورت قالخ المليحة الفاية أن لديف وعد ني كا 
فى مثل هذا الجباد ورأت أن تعارض التعصب الاسلائ بطوائف مهاسكين في 
حادهي من ورف لاد ربيان أو الشرقيين لتقطع أوصال المسامين قظعاً أدييا 
بعد أن أوقفتهم عن سيرهم الملدى . وماةةء عد لس ا 0 
والثالك عشر تحاول تنصير جميع الشعوب الآ سياوية التى ظلت على وثنيتها فبعشت 
الى بلادالمسكوب وفاروارميئية والتاتارو عدت ومغولياوالصين والارخبيل 
المندى وفوداً م ن أهل الذكاء والحصافة من خلفوا لنا رحلامم وهل كراتهم 
المومية وعبدت الهم أن لسيروا غورأممراء تل كاللاد أينصروهم أو ليتحالفوا 
واياهم على الاقل ضد المسلمين ٠‏ وكان نصيب مصر والمبشة أإضاً البحث عن مثل 
هذا الشان . | 

و 3 تليث الرهبنات العظمى ان انشئّت مثل الدوهينيكانيين والفر نسيسكا ين 
والسوعيين والكبوشيين والكرمليين واللعازريين ليكونوا جنداً مخلصاً فى 
خدمة اماءالا حبار وتفتح تلك البلاد لدخول النصر انية اليها . فانيث جيش من 
ازه.ان على اختلان مظاهر هم فى قارق 5 واد إشّة الثمالية لافتتاحها ونشر 
الاجيل فيها م ننشر المدنةالغربية تبط القائمو نبالا" مر أولا وهيبتدوا لاحسن 
الطرق فى العمل فانهال الفر نسيسكانيون والدوهينيكانيون غادون أدو احم 
ولصبرون على ضروب العذاب فى سبيل دعوة الشءوب الاسلامية فى افر شية 
الشمالية الى الدبن المسيجى وكانت الطرق التى عمدوا اليها على تحمس فيبا ممزوجة 
بكثير من الجبل فشعروافى المال أن الضرورة تقضى على من يريد دعوة أحد 
الى دينه أن يتكلم بلغته على الأأقل ليتفاهم الداعى والمدعو فنادى القومم نكل 
مكان بضرورة انشاء مدارس لتعليم اللغات كان رايمو ند لول داعيتها النشيط . 

فقذى مع فمناسنة |81١١‏ الذى كان رئاسة ا كلمنتس الحامس أن ل سس 
فى باريزوا كمفورد وبولون وسامنكة دروسعرية وعبرانية وكلدانية من شأنها 
مذر يج وعاظ وأهل جدل أشداءلتنصير المسامين واليبود . وأنقاً الفر نسيسكا نيون 
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والدومنكانيوذث ف أديارهم ورفسا من .هذا القديل ابعدوار عام لنشر الا جيل 
ومنذ ذاك العبد أصبحت ابطاليا يأ مهد حر ركة نج<ت فى المشرقيات وأخذوا بنوع 
خاص ددر سوذ العبرية للتعمق قي فهم أسرار التوراة وتنصير اليبود واللغة 
ا ة لتنصير المسامين وكان اساتذة العبريه رعرد باع العاماء الريا نين 
وااددة العر بية كانوا من رحلوا الى بلاد اللغة التى أخذوا يدرس وهاو لصحبوم 
بصفة معييدن أ ناس م ن المسامين أو من السور بين الوار» من كانوا يعاد وهم 
العر بية بالعمل ورأى هؤلاء القسس 0 اموه أن ينتقلوا من اللغة العامية 
الى اللغة الفصحى ليشتد ساعدهم فى فهم المسائل الفلسفية ورد ححج امخالفين 
بإساوب فلس أدبي . 

وفن أجل هذاه الذاءة الهتهوا ا مدر والحبشة ومن مدارسهم نشاً العاماء 
الأول من الأ قباط والحبش والامربين ولكن دراسة اللغةالعربية بقيتالحاكة 
المتحكمة فى شبه جزيرة ابطاليا فكان ينظر الى تعامها أنه من الحاجات الماسة لكل 
جار المدن البحربة ٠‏ فقد وضع أحدهم سنة 1516 باللغة العر ببة كتاب المعاهدة 
التجارية بين تونس وحمهورية ببزا 55 العربية مألوفة فى عدة أما كن من 
انطاليا الجنو بية عقيب احتلال العرب صقلية فكانت في بلاط ماوك نورمانديا 
وهوها نستوفين وفريدريكالثاقي ودىمنفروا لغة العلم العالىوالشعر والادب . 
وما كانت العر بية على مافيها منالقصائد المقيمةالمقعدة والعواطف المؤثرة لتحمل 
أمثال شاو ل داجو على لكمسه لد بنه ان مخاف عاد مها بل كان الاطماء والطسييون 
ف قغيرة امااهن لاسرا كلبيق اد من المشامين المتسامين فى عقائدم وكا نالطب 
هو الجواز الذى سارت به الفلسفة العرزبية عند ماقام جيرارد دى كرمو ذالشبير 
فى أوائل القرن الثالث عشر فى ظل دولة فريدريك الثاني يترجم بعض كتابات 
ان سينا الفيلسوف . 

وفى القرذث الثالث عشر ' رجم المعلم موسى ان بلرمه من العرية الى 
اللاتيني ةكتاب ابقراط في أمراض الميل فتسر بت فلسفة ابنرشد من أمثالهذه 
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الطرق ول تلبث أذ صادفت قبولا بن ناشئة ايطاليا حتّى شكا من ذلك جهاراً 
بترارك فى القرن الخامس عشر اذ رأى فى تلقف فلسفة ان رشد دليل الالحاد 
والازدراء بال نانية واللاتينية . وكثير من الادباء والعاماء من غير طيق ةالرهيان 
كانوا بروف من موجبات الفخر في القرف التالى أذ لعرفوا اللغة العر بية سائرين 
على سنة بيك دى لاميرا ندول 

وعلى توفر لعضهم على نشر كتب فى اكول مع المسامين حتى قبل أن يترجم 
القران باحدى اللغات الغر بية فان عشاق العربية كانوا بروذ من الحيطة ودواعىي 
الغيرة أن عرنوا أ تفسهم على ترجمة رسائل فى الطاب 0 عن العر بية ة اذ يكن 
احد جيل مكانه لغرب فى هذا المن وبذلك بروث أنهم ينحون من الامام 
بالز ندقة وقد أصبح ألدرى اريفان فيالمندقية ححة فىهذا الماب وانشأ هؤ لاء 
المرججون سالغون النظر فما ينشروذ فكان لمم م أسلوب عانى حقيق ولارأى 
تقوم يو ناعون :لون فق القن لف عشر أن تراجم ان سينا القدعة 
واطباء بلاط قر يدريبك الثالى ليس فمها عنانة ذهب يحك در اسةاللغ ةالعر ده فى دمشق 
وأتم لعليمه الشرق بالر<لةالى مصر وسوربة وفارس واسيا الصغرىرحلة طويلة 
وذلك قبل أن يعود الى كلية بادو ليشرح لتلامذته فلسفة ابن سينا . وقصد 
جيرولامورانوزو أحد أطباء البندقية بلاد الشام أيضا فى سنة 154 ليتبحر 
فى فهم فلسفة اان سينا وبعاق شروحاً على 'رجمتهعلمها . 

وكانذ من سقوط القسطنطينية وغرة عاماء من اليو نان الىايطاليا وكثير من 
نصارى الشرق واختراع الطباعة وقيام الاصلاح اذ هيثفى أرحاء الطاليا حركة 
النمضة العامية التى نجلت فى أجل مظاهرها فى الدروس الشرقية ولاسما فىدروس 
العر بية والاسلام . ظ 

كانت المركة فى لعل المشرقيات عأمة وافراديه 28 التقيت كينا بعضل 
المكرد ينالفر در يكدى مداسيس فى فاور تساوالماباوات فى روميةو الكردينال 
بورومةق ميلاثوالكردينال بار باريكو فى بادو ومن تقدمهم مثل باباغا زيى الذي 


حت م 101 -- 
نشم فى مدينة البندقية أول طبعة من القراث باللغة العربية ولكن هذهالطيعة لم 
عزا فق فنك مه المعت كي اول طبع من العرا لا إلعة العر بيه و كن : 

تلبث أن ابيدت بغيرة دينية خرقاء وكاذ هن الاسقف اغوستينو جو يستنيانى 
المشغوف بالدروس ااشرقية ولا سما العر بيةوالعبرءة أذقبل من فر نسيس الاول 
بتدريس اللغة العبرية بعد أن صرف “ووه فى اقتناء يجموعات من الخطوطات 
المدمة قَْ العير نه والعر بيه والكلدانة والرومية وكان تزيواميرو كيوقومس 
(كونت) البونزمستشرقاً 528 

وهكذا كانت إيطاليا كلا أولم عاماؤها ‏ باللغة الء ربية وتشربوا روحها كيل 
كل الميل الى الاقطار الى كان بتكم فمها . وقد نشر اندريا آ ريفان من مانتو 
أول طبعة ايطالية من القرآن بيد أن كل هذه الاعمال على جلالتها لانمد شيعا 
في حاف انشاء مطبعة أسرة ميداسيس المالكة والمطبعة الشرقية ليث الدعوة 
ومطمعة بادو وكلينها وكل ذلك لغيه تنصير المسامين والوثنيين ٠‏ قد طبعت مطبعة 
ميديسيس 18 ألف نسخة من الانجيل باللغة العر بية سمته ( أر بعة أناجيل يسوع 
الخ سمد نا المقدسة) وانفلنا م حار لتباع بشون نخس ف || ملاد الء رنية 
أو التى ٍ ى نقهم ممأ العر بية على صوره ة حازمة لايظهبر ممما المقصد الذى بر عي اليه 
فعا لدرخ 

وكانت النية معقودة قمل كل شىء على اعلال حرب صليبية حديدة روه 
على الاسلام يدخل الها بالوسائل العامية وعنى الباباوات الاد باءأمثال ليوذ العاشر 
وا كي.منتس السابع عنانه خاصة كا كن حر ٠‏ كقي م ن الخخطوطات لساب من 
المسامين الاعداء القدماء لتكون من ٠‏ ذلك تموعات نفاسة ف د 57 الما تمكاث 
ور بغوريوسالثالكعشر لابرى أحسن قَْ النحاحمن تذصصير الناس و بادمم . 
وائشأ بوليوس الثالي فىمدينة فانو على بحر الادرياتيك اولسلاعة عربية احتفل 
ليون العاشر بافتتاحبا سنة ١514‏ بنشرها اول كتاب لع اخروقه عرية وم 
كتاب « صلاة السواعى » . وكان فى روميةمطبعة ححرية شرقية اتشأهاسافارى 
دى ريف الذى ظل سنئين طويلة 007 للك فرنسا فى القسطنطية وهو نفسه 


ا 
الذى حفر أمرات الحروف العر بية الى نقات عنها مطبعة الامة فى بارين اشكاطا . 
ونشر منذ سنة 111 كتاب التعليم المسيحى . 

وظل الكردينال فردينائدى ميديسيس متما لذوق أسرته فى حب المعارف 
الشرقية فابتاع مخطوطات شرقية باسم البابا وكان يدير بطرير كيات انطاكية 
والاسكتدرية ومملكة الحبشة ادارة روحية وانشأ على نفقته مطبعة ميدلسيس 
وولىعاما رعو ندىالذي ولد سئة ١9‏ فىنا.ولىوهى! كثر البلاد التّى انتشرت 
العر بية فمبا . كان بألالحات الشرقية الى يتقنها ولاسما العربية قدوة الداعين الى 
تعلم اشر قيات و شر بالعر بية كتاب نحو وكتبان سينا وغيرهافكانت مطبوعاته 
بحسن طبعها ووضعها موضوع الاتجاب العام وبعد اذ قغى رعو ندى نحبه لم 
تعد اسرة ميدرسيس تفكر فى اعلان الرب الروحية على المسامين بواسطة الكتب 
بل عمدت الى احداث الاضطرايات العملية . 

و تشأرومية ان تكون فى خدمة المعارف الشرقية بالمطابع لع والمكاتب 
والمدارس دون أسرة ميدلسيس فى بث هذه الدعوة لتنتشر مما الدعوة على 
الاأسلامفقددارت ت بفضل الباباواته.دان درس كل مارق عقول القسيسينالذن 
تنتدبهم رومية لفتح العالم فتحأ روحياً يتخرجون ف المدارس ماامكن بلسان 
البلادوعادام! ومعتقداتالتىير يدون بثدعوتهمفيها ودارالكتب تتم لم هذه 
المعلو مات فيمير ون مها على ماسطره اسلافهم فى رحلاتمم الى البلاد التى عنوا 
بتنصير اهلها وها تلقفوه هن معتقداتهم وعاداتهم وطجاتمم و صناعامم ويقغى 
على كل قسيس ان يكتب بعد مقامه فى القاصية كتابة أورسالة تخدم هذا الغرض 
ومطبعة بث الدعوة تنشر كل مايؤلف من هذا القبيل وتنترج الى لغات شرقية 
كنم ة الكتب المسيحية والردود على الاسلام وكان للغة العر بية الشأن الاول 

ن بين هذه الاغات الى لط بع فبها المطبعة وم ى عشرون اغة شرقية 

وما كان القصد من هذه العناءة الا قن عدا اده بدء ول يكن العلم 

تلم الشر الا واسبطة تساعد على الجدل وكذلك اللغة العربية ل تكن الا سلاحاً 


ع 

يقاتل به الاسلام ولذلك ل ثر المدرسة الا كليركية الشرقية فىبادو غضاضة علمها 
أن تتفل بالعلم المجرد أحيانا للآثر الذى يحدث عنه وكانت المطبعة والمكاتب 
الشعرقية من المتمات لتلك المدرسة لذهاما بفضل الشهر ة وتأثيرها فىالافكار . 

وقد مخرج ج بالاستاذين مارامى وأغابيتو عدة من التلامذة اللغة العر ببة 
فصنفوا فما وآمادوا وتعاقف اثناذ من الكرادلة على أأرشية بادوكان كل منهما 
يتنافس في عصره فى خدمة الدرو سالشرقية . وهذا كاذ شأًنميلانةاذفر يدرريك 
دورومة بث فبها روح العلوم الشرقية وبعث منذ سنة 11١9‏ الى الشرق ببتاع 
بالائمان الماهظة كتبا و مخطو طات شرقية فأسس المكتبة الامبروزءة الشهيرة ول 
يكثر تلامذة المدرسة التى أسسما هذا الغرض بلكانوا قلائل امتازوا باخصامم 
وكان »3 أساتذة خاصة من مسيدى الشرق أو المسامين الملحدن ولطالما عطف 
عليهم و نشطهم وتخرج فى مدرسة امبرواز انطو نو جيحى باللغة العربية فكانث 
لما محداً أثيلا . 

عد القرنان السادسص عشر والسابع عشر عدر ازدهاء الدروس الشرقية ولا 
سما اللغة العر بية فى ايطاليا أما القرن الثامن عشم فكان ءصصر الانحطاط التام 
اذ قات فيه حتى الغيرة الديزية والجاسة العقلية ولم ينشأ فيه سوى السكردينال 
ميزوفائتى الحارقة في اتقان اللغات المذوعةفكان مفخراً العم الابطالىو قد تقاسم 
بور الشعب اقيال وملوك متوسطون صار معبم الى الشقاء والعبودية أماالطبقة 
العالية فقد حرمت من الاشتراك في ادارة شؤون بلادها ينهكبها الاستبداد 
البليغ أو اضطباد العْسا الشديد فنسيت فى لذائذها الماددة حريتها وعلو منزلها 
العقلية . 

وفي سنه 119٠‏ احترقت مطبعة ميد يسيسثم أعيدانشاؤها وبعدأن تقلبت 
علمها الاحوال وتقلت الى باريز بامر الامبراطور نابليون أعيدتالى انطاليا وفنها 
لبي أطار مستشر قٍ الطليان أمثال أمارى وسكيابار الى وكويدي كتبهم وما 
نشروه من آثار العرب . وما فتح نابوليون مصر وأعلن للمسامين بأنه براي 
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معتقد امم وحقوقهم وانه لا أرب له الا قتال الماليك احلاف انكلترا رأى أن 
إستولى على قالوب المدسر بين فظهر لم عظهر الحياد وحسن الخحدمة وبعث يجاب 
نظفة لع الذهوة القرقة من الظالا فاقة ال .مفن وا حد يطبع بها الكتب 
خدمة للسياسة والتحارة 

فأصيبت من ثم المطابع الششرقية فى ا يطاليابضرباتالسياسةوالحوادثو بقيت 
المدرسة الا كليركة وخزائن كتمها فى بادو عءزل وعلى ما عرف له المستشرق 
العالم بالعر بية اسمانى من سعة الفضل فانه ل يتيس لبلادهأن بعيدالحياةللمشرقيات 
هد ان نات عضو السو الكو اتن عو انقو ا ميدع مي سس ندو نا 
للعرببة أستاذ فى اقرف الثامن وهو القس فللادرس في كلءة بارمة ولشر عض 
الكت ول كن تقرف التاسم عشر امتاز باداءه م امتاز بالحاة فى ايطاليا التى 
هبت قوة حرة وراحت ترفرف عل ىكل ما كان فيه مجدها أيام ناريخها المجيد 
فأزهرت فيه الدروس الشرقية ولا سما الدروس العربية والعلوم الاسلامية . 
فسكانت الولايات الجنو بية في ايطاليا رج أبطالا فى المشرقيات أمثال المورخ 
والسادى فيفل امارق الذق تمر اسن تاربع للمدادن فى اعالية وكبيرا من 
الكتب الى تدل على فضل علم وتدقيق كذلك ك قال فى دروس لمر بية ويكليق 
فلورنسا وبمزاء وعاصر أماري الاستاذ سكيا بارللى مدرس العردة في فلور نسا 
ثم بونازيا مدر س كلة نابولى واغناس كو يدي الذى هواليومأحد الزحماءالمبجلين 
من عاءاء المشرقيات من الطليان وهكذا نشأ لايظاليا أجلة من المتبحرين فى علوم 
الففر قي الهايو عاد يفضلون على العاهاء في طبع مايلزم و نشره 

وكاذامتياز ايطاليا قدعاً بنشر المعارف فى كلالبلاد فأصبحت كذلك فى عبد 
وحدما تربدان عل لكل اقليم حظأ من هذه الخدمة ولم تابث صعوءةالمياة 
الحديثة والاطاع القدعة اا 0 ألما اليوم العامل ف حياة المالك الاورسة 
أن تحدو ايطاليا السياسية الى الانتفاع من هذه المعارف النظرنة انتفاعاً عملي 

واذ كانت مصر علي قربا من ايطاليا وغناها وعراقتها في الاسلاممما يكون 
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منهالحط ر كا نتهى أو لغابة| نصرفت الما كبنة الطليان و جارهم وكانك انطالا قد 
القر ذالسادسعشمرمركراً لته الأجاب بكتري العأجقيز ع انان الع 
والقبطية فى بيزا لتثيت ذلك أنها لاتريد أن تكو ذغريبة عن عل كان ثلا لدم 
الراسخةقدعاً كأ فى الابداعفيه وكانت للغة الحبشيةالمقام الاولفى ايطاليا لانها رآتما 
1 رب الى بث الدعوة فى نساطرة الحبش وان التجارة يمكن بدون أن لصطدم 
الايطالى مع الاسلامى الذى لايتساهل . 

وفى أو الالقرالتاسع عشر أنشأت ايطالياجم عو مدرسة لتنصير الافريقيين 
0 دعأةطذا الغرض 1 من أ بناء تلك الملاد وار بممليعودوا الى مساقط 
رؤوسهم يحيون ذمها روح ديهم الجديدة ولكن هذا العمل ف التنصير أخفق لم 
حال أمامه ف ىكل مكاذمن بث دعوة الاسلام و نشر الدعوة البرتستانتيةنأقتصرت 
ايطاليامن ثمعلى غرس نفو ذهافى تلك البلاد وأعداد الآ سباب لهطامم الاستعارية . 
و]ااشكقت: الخرقة: لأرنالاسعة هقر جين م لناافن نه وشيعين الت 
ايطالى في أدوا اضمحات آمال ايطالها وقنعتمما ترك لها من المواني هناك وراح 
أبناؤها بنتشرون فى تونس ومصر وعماء المشرقيات المتضلعين من العربية من 
أبنام! برفمون شأنها الماذى فى الحضارة وتقاليدها القدعة فى النصرانية . 

واقق ان اخد رجال البيت الخددوى الامير أحمد فتؤاد باشا (عظمة الماك 
فؤاد الاول ملك مصر اليوم) لمم في الجمع العام ي العسكرىفى ' نوريئو فكان 
نه قد داق | نقد أتقع الصلات مع ابطالا ما د ذللك منه سئة م٠9١‏ وقد 
عين لضا للجامعة المصربة له العلوم المديثة للمصر بين ولم الجامعة عشورة 
عام قز تناو مون لمشيو منبير و وكانت 1 كن الدروس تلوجر ا لعريية فشكن و 
الاساتذة كويدى ونالينو ومالو الا يطاليين الذين درسوا الدروس الى عبدت 
لب التوية. ْ 

ومنذ ذاك العبد مالت الافكار فى اإطاليا الى طراباس الغرب لتكون ذا 
أهراء حنعلةك كانت لارومان قدعاوذلك لامها بصر ف المالو يذل الوقت والعناية 


و58 ب 


بزراعتها سيكون مما مورد رع عظيم وتجد فمها اليد العاملة من الطليان مالا 
واسماً للاستعمارفرأت الطالا أن 7 ن ن الفتحالاستمارى «شفو 1 بالرفق والرجمة 
والتماهل في معاملة الشعوب الاسلامية وأن يكون أساس الاستمار فى تلك 
الاقظار المصاحالاقتصادية وان تدار الملاد با بدى أعظم رجال الادارة من تتعل 
منهم وزارات الممتههرات الأؤودة دروسا فى الاستعار :: 

واحَدت ابطاليا بتنظم كلية بادو الى كانت امخذتها ججهورية البندقية منذ 
قرنين مدرسة لتخريج رجال سياستها وثراججها وسماسرتما تدرس فبها العربية 
والفارسية والتركية ولا سما العربية وستعنى هذه المرة بالعربية أ كثر ليكون 
0 ظ12 أعظم الاداريين المستعمرين لليبيا وتضاف الى دروسها اللبجات 
السلقانة المنوعة من تتحر معهم البندقية وايطاليا . ولمدينة جنوة درس عرلى 
طالما تناوب تدريسه أعاظم مستشرقها وهى اليوم تطالب أن تكون لما امتياز 
بشخريج رجا لالادارة والاستماربانشاء كلية بحرءةاستعاريةفها وكذلك سيكو ن 
من كلية بولون أر عظايم فى مخ ريج رحجال بالعرد.ة م طا ممم حدظ ليس بقليل 
الان . وفى رومية فى مدرسة الدعوة الى الاعان درسان لاعربية والسريانية 
وكذلك مدرسة القديس أبو ليني رفاذدرسالعر بية يدرسه فها الاسقف بوغارينى 
وتمتكر كنة الملكومة اللإدلئقة ف اروفية إن دبرا دوسا لفة (القونية واداما 
زعامة الاستاذ سكياباريللى والحبشية نحت نظارة كويدى . وفى جنؤب شبه 
جزيرة ايطاليا المملوء بتذكارات اسلامية والقربب من حيث الوضع الجغرافى من 
بلادالمسامين كلية بارمة الى .يدرس العربية فيها كل من الاستاذن نالينووبوونازا 
واقتصرت نابولى على تعليم العر دة بالعمل كا تعامها بالنظر ألضاً وفى ناولى جمع 
شرق بعلم بالعمل اللغات الهرة فى 5 وافربقفة وفيه تلامذة صشيو ند وهنود 
وبلغارهود وصربيون وذفلاخيون والبادذون وبونان رد سنة ١9+1١‏ أعيد 
تنظيم هذا المجمع على مثال مدرسة اللغات الشرقية فى باريز ويمتاز بان دروسه 
مجانية ولا بمتحن الطلاب فيه 


م 65 


سو لسمر !أ 


5ه 


أصحيح أن القطار غداً يخترق العقاب والشعاب » ليخاص من ايطاليا مبد 
المدنيتين الرومائية والنصرانية » الى سويسرا جنة أوربا » بل جنة الدنيا ؛ 
ومدرسة العمل العلا » وأمج مصيف ومشتى ؛ لملتمس الراحة والساوى 

أيكتب غداً لاروح أن تطءين قايلا فى أشرف ديار » عرفت فى باب حرية 
الاديان والافكار » ولشيد الطرف حسناء ضمت الى صدرها شمل المدنيات 
العصرية ووضعت على مفرقها ناج البدائع الارضية والسماونة» بلاد شر شاد 
منها عر نه غالية عالية » وتعاورما الابدى بالتحسين وال بين والتطرية » فلم تتصور 
العقل الاان ارق من نظامبها . ولا ابدع من طرازها وهندامبا . 

أصحيح أن هذه المدينة الفاضله » دهحة الامصار والاقطار » وز بدة جهاد 
القروذ والاعصار » المغبوطة من جاراتم! بل من أهل الغرب أجم ؛ على قانوما 
المتكامل . وأمئها الشامل » سيكو للنفس قسط هن الراحة فى رباعبا الببحة 
شهراً من العمر »يع دكالف شهر ؛ فتستمتع المواس بعجائب صنعالديان والانساذ 
وآخر حسنات العمران فى هذه الازمان 

سلام عليك ياحجهوريبة السلام والوئام ؛ عقمت الايام أن تنقى' مثلك ؛ 
أنت الوحيدة في العمل بتعاليم اليك المسيح بن المالك الغر دة » فم بعد عليك 
أن حوزت بود فرك قتل النفوس. لامتلاك النفاسء» ولا انلمك ها امنا 
لاستصفاء ببته وحقله » ولا انهتكت استاراً وأعر اضأءلتغنمي عرو كاد ا عراضاء 
لل كتكس خررفن عسل قاع تلاخوروومظ نم1946 كرممثوىوافدمقهورمغهوم) 
وعل طالب علم وصناعة نعلما>رداً من النزعاتالمذهبية والتزغاتالسياسية » ومسلاة 
كل متعب راغب فى التفرغ لنفسه » لقنت الام معى المكومة الصالحة 


ولام 
فى الامة الصالحة » وحقققت بالعملى معنى تضامنك فى شعارك « الواحد الكل 
والكل لاواحد 6 لشكمت نفسك نفسك 1 وا 5 لا كذءا ورياء 

هذه الوجوه النضرة التى مش اغريب » امش للقريب » هي صورة صميحة 

ن اخلاق هذا الشعب القليل بعدده ؛ االكثير بفضائله وعدده ؛ فا نكان هنا 
ان زاحصاء المكين ؛ أربعة ملابين » ولا مشاحة المكان 41845 كيلو 
مثا مر لعا » فلكم كان القايلى العالم » خيرا من الكثير الجاهل وعظمةالام بعامها 
وعملما . لاوفرة سكانها وطول سبلبها وجملها : سويسرا تفاخر و<ق طا الفخر 
ناما اليوم لاتعرف الاميين الا ءا قرا عنوم فى صحف العالمين . فهل عبد 
مثل هذا النور لامة فى القدماء أو المحدئين 

ميل للناظر ان هذه الملاد الواقعة بين أدبع ء ممالك راقية . فرنسا وألاننا 
والطاليا والعسا قد اخذت من هذه المدنيات الآر ربع أطابمها لعله لا يخمطي' 
من قال ان هذه المالك 0100 اطارس ماعند سوسرا 0 
' أو سويسرا جموعة الابداع فى البقاع والاصقاع . وسلسلة مفرغة فى المحاسن 
لا يعرف أبن طرفاها » تقاسمت القرى مع المدث ء والاأودية مع الجبال » نار 
امال والكال فمز لا قسيم فى استهو اء ااتقاوب ببن هذهالديارات ؛ بل بين ا لجس 

من القارات وما ظرف عمران الا لمانيين والفر نساويين والابطالين والعساويين. 
اذا قيس بلظرف بلاد السورسرين الا كالنضارة فىخدود فتاة العشرن ؛ى<نب 
نضارة ابنة الآربعين . 

لا جرم أن هذه المبورية ارشيدة هى التى وصفغها للناس افلاطون وروسو 
فكانت بما وفقت اليه »ما إضعف الفصحاء عن توفيتها حقبها من الاستحسان ؛ 
وذكر امجردات لا يقنع بقدر الادلاء بالحجة » ولذا نقتصر على طرف مماعرفناه 
وعرفه غيرنا عنها . كوصف حمائما القومية والروحية والعامية والاقتصادية عسى 
أن شمر ذلك فائدة لستفيد » وعبرة لمعتير »فى شرقنا المتخدر الأعصاب ) منك 


أحقاب » الذى كادت تدمع لاله عون الأعداء .بمد ان أدى مقل الأأحباب 
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الافراد والاسرة 
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ألما يذه الداخل ال أرزفومو يبرا *الفيرة والنطلافة ينانا كاه 


حد شه ف وسطبا مصاءهف من أجل مأ 7 الممندهءوث و نشهش النقاشون وصور 


ور اسسرا : 


المصوروذ . الدور على اختلاف هندستها سواء كانت بيضاء ما هى فى سوسرا 
الفرنساوية أو منقوشة ك! هى فى الثمال الشرق أو من الحشب على ما تراها 
ف أو رلاند تفيض مهحة ولضرة ولظافة وزينة واتبدو على الدوام جديدة حتى 
ولوكانت مبنية منذ قرنين أوثلاثة . والغربيون مولعوذ بابقاء القصور القدعة 
مهما كانت و روما على المديد من نوعها . وداخل البيوت على مثال خارحها 
فى الحسن حذو القذة بالقذة . 

ادخل الفنادق الكبيرة أو الصغيرة والى منازل الطبقة العليا أو الفلاحين : 
والى قصور الأغنياء أوالمقترين » تجدها كلها متناسقة بنظافتها » وتشهد المساكن 
والخازن على هذا الطرز فى الصباح والمساء على السواء » وما أنس لا أنس تلك 
النظافة التى شبدتمافى المزل الذى حلات فيه فىمدينة لوزان المطلعلىييرة لمان 
ومن ورائها جبال الالب وذلك منذ تدخل الدهليز فتصعدالدرج » الىأنتدخل 
المزل » وتجلس فى غرفتك : الىالمائدة » الى الطعام المنو ع المستطاب : الى أحقر 
ثى' فى الدار . 

ولقد كنت أعج بكل بوممن رؤية الحادمة كسح البلاط والدف في الارض 
والنوافذ والدرفات وتنفض الستور والأغشية والكرامى والمقاعد واطزائن 
والأناشد :واارروع اللوضوعة ف :الا مناصودع التحك والضور والتاثيل الصغيرة 
ومصا ببح الكبرباء وغير ذلك ممالا مخلو منه دار فى اججملة » كل هذا مع خدمة 
المطبيخ والمائدة ولمض ما بازم من السوق تقوم به خادمة واحدة وليس هذا 


الحال خاصاً بالنيوت والفمنادق فقط بل انك تراه فىالشوارع والازقة على صورة 
مكبرة فان الاوساخ الحفيفة لا تلبث أن أطرح حتى تكتسح وكذلك الثاج 
لا يلبث أن يتساقط ٠١‏ سنتيمترا وأ كثر الا وبرفع من الطرق ٠‏ وكل شارع 
فيذاة وبتالة وسواق للق و لقن نلق وال حيث نصح هنا حكمة الغرب : 
0 النظافة أثر من ار النفلام والعمل » والشعوب النظيفة هى التى نحي أن رى 
كل شىء فى مكانه تقاسى ضيقاً حقيقياً بل ألل] مبرحا اذا شاهدت الخلل ليست 
النظافة ابنة الكس للا نها تست وجي من الافراد والحمتكومة عملا وجهاداًمتواصلا 
وإستدعى أن نحث عليه المكومة المحكوم عليهم 6 هو المال فى سويسرا ذان 
لد ا تنفق عن سعة لتجمل البلاد فى هذه الالة من النظانة التى دن طا ارق 
أم المضارة دع ثرقياً لا كاد بقع نظره فى بلاده الا على أقذار فى الشوارع 
والساحات والحمارات بل فى البيوت والحوانيت وخللا ىكل شأذ من شئؤون 
الحياة الراقية 

وكان م. 0 هذه المفاداة الى فادت مما بلديات سويسرا في ري 8 أو 
مدبرياتم! الاثنين والعشرين نحسينالصحة العامة واستجلابالسياح وأحسن معل 
لمث أفكار النظام والوقار والرفاهية 

تتتارى المكونات والمدرياتوالادارات الخاصة والعامة فى مغمار النظافة 
فتحد اقفاصاً من . أسلاك لطفةمو ضوعة فيالمدن فى كل شارع وحديقة لتوضع 
فمبأ القشور أوالاوراق ورعا سار الواحد عدة أمتار حتى برى تلك السلة ا 
فيضع فها مأ بيده من الفضلات الحفيفة » وذلك لأ نكل سو لسرق لاحن ان 
برى متنزهه وشارعه وحيه الا ما برى بدته طاهراً نقياً ليس فيه ما شو عنه 
النظر ٠‏ وكينها انقلبت فيسو يسرا فيالقطارات أو المرا كب في العطاتو الادارات 
لشاهد النظافة ا جسمة كأ ن هذه الخاصية صفة هن صفات ال مة البدو بسرية ؛ 
وربما لمى الغرس أنيضع ما استغى عنه من الووق اوغرة فيشيراليه الاهاون 
بوضعبا فى محلها بل ان المفئش فى القطار لا يستنكف أن يرفع اوراقا تتساقط 


من ركاب قديكونون فالا" كثرغرباء لايعرفون درجة غلوالسو يسريينفى النظافة 
فى كل شثىء 

ما كانت النظافة فى فط رة السو يسريين أو جنسهم بل هى كسبية وكرة تر سة 
طويلة ومدنية باأهرة . ولا جدال فى امم بتعاديم أرق من سكان الجنوس 
وااخرك امع هين الطلتان وال نين ' ما كانوا أمس كام م اليوم والدليل على 
ذلك أن من البلاد السو لسرييه مالم بلغ حتى الان درجة كافة من النظافة كما 
يحب السو لسردون ولا سما اليلاد الى لا ببققصدها السياح وليس فها فنادق مثل 
بعض محال من مقاطعة الفالى والكريزون والرينتال» وهى اذا قيست عقاطعات 
زوريخ وفو واوبرلاند فقياسها مع الفارق ولا بزال فى المدن العظمى مثل لوزان 
وجنيف وزورخ احياء قلبلة على شىء من الوساخة بالنسبةلج.وع البلاد وامكن 
مثل هذه الاحياء هدم الواحد بعد الآخر والقرى تطهر بأسرع ما يكن وهى 
عو ذج مما كانت عليه سو يسرا قبل خمسين أو مائة سنة فاستطاع أهلها بالتربية 
أن يحرزوا فضملة النظافة |1 ّى أصبحوا فها قدوة الا الراقية . 

نساءلالباحثو فى حالهذهال مه كما اذا كاذ للدن ثيرفى لظافة السو بسر بين 
واالاجج من آرائهم على ما ذكره البردوزا فى كتابه « سويسرا الحديئة »27ان 
الدن أ بالواسطة لامباشرة ون للثربية العملية المقام الاول . فالمقاطعات 
التى سبقت غيرها فى مغمار العلر وأحب أهلها النظام و وتفانوا فى المحافظة عله 
كالمقاطعات الالمانية فى الشمال وأهلها بر ونستانت هى أ كثر نظافة من مقاطعات 
الجنوب أى الفالى والتسن والكريزون وأهلهاكاثوليك وذلك لان سكان هذه 
الطاليون والايطاليون حاؤٌوا متأخرن النظافة عنالالمان وكذلك فى التعلم . 
ومع هذا ثرى من مقاطعات الشمالمقاطمى الفوونوشاتلوها من جنس فر نساوى 
لاتقلاذفى النظافة عن مقاطعى زود وبرن الالمانيتين 

مقا كن من ا ضول الم بسر بين المانا كان أو افر نسيسا أو ا تاليو نان 
سو إسرأ أشيه بفسيفساء من الشعوب والعناصر تلاقت وامتزجت وتماشرت 
)١( .‏ سويسرا المديفةلالبردوزا عدو ه21 1م م[ تأوننن دا اعرطال 


ع 50 حك 
0 08 الا الاغة وقد اختلطت دماؤمم اختلاط الماء بالراح كا ثرى من 
سحنامم فان أهالى مقاطعى الفو و5 رمو رغ وان كانوا فر لسو دين ته المحنات 
الالمانية غالية علوم وكذلك رى ف لعضص المفاطعات الالمانية الى تكلم باللغة 
الجر مانية أضا لل عقر قرول ملامح السلتيين واأريئيين من 7 الرزومان 
نشأت “كن هده العناصر الممزوجة 22 لسر نه ووطيية معدو إسسريه وذلك 
امتزاج الفكر الجرمانى بالفكر اللاتينى فأخذ السو يسرى عن الالال صفاتالتدين 
والرزانة والشعور بالتضامن والنظام والثبات والرغبة في الماديات والقائق 
واقتدس م ن العنصر اللا تدى تقاللى اليشاشة واللادب وحجوده الح وحسن 
التقليد والظار ف واارأي الدرنى ه فى ان مقاطعة لسين لاعا” كل الرأى الدبى 
في ان متقاطعة لوسرن واذكان كلاها يدين بالكثللكة . وااسو يسربون الالمان 
أشد نظام من السو سر بين الغفر نسو بينوبغالى الاولون بالا كير عر اثى توطيد 
سلطة المسكومة وتوسيع اختصاصهاوتراه مولعين بتقاليدهم مر تبطين بعاداتمم 
القدعة وحريامم الحاية وخصائصهم فلن المكس: قن الدو سرون الغ سبو رين 
فان هذه الصمات تمدو مم عظهر 3 
والنوسرق عل اكثلات أصولهو لقف افر ننيا كان أو المانيا قليل الفتضيول 
لا سألك ه بى الفندق ولا 2 الا اذا لء رفت اليه عن ووم فييك ولا 2 
عوراتك و ١‏ نالك انكل لا عن ان فوس هاا عل المكس فن: البو سرئ 
الايطالى وهو سا كن فى المنوب طيماً فانه يعلل نزيله وصاحيه بأسئلته » ومن 
يك الناس وشأنهم شي هده الملاد نشاً .في أم اونا واموخكض حسن لفن 
بالسو سسربين » فاختاروا سو بسرأ دا فك لا نامنن تلك الام ولا سما 
الشعوب اللا كا وسكيق نمه م لا حب أن سمعك صو نه فضلا عن ان بيطلعك 
على عجره ونحجره , 
٠‏ وني » واه ءِِ 
وهدا الحلق شرق الحكومةوهى وقانومها صورةمن صو رالشعب : 1 5 


. ًِ 00 و . ع‎ 5 ٠ ٠. 5 ٠ ٠. 
هدا عن لوزانوقد مذى علي فمبأ سه عشربوما وانأ مآد سوى ثلاثة أوار لعةه‎ 
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من رجال الشرطة بالعر ضاقامتهم المدرءة بداعى الاعياد فقط و ُ أرسو فق حندىق 
واحد » هذا والمدنة لعاف عن سبعان ألما وفما على الا دل عشروذ 
ألث غربس 

هذه هى اجبو رية السعيدة الع احا ثلاثة فلاحين منذ عشرة قرول قد 
بلغت بالعلم والتربية هذا المبلغ من مق . وان أ كثر مايقع فى هذه الديار من 
3 وادث مث لالسرقة والسكر والعر بدةالتى لاخاو منها أرضلا بكو ن على ماراً ث 

آناة الضف الامو ف لابوا أ كارهيم ن الطلياذوالاروام . فبوركت 
9 هذا حاطهًا 


سو لسرا : الخساءوالرجال 


5 


السو يسرى كلا يطالى و الالماف, والاتطيزى كثير الولد والذرية وأولاده 
لإيعدون باازوج بل بالعمقد و بلغي لد لد لا حدهم من زوجة واحدة ثلاون 
ولدآ « ؤققط لاغير » أما الازواج الذنرزقوا العشر ة والخمسة عشر ولد فبوٌ لاء 
أ كبر من أن تحضوا فاولاد السو لسر بين كالبييض أ البر تقال يعدون باجسات 
والتهر اكد ور الا بوين لايدهشان لكثرة نسلهما فانهما فىالاغلب يليسامهم 
ولااسما في القرى البسة بسيطة للغاية لاتختلف فى الصيف عن الشتاء كثيراً 
ولطمامهم ماحضر من الطعام 7 كثره يدور على الاين والحليب والبيض والين 
والخمبز الاسمر وقد لايطمانمهم اللحم الا قليلا اما الور فبذه لا تكاد تعر ف لانها 
حتكرة للحكومة وأعانها ا الفقير المها وليست كل المةقأطعات مما 
ود فيها الكر مه 
يلعب اله ولاد دول أمم وفى الحقل حو المالعه من مر رهم 9 0 
المدرسة وعندئذ همل لعيوم <دى ان ابنة العاشرة أو الشانة عشرة تعمل أع | للا 
١ 4‏ حت 


 ؟هرإ‎ 


من الخدمة وتحصيل المال يعجز عنها ابن العشرن أو الثلاثين فى شرقنا . فتراها 
فوا ل رامذ ة اال ارك خقم ىالا وقات لمر اال ريه كما اوكا 
وتعهده الى بيت فلان تغسل طلم الأوانى أو غير ذلك 

واللكوية عولووق: الا ولا تومايه وذ 6ق ١‏ كن اللدائة العامة 
0 : ن أهلبم ال عن - ركاتهم وسكنامم وف لعض المقاطعات يرم على 
0 أو الفتاة دون اخامسة عثرة ة أن رحا الى الشارع ب بعد الساعة السابعة ليلا 
غير ما للبالغين . 

اتشر 4 الا بره كرا فى سواسرا وذلك ت:داخل المكوفة لضا الى 
جدعلت قَْ جملة ا رغيات قَْ الزواج اعفاء الموارية من كل رمسم اذا انتقات الى 
وارثُ 4 4 قى مباشرة كالاان وو وام اذا كانت تذتمل ان اب فأنه يدقع 
عمما رهم فاحش احكوية 

وبينا ترى الحياة الصناعية فى أوربا بأسرها قد عاقت كثثيراً عن تأليف 
الآمرات و تأسيس الببوت: رفاسو يمرا كلما زآوت: عركم] الميفافة سار 
فى ربوعبا الببوت وذلك بأن العامل أو العاملة يعمل فى داره مالعرفه من أنواع 
الصنائع كعمل الساعات والتطريؤ والنقش على |الحشب وغير ذلك . فابن القرى 
لعمل وهو فى ته ولا ينقطع عن تمله الزراعى طول السنة وقد حال ذلك دوذ 
كردن 2 القرى عن 01 المدن والسكنى بها واقفار الارياف . فان خاو 
الى أ . ا 26 هو اع فى فر ١١‏ فى اطحرةم اها الى 3 

نم تعمل هنا المرأة والفتاة فى قريّها ماتحسنه من الصناعات فى المعمل أو فى 


5 » د 

بها دوك أن م عر ن مح طبا ا وان تتخلى عن تدبير مزلا واللمر 3 
السو يسرية مشتهرة آنا لان الظبور كل ساعة لاناس وهى مخاصة صالحة على 
اجلة تؤثر تعبد عملهاو يبنهاع ىكل ثىء و تفك ركثيراً بحيث أن السفاسف والريئة 
لاتشغل من قلمها مكانا فهى امأة منزل وعمل لثم لبيتها اهماما غريباً ولظهرحيها 
للنظام حتى فى عواطفها 

ا لاق لا وقو ما ررك نه 6 ةلعل 6 عق مور فعي قر بذته 
فى عتمله 500 حقيقة وهذا نأثذىء ولا شك من تربية اأر 1 على العمل وحمه 
وقد بلغ سنة 146٠‏ عدد السو سريات اللالى يعملن فى الصناعات الختافة من 
زراعية وتحارية وصناعية وصناعات حرة ٠٠٠:هلاه؛١‏ امرأة هذافى شعي 
مواقل * من أرضة ملابين فاذا فرضنا ان النساء 19*٠٠‏ فىسوسرا وا جنا 

ن العاجزات وصغار البنات لايبتى الا عدد أقل من القايل غير عامل منالنساء 
و3 اسريات ثاار 3 العطلة عن العمل ليست بضاعة سويسرةوا لعاملات من النساء 
على نسبة العاملين من الرجال كه ا ان منك زمن طويل الحق أن وان 
منهن الطبيبات و د أما حقوق الا نتخاب ومشاركة الرجال فيبا فانما قاما 
تهمبن ولذلك كان النساء فى التجارة والصناعات الحرة أ كر من الرحال . قال 
لنا رئيس لحربر جرددة « غازت دى لوزان » ان الناس هنا يعماون معي كانوا 
أغنياء ولا تكاد ترى عشرة فى مدينة لوزان لاعمل لم سم على 3 أغنها' م 
ار أب اله ملاك فمبأ 

الآ خلاق هنا في الججلة فاسية والحياة بالغة حد النظام والناس كلهم يعملون 
ولذلك تقل البواعث على التيذل واللاعة و<حب الشروات لان ذلك ستدى 
أوقات فراغ والفراغ لايعرفه السو يسربون والسويسريات . ثم ان المناخلا يساعد 
على الخروج كل ساعة بل بالعك سما حمل عا لى الرغبة فى اللياةالبيتية 6 
مثل هو لاندة أقل البلاد الاوربية التى يولد فا أو لاد غير شرعيين فهى من هذ 
الوجهة أقل من ألمانيا ثلاث فرات :وسيب قلة العهر العمل نلا شك لآن :راس 
البطال معمل الشيطان 
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متى زوجت المرأة السويسرية تصبح عشيرة الرجل <تاً فهى بوم الاحد 
ذهب واياه الى الكنيسة وف المساء الىالقهوة . والسوسرىيدفى عطلة الاحد 
أحسن فرضة له لأآله شخ عن علة فلا بطلب من أسبات السرون الا أن يكون 
مع أهل ببته . ويقل اختلاط الشبان والشوابفى أوقات الفراغحتى يوم الاحد 
اللهم الا فى الاعياد ااسنوية النادرة الى تقام فيها مراقص . وبذهب الشبان أيام 
الاحاد الى الكنائس ولا سيا البرتستانت منهم وبعد الظهر يذهبون عصابات 
يتمرنون على الرمالة ولعب الكرة ويغنون ويعر دون قليلا " ولكنهم نوم 
الاثنين فى الساعة المعينة تقر ا الرزانه فى وجوههم ودعود كل رجل لستعيد 
00 هق الى أة الاجماعية . 

تذهى الآنرا دناه الاجه و شق :سو ندرا الالاية إل جد الشادق 
أو القبووات: شف الآمرات: والتداء والا كرات مالسا ال محف التور هه 
أخامى او لخواتين أو ١‏ رزو أنهي قت نورق ججنة وقيوة وقلياق جد فى المكتريو أت 
الروحية والرجال بدخنوذ ورعاغى الحضور ولكن أغانى وطنية حماسية فهها 
ذكر الله واحترام المرآة ومدحجال الجمال وحياة الفلاة ورعا غنوا أغالى هزلية 
أدية ولكن ن لاغرام دما ولاعشق 

المرأة السو يسريةقد يعالجها الهرمفى اغالب أ كبر منغيرهامن النساء المرفبات 
ف أويزنا الع بية والوسطى ولكن هرمبا , بزل فى عقلها ويبقى قلبءا على اضارنه 
واخلافها عل ستاعتاء والسذاعة اق من أحلاق الوسر وق والسو تبات 
والسويسرى وسط بين حرية الغالى « الفر نساوى » ورصائة الاتكلزى . وان 
كانت كتب الرقاعة والخلاعة لال طاءن الاعراب فى جملة حال السورسرى 
فهو مع ذلك لايخامره ريب فى صحة أخلاق بناته وزوجته ويعرف أن اخنلاطهن 
اذا اقتضى الحال بالرجال والحاوة م م أو دؤية الهاثيل المعراة فى المتاحف وعلى 
قارعات الطر بق مما لا بلتى أدنى 18 راب فى عفتهن ٠‏ ومن لم يكن له من نفسه 
وازع لامحول المواجز والاستار بينه ودين ار تتكاب الرذائل . 
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دا : الصمات الاجماعية 
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وَل ماسده المسافر فى سودسسرا ضمط المواعيد فان السكك الحديدية ما هى 
فى أ كثر بلاد العام المتمدن لاتتأخر ولا تتقدم دقيقة عن ميعادها والقطارات 
تسير اطويئا فى أصقاعها كما فى أبضا نح أن تمتع نواظرها بمناظر سو يسرا 
المدنعة فالمكلك الحديدية هنا ا إل عمال نسير تجلة فى لطء ولا حاحة لان 
يعحل المرء هنا فى الممادرة الى الحطة لا ن العا كا بم مدققون فى أوقانهم ومتى 
كانوا كذلك بور كَّ رك هم فمهأ 

الصلابة والثبات مادا تاداس سرى وقدكان المشرور ان الفر نسو بين 
ٍْ 58 الام اقتصاداً ولكن ظبر أن السويسريين يفوقوتهم فنهم أ اول أ 
اوردة نحسن اس_تخدام أو اها وبامها الام ااسكاندرنافية وقد نجاوز ماوضعه 
0 ف الال ف اد الو مليار فر نك قيصيب الفرد تماعائة 
فرنك وهذا ما لا يكاد يكون له نظير : ثلث الاآمة تقتصد وتجمع المال الذى 
لامحتاج اليه ! 

لاتردد فى أخلاق السويسرى يقبل الجديد ولا ون القديم فبو اماأن 
شول ذم أولا . ليتمثل لك ذلك فى المشاريع والل والح التى توضع « ونسن ثما يقتذى 
تفده 5 ْ- سمان . أما هنا ناذا اريك ا لعهحل د الصحدحف بأعداد 
الآ فشكار له ولت الحاضرات فيضم أحد انو اب أو الحكومة مشروع القانون 
الجديد واذا اقتغى الحال تصدق عليه الا مذو يخضع كل الناسواذا وضعقانون 
و سفذفالسو سرى لصرعلى العمل به بدو نْ ملل مثال ذلك بعض السكك الحديدية 
المديدة فان م نالخطوط ماعد فى عشربن سنه ة ولا كون طوله أ كبر منعشرن 
كيلو متراً ومع هذا ذقد تفتح كل سنة محطهة حديدة منه ولكن االخط ينتهى 
فى الاخر 
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اذا كان السو لسر يون عنودين فذلاك لا 2 مما.ون لا نظردون فى أعماهم 
قها بطيرون وراء الخالات . وقدعاأ نبغ فى الو لسر بين فلاسفة أمثال حان 
عاك تيوسو الذه ولك فق عاق اها ال وم فل ل طم مثل تلاك الطبقة بل ينثا 
طّ م أهل حمل أرب الى الحةائق متشيعين بالمق عارفين المداخل والخارج تخلف 
5 الاعمال رحال الخيال . 

امتاز السو بسردون بالصناعات فاستفادوا من ذلكفوائد حمة فى بلا دشحيحة 
خيراتما صعية المراس بطبيعتها والاقتصار على الزراعة فنا لاتسير به الحركة 
الاقتصاديه على مخورها . فليس فا شم ححرى ولامعاد ذللصناعة ولا شوامطي 5 

يرقو أ راو على كا ة بادا معان عو حا ليضف الى فيفل 
1 م فى الجنوب والشرق والثمال ور بعبا غير رسال للزراعة لأأنه مألف الثاوج 
والجلييد اول ااسنة أوصذور لاترتقى وتربة قاحلة وثلثها صالح للغابات والشتاء 
لطول ويشتد فى لعض مقاطعاتما و يغمرها بالثلوج برمتما ومحيرات هى كالخمال فى 
عاق .يؤات: ال والدلال:ولكن الأشان الماقل يقلت الطبيعة أو تعرف كت 
ستخدمها فان تلك المواجزالبليةقد خرفتما السك كاللددديه بحيث انسوسيرا 
بعد انذكانت حول دون الاتصال بن فرنسا والدسا و بن ايطالياو لمانا أصبحت 
الصلةاللازمة بيْماذشق القطار ججيع الاصقاع وتسلل مخطوطهالمنوعة حتىالاصقاع 
البعيدة عن التركب الاجّاعى يحل المها مائية المياة الاقتصادية ورشاشة من 
بحر المد نية واستعاضت سو يسرا عن الفحم المحرى الاسو د ما عندهامن الفحم 
الأونو استفهيية البااتمووقيينا المبامل وااراد الأول لت هن الحارت 
ولكنها لعود بأ رباح فائقة فان ثلاثة آ رباع صادراء باهى من حاصلات بدلت فهها 
اليك السو سير بةوغيرت مثل القطن والحريروالشكولاناوأنو اعالمطر زا توالساعات 

اخشلوا هنا استخدام جميع التربةالصاأة لازراعة على أحدث الطرقاأزراعية 
المنوعة نوت "ونا وصراعيهاأ وت فمها تر بية البقر عا ياحقه من اللين 
والزبدة والجين حتي ان بعض «قاطهاتما الشرقية تبلغ حاصلاتها ٠١‏ فى المئة من 


ا“ 
المقر وما اششق منك والثلوج والجد والصخور والشقيف كا يت من ا معو نات على 
الاستكثار هن اقامة الفنادق والانزال ليأوى اامها السياح الذين ملوا من رؤية 
الحضارة وبريدول ان برجعوا دور 1 أو شر مر بن الى الطبعة فليس فى سو سسيرا 
حيوانها وجمادها وانسانما شىء لم محسن استخدامه ويجر فى سبيله 

السو د عربود يما .ول ف حيامم اخثاىة ودم ركذيك فى <ما يام الماه4 فلا 2د 

فى المالك #كاتت أشغال 1 ر الى المواهر ا الى 0 عرص شل مكا تهوم ولاادارات 

أقل تشع بالاعمال القرطاسية من ادارامم ٠‏ فبع هذا الاب فلحو ايالذة 
للغر نسيس والطلازوالالمان. د<ات كثيراً من المصارف والديوت المالية فى مصر 
والشام وبار از وروممة فلم أشيد لصارف سو مرا تلاك الدهشة الع شاتقى 3 
الغريب الوافد عابم ولا ذاك التطويل الم.لى الذى يشاهد فى مصارف الشرق 

أغرب تلى الغاأف : وهكذا ف كلل أعماطم الاشترا كة الاجماعية و 
ضر ب كدت أن مدنة بال ار نا تآأذ 2 رف ا بم ن الاهلينى بطاقات 
بر دنه قم هدا العمل 8 اي مامكن و شتظر مكلف قُّ شاك البر , دك ار 
عن عشر دقا ١‏ اق ذاحتدى هدا المها ل كفن من المدن السو سير به نا دن ان 
الباة وتيسير على الناس 

ا ر السو سر بول السهولة <تى ق. أو لالتعليم فى مدا سم ولا ل رحدودك 
الوم م 1 ن ست كليات راقية هم سوىرجال أعمال وهال مالو ال رحول 
رحل الغد على مأينيغى له فَْ حهاد الحاة ترج كن وذنا رسهوم قليل من العاماء 
والا دباء وكثير من الزراع والتجار والعاملين . يعامون أموراً تنفع الطالب فى 
الحال ويلقنونه العمليات و حب الاعمال المنتحة . برى السو يسر يو ذالا ذفالامة 
52" ن المخترعين المتوسطين والمفننينالائعين والكتاب الذين لاقرانح طم 
وكلوم لانائدة منوم ولكن المقال والصانع وَمفواظت النكة اللمديدية وان كان 
فتويسطا أفيد لالحأة الاجماعية من شاعر شق 00 4 قَْ ثى 

ولذلك رى الكليات تطرق علومها على حسب أقطارها د مثلا تفكن 
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أسانذما فى تعايم الطلاب حسن استخدام الالوان فى كل أبحامهم الكياوية لان 
البلاد صناعية ولكلتى زوريخ وفر بورغ فرعان ارياذو لكل فر وعالتعليم مقام 
مود لاتعلمم الصناعى فى سو يمسرا بوافق ضرورياتالمراة والمه ال ىكل مقاطعة 
فالمدارس الزراععة منوعةوهى صيتبطة بالمديريات مثل المعارف الع.ومية ولكن 
حكومة الانحاد فيو سف عفنا اعانات كثير ة تقوم محاجم| وفى سوسرا 
مدارس نظرية وعملية زراعية ومدارس زراعية لاشتاء ومدارس لترية الكرمة 
ومدار سلاستدرار الالباذوغير ذلك وفيها كثيرمن المدارس التجاريةلامديريات 
5 للبلديات و نقيم شركة التحار السو يسرية كثيراً من الدروس التحارءة ولكثير 
من المدارس الوسطى فروعجارية هذاعدا المدار سالخاصة مل مدارس الساعات 
ومدارس التطريز ومدارس الفنادق ومدارس تدبير المتزل 

بين تلك الإمال الصعمة الخطرة رسولة الشتاء الطو يلااتى لايستطيع فيها المرء 
عفرده أن يعملمايقاوم الطبرعة التى لاتشفق أحس السو يسرى إضرورة التضامن 
وشعر بالحاجة الى التساند والعمل بدأ واحدة وترتيب الجباد علىمايجب» الجيلى 
قاس وفطرى وهو كريم المثنوى واقراء الضيفسنة قدعة عند السورسريين كاهى 
عند الايكوسين فى اتكاترا أو العرب فى بلادهم ولا تزالهذه السنة الىاليوم 
كا كانت أمس ولكن الأجيال الجديدة مالت الى الحقائق أ كثر من أجدادها 
فاخترعوا من الضيافة صناعة وهى دناعة الفنادق والائزال 

ورعا بلغ التضامن عند أمةما بلغه عند ااسو يسربين فان حركةحمعياتالتعاون 
والشركات والنقابات أ كبر دليل على رسوخ عادة الاجماع في عقول السو.سريين 
مد احقات فالنقابات الصناعية استعادت تقالد الخو يات القدعة حتى ارط 
المستخدمون والتجار والصناع والزراع فى سويسرا بنقابات لا ليكون ٠ن‏ أثرها 
ضرر على امجموع من مث ل الاعتصابات والاضراب عن العمل بل لكو ذمنها مموم 
النفع والشركات الحلية متحدة كل مديرية يعمديريتما ثم تر تبط مدبريات البلاد 
كلها وهدذا فى جاءات العولة والمعامين . وأسصماب الفنادق بل المطاهى متحدة 


اد 


بعضها مم !عض وما الحكومة السويسرية اذا أظرنا الها ٠ن‏ حيث المجموع 
الا اتحاد واسع من النقابات السياسية 
لاتزال بايا الملك المشترك الذى كان معروفاً فى القروذالوسطى فالغربولم 
برح معروقاً لعضه فى الشرق قاعة على أتعما ولا سما فى الاصةاع الى بقيت على 
فطرما فان السكان الى ال" نَ فى وادي انيفرس حلبون الابقار بالاشتراك ولكل 
الحق على نسية ملكه فى حصته من اللين والز بدة والجين و" تفع من ذلك خلال 
عشربن سنهة سوى شكو بن 5 تكون دمره ة أو بغل أو بيت مشاعاً بان 
عدة مالكين وكثير من المراعى المبلية هى أملاك بض رؤساء الا سر وفىكل 
قرية تلك الاسرة بيتّا خاصاً أو مشاعاً ببن أهلها . 
وصناعة الجين ىأ 0-1 بلاد سواسرا تقوم 3 شركات عستمطة جماعات 
الموديذ رجين لاحين وفى مقاطءة الغالى حيث تقلى الماه رو ىِ الملاد بأقنية حجايت 
0 بعيد على مسافة 48 كيلو متراً وكل قناة حملت وأديرت على يد جماعة 
الأكلالة وعدي رتس قركترا اا الا واضى الوه الحا 
.4 والقيقد 3 
واعد فأذا كان الشعور بالتضامن العملى والنظرى هو على أعمه ف سر السيرا 
فان الفكر الوطنى والنظام الاختيارى والضمير الافرادى المشاهد فى أخلاق 
الوطى السو لسرى جدير بالاعماب “ن كل وحه فالس و نسرى لعرف واحيه 0 
الجتمعم و الحكو مة ويخالف فى ذلك الشعوب اللاتينية التى يحب الخلاف بفطرما 
والشعب اله الى الذى خنع للسلطة اداربة وعسكر به على صورة غرببة وذلك 
باطاعتهالرؤساء طاعةعمياء والحضوءلا واغب ]لآ مير لاوزو دكن الفا التو سرف 
دع لنفسه وبرذى بنظام ارتضاه بحريته . والفكر الوطى فى سويسرا الالمانية 
أشد منه فى سو ببرا اللاتينة وان كانتا فى وطنيتهما فى المقيققة كاسنان المشط 
فى الاستواء . وسو يسما الفرنساوية هى ..دبريات وشائل وفرببورغ وجنيف 
وأؤزاف» وعتو هر لأ طالب دقاطنا القمين والقرووق وما عدا هذه البيخ 


مدرياتأى الا ربع عشرةه.دبرنه فهي المادة 


- 74 - 
والنظام لان لكل شاك الاق بنصف ا امة و 5 ا 0 منهم ولذا 
فليس من العيث ماتقر أه على المنعطفات وفى مداخل المدائق والمتتزهات من 
/ اك بحرو ف بير نحت ملاحظة 5 0 1 طنيين 0 لاء 
95 فلا بريدوك حال أن 0 وحجوه 9 كعاب و<نا 3 دل 
د عم 5 فيه حفقظ 1 هأ على ماس ةلزمه حبهو لبلادهم وأعباب,م بها اعا تعال الادارة 
جدود 3 لعاموا الشعب وان ورهلوه ليخدم نفسد4ه اسه بدلا فين ال تيوه 
ولد يجب على الدوام له خد دده وقادءه وطذا أمثال كثيرة تعد بالعشرات ثما 

لامثيل له عند الم الأخرى 1 
وادر ا ف السو لسر بان دن ال دلوك أكل هال خزئ:هة المة ق أن 
الآخائة وان كان فض ارات الغايات وهر لاخلاو مهم امه شا نولت لاقن 
توك عثزة اخنانا سول مدق الأعال ماقف نحطي نه 115 ارامت 
الحكومة احتكار الالكدول ووقنوا سنة 1107 لأرادتمنع شراب الا بسنت 
ا مضر ولكن انتصر <زبت اطق و<حرى ا ر الالكحول وفعم الابدنخت 
بالا كثرية وح<سنت حة الملاد . 
عظيم ذا دن لساب 5 عن شهوانه الماد 4 الف الأملدة العامة , دوهن كه 
براحته و9و<دمس ذانه وهو راضسا كن بأ م لاحل مصاحدهة ونه العد ٠‏ نالشعوب 
الى نحا حأة طنية ٠‏ الهم ابى كن الشعب السو لشسرق عسل غطهة على هده 
اله خلاق الفاضلة واصاب الك أن ” ررق شرقنا المسكين مثلها حى لاعوت نفساد 
أخلاقه وذلة عامه مينه اقل وقد حسر الدنيا والا: خرة 


- 


:١‏ قودهأ فىالحره 


/اه 


منذ قام اطلفسي.ون وكانوا سكدون فى ثعالى سو سسرا الالمانيةالحالية أىفى 
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أرق الما قا نوا نفتمو ا عو الشر نالاو ل قبل المسيح الى التوتو نيين والسميربين 
وهم مثليم > عوك التوووالغازة والخلاق اللرية تندو فل هذا العدي املف 
الذي ععيت سواسرا ياسعه م هلفسا 4 - رضعهدا الماقمع لبن اخدادة ولسلسل 
فيه على اختلاف القروف وما كان |* عراف القروث الخال ة ولا حكوفة انان 
الى استولت على سو سرا و خمسة دروك ولا العْسا بعد ولا الاساقمة ورحال 
الددن وكانوا الا كين فق اكتقير مو ياو أروا "ولا ووعاك ميلا و وسانوا 
وبورغونا 0 حكموا سويسرا يستطيعون ان يشددوا الوماأة على السو يس رين 
لانبم أشداء هن وراء النشأة الجبلية متضامنوذ ينهم اخواذف السراء والضراء 

من قرأ تاريخ سويسرا يعجب من صير السو يسرى ويرى أذ جروبه حتى 
زمن القسوة كانت لطيفة وكثيراً ما كان الو يسر يون بردون فا رات جيرا مم 
شفز يهم واشت م 0 بامطار هق الاححار من ن الاعالى أو . القامم فىالسحيرات 
ارهاباً ومأ أظن . أنه سمق فى الدارم أن اا ى أ بأ على بلد ويحاصرها 
ثلاثة أشهر ويضيق خناقها ثم تخدم المخصورينالاقدار ويفيض نهر فيحمل جسراً 
عله كه من عسكر عدوهم تر كان اعيضان: 00 بانقاذ الغرق ”ا وقع 
لدنئة شولون النو سرية فان فاخي اعنا حاصرها لتخضع لهوهى مستقلةثلانه 
غير قلاقنه ىالا د عوك لعا ثنة فى حفدة فد ادن ان يفقم «الصيوووان 
هذه الفرصة تنادوا لمساعدة الغرق فانقذوا ٠نم‏ عدداً كثيراً فاما رأى الماك 
ليوود من السلورين هذه الشهامة تأر جداً وعقد معهم الصاح ورفع عنهم 
الحصان وكان ذلاك في القرذ الرابع عشر 


ا 8 ا 


تع ال مفلس.وث الاحتفاظ بحقوقبم والاعتياد على الشورى و 95 أنفسهم 
ب أنفسهم وكره الملوك منذ قال زعيمهم دشيكو لوليوس قيصر عامل الرومان 
تلك الخملة البدامةو قد أراد انيعقد معه صلحاً فطلب قيصر الى الهلفسيين رهائن 
فقال ديفيكو . « تريد رهائن وقد عامنا اباؤنا إن تأخذها لاان تعطهها وكاذعلى 
الرومان ان بذ كروا ذلالك » . ولكنك أترى ل هذه الامة مع مابلغته من 
الحرية انق لعبد تغيرهاتتساهل بحةوقها مع- حكومتها فما تراه نافعاً لبلادها عاما 
ا أن الحرية المطلقة لايمكن حصوطا فى مكان من الجتمع نالور 
محدودة ةوق الغير وبالمصلحة العامة 
السو لسمريود يرود فى كل مكان المصاحة العامة ويتركون بها برضاهم ضغار 
مطالبهمالنفشية ويطالبو نخاصة بتطبيق حقو قالفرد الا ولية فلايسيئو ذاستمال 
حريهم الوجدانية وحريتهم القولية ليتخلصوا من عبء فيه مصلحة عامة . 
السو يسرى لا ستطيع مع مانال من الحر ية اذ يقطع شحرة منغابته الاباذن 
حكوهته ولا اذ يضمن داره من الأريق الا عند حكومته لانها هى ضامنة هن 
الحرريق ولا اذياتى ورقا ولاغصناً فى احدى البحيرات فضلا عن الاقذاروالاوخام 
فسق شرا الى احتففات بحقوقها فيءصور الظامةقد زادت منذ سين سنة تدخل 
الحكومة فى مصالحبا على ماهى الطريقة المتبعة فى ادارة البلاد الجرمانية وذلك 
بان 5 لاحكومة اشراف قليل على عض ور رام د وامجتمع 
رية فهو واراى والعمادة ل ا" سويسرا عموجب قانون 
الاخاد 6 مرى الاسامى ولكن لابصورة ممهمة بل ان لكل مديرية قانومما 
| لاص للاجماع والدءن والصحافة ينظر فيهالحين لعد الاخر ولطبق بحس نار تقاء 
الشعب واخلاقه . وحرية الصحافه نم تذقلب قط الى عداء وما حكات ومع شدة 
الانتقاد والجدال فى المنازع السياسية فان لها حداً تقف عنده لاتتعداه أعظم 
الصحف السو سر بة ولذلك كانت صحافمم على صورة لاتشبهحافة الام الاخرى 
ورا كانت هي والصدف الا تذكليزية صحف الهرية الحقيقية مع الاعتدال إلغريب 


0 
أما نشر السفاهات والغراميات والخلاعيات فبذا لو جسر على نشره حافى لاجد 
من الآمة من يقرأه فيسقط لطميعته . ومن الغريب انك جد ل 
يصلى فها أهل مذهيين من المذاهب النصرانية وجريدة هى لسان حال <زبين 
مختلفين المزب المحافظ والحزب المتطرف الأشوكرا 5 التاق" ِ على ارا 

الفر يقين المتخاصمين من العدد الواحد ئ 

لاجرم اذالقروث الخالية وحوادث الايام قد دربت السو يسربين طويلا على 
الحرية وقليهم دين الشدة والتسامح أزماناً فصاروا بقدروذ نعمة السلام والوئام 
وما تعقليم الحالى الا : عرة نضحت على مهل لعد ان ذاق 0 ما فى انتظارها 
واتكيينا على هذه الحالة نصماً » حرية العمل وحرية الاشتراك فى سوسرا 
متعادلتان فن هذه نشأ الاعتراف بنقابات الممال وحقوق اعتصابهم ٠‏ ومن تلك 
نشأ احترام لممتصبين لمق المخالئفين لم فى الاضراب عن العمل ؛ ومع هذا مجد 
الاءعتصابات اقل ثما هى عند الام الصناعية الاخرى والا جور تزيد يزيادة غلاء 
مساقو ارتماع أسعار الككاليات لان العملة يتفاهمون و#تمعوذ على الدوام 
ف زعمامم ؛ وكذلاك حق حماية سو يسا لامظلومين » ولا سما السياسيين . فانه 

ارق مماعند الام الأخرى . ولكن سوسرا لا محمى القاتل » وحكثيرا 
ما تعمد بعض مقاطعاتها الى اخراج السفاكين وأرباب الدعارة من غير أبنامًا الى 
خارج الحدود. 

38 تلقين الحر به ولطميق حقوق الوطى عندالسو يسريدن منذعهد المدرسة 
الارتدائة . وليس فى سويسرا على الجلة مدارس داخلية » بل ان الطلبة الذبن 
برحلون من قرام و بلاده, للتعلم يدخاون في بيوت الا سر حتى لا يعيش التاميذ 
منذ صغره عيشاً متكلفاً كميش المدارس الداخلية لا مثيل له فى الحباةو لا يخضع 
لقوانين حائرة » وهو الذى يحتاج فى بدء عوه الى الطواء والشمس والانطلاق ؛ 
ومن عاماء التربية هنا من بالغوا فى منح اعطاء الطلية حر مم وأنشأوام مدارس 
الربية الذاية أوالىم الذابى فيتاً لفون أولاداً منسن الثانية عشرة الىالسادسة 


ءا د 

عشرة ججهوريات حرة ينظمون بيهم أمم هم وللنقون لا سملو الا أن لقا 
عل,م الدروس وذلك لتلقين الا ولاد الاستقلال والحماة العمومية » فالاولاد 
يختاروذ رئيسهم وها امم الأدارية وامية 00 قوم كن ن اختيارهم نا 
يرا فى الاغلب ويحجيدون فى مناقشة القانون الذى لضعه مديرهم م ولصيح 
أحكامهم في عقو به الخالمين لنظامهم »فلا سرق ثىئ من مال الصندوق ولوكان 
اله مين عليه فى الثازية عشرة من #>ر وحدائه نيه ان م ببعض الدرمهمات 
عماراك أوى كول ا مده ١‏ كبا 1 5 اعوع وات سويد حافك 
بدون أولاد أو ان الثرية جملت أولادها رجالا ونساءها كذلك 

حر بهالصيد البري والصيد البرى والبحيري محدودة «قيدةفى بعض الاوقات 
وعلى إعض الحال . ورحال الصحة عنعون كل ثىء اذا اقَتضتالصحة العامةذلك 
وازتكان نشكر انود ةبق الباق > ن شيزون الله الفيفيد الاكاناو يوان 
فيمتنع اعد من الدخول الى تلك الحال الموبوءة و الحروج منها ولا م ا عن 
ببنتشفة اعتراضاً على ما دصل وقانون العمل وتحدددأوقاته يشغل المنتخدمين 
والعال والعملة على صورة معقولة ذيتمتعون نه بشىء من الراحة والحكومة 
تتداخل فى حياة الوطنيين الخاصة لتقدير الضريبة علىد ل الافرادالذين يقدرومها 
باتفسيم أولا ولاحكومة أأق أن تراقهم وكذلك كتاة كشف بعد وذاة 
الميت عخلفاه . 

لكل عمل فى سو يسرا موانع وعاورات الاهرمن شرا كل :ما المع تار 5 
علية م و ارات فى الطرق والمحطات لثلا يغرم شرع بتعدنه حمى لا ينبغى 
السير قمه أو اثيانه عملا لعد كرا فى عرف القوم وهو عند غيرهم ماح وأي 
مباح مثل منع دوس العشب ف المروج عند ما تنبت وقطع عدة زهور من 
حجبال الالب وسير المرء فى بعض المقاطعات على لبعض طرق الكروم سناول 
المنع فى ذلك الاولاد والرجال مخافة أن تحدث أحد الشرهين تفسه بان يقتطف 
خصلة من الكرم ٠‏ واقتطاف العنب يجري بمعرفة الحكومة كل جهة بمفردها 
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قداحة ودوقف رات 8< 000 00 0 3 5 رعا 
لاتقع مرة فى العمر ويكت.ون لها الاوحات ويضعون على من تعدى علمها 
الغرامات . 

هله فود لاحر نه وذمانات 75 فى ان وأحد لان الشعب مه | بلغ دن رششهة 
1 كقطيع الفنم لايخاو من جرباء وفى الا كثر يكون المقصود من هذه القيود 
الاحاف وهم ليسوا على مستوى واحد ىعةو وعادام ١‏ عاد ة المصاق مذوعهة 

ع ْ 0 3 0 1 1 
قطعأ في كل مكان ولا سما فى القطارات حتى أن بعض الكناثس ككنسة 
شوو كنيك ليان 15لا يد" كر ف كفل 7 اعار انا نوك ال الحو 
الامتناع عن اليصاق ؟ ومنع التدخين ٠ن‏ بلعض المركات فيالقطار ا اتواهدخنن 
د كاتا خامة م أن للسم رى كذلك . واذا حدث اؤتللاف لان ردن في قطار 
أحدها بريد فتح النافذة والا خر ,أياه الك فى ذلك رئيس القطار فهو الذى 
54 بان المختلفين وهدا ف 7 ن جملة مأ قّدروه من الاحهالاات ف أنواع 
الحريات . 

سويسرا أرض الحرية منذ القديم ولكبها م رايت حرية مننوع آخرخاص 
لامخلو من قبد قي :0 حال خلاةا 1 نتصوره لعص الاليين 


0 


1ه 


ليس تسو إسرا ججهور بل فسيفساء مؤلفة من عدة جم,وريات صغرى ماوة 
براقة غريبة فى حجمبا وذظامها وأفكارها وأخلاقها السياسية . فن مقاطمائما 
ماهو صعير ومعها ماهو كين ومنها ما بدار المدينة فيه بأدارة غير ادارة القرى 
الجاورة ا ومها ماهو عبارة عن مدينة وبضع قرى حوطا أو أرباض . ومنها 
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من بدين أعلها بالتكثلكة وأخري بالبرتستانتية وغيرها هزيح من المذهبين 
ومنهاما ينتمى الى المزب الا كليرك وأخرى محافظة متنطعة فى مذهماوغيره 
متطرفة فى اشترا كيتها ومنها الى تقدم نوافذ للعذراء مثل فرببودغ فى حين 
جارما جنيف فصلت بين الكئيسة والحكومة 

وفى الال الوسطى وجبال الثمال الشر قى لاتزالالحكومة المعروفةيحكومة 
البطارقة على الحالة الى كانت عامبها على عهد الالمان والفر نك والقوة التشريعية 
بد مجلس الوطنيين وهن المبوريات جمهوريات داعية مثل زور وبال احاطتا 
عل 12 وقاقي الى التناية نتف هان عبر انك عن الال زور باعل اتن 
المال وتختاران لعض الادناف الحكومة وتختار أن طريقة الاتتخاب على لسة 
العدد . عادات أروفجية قدعة الى جنب الاختراءات السواسية فى القرذ العشربن 

قطعة منالخبال والاوددءةوالبحيرات لا تبلغ مساحتهائلث مساحةو لانة سورءة 
وتفوسها لانزددون كثيراً عن نفوس بر الشام كله وحكومتها فى مديرياتها 
والاصح أن يقال فى ممالكها لان سكل مقاطعة حكومة كانما مملسكة مستقلة 
أنواع منوعءة وهذا لتكون عندهم اللامركربة على اغزذها) و لستمتع أه لكل نا<.ة 
مغا صغرت بفضل مابرونه الاندب لمصلحموم والتغيير يتناول حتى النواج الى 
مختاى ادارتما بحسب الأقليم 

فغرب البلاد اسيروذ على الطارق الفر نساويه وفى سوسرا الاللانية لكل 
بلد نظام والحمرجم واحد » هنا تجبى الناحية الضرائب وهناك تسمح لما وارادتما 
أذلاتطالب المكافين بقرش ٠‏ الاستقلال الادارى الحا نب السلطة المي ةتحختلف 

كل الاختلاف ؛ المركزية فى سويسرا الفر نساوة أ كثر من غيرها فى حي نترى 

نواحى ابينزل الالمانية حمهوريات صغرى أو ججهوريات تنوب عن جمهورية 
مستقلة الا قخملا ْ 

وبهذا التغيير الكثير ساغ للا نظمة والاوضاع أن توافق أخلاق كل صقع 
وتشرورنانه وساعا تك كانه ورغائيهم النى مختلف باختلاف نوع الحياة . فالتعلم 
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مثلا اجمارى فى البلاد كلها بقذى عل ىكل ولد أن يصرف ف المدرسة من سن 
السادسة الى الرابعة عشرة يتعلم فها أموراً مشتركة بين المقاطما تكلبا وما عدا 
ذلك فكل مديرية حرة بأن تنفم دار سها على طريقتها وهى تطلق للنواحي حريتها 
أيضاً فى بعض الامور مدة التعليم تسعة أشهر فى السنة » ولكن بعض النواحي 
تق.م العطلة قُسمين قسم وقت اشتداد الخحر واآخر فق ار الول الى اول كانون 
الاول وهو الزمن الذى دل فيه الماشية من البال وترعى فى ال روج ال أوائل 
زول الفلج حت بلاعيلة أولاد تلك القرى 

للتخصيص على هذه الصورة ذوائد لا 52 الا كل مكابر ٠‏ ممنعالتعديل 
الجائر ويمحفظ للنواحى تنوعها وغرابتها ويبث روح الحياة الحلية واطم الافرادية 
ويزيد فى ار تباط الأرء وطنه الصغير » وهذه احسن طريقة لتعر شه قدر الوطن 
الكبير وحبيبه اليه » لكل مدبريةوطنيتها فلها أعلام خاصةمها وألوانلا نشا ركبا 
فمها جار مها ولااعلف ولاشاراتسدفن جميع اله عياد وعلى جميع الباقدالكا» 
وضع شارات المدبريه الى جنب اعلام الانحاد السوسرى مثل دب برذ ونون 
اورى ومفاتيح او نتروالد وكوا كب فالى ومطرقة سان غال » لا نكل مدبريةهى 
تملكة ووطن وطا تقاليدها وثاريخها وامجادها . فهى ليست مدبرية بالممنى الذي 
نتصوره فى مصر والشام قطعة من بلاد اقتطعت منها كينها اتفق بدون مراعاة 
الطبائع والدة قسيم الطبيعى بل هى عضو حى نام واحد مماسك الاجر زاء فى الجسم 
الاجماعى ٠‏ 

ورا قيل ان نخصيص كل بقعة قوق خاصة هما شرق احزاء الحياة السياسية 
فتختلف الاحزاتب وتكار فلا يستطيع مجاس النواب العام ان .قوم بعملولكن 
واس سكعل مثل ذلك فان ارادة الاآمة تسرى <ى على المخالف وسكت 
المناقش بظهور الحجة ورعا قل ان هذه اللامركزية المفرطة تشغلأه لكل ناحية 
بخصوصياتمم فلا يعودوذ يلتفتون لارق مما يتجاوز حدود دائرتهم الضيقة م 
هو المشاهد من جر ندهم امحلية فانها كلبا جرائد خاصة بدائرة لا تتعداهاء 
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ولا سما فى سويسما الالمانية ولولا الجرائد الكبرىمثل جو رثال «دى جنيف» 
« وغازت دى لوزان » و« الموند » وهىالم<ف الْوالة الراقية لكان من عيش 
تون تدرا أشيه كن لعيش فى قطر منعزل لان السو لسر دين لايم :مون الالزراعمم 
5 يجارتمم 5 اي 0 ادممم وما عداها فُعرفته وعدمبا سواء ولكثرة هذا 
التغالى فى اللامكزية خيف ف ااقرث الماضى من شتت الكلمة بتعدد النظامات 
قات ١‏ كر التواقين المافة والمداقة د عدت الخطوط الحديدية واتحد نظام 
انعو ا لخر لك سين اعبار ات فلم بعد مخثى الئاس وصارت البلاد مستقلة كل 
واحدة بذاتما ولكنهافى الك وذ العامةمتحدة . وحدثت من هذا الاحاد فوائد 
جمة من مثل اتحاد المديريات على أن تتكر المتكومة كلها الخو رفنشأت من ذلك 
فوائد قللت من «قطوعية الجر ولك توهةة وقل السكيرون والمءريدون 
وحسنت الصحة العامة وما يؤخذ من دخل الاحتكار من كل مدبرية إيعطى لمأ 
عشرة لتنفقهعلى بثالدعوةللامتناععن المشر وبات|لروحية واقاءتالمكومة 
اللناوط اللديدية الكرئ تاعدا المناوظ الفنقيرة اغلية عن مور 6م 
تدفم عنه “ذا وذلك بدون أن تضرب ضرائب ول ان تمه ذرها رع هه 
فان باجماع الخطوط ممق ادارة: واعئداة قلت النفقات وكثر الأقال فأخنذت 
تلاك الحطوط رم ومن رلعها السنوى مدة 5ه سنة يعطي الملمار فر نك الذى 

يدفع كنأ الخطوط على #وم و تقاسيط 
ومن تجميب احتكارات المسكومة السورسرية احتكارها لذمان الحريق بل 
للغمانمن الموادث والامراض لا لطيقة مخصوصة من العال كما لالسكك الحديدبة 
مثلا بل للجنود الذبن هم نحت السلاح زمن السلام وزمن الحرب . ومن الغريب 
المدهش ان تضمن حكومة أرواح محكومبها من رصاص المدو وقنابله وهذا 
لامثيل له فى المدنة الحديثة ولا تضمن الحكومة منالشيخوخة كطيقة العملة 
مثلا لتنفق عليهم أيام جزهم ماأخذته منهم أيام شسبابهم وذلك لعامها بان دور 
الشيخوخة طبيعى لابد لكل واحد ان يفكر فيه وضمانة مبلغ معين أن بلموا 
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سنا محينة هو مكافاًةعلى عدمالحساب للعواقب وللكسل وللسكر . ولذاك لاتثرى 
فى سويسرا من لايعمل أما الشحاذة فلا أثر لها ولااسم . والحكومة العامة هنا 
احتكر ت قارط الالقوق:ق ضيتما منذاليدء لادارة 0 البرق ولكن للافراد 
أن يضعوا فى محالهم كدائقهم أو منازهم 71 فنادقوم ماأحيوا من مثلبا . 

السويسربوذ عردةوذ 2 اطية عر اومن المعاق أصلت فى نفو سه 
وإتر ا موقيس قرو طودلة قال لاحك مدبرى الصحف الكبرى ف 
لوزان انى لاأستطيع أن أعامل عمالى والمستخدمين فى ادارق الا معاملة الكفاة 
نعم لمهم ولكنى احاسهم مانا 6 احايد سن رصفائى فى التحربر وأصدناق 

وما ذلك الا له" ن الدعقراطية تأصلاك فيهم وما دعقراطية ام الشمالية التى 
برد تاريخها الى زهاء مئة وثلائين سنة وما ديمقراطية فرنسا التى طلغت *7؟ سنة 
فن العمر بالنسبية عقبوريات الأغاد البو لسرئ الآ نات و قال كميورنات 
سو يسرا عمرها خممسة وستة قرون ولذلك ترى فى السويسرى شعوراً طبيعياً ف 
المساواة وليس فىج,ورنته أو عة ولاالقاب تشر يف ذالعامل يشرفه عملهوالمفضل 
على أمته برفعه على وانها فى حياته وممانة . ورئدس اجرورية السو لسريه هومن 
أهل الطبقة الوسطى لاعيزه عن سائر أبناء السبيلفى شوارع مدينة برذ شىء من 
الاببة والعظمة التى يبدو بها فى بلادنا القائم مقام الصغير دع المتصرف والوالى 
والقائد والوزير ولا جد تشريفات فى سراى الاحاد الشويسرى التى تدم اليا 
مجلس الأمة ومجلس الاقاليم وينتخب مجلس الاتحاد السو يسر ىكل سنة رئيس 
يتولى رئاسة المجلس ورئاسة حجبورية هلفسيا السعيدة وليس هو فى الحقيقة 
الا عميد مستشاريه الستة 

ولا تشبد فى بلاط حكومة سو يسرا دسائس براد بها بقاء الحكومة فىأيدى 
المتولين عليها على نحو مايقع فى الام النيابية فان الجلسين السويسريين لايقلبان 
الوزارة قط فلا تعد إعندهم الازماتالوزارءة الع تى لسمع بها فىالمالكالدستورية , 
واذا حدث خلاف بن المجاس والحكومة ماد ريه اذا تيس لها الااتفاق 
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وضع امجاس الاتحادى أى الوزارة لارادة مجلس النواب والاقال م5 أن هذن 
المجلسين لاعاحكانث ولا راوغان . فمحلس الامة لايقلب د الى بنتخب 
موستغازقها النيدة اذ وزراؤها السبعة كل ثلاث سنين بل يجدد انتخابمم الفصل 
بعد الفصل لمم يكونون فك زنات خم نجارب مهمة فى العمل ورئيس مجلس 
الاحادالسو فرق اوري لمرو ته رصفاؤه الستة كل سنة و يعمل وابأهم 
باخلاص وخاو غرض وحددون انتخابه على اتن الموعة ورغا :فضت الاعواء 
والرئيس ل يتغير لأنه اذا عمل العمل الصالح وهو لايعمل غيره بالطبيعة لابرى 
من رصفائه من يحسده على مركز الرئاسة 

رواتت النواب هنا مقسمة بحسب الماسات فاعضاء المجلس الاتحادى يتناول 
أحدهم عن كل جاسة عشرين فر نكا ويعكن . أن يبلغ جموع ماءتناوله أحده, فى 
السئة ثلاثة لاف فر نك فقط أما نواب الاقاليم فيتناول عضو البلدعن كل جلسة 
ستّة فر نكات وعضو القرية سيعة فشكون للواحد مهم على طو [السنة من الرواتب 

ن 6٠‏ الى 78٠‏ فر تكافى السنةورواتب ممتقا ف المالكة ووتراة ها 6) الك 

لواتن واحدمساناة وراتب رئيسهم أى رئيس اججبورية التمو سر 11 ال 
نك عضن وله فقن يفط المسكن: اذا كانت له" اسرف كتهرة ان يفقدل 
أحياناً أعمالا أخرى من تجارة وزراعة ونحوها ولكن لاعلى أنه رئيس جمهورية 
له سلطة بل إصفته فرد حكهحك الأ هالى 

الاخلاص هو الخلق الموهرى فى الدعةراطية السو سريهفالشعب هو السيد 
ويجب أن يبقى كذلك . وقد امخذت جبيع الاحتياطات لتظهر ارادثه بمظهرها 
ولتكدون محترمة علىالدوام . حتى اذ لعض الاقاليم لاتزال بحس قاعدةالفيلسوف 
انا ها روسو ماقف :قل اللككونة ار مك ا بزاشرة عم نايس الوطنييك 
قيها م كل سنة فينتخب حكام الاقاليم ويصدق على الحسابات ويقرر القوانن 
الى أعدها المستشارون الدن انتخواف السنة الفاتة 

فى سو يسرا حزباذمهمان حزباحافظين وحز بالاحراريتناقشان فىمصلحة 
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البلاد ولكن اذا تولت الا كبرية زمام الجالس لاتنحى على الاقلية بل ترى من 
مصلحمها ان تقبل اعضاءها في جلساتها وهناك حزب اشتراى ولكن لا تأثيرله 
ل ن الامة اشترا 15 لطبيعتها . قال لى المسيو حال سميرواستاذ العردية فى كلية 
لوزان أعلةاناخربان واثامن حزي الاحزارو لك لآ أحدفرةا بين المز بين لصح 
أن العد فر َ وأذلك ذفكانا حر زب 6 ف لقيةة لي اللهيامة 5 لقثت 
ولا تتخلف عن 00 قيد شير 


سو امامرا :الو طنية وأ يش 
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قالت العرب : احرص على الموت توهب لك المياة وقال المتأخرون منأراد 
السلم فليكن أبداً على استعداد للحرب . هاتان القاعدتان جرت عليهبما -وسرا 
ولعد شن يظن ان هذه الامة التى لعيش ععزل عن الدول وليست لبا سياسة 
خارجية واستقلالها مضمون باتفاق الدو ل العظمى تتمرن ليلهاونهارها عب الاعمال 
7 ببة وكلها مسلحة وكلها حار بة عند الاقتضاء وتستطيع عند أول صرخة أن 
حبر :ا العا دن اطمة الذن حضون ازناة كاحسن أهليا و لون عب 
يدافمون وبأنون 3 أى مكان م ن حدودهم فى سرعة المخار 3 ستطيعون أن 
مزه ٠‏ ألماه ن الدرجة الثانية ومثل هذا العدد فى الدر جةالثالثة وتجبيز انم 

ليست على اأورق بل 0 وعددهم حقيقة لاشاشة فيبا كأ عمالهم . 

قسم السويهويو ل اطدفة الو كه اله نغلة ادق ار حتى لاتثقل عليهم 
ونقطعوا انا ع. ن أعمالهم و وعم ومخففوا عن متهم نفقة أطعامهم وابواعم 
فبدلا من أن يقَغى الشاب السو يسرى سذتين أوثلاث سنين نت السلا ح كا هو 
عند معظم الام لاببتون فى الحهدمة الا أشرراً معدودة فى السنة الآولى ولكن 
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المرء ببقى جنديا من العشرين الى الار بعين ويدعى مل السلإح والتعلفى مواعيد 
مختافةقد لا تتحاوز الاربعالسنينوتكون عنده بندقيته يتعل فيبا فى بيتهوحقله 
ولا سدءملها الا لبذا الغرض . والولد منذ المدرسةالا بتدائة الى المدرسة العلا 
الى الكلية يتتعلم التعليم العسكرى وهو نحت ملاحقة الضياط الذين يأتون أحيانا 
للتحقيق عن أعىه والاشراف على رمايته وخ ص سلاحهالذى تعطيهاياهالحكومة 
ومن خالف ذلك يعاقب باشد العقوبات وهيبات ان جد مخالفاً . 

سوييز ا اللقاكة لك خاي ولآ قو ينا ونان خار انبا أسبا تازاغ لآن 
قلة عددها بين أم كرق لاعس الارسمن بصلعتا ولذلك #امعساد الوسر 
للطاوارىء وريه على المرب ووطنيته ا لشتعلة وفكره الشعبى ليست الى عداء 
وحب فتح بل للدفاع عن كانه فتوسرا كل سنة تعطى منحة 55 السلام فى 
برذ و لكنها باليد الاخرى تبتاع السلاح الحديد و جز حيشها بكل ماتقدر عليه 
من القوة وتزيد فى ميزانيتها البريةسنة عن سنة لينعها الحياد ان تعمد الىالطرق 
العملية كسائر أعماطا فى فروع المياة لآن أرضها لانحمى الااذا كانت على حال 
الدفاع بحيث بحترمها جيرانها وبذلك محفظ استقلاها لا بمحرد العبود الى نداس 
بالارجل عندنوران الغضب وهيجاذ النفوس للفتح وجر المغائم 

سويسرا لاتريد أن تكلون طعمة سهلة لكل كل ولا تمخاف فى الاغاب 
أن تداهمها فرنسا من الغرب ولا القسا من الشرق بل محاذر فى الا كثر من 
الشهمال نخاف عادءة المانيا واث تضمبا هذه ذات بوم باللقوة الى أرضها يا فعلات 
عقاطعة شلشويق هولستان وهانوفروهيس وفرنكفورت والاازاس واللورين 
واخوف ما نخاف من عادية ايطاليا من الجنوب ولذلك تقم على الثمال معظم 
حيشها وعلى الأنوب المعاقل المدهشة ومنها معقل غوتار والسمياون . فان كان 
السو يسريون يحمون بلادهم وبفادون بالرجال والمال للذب عن حياضها فذلك 
لانم و ا عازج أخذأء نفو مم ولا شىء انين راصون للتعلق 
بالوطن من الاسئقلال وحكم المرء نفسه بنفسه ٠‏ 


/ا,؟ - 


قال أحد هم : أن سويسرا ليست من البلاد التى تبق لضرورة فى 5 
كارا واسانا بل 1 مال تبق الا لان السوسريين بريدون بقاءها . 
أن الارادة وحب الهريات 16 قوة من القوى ولكنها ليست كلها 0 
بل اما اجتمعت لاتفاقها فى العواطف وااروح وعاطا من التقاليد المماثلةوالماذى 
والمحد الذى يتجسم كل حين بأسم 0 غليوم تل ى«( بطلها القدم 
و2 غليوم تل «( فوا عودريال الثورة الذين انقذوا سو سرا من رقة 
العسا شدئة /ا٠” ١‏ 1 وذلاك أنعامل الاهيراطورالءساوىكاذعلق قبعة 0 الدوج «( 
على رأس خشية فى الساحة العامة فى « التورف » وأراد أن يذل السوسرين 
بان يساموا على القبعة كلا مروا بها فالى أن مخضعغليومتل هذه المذلة فاستدعاه 
الوالى المساوى ولا عرف أنه من الرماة الماهرين بالقوس والنشاب حك عليهجزاء 
اه أذ شترت سيا عر شاه وطع الران عل راي ابن غليوم تل فلم يسع 
هذا الا أن الى سبمه فأصاب ااتفاحة ول يصب ابنه بسوء ولما سأله الوالى 1اذا 
أعد روهال ذال له الواحد للتفاحة والاكن لكك وعندها تادى بالثارات سو سرا 
وكان بذلاك خللاص ا من حكم العساويين 6 اوقا محختلفة كان كنت فمهأ 
النصر للسو لسر بين لا مهم مداقفءود لامها جونذ . 
غلبو لصت له لم اثيلالكثيرة ل ف بأادسو لبذيرأ فبومثلغار سالدى 
فى ابطانا أحما أمته لشجاعته » وهن أجل هدا ال ادي المول: ن بالواقع لا ترى 
العواردرون 2 اءكانوا 0 ن تكلموذ إل لانة وحم الو 0 أو الاذر لسمة 
أو الايطالية أو الرومالكشة تحدمم نفو سوم أن 0 الى أبناء جاسهم بلانك 
رى النوييرق 7 بناءهواً حفاده و اذا عفادة تغرنوا فىايطاليا والماناواعنا 
وذر لساقر زوالا زالون حافظين على تالعيمهم » وقد عر ص مرة على أحد 
أماممم « ادوار وود» مكان بار يزيا فى موطنه فقط » وسوسريا بجنسيته أن 
بتحنس بالحنسيةالفر نسو بة 4 لينتتخب عضوا ١‏ فى الجمع العلمى جمع الأ ر بعين الخحلدين 


للق 
فقال والسذاجة طاخة من كلامه : انى أحب فرنسا وأسكن باريز » ولكننى 
سورسرى هأت والدى ووالدي فى سويسرا وأنالا أ كون فى الج. 0 : 
هذه فى الوطنية السو سرية متأصلة فىشغاف القلوب » ولكنها 8 لاتتعم 
الصياح ولا التظاهر ولا جد داعا للتبجح ا كل سن 
وطنية السو سر بان فى صسدورهم مكتومة طا أعياد وحفلات ومصالع 
وتذكارات تذكرهم الساعة بعد الساعة بما يذل أجدادم هر من اهراق دمائم 
فى دفاعهم عن و .0 و4 نت يم أن يقوموا به ليحفظوا هذا التراث اليل 
النادر ٠‏ دع ما ينششره عاماو نهم وأديا باهم من المصنفات الممتعة التى كلها ترمى الى 
محييب و طأنهيم ايوم وائلة,. ن أبناءهم منذ فة أخلقان هم التعامم الو طانى في المدارس 
وتلامدة مدار سوم غنول فى كل شارقة وبارقة بالقصائد 4 الوطنية الى 
لظمها الشاعر السو سرى جوست اولفيه » و نّلون الفئرة بعد الفترة ما وصف 
الشاعر السكاتب اوجين رامبرت طبيعة سويسرا وجياطا وأوديته! وبحير اها ففزيد 
هيامهم أأرضهم : ٍ رار 
السو سرون لا يقنعون ان موا بلادهم حبا #ردا بل بزودوما لعنابه 
واهمام وعدد من برحل ممم يفا وشتاء ؟؟ فى المئة من جوع السياح اعادو 
الل سواتهرا لفاوق فى جاها واوة ا وق العا مهم اذا اجتاز أرضاً 0 
يعرفبا بعد ف فى القطار ا بها عر به من إل صقاع بحيث لايفوته ممما 
جميل واذا ذهيت الى القرى أناك بعض أهلبها بدوذطلي مننك وحدثوك عماجب 
زباريه من الال البدبعة فى جوادهم . فالسو لسرنول معجبو ل ببلادهم و<ق طم 
العجب وربا أ كثر الام م الجاورة فى طربهم اكيت يفال الا ن 
من الحاسن التى تخلي الا 0 
اشعهر السو يسرون منذ عبد غليوم تل امم فى مقدمة الرماة فى أوريا أن 
بلادهم لستازم ذلك ولا تكون خم بالنظر لجماطا الامناوشة وكيء فترى 
فىكل قرية حمءية للرى و نقام له الا عياد ٠‏ وكل سو يسرىق سن العسكر بة فلاحاً 


١/؟‏ - 
كان أو ساكن المدينة يصرف مع رفقته بوم الأأحد ساءات طويلة فى التدرب 
على الرمابة وفى كل بيت بندقية أو عدة بنادق لشبان سويسرا بعدونها ليدفعوا 
بباء ن أتقسهيم و بلادهم و3 م لابزالون فى عبد الاقطاعات لف فبها كل واحد 
اة قبة وا سرته ولكن هذا شأن الامة المسلحة بسلاحين سلاح القوةالمادءة 
وسلاح القوة المعذو به عله القن : تكن ف القروذالوسطى . 
ضباطهم يخرجون من اللدة ش مباشر ة م يتعاموف التعل قر و كاه 

ملى فى الغالب وهم فى الا كثرمن أبناء الفلاحين يعاشرو لق اد ونوا كاونهم 
وطعام الجنود من 5 ن مالعيدوط م م.طابعخ تنتقل معيم فى فى المناورات فتراهم 
فى كل وقت يتناولون الطعام الصحى الفاخر الذى لابوجد الا فى المدن وفى حال 
التوطن واارفاهية وجنديهم ار 0 ٠‏ سنتمافى المشاة وفر نكا فى الفرسان 
وهو د راتت يقيضه حندى فى ) تيع أ أم افونا لان هذه جرتعن الم 
والباسهم لكارم6م بدون فائدة دع 0 النفقة علييم ولا ببتعد عن أهله من 
الجند الا من دخل فى جيش الفرسان فالسو يسرى سعيد فى كل حال من أ<واله 
متب فى حله وترحاله ممتع باستقلاله ناهض فى عامة أعماله ولذيك لائراه لشكو 
شيعا على نحو مايشكو ابن البلاد الراقية الاخرى الذى برزح نحت أثقال المغارم 
والمظالم لنفق على محريته وبريته . قال لى كننووان حكن سعداء فى بلادنا فكنت 
أقول لل بارك الله بسعادتك التى أحرزكوها ببدم ورزق شرقنا المسكين عض 
ماأتم فيه اله كريمجواد 


سويسسرا! : اأذاهب والقوميات واللغات 


5+ 


الدبن واللسان من جملة المظاهر المهمة الى ندل على روح شعب وقدكان لما 
ف الارض السو لسسريه مضل التساممح والانحاد وصراعأة حربه الغير مشا كل ف 


بت م" ب 

الماذى و لكنها اليوم قد اتحلت صعوباتها وتعبدت عقباتها وكان الدبن ثم اللسانث 
شعار الوطن الاصغر ثم امتزج أه لكل دين وأه لكل لساذامتزاجا فى البلاد فل 
ينشأ فى سويسرا مشا كل تُذ كرما نشأ فى لعض البلاد الى تنازعتها البرقستانتية 
الك تولكية أو الار اوه كينة بوالابرائلة اوعذافي اهن الفية واافينة 
ف الاسلام ً 

المذهباذ السائدان فىسو يسراها البرتستانت.ةوالكانو ليكيةولما التشرالمذهب 
البرنستانى فى القر نين السادس عشر واعرج عشر على بد دعأة من أ بناء البلاد 
أخذت كل مقاطعة مل مدهمأ و 1 واجبار : 1 وتدعو اليه فى ارقا ونحتم على 
الاهلين حضور الصلاة به وانْكانوا لاينتحلون هذا المذهب . وهو شىء من 
الشدة نشأً للسويسريين باننشار المذهب البرتستاتى ثم أخذت المدنية تعدل من 
شدنه والبر تستانت أ كثر عدداً من الكاثوليك بقليل . 

قال دوزا : اذا كان الدن يرأ حيا نأ ثرظاهراً روح أمةفاذالشعب يكيف 
الدبن على صورته مع توالى الأيام والامى الثانى ظاهر فى سويسرا واذ لم تكن 
تخلو من الاول ولا جدال بان المقاطعات الكاثوليكية يبمجموعبا أ كثر الخطاطاً 
من المقاطعات البرتستاءتية والانحاء الاقل نظافة هى كانوليكية أيضا والمقاطعات 
الكاثوليكية هى الى احتفظت بالا كثر بلبحاتها وان فكرحرية البح ثالذىدعت 
اليه البرتستا نثية قد أثمر وابنع فان التعليم العام فى البلاد البرتستانتية أ كثر 
انتشاراً ثمماهو فى غيرها وأفكار التسامح مقبولة فيها بسرعة ورجال المذهب 
الوقيخا افلا يكن الساننة . والضيف هده الفووق افيعة نان ا تيو عل 
الامة فى المذهبين هو أشد ظبوراً . 

السو سرى متدن حق التدن ولكن دينه فى قلبه وهو لاحفل على اخجملة 
بالظواهر ولذلك نأاسبت البرتستانتية مزاجه وللقيام بالفروض الدينية منزلة من 
حياة السو يسرى المنظلمة كا للاعمال الدنيوية كذلك فتراه يذهت صباح الاحد 
الي اللكنيسة م يذهب في المساء الي القبوة بتكل رزانة وتاسك أوما يذهبالى 


و 


مله خلال أيام الاسبوع . والرجال والنساء يحضروذ فى القرى والمدذ فى البيع 
لسماع القداديس أوالمواعظ وربماكاذالنساءاً كثر عدداً فى الكنائس الكاثو ليكية 
الحفلت منالحضو رف بع ضكنائس لو زاذالكيرى ولك ن الكنيسةالبر تستادتية 
مع هذا تغص بالمستمعين والعابدين الرا كعين وكلبسم يستمءوق باحترام لما يلقى 
عليهم من المواعظ . 

ذكرت الفروضالواجية نحو الحالق في جيم البرامجالمدرسية ومعظم المدارس 
تقيم الصلوات ولي سارجال المذه ب البرتستانتى فى سو يسرا ار تباط بسلطةخارجية 
وكذلك أهل المذهب الكاثوليكى ليس لم أساقهة ورؤساء عظام بل انكل واحد 
نبط بالمقام البادوى ار تناطاً خفيفاً لايشبه ار تباط سائر البلاد الكانوليكية في 
أوربا وأميركا وآسيا وأفريقيةمثلا فالسويسرين غلاةفى حبالاستقلال ف يكل 
ثىء حتى ا رهبامهم وقساوستهم لهون: لاسا بخالف البسة غيره, فى الام 
الاخرى . وترى الكل متشابهين متقار بن ما بل 0 اذسو يرا كانت ف ىالقروث 
الوسطلي مبد التسامح وان وقع للها فى القرن التاسع عشر ان نشبت فيبا حرب 
دينية من أجل القانون الذى وافقت عليه الاكثرية بننى الرهبنات من سويسرا 
5 حين م تنشب في أور با حرب دينية فى ذاك القرث ومع ذلاك محمد حداف 
برتستانيته! وفرسورغ كذلك فى تمسكبا بكثلكتها كانهما رومية يكثاكتها ول 
تمض على هذه الحرب خمس وعشرون سنة بفضل تلقين المدارس فكر التسامح 
حتى أصبحت سويسرا أ كثر بلاد أوربا تعلقاً بحرية الوجداذوااعبادةعلى صورة 
منظمة حرةلامثيل لا . 

اعتبرت سويسرا حتى اليوم الكئيسة ادارة منادارات الحسكومة هذا مع 
أن الحياة الدينية. فمها مادة من هواد الماة العامة ؤعلت الاديان نحت سلطلة 
المكومة مثل المصارف والسكك الحديدىة ولكل مقاطعة قانونما الا كليرى 
الذى تنظر فيه السلطة التشربعية وتقر عليه أو تعدل منه مطلقة الارية نحت 
بعض شروط يضما الدستو رااسويسرى منمثل حرية الوجدان وحريه التدين 


وغير ذلك. ورؤساء الددن بحسب المقاطعة برلل انتأ كانوا أم كاثو ليك تدفع طم 
المكومة رواتب تستوفمام ن أهل هذا المذهي ٠.‏ ولاحكومة حق م 
فى مسائل العبادة والطقوس واذا أرادت فيكون القول الفصل في بعض المسائل 
مجلس الامة ٠‏ وتدخل الكئيسة اليرتستانتية فى أعمال المكومة غير محسوس 
فى موتشرا” “الألماية' ال تقائقة: مكل. اماهئ فى سمو نييرا: الكاتولكية 
الفر نسوية وغيرها 

وعد حرب سو ندبربو ند امم اليسوعيو بام مأو قدوا الفتنةالدينة فىالبلاد 
الصو سر به فطردوا منهاوقد حظر علمهم دستورسنة 17448 الدخول الى سويسرا 
مد اعم كرا ىق اللقينة ال قروو تعد ست مضت :ودرية ,اللاهوت 
فى هذه المدينة يددرها الدومنيكيون فى الظاهر ولكمما بيد البسوعيين فى الواقع 
ولاهوما هو اللاهوت اليسوعى دع منهناك من الرهبان الذبن طردوا من فر نسا 
وجاؤوا فرببورغ وغيرهامن بلادالكثلكةالسو بسرية .يعامون ويعظون ٠‏ ولمملم 
السكليات السو يسرية صفةدينية ظاهرة عاما فاذا كان تكلية فر بورغ كانوليكية 
محضة فكلية لوزان وكاية جنيف براتستانتيتان 

هذا أجمال ما بقال فى المذاهي فى هذه الرلاد أما القوميات أو الجنسيات أو 
الناسي الما لفة عفان تميق وميا وومان أو لانن والتضة !الا <رشرفاق 
ورعاكانالعراك بين هذبن العنصربن على دورة ل بعرف ماقي بلك آخر فى أورنا 
منذ أوائل القرون الوسطى فقد اختلط العنصر اللاتينى بالجرماتى وعلى العكس 
اختلاطا كبيراً ومن السويسرين الفر وبين من تأللنوا أى أصبحوا ألانا 
العاعيم على طول الزمنومن الالمانيين من تفر نسوا وبكاد لايتحاوز اللاتينيون 
أى الفر نسيس والطليان والروماش فى سوسرا ل ومائتى الف وشقية 
الارلعة ملايين هم المان عاشوا حى اليوم بحرية امه استياك التدوم فضل 
استقلال المقاطعات وعدم المر كزية وربما كان الالمان أ كثر توسعاً فى الملادو م 
الرايحون في التبسط في ربوعها على الزهون حتى أصبح الاسان الفر ذ.وى خاصاً 


 ؟/و‎ 


لغرب الملاد والرومانثى بشرقها والايطالى نوما والالمانى بشمالها وبقدرون 
عدد الالمان المباجرين الى المقاطعات الفرنساوية عئة ألف وعدد الفرنسيس 
الاجر ن الى المقاطءات الالما نيةبخمسين| لما 1 

و تعترف الحكومة رسيا باغ ةالرومانش "ا اعتبرت الالمانية والافر نسية 
والانطالية وكتبت معنم الاوراق اارسمية هذه اللغاتالثلاثوذلك لان المتكلمين 

ما قلائل ولا جااغية ابح ةغامة الأأدياف: طا وافلا تروحوان الادان 

وتاطون 2 وكل سنة يخفعدد المتكامين بلسانهم . ورا كان الرومانش.ون 
مثال مملكة أضاعت لذنها على التدريج بدو ن أن لَضيع ابقةاؤطا اطاغف لننا 
واندحمت فى غيرها على خلاف الطاياث وعددم 7 سوسرا اللائينية زهاء 
وم ألما فانهم احتفظوا بعنصر ينهم لامهم احتفظوا باخنهم واحتفظوا بلغتهم لان 
لما اداءاً خلافاً للروما نشية 

ومسألة الا لسن غرسمة فى سوسرما لاتؤلر ى الامور الادارية لان حمّوق 
الأقي سوه كتوق الأ كاري ومن أعنين: الأموو" ل لمان سينا 
وانكان من مواد الوطنية الحلية فليس شارة من شارات الوطنية الجاممة . 
واختلاف الالسن ليس من العوائق فى ادماج السو سربين فى قاب الاخلاق 
المتحدة ولس فى الاسان أدنى مادة من مواد الا تفصال فالسو سرى الفرنساوى 
فى مقاطعتى الفوونوشاتل لا بريد أذ يصمح فر نسوياً بتابعيته وكذلك السو يسرى 
الابطالى لايحس بوجه من الوجوه أن ينغم الى انطاليا ومثله الماني متقاطعات 
شافوزوتوركوفى وسان غال لابريد أن ينغم الى المانيا 

ولولا أحوال نادرة لصح لهال أن سو يسرا فى جميع اح ار التاريخ قد 
لات أعنلم الحرية فى استعال اللغات فى حجيع الاعمال الخاصة والعامة أما اليوم 
فان الحرنة موجودة مبدئياً ولكن احترام حقوق الا كثرءةوالاقليةعلى أساوب 
معقول نحت نظارة جمعيات تتولى النظر فى مسائل اللغات المحلية وانتشارها 
وندافع عن حقوق الاكثرية ولا تغمط حقوق الاقلية فى كل بلد يسبق غيره 


ح ]ار امه 

فى عدد المتكامين بلغة دون أخرى وكانت كتابة جيم الرسميات والعموميات 
بمدة لغات في القديم للافهام والتفهيم أما اليوم فانه براعى با بيكتب حق 
السواد الاعتلم 

اللغة الرسمية فى كل ناحية هى لغة أ كثرءة السكان ومبذده اللغة: تكتن 
مداولات المجالس البلدءة والاعمال | لادارية الب تعلق ليقرأها جوم وبها تكتب 
أسماء الشوارع والمصائع وبدرس فى المدارس و يلق الو عكااو أ والقداس في الكنانس 
ومن النواحى من اختارت برضاها التساهل مع اهل اللغة اللأخرى فى لعض 
ه_ه المسائل و ن ترك مقاطعة المدنة اللغة الآفر نسة ل لساك التدرادس 
فى مدرستها أو أن سكان مقاطعةرومائشيه يقدس لل بالالمانية ٠‏ وللمنتخيين 
فى المقاطعات الختاطة أن يتكلموا باحدى اللغتينكا يشاءون فى جميع المداولات 
وتكتب الاعلانات وغيرها باللغتين واذا بلغت الاقلية العدد الكافى تكون للا 
مدرسة بلغتها وكئيسة نعظ وتقدس بلسانما . وفى الكتابات الخاصة وعناون 
الدكا كين رك للنان حر ينهم . وما سري على الناحية لسرى على | لمد بر نه حذو 
القذةبالقذة أي تكون اللغة الرسعيةلغة الا كثرية والاقلية لانحرم من حق التنفاهم 

ويطاب الى الموظفين فى جيع المقاطعات المختلفة معرفة لغتين وتكثر فيها 
الاعلانات وأمماء الاما كن باللغتين ويقيل استعال اللغتين فى المجالس وعمال 
السكك الحديدية يبدأون ف ىكل مقاطعة بلغة البلاد فى مخاطبة الركابثم يثنون 
ويثاثون اذا اقتضى الحال بغيرها وجميع القطارات تكتب علبها اللغات الثلاث 
الا الايطالية فانما تنتقص من لفط القطارات الى عر قليلا قى الملاد الاايطالية 
السو يسرنة وللغتين الالمانية والافرنسية المساواة التامة اميا أسماء المخطات 
وغيرها اي ويجعل التقدم للغة البلدة الشالعة 

ى سو لسرا سيع كليات منها مأددرس بالالمانية ومنهابالافر نسيةوفى لعضبا 

دروس مختلفة بالاغتين فكلية بال الى انشدّت سنة ١45٠‏ تدرس بالالمانية 
وكذلك كلية زور الى انشئت سنة 187 وكلية برن الى انشئت سنة ١8684‏ 


أما كلية جنيف التى أسست سنئة 1887# وكلية لوزان المؤسسة سنه 189٠‏ 
وكلية نوشاتل الى تمت سنة 1409 وكلية فر سو رغ الى قامت سنة 1889 فاما 
تدرس بالافر نسية وف كلية فرسورغ عدة دروس #تلطة بين اللغتين 

عا مجاس الاحاد السو سرى سيعة و٠ممر‏ كيس الجبوريةخمسة منهم الما 
واثنان فرنسوياذث وقر ارامهم تكتب باللغتين وفى سويسرا ثمانية فيالق اثنان 

فر نسويان وخمسة المان وواحد ايطالع ورومانثى ولغة التعليم فى المياق ل خير 
الالمانية والادارات الل4اصة تتبع هذه القاعدة لارضاء قرائها من ذلك ان نقابة 
أداب الفنادق في سويسرا الالمانية لم ترض ان تفير أسماء قوائم الطعام من 
الافر نسية الى الالمانية لا ن معظلم الداخلين الى البلاد يفبءون الافرنسية أ كثر 

نالا لانية دي ان الالمان أ نفسهم فضاونث أن بروا اذا إل لوان بالآاذرنسة 
تادهم بان المطبخ الفر نساوى هو خير المطاعم وألوان.م أحمل الما كل وكذلك 
رى انان التتادق ميذوون ندر يدهم اللغتين .كل ذلك ندلءلى جوه را خلاق 
السو لسريان وان المحافظة على حق 3 على حربه بتمغى أن وان على قدمالمساواة 

سو يسرا بابل اللغات لان فيها على صغرها منهن ربعا وفى القْسا سبع وى 
العمانية سبع أمبات الاان ماعدا اللبجات ولكن سويسرا والفسا حلتا هذه 
المسألة الل المعقو ل العادل فبل نوفق محن الى حلبا كذلك : والعرب هم السواد 
الآء عظم وقد أسس ناباتباع الا كغرية ولاغتهم ميزات ليست لغيرها و الام الست رية 
ثرا فبها قب لكل شىء حقوق الا كثرية 








3 سا كيف يجاب الغريب 


1١ 


كانت بعض البقاع فى سويسرا منذ نحو ثلاثين سنة من أفقر بلاد أورءا 


-/؟ - 


والمصطافين والمشتين اغتنت تلك الاصقاع وأصبحت سويسرا وجل اعمادهاعلى 
القادمين المها من أقطار الارض <تى لقبوها « فندق أوربا » ولكن هذا اللقب 
وهذه الروة 7 ببذرها فها الاحجافٍ ا حصلا عن عءث فان علم جلب الغر باء 
واننا م وحملهم على العودة ثائية بكمية أوفرقد أصبح عو ةا 
له أسالينه وقوانينه وها ه وجرائده ومنشوراته المنوعة الظريفة وكلبا 
كا نف عتناء 33 6 له االناعة وفك ملك اين رين الصاوت أن الناا< 
دكالدست قر اعددهى احبين النتحداها اقتى و اناد وا دناه 

القاعدة الاولى : أن بزرعالمرء كثيراً لإحصد أ كثر فقدجعل السو يسربون 
لنشر الاعلانات بالتكلام والصورالمقام الاولماعدا اعلاناتالطاتوالمنشورات 
المصورة وغيرها من المقالات الى تدفع غلبا الأخور الافظة احاناق دن 
سو يسرا وغيرهاوالمقصود منها الاعلان . وكل ادارة وكل نقابة توزع منشوراتها 
يجاناً وكثيراً ماتكون كبيرة المجم بحتاجطبعها لمالكثير وعناية تامة م ناستجادة 
الورق والصور والجاود وفها م نكل شىء أطيبه حيث تستدعى النظر اليها ولو 
بعد مدة وتنفق على ذلك كله نفتقات هائلة ولكن الْمُراتالى تعود منهاقدقدرت 
شلاءة اناف اد أر لعة 

القاعدةالثانية : جيع ترا كيبهذه الا لة متضامنة ولاتنافس بينها . وهذه 
قاعدة اقتصادية ميمة وهو أن كل صاحب فندق لانحدثه نفسه أن كر ر جميع 
السياح بل م م لاحجباح المدشئة أو ليه * 3 الناحية و رياضها و النحجاح العام وهدا 
لايم الا بالتضامن بن أبناءهذه الرفة فيشترك د مثلا جريع أ ربا بالفنادق في بقعة 
ليعملوا ملا يسر ججهور النازلين فى فنادقهم ٠‏ و زاطم وعلنوا الجرزوو وار انه 
لهم على السواء ومثل ذلك التضامن تراه على أئمه أيضاً بن الادارات والشركات 
الختلفة لا محاسد بينها ولانعابر في المصلحة و قد ألف معظم أونات الفنادق ثقابات 
طم فتألف و امديريةمديرية أ ولا ثم تلفت المدريا تكلها نقابةواحدة آخراًفأصيحت 
فنادق م كالمنيان المرصوص ومثل ذلك 95 بعض القباوى ومحال 


-9؟ - 
السماع ومحال اعطاء التعلمات وشركات التضامن نقابات خاصة يأتون كل ذلك على 
قرط هلوقي 0 وبرتاح 
القاعدةالثالثة : أن تراعى حالجميع ا قات ميف ردى 0 سام بالمعاملةالتى 

راها ١١‏ ' وذلاك لان سو شرا أدراكت أن 0 ال وم ول امد دقر اطة4 
ألضا وان اوسا عنام همأ يه ٠‏ الاغنياء 7 رباب اليسار بل همأ خلص وأ شرف 
وغادو ١‏ التكماء أن واهذا فقط فىالمائة من السياح الذن يصطائون أولشتون 

فى بلادهم بركب ف الدرجة الآ ولى فى السكاك المديدية و 868 فى الدرجة الثالثة 
واركاب هده الدرح_ 34 مر زأنمة مقررهة ه اذا فَفِلوا كثيرا َْ مادام لابعاودون 
رؤيه تلك الملاد 00 فنادق وائزالعلى اختلاف "دوا قالناس واقتدارهم 
من 0 الرفاهية ندم عنما 9 فصور 22 5 كن وصور املك ومن اح 
التوسط كان له واد وكذلك من 5 أقل دن التو سل والى :0 أسعم باذا نسان 
يكن قَْ افيا ال 000 واشرب وينام كن وهذا فعا متها را احدى 
الوق الي له لان الوه فى اران 

1 أعنى لكل عرلى بريد أل يصطاف أوويث تو أو يسيح فى أوربا ان يطل مقأمه فى الملاد 
السو سير بة ا ل ن غير هاهءن ١‏ لدان الاور؛ ةو أن فر صا نه 3 هذه ا كك الصغرى لام 8 حممعكث 
اث المدنة الكبرى دن 2 ان عاد ام بأجر ل م لدو سر نس الى البلاد الاخرى يعدل 
: وساة لدف ف السئة ولاسى م مم لضع4 5 تول لاد الشاء مثلاً ليشاهد ابناء قومى الفرق بن 
الاوربيين 5 احلاقهم وحسن معأماميم ٠.‏ قأت نوم | رئيس جامعة لوز ان اننا 07 الاآاسافت ' شيك 
ف يلاد نا سدو يسريا مند جثم ف التروق 0 ف دن حاء *ن الصاءد ميك ارما مات دن 

شبابكم واشرافكم يقاتلو اه من يقاتلون قال : نعمذهينا ا الى قطرك ولسكن 5 مزقين 


5 عشرتنأ ا فحن لانريد ان تعأود وه 6 ولو متحرين مستعمر بن لاغازى 
فاحين ٠‏ وقلت ع لاحد أسائدة حأ ٠عة‏ حذيف مره ن أحسن نه بالاسلام وام سلنان فى كته ومحخاضر أنه 
ان م ن كتموا ثكم يدول نحر ب عنأ من الاوردين قلاثل ددا فاه لم يشكرك على اخلاصكم 
و م واكدوا أن معظم من كتبوان. :متا" رين بءوأمل السياسة من الامم الاخرىواذظهروا 


في مظور عامى --121 في ر بكم فقا ل : هذا ماعرفته بعد المحث والساحة والاختلاط 
برجالكم يا 1 عل عام فتامل 


5-9 56 » 

القاعدة الرابعة : النظر أبداً الوراحة السالم واظبارالعناة بأمره١١)فتدعنى‏ 
السو يسريون ان يسهلوا مي مصاعب السفر على المسافر فيرى هذا أهم اللغات 
الاوربية الرئيسة يتكلم بها فى المحطات والفناذق والخازن ال والبريد من أسبل 
ماعكن وفى زهاء /ا١٠‏ مدبنة وبلد من سو يسرا مكاتب للاستعلامات للغريب 
والقريب يسأل الانسان فا جما بشاء انا وقد نظمت ععرفة الشركات الحلية 
ولا عمل لهال هذه المكاتب الا أن يجيبوا الناس عما يسألون من الصباح الى 
المساء . والشعب ببدى العطف على الغريب والعنانة بأمره فالس و يسرءون اذالم 
كو نوا فى رقة الطليان بالاحتفال بالغريبس وال كد بيده فمأ ابعل وصرافقته 
مئات من الا متار أحياناً لدلالته علىطريق أوغيره فهم وسط فى ذلك فال الواحد 
مم شرح لك محل مقصدك بأوضح عبارة ممكنة واذا شكرته لابرى أنه 
لستحق اأشكر 

القاعدة الحامسة : أن بعر ضكل ثى ء أمام السائم من دون أن لعجز بمطالب 
مبرمة . وذلك أنك تصل الى الحطة ذلا جد حمالا بل أنت تصرح عمال ديك 


)١(‏ منذ وصلت الى مودوسولا على الحدود الايطالة الى ان خر<ت من سوسرا عن طريق 
عوديف م أشهد ا يصح ان بوحه لاجد | ال ادارة سوى اللين واللطف بالغريب . واذ كر 
الى رك ت القطار السر يم من ميلانو وفك الدطر وها لك مونو أضسلة مه ى صل القطار الىلوزان 
فاحاين فى الساعة الحادية عشرة للا لخلستف اأركية وجدى وكان عدد اركاب ليلا فبقبت فرهداً 
في الدرحة الثانية وليس هذا القطار المريع سوى در.تين اولى ونانيةم فى معظم القطارات 
ال 500700 لصف الابل سات 000 القطار عن وقت وصولنا لالوزان فقال لقد, 
قطعئاها اما را أت كيف وقفنا مأ بضع دقا'ة فى قبل الحادية عشرة فقات سامح ألله المأموق الايطالى 
فقد قصررق أن ساعة الوصول بالضيط فقال لارأس من . ذلك فاك :نزل فى فالورب وتنام هناك 

انت هر كان احد فيا نتظارك على المطة فى لورانقلت ١‏ اللهم لا ٠‏ قال : اذأتتبيت فى فالورب وفها 
00 ومن الغد :ود الىلوزان وانا لاادذمك اجرة عن المسافة الت ى ركيتها فوق نذا كرانك لان 
ماحدرى ليس من صنعك ْم انزلنئى من القطار أا وصانا الل تالورب وحمل ن الخد الصندوقيناللذرن 
كانا معى و حمات ت انا الأ خر فابقيناما فى محل الامانات في المحطة وخر جمعى ودلنى على-ءت الفندقين 
ونسين إلى اعيدينا وحيون بين احدما ولا كه قال لي هذا بعض مابجيهفانظر بالل عليك إلى 
ه_ذه الاخلاق الى قلما تراها من خادمك دع من ليس بدنك وبينهصلة ولا «رفك ولا تعرفه 
وليس هو. بمكلف أن يضيع وقته 19 على هذه الصورة فى مدل ذاك الوقت واابره قارس للغاءة 


د لكا 

ولا تجد عاملا من عمال الفنادق بل تحد لوحةموضوعة فى مخرج المحطة فيها أسماء 
الفنادق فى البلدة على اختلاف درحاتها ولا نجد حوذيا بردد أن بركبك فى مسكيته 
ولا سائقاً بردد أن يستاقك فى سيارته بل اذا أنت طلبت واحداً منبم أناك 50 
بادب . أما وجود الشحاذين الذن بطلبون صدقة كاتشاهد فىابطاليا فبذا لاأثر 
له لأن الشحاذة تمنوعة هنا أ كثر من فر نسا ولا تجد أحداً يتعرض لك لا بتياع 
شىء منهوتحسين بضاعته بل ثراها على اختلاف أنواعبا معروضة فى الزجاج وقد 
كتيث علها أسعارها وهذه أخصر طريقة وأشرفها فى قاعدة المرض والطلب 
وهكلذا بائع المرطبات والمشرويات يكتب علها أسعار هاويجل سف الحطات بحيث 
تراه ولا يسألك شيعا . 

القاعدةالسادسة : أرضاء جميع الاذواق والحاجات <تىالغريب مها واجتتناب 
مابكدر واذا وقع خلاف فيراعى ذوق الا كثرية . ولاجل اسمالة قلوب السياح 
عنى السو يسرنون بحس وال عن من بلادهم من كل وجه وضاعفوا المسليات 
والمقرهات فندرا فى أشراتهم التى يستولوذبها علوعقل الغريب “مابشير الى أن 
ف بقعنوم مار ذى جميع المشارب والامزحة من اراك الصفاء الى طلاب الخلاء 
الى المولعين بالالعاب الرياضية الى الراغبين فى ا فى جمال الاال الى من 
برددون التسلى الى من برغ.ود فى التعلم الى من .يترون الوحدة الى ل 
والطبيعيين والا” بر دين وكل واحد بخاطونه عا لشتهي و بدأونه على مايبمه 

ذم وفروأا الراحة على بع الأذواق وقاموا يما برضى الأرواح والاشباحفترى 
أوقات الا طباء معينة كور الى جانها أوقات القسداديس والمواعظ وعنوان 
الطبيب مع عنوان الكاهن أو الواعظ . ولا يأتون ماتشميز منه تفسالسائححتى 
ان دف نا موت لا يجرى فى أوقات الصيف الا قبل تسيا م ا رالسائحعلى 
مارعا تشميز منه نفسه فيذكر الموتف بلاد لايج ب أنيكو ذفهها الاالصفاء والرخاء 

وكثير من هذه الأعمال تقوم بها شر ت لآن فكر الاشّراك منتشر للغاءة 
عند السو يسربين فُن شركامم شركة المنتدى الأدنى السوسرى وهذه عندت 


ج15 

دثر سة الأ دلة و تعليمهم ل.صعدو امع السياح في عالالا كف وقدذئحت لتعليمهم 
ثلاث مدارس فى أهم البلاد الجبلية وضمنت هم حياتم بمبلغ بربو على ثلاثة 
مليارات وربع من الثر نكات وعددهم نحو 6 يدفم طوالمنتدى فى السنة نهو 
نصف التقاسط وهناك شركات لاتحدى فى كل مدير لتحميب البلاد الى الم 
ونشر مايذبغى عنها من ماهم و بما أعان بعضها المجالس البإدية على نحسين حالة 
الك أى القرية :ذا كان هناك تمن 2ب تدارا لانكيلات برضا الذريي كان 
من أثر هذه الجعيات تكثير سواد القادمين على السو سر رين سنة عن سنة . 
والمكومة لم تدخر وسعاً فى هذا السبيل فلت الأ موال عن سعة فى المدن 
والدساكر فتحت الشوارع الجيلة وجات الارض وعبدت الارصفة الفسيحة 
وألفات المزهاف اللدة والمذائق القامة وانافك فيه المقاعد الكقرة لس 
عليبا من أحب وأدخات الكبرباء الىكل مكان وكذلك التلفون والمياه الطاهرة 
النقية وأقيمت القباوى المهمة فى جميع المحال التى بلحظ أن المسائر بقصدها 

وقد أءد السو يسريون جيم الا لعاب الرياضية التى يحبها الانكليز كالتينس 
والفوت نول وغيرها دع أيام الشتاء التزحلق والتدحرجف الثلج (لالوج والسكى 
والباتناج ) . عاداة أولم الغر بيون بها تقليداً للا تكليز وكلءمنة يموت فى خلاطا 
من المرناضين المئة والمئتان ومع هذا ترى النساء والرجال برناضون هذهاارياضة 
الخطرة وبزيد عددهم سلمة عن الخرق ٠‏ وبذلاك كار ترداد الناس الى سو سيرا 
فى الشتاء ولا سما الاذكلز والاميركان . و.آدر عدد من بقصد سوسرا كل 
سنة بز هاء ملمونى نسمة فاذا فرض انكل واحد ينف قعشرين ليرةفيكو ذالجموع 
أر بعين ملو تأخذها سو يسرا فى أشهر معدودة من السنةمنالالماتى والا تكليزى 
واارومى والعْساوى والمجرى والفر تساوى والايطالى والاسيانيولى والبرتقالى 
والنوناق والمصرى واطولاندى والاميركاتى والبلجيكى والسكاندينافى وغيره 
وللالمان المقام الاأول فى كثرة العدد وهم يثوئرون النزول فى البيوت ارخص 
العيضن ا 


ا 
ودقدروذ عدد الفنادق الكميرة بزهاء ألفى فندق ف سو سمرأ كلبا هو الطراز 
الاول والثاتى أما الفنادق السيطة والءيوت فبذه أ كثر من أن تعدوماوصات 


أذراء الطف.وف الى هدا الحد كن الارتقاء الا بالثنات والعمل 


هده الصناعة فى 
والتفئن والعلم <تى أصبح الويف مي للامم في صناعة الفنادق وكثير من 
ان أوريا وعافاة | المندنة كووقارها | اليجوية نه ناس من التو وترون 
ويقدرون عدد السرر الموجودة على الدوام فى هذه الفنادق بنحو مئة وثلاثين 
الفوسيرى وعقترة الا مرو قاط 

ومابرحت شركة الفنادق السو سعريه ود السدة سنة 18.1 وه تتفين في 
خدمة الفنادق والانزال واستجلاب أنظار العالم المتمدن ولا جريدتان لبث 
أفكارها توزعبا مانا دع المنشورات والكراسات والكتب الى لاتقصر فى 
توزيعها وتما | نشأنه لدرسة لتعلم صناعة الفنادق بعل فيها مدير المندق تعلما 
على أسلوب معقول وذلك لان ضرورة المباراة وحاحات الزن وصعوبة الحياة 
الحد شة عل فناف ةيه اه و ما لعد ا ولذلك احذءا ا همدرسة داخل.4 
فى ضواحى لوزان واسءعة الاماراف مطلة على المحيرة وفيها #ال للالعاب 
راشي وعدم الوالكلية دوق انوت ادك ان كام لابن فى البناعة 
العاشرة وتنا المصا ببح وبمتنع فيهأ ججميسع انواع اللعس بالورق والقمار 
ومنعت التدخين واخروج بدون رخصة وان يذهب الواحد إلى غرفته حى 
ف الثيان دوق خض :وان اقلق ال الاها كن العامة نبو احرة المدومنة أو عن 
الاتكل فها فقط ١٠١‏ فرتكا فى الشبر لابن سويسرا و 16١‏ للغريب ومدة 
القوائنة لنائنة اعون بال فها الطالت الا كأراق القات الية ,وم ان 
تكون سنه من 15 الى 18 وتدرس فى هذه المدرسة الفرسوية والاتدزة 
والالمانية والانطالية والحساب واطإغرافيا (الخغرافية العامة وجغرافيا طرق 
المواصلات) وتاريم 50 بسرا والتعليم لكك وحن 511 الخاية اضو ا 
معاملة الفنادق والمعاملاتالتحارية على أُصول الدفاتر ) ومعرفة الحاص.لاتو نظريات 
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فى الخدمة ودروس فى التنظيم وحسن ادام ودام الطعام وحفظ الصحة 


والرياضة اليد نةوالالعابوالرقص . ولعد ا نت فوائن هذه المدرسة أنقءت 
عدة مدارس في سويسرا كلها للوفاء بهذا الغرض ولكن الظاهر أن مدرسة 
لوزان أرقاها 

وأنشأأت شركة الفنادق تعلم أناس فن الطبخ وعبدت الى خبراء متحنون من 
بريد الدخول فى هذه الصناعة بعد أن ينال شهادة منهم بتقدمه فيها ٠‏ ويقدرون 
رؤوس الاموال الى وضعتها الفنادق بنحو كائمائة مايوذ فرنك وماارحت على 
ازدياد وأرباحيا كذلك في اعتدال لان السويسرى برضى بالريم القليل جرياً 
على ماتستازمهالقاعدة الاقتصادية . وتختلف أأجورالفنادق فنها مايدفع فيه الواحد 
فى اليوم مائتى فر نك ومنها مايأ كل فيه وينام كل دوم بأر بعة فر نكات و كل 
على حسبه ويقدرون عدد المستخدمين فى الفنادق بزهاء خمسة وثلائين ألما 
معظمهم من النساء وفيوم الغرباء 3 1 مليون فرنك عدا الحلاوين التى 
تقدر شلاثة أضعاف هذا المبلغ ومن الصعب تقدير ماتربحهالبلاد كلها من السياح 
والمءعروف انآ رباحها من ذلك ع امك 1 رباحبا من صناعة الحرير والتطريز 
والساءات اللوم الا اذاحسب من ينتفعون من الغريب بالواسطة فان أرباح السياح 
كوف لما الممرلة الأول نويا اعتزق سو تسا ننه ان انك 'فقيرة.. 

تو لالطو المديدية و متو وجرا و خينة 7 لاف كارت الى ا كار متا 
فى كل عشرة 1 لاف مثر مم إلع وقدر ,ب ه48 ليولا عدد من ينتقلون كل سنةعلى 
ارين وما طريقة جميلة فى اعطاء أوراق اشتراك انيدم الواحد ٠6‏ فر نكا 
أخل بها ورقة فى الدرحة الثالئة ركب م أى قطار 5 مدة خمسة عشر نومأ 
ويدفع 5 فى الدرجةالثانية و40 للدرجةالا ولى . هذا عدا الحطوط الكبربائية 
والخطوط المديديةالجبليةوالحوافل . ولسويسرا 1٠١‏ سفينةجارة فى ١7‏ بحيرة 
كبرى من حيراتما تغدو وتروح فى نقل الركاب تنقل زهاء ثمانية ملاين الك 
في السنة وهى دام تنتظر القطارات والقطارات تنتظرها ٠‏ والبرد متصلةعلائقها 
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مع السكك المديدية وفمما جميع أنواع الراحة لاغريبس 5 البرد وصناديقها 
كثير ة حتى لقد ذ كرت احدى الصحف مو خرا مامثاله : 92 عن ار ثقاء الشعب 
كير ة مواصلاته البريدءة وكثر ة ماببتاعه من الصادون وقد امتازت الدانيمرك 
بكثرة بردها فان لكل 584 سا كنا فمها صندوق بريد وفىسويسرا لكل .م 
لسمة صندوق ولكل *٠٠‏ فى و كسمبرغ صندوق ولكل #55 المائيا صندوق 
ولكل 57 فرنساويا صندوق ثم #ىء الدسا ذا نكلترا ذالير تقال أما الما نية فقد 
أحرزت الدرجةالآ خيرةاذ ليس عندهاغير صندوق واحد لكل ٠.5448عْمانى‏ ! 
هذا بعض ماعرفته عن سويسرا وما يأتيه الافراد واالحكومة لجلب السياح المها 


ء 8 ص 
حى أصبحت فندق اوري حدما وصدقا 


سو مسرا : تفنمها ف الاعلانات 


لاترى فى مدينة سويسرا نقصافى فرع من فروعبا وعمل من أعمال مافكل 
يز وكل ذكان وكل ادارة وكل معمل وكل شارع وكل حى وكلدار وكل مزل 
صعير وكل دائرة وكل مدرسة سل وكل وستر اح وكل شىء كتس عليه امه وحمله 
ومايجب للداخل اليه والمعاملة معه بحيث لايحتاج الانسان أن يسأل أحداً ورب 
اذا رويت قليلا بالنظر لوصوح هذه الكتابات تطوف سويسرا كلهاوقاما تطاب 
كن بذلاك على من تقصده اذا كانت كرة عله وام شارعه ف جيبك 5 خاصية 
غريبة قاما جد مثلبا حتى فى كثير من الملدان الراقية . بل قد كتب على الا واب 
الحا والعامة «ادفع 4 1 «اقفل » وكتننة 1 الم اين «أرفع» او«اخفض» 
لتطبير المكان وكتب على بلاسالباب « الرجاء مسحر جليك » وكتبفيالمدارس 
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« اباك وادخال عصاك أو مظلتك الى الداخل » وكتب على الصور والقَاثيل«ممنوع 
س شبىء » وكتن على دناديق البر بل 2 تفتح ساعة كذاو دقيقة كذا > ولو أر دنأ 
تعداد مثل ذلك لطال بنا المطال ومكم القراء تفاصيل ل إسمعوا بها ولا مخطر طم 
ولا فى ءال الحيال 
ومن لظن أن فى دور البريد صناديق تدفع اليها كر ن الطايع كا هو فى لعض 
بلاد أوربا الراقية فيتزل اليك فتلصقه على كتايك وفى صناديق البيوت الى تعلق 
فى دهلز الدار وتكون هذه .و لفة على الا كثر من جمس أو ست طبقا ت كل 
طبقةشةتان أومسكنان فجي ءالساعي و لط ع كتيل فار لو اكذه ل مشدوقه 
ى اذا وضعها لطن جرس م 0 7 ق فيسمع اعون الأول :ف زاون 
فا خدون بر بده م كل ذلك مخفمة] على الناس من , الحركة بدو زوم وفىالخازن 
والحال العامة 2 للق.ض والصرف لا تغلط ف العد والمساب ونحصى على 
العامل مأأباعه فى بومه 
ذكرنا هذا واذكان بعضه لا بدخل فى باب الاعلا زالذى هو المقصود ببذه 
اخجلة فقد بلغ التفئن بالاعلان فى الغرب حداً من الارتقاء لابكاد وصف وأظن 
سويسرا ان ل نكن أرق الغرببين فى التفئن باعلاناتها فهى من أرقاهم بلاحدال 
وكفاها نفراً انها لولا الاعلان عن بلادها مااستطاعت أن يكون طا هذا الغنى 
الدثر والسعادة الشاملة فعرفت الناس بقدر بلادها وحمال أصقاعبا ورب أفرطت 
فى ذلك أى بان لمقتضى الوصف الشعرى ولقد اصلءت على افون اكرات 
التى توزعبها مكاتب الاستعلامات مانا على طاليما فا رايت أ كثر من مهادتم سم 
فى اماد المزايا الكل مدينة ولكل ّ قريةولكل طر دق ولكلغاءة فيأر ض سو لسرأ 
وكل شىء هنابالاعلاناتاذا لم تقر أعدفها لاممتدى الى ماتردد ابتياعه أوعمله 
وقد يكون طا جرائد خاصة مها اسمها جر بدة اعلا نات مقاطعة كذاو منها مايطيع 
الثالآين:والا فين العا ادوع لا نكاد كل راداي واقتر١‏ كافكيرة قر نات 
في السئة تصدر فى ثمانتى أو عشر ورقات من حجم جريدة المقتبس وكلها اعلانات 
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الا الصفحة الأأخيرة أو الصفحتان الآ خريان فغمهما <وادث وكات قد بكتنى 
الواحد بهما لاوقوف على حركة بلاده على الأأقل . وكل جر يدةص تبطة مع شركة 
اعلانات تبتاع منها قدراً معيناً من الصحيفة وهى تفتش طا على اعلانات تناسب 
ضعة ا لتفارها 49 ا + كيك أتاهى فى الاحابين بقراءة بعض الاعلانات فى 
الصحف لاعرف هما روح الشءعبو حركة #ارنه وعمله كلق | اد بف الضحك 
عند مااقراً السذاجة غاب على اغلاناتهم والقةاو قينا الخذاكا تله الققة و القن + 

فم من لعان عن ٠١١‏ كيلو من المين من جنس كذا بثمن كذا ومنهسم من 
يقول ان عنده رأسين من البقر عمرهاكذا وها يصلحان للذيح ومنهم من يقول 
يحب أن باذع حمس لعاج عوفاء وا عشر بن ا من الم ولعضهم لعلن عن 
لمنه وا عن ز بدنه وخر عن بيع عر بته أو در قاو دنارد و صندوقه أو تأنه 
وآخر عن <نزيره الذى علفه وغيره عن حذائه الذى ماأتافه ٠‏ ود آآخر يعان 
عن رفشه وإعضبهم عن عفشه وار عن خزانته و لعضهم عن سر بره و لعضهم عن 
آله موس.قاه أو محراثه أو منكاشهو محرفته أو حصادته وعصارته ومذراتهوا لة 
لصور ه والة خاطته والة <. ا اكته وخر عن كله والصِدق إغخلب عاييم 
فى اعلانرم عن متاعهم وآنيتهم وأدواتمهم 

أما التفئن فى الاعلان عن الاستخدام وطابعمل فى خزن أو حقّل أوادارة 
أو منزل ذ كورا كانوا أمأنائا صغاراً أمكباراً فهذا ما بلغ الغايةالتى لم يبقوراءها 
وراء فسكل طالب وكل طالبة لضع رو كنول روغ الا جرة الى بر مدها 
باخصر عبيارة تستموى القارىء وتستدعى الراغب فيه الى «ماوضته و خابريه على 
أسرع مليمكن وكل بوم تقرأ اعلانات كثيرة فى مللِحالب بقرات تباغ عدد كذا 
فى محل كذا باجرة كدا وهستخدم لخزن يعرف كذا وطاهية تحسنادارة بيتفيه 
كقامو الآ فين ويوات ل كذ وضاتن بالجرة كذا وهو ىه ساق وراء 


٠ . 2. .‏ ,م ب. 0 ٠‏ 
كذلاك وحراث و#لد ووراق وسكاف ومطرزة وعاهلة فى معمل الى غير ذلك 
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من الأسالت التى ل يسمع بها الشرق وهى هن اختراع الغرب لان الاعلان نشاً 
فمم| ومنه نشأت الجرائد 

الاعلان عن الحاجيات والككوالءات لط.ف ونافع ولكن ما كان إظن 
الغربيين اذا أعلنوا عن بي عكذا وايجا ركذا وعم ل كذا نهم دجو امات 
وامسكيون الاغلانات أض تساوى فى طلب ذلكاارحال ا م لعتبرون 
الزو اولع وما بشبهبه من الحاجات الطبيعية التىلاعيب فمباوغاية الا مر انهم لعلنون 

ن ذلك بدون سمية اسم الطاللف والطالية . وهذه الطريقة ة كانت المادئة بها فم 
أ رريدة «الجورنال» الياريزية ثم تبعتهاعلى الا : -_- رائد العالموكان الى لمع يان 
حظ و وافر ممها وان كان عدد الطالبين والطالبات أقل من عددهم فى باريز 

وذلك أن يطلب ب أحدهى خادمة سعد لكل شىءباجرة كذا على أن توم 
بعمل كذا وان يكون تمرها كذا منالسنين أو اذالخادمة تطاس ذلك ولاتتوقف 
عن أن تصف صفائها وحماطاوستها وتصف رزاتئتها ووقارها . 5 هذاواماى 
صحيفة اعلانات لوزان وفيها كثير من هذا القبيل منها ان امرأة اسرائيلية بريد 
التعرف الى زوج عمره بين الامسة والعشرين والثلاثين وان تكو نه اروة ثم 
وصفت عمرها وما تملكه . ومنها ان عقائلواوانس بردذآن بتعرفن الوخواحات 
تكون لهم مرا كز طيبة ومنها ان شابا فى الثالثة والثلاثين لايتناول المسكرات 
حسن الخلقة والحلق م نكل وجه له منصب حسن ف الارياف بردد أن يتعرف 
الى فتاة فى الحامسة والمشرن الى الثلاثين وير أن تنكون مسيحية ومعودة 
النظام ويمبل ,أن 214 حاملة شيئاً من النقود واله رزن لابفشى سراً واذا 
أرسات اليه الصورة الفوتوغرافية يعيدها في الحال والرجاء ان يكتب فى ذلك 
شمر ة كذا لادارة جريدة لوزان 

والقوم هنا لابكتفون بتعليق اعلانامم على المواائط والمركبات فى السكك 
الجديدية والكبر بائية وجلات لحمل وفىالصحف والأنشورات والكراساتوعلى 
الأبواب والنوافذ ورؤوس الا بنية بل ان التاحجر بعلن عن له <تي في الورق 
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الذى بصر لك به قيصاً ا ددأة أو كتانا ا مند بلا ار أوأى 1 
تبتاعه بل ان الآ يط الذى بربط به الاضمارة أو ارزمة قد كتب عليه اسم عه 9 
وكرنه وما في4 وهكذا فى جع مامخطر سال 

ولعتقد جميع الال التحارية والشركات الصناعية والمدارس وغيرها انما اذا 
| تكاره من الاعلان عنها يتناساها الناس وتقل أرباحها وهذه لوزان لولا ماتفئن 
أهلها في الاعلان ماأصبحت عاصمة العم فيسو يسرا الفر نساوية و باغ طلبة كليتها 
لقاو أرعائة منهم و ألف غريبءهن غير السو يسربينوهكذا المدارس الخاصة 
التى لعيش بالعلم فما أ ناس لاستقل بعددهم ومنها مايدرس فن تديير المتزلواخر 
القتون اميل وغيرها التتحازة وانعضنا اللغات وتعضيا الالمات الرياضية الى آخن 
ماتفئنوا فيه خاء الغريب يستفيد منه فكان لاوزان فصلان فصل الصيف يكثر 
فيه السائحون للنزهة وفصل الشتاء يكون خاصاً بالطلاب والمتعامين ويستفيد عن 
ذلك أهل اليلاد مات الألوف من الليرات 

وبلغ من تفن القوم بالاعلانات ان أحدهيم الك كتاباً فيفن الطرخ فكسد 
كساد بضاعة العل فى بلاد العرب ففكر فم يجد أحسن من أن يعلن أن الفتاة 
التى تراجعه صرسلة اليه ثلائة فر نكات يقدم طا خير نصيحة قبل زواحباتكفها 
غوائل الدهر و<وادث الايام فكان يبعث (تكل مرسلة بلمبلغ المطلوب بنسخة 
من كتابه ويقول طا تعمى هذا فباع من كمتابه ثلاثة 1 لاف نسخة . وكتب 
لعضهم اذا أردت أن تغتنى فاعمل عمبي ونا لاأعامك ماعماتالا اذا بعثت بكذا 
فرنك حوالة . فكان.جواب هذا الشاطر لمن طلب اليه النصيحة أن ول 
له امل مم#لى فتغتنى لامحالة أى ١‏ كتب فى اعلانكم كتيتث وهناك المال 
يفيض عليك 

ولكن هذه الطرق نادرة جداً والصدق هو الغالب على الاعلانات 6 قلنا 
ولذلك اعتمد الناس عليها وزادت عنابتهم بأمرها وأسيدت طا البو توالشركات 


ع« 26 ب 
المهمة ااتى دخلها فتذان نفسك فى مصرف كيير أو معمل خطير . والاعلاناتمادة 
الصحف فالغرب وكثير من أمباتجر ا ئدها لاتصدر نومأواحدا ولا الاعلانات 
لآن ماتأخذه من القراء والمشتركان ل بباغ كن الورق مع أمما تطبع بئات الالوف 
فتأمل باتاجر لاد نا 


1 


من أعظم ا ار امتياز الغربى عن الشرق ان الفرد عندهم يعيش نفسه 

لنفسه ون نتكل فى عيشنا فى الاغاب على الوالد والوالدة والقريب واله-كومة 
ول دا فم من اغتى هن غير المذاهب الطبيعية فى المعاش بويداءا وزراعة 

ونجارة وأقل منه فتى أو فتاة فى مقتبل العمر تعد به حمته عن امخاذ أسباب 
كنس القطار لا شرا ور اياهأ بو عزو اكه أو لوؤقلكة على افطيعة تتاول 
راتها الياهظ لعمل ضكيل قليل 

حالة تدهش فى الغرب من عدش الاستقلال وين حالناعلى ماتعبد من عيش 
الاتكال الذى انقص عدد العاملين والعاملات وقذف :نا من حالق جد وسعةالى 
دركات ذلة وفاقة .كا ذكر نا وأ الحق ان فى دمشق كو ثلاثة عشير لف شحاذ 
ا كبرهم كاف ا قوراء فى المع من اننا والتعدل: ا ذا سيو البو كوي 
فى هذا النوم أو التناوم عن السعى فى مداواة أمراضنا الاجّاعية وبدون ذلك 
لاتقوم لنا قاعة ولا نتحرر من قيودنا السياسية والاقتصادية 

5007 وأ بكى لعات م.. ن الفيان ف سودي ولا سيا فى :شق وحاب 


م وهم ١‏ 
على ل وهعيم اللوسم ل عليه فى رزقه لا تتزلوب للإ<تراف رفة :ولا بروذأنه 


العا 
2 بهم الا ان يتصدروا على مقاعد الحك 1 امرين ناهين يوئرون البطالةمنتظرن 
أن يموت أولياؤهم لستواوا على أوا وق الاك أن فوت او 
ووو اليه وتخلف أولاداً كثارا تقسم بينم الثروة فيئال الواحد 
جزءاً قليلالا يستطيع اغاءه ولايقوم بتفخله و بذخههذا اذا لم يكن فاسدالاخلاق 
و لصرف دخل سنة فى شهر وهناك بشره بالفقر الى ريل العمر . 

أماالغرب-غفالهغيرحالنا اذائ. م الو لدالتعليم الابتدافيغاليا. سداً أهله يقطمو زعنه 
راتبه ولطاليونه باحرة الدار و نالطعام ليلتى بنفسه فى معمعان الماة وعم أنه 
فرد مسؤٌ ول عن نفسه لا.يقوم باعالته غير عمله وهذا مئات الالوف من الاامثلة 
ولقد قلنافى ل سيقت أن ليسفى الارض أمر 31 ضاهت الرحل فى مكار 3 
السو لسر نه قلا تكاد د ف النساء 0 لايحترفن ف هده اجمهورية السءمدة 
غنيات كنا أو فقيرات ولذلك :زيد ثروة || لبلاد وما بعد آخر وترتق فى كل 
فرع من فروعبا المدنية الميونة بعال معتل أ م الحضارة كذلك 

اكتب هذا وأمام بي أد لع فقا فى الرل 3 ا بتاليه فى لوزان لاأطاب 
لوطنى الا أن يكون رحاله دع نساءه فى درجتهن من التفاتى في الحياة العملية 
والتنائى بحب الاستقلال فى الاعمال . الفتاة الاولى اتكليزءة والثانية المانية 
والثالثةسو يسرءةفر نساوة والرابعة سو يسرية المانية وكلبنسواء فى كره الا شكال 
ومثال - غرك اللثال 

ت لى أله لساوية السو يسرية وى في الحادية والمشرين من مرا العطى 

و في الموسيق وقد سألنها عن والدما فخائه في الدنيا : انه متعيد اشية 
ولنا بيتان يحتويان على زهاء عدر ن مسكناً وعرها ف :فال + من ضواحى 
لوزاف وشقيق الواحد صاحب أزل فى ندس والا خرمعل بستاتي في لندرا فقات 
لا مثلك فى الشرق يستريح ولا يعرف الا الازياء والرفاهية فقالت ان الناس 
كليم فى وار لعماول وكل واحد لعيش لدفسه فليس من المدل أن أعيش 
عالة ءلى والدى أو والدبى ولا على أاخن اشقائي سل أعمل واجع ' روة لنفمي عملا 
بسنة العاملين والعاملات 


لظام ّ' 6 

أما الفتاة الانكلزية وهى في الهادية والمشرين لضا فد هجرت بلادها 
وجاءت لوزان تدخل في احدى البيوت الخاصة اللتى توفرت على تعايم الفتيات 
اللاثي تخرجن من المدارس العليا فى انكلترا والمانيا وروسيا أو غيرها وأردن 
أن يتقدمن فى معرفة الفر نساوية وآداءها والرياضيات البدنية والرقص والغناء 
وغير ذلك من لوازم المرأة الاور بة الراقية التى تليق لترأس المجتممات العالية 
والتصدر فى الردهات والقاءات . قالت أ: نبا تع الانكليزية وهى لاتتناول مالا" 
واعا تعيش مع المئينات في مدرسة وتتعم الافرنسية هذه الواسطة . وقد ذهب 
الفئتيات خلال عطلة رأسالسنة الى الجبال للتزحلق و التدحرجو التسلق على الثلج 
دل باب التزل فعرض علمها هى ورفيقما الفتاةالالمانية أن ذهيا ب|امع المتيات 
ذا ثرنا المثناء : في لوزان ؤملتهما مديرة تلك المدرسة فى النزل الذى تحن فيه مدة 
العطلة تنفق 5 يها تفتح وات ناذا او مدرية):: 

أما الفتاة الالمانية رفيقة الانكليزية فهى فى الثالثة والعشرين وحاطا أيضاً 
حال قم عل الالمانية وتتعلم الافر نسية رلك علمها أن عطي 5 خارج 
المدرسة وأهلها أكداب يسار في الجلة ولكنها محتاج لتعل الافر نسية وهذه هى 
الواسطة الى وتان تعمد الها فى اتقان لغة هوغووموسيه لتضمبا فى صدرها 
الى لغة كيتى وشسار 

أما الرابعة وهى اللمانية سو سرية خالا أدهش من حال الفتياتالثلاث وذلك 
لان والدها صاحب مخز نين فى لوسرن وانترلا كوف لوحسب مايعملكه على حساب 
بلادنا لعد من الاغنياء عندنا على أنه لايمد فى المحاويم بل المتوسطين هنا فأراد 
أن عم ابنه وابنته الافر نسية لمسيس الحاجة المها فى تجارته وحتى يكو نا على أتم 
الاستعداد لتلق مصاعب الحياة خاء بالولد وهو فى السابعة عشرة يجمله فى تزل 
فى أرياض لوزانخادما بأ كل وينام و يتناولراتباً قليلاويتعلم الافرنسية ويتمرن 
اعذيا :العين كان قر مادم للق المقارسة 

وشقيقة هذا الفتّى فى التاسعة عشرة من عمرها شأنبا شأن شة شقيقبا نحس أن 


ا فيد 
الافر نسيةوند بي رالمزل و تعيش مستقلة -ؤعلها أوهاخادمة برائب 5؟ فر نك 

فى الشهر فى الأزل الذى نحن فيه وص وحدها تتولى جميع أعمالالمتزل الا ملاحظة 
الطبخ فان صاحبة الدار تنظر فيه بنفشها فترى تلك الفتاة من الساعة السابعة 
صباحاً الى الساعة العاشرة أو الحادية عشرة ليلا تعمل بكد لم أر مثله وتقوم 
جميع أنواع الخدمة على صورة مدهشة فيينا 'راها كين لضع غرف في الدار 
وتراتب ه رشها وتصلح أدوانا الكفيرة او تفرك الدهايز والممشى والزحاج 
والدرفات والا بواب اذا هى تتعهد المطبخ أو مخر جكالبرق فى جلب حاجة من 
السوة ق أو تقدم الطعام على المائدة وترتب السفرة أو تلو الطباق والصحون 
أوغجين ذللة:نا كثر عددة فق الببوت الأونة معدل كل ذلك ووس العاف 
الوسخ ومع هذا لاثراها الا باسمة فى حين حرمت من رفاهيتها دار أبيهاوعنده 
اللادفاثة والدمة. 

هذامثالما رأبتهبالذات من أمثلة التربية الاستقلالية فى المنات هناو بمدها 
هل لعجب المرء من غنى هئولاء الاوربيين بعد ان عدوا كل حمل شر هأ لمهم 
الا م العرض ولعيث بالمروءة وعييذا لأتكاد اميه امة مهما ادعت أ' 
أمة أخلاق وندبن وشرف . 

كل فتاة من هاته الفتيات وفرت على أهاها بعملها مئة أو مئة وحمسين ليرة 
فى السنة ورحت ت التعم العملى والتدرب على الحياة الاقتصادية الاستقلالية فبالله 
عليك أيستطيعأ حد أبناء الطبقة الوسطى عندنا وه لعد من الفقراء فى الغرب 
اقول لا بنه اذهب الى بلدكذ| واخدم و ولعلم فضلا عن أن بول لا بنتهعامتك 
القراءة والكتابة والحساب فعاميها لمن بعامك الطبخ وتدبير المزل والمياطة 
1 التفصيل ٠‏ 

رأينا في مصر والشام أناساً م ن المساتير م لعقهم عن تعليم أولادهم التعليم 
المطلوب الا ضيق ذات دهم 1 أولادهم لانهم كلهم برددون أن لعيشوا 
مرفهين ابن الحراث كان الغنى صاحب المزارع والعقارات . ورأينا أناساً نادوا 


عم واس 


بالمال والتطعوا انا من رؤووس أواطهم لعاموا ب4 أولادم على ا ن 
لعيخو م ثىَّ في أيامهم السود فكال 4 ن أولادهم من العاموا لعلما تأقصا أو 15 


. 
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07 ل اشتلية نهو سر وظنوأ | نفسم شيعا ف 0 و لعيخت ألوفوم 
7 ا الا فى الاعمال التى يصورها لم الميل امها نافعة شريفة وذهب 


ا أولياوت م ن الذهب عم ِ 

الاولاداذار نوا الكار السو يسرى والال مانيو الا نكلزى برع دي نْ 
عرفو قدر العمل والعالوددخلون فى الحياة من الصغير فيرثةون الىالكبير 
هون الالمان بالشح ارادج بالاقتصاد الزائد والا نكايز بقسوة لقان 
وتلق ان البشر كله من طيءة واحدة يحن الى ولاه وتويك ف د 3 
ولكن الفرق بيننا وينهم انهم ينون ١‏ ادع ون 11 لفقل وعر 
ننشتوم على حما: الا:_كال والرضا بالا . 

أنألى ارك على الشرق الاقرب بوم 1 جال والنساء صغارهم وكبارهم 

العماو ن لاشرة ١د‏ | بناناوا<مادنا مثالامن الام التى تود البتناء لا ا / اننا 
أم : 0 مُكذا ارق لظن نوما و تناك علوم ار ا وواكا روصو نا كيان لوي 
ةو تبه فى الموفقن آم تاقفدت وطن ويجنا لتلادنا فار كبا تق در 
بناها الى بلاد أخرى حيث الحياة سهلة والعيش محضل ١ش‏ 

نالك لمن شين وال وض ةا دن للدم وا لوزيو قل الداع ونال دافن 
فى سولسرا دهم كليم لاإستتكفون عن العمل . في لوزان سوق تقام مرتين 
مده على عادة معظم المذن الأ وومةه مكل سزق الاحه وسوق ايه 
فى دمشق تباع فى ذاك السوق جميع أنواء الا "كول و اوش والمنظون فترق 
أيه فذحا مالا ين عاضلاث البلا ومنناع انوا كرعا وخيس عد ةغدة 
مرات للفرجة وابتياع بعض الاوازم فدهشت وقد رايت لعض النساء الغنيات 
والمت.ات المار عات امال ببتعن اه حاحات ديومهن يج ءلئهاى 5 براقمن 
المطرز ويحملنها الى مسا كنون وقد تكون بعيدة وعند ا كثرهم على مابلفى 
الحادمات والطباخات والوصيفات قاما يعبدذ المهن بشراء حاجة ولو طفيفة 
ويذهين بأتفسهن لا بتياعها 


قم 32" 5 
ا 00 000 3 ءِِ 

وهكذا جد الديمقراطية تش بها تفوس الكبير والصغير فلا يد أحد من 
المعيب ان يخدم تفسه وداره وأهله وسواء فى الشرف من يكس القهاماتو الشاج 
من الشارع وررفق خمسةذر ا ف امار دوهن كك 10 001 الجك مابر بحه 
كل 6 عئات من الغر ذكات مادام كلاهما العمل قدا بر نه تقدر طاقته ولا شعلق 
بأحد وأول مايسأل الزوج عن فتاة يخطءا قبل أن شألعن جاطاماهى معارفنا 
وما تستطيع مله . فاللهسم عامنا عاماً يتفعنا فى مبوضنا حى لاتمخجل من اتحطاطنا 
ف يسنا دع خحالتنا امام غير نا فان الفمرق بين بلادنا و بلادهم اصبح كالفرق 
بين النور والظامة والجنة والنار وما راءكن سمعا . 


قل سمروا فى الا ص 


16 


ليس كالسياحة مجدد الحياة وتزيد الاختبار وتعلم ونبذب وأزيد فى الاعتبار 
يحوادث اللبل والنهار . والى لاعنى الكل هج ماع دلة الخال آن نش مقر 
ويتعم ويتسلى فان النفسفي قرارها تصداً كا يصدأ الحديد بالرطوءة فهى محتاج 
للنور وللحرارة والا فتذبل كالزهرة 

قال ولم هازلت من مفكري الا نكايز « ان الوقت الذى امقناء فىالسياحة 
الاجندية مقطوع من عمرنا مفصول من حماتنا لاسبيل الى وصله ولا وسملة الى 
ادماحه والمرء مادام خارج وطنه قل اخ غير الذى كان هنالك حى ان المسافر 
ليودع نفسةه فيمن «ودع ولله در المائل 0 حرجت من موطى ومن نفسى «( من 
المناظر وغر رسالا حوال سلوةوروحاً وتغيب منعينه مذ كرات الهموموباعثات 


سد لا للد 


5 وني 5 
الاسي ولذلك كنت أتفق حياق خارج بلادى لو وجدت هن يقر ضضى حياةأخرى 
أنفقها قْ وطى حى قش حقوقه أه . » 
كلمات حكمة وخيرة ولذيك رى | 5-8 الا م رقي ا كثرهاسياحاً والعكس 
العكس . والا نكليز والاهيركان همف المقدمة " 2 نجى ع الالماذو الم ر لسيس وغيرهم 
من أمم ١‏ المدنية الحدشة وأمتنا اله ربية يكون محلها فى قاغة اسيل في 5 
الطب 0 ممأ اعتادت سير الهبقرى وانأ لو أ حنا ا مصر بين من له 20 
فى الغرب لانجد لنا الا عدداً يضحك بالنسبة لأرباب الرحلات من الا م. ما 
الء رب السوردون ممن يهاجرول ال اهرما فيو لاء لاقصدون كن رحيلهم أ إلا 
الكست ولا لعرفوذ على الاغا 5-0 استفسة أ رء من س احتهعاما وعملا 
نتمنى ل نا أن 2 معهأ العاماء والوحباء والتحار والموظفوث وايان 
الصنائع والزراءات الواسعة من يمكمهم ولز اشن القن لطييق هار اولتاق 
ار تقو عم ص أحل فبذده الطيقات الغنية فى ال استفيك الاحتاكه لغيره| 
من اغل طمقمها ف الغرب اذا ا لدت على لسع | البحث والدرس خلال التنقل 
وروح النفيين 
السياحة ل دكا اليوم من ٠‏ المناء والمال مأ 23 تكافه فك ممة سدر4ه هَ ذفان 
العارف قل إستطيع ادفو 5 غواضم العا ولا ينفق فى يومد كير من ليرة 
صرفرأ رفاهية لاتتيسر له فى بلده ولو كان ه ن أغىٍ اغنيانما لا ن البلاد فى الغرب 
كلها منظمة و معام المنادق والسيوت 0 ف الأ.خذ 5 الراحة والعيش 
فم خلا العواصم الكبرى سهل للغانه وهو اين عم هو ف بلادنا افا نْالمصطاف 
اي" قد إستطيع أن 5 ون فى عائلة ولا شفق فى شيره كن 
الطعام والمنام الجيد أ كبر من 16١‏ فر نكا وهذا قاما تجد له مثيلا فى بلدة 
أؤواكة الهم الانى المدن الصغرى أ القرى وكل مدينة من مدن سو لسرا حرية 
بأن يتلم قرا الشرق سكن لا اما ومودزاى فدية اواثكين يكون قشراى 
غوذجاً صالحاً من هذه المدينة الفاضلة 


0 ٠ / 555 

ديد ان من يسيح فى الغر بلا يصح لدأن يتخلى عن غشيان العو ادم الاميباث 
فق المداقات الفحدية 5و مية ولندذ وباريز وبرلين وفيئاوهذه العوامم كع 
منها السائم ببضعة أيام والأولى أن ينظر الى دولاب المركة فى المدن الصغرى 
اذ يستطيع أذ يحيط بها فكره أما العوادم التكبرى فان أهلها قد ضاعوا فيها 
ولا تكاد جد واحداً 3-5 لعرفها حق معرفما فراريز مثلا كلما غيت عنها عور ا 
وعدت اليها مجد فيا غرائب جديدة وجواد نخمة لم تسكن من قبل وكل ثىء فمها 
بزداد على الزمن فخامة وعظمة فالفرع الواحد فا اذا أراد درسه السائح الشرق 
لابتيسر له فى أقل من بضعة أشبر ولكن النظرة الاججالية يكنى لطا خمسة عشر 
وما ومثلها سائر العواصم وأصعبها على السائح احاطة لندن مدينة الما نيةملابين 
لسمة ونيودورك مدابنة اجسة ملايين . 

ان مدنية الغرب متشابهة فى أ كدر الاوضاع فن رأى تموذجا منهاا كتنى 
واازيادة على ذلك من النوافل . من زارباريز مثلا يشهدأعظم عوذج فى الحضارة 
الحديثة . وخير لمن ,يعرف لغة ممالكة فى الا كثر أن يذهب البها . واذكان من 
لعرف لغه اووقة كرى مثل الاذر نسية أو الانكازية لستطيع أن سمح يدون 
عناء فى كل مماسكة و يتفاهم مع أهلها ولا سما أه ل الطيقة العلا والتجار والعاماء 

الث قات ١‏ مول قن الى تارفك لكات القارات الغلؤنة وروي و امرك 
واوستراليا الا نكلوسكسو نيةواللاتينية والسلافية فنءرف الروسية مثلالاشق 
عليه السياحة فى البلقان وأ كثر اللْسا ومن عرف الا تكليرية استطاع السياحة 
فى أميركا الثمالية وأوستراليا ومن عرف الافر نسية كانت عليه سياحة ايطالما 
واسمانيا واليرتقال والبرازيل والارجنتين مثلا من أسهل الاشياء 

أما من ل 57 له الا خذ بحظ من هذه اللغات و 0 اد الاستفادة من الغرب 
فلنين انين لمن الستمات رجات من نلادة :و كونمن سات له الرحة ان 
ديار الغرب واذا أريد الاقتصاد فالاولى أن جتمع كل ثلاثة أو أريعة أشخاص 
وبرافقهم برجمان موعن عندهم وعندها تقل النفقة نحو الثلث . واقد شاهد نا 


57 انثا ع 

كا ين أغنياء 5 عادو أوربا وهم لايمرفون لغة من لغاتبا ولكنهم 
بواسطة التراججة استطاعوا أن محشنوا التصرف سد أن الأ ولى أن تكوذ المرء 
اكفلةعارفا فاق لغامم هناك عدت ماشتت ان نحدث عن استفادتهة وسروره 

وباخجلة فان الحوف من السياحة توهم ليس فى محله فلا المال وقلته ولا عدم 
الاحاطة بلغة أفرئة بل ان المحر ك اله عظم فى السياحة الارادة وم قفري 
زعزع الحبال ما بالك بالسياحة وابناء السابعة والثامئة اليوم شيغون فى اونينا 
وامتركا بنؤان أن يخشوا ضرراً والفتيات ايلات يضر ف الير والبحر ولامن 
يتعرض طن بسوء قبل من العدل أن يكون فتبان الغرب وفتياته أرق منا كمي 
وأكثر أقداماً مادامت لنا فى السساحة فوائدلا سّدرها الحامل فى بلده والساحة 
كلوادة لتعليم الكبار ما أن المدرسة هى المعامة للصغار فاللهم ع 138 
وصغار نا عام ناما : 


كى فى الممزد الف رأسو ب 


هه 


ليس عيبا ان ترىالعمالي والاءر الى وغيرها من سكاف اسيا الغر بية والساحل 
الشمالى من أفريقية يطربون ف البلاد الفرنسوية ويتوثرونها على غميرها هن بلاد 
اله رب ف التجارة والتعم والتزهة ذال معرفة لغة قوم ههى لط ع ف -لمه 
الاعمال وتعليل ديح لعامة هذه الا <وال . 
فوفر ل غيرها لاستتباعالشرق الاقرب بتعليمه على مناحها وتلقينه 
لغنها فكانت مند زهاء قر نين تبعث البعوثوترسل المعامين مبشرين عد نيتهاو لغتها 
يعض زهن طويل وف رسا اذ ذاك صاحيةالكلمة الا ولىف السياسة الغربية قبل 
انكلترا والمانيا وروسيا الا والخاصةفي هذه البلاديعرفون الافرنسية ويأخذون 


عت 8 6 5-6 
عمها و يؤيروذ الفرأسيس على غيرهم لامم ١‏ يعرفوأ غيرهم خصوصاوان المرونة 
الى محجدوما عندهم لشمه هرو نمم والفرنسيس عرفوا بلين الحاب وكثرة التفانى 
بتعليم مأعندهم لغير هم امم برو ذلغمم ارقالاغات الاور 3 واممهمقى مقدمة 
أن ميل القر سدس )01 للابتكار فى كل ثىءدعاأ الى 0 أفكارهم وأو ضاعبم 
فى بلادنا 





1 كا أحدهم أله افتتاحة فى حريدة الا كودى بأرى قال فها : انه ما اثيتته التحارب 
أن الفر نسو ى خلق 0 وقد أفى اله راسي سآأمثال لافوازيه وكوذه وكاود ر رنال و سِدا وباستور 
من الاعمال العلمة ما استحقوا به أن يكونوا ٠ؤسسين‏ ميم العلوم المماتية والكيمياء والتشريح 
والفس .ولو<.| والى .ولو<ما وقامت أهم الاذتراعات الغربية في الاربعءين سنة الاخيرة على بدى 
الذر ١‏ لسيس فم الذين اذترعوا . 51 راف بلا سلك وأوحدوا صنذاعة ة الابوهو ب لاتوتملوا 17 

من عبار هلا وعتروا ارااسات الر “يسا أي وهر بالطيران ٠‏ وهكذا فى ال .أسة فانالفر نسيس 
ول : ن أوجدوا فوا ركد وطنةوص الوحدة الفراس.ة اول ن ايو اوطناوهو الوطن 
الفرسوى وه م كانو | أول الناشر بن لكت ستار الحربة والمساواة الافكار الثورءة 

فالفكر الفرسوي حاد ينتبه بسرعة لاصلات الجبولة في الاشياء وهو براق درك بدون كبير 
عناء المؤثرات التى نحدث بين أجزاء عناصر امادةفبو ذو خاصية تخدمحاتهاءعقول وحبهالوضوح . 
الفرنسوى حريء على «ثال لويس الثااث عشر وناولون والموت الذى كثيرا ما يكون جراء 
امحترع قلما يفزعه بل يبعث#دتهو يشحذسيف «ضائه . ولافردى مل للحوادثوذوق في | كتثاف 
امجهول وهذا هما حدا بكثير هن ااضباط أن يتجشوا الاخطار الى آسيا وافريقية لفتح أراض 
حديدة واسعة وهذا الذوق هو الذى ساق فما ٠غى‏ النورمانديين والبروتونيين الى سلوك البحار 
الى لم يسلكها أحد لؤسسوا مدائن فى الشواطيء البعيدة 

هذا هو الوه الحسن واذا كنا الى نقيضه ترى الفرنسوى يخترء وللكنه ماقط عرف 0 
بشرة اختراعه ولا يحاق واظظلم ما اذترعه ٠‏ وخنفته العقمة مهل اللي غيره الم 
ما وجده هو . فهو يفاح ارات بدمه وماله والكن الالملن اوالايطا لين الا 5 
الذن يستثم روما ٠‏ اختراعأنه فى العلوم لايقم عايم] حصر لكي / يرافظ لتعت ادؤاها 
حاصلانه ققد أسس مثلا الكيماء 50 لمانا اه التى وحدت ف الصناعة الكماوية موردا 
عظما م ن التروة أى ما ارا وسمائة الف مليون من ع الخاصلات اأسئو؛ به منها نحو سيعمائة هأ.وذ 
صادرات وانشأت كسة الأن معمل فمأ 0 الف عامل دقع قم أأم.م 569 ملون فرنك 
. مشاهرات وأجوراً . 


١م‎ 3 3 0 


حيامب 


الفر نسوى يتحرك فى الطواء أسرع م نالطير . وهو طيارخارق للعادة يجرأة 
طبيعية فيه نظنها بلادة منه . ولكنه لايستطيع أن يجعل للطيارين ولمراكر 
الطيران نظاما معقولا واذا سقطت فى درجات الاشياء الصغرى ترى الفرنسوى 
على هذه الصورة من الاضطراب وعدم الانتظام وقلة الاهمام ويقال فى ذلك 
ان الفرنسوي يكره وهو على هذهالصورة من الحركة ان ينثنى الىضرورة انثياه 
لوول مساو ق) بو يكتسر أله يخنع اذا لم بر نفسهمائلة الى الاعمال الختلفة الى نحثه 
واذا وجب عليه أن يعمل سملا بولا يحتاج الى صير ٠‏ اما الالمانى فهو عل المكس 
من ذلك له قليل جداً من النبوغ في الاختراع والايجاد بل لا ,كاد بذ كر له شبىء 
منه ولكنه م 05 الااختتصاص بالا فاع بما اخترع و تنظيمه . 

وما عدا الفلاسفة والموسيقيين فى المانيا القديمة الذن اخترعوا وأوجدوا 
فان الالمانى لاترع لان فكره ثقيلو بطيء ومفكر لم يخلق ذه الانوارالفحائية 
الى توحى بالمجبول ولكنه متى اخترع اختراع فبناك حدثماشئت ان تحدثعن 
حسن استخدامدله فبو > العمل الذى يحتاج لشاتولا ستعحل لان الفرورى 
عنده أن لاتعمل بسرعة بل ا يعمل ب#ودة وان يكون على استعداد لمن 
الذاخة فكوق عورا لنذاغة لهي بول ديد فك لعا 

جاء الالماتى بعد الفرنسوى في الطيران ولكنه أدهش العالم اتنظيمه له فلم 
مخمط على غير هدى بل رأى بسرعة كل ماإيدغى أن برى ووفاه <قّه . له قليل 
فق الممكعمر اتيو كه سكن تع الت عن 00 التحار والصناع الذذن 
يبعث البها بهم . الالماتى لم مخترع التافون ولكن لالمانيا الان نحو مائتى ألف 
كياو مثر من الاسلاك التلفونية أي أ كثر من فرنسا وعدوا الخاراتالتلفونية 
فى بلاده ب 6٠١‏ مليول مقابل 15١‏ مليونا فى فرنسا وما من قرية المانية مهما 
صغرت الا وهى مرتبطة بهاتف ابر به وادارتا في البريد أو ل ادارة فى العالم . 
فقن رف أن ليس بين كماو ها الكثار واحد مثل لا فوازيه وبرتلو ولكن 
لما معامل جر بية تعينها الحمكومةوالمدزوالنقابات الصناعية . انكانالفر نسوى 


ال 


خترع الاصباغ الصناعية فالالماتى ينفضل مدارسه ومعامله أتى فيها بالعجائبحتى 
.كاد يمختص بتجارة الاصباغ . وما من بلد يعنى فمها بتجديد أدواتما على الدوام 
لتكو ذكاملة من كل وجه على أحدث طر زك يعنى فى المانيا ٠‏ والقاء أدى نظرة 
على #طة من محطات سككوم الجديدية تشهد لم بذلك 4 

ثم انتبه الا نكليز والاميركان ثم الالمان والطليان لامو ين انرسخ 
القدز اله رساوىق او 07 نصاره لطميعة المال ال مع أنه رعا كاذ فى أوضاع 
الام م الأخرى مأ عائله ا بفوقه . واذ قات مصر والعماية وابران ان ١‏ 
الام : نسية بصفة اجبارية فى مدارسها مثل لغة البلاد كاذذلكمن أ كبر المءونات 
على بثهذه اللذة البديعةفاتخذناها لغ ةالتخاطب والتكاتى ف التحارة والسياسة . 

للبلاد المصرية والعثمانية والابرانية فى البلاد الفر نموية اليوم مئاتمن الطلبة 
يدرسون العلوم المنوعة فى مدار سباق حين لا نجد سوى عدد ممدود من الطالين 
تقد اوتا ا كارا و امك وا أكثرهم من المصصريين واشتوة اغا ف لمانا 2 
وايطالءا وروس.ا فان عددهم يعد على الانامل والابر الو د الشرقين 
اختلافاً الى مدارسروسما للحوار والسياسة . 

فاذا طربت الننفس ل ا ال و ام 
المر نساو به فذلك ل ننا نشعر باننا بين 0 مهمون من حكن و نموم من هم . 
اننا نستفيدهنا اخعافٌ استماد تنا فأى رقن سواهالة ننا جد تقار بافى الا فكار 
والمناحى ولاننا نعرف اريخ هذه البلاد ما نعرف اريم بلادنا وقد حصلت لنا 
على الزمن ا بأوض'عبا المرئة اللطيفة ومن عم لغة ووم قات مأبيئه و مم” نْ 
الفوارق و تنسسرله أن بشار" 3 و نشاركوه ىكل مالا نضر لعادانه وأخلاقها لخاصة 

ان المدنية الاورسة الشعرات كن دومالىعقو لنانى طرق #تافة تنقلها الصحف 
والسياح والمدارس والميش والاسطول بل ينقلها البرق واطواء ومن لو أردت 
أن نجردنا ما استفدثاه منها منذ عهد محمد على الكبير وسلم الثالث ارجعت بنا 
قروناً الي الوراء ظننثنا معبا م ناهول القرث السابع أو الثامن للبحرة علي 0 


ا 
ماتشاهد اليوءالافغا نين أوالمرا كشيين أو الجاو يبن الذن سدلوادوث مد ةالغرب 
<حابا كميما كرموا من حسناما و م بنحوا مثل غير هم من شرورها. 1 
ان سكان الشرق الاقرب اذا ذ كروا الفر نسيس 'كثيراً فذلك لامهم يمتقدون 
فر نسا فانحة العالحو مد نتهعلى نمو ما كانت على عبد نابليون الاو لففر نسا هىالتى 
وضعت ف المقيقة أساس النوضة المصرية المدرشة وفر نسا هى التى كانت كذلك 
فى سورة منذّجاء نابليون عكا طامعاً فى فتحها لأأنها كانت مفتاح سورية حتى 
اذا حجاءت حادية الستين المشؤمة وكان لفر تسا اليد الطولىفى اعطاء لبنان استقلالا 
اداريا عظمت تلك المنة على أهلها وعمت المدنية الافرنسية بلاد الشام من طرق 
مختافة خاصة وعامة وطنية وأجندية رسمية وغير رثعية . 
نحن اليوم اذا أن الى فر نسا فى معظلم حالاتنا فللاثر الناج من تلك التر بية 
والدعوة الطويلة المتأصلة ولا يضرنا الأخذ من مدنية القوم ولك لضرنا الغلو 
والخجود ف ان الفر نسيس أتفسرى لا يستتكفو أن قتسوا ماعندا لام الاخرى 
كالا نكلز والالمان والاميركان مثلا ما ليس فى أ وضاعوم ففخن بدن مص لاحتنا 
أن لا ون حكر كلاف فاخا عن كل قبيل ا ن مأعندهم ولا :قول هذا 
سو يسرى وذاك اه 5 وهذا فر سو واكو الما وغيره ا نطال اق انكلزى 
فكلهم أرق منا صصاحل ونحن فى حاجة لكل من بعامنا مدزية تنهض بنا من 
حمولنا لساوينا بنفسه لعد وأعك شيعا هذ وروا فى سلسلةالمراتب البشرية . 
راك كفا من غاضة اللذا فو الا مازوالا ككل قرو "ال أن الستووية 
خاصة من بين سكاف الشرق الادتى يغالون يب الفر نسيس وليس حى ف البلاد 
الى حكدتها فر نسا فىأقطار الشرق بل د كسورية يحسن أهلها الفانبالفر نيس فكنت 
ول طم ان بد ولك ن لاعلى اطلاقه فان اوها درحا تومن يحبون 
الفر نسيس هم الذين أحسن هؤلاء اليم بتعليمهم على أساليبوم وتلقيلهم لغتهم 
العذية 6 اك اذا مدت يدها لسورية تعامها لغاماو ادها يعرف السوربون 
ا لصذيعها ويصبون زبنها في التحارة . وكيف يحب السورى المانيا مثلا وهو 


-109- 
لابءعرف م الا مايقرأه فى الجرائ,د الفر نموية والكتب الافرنسية والمائيا حتى 
الآن ل تهة تح لا مدرسة راقية فى سورية والفر نميس ملاوا سهلنا ووعرنا 
بعدارسهم 0 والعاما نمه على اختلاف درحاما 

لاينال المرء الا بقسدر مابذل . والامم الأكو سكيوت شوارق الام 
بأخلاقبا وادابها ولكن أنانيتها الكثيرة دعتها الى أن أحيت فى العبد الا خير 
الاتتفاع من الشرق دون أن تبذل فى سبيل رقيه درها أو تخطو الىاعلاء شأنه 
يا ببودك بق الشرق الاقر ب نتغى بال اتن واله رالتدوبة 35 ى بنافشهم 
غيرهم 0 م الحضارة الحدثة منافسة حقيقية . ولاعار عليئا اذا صرحنا بأننا 
نطرب فى 0 نا لا تغرف غيرها فى الواقع و تمس الام فقد سبقت 
فعامتنا آدابها وذ كرتنا أمجادها فنحن بها عرفنا الغرب:والمرء لا ينفق الا مماعنده 
وعرفا ناميل لاهلهطبع الكرام : ولابنمىالايادى الى لك عنده, الا النئام والسلام 


1 اح.اة الساتم و الر ةمهادم قث م2 الور 
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تسكن بلاد الجر عناصر مختافة قدبثور بينها ثائر لحلاف حيانا ولذلك كان 
لسألة المنسات فى الارض الجر به شأن عظم و<رويقامية ولسانة اد مدا 
وتدور المناقغات فى الغالب على براممج المدارس وعلى القدر الذى لت 1 اذ بعطى 
للغة الجرية فى التعليم فى المقاطعات الى فها رومان وساوفا كيوذ وضربيون . 
وهناك اضطرابات نحدث زمن الانتخابات النيابية تتدخل ذبها القوة المسلحة 
لتحمى < حر نه الانتخاب وأزمات وزارية قد تطوك سنة وجلسات ذابية شدددة 
الوطأة قد 25 فيها النو اب ويتضاريون وربما أطلق بعضهم عياراً ناريا على 
خصمه أو هدده بالقتل أو ص به مكتاب ودواة سيا حدث ولا بزال نخدت 


ا 


2 لصف سكان بلاد الجر هم فى التصر ارق والتفيك الا حرم عاضر 
0 المال سينا دون ورومانيون وروتذيوذ وخرواتيوذ وصربيوذ) 
بلاد أشبه ببرج بابل اختاطت فيبا الالسنة وتيمبات وار بو نيحاولون بكل تمكن 
ان >ترم غيرهج 52-65 أحترامم | ميم والاعتئراف عدم ااسيامى وا دلي 
وهذههى حالة الجر ولولا أن العناصر فير الجربة مئلفة من أجناس كثيرة ليس 
ينها اذل قبلة زرو الا نفااث الساينة لزه فى امك تحول دون أدى 
مقاومة أا ثم للمجر هذا التقدم على غيرهم : 

ولين حاول الاهبراطور فر نسيس نو سف ملك العسا والجر أن يصلح ادا ب 
الانتخاب وضع الاقتراع العام منذ سبع سنين فان مسائل الحنسيات مابرحت 
مقدمة على المسائل الا <ماعية وقد وفع التحكيم على أن لَكوَن العيا وتعاتة 
بالجرمانية وان يكوذ للمجرية<ق التقدم فى هنار يا( بلاداجر) وقدكانفى مجلس 


النواب المجرى سنة 1911 - 108 مبعوثا : منهى 541 كربا و 40 خرواساً 


و6"او 8 وهذه نسبة لستدعى الاسةءراب و 0 الاعلى أو مجلس الاعياث 
واف من أعضاء وراثيين مثل البالنين هن الارشيدوقة وأعضاء الام رالشريفة 
اتى تدفع على الاقل ضريبة عن عقار ام لاقل عن كورون ومن أعضاء 
يعينهم الماك مدة حياتمم ا اندز انين الحلين ومن | زناف النافش النايا عكل كيان 
المتكام ومن 0" مانا كات ل ك1 و ة اشاففة 101 عثاونالمذاهب 
الأو برية والكطلفانية البر تستانية ومن ٠‏ كلانه ينتدمم ع كلس ثواب خرواسما. 

ولمحضين الأمن ادها شاد ماله شاريع والقوا نين التى يقررها مجلس 
اللو اتع و لكيه لا ميل هذا ىالا ادا لان مجلس الذوابموةر فى صدره 
وغاية ما يستطيع مله أن رجىء الأقرار على قرار مجلس الامة 

وحن القواقق: الى ميدكا اذك ارد 2 | مفيك ام لزناو العا نا وين 
5-89 الموظفين الذى يزداد اس:حكاما اليوم لعد الوم دفي احصاء رعمى ار 
ان في الجر "5 موظفها في شعب لا بيتحاوز احد وعشرين مليوث أسمة 


15 

فان الوزارة اللّى تولت شئوذ اللحر منذ سنة 19.05 -- 191١‏ قد أحدةت عملا 
8 الفجرط وو ارك از انق كلت الحنتعيق البقيرة الأشين الآ ول نولي 
الامس ثلاثين ألف وظيفة . وهذا السواد العظم منالموظفين ينفع ل كوس مناة 
الانتخاباتالناسمةلانه عثل 0 ثلث المنتضين ويد أن كثر ةالو فين فى المسكو م 
لا.فسر بأن الاشغال تشى بسرعة على طربقة حسنة بل ان الوةت وال مال والقوة 
تضيع فى هذا التطويل والقيود . يساعد على ذلك الاهال المغروس فى طبيمية 
الموفافين على الاغلب ولاامنيا فق الجرين فن لم يتاب اسه اء راقه ويلحقها 
من ددوان الى اخر وبوصى صاحب الشاذ ليع وسمل ولا نغالى اذا قلنا ان 
مجر على كثرة تغالهم ف التناهى باستقلاطم قد فتحوا للحكومةهن أبوابالتدخل 
ف مهم حتى ف المسائل الخاصة مايصح معه أن يك بأن البلاد الجرية أ كثر 
املك إلى عياك انس فك فشكو تا فى كل شا ناسو شق ) 

ولقدعددتجلة القرذالعشرين الحرة وهى لسان حال عم الاجماع فى«ودا بست 
عدة أحوال نابت فيبا سلطة الحكومة مناب الاقدام الخاص والتبعة الشخصية 
فقالت ان الحكومة تعطى راتما للكاهن الذى يعمدالوليد وللموظف الذى يقيده 
عداو ررق الاين ووعق الطانعال :وسناغ الا دو ات المدرسية وتدفع 
لؤلنى الكت المدرسية ولنقادها ولانشاء دكات للمدارس ويستعمل خشب 
اللكوفة وعديدها واللمكو مة تعاون المطابع ومغاز ذالدخان وعمال الدخوليات 
(أوكتروا)والكتابوالاخباريين وغيرهي والجمعيات العامية والصناعية والزراعية 
والنقلية و المجمع العابى والممثان وال مغنين وكل من طلم مشا ريع برندون ابرازها 
الى حيز الوجود ولارباب الضحجة والسكو ت ودر المال على الصنائع الاهلية 
واستملاك محال الوقود وتساعد العامل الصغير والصائع الكمير ومنها يطلب 
الممثل قرضاً والصراف مالا 

هذا فيغر الاوان والمساواة ل تم فى الجر الا سنة 1896 وكان الكثلكة 
المقام الأول وارجال الدين سلطة نافذة ويكفى أن يقال ان مساحة بلاد الجر 


1 

تبلغ ٠هىة»‏ كيلوءترامر بم تملك الاسقفياتوالاديار والبيع ١‏ ألفكيلومتر 
مرلع منها و بذاك يحم رجال الدبن لان من المال قوة فكيف فيمن اجتمعت له 
الق ونان القوة الروحمة والقوة المالية 

أهم القوانين الدستورية فى الور ه؛ قانونا برد عبد الاول منها الى القرذ 
التاسع أى الى أحد عشر قرناً وأهما كأنونٌ سئنة ؟/ا و1446 وضم الغسا 
واغور سخة م1 الذى م الاتفاق بان المر والفسا على أذيدافم الجر عن ملكة 
امسا ما يدافءون عن ملكتم أ تفسبى ويكونون مستقلين الافى الميش والبحرية 
والامور الحارجية فيدفموذ قسطأ صالماً من المال لمعاونة حكوهة فينا وتتعبد 
الاسرة المالكة الفساوة بالحافظة على استةلال الجر وحرية البلاد واستعمال جميع 
قوة القسا للدفاع عن سلامة الاملاك الجرية ومذك الفسا مك ارما يك بلاده 
ولكنه يمثل مملكتين متباينتينولا يكون ملك الفْسا ملكا شرعيا الا اذا أقر على 
تتويجه محلس الجر ويةغى القانون الاساسى فى اليلاد أن قم الملك ستنة أشبر 
فى فينا وستة أشهر فى ودابست ولكن هذه العاصمة لاتنال حظ قدومه سوى 
شهر واحد على الاغلب وهو يتلط ف كل التلطف مم الامة الجرية الا أن هذه 
لاتنسى ما نالا من سحق الفساويينطا فى ثورة 1844 التىلا يبرح الجر يذكروتما 
ويحتفلون كل سنة بذ كرى مقتل الثلائة عثمر قائياً ريا الذن اعدموا سنة 
48 لاشيرا 5 بحرب الاستقلال ضد الغسا ويسمونم الثلائة عشر شهيداً 
وترفم الاعلام السوداء على النوافذ وقدكانت جنازة كوشوت سنئة 1894 من 
أعظم الدلائل على ذلك »م كان الاحتفال بافتتاح قبته سنة ١9+9‏ الغا دا دل 
على مبلغ تعلق هذه الأمة برجاطا الذين سموا لاستقلاها . 

للمجر انشودتان أنشودة الملك والمدش وانشودة الأأمة وطماء..دان وطنيان 
الأول فى ١5‏ آذار والثانى فى ١١‏ نسان فالا و ل هو عيد المجر الحقيق حتفل 
فيه بذكرى سنة 1668 وقد قرر مجلس الأمة الجرية اشتّراك الاشراف فى جميع 


ل 5 


التتكاليف العامة والغاء حقوق السادة وحرية الصحافة وفى ١١‏ نيسان هو اليوم 
الذى صدق فيه الملاك فرديناند على القوانين الدستورية 

لاحب الجر الفساويين ويرريدون أن يخالفوهم فى كل : كن فيو لو بالصيورة 
الظاهرة وما أنس لاأنس بوم اجتاز بنا القطار »*ن ل رض العْساوية واتعدنا 
ساعتين عن فيئا ودخلنا فى اله رض الجربة اج رض تكاد تامس حلةغير الهاة 
الأولى وقاللى رفاق فالقطار وكانوا مجريين أنت الث فى أرضهنغار يايامو لاي 
ثم خرج الشرطة والمفتشو نكا ننادخلنا الىتماسكة أخرى واذ مابين فر نساوالمانيا 

ن التبان لابشعر به على الٌحدود نأ كثرمما مغر التبان بين الجر بان والساوين 

الجر لطلمون اشاراتخاصةلعسكره وكا لطلمون أن ادكه ن التعليم العسك م 
بالاسان 0 ى و طم مطاات ب أخرى يسمو ذاليها لثلا يكون ا دين عليوم أل 
طللة انا يوان كان لق لك نامر كين ق الاموو الاقساد والدان: ال لان 
هذا مع أن بلاد الجر غنية بصناعتها وزراعتها وعدام! ويكفى بأن ثروة الجر 
قدرت سنة 191١‏ مان ةعشرمليار فر نك قيمة أملا 518 العقارية وحمسةمدمارات 
قيمةأمواطاغير المنقولةومثلها صناعتهاوباثئى عش رمدو نا نقودها و شلامائةمليون 
أمواطا فى الخارج أى بأد بعين مليون مليار وثلائمائة مليونف فرنك يخرج منها 
دما العمومية خمسة مليارات ونصف 

هذا حال ماءكة أفقدتما المسا استقلا لهاو لكهالم تفضأو تستطع القضاء على 
حياتها الوطنية والاقتصادية ”م فعلت روسوا مع بولونيا وبققيت بولونيا بحالهها 
أو زادت ولولا معاونةروسيا للنمسا مااستطاعت هذه اذتغلب الجرين 

ليست الامة الجريةعريقة فى المدنية كالامم القديمة فى أوربافقد حاءتحوالى 
القرذ التاسم وانضمت الى أهل أوربا ونزلت بلادها اليوم ولذلك تجد فيبا حتى 
الآن شيئاً من أوضاع القرون الوسطى فى نظاماتمها الاجماعية فان تسعة اعشار 
من إعماون ف الحقول امجريةالى اليومهم منالسلافيين « الصقالبة » أوالرومانيين 
المغلونين على أمى هم امتح مجر البلاذ وامتلكوا الأأراضى وما زالوا يستثمروتما 


م1 

أيدى يرهم ول يبرحوا فى كثير من البلاد على طريقة القرذ الرابع عشر والقرذ 
ادافين عدم 

اذا نا ملك هلا فى كال الخرف: ممدة فير ارق اق كتين ادواله أنه 
يعمل القدر اللازم حتى لاءوت جوءاً هكذا شأن الفلاح والصائم وكذلك شأن 
طالب العلم وصاحب المنص ب كان حك العمّانيين على بودابست مئة وحمسين سنة 
قد طبعهم بطايع رق ندرا نت الجرين يشكون من ضعفهم وقلة توفرهم على 
العمل ويقولون ان منا كثيرين من لعماوذ شهرين وينقطعمون عن العمل عشرة 
اشر وهدا عن كير فى متمعنا 

تقدر مساحة أملاك صغارالفلاحينفى الجر بعشرةملا بين هكتار أىاذيكون 
الواحد علك ستين هك تا رأوالوسط الذى علك سهائة هكتار بقدر بثلاثة ملايين 
وكبار المزارعين بستة ملابين و#وع ماتملكه المكومة والمدن والمقاطعات 
والكناس والاديار لعشرة ملايين هكتار 

وقد أصيمت بلاد الجر بداء اطحرة فباجر منها منف 1400 الى 151٠١‏ 
عع كلق رصيل همك اهو العنة :روعت اعلا عفان النامو وين 
أو اسطهم وكبارهم ومباجره, مقتصد بحدث يرسل مباجروهم الى بلادهم كل سنة 
هه وستين فليوك ترروون ومن العودوث الى بلادهم 000 0 ماهم 
والعائدوذ ستاعون الاراذى بالاعان الفاحشة 

وللاسرائيلين المقامالاولفى جار ةالبلاد لعر رفم جاخ ولاق بودا بست 
عاصمة البلاد فانث ثلث سكان هذه العاصءة من الاسرائيايين أى ثلمائة الف من 

أصل تسعائة الف و ددم التجارة والمعرافة والففاعة وهر ١١‏ كان الآقة 71 

وأقدمهم على الاعمال هذا مع أنهم ليسوا قدماء في البلاد بل أن هجرتمم الم 
ترد الى العهد الذى طردت فيه اسبانيا وفرأسا والمانيا وبلاد القاع الاسرا 2 
من بلادهافوجدوا فى بلاد امجرصدراً رحباً وخلفوا اليو ناذفىالتجارة ٠‏ وحيث 
توطدت قدم التاجر الرومى !صعب على التاجر الاسرائيلى أن ترسخ قدمه والروى 


- 796 - 
بتخلاف الجرى 
عدر عدد الاسراثيليين فى الجر يما عا ثور بعين المأمنهم مدعا الهش« 53 روا ( 
أى مودي # ا را حى قَْ أمىاء ومناحيم ولا 9 ال عدده شمو فأن كان أناء 
اسراثيل يشلون على التوطن ف هنغار با ؤلدس لان التحارة والصذاعة والصرافة 
لستميلهم الى تزوطا لان جميع الصئاعات المرة مفاحة الانواب أمامهم 
هذه معلومات قليلة عن بلاد الجر التقطنها فى «ومين اثنين صرفتها فى عاصمة 
بلادهم ا معأهد هاأالمد لعة ود«ودابست من أجل عوادم أورنا وص مد.نذتانث 
فى مدنة أى بوداواست يفصل بينهما مر الطونة وترتبط البلدان بأربعة جسور 
ع بدلعة من أجل ماه:_.دس الممندسو ذ والمسران الجدددان الاخيران مأ 
من 2 مهخك سين > رن امأ المدينة يه شوارع يه فسبرحة وه لليفة 
لا تقل عن 520067 ن العواه 
وال حو نالائراك ولايزالون 7 روم امير لامم رود أن اخواننا 
ادو ١‏ الهم لاشو هرة واخر مرةفى ثورة الجر الاخيرة بو م زعماء الثورة 
الى الار ضالعمائية اهم سلطان العمازيين « واظنه المرحوءالسلطان عبد الجيد » 
ان تتام يد الغسا النى طلبت بالحاح تسليمهم وار أن شور هونا فل العينا 
78 الشه ره ها عليه على أن إل ن دخل حماه ولذلك ترى الجر بل رون هذه المنة 


على الدهر و لشفعونما بالشكر وحسن الذ كر 
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سادق الاعز 6 : تقاضاني لاي د دد المأد كا ن قضائه على حين 
اشستذاد الازمة دل الآزهات ف بلادنأ 5 ادادة تق أن 21 لشىء مم حوندة4ه 
(١)حاضرة‏ 9 القبناها فىالمنتدى الادبى فى الاستانة وم ِ” ر بيعالاول رم وا١»‏ شياط 41 


1. 


فى هذه الرحلة الثانية الى دبا ر الغربمن رات مدنيتهالزاهرة ضٍٍ نبا 
الطاب مع الشكر لمس.. ن ظلهم واذكان البحث فى :هوض القوم أو في فرع من 
الفروع ارتقا' نهم يحستاج الى درس صميق وبحثدقيق ولكن مالايدرك كلهلا يمر 1 
حله اذا أتيتك أمو 5 لعر فونها أو أ كثرهافذاك لان حت الممادوة الىامتثال 
| لاعس مع عامى بأني لاا ن ديعل أنه لآ جددد نحت الشمس : 

كانت السياحة في سالفا لز مان ضربا من شاقا لاعمال كنا ا فيفك هذا 
العصر على سبو لها حاجة من حاجات الجتمع يحتاج الخاسة اليها أ كترمن فيرهم 
وربدخل فى الخاصة أرباب النعمة من التجار والزواع والصناع كا بطلق على العاماء 
و لممكرن , والباحثين والمتعامين وقد وردت عدة آيات فى الكتاب العزيز فى الحث 
على السياحة ولكن الشرقضعف فى العمل يبدى قديه ول برد الىوجه الصواب 
حد ننه . 
كان أجدادنا 3 الاميال والفراسيخ أياما وشهوراً لينتقلوا من قطر الى 
آخر ونحن اليوم نسيح فى فى شرق الا رض الى غربها فى أيام عرو و نقطع نضعة 
الوف من الكيلومترات في ساعارة معدودة ومع هذا رى السانحن منا الى الا ن 


أي 


أقل من السائحين فى العصور الماضية هذا اذا قابلنا بين سرعة المواصلات وتوفر 
أسباب الراحة فى عصرنا وفقدانها فى أعصار أجدادنا أيام كاذيقول ابن زديق 
اليغدادى وقد بعلم من إنداد الى الاندلس 

ماآب من سفر الا وأزعجه رأي الى سفر بالبين مجمعه 

3 هو فى حل فهر حل موكل شّضاء الله ذرعه 

اننا اذا رحلنا اليوم الى الغرب مجدد حياتنابعد ذنوطا ونقوى حواسنا بعد 

انثلام حدها وند ذل فى طور لعل فيه ولنتى وانتعوة عاذ اك بين ١‏ كثرها 
مكدر كا أن دماغ دامر ا خليو ا دابا لذي تتيجة علم متوارث 
ونظر لعيد متسلسل . ففكل ماراه في ديار الغربهو تمل قروذخلت .وأجيال 
عامت فعملت : 


1 
وأحب آ فذق البلاد الى الفتى ارض ينال بها كريم المطلب 
تكثر اللمواطر على السائح منا في 7 امم المضارة الحديثة فلا يلبث ان 
يذكر بلاده ويقابل بين حاطا ومايشاهده ا من السير نحو الكال خطاسر لعة 
فى حين برى أمته تسير سير السلاحف . 
شهرأ 
نعم سن لوت تسترهطة الننقان بو اللكوراة برضي ها ز لما تسو تعين قال 


اناالا سا هر كر مني يد ويقيم 


والبغال واجمير » وشةان بين نظام السيرن . 

0 شئت من بلاد المدنية يجدها نسقاً واحداً في الاسةمتا بنعم الجال 
اال وقد لشاهد لبعضها على لعض أمتيازا فى ا تتفرد بمأ ولا فرق في 
اصل المادة بين الشرق والغرب : سهول واودة وجمال وانهار ونحيرات وبحارء 
ولكن الفرق فى تربية العقو ل ونمط الماة فالسر اذا فى السكان لافى المكان . 

سحت هذه المرة فى الطاليا وسويسرا وفرنسا والفسا والمجرفراً دبالا قاملا 
نتفاج ةق راعنر او هيا ء عدر اتا وعاما و ادامياد صناعاتما : النا سكلهم يتفننون 
فما لعامون ويسيرون اليوم بعد الوم نحو الكهال فيارب ماهذه الروح التى رد 
مها جم الشرق وسرتف عظامالة تومنو أعفا هو قرا ينه ذا هله بالمظائم 
و نحن قينا خامدن مبهو تبن مذحاين متضائلين ‏ 2 

لأشد "عدي و نجه ,وانارا ىك لاضن نذا 
ان الذى ضيع من نفسه ذوق الذى مر 050 ماله 
مدنية الغرب غرسة فى كل مظبر من مظاهرها ء لان اهلها أحسنوا 
الانتفاع من كل قوة فى الوجود وى أحتسا تبلنا القوزق القوويية الانتفاع . 
هذا شنم فى كل * ىء فكا ن الغرب حلت أن لأخالت” الفترق والقرق! ل أن 
غالفٌ 1 ب على ا عاكة بهنو اشوا اوه اله الا حد غنه : 

ا ك اولآدا مبتاشوون الداقرة تهون ق اقرف قطن ال اخ وعد 
يدول أدق رهمة و ارثتناك 5 و اشرد كثيرا م من رحالنا التطيعوت السياحة فى 
افونا وار على ماب » وبهدا تعرف درجمم ودرحتنا اهران صبي امم 

حد الات 


77 
. أقوى منرجالناء وفتياتممأعقل»ن نسائنا فاذا كانت النسبة مغةودة بينابنالعاشرة 
وان المسين فبلا تكوذ المسافة بن حالنا وحاللمم أطول:و حول 

اننا فى درس المدئية الغر بية 5 أخدها ا لنا وتمثل لانظارنا بادىء ارأى 
ولو أذنا استقصاء, الدحث لاقتذى علينا أن نصرف السنةوالسنتن اندر س حال 
مدينة واحدة من من مدمم فا بألك ك بالمملكة أو المالك . يتمد العمر ولا تنفدمادة 
التكلام عن رق الغرب وكلاتأملنا معاهده ؛ وحالنامادةقواه » نبكى لضعفناوقوتمم: 
وجملنا وعامهم ٠‏ وتكاد ندخل فى اليأس المميت » من تحسين حالنا لولاا ناليأس 
محرم : وأن التارجخ حدثنا أن آم كانت أحط منامئزلة فارتقت لما حت عزاء 
ينمه عن انباظيا #والا + 5 لامموت الا اذا اسامها بنوهاالعازفون للموت . 

مواد هذه المدنيةالتى تأخذ بالعقل والقلب كثيرة ومن أعم| تقدم | الغر بين 
فى بيوتمم عنا » ورق الأسرة هنالك وانحطاطها هنا : والمملكة التى تتألف من 
سوت راقية فى الى محرال وا أ لعد منغيرها » وما ارات » الاجموعة 
نوك رافية #والكذات تالف من المريات» .ومن ماسكت اجراء مادثه 6 
كانت أسبابه اقرب الى القوة بالطبيعة . 

كل م ن يدخل مدينة من مدذ الغرب ويختلط بسكائما بعض الاختلاط فلا 
فق متتصرا في معلوماته على حياة الشارع والمطعم والفندق و المسرح و3 بالقبوة ة 
والاما كن العامة سحل فى مذكرته أمثلة لا بكاد حصيهامن رق ال سرة ة الا ورسة 
يجسمت فى جميع حالاامم اى نجسيم » وحامل السك لايخلو من العبق 

تحمل مد نية الغرب فى مطاويها <سنات وسيئات . ولكن حسناتما تربو على 
سيئائها فترىفيما الفضيلة الى بزت الفضائل ؛ والرذيلةالى ترهوعلى حُموعالرذائل ؛ 
ولكن المليح » ,يغطى وجه القبيح » فكان شعار المد نيةالحديثة الارتقاء » ىكل 
شىء » واجمع بين المتناقضات » اما الشرق فرو وسط او دون الوسط » والوسط 
ادق ذلا يكادان لعملا نحملا #وداً فى هذا الو إجود . 

أذكر - أمثلة ثلاثة م وعيرات من الا, مك_لة وقمث الء-ين عليها فى يأب 
ارتقاء الامرة الغر سة فل أدوار الاعمار وأدوار الببوت . المثال الا ول أسرة 


ا 
فر أساوية مؤلفة من والد ووالدة وطءلتين وطفلين من سكان الولايات من اهيل 
مقاطعة المورا على الحدود الم و يسربه حاءت لوزان لتابب اد أولادها وئزات 

فى المتزل الذى أت ذه فلاحظات أعس ما مدة أرلعة اناد يع |الظر عناية الا , ون 

تربية أولادها فكان الوالد بوقظ أولاده فى الساعة لاس والتميك و كن 
2 الياسوم ام م مع لومجتاوعد” لسر ح شعور له بنتين وتمشطبما فاذاتناولوا 
طعام الصباحح برافق الثلاثة اد لاده الى المدرسة لانه وضعهم فى المكتب مع 
أن مدة متّامه فى تلاك ا لانتحاوز شهربن 3 لعود الى الدار وحمل 5 
الى الطبيب ولعود به لعد ساعتين فيدى ء الاولاد فى وقت الظبر وإعد تناو هم 
الطعام بعود فيشيعهم ثأنية الى المدرسة ورعا عاد البييم فى المساء لد الصتم أو 
"كت بانتظارثمم للخروج مم مع والدم-م الى الأزهة ٠‏ عنانة فائقة فى هصدين 
الوالدين الذين لابعرفان غير تعبد كدة أولادها | وتعليمهم ور ينهم ومخريجهم على 
الآداب والفضيلة والتدن . هذه الأسرة من أسر الا رياف والفلاحين من أهل 
الطبقة المتوسطة التى تكون على شىء من اليسار ولطالما هنأت الوالددن على 
عنايتهما باولادها وقلت لما أن الا سرة الفر نسوية لوكان ت كلها مؤافة على هذا 
النحو وثرنى عثل هذه الءنابة وتتعبد بماشيههذا الحنان الفتاث لاستحت فر نسا 
أن نشكو من قلة تفوسها وانحلال التربية فى بعض عو 3 لدهالا مرة 
وكات الأ ور من ٠‏ الا مثلة ومثل ذلك يقال ف جبيع ديار الغر 

والمثال الثانى الذى راة عثل درحة حرق من 0 الآبية رمه 
فىايطاليا فىقصر من أعظم قصو ر الكبراء الذرين جمعوا بين الطرريف والتليد وأعنى 
به متزل صدبتى الامير ليوتي كايتاني الذى صرفت أياما فى الاشتغال فى مكتيته 
أبحث عن تاريخ بلادى وأجدادى ذان هذا الرجل الشريف فى أمته الغنى إعامه 
وما له 4 ززق سوى ولد واحد هو دوذ العاشرة ولا حاء وقت أعليمه أرسله 
اوعد هوا يتعلم فيها و تأخيذة القفقة علنة وا ثر أن لأررافنوان رلى تربية 
راقية صمية على أن يكوذ فى داره القوراء بين والديه وأهله وقبيله . 

والمثال الثالث ١‏ ا به من دودا بست عاصمة الجر ذاذالءلامةغولد صبير شيخ 


غم 


المشرقيات فى هذا المصر لم برزق سوى ولد واحد عامه فاما زوجه أخرجه من 
بيته على عادة الافرتم فى اخراج أو لادهم من دورهم متى شبوا وتأهاو اليؤلفوا 
ار أسهم ولعيشوا مستقلين عن أنو يهم فلا يقع تور بين الكنة وحماتها ولا 
بن الولد ووالده . والراحة ف الاستقلال فىكلشىء . هذه أمثلةثلاثة من أطوار 
الأسرة الاوربية تمثل أطوار تلاك الام أما لين اح الاك التزىة ومادة تراك 
النفوس الكبيرة فيحتاج لمعمل كماوى كبير يحشر اليه عاماء التربية من أجدادنا 
والمحدثين من أهل الغرب ليقولوا لناخلاصة تحليلبم مادة المياةالاور بية النامية : 
والعرة بالكقفة انال كس 

ونان الا اه لو لذ رمي لهاو انام انهاه ق ينه يونا لى ال سكون 
فدنا انه عو لدهوين الى دين وكنته ولما قدمى الم-ها قال لى : ان كنتى وهى 
نعرف مس لغات فقط تكتتب باو تتكلم بسرو لقعا فةبالا ثارالمصربة “اببد'0ادردب"! 
قتف طامارك انافك انا الدقيل المكرمة #غرية فقتل الشات درن 
انمسر ومغترنا نك نازو هلبا اراق شعب اسلاى ليس فيوم لدرس آثار بلاده 
بيو ةزعل اع نهو الحللكة اعد ال كرو قل معنف الصبرق ةا اجن 
الفرد فى وادى النيل سوفر على البحث فى عاديات مصره على الاصول الغر بة 
وهو مند زهاء عشربن س-_نة يلوب على من لعامه در ليخلفه على الافل فى 
منصبه لانه بلغ سن الشيخوخة و لى يد فى ثلاثة عشر مليوذ مصرى من يقبل 
على تعلم اأم الى عدو ل د الانييةو وغ الاسالرب فى نشره فى الكتب 
واخافر اك و القالاك 1 أعر أن القية اله ا ندق اوري عو مدر ادن 
عاماء الآ“ثار المصرية ولكن ما كان يخطر لى ببال أن أرى في بلاد الجر فتاة 
تشارك الرحال فى عاميم وتساهمهم ف من محتاج الى نظر' دقيق ومادة منوعة 
في العلم ؛ فانكان نساؤم .على هذ االمثال فلاعجب اذا كاذمن رجا طمالعحبالعجاب 

الى اليوم ل تفكر فى هذا الشرق الاقرب فى تعليم فتياتنا م يتعم فتيات 
الغرب » والنساء تصف البشر ولا يقوم النصف الاول الا بنهوضالنصف الثانى: 


شياو كن عر الوسين ١‏ يفاد نين القر ان نوالا ميو لدبو طعيق: بواخمال 
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والنحل فى جامعة بو داست علمة يالا نار المصرية 0 بل عام غك م فعاشين 
العرب با ثار اليثراء وبعايبك وجرش وتدص وبابل وأشور وحمير 0 
أنامع اللأسف على كثرة بحنى فى تراجم الناس وأياميم لا أقدر أن اتيك 
بواحد كوف على اط الاورلي فى بحثه ودرسةكا لاأجد فى أمتى المبندس الذى 
أر بده ولا الكيمياوى ولا الطبيمى ولا المصور ولا النقاش دع من ائلهم من 
النساء اللاتى شاركن الرجل فى معظم حيانه الماديةوالمعنوية فىالغرب . وحماقررب 
هار كته الله السناسة : 

كل ماتعهناه الى.وم الناسهذا . وقَلِد نا فيهالامم الراقية ل ير جنامن الظامات 
الى الذويق ب فلم برح عيالا على الغرب فى م 10 ومرافقنا وقيام أمر نا » 
يا دمنا ثر؛ بد التحرير السياسي وايس دا م نأسياب الندرير العامي قايل ولا كثير 

همات أن تقوم لناقائمة ٠‏ 

يف تعمر بلادنا وتستبحر الحضارةفذيها و نقد الغرلىفى حيانهالسعيدة وليس 
عندنا مصور ولا مبندس ولا نقاش ولا مار ولا واد ولأ كفاوق ولا 
غير هم وزبادة على ذلاك جبل الذساء وهو من أعظم الو تلات + 1 

م لعمل دى الا احصاء لعدد الاميين ف ا اولكن اللفهووم أل عدد 
الامين هو 660 فى انه فى بلاد العرب قى حن أب عدد المتعامين ىا 1 ان 
مدل الغرب مائة فى الطانة 4 تساوى فى الاخد من ل يل اللازم النساء واأرحال 
و م مم التعليم الابتدائى أر ان لمعمل منا التعايم الراقي وكل شىء نسى 

قالت لى هماة بولونية في اأثاءنة عشرة من عمرها يدرس عم الر سه والتعليم 
فى حامعة حنيف على ع مشاهير هذا العلم وه عارفة 3 لغات اود وقد 
سأ با يما تقصده من تعلم هدا 6 فقَالت يك الوالسوياره فى طلدى 
لان الواجب على المرء ان يكون شا ف هذا الوجود . :2 امار كد دون 
هذا السمى لامتك خيراً ولكن نساءنا فى الشرق ا ولا بريد أولياؤغن 
مثل ماتريدين . اكعنين بان كن لاشىء فى هذا العا ولذلك لا نحد نارف 
من الطالياتالبو لو نيا توالروسياتوالجريات والالمانياتو الا بطاا تو الرومانيات 


7ت 
والملغاريات والصر يات واليونانات والاسبانيات والبرتقاليات والبرازيليات 
والارجنتينيات طالبة عر بية اللبم الا واحدة مصرية فيا أعلم تساهم بنات جنسها 
وتزاحمين على دكات الجامعات فى سو يمدرا وفرنسا وانكلترا وألمانيا فتأملوا خال 
أمتك وانظروا الى أى درجة بلغ بين أظبرك امخطاط عقول بنات حواء . 
كلا نظرت ملا فى سعادة الحياة فى الغرب وشقائها فى هذا الشرق يتح لى 

سر تعايم المرأةما بعل الرجل وانها هى التى أوجدت تلك اللياة البيتية السعيدة 
فبالحب والخججال والعواطف والرغية فى الكالات كت للبيت الغربى سعادىه ومن 
سعد فى ييته أو توقع المننادة فيه كان يكرا ران :ندل الا عتال الطتادية خا رتعه 
اذحدله فى منزله سلوى وعزاء وراحة وهناء . 

رآءت كثيراً من شماننا إشكون اتحطاط ثر بية المرأة العرية وقلة ماعندنا 
من الفتيات المتعادات اللالي يان للزواج الذى تكون من سعادة أسرة حديثة 
قوامها الآداب العصرية والفضيلة والمعارف ولكننى لم أرشابا من هئ لاءالمتعامين 
ولاممن سبقوهم من العاماء من عى تعليم أخته أو ابنته التعليم الراتى ولا من 
فكر في تأسيس مكرسةا بتدائية على الطراز الحديث لتلقينالبنات مبادىء تنفعون 
حقيقة فى تأليف البيوت التى برفرف علمها طير السعد والرغد . النظريات عندنا 
كثيرة ولّكن العمليات ل نسلك طريقها وياللا..ف حتى الا ن 

أوربا ممدنة العالم وجنات النعيم المقيم وقراوة الزاغة وفمكة طناك شمي 
بأثرى على مد زيتكال.ديعةو تنحل با حو تدبارك من جمال الوجود وجمال الفعال 
ووفرة العم والغنى وآ ثار الغيطة ومعاهد الصفاء والنعمة ليقوم الشرق فيستلم 
زمام هذه المدنة ويكمل ماندأت به أوعزقه تمزيق الاخرق الاحمقكثروة ورما 
وارث ل يعرف قيمتها آم نسل لك هذه المياة المعيدة وتقل مكلمانها ومويقانها 
ونم الذشرق أثرها ولشاركك فى كل معى من معانيك البدلعة وكلون حظله كا 
البلاد الراقية من ردوعك ويتحرر من أسره السيامى وأسره الاقتصادىواسره 
العلمى ويتخاص من التبعية لك ىكل مايدل على ضعفه وتراجع أمره . 

تيار الغرب ينْهالعاينا فيا تيناتارة بماة وطوراً بقليل ماء فهل نر زق التوفيق 


1 

يائرى فنكرع من معينه و نطرح كدوراتهأم نتناوله على علانه ولا نكاد نسيغه ٠‏ 

ان مالدينا اليوم من اعسات الغو 0 فى وجه ذاك التيار لامها ضَثّيلة 
لذ كقاء لا شاوه ؛ ولعمرى أن ألف أى وأمية لاوازى عقلهم عقل متعل 
أو متعامة واحدة . 

كانت حكوماتنا وجتمعاتنا حتى الآن تمد الجبل قوة والاتحخطاط نبوضا . 
وكلاكانت ا منصرفه الى وحبة واحدة لبر ضاحب الشأن كانت تلك 1 
امجتمعات تغتبط و تفرح"ولطالماقال لعضمن أحدات الا مةظنما مهم قرو نأواستولوا 
على عقلما وقلببا و تعر فوالعدرها ويحرهااذا قيل م أن العل الفلاى مفيد ذغى 
أن يكوذ فى الامة أفر اد وك : أن هذا لعل لاتنفع معر فتهو لا يضر جهله . 

فحن أن ال يام أثبتت أننا فى أشد الماحة لكل عم وفن و#تمعنا العرفى 
الءماني لايقوم حقءالقيام الامتى عمد أفرادنا الى الأأخذ من كل مطلب من 
طالب الحياة ىا هى سنةمن سبةو ناء ومن الآ س فأ ننا لم نبرحفى مجتمعناتشاهد 
ناشئئنا الكريمةعلى الاغلب تميل الى المذاهى الا تكالية وأ كثرها يؤثرالتوظف 
فى فروع الادارة والجندية ولوكانت هذه غير رابحة فى اجملة ٠‏ ان جعل وظائف 
الحمكومة هدقاً لنا فى تعامنا هوالذىأفةرهذهالمملدكة وجعلهافىمئٌخرةالمالكفى 
ممرانها وثروها وراحتها . والمالأساس الاعمالولا,أتيبهالا المتعاموذمن الرجال ٠‏ 

فبل لك يارجال الأأمة أن تحققوا هذا الظن بك فقد سكئمنا ونحن نسمع من 
أقبال المتعامين من من «- على الوظائف والزهد فى الصناعات الهرة وانى لا أخجل 
اذا قات أن صالع الحزف والفخار والقرميد أتفع هذه الامة من وزير متوسط 
القريحةضعيف مادة العل لايحسن تمله وقد وصل الى منصبه بالمصاذءة والشماعات 
وان دباغ الجاود اذفياء الحر بر والقطن أشرف من فيه لعل بعض فروع 
المعاملات ليتولى بعض الا عمال القضائية والشرعية . 

وبعد فرحائي اليك ياشبان هذه الامة ؛ غير لاتجدد شبابها » أن تجماوا 
صب أعيت؟ الاعمال الاستقلاليةو بك فى لعضكم أذءتولى الاعمالالاداريةوغيرها 
فى المملكة نان الكل لا تنسع خزيئة هذه الامة لاعاش: شتهخصوصا وأنم لعامونث 


ا اس 
0 شه ه الموظفين وان حدمو م 6 ف الغااب فارغة تتقاذفها الزياح لا . م خالية وهم على 
الدوام عمل حار اللورصة اقيال وادبار والاديار ف الا كير هو الغالن 8 
من لى أن يعمل كل واحد من شماث هذه الامة الواجحب عليه أو لا وشوفر 
علىدراسه افرع الذى عت به فان سن الدراسة فعيطة محهدودة لانيئى اق العمل 
فيها مايجب عمله فى غيرها ومتى أتم الطالب ذاك الدور فلا جناح عليه اذا اشتغل 
العمودات فغار > الطالس اف الدائل العامة كن ان تكون فصو الذوانينة 
اليد ص ولعد ذلك فهو ف حل هن الاش: ال 5 أراقة: 
نا اح أن شيك من نا و عي ا رجالايفكرونٍ ف رقية 0-6 
وذدمم ووم اعد ايك اخوالمبم ١‏ كثر مما ان أنأر راهم شفكرق 
ف المسائل الاجماعية ١١‏ الكرق أ مه با الوقت على غير طائل بالنسية 9 
وان كان الواجب على كل وعاى الال ان 5 ره ووقته شطراً ولو قلءلا 
للنظر ف امنا دل العمومية 7 
للقمذة الكاكاق ألما يا هم اللأيوهيأوا الويلةة الآلماية ووضهوا أساها 
فى القرث الماذخى ولكن كان العلم رد رائدهم وكان ملم شف عند حد محدود فبل 
أن وم على هذه الامة اليائسة ا لشيد فيه طلاب مدارسبها الءايا لعد أن 
موا وذ[ا: ص المدرسية يشكرون قَْ امير العأ ام مسرم را 7 ى أكوا سى 
الدراسة واحدعدوا ا أ ا رأ فى أعماطى و 0_0 ٠‏ لعم أيه الاخوان 2 ال الشفيق 
أسدو ع ذل.. ن مولع « وال ماتمثل للانظار من مل لم4 اونوننا و كان ظاهر ن فيه 
ار حمة ذر 4 لاهله لد لا وحن ٠‏ لارحمة ل اللا اذا أتتناعلى أ اككريالنن أمثالك 
وهؤلاء لارأتون بعمل تام الا اذا شار كوم النساء وحسن نظام البيوت وتنظيمها 
غل الاستاليت الغريية ذنم نحن لاحياةلنا الا اذا تعلم الرجال وربات الححال التعليم 
اللازم وقام كل واحد بواحيه ووجدة م ف الكر بهو التعايم ١‏ 
ان القليلى المتعلم مما لام لف اقل امة صؤيره 6 وهده اأزهر ات الى اراها 
مهما بلغ فن لقارم تضيع بين ماهناك من اي بلا فلاس سل الى وقاشاالا بتنقف4 
هدا الوك ماأمكن ولا شق لغير معو لالعلم والتردةومء رف ةالواجب والعمل لسذة 


-- 1 
الغرب ابى ساءكما في الترقعلى تعديل طفيف يدخل فيها لطبيعة الا قايم والعادة ٠‏ 
ان ناديم هذا مثال من أمثلة التضامن ولكن أمتنا لاتعد صرتقية الا متى 
كان فى كل مديئة بل فى كلقصة من هلدا وقصماما كن تلنسج على منواله 
فى التعارف والتعاطاف ودوقد فى الصدور حذوة الغيرة الوطنية ومس النفوس 
الى طاب العام وبأخذ القوى بد الضعيف حتى إساويه في الممزلة ويتدر الكل 
ف #ستقبل عد للامة ير جيم الموحالة أأحسن من حالما الا ذو 2 ابن الفلا حالصغير 
3 يتعلم ابن الغنى الكبير واذا لم تتم جيم أعضاءهذا الجسم لايشمو ولام لهالبتقاء ٠‏ 
واجبات أيها الاعزة كثيرة جداوالاولى البداءة بالجرئ.ات ولكن علىشرط 
أن بدا ونجعل تار 2 الام الى مضت قدو تناو مبءاز ناءلى العمل يتأن تكو نهدنية 
الغوت ١31‏ آرخ أن نيا سان ضير تاوووووثاو ه133 هالفغاء الاق الف اف زان 
7 الاندماج فى جسم الام الغربية التى تبسط أيديها علينا اليوم بعد اليوم . 
قا لا الا قوفن وها كال اج اد ندند حال أمم المضارةالحديثة 
اليوم ولكن هذا الافظ الملل لفظ القومية ‏ لايطايق معناه ممنادالا باتخاذ 
جع أسيابه على نحو مالعمل الجر والبولو نو ذوالا يطاليون وما يمزىمن منافسة 
تمودة بين الفالونيين والغلامنديين فى البلحيك والالمانيين والفر نسويينفىسويسرا 
ومن دواعى الحسرة ان من رحاوا من أبناء العربالى ديار الغرب يدرسون 
في ماهد العلم لستحقوا الاسم العربى الشر يف بالفعل لا بالقو ل أقل عدداً من 
0 عناصر هذه الدولة . ذم هم لقن الاتراك والروم والآرمن هذا مع 
أننا أ كثر من نصف سكان هذه المملكة الحبوءة وبلادنا أَعنى من بلاد تلك 
العناصر التى احدث مااستطاعت من امكو لتعليم اماما وقامت لسد العحدز 
من أمواطا الخاصة . 
بلغنى أذ نية الحكومةالسنية ارسالستين طالبامن أبناء العربالىمدارس 
افونا العاما فان صح النيا عد من أعظم الاصلاحات . وان كاذ هذا العدد دوذ 
الواجب أيضا وذلك بأنا اذا ضمنا عدد طلابنا الآن بستين طالب بلغ من قا بل 
جوع طلبتنا في الغرب مائة وعشرين وهم لا ناعون حو سبع طلبة الايرانيين 


0 


في مدارس أوربا مع أن العربالممانيين أ كثر سواداً من الايرائيين بالتحقيق . 

هذه عددنا وهذا ماأعددناه » هذه أدوازنا وتاك أدويتناء وبأيديم 
وأبدى أمنالكم خلاصنا » ذلا مخيبوا آمالنا فيك معاشر الشبيبةالمستئيرة العبء 
ثقيل عليكم و بتضامتك وتماسكك يبو نكل عسير على شرط أطراد العمل و أ تقانه . 
ومضاعفة الافعال أ كثر من الأقو ال ؛ وصرف المسعى الى المنتج النافع » 
والزهد فى التاقه العىث والله يتولاك ولس.دد ص اميم » ودر عيون أوطاتم 
بنجاحم ويجعل .نكم أعفاء عاملة فى جسم كينا واضو انا داعية الىكل نافع 
ور افع أنه ريع الدعاء 





ار صصص بو ثايمه 
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اغتنمت فر صةارساءالماخرة الرومانية البىركتها من الاستانة الىالاسكندرية 
في «يناء بيرا لازور 1 تينة مديئة ارسطو وسقراط والمسافة بين بيرا واتينة نسعة 
كلو مثرات تقطعها السكة الجديدية الكوربائية فى حمس عشرة دقيقة . وات 
اترنةامدسة ودين لايد تقوس لنومالى الك وق فق متتس من الا ر طن 
وعلى مقربة منها أ كة قام عليها الا كروول والمدينة نظيفة فى اج+سلة .مبلطة 
أرصفتها بحر أبيض إشبه الرخاموفهها حدائق أظيفةوا بنيتها الحديثة من الرخام 
الفاو أم مالفت نظرى فيها معاهدها التى قامت بعطاا المحسئين من أبناما مثل 
الستاد أو الملعب العجيب الذى أتقىء بمال أفيروف وتصب كمثاله أمامه . 
وافيزوف هو الذى خلف ملابين من الفر كات أعطاها لآامته ومعها أنشأأت 
قسما من الدارعة اليو نانية المنسوبة لاسمه . 
نعم فى 1اتينة تتجلى عطايا اليو نان الحدثين فترى مدرسة البناتعالية داخلية 
وخارجية أنشأها ارساى من ماله وترى مكتية الامة أسسها فاليانوس وترى 
' لافيروف حموس النساءوالاولاد ولسذا المجمع العلني ولسينكر و س حبوس الرجال 


وقد أنشأ على تفقته من آينة الى فالير طريقاً معبدة وطوطا ة كيلو مترات . 

وأنشأ 00 عالية تلا 'ولاذونااسن قصرالمعرض وهوموٌ سس :در سة 
البنات العليا لاروم فى الاستانة وهكذا تحجد فلاتاً منأغنياء البو ناذا نشأ مدرسة 
صناعية وآخر مدرسة زراعية وغيره مدارس ابتدائية وليدة لافتيان والفتيات 
فتحد اليو ثالى مع أنه أ كثر الام هدرة لبلاده 08 نصف الو ناث هاحروا 
العضر و السووان وات وشواطيء ابحر المتوسط وغير ذلك من البلاد- 
أكثرهم تعلقاً بحمها وتفكراً فى '١‏ 00 ايغتى أحدهم فو عر اولقن ادا 


ويجود بالالوف لبلاده ليئهض بها وهذه خاصة من خصائص اليوئان وان كان 
المشهور عنم 1 زازة الا بدى . 

ممت دولل اللخرة تيقية عنمن تفضل نشر التعليم على اختلاف 
صنوفه بين أبناما وهو الدواء الشافى لكل مرض اجماعى . 

التعليم فى بونان مجاتى اجبارى وفيها اليوم ١1414‏ مدرسة ابتدائية للذ كور 
منها ١١151/‏ من الدرحة ال ولى و ١15‏ من الصف ااثاتى وة؟ من الصف الثالث 
و 5ه من الصف الرابع وعندهم ٠٠‏ مدرسةللينات منها ٠١‏ من الدر جةالاولى 
وفى القرى 885 هلدرسة تقبل الذ كور والا : ناث على السواء وعندهم مدرسة 
عليا لئخ 3 ال معامات وقد ا نشأت جمفة 1 تنه الاددة عدة مدارس مسانة د 
فيها مئات من الفتيان المضطرين , أن يعملوا فى نارهم وليس طم من الوقت غير 
الليل . فى دوئان أ تاذاً و 5٠١‏ معامات و1هكلا معاما في م.دارس الاولاد 
فىالحقول وم مدرسة صناعية علما تنقس.م الى قسمان قم اعم المتود و الموم 
ويخرج المهندسين و لمبكا نيكيين ومنهم من يعد من الدرجة اله ولى والقسم الا 
لعلم الصناعا تالنفيسة أى النتقش والرسم والتصو :2 والحفر والصناعات النقشية . 
بك مدرسة ة مجاربة ومدرسةحامعةعلما فيها أسائذة اشتهروا ماهم العامية 
حى فى أودبا. 

هذا مع أذاليونان فى المالكالعمانية مدار سكثيرة راقية فان لحم فى الاستاانة 
وحدهاملا مدرسة فيها 0ه معاماً يدر سون 1070# طالبا دع ماطم ف البلاد 
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التى ضمت الى بلادهم حديثا وكل المدارس التى هىخارج عامهم لاتنال شيعا من 
ازواتب من المكوهة بل ان ونان هناك بقوموذ بنفقاتم! . 

رعال تصب بلاد عصائب اطحرة أ كثر من اليونان فان الداخل متهم الى 
ويورك وحدها كل سنةيقدر باربمين ألفا فا بالك فى الاقطار الا خرى فاذا 
كان عدد بونان قبل المزر وسلانيك ويانيا التى انضمت المهم نحو ثلاثة ملايين 
ان المقدراق مثل هذا العدد »نهم موزع فى أقطار العام وهم يحافظون على لغهم 
وعادامم ح.ما كانوا حيث كادوا يجعاون مم ف الأسكتدرة ومس و الا سنا 
لغة رسمية لكثرة انتشارها وحرصهم على التناغي بها . 

ومع كثرة المدارس فى اليونان ترى طلبتهم فى جامعات الغرب كثاراً جداً 
ولااسما فىباريز ولندن . والونان ان لم يكونوا أ كثر الاسم اقبالا على تلاوة 
الصحف والتشوق للاخيار السياسية فبم فى جملة الام المتقدمة فى هذا الشاذ 
فلا تكاد تمد واحداً لارتاو حجريدة أو كتانا 1 2ل فى كل مكان و الفقير 3 
استعير حريدة حلسه ولدذلك دارع جرائدهم كثيراً فان فم فى اتينة )١١(‏ 
جريدة دومية واذكان العدد الواحد ينتقل من بد الى أخرى 6 تنتقل جرائدنا 
فالشام ومصر فى أيدى قراءا الذين لايحبون أن يشتركوا ولا أن ببتاعوها 
اقتصاداً بأرداً ممم صعب على جرا دهم ان رق ٠‏ 

وللوناذجرائد كثيرة ف الاستانة والقاهرة والاسكندرية وجرائدأ سسوعية 
فى بعضعواصم اونا بوننانا عدو نت ابلقة البوا ره ليوا فيا أشكار هم 
ويروا فى الاسواق امالية والمجالس السياسية . 


هدا ماأمكن الالماع اليه كن حالة رق المعارف 6 ونان واد القدعة 


قدل الحرب1 تتحاوز 136 ألفكيلومتر م لم وههى غير مخصبة في اجلة 00 
متقطعة فى عرض البحر حتى ان سواحلها تبلغ فى مساحتها سبع صرات مساحة 
سواحل انكلترا وثرو ؟١‏ مرة على سواحل فر نسا ولذلك كان اليونان فى كل 
زمن يحصروذقواهم فى بحريتهم ويصرفون فا أمواطهم وقسما عظما من ميزا نينهم 
وقد كاذابو اخره التجارية يدماولى فى استقلاطم سنة 1855 لا ينكرها التاريم . 


25 

واختاف العاماء اق اهل" الونان الخحالين هل هم من ن نسل القدماء الذين 
07 و اله رض فو وفلسفة وصناعات نفسة والارجح عند الباحةن فى 
ول الشعوب 3 1 اخلاط من الناس حاوًا «مذ قرون الى هذه الارض 
واس تعمر وهالعد أن كر غتم كان الاصال يكن أ هم فيصعب علمم ماع هدا 
المحاج ويحاولون بالطبع أن ينتسبوا لافلاطون وارسطو وسقراط ودبوجنس 
وهوه ميروسو غير هم من نفلاسفةيونان الذين بيضوا وجهالتاريخ بعامهم و حكممم . 

له نشيه المدن الاوربية همزوحة ذىء ١‏ من , الىأة الشرقية ولكن قر 
ظاهر على السكان والغلاء فا كثر من ج جيع أو 7 تأ ماعن 0 ونان 
الموكة 117 ان سهان العيش فى نونان يزيد ٠ه‏ فى المئة عما هو عليه فى انكاترا 
ونحر ه* فى اأئة عما هو فى الولايات المتحدة 

المدزية الرومية الحدشة منقول 0 عن فرنسا وفرأسا ساعدت اليونان 
كنا ولذلك <فظوا طاججيلها ومابرحوا حتى اليوم يتخذونم! معامة لهم ومربية 
ا أن معامى ى جيشهم الى الا ذه ضياط من الفرنسيس وفى ارب الالمانية 
الث نهو زفق البوتان بكفيقن مو مقا م لتاتلوا فقوف الليوش 
الفر نسويه فقتل عضوم | وسضوا وجوهبم مع من أسدى لم مميلا ومن 3 
البوناق ميرفة خدئة الاموحة الكلفة والميل الى النافع له ما أمكن بكل وسيلة 

ان مافى اثينة من بقابأ العاديات القدعة ليس بالشىء الذى يافت ذظا ر اننا 
الاب الا اذا اح ان بزورها ليتذكر مافها. وأن عظمةرومية من عظمة اكينة 
ولانغالى اذا قلنا ان بايا عادياتنا فى جرش ووادى مومى ويمليك وتدمراف: 
و أعظم من بقايا عاديات اليونان كلها التى لم تقو على عاديات الايام . 





فى العا كعيئن 
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رأت هذه المرة فىالعاصمتين عاصمة الترك الاستانة وعاصمة الم سالقاه ة 
: ر . ر ب الماهطر 
ماطالما شكامنه الاجماعيو ذمن الا تكال الجسم والغاو فى حب التوظف والاستخدام 


أل 20011 معن ) دن[ نيجل كل وعنره12 (1) 


ا 
ردت انالاستانه لاشكر ولا بريد أن شكر فى غير استحصال الرزق هن باب 
المكومة ورا المصرى كذلك كلاهما يستميتان فى طلي الوظائف وقد زهدا 
فى الاعمال المرةفلا نكادترى ف الاستانة متعاماً الا وهو برغب أن يبيع استقلاله 
من غيرهويكون بيده آلة تحرك بدون اختيارها . ومن الاسف ان هذا الحلق 
استحك حتى لاتشبد سوى أسباب الرزق الضثيلة بيد الاتراك أما التجارات 
الواسعة والصناعات الرابحة فهي للروى والارمى والالمانى والآفرنءسى وغيرهم 
من الشعوب والامم وكذلك المصرى المتعللم يتعلم الا للخدمة فى الدواوينوترك 
التحارة وغيرها من مذاهب المعاش للروى والايطالى وغيرها. 

داءاستحكمت حلقاته حتى أفقر نا . سلب الغر سمناأمو النال.حملها الى بلادهو لا 
يزال 1 خ ذا بالا نتشاروالعبر ف القطر ين تتلو العبرداعية القومين الى أطراحالمذاهب 
الاتكاليةواناوابالاستخداماذافت<ت الوم قليلاففدا تقفل حت فى وجوهالكفاة 
من الطالبين وخزائن فروق ومصر نضيق صدراً عن اتفاق مايلزم من المال على 
الال والمستقل فى عمله أتفع لنفسه ولقومه من المتعلق باذيال غيره الذى 
العيش عالة على السوى . 

كنت ف القاهرة فى زيارة صديق لى من أهل العم والتكانة فاط كرية 
المصربة خاءته فتاة مسامة ودفعت اليه ورقة يخطها كتدت فا صورة ماناطا من 
من تنحية ددوان الصحة طا من الخدمة فى المستشنى وحرمانها من خمسة جنهات 
كانت عبنت طا منذ تخرجت من مدرسة القصر العينى وطالبة اليه أنيساعدها 
لارحاعبا الى مركزها ٠‏ ّْ 

نقال طاامادى أن ممتليطة الفيئة قد سردات الك مقرونا عت عليك أن 
تشكر.ها عليه . وهو أنه فتحت أمامك باب الاستقلال فى »لك ومصرق حاجة 
الوطبيبة مسامة مثلك وليس فا كثيراتمنأمثالاك وأنت تكتبين العربية 
والانكليزية وسنينهما ما لمات من كتابتكةانصح لك أن تعمدى الى نشر 
اعلانات عن محل تتخذينه ونشتهرين مع الزمن فلا ترضين بعد مدة أن تدفى 
هذا القدر من المر:بالذى تعد نبهشيئاً للممرضالذى تستخدمينه فانك ستر بحين 


35 
العشرات من الجنيبات فى شبرك وتخدمين بذلك بلادك وتفسك . 

فلم يحل هذا اكلام محل القبول من قلب الطبيبة وأخذت تورد المجج على 
صحة ماتربده وانهلاقبلطها الا باستخدام ولا رزقطا الا فيه وانما اذا نالتالجسة 
جنيبات فقدحيزت طا الدنيا وأخذت نحظ من السعادة ا ولاسرما لان هذه 
أنفقت ما كانت تملك فى تعليمها فلم بعد فى وسعها ان تزيد على ذلك . 

وهكذا بقى صاحى وا نا نورد البراهينالقاطعة الى تلقن الفتاةمعى الاستقلال 
وعد بجاعن موامان الاتكعال حى كل اللساث وانتهي الام رالى ان ككل م فى أهرها 
أحد اصصماب الشأن ليرحجعوها الل وظيقما التي اخر حت مها هن غير سلب ولا 
د سعادتها الافيها . 

هذا 0 رامّه 0 مثله ا 0 
ذهب ا 


واحر أ 7 0 م#مدين 0508 


نى الشرققوى كثيرة تضيع ولعض ماعكن الانتفاع بهمن مو جودهلابحسن 

استخدامة: والك لم من أهله العتتقد أن اأراحة والغيبطة في الاعماد على خدمه 
يخدمبا ومادرى أن لعبه في هذه الراحة وآأنه لاراحة و لعب ولو كان د 
الحلق غرات فى طباع الا نكدز والاهيركان والالمان والفر نسيس وغيدم من م 
المدئية الحدرثة 3 غرس فى طباع سكان هذه الديار ماقامت هذه الحضارة التى 
دهشنا ولا استقام نظام الاسرة على صؤرة تهرنا أ ثارها . 

اليس من الااسف أن نكوذ حى في بلادنا غرباء فاذا اراد احدثا ان سُرفه 
بعض الرفاهية لايجدتز لا ولامطماولاقبوةولامسرحالوطى ب لكلباللافرنج٠‏ والترى 
والعرلى باهتاذ شاخصاذ لايعرفان من ابن تؤكل الكتف لانهما يجبلان اصول 
الحياة ومحصيل الرزق ويحبان التفخل والفخفخة وضخامة الالقاب . 


ا 

ولطالما راينا من تعدهم و كاتا انو ن رؤوسهم ذلة لتاجر صغير فى 
مظبره في الاقيقة ولكنه كبير فى ذاته لانه جع مالا وعدده ارادة ان يقرضه 
ماستعين به على عشية اموره او يتبلغ به عدا رنما تصرف له مشاهرته .وهذه 
الحال تراها على اشدها فى القطر المصرى لان ابن مصر منفاق على الا كثر 
لايفكر فى أن بوازى 0 دن دخله وخرجه . انتقات الاملاك اوجزء كبير 
منها من ايدى المصريين الى الغرباء والرومى فى المقدمة والمال فى الاستانة 
ادق وأمر . 

ولعد حؤيت اشتة. الفراك دن لثم ولعمارة اخرى هم في العوادم الشرفة 
النى تكو فا المنافسة على اتمها جد الوطى يتضاءل ويضعف امام الغرلى بل 
لمزم شر هزعة وتتحلى لاناظر صورة الاتكال والاستقلال - بل صورة هن 
العم النظرى الذى هو القشور وصورة العم العملى الذى هو اللماب 


الى 


اشدّدت فيفر نساعلى عهدها الاخرحية الوظائف وكثر فمهاجيوش الموظفين 

والمستخدمين فأحسالقومببذه الا فة الى مدد كيانهم فائشأ بعض المستنيرن 
حقيقة يستنكفون من تولى الونلائف <تى ضاق ذرع ال-كومة اوكاد فى البحث 
عن الكفاة اذلم يقبل عليها الا المتوسطون وزهد فى خدمتها النوابغ وما أنس 
اذى ورا تدارنف الوق بار زاك اندو رارك اذانة معدن عي و1 
فى الغرب من رجل عظم ختلجة المناضت فا نوا أن كوت تاخرا اويذيزاة 
او صاحب معمل او مدير 523 اؤخروو .حريدة او استاذا فى «ندوسة عل ان 
يكو نوزيراً كيرا يقدم و يئر خرفى مصالح امتهويحل ويمقد فى اقدارها ٠‏ والامثلة 
كثيرة في هذا الباب فبل يتعظ شرقنا المسكين 
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ن 0 - 1 3 مل 
كثات الماعى تام يحى امتهادى ادلى 

فسه كلام على هلمنمة : فرنسأ ل وانكلترا 6 والمان| 3 وايطالا 03 واسيانا ٠.‏ وسويسرا 5 
والبلجيك . وهولاندا . والْمّسا . والجر ٠‏ والباقان » والونان» والاستانة ء ومصر ٠‏ والشام 
ومقالاات ق علائق الشرق بالغرب 6 والذخرب بااشرق ٠‏ مال اأزمن الاطاول ٠‏ ولا سما صلات 
الغرب م العام الاسلائى 6 والعربى منه خاصة . 6 حثونى اإيطالا وفرنسا والاندلس ٠‏ 

تأليف 
ع 
رئيس المجمع العامي العربي 


ب الجزه المائى - 


الطبعة الثانية 





١‏ ه المطبمة الرحمانية - ممصر  ١417‏ م 


العر سس و لوق ريب 


42 

لارست نا الباخرة سفتكس ف ميناء الاسكندرية منصرفنا من دمثق 
الى بأريز ) نوم و ١‏ الشعر بن الا ول) ١5١‏ خرجت سيدةبار بز بة عائدة من ..سباحة 
طا قصيرة ة فى القطر المصرى 5 رت عند ول حدردث ماشاه_دنه ودهشت به 
ف القاهر هه من انتشار اللغة الافر نسية دين طّ .مات |/ شعب وججمهور الغر بين الناز لين 
ف تلك الءاصمة فقلت لما لا لعحى ذأن علادة اله ر لسيس مع العر ب قدية > 012 
وقال 1 كر من ألف سنة وبعبارة أصح ترجع الى القرن الأول للبجرة أيام 
دخل العرب الحنوب الغر في ه.. ن أوريا فاحين واس_دولوا على شسبة جز د ير انيريا 
أو اسسانا 5 

ولقد سردت على الساتحة بعض ماعلق فى الذهن من علاقة الاأمتيناحداها 
بالاخرى فا ات أن لفوت هدا الوصو كر 3 اء المقتيس أقدمهٍ دين يدى وام 
لعد طول العيد بمحاور مم وعسانى غنم هذه الفرصة السانحة وأحدثهم بما 5 
لى فى هذه السباحة الثالثة لضيفوته الى ( غرائب الغرب ب التى طالما حدثتهم بمأ ! 
لاز لما ومصالعة ال حبالفائدة والاطلاع ورحاء ال ننسج فى حضارتنا على منوال 
من سبقونا اليوم أشواطاً فى ديار الغرب و نستعيد بعملنا حضارتنا التى أدهشت 
ان المرث العشر : ان وما فى اللا اشة القرك الثامن والتاسع والعائس و لشفع حمل 
اله حداد عا تلقفه الاحفادء اغل المضارة الغر دية ة الحديثة . 

نذات اللغة الافر نسية بالانتشار فى القطر المصرى فى القروذث الحسدشة على 
عبد دخول نالوليون الأول وقدكبه حجمبور من العاءاء قاموا بأعمال عاميةلاتزال 
ترددها مصر بالشكر وجميل الذكر على وجه الدهر . ولا افتتح مد غلى جد 


عاقاابب 
إل سرة السلطانية الحاضرة القطر المصري واحتاج الى تنظم شك ونه كان أعوانه 
على ذلك عاماء فر نسا فأعانو ه فى تنظم رى القطر المصرى واصلاحنجبايتهوا نشاء 
مدارسه و ا ليف حيشه البرى والنحرى 

وما رحت تلاك الروح الشريفة التى بها عاماء فرنسا فى مصر على عبدى 
ناوليون وممد علىسارية فىأءصاب معسر<تى :ومنا هذا <ىكانت سبي سعادما 
وعلى اارغم + ن احتلال الا نكليز القطر المصرى مندذ أر لعان عه وحرصهم على 
كدر لسامم نكل أمة راقية ل برح العمل الذى قام افر لسيس لو ضع أسائية 
فى وادى الثيل شملسل ويحود وججمهيا. 0 ومجامعهم العامية ومدارسهم شاهد 
عدل على ذلك . 

ولقد تركت مصر منذ اثذى عشرة سنة وكان لصدر فها عشر حرائد ومية 
اللغة الافر نسية وتصدر بها جريدة واحدةاللغة الانكاءزيةولكن وجببا الثاني 
للغة الافرنسية ومن هنا يدرك القارىيء مبلغ تعلق الفروة اللفية الادر ده 
وكذلك من فيها من التزلاء البو نان والطليان والا" ا السوريين وغيرهم من 
مم البحر المتوسط . فاذا شاهدنا المصريين منذ أول نمأ نم الحديثة يغشون 
المدارس فىفرنسااً كثُر من ا تكاتراوغيرها من م الحضارة الحديثة واذاشاهد نا 
لغة فر نسا منتشرة أى انتشار فى القطر المصرى 1 يج اذا ادعيئا والدليل معنا 
ان مصر ولامراء حسنة هن . حسنات المدنية الافراسية ”ا هى بزراءها حسنة من 
حسنات النيل المبارك . ومثل ذلك يقال عن سورية بل عن البلاد العمانية جمعاء 
والامة العهانية كانت أشد الم الشرقية علاقة بفرنسا وعنها أخذت علومما 
وروح حضارمما وسياستها تشبعت مند عبد سليم الثالك . وكذلك فعلت فارس 
فى القرن الماذى 

تلطفت فر نسا فى نث لغنها بطرق مختلفة وأهمها المدارس الدينية والعامانية 
الى أنشأتها الجميات وأمدتها بالمال وحتها على مابجب وأرخصت أثمان كتهها 
وحرائدها وجعلت عاصمتها مثابة المتعامين والمسترشدين منذ القدمولا سيامن 


ا 

سكان التّمرق الاقرب فاستحكمت على الزمن علائق المب بين الأ متين العر بية 
والافر نسية وان مائراه اليوم من الحركة الاجماعية السياسية فى مصر والشام 
واسيا الصغرى ان هو الا من آثار الجامعات الافرنسية ونور مرى فى عقول 
العرب والترك فىهذه الديار فا نبعثت منه هذه الشعلة ااتىراها وز٠حب‏ بها الغرب 
قبل الشرق . فنور الشرق الابعد لعبدنا ظهر فى جامعات السكسو نيين ونور 
الشرق الأقرب تل من معارف الفرنسيس اللاتتن 

ومن الأدلة على توطد الصلات القدية بين العرب والهر نسيس ومنها كان 
انتشار لغة هؤلاء بيننا ان العرب أطلقت على أم افونا اسم الافرئم أو أو الفرنمة 
وهو تحريف ( فرنك ) 1005 :0.] 

وماالفرنك فى اللْقيقة الا الفر نسيس أتفسهم اذ كان للغتهم الكفة الراجحة 
بين لغاتأوربافى الحر وبالصليبية فى بلادالشام ومصر فقدذكر ميشو 27 المؤرخ 
فى كتابه الحروب الصليبية ان الافر مج فى سو ريه لم يكونوا يتكلمون فى الحرب 
الصليبية بغير اللغة الافر نسية وكان اسم فر نسا فى الحرو ب الصليبية عزج بجميع 
الحوادث العظيمة فى تلك الحرب ويسمون المستعمرات الى وراء البحار فى هذا 
الشرق بمر نمأ الشرق 

وهذا ولاجرم مبدأجمل اللغة الافرنسية لغة دولية رسمية بين أم الحضارة 
منذ الزمن الاطول فكانت المفاوضات والاجماعات والعقود والعبود السياسية 
والتحار بة ترى إللغة الافرنسية بينهم وخلفت هذه اللغة اللاتينية فى أوريا 
فى هذا المءدى وادطااقا الاول الى النصف الاول من القرن الماضى وقد 
كانت فرنسا مى المرجع الأول فى السياسة الاوربية ول يكن ذلك لصمنع رجال 
السباعة عن ناما فقط بل إصنم عامائها وما توفروا عليه من خدمتها أمثال 
باسكال وموليير.وفولتير ومونتسكيو الذدين أقاموا دعائم مجدها ودعوا ساسة 
إلام الىالاعهاد عليهافى السياسةوالتجارة والاصطلاحعليها في المخاطبة والمكاتبة 


465 ) و5ع1) ©111510(1 : 1ازقطء311 ([1) 


لما فيها من الحصائص ولانها من بين اللغات الاور بية أ كثرهن وضوحاومنطتا 
ودانا ولاذالتثر الفر نساوى تام فى ذاته لاءثيلله فى آدابالام الاخرى بشبادة 
كثير من الالمان والا نكايز . 

1 كانت الافر نسية وما زالت شائعة عند أ بناء الطبقاتالمستئيرة والشر؛هة 
فى رونا وقتلندا والداعرك وألمائيا والمْسا وايطالا والجر وهولاندا واسوج 
وروجواسبانياوالبور تقال بل وف! تكلترا . دعر ومانياوالوناذوالتشكوسلاناكيا 
والإوغوسلاف ومعم. والجزائر وتونس وغيرها ول تضعف العناية بها الابانتشار 
فكرة القومية بن الشعوب المتحضرة فاضحت كل أمة لعى بلغمهاالوطنية قبل 
كل لغةوتنةا ل الى لغماججبيع مامتاحهم نالعلومو الصنائع عن أشهر عاماءالة رض ومع 
هذا ظل للافر نسة الم اله ول بين لغات الغرب وان كاف الناطقون بالا نكلءزنة 
والالمانة ا كثر عدداً 

في الأرض مائتان وثمانون مدرسة ساس شي الي منها أشعة 
المدنية وفرنسا يصيبها من هذا المجموع سبع عد ة 21 فى اهنا وأدبع 
فى النلحديك تدرس بالافرنسية وأدبع ف ا فلغة يتعشقها أهل 
الطمقات المستئيرة فى اللارض ولخدمها فى كل العلوم حمس وعشرون حامعة فى 
لغةُ حية لكاي اليها نجسب قرم وعدي عن بلادها وعلا نموم الحاضرة 
والغابرة بأهلما 
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اتبغار لغة الامة تبع لحاجة الناس اليها ولسياسة أهل تلك الامة وتفوقهم 


(1) أنشئت جامعة باريزفسنة * ١6‏ ! وجامعةمو نباه حو 18.1 ١‏ وجامم ة كرو نوبل 178و كس 
مارسل 15٠9‏ وبزانسوذن ١546‏ وبوردوا 55 اوكاذ3*9: اوكلرمون8١86١وديجون 1١1/755‏ 
وليل ١67٠‏ ونانسى 161/9 وليوذ 1808 وبواتيه ١57١‏ ورين هلا وال+زائر 1859 
وستراسبورغ 149/9 وانولوزه ٠7‏ 


0-0-7 
فى مغمار الصنائع والتحارات . ان نار 2 نشوء اللغةالافر نسية لا بحاو زالعشرة 
قَروذ ثُن المور<ين من برى أن ذلك يرد الى معاهدة فردوف التى عقدت سنهة 
1 ولكذ هذه الاغة ل تؤلف حقيقة الا فى القرذ الحادى عشر وكلا كانت 
فجمائنة فر نا تقو اذاه لقا انتغارا تعمد عليا فى كتابة المقوزة والميود 
و الحافاث فاصيدت على الزمن لغة عل وسياسة ودامت حتفظة بهذه المكانة الى 

اوانعيا القرق اماد 

جاء في تاريخ اللغة والآداب الافرنسية 2 ان هذه اللغة لاسباب سياسية 
كثيرة ولكثرة مالقيت فرنسا من المصائب والانتباه العام فى روح القومية 
ق .هوت أوز المتلية كل هيده الاسات ناك من المتتحيل قاة لاه اذ 
الذى كان لفر نسا فى القرن الثامن عشر . واذا بقيت لغة السياسة فذلك أشبه 
بالساطان ف احتفاظه بالاستانة لان خروحه منها ولد متافتناك كقيرة و لك 
الاغة الى يضطر الرجل المبذب ان محسما ما يحسن لغته 

وما برح الناس من مدريد الى لط رسبرج لعتبرون تعلٍ اللغة الافرنسية من 
دواعى التارف والببحة والفائدة ولين نازعت اللغة الا تكلزية الافرنسية في عالم 
التجارةوأصبح الناس فى أ كثرالموانى البحرية يفهمونهاوكذلك ا نتشر تالا لمانية 
وأضرت فى لعضالمحال بالاغة الافر نسية وكذلاك عم التكلم باللغة الايطالية فى البحر 
المتوسط ذفان الافرنسيةمازالت منتشرةفى مستعمراتفر نسا القدعة مث ل سان بير 
ومكلون والكوا ذ لوب والمارتينيك والر.ن.وذولوزيان ٠‏ وعدد النازلين فىتو نس 
والجزائر هن أصلىفر نساوى 7*7 المأعدا الميش . وقدرواسكان كنداالفر نيس 
انكو ,لون« نعي و كذ لان يك نوف كاوهي ل فى وكوون لس اديه زا 

ومنالمتعذر تقدير عددالمتكلمين او ربا الغردة بأللغة الآافر او باللئحات 
الافر نسيةولا يفو تناءالنظرا ن كلمن يسكنون أرضفر نسا لا كلمو ف بالافر نسية 
فأن ملي وى نسمة من سكاما بتكلمون بلبحات اكرفن ا صل هرماق اوس أو 
1 1! 12 عل أء م قطنا ذا عل علأمامتلا : ع1لساحع الول عل غناء<1 (1) 
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الات 
5 © . ينا ٠ ٠. ٠‏ 3 ءِ , 

نسهة كلمو ذبالاغة الافر نسية خارج<دود فر نساممم ههه ااا فالماحيك 
وعاكة ألما بسر مير وق وود فى أودة الالب بضعمئات الالوف تكلمون 
الافرنسية لضا وكذلاك سكان جزائر الانكليز النورماندية انهم تكلمون بالبحة 
نورماندية بحيث انه يمكن تقدير من يتكلمون باللغة الافر نسية فى أوربا الغربية 
أ لعان مليوناً وزيادة 

وهذا العدد قليل بالنسة 'لالشعوب لين نمو سكاما عواً كيرا كالشعوب 
الانكلوسكسونية والشعوب السلافية ولذلك رأينا كثيرين من فلاسفة فر نسا 
ورحال الاجماع قبا ينادون بتلانى هذا النتقص ابقاء على مجد آمة غتابية غاشرة 
ممعنوياتها كثيراً كا عاشت بادياتها ومنهم الفيلسوف فوليه فى كتابه تمس الشعب 
الافرنسية )١(‏ قال : الى الموانع الحر دية والاقتصادية الناشئة من قلة السكانيجب 
أن نضيف تقبقر لغتنا من العالم فتقدكان يتكلم بها فى العالم الأأوربى 7" فى المئة 
من السكان واايوم لا يتكلم بهافى العام كلهدسوى 45 مليو ذا(فر نسيس وسو سرون 
و باجيكيو ذوكر باووذو؟ناد.و ذ)ف حين يتكلم بالالمانية مئة مليون وبالا تكطيزية 
١١‏ 5500 و٠١‏ ملرو نا من الخلق لهم الرمعية 2 الانكلزية 1 قال:والتحارة 
لانكو ن خاصة الا بين الشعوب الى تتكلم لغة واحدة ف نالاسف اذعددالدرين 
كطيون بالاذر ذسية لقص أه 

هذا ماقاله عالمان <حتان بشأن انتشار الاغة الافر نسية ونحننرى انها آخذة 
بالانتشار كثيراً فى المستعهرات الافرنسية وفي البلاد الى طا علاقة سياسية 
ا تجاربة مع الفر نساويين ولكن المسألة الصعرة هى فى حل معطلة تناقص نهدو س 
الفر نسويين بالنسبة جيرانهم وبهذا كتب التفوق طم فقد قيل كثرة العيال أحد 
البعادين 
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دخ ل 


ومن أجل ماقاله أحدهي متوخراً اننا اذالم نغلب معاشر الفر نسويين بكثرة 
عديد نا فسنخحاب على الدوام بنبوغنا وعبةريآنا . اما لغمهم فتعدفى الطيقة الاولى 
بين لغات الغرب وان عرضت ها بعض العوارض كا عرض للافراد والام فنا 
بالذكاء وانخاذ الاساب تزول وتضمحل 

: وسناانا أنشىء هذه السطور جاءت الصدف محمل خطبة المركيز روبير 

دى فاليرا أحد أعضاء المع العامى الباريزى ( في اللغة الافرنسية والحرب ) 
قال فى حملما : منذو جدالبشر وأخذوا بتكل وذ نشأت طم ثلاث لغاتواستحقت 
ان تدعمعامة وهى الو نانيةوالرومانية والافرنسية فقدقالوا اذاليونانة ترشحت 
من غناء الارباب والزيزان هادية:) فاصيحت لغة الال أما لغة الرومان فقد 
تألفت هن جبهاد المطامع التى كانت تنبعث هن تمل المقانين والجنود فأصبحت 
لغة الك والسلطة وكانت الالحة الافرنسية لغة الظرف والعقل المسالم بتساوق 
نغمتها ووضوح عبارتها ٠‏ وهذه خاصية غريبة عرفت بها على الدوام ولا شكان 
ذلك أتانا منتمازج العنصر الساتى باللاتنى ونءم القازج وذكر انشار لكا نكان 
يقول بانه لواحب ان يخاط المولى للخاطيهبالاسيا نيو لية ولواح بان يمخاطب النساء 
لحاطبهن بالطليا نيةواذا أحب أن يخاطب حصانه مخاطيه بالالمانية ولكن اذا أحب 
أن يخاطب الرجال فيكلمهم باللغة الافرنشية قال فلالمة الافرنسية هى من بين 
اللغات الاغةالبشرية وبها اننشرت معظم الحقائقعلى الارض وبالافر نسية أعطيت 
اجمل الوعود وجرى العمل بها . 

قال جان جاك روسو أن لغات الجنوب هى ابنة الفرح ولغات الشمال ابنة 
الحاجة . وقالت دام دى سابل اذاللغتين الايطالة والاسسانيولية هاموزو نتاذ 
للايقاع والتلحين بلها كالغناءالرخيم . والافر نسية لائقة بال مخاضرات والتخاطب 
ومناقشات النواب . والنشاط الطبيعى فى الامة الا تكطيزية قد أورث لذتها حالة 
في التعبير تقوم مقام السجعفى اللغة . والنغة الالمانيةأ كثر فلسفة من الايطالية 
و كر شعراً 0 الأفرنس.ةو ملاع ةللقو اي فى اأشعر من الا تكايزية 
ولكن ببتى طا نوع من اليبوسة جاءتم! على الغالب فى كومها مم تمتعمل فى المجتمع 
ولا فى اخبور 5 


ا# ل 


رف 


ان البحث فى علاقة العرب بالفر نسيس تاج الى محاضرات طويلة فنقتصر 
ن لباب هذا الموضوع على هذا القدر معتمدين على ماقاله سيديليو صاحب 
00 تاريخ العرب وهو من الذدين أنصفوا العرب جداً فى التفلسف في تاريخهم 
كا أنصغهمكثير من علماء لغرب من انوا بالمواقل الدرنة والساس ةو لا 
أممنهم الاغراض التحارية والاستماربة 
حدثئنا التاريخان العرباستو كوا ارض فر نساعلى اقليم سيمانا فى الحنوب 
الغربي من غاليا ( فرنسا ) على ساح ل اليحر المتوسط وعلى مدينة نارون وجعلوها 
قأعدة أعماهم الحر به 00 لضا على مدينة كاركاسون و نيم وانون وول 
وسانس وافنيوف وبوردو (!' '. ولما أراد الامير عبداارحمن ان إيستولى على نور 
قام له ببن هذه المدينة وبين بواتيه رجل اسمه شارل مار تيل من أماء تلك البلاد 
وصده عن بلاده فتراجع لد ولو ظفروا فى تلك الواقعة لا نتشر الاسلام 
فى فرنا وسرى هلها الى سائر أقطار أوربا 
ثم استولى العرب على مرسيليا وأرل بل وعلى ألم البروفنس فى جنوبى 
فر نسا ووصاوا كا قلنا الى بواتيه وهى على 07 كيلو متراً من جنوبىغربى باريز . 
حمى شارل مارتيل شمال فر نسامن غارة العر : ب ( سلا - مام ) وثرك إلعرب 
اقليم سانيا حيث أقاموا ماد دائءة وعقدوا عبوداً مع أهل البلاد وأدخلوا 
كثيراً من كلاتهم فى الاصطلاحات اليومية فى المياة وكان رجال الكبنوت 
في تلك البلاد يرون العرت على حك الغزاة من اجر ماين لان هؤلاء 
لايستنكفون ان يستولوا على أملاكهم الكنائسية . وقدأخذت الصلاتالعديدة 
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اوة ب 


تنعقد بين المسيحيين و المسامين فتزوحت احدى بئات الدوج دا م من 
أمير عرلى 

ولما رجع العرب عن اقايم سبما نيا سنة 05 احتفظت العرب هناك باملاكها 
ودوما وعلى عبد شار ان توطدت العلائق بين العرب وشارلمان ملك فرنسا 
وتمودلت اطدايا بين هذا وبين هارو اارش.د 

وبينا كان التوحش ضار با أطنابه على غال! وجرمانيا كان العرب قا بضين على 
زمام الاحكام فى جذوبى فرنسا من جيال البير بنات الى حبال الالب يحملون من 
مستعمر امم الى بورغونيا وسويسرا فى الشمالوالى التيرول ولومبارديا فىالمنوب 
ماتعاموه من العلوم في مدارسهم 

وفى ذاك العبد انتقلت الى الغرب عادة استعال الأرقام العربية والُكسور 
العقيرية وانقدت اسهاة ها مع مالحقها من التعديل عر بية صرفة ويذكر سيديليو 
ان التعابيرالنادرة حاءت اللغة الافرنفية من العر بية أ كثُر مناللاتينية واذكان 
فى الافرنسية على عبدأول متها لفظة واحدةونانية تايل حسمائة لفظةلاتينية 
فن العدل ان يقال انه كان مثل ذلك من الاغة العربية قال فالعرب اساتذتنا 
فى العلوم بل فى سائر المعارف البشر 

ومع أن علاقات العرب بالاسبان كانت أ كثر من علا ئها مع الغر نسيس ذان 
عبد الرحمن الثالث الاموى كان على اتصال دام مع أمراء من اسيانيا وفراسا 
والمانيا والمالاك السلافية ( الصقالية ) وكان القصر المأو 7 في تولوز ( ذ رنسا) 
صورة من صور قدي األافة ففقرطيمة بتارى فيهالشعراء ولا اتتقلأحد أ مام 
ليت ولى عرش فرنسا سنة 448 ادخل ماأخذ عن العرب تبدلا حقيةيافى باريز من 
حت اله خلاق واللغة . 

أما الحروب الصليبية ( ٠١5‏ - 91؟١‏ ) فد ساعدت على هذه المركة 
الاجماعية كل المساعدة واختلط الفر نسيس خاصة بالعرب فى الشام ومصر ولا 
سما في حملة سان لويس الذى بتي عدة سنين فى الشرق وكان لفرريدريك الثانى 


المنافي ذا الا مي سرس من التر ميو تقل اعرذ جاه افو اموت 
وكان عل الفلك والرياضيات والعلوم الطبيعية تقرأ فىكتب العرب 

ولا اجلى العرب عن اسيانيا ( ١5٠7“‏ حا باواف 16 م ) جاءت شائل 
عر بية كثيرة الى فرنسا من حجديد ونشرت فما أفناء دوت جد بدة وكذلك كان 
من فتح الجزائر فاله أدخل فى الافرنسية ألفاظاً عربية كثيرة ولا شك ان هذه 
الصلات التى لم تنقطع مدة قروث بين العرب والفرنسيس قد نقلت الىالافر لسية 
عدداً وافراً من 1 بير والمصطلحات الشرقية 

ومن المديموى ان العرب كانوا سادة البحر المتوسط فى 0 السابع ولعده 
فاعطوا لطلدان. و الف لشن الا لقا البعتيية ركان الطلن: الحر فى ١‏ ساق علم الطب 
عنهااغر سس اخدوة مع كثير من ال لفاظ العربة . وكان ملوك فرتسامن آهل 
المنصر الثالك .#لدون العرب فكل شيء والعرب تقلوا الى الغرب علوم أتينة 
ورومية ا بام ولت ان ادا ان اذل المدنات الديثة . وقول 
الأب لامنس 2١‏ فى كتابهملاحظات على الالفاظ الافرنسية المشتقة من العر بية 
ان قو لنوائة افظلة أخدة] 'ازئئة الانرتسية عن الدرودة وامخلمرا ف حدما 
واستعالاما . 

هدا مثال صر سح من اختلاط الامتين 5007 القديم وكا كن 8 ين لخة 
العرب فى لغة الفر نسيس و نقل كثير من العادات الشرقية العربية الى أواسط 
أور باوغر بها والفرنسيس ولا سما سكان الجنو ب أشبه بالء ربفي طبائعهم ومناخ 
بلادهم . لاجرم ان طول العشرة تتؤثر في كل مظاهر المداة فى الا م ولا كانت 
الشعوب اللاتينية أقر ب سلادها م ن بلادنا في أوربا و وا 
الأمم | الى الحضارةومئها انتقات هذه الى جرمانيا ور يطانياوغيرها ٠‏ فسكان تاثرنا 
اا يهاه "كان هن ورا نأم الشرق الكيرى كالصين واطند فس.حان 
المعز المذل الهول المقاب 
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1 
اررمرا العلى, 


زف 


دعانى صديتى الاستاذ المس وكابرريل فران من رحال المشرقيات فى باريز الى 
حضور محاضرة له يلقمها فىجمع الابحاثالاوقيانوسية . وهذا المجمع العلجى يبحت 
كل ماله علاقة بالشؤون الب<رية أنشأه من ماله ألبر الأول أمير موناكووهو 

ن فضلاء رجال المحر م العم البحرى ا » وئما قام به الشاء مسابير 
9 سسبار ) لله رفة أعماق المدار قاس ما الى شعفة الآف متر فى ال مط 
الياس ف كو يواحد ينفق عن سعة زائدة علىه ذا الجمع وغيره ما مخدمعل البحار 
وخص بدلك فرنسا لا نه تعلم ف عد اشنا ومين بأدمها والآدةعشرة لاضصي 
هذه العناءة ومساحتها عبارة عن لضع وات من الك اومترات ؛ وأهلبا نضعة 
ارك من الخحلق فط لا يزددهم الا قاصد 

وَاوك مأ يذهب الذهن اليه عند 0 هذا المعبيد الفتم ؛ ومعرفة ناريخ 
امارة مونا كو وأميرها وافضاله على العلل يخلد بذلك اسمه ويخدم البشر 

ترى ماذا عمل أغنياء الترك وأغنياء العرب لاخير العام منذ أربعة أو خمسة 
قرو الا اذا كانوا استحلوا أ كل الا وقاف وعرقوا لم الفلاح ‏ ومهموا أموال 
ال" مة بالطرق الجر مة فى العقل والنقل » ومعهدا يمختر مهم بعض الاتمار و يسجد 
لسلطام مم عبييك الدنيا وان ل الوا م 0 ونواللم وكان من حقهم أن جهو هم 
وبرذلوم م لام كالحامة الطفياة فى جسم امم لغتدون من دماتما ولا لعطومها 
فاخذا د ن مئه نما خب ل 

ياد علي بأموالك وتعطون من مئةواحدا 

وخلاصة ماضرة المحاضر العلامة البحث ف البحرية فى الشرق » ولا سما 

في الصين والهند وجاوه وسنواحل بلاد العرب ويحر القازم والا بض والظامات 


كن 1 2 
وذكر أيادى العرب على عل البحار فى القديم و بع الاسفار البحرية التىقام بها 
الملاحوذ من أحدادنا فىالقاصصة و 21 العر ا تالمطلوية آل أن تطرق فى!! كلام 
الى ذ كر ابن ماجد الملاح البصرى الذى قام بأعمال بحرية كبرى فى عهد الملاح 
البور تقالى فاسكو دى غاما الذى كان أول ملاح مهد سيل السير فى البحار على 
الغر بين وقال اذالملاح العرلي اجتمع بالملاح البورئة لى وأظهرله نواقص سفينته 
وعامه مالم ع لعلم 
. ولان ماجدهذا كتاب فىالملاحة دخل دار الكتى العر بية بدمشق نسخة 

منه و: تكلم علمها فى أحد أحزاء 2ل المجمع العامي العربي » وظفر الخاضر بنسخة 
0 باريز وهو الا ن اخذ بطيعها بالعر ةما ألفها مو لضا لاه ماعوت 
من الحقائق عن طرق البحار قبل ايجاد البخار ولا سما فى الحيط الهندى وما 
بازم للاحار فيه وما يمترض في طريق سالكه من الإزر والتيارات والا هوية 
وغيرها ما هو العجب العحاب 

وبعد أن أفاض على هذا النحو تعرض لذكر الوليةة المأمون العناسى وعدد 
مالة من اليد البيضاء على العلم ٠‏ وذكر كيف جمع العاماء على اختلاف نحلهم من 
أقطار الملاد التى كانت 0 ة بارنةا” ما فى 0 للدحث ه في العلوم والصناعات 
وعامهم بعمله التسامح وكيف لما غلب ملك الروم طلب اليه أن يسامه كتبالء! 
التى عنده وهو #ل مدهش بعد للاك ولا لمكومة ال طليت مثله من 
عدوها في القديم ولا فى الحديث , وبه يعرف قدر المأمون وتمانيه في خدمة 
الانسانية . 

وقال ان عملا واحداً مماعمله المأمون أفضل مما ينسي لوالده الحليفة هارون 
الرشيد من ليالى ألف ليلة وليلة . 

ذكر هذا والجاسة قد بلغت منه ممالمها حتى سرى من كبربائيتها شظايا الت 
قأوب الحضور فى ذاك الهو البديع » ولعداث اسير سل على هذا النحو فى الكلام 
عل مدنة لعب » واذ عل الاووبين أذ يعرفوم أ كثر مما عرفوم تفضل 


وذكر اسم كاتب.هذه السطور وذكر له مله العامى فى بلاده ثم علق آمالا على 
دمشى وسورية وخدمة عاماما للعر ب.4 واللدنية ورد على دن قال من الا1د 9 
آل الغرب والشرق لا جتمعاث وقال دل جتمعات ودمازحان وبلتفم أحدها نأخيه 
كا هو حاصل الآ ن وكا تمارظ زالت الوحشة وزادت الفائدة والعائدة وحم 
ا اضرة لعرضص لعص صور السمن الشرقية القدعة والحدثة بالفانوس السحرى 
وانفض اججع وكانث دن طبقات 2تلفة 

قات وكلام العالم المحاضر على الشرق والغرب خاصة كلام من ذاق وفهم 
وعاكين وسامر . و معظم أرباب الوم كن عاماء المشرقيات قُْ الغرب على هذه 
الصورة فى تقر دبا القأوب 3 ورفم غشاوات الجهل والتجاهل ؛ والام لا تتحد 
الا بأتحاد المقاصد وبالتساند والتعاضد والشرق محتاج الى الغربي والغربى كذلك 
وهدا ليا م اللا بالاختلاط 6 0 المتاخر عن المتقدم مأ الشاتدك حادته اليه من 
العلوم والصناعات ٠.‏ 


امتمال الفر لسسى 


١ 


فى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الثالث من شبر آشرن الثالى سئنة ١95١‏ 
احتفل المجمم العامى الفر نساوى نحت قبة مازارين المشبورة وهى مقره فىمدينة 
روستاد المتوق مند ثلاث ساين وقد حضر الاحتفال عور كير من العاماء 
والا دباء والسادة والقادة والا والس والعقائل من أهل هذه الغاصفة لا شل 


 ؤم‎ 


الافر نسية بصفته أحد أعضاء ثم تمع العلوم الا خلاقية والسياسية لابصفته رئب 
للجمبورية » وجلس على كرسى الرئاسة المسو باربو مدير المجمع العابى » وناظر 


الحويية والمسوو ذر شيك ماسو أمين 7 ا جمع الدام , ؛ وحا بن اعاء امجامع 
الك فى مقاعده ناحية . 


تكلم العضو الجديد أولا فذكر طرقاً من منشأه , م أناض فى الها قزاء 
وشاءت 5 وعدد ادق سلفه ار روستاد على إل دب . وما كان من 
اخدالة ف شعره ورواياته الشخصية التى أدخلت فى اممثيل الفرفساوى روحا 
جد بدة إأقر 1 كن النقاد والباحئن من أهل العم خق من اا اران هرا 

رة الشاعر ونضعونذ الماك فى سبيل انبوغه 

0 وى اسرسل على هذه الور من محليل روح سلفه الشعرية وال ددة ١‏ 
ارد شيعا قأيلا من قصصه وأشعاره ومرأميه السامية جاءت النوبة لاسو 
بارئر 1 اليك ددا له خدمه العامية ونشأ له ومن راج به من 
الناشئة مند عشربن سنة وهو أستاذ فى همدرسة دار المعامين العالمة 3 أستاذ 
فك وليج دي فرا نس ؛ ثم تطرق الى ذ كر الشاعر روس_تان وأشار الى حسنات 


أرق لَه وحلله كن وحهة انه تحليلا كماويا أديا ساك هو 2 ر مأاوصل اليه 
البيان اله ر لساوي امك معالة اهل له عشر 6 رود 


دهشت وأمالمق عا تلا العالمان من خطاأ بمهما اللدن عثات لى فمما اله داب 
كد ,أجل مظاهرها والملاغة الحقيقية قيقية التى انف بأهداب الموضذوع من 
عامة 3 أطرافه فكان اللفظ فى كلامهما على در المعى والتفين فى الابداع بالغاً 
الغاية في النيقة » وقد حوى كلامهما من جمال الأأسياوت وسحر الميانث ما لشبد 
لمذه الأمة نأنها سابقة الام الغر بية بأسرها فى البيان والتبيان 
سمعت ماتلاه الحطيبان وة قرأته في المساء بحر فيتهبامعانوكنت أودلواعر ب لقر اء 
ظ" ولا أن فيه جملا حتاج الوشرح حىيدرك المقصدمهامن ,تأدب أدابهم 


ن أبناء الء رببة على اذثرجته بلسا نناتستغرق أعمدة أربعة أعدادمن هذه | لطر بدة 
7 الاقل 


د با ب 

تمثئات لى فى هذه الجلسة النى دامت نحو ثلاث ساعات حالة الهم الغرية 
فى الثبات وتسلسل الفكر وتقديس الخلف ل قام به السلف فهذا الجمع المؤلفمن 
أر لعين عضواً و يسمونهم « الخلدين » مازال يعمل على احياء اللغة وخدمتها منذ 
نحو ثلانة قرون يتمع فى قصره المنيف محافظظاً عليه م كان على عبد انشائه وله 
من راع املا كه ثروة طائلة وكلهم اعوون يرا واعيدا وتشاروون ال عدف 
واحد فى خدمة لسانهم ولا يرون من أمنهم الا التنشيط ولا من الحتكومات 
التى توالت عليهم الا العطف والحرمة تمثات هذا وعثلت معنا العلمى العربى 
فى دمشقوما لتىمن الحكومة العر بية ومن بعض السخفاء لا ولصمية من ضروب 
المقاومة والسخرية فقلت وهذا أبضاً سر من أسرار المالق فى خلقه يقضى على 
الام المريضة بعقلها فى أيام اما وسعادتم! ان تتكر المهسرسات وتجادل فى 
البديبيات وتستعدى الصاحب والعشير . والجاهل عدو نفسه . 


4 


لمأ كد أفرغ من هذه التصورات حتى حملت الصحف نبأ مفاده ان رئيس 
المبورية غادر باريز الى مو نيليه فى جنوب فر نسا ليحضضر الاحتفال كرورسيعة 
قرون غل عافعة مويله الطنية فاستفريت هده المسادفة لا ن حافيدة مو تلت 
فى ابنة الل العراق: قلنااقنيا تحفييية مطاكتر العزرت لاق ينا باولا املا كالول 
فى عروضها وخرثيها وكتبها وأدواتها بل فى وضع أساس عل الطب فيها وغيره 
من الملوم المادية التى كان فيها العرب ايام عزهم سادة الامم كافة وكاز تاللا رض 
تقتبس منهم وشاخر الا د كاءبالا خد 00 

نم ان عاماء العرب والاسرائيليين الذين قرأوا على عرب الاندلس العاوم 
الطبيعية على ما كانت معروفة به في القرذ الثانى عشر للميلاد هم الا ولىأدخاوا 
الى مو ثليه كا جماوا الى كثير من مدذفر نسا وايطاليا وغيرهابضائم الملوم الختلفة 
التى خاض فيبها العرب وبرزوا وهذا الرأس الال قليلا كان أ وكثيراهو الذئ تاه 
أبناء الغرب فارتق الى الصورة الى ثراه عليها اليوم واولا العرب لتأخرت مدنية 


ات 

القرق ترو) كقرة بعد وريما ظل الى اليوم كانه في ظلمات القروث الوسعلى 

كثير من باباواتهم 7 ادلهم وأساقفتهم وقساوستهم كانوا يأتون الاندلس. 
وبحضروذ العلوم الختلفة على عاماء المرب ويرجءون الى بلادهم ببشرون بها 
ومنهم من ادتق الى كرمى البابوية نفضل مالقفه عن العرب وك من كتاب عزني 
فى علم شريفكالعل الطبيعى والرياضى والفلك والكيمياء اتصلت بأهل الغرب 
برججمته اللاتينية ككتب «كرمونة » الطليانى وفقدال.وم أصلها العربى وباللاسف 
أما الاسرائ .ون لدي ن كانوا وعد الى اورنا حقرين مضطهدين فقدكان طم 
عند عرب الاندلس مكانة وأى مكانة خاء منهم والغ أيضداً خدموا العلوأخذوه 
عن العرب وبشروا به فى بلاد الغرب 

فاذا قال بعضهم اليوم ان عل الطب الذى أخذته جامعة مونبليه عن العرب 
فتك سف له مدئة كان دء اما من تقاليد شرقية ومن بقايا الكتب الى نت من 
حريق مكتبة البطالسة ففيقوله الفخرأيضاً لناويكن ىأ ن كلام أبقراط وجالينوس 
م يسلغهم الا من طريقنا و بلغتنا فترجمه أطباءيهود من العرب وعلق عليهابنسينا 
وان رشد والرازى وان زهر . وجميع المادة الطبية الى اندها الفومورة عنا 
كانت مدة القرون الوسمطلى بل دامت الى القرذ السابع عشرمادة تدر يس الطب 
كاك سواللية قرا بها العربية لتفهم العلوم المكتوبة بها ! 

فاذا فاخر ت جامعة مونبليه اليوم بتعداد توابغ رجال الطب و العلم فيبا 
وعددت غتاها بأبحامها العامية ومبادئها وحياتها وامهاأولجامعةفى أوريا أحدث 
فيها قصر للتشررح وجديقة للنيات فان هذا الفخر ينالنا منه ولا.شك نصيب 
عند المنضفين ولنكن ما الشأن الآآن فينا وماذا ينف الفخر اذا لم تك نحن اليوم 
أُخَذْنا عن الغر بين ما أسلفه أجدادنا الهم .من الملل عاملين عن أن تمثله بل 
عضغه وممهضمه ومخرج به عام جد يدا فلا نكوث مقلدين بل مقلدين أو-تبدين 
عا . وعقل البشر ماسدت عليه منافذه وفضل الله لم :ينحصر فى شرق ولاغرى 

0 


اا 


بل فيمن دل وهل ٠‏ فبل يتعلم قوى بائرى حى يبغ فهم أمثال أعضاءالمجامع 
العامية فى باريز وأسائذة جامعة .ونيليه حبى لضعوا اسعنا فى قائمة الم 
ا متحضرة الحدشة 
د عاد 

كتب مئرخراً أحد كتاب اسوج كتاباً سماه سر الحكمة الفر نساوية عدد فيه 
أهم الصفات الى اشر بها الفر نساويون فقال )١(‏ الذكاء وسرعة الفبم (؟) 
العشرة اللطيفة والانسانية (م) فكرة الاسرة (؛) الفردية وحب الذات (ه) 
تصلى الرأى (5) حب الاقتصاد (7) احترام المرأة 


لج 


صدى. دع نار ,كج فرنسا 


٠ ه‎ 


عرفت معظم أمم أوريا بالتنقل فى البلاد من القديم ٠‏ وزاد فهها هذا الحلق 
مع اكقارة زرده كزين و انعقايقت اللضاره كان اسفن ١‏ كار افيد 
ومن الناس من يحب الجر ة » قاذا نول بلدا صرف فيه ايثقاء الكسىب أشبراً 
أو أعواما تمل بحب :ذاك البلد فيقيم فيه ؛ وربما اذه بعد ذلك وطنه ؛ 
وَل فى سبيل حبه عن مشخصاته ومةوماته ؛ وتلبس بعادات الا م التى تزل 
عليها » وتعلم لسانها وأصبحت عاطفته مع الزمن عاطفة ,أهلها . لدت 
الأ تكار ب كانه كت ها اانسدرة والاستطان. فى رضن الغبرمرى الععوت 
اللاتينية ولاسما الشعب الافر نمىمنها الذى عرفبا نه أقل الشعوب#رة وسياحة 
ال بلاده وحبه طا ولانما بلاد عريقة فى المدزية حوت كل ثىء . ومنذ عبد 
(1) اعتمدنا عل ىكتاب زهرة التواربخ الافرنسية طانوتر مع “دلده1؟ ج12 : <ااخامده1! 
ك1 و11 ام 11556 ] وعلىكتاب 'لتار بخ العام للافيس و رأمبو 1811:1156#) 10000 


: 50184005628 2 وعلى تاربخ الحضارة لسينو هرس << ©11018[1عع 111560116 
0 ذن[ م1 ع:1زوأة !]1 


اه 
الحروب الدينية لم يعبد أنه مر أرض فر نسا عشرات الا لوف من الغر ميس صيرةٌ 
واحدة ما فعلوا بومئد ورا<وايباجروذ الى ارض وحدوا فمبأ منفذاً يتوم 
الوتجدانية ٠‏ 
لابكفى الانسان أن بعدش ويسمن واذينتقلمن مسكنهفن فطرتهأن بتحرك 
وينتقل . هو فى حاجة الى الحركة واستعمال رجليه ليذهب الى القاصية برى غيره 
ويحادمهم ويأخذ عنهم 9 را ويقايضهم لافى أصناف السلع والبضائع فقط بل 
ادل وايأهم الافكار والمواطف 0 ينتمل لمعيل قونه العاقلة و لدعي موارده 
فوع نر نه بالمكومواء ل وامظير أه لأ وضاع وشراء .4 أوهمحالا بدخلون 
حت 0 وسواء دعوأ 0 0 أو أمة 0 اخ شأن -- الحموت 
كان الغاليون احداد الفر نوين مولن بالموادث ركون م لنيل 
الفخار ول يكن العا القديمى نظره من السعةبحبيث يكفيوم ا رحلاتهم 
ولا عحب م من تسل أو لكك الشعو بالرحالة 8 ىانتقلتهن شروو ل ل اميأ وكانت 
5 القديم م من عامة آم رافه وكد نقلوا لوأخلافوم هذا الدمالمتحر كَّ فى أجسامهم 
ن القما: مادل من عن الامتصاووراء حماله وموم من بكب الاسة_كانة على سواحله 
0 سين مون الأرضواليدر غل السواء وقد جات فكرة التنقل تجلا 
عرسا 6 الحروب الصليسية فلم السدمهوو ذلك الفر نميس ققط ل اسهووى معظم 
آم اونا وكرت الفوافل الى 'قاوت الهذة: ااروت :واوث ال غروة القرت 
للشرق على تلاك الصورة دهراً طو بلا . وكيفكانت الحال فان من هذه الحروب 
بدا انتقان الفراتسيس فق الفرق وعرف أهلة وعرفوهم ٠‏ 
ولا رجع المر: سئس قَْ احدى الغزوات الصليبية من سور بة دعمم فى الطريق 
مدنه الت 0 ال 0 بناصرها ومخليصها م. ن أيدى العر ب الذين كانوا دوا 
عخنقها فوب ممم رحلان مبهذبانث من أهل نورمانديا وها ولدا 56 يك دي 
هو تميل : روبرلافيزى وروجر فأعانوا القو م على محريرهم ثم | نصرفوا ولا كانوا 


عولاب 


قد تذوقوا ججال تلك الملاد المنيرة عادوا اليا وأسسوا فبها ملكا طال عبدهقر نين 
وبواسطتها عرف فى صقلية وايطاليا الجنو بية اسم فرنسا وأخلاقها وعلومها ا 
عرفت فى الترن كه اوتقترق العو الحوميها و صحف بلرم ومسينا ونابل 
الا يطالية اليوم 57 أفر نسة 9 ورى فى بعض بيع صقدة الطندسة الغوطية 
الى جا الطندسة اليو نائية القدعة ومعبا الهندسة العر بية واطندسة البيز نطية 
وقد تركوا أسماء افرنسية وشارات افرنسية فى تلك الارض التى هى أول 
مااستعمره الفر نسيس . 
أنت عدة قر وق المبالة الارطالية والصقلية والناولية كانت ثما م له 

ساسة الهر نسيس ودام ذاك الى عبد حروب انطاليا الى جمعت مصالحٌ الشعبين. 
الافر نسى والانطالىواجها على مةصد واحد ف المدنية وقاما بما سعبي « النهضة » . 
أن النورماندين وهم ماوك البحر ل يقتصروا على زازه غافية فى تطوافهم 
وفتوحهم بل كانت سفتهم منذ أوائل العهد الاطول للقرون الوسطى تمخرعناب 
البحار الاسبانية والدور ع وجتاز جبل طارق وتسير مع شواطيء افريقية 

فعرقوا خزاثر اسورن وكتازيا واأج الاحفي وقل أ اموا عر كر مجاربة 

لمم في شاطىء الذهب وشاما ىء الماج حيث قامت فى العهد اميك سدتهرات 
افرنلسبة مبمة حتى لقد أدعى لعضهم أن هذه الرحلات المحربة التى وصلبا 
اللوزمااد ون الغ سني لاساو بباخر يستوف كولمبس ذا نم أميركا الى معرفة 
العام المديد قزاوااكا وهم يشقون العساب على سفتهم الشراعة . 

ومن المحقق أن أحدم حان دى فخا كوو احتل سنة ١5١”‏ دزا كناريا 
بام ملك فرنسا ولكن حرب المثئة سنة فى فرنسا قطعت الرغبة فى مثل هذه 
الأعمال . وما كشف فاسكو دى غاما الملاح البرتغالى طرريق رأس الرجاء الصاح 
وخريستوف كولس الجنوى قارة أميركا» فكشنا بذلك طرق العالم الجديد 
الكبرى كانت فرنسا مستعدة للدخول فى هذا العراك . 

كانت المدنية الى ذاك العهد محصورة فى عبر البحر المتوسط فققط » وقامت 


ا 
المدئيات القدعة » وعاشت شت على ضفافه وفي القرون الوسطي كانت رومية ة مركر 
الدائرة العقلية وال دسة ىال رض وهوالى البحر المتوسط بر شاونه ومارسيدا 
وجنوه وببزا والبندقية وسيطات التجارة مع بلاد الشرق 

وعلى عبد النهضة ا نبعثت المدنية الحديثة من شبه جزيرة ايطالدا التى ورثت 
هماشرة تقاليد بيزالطية وتراما ومالبث القوم فى أوريا اذعرفوا جا فى 
واسعة وراء ماعرفوه من الشرق ومن بلاد الند التى طالما طمع فبها الطامعون 
وأبقنوا أن وراء البحار جزائر وقارات تميئة وسكاناً ودعاء يترون بلاداً كثرت 
فها مواد القوىالطبيهية وأصبح معرنها فائضاً لا ينضب . ولما عاد أربابالرحلات 
الاول من تلك الاضقاع النائية ذكروا لتومهم عظلمة البلاد اتى رأوها متحلببة 
يجلباب الغنى والسعادة وحدثوهم عن عن الانبار العظمى ومانظل من البقاع البكر 
وعن وفرة المناجم وغناها وعن سهولة الميش فى تلك المشاهد الغريبة . 

و يحض زهن طويل حتّى قامت الاساطيل الى كانت حصرت وكدها 
فى التطواف فققط فى الابعاد المحدودة فى البحر المتوسط نطوف في بحر الظامات 
والبحر الغربى م كان الاور ب.ون يعرفونه . ففت<ت فى العا طرق عريضة 
للعمل واستسهات الْخاطر والرحلات الطويلة التى تحتاج الى كثير من الاقدام 
وافتحام المظاتم واقتضى لتلك الثروات الجديدة رجال جدد وعقول جديدة . 
فعلى شواطىء ذاك الحيط قبالة تلك القارة الى ظبرت من العدم الى الوجود 
نشأأت وعت تطول العراكُوالنشاطالعظيم شعوب ويه لعيدة يجرى لطم طموحة 
الى العلاء والئاء فكان الاسبانيين والبورتالين المقام الاول الحمود فى هذا 
الشأن ثم للغر نسوس والا تكليز ثمجاء اطو لانديو و الالمان وكلهم من سكان شو اطيء 
بحر الظامات وحار الشمال فكانوا على استعداد لاجتياز البحار اذ كانت هذه 
أملاكيم وعلى ضفانها بلادهم وكانوا عرفوا طرقها أيام تشرد لعض أبنائهم 
ف أسفارهم البحرية فْأَحْذْوا بتَذُْفون أنقسهم فى دار هذا المعترك شاعتموا 
ان احتلواأر ض خر ستو ف كولميسالتى أحر ز أمريكو فيسو مي الملاح القاود نسي 


شرف نسيها اليه ( أميركا ) تأنشأوا قم| أ عديةة وا عند | دكات هن 
بنات علومهم وادابهم ؛ وهكذا قبضوا على قباد المسائل العظمى بين البشر 

وسنا كان الفتور لعرو الم البحربة و لضحرهم العمل حتى أوشكوا أن 
52 خوض البحار وبزهدوا فى البحر المتوسط وخوض لطجحه قام مهندسن 
افرنسى مسوقا بنابل من نبوغه وقريحته الى فتتم برءة السو يس . فوصل الشرق 
بالغرب وعادت قوى الم الى نشاطها» وأخذت كل أمة تفكر باجاد تمالكة 
هما على البحرما لما مملكة فى البر ؛ وكاذ للفر نسيس فى ذلك شأن عظيم ٠‏ ففى 
سنة “لا٠ ١6‏ اكتشفث ملاح تورماندى ذرلساوى البرازيل وفى سنة ١6١5‏ وصل 
ملاح فرنساوى آخر الى الااأرض الحديدة وفىسنة ١559‏ وبل أخرالضومط! 
وقد طاف أمثال هؤلاء الملاحين جميع شواطى" أفريقية » واستعمر الفر نيس 
اكول الفر نساوى 2 استولوا على كندا ومع كل هذا فان البر تغاليين 
والاسيانيين ثمالانكليز واطولانديين قد كتب هم النجاح فى مستعمر انهم ا 
من الفر نسيس ؛ فان هؤؤلاء لم يستطيعوا لاختلاف كلتهم فى الداخل أن ينشعوا 
مالك باقية لمكم فعلت الام البحرية الاريع . 

نذا فر نا باستعمال السنيخال وسيراليوذ وشاطي” العاج ورينيوذوجزيرة 
فؤوفن ف الزقية وامكن اداه انه فى اساووار الارشيل كزان 
ولوزيان وكندا وذلك فى أوائل القرذ الثامن عشر ؛ وأظهر بنوها اس تعداداً 
للاستعار من المفاداة والجرأة والعمل حتى مح أن يقال انكل حفنة من تراب 
تلك البلاد جبلت بدم افر نمى لاما كانت تشكره نزول الغرباء علمها » حتى اذا 
انتصف القرن كاذ رع تلك المستعمرات عظما جدا . 

وكان من نتائج اشتغال فرنسا كروب لويس الخامس عشر أن فقدت 
مستعمر تين عزيزتين علمها كندا والطند : وذهب تمل أبطاطا وعقل عامائا 
ومنظمها أدراج الرياح . ولما شغلت بالثورة لم تضع الأزمة أوزارها حتى ببق 


لفر نسا بحرربة لعتد مها وفقدت زهرات من مستعمراتما . 


وق القرث المع عشر بدا |لم ا بالا نتشار فى الاقطار وصحت ع. زامهم 
على الاستعار قندأوا باستعار الل زاو فل له مم١‏ نافتتحوها عقميب حر وب 
هائلة مستخلصين لا يا قال هانوو من شع _ل صعب القياد لا خضع ولا شقاد 6 
3 حدق العل الم رنساوى على خاليدون ا الحديدة 8 ذا ريل تأهيى ف ال مط 6 
واخدت: رنما الك وشتفن:نم ن #لكة انام سنة كما وعل عهد الججيوربة 
الثالثة الخالية ” 9 أوغلة !ا المزائر بالاستلاء على نونس » والضمت الى مستعمرة 
الرينيون الحقيرة بلادمدغسكر وأراذىالا رخبيل الحيطة.ها ثم كوهور ومابوت 
وكاقى ذق ا سفت ال خالدونا المدكة لاوا ا اليروة للسيوي ةب وا نعي ال 
الكوشنشين كبودج وانام والتوتكين الى حد مكو ؛ لا جرم ان أم 
مستعورات فرلسا هى على مقر بة منها فى ثمالى أفر نشية : ذذا 59 ها استصفاء 
مرا كش مع ر يها خفق عامها على جزء عظيم من بلاد العرب ف الترص الا فى 
وال وسط وال دى 6 0 لصل ذللك عستههرام | ف داخل ارق وغر بمها فتنشس 
بذلك تحار ولغمها وأخلاقها واحادها 2017 بأهالى تلك البلادسوا دها 
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اذا القينا رائد الطرف على تاريخ فر نسا تجدها ظهرت فى مظاهر الحياةفى حالتى 
ؤسها ونعيمبا ولما عت طا وحدتما واستدارت رفعتها واتسءت فى القاصية 
ملكتها رأت كا قال مر ذوها أن المرء لا بعيش منفرداً دل هو وك أن فت 
ويب وأن الكامل من صدر عنكرم ودعته الحاجة الى التمكر فى خير الناس 
و1 كر الفعووقرةي اذا! لمث من قيما :ذلك رات داق مني مدغرها لآن 
تعمل ما حوطا وأن تنشر فى الخارج شيئًاً من مواردها وأن تبيض ذرواً من 
فضل نشاطها الذى غرسته الطبيعة فيهاء قالوا : ولطالما تكرر لفرنسا بل ديا أتت 
ذللك مئة مرة فى خلال الغرون الماضية أن أدتت شحاعتها الادمة ا نخدت الى 
معافانة نة افعو بالضعيفة والمغلوية ومن خام) نكد الطالع وسوء البختفافتقرت 
وتقطعت أوصاطا فقدمت المهم مماوتها المادية وبذلت نحوثم عواطفها وكثيراً 


غ5 ل 

ما كانت مهب دفاعاً عن عاطفة أو تأيداً لفكر وقد انتقدما الأمم الاخرى على 
هذه الاخلاق وعدوا ذلك فضولا منها. ودخولا فما ليس من شأما: وكثيراً 
ما كان ذلك يضر بها ويجاب تفعاً لغيرها ولكن ع هذا الخلق على ما يظهر طبيعى 
فى الفر ذسيس فقد فطروا على حب الدعاية وبث الدعوة للا جبلوا عليه .عن حب 
العا" لف والممل الى الاانس والتعارف 

حب العشرة. حاجة من حاجات القاب والسعىفى الثقرب ممن لا يعرفك هو 
مبداً حيه لك وحمك له وهن . عادة الذ كاء الافرمىان اشتدت حاحته الى التغاهم 
والاتصال بالغير ولذلك زعموا أن اول امتيازات اللغة الافرنسة ان كان فها 
من الوضوح والجلاء ماليس فى غيرها من لغات الغرب ٠‏ وما دام الفرنساوى لم 
مولعل قلوب من #ذون نه لاشراب قأوم,م مأ تناه نهنا ذاه بفتش على 
57 فعالة لأفهاميم مأ براه هو بنفسه فالرجل الفر نساوى اذا كان تله عقيدة 
لامكو 25 الا.اذا شاركه في ذاك من يمي م 5 الناسى ولذيك كيرت أسماء 
الفرنساورين فى قاة ا جاهدين فى سبيل بث فكر أو نشر مدهب فى كل قرن 
ونجل ذلك فى القرون الوسعلى فأممزسج ف أجدادهم حب الاعان بحب التمقل 
فى الملدان فكانوا حون ال راضى المقدسة وبزوروذ ل المعتقدبن بحسب عرفهم . 
وكاذ رومية والقدس وساف حان دى 0000 ولورد وغيرها نصيب وأى 
نصيب من تلك الزيارات 5 زور الام اليوم باريز ورومية وا ثينة لانامهد 
مد نيات عظمي . وكانت هذه الرحلات فى الةرون الوسما من أعظم الاسباب 
فى التو اسل والتعل و التتحسس فيلت الناس ٠‏ على الطريقو 6 نوص 
و اع امور وا لخد أحده, ع. لاحر أشي ]ء . ن الأغانى القدعة 

فى الفر نسيس الميل الى طرد العرب من أرض فر 0 إعد أن استولوا منها 

0 من التغى ى بتلك الأغاني أولم قو مهم بالمج الى بيت 00 
وقير المسيح اوت م مواعظ رحال الكنسة لان الذنرأوا أن شمو 
فى عالم النصرانية مذهيا أدبيا واحداً با, م الكثلكه الرومانة .. بتلك 1 


لكايب 
استعدت. الافكار للقيام #ملات فى القاصية ولا سما على المسامين و بذلك 
نشأتالفتو قوالفروسيةفيب والقسورة عند ه الذين يفادون اهم وراحتهم 
و حراتمم ليقوموا على الارض بعمل عظيم من الشحاعة والعدل وطيب السريرة 
ثم فسد هذا المثال من الرجال ولكن-كان فى ابان انتشاره من أشرف ماتطمح 
اليهالنفس البشريةمن مظاهر الشيزف والفخار على رأى هانوتو أذ كان واحد 
برى الى مقتصد عال من خدمة الدين والعطف على اليتانى والمهوكين والاخذ 
بأأبدى المقهورين والعاثرين . وسرت العدوى عدوى التجئنبالصليب فى فرنسا 
3 وصفها كتابهم واستولت على أفئدة السذج وكان داعية ذلك بابا افرنسى 
اللأصل اسمه أوربانوس الثانى وراهب وهو بطرس الناسك وها اللذان أوقدا 
جذوة الحروب الصليبية وجمعا الناس فى فرنسا لغزو الاراضى المقدسة وسكاما 
فهرعوا ألوفا ألوقاً وقضواق الودولالما زرافات ووحداناً ولعد سنتين فتحوا 
أنطا كية ثم بيت المقدس وغيرها وكان معظم الامراء الذذين استولوا على شطر 
من سورية من الفر نسيس ولكن عرضت للم معايب ومصاءب اضطرتمم لعد 
سنين طويلة الى ان برجءوا ادراجهم ولو كتب ب لم البقاءلتكانت دعوتهمفى البلاد 
التى غزوهاٍ مرت كن ذلك لين بين اناق انها خاتهم ومن وراءهم من الام 
لم تمد البيم انف العو نة ور فطق قر ها ميو ارات فى حمل الام الغر بية , 
مناصرمما فلم تفلح فاما جف لدمها معين الاقناع لم ثر الا الرجوع ونادت بالرحيل 

ثم جهزت سملة ثانية بدعوة القدرس ناروت وبعونة ملكهم لويز السابع 
الفرنساوى وكوتراد الثالث أمبراطور اللمانيا فأخفقت أيضاً وهكذا اشترك 
الفرنسيس فى الجلات الصليبية العان التى حمابا الغرب على الشرق . وكانت 
السابعة والثامنة بقمادة أعنا م وكيم القدس لوس الذى كان يرى أن يماجم 
القوةالاسلامية ألم حصونم! أى فى مصر وتونس لافى فاسطين وسورية فاستولى 
على دمياط ومصر وغليه المسامون فى المنصورة اضرو فى تلك الوقعة و 
يطاق سراحه الا بارجاع دمياط ثم جهز حملة قوية سنة 117 على تونس وهل 


ع اس 
هناك بالطاعون ولكن الفر نسيس لم ينسوا تونس اوها سنة 188٠‏ مجددون 
ذكر ملكوم الجاع التتىفى نظرهم الذى عبد أمام بم الطرق الى فتحبا 

ولعد قر نبن اسةتخلص العرب ل الصليبين بلادهم وق سوريةوا إلى المر مان 
فى ذلك بلاء حسنا وبذل الفرسيس خاصة دماء وشحاعة وبسالة واقداما . وقد 
عادت هذه الحروب على شعوب أو ربا بالنوائد العظيمة ش ركتدمبا ومازجت بين 
يال العمل والاقدام وكان فى مجدد اللا تالصليدة ة تجددائيضة وكان الاشتراك 
ما تعد من الكال اليشرى لا ذالا نسان اما فادى نحراته فى سبيل غاية كل هده 
المفاداة المخلصة وكان لفرنسا المقام الاول فى هذا الباب لما أحرزت من المجد 
فانتشر اشاوٌها على شواطىء البحر اوهل وتنقلوا من الغربالى الشرق ومن 
اشر ق إلى الغرب وبينا كان الفكر الدنى هو ااعامل الاقوى فى الفر نسيس على 
عبد القرون الوسطى حاء دورالموضةالعامية و«طاتةون اسم « الهضة » على العصر 
الذى جاء بعد القرون الوسطى «ماشرة وليس معنى ذلك أن القوم قطعواما بنهم 
وبين الماذى من الصلات وطلةوا الغار ليأَخذْوا بأهداب الجديد الحاضر فان 
ذلك عي ولاارم سين لا إمول انبره ولا ركضا وعمله تدر جى ٠‏ وقد 
اختار من سيوأ >ن الكتان أن مءتوا دلاك العصر لعومر اليضة لامبم كانوا 
مأخوذين باطقة الذى لشمه الر: بع فان اليذور الى رقدت طويلا فى الارض 
اخذث خأة تقوف وقنو اتيت المدائنة ازع لياق فى اذا وها كان 
العامل الاقوى فى هذه النهضة استمتاع الناس بحراة حرة أ كثر من العصور 
السالفة و متعم لع ش طيب فيه البذخ والرفاهية . مظاهرات الى ارتقاء الفكر 
ارتماء تموداً والى ا في التصور والنقش 

خلصت القوميات فى أوربا من قيودها . واذكان عمل الجاعة أقوى وأئت 
اواشد احكاما تماكان عله ف القرودث الوسطي اصبح المسدان فسيحا لعر ض 
الإفتكار الحرة والمقاصد التى محتاج لتعمل الي زمن و ل لدد الاشخاص ؤةا ولا 
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ججاعأات خاصة ولا المدن ولا اانواحى تعمل وتستحصل مشتركة بل كان العامل 
فى ذلاك الشعوب والاوطاذ وكانت المدنية ثرى بحد ذاما الى مقاصد فتحت طا 
منافذ واسعة الى العالح والمستقيل وأخذت الامم يختلط بعضها مع الآخر 
وبتبادلون الافكار والا كتشافات وقد استفاضت فى حوض الرحر الابيض 
عضوم مازة عية عقي الكربه الفلينة :وسكرت: تمشن السكوا ن فحة 
الطوائل والئارات بين جميع الشعوب البحرية سواء كانوا كانوليكا أو روما 
11 مسامين ٠‏ وكانت بن مدن البندقية وبيزا وجنوة ونابل و بارم ومارسيلا 
وبرشاونه وبين الاستانة والاسكادرءة وتونس والحزائر صلات مستدعة وكان 
تعليم الملاحين فى البحر المتوسط متحداً ويتكلمون لسانا واحدا وكانوا 
ينع داوف لمرو ن .نا" نان عقييية من عظمة القدماء وهم الوانان :والروفان :وا حَذ 
الناس في كل مكان يتغالو ن فى أوربا باقامة البيع و اعلاء قبابهاو نص العاثيل وأعمال 
الخمرات هو مالاعت وم افون وتحدار نوزمو ان وت وا رروقة واعر امات فوا لها 
أهل الثمال جلبون صنائموم ‏ اطندسية وعلومهم العملية عزجو نما بما لدى سكان 
المنوب فظهر من ذلك نور اد الارساراء كاد وحصل من كيه سموهاأ 
لضائع النوضة وكانت اامهضة ايطالية بادىء بدء و لكتما نارق كز رات سان 
الثمال فنشأً فى ايطاليا من الم الممندسين والمصورين أمثال ل ونارد دي فنسى 
وميك ل ثم ودافائيل م يذبغ فى جميع الام الاوروبية أمثالهم فى عصرم ولا 
فى الذى لعده 

و 52 فى قيام صنائم النمضة مسحة ( ملعقة) البنائين ولا ريشة المصوررن 
ولا مقراض النقاشين ٠‏ بل زاد ولوع الناسن التعل والحم على الا شماء شيم 
واخذوا تطلبود من كل مكان الكتت وكانت اجزة : عيئة يحيث ليطوما الى 
سلاسل فى خزان الكت القليلة التىكانت تجعل فيها وكان تطلب الكتب عاما 
والاسفار الى ذاك المهد تنسخ سطء واحدا بعد واحد ل:<دمظ فىقلاياتالاديار 
ويخص بعطالعتها الملوك وكمار.السادة والا عيان أو أغنياء الرهبان » أما الطلبة 
ومحبوا الاطلاع فكانوا يكتفوث بتلقهها وتلقيئها بالكلام أو بالتصوير 


العام طامح الى التعلم والمعارف . وفي هذه الاثناء اخترع غو تنبرغ الطبع 
فكثرت المؤلفات والكتس وتناولتما لها ددى لسرعة فوحدتالافكاروالذكاء 
البشرى ووسعت العقل فت و سع العالم و بينا كان غو تنبرغ يخترع الطبع كان 
فاسكو دى غاما وخر يستوف 'ولمبس يكتشفان أميركا . فاشتركت فر نسا فىهذه 
المهضة المباركة العجيبة » ونزلت فى الميدان الذى فتح أمام الذكاء الغربى ونينا 
كانت البندقية وجنوة و بيزا فى ايطالءا آخذة بالاتمطاط كانت بوردو ولوريان 
واف والمافر م من بلاد فرنسا آخذة بالا-تفادة والارتقاء . فكانت فرنسا 
فى الصف ال" ول بين المالك المتحدة الموحدة وكانت لها ميزة على الام ا 
لان ملو كبا جليوا المها من حروب ايطالياكل ما استطاعوا اقتطافه من ثمرات 
النمضة وذلاك لاختلاطهم بسكان ش.ه جزرة الطاليا قبل غيرهم . 
هذه صفحة جلرلة من تاريخ الفر نسيس وتنقاجم فى البر والبحر وماأبدوهمن 
مظاهر الشحاعة فى الدهر الغار بحسب عر فهم ولصورهم وعلى مأ تقتضيه درجة 
ار تقامم و لملورهم .0 غزوا الشرق نوم دنهم 0 المدنية . واستعهروا 
بعض أقالعِه بوم موضهم با 8 المدنية » فسبحان ميدل الا فكار » ومكور الليل 
على المهار ٠‏ 


صم فوننيباو 
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مر الملوك منذ ألف البشر اجماعهم قصورا كثيرة ذكرها التاريخ ولكن 

قل فيهاما تعاورت الا .يدى على تنميقه «ثل قصر فو تتينباو على 9ه كلو مرا 
ش و ل 5 كا 

العيد | كواخا ودوتاً ضكلة 3 قمر تمتك علمة4ة إن فِ4 م جوت العثامة ٠ن‏ 


المعاني فى المبانى » قصر تنتحلى فيه الصناعة والهندسة والتفاتى فالا بقاء على ١‏ نار 
الأجداد ؛ ان كان ظاهره كسار القصور بأهت لاله بنى بححرواجر غير روتتبما 
الدخان وتطاول الا زمان » فان فى الداخل مالا كاد يتصوره العقل من 5 ثار 
الصناعة والتفين » زرته في اليوم الثامن عشر من كانون الاول 19*١‏ والشمس 
مشرقة تحدج بِأَشْعها أعاليه وساحاته وغاباته فها أممج وما أعتم . 

لا بزيد سكان المدينة التى قامت بالقرب من هذا القصر على خمسة عش را لف 
نسمة وكاف ,أتمها السياح من العاصمة ومن الآ فاق بالمئات يقضون ساعاتأوأياما 
على مقر بة من عاديانما التى ندل على أن العظمة تساسات فى فرنسا مندذ زهاءحجسة 
قرون » وان مااشتهر بنها من سلامة الذوق وقوة الابداع حقيقة لا يمارى 
فها اثنان . 

ذكرت فو نتينباو فى التاريخ لاأول مة فى القرذ الثاتي عشر وكانت قلمة 
بادى”" بدء وأقام فا لوبز السابع بعة ووسع سات لوبز القصر وأقام فبها شارل 
المامس دار كتب وهى التى نقلت بعد الى باريز وكانت النواة التى منها ألفت دار 
كتس الامة فىعاصمة الفر نسيس . ولقدكان فرانسوا الاول هوالموجد الحقيق 
لقصر فو نتينباو نغاطب كبار الرسامين والنقاشين والبنائين من الطليان فلم به 
متهم ألا نان الوا لعدول فى الطمقة الثانية لبعد مكل 3 وليونارددى فنسي 
ورافائيل وظل هترى الثابى بداوم على العمل الذى بدأ به سلفه فر نسوا الاول 

وكان هئرى الرالعم بعد فر انسوا الاول أ كبر بان لقصر فو نتيناو ٠‏ فعمل 
فى نائه منذ سئة “1597 الىسنة ١1٠١9‏ واقق فيه مليو ين ولصف 0 
وجاء لوز الثالث عشر وعمل أإضاً فى_بناء القصر , وكان لوبز الرابع ء: عشر أي 
فو نتينباو كل سنةوأصلحت مارى انطوا نيت عض جهات من القصر . ولمانشيت 
الثورة الفر نساوية ترك القصر زمناً.. ولما قبض نابليون الاول على زمام الملك 
أتفق فيهاثى عشر مليون فرئك وأصلحه . وفى هذا القصر كتب هذا 
الامبراطور صسك تنازله عنالمللك سنة 1814 وفى قاعة كتب القصر اليوم 


- 1 
مسودة هذا الصك وفيه ودع<راسه فسمي المكان الذى خرج منه صحن الوداع 
وقال فى مفكراته عن قصر فو نتينباو » وهذا ولا شك منزل الملوك بل متزل 
افون : 
وما زالالقصر منذ وجد بزورهملوك أوربا ويأّون اليه فى الاوقات الرمعية 
ويبغشاه رجال فر نسا من ماوك ورؤساء جمهبوربة زااررن متصيدبن 
يتألف القصر من عدة أبنية مختلفة بن ت كار أيت فى مختل ف العصور بدون 
رمم خطة معينة » ولذلك دعى عحمم القصور وفيه عوذج من مدنيات خمسة 
عصور ف البناء والفرش والا نية والرسم والنقش وكل قصر بل وكل شعبة من 
قصر صرفت فى تزبينها القرائح وبذات في احادها الاموال ؛ فترى فيه سرر 
الملواك والملتكات ؛ وغرف زينتهم ومطالعتهم وجلوسهم وأماكن حظيام 
ووصيفامم وكتمة أسرارهم وغرف اننظارهم زوارم وقاءات استقبال اللياء 
في المواس.م وجوقات موسيقاهم ومحال رقصهم ومناضدهمومقاعدهم ومتكا م 
وساعامهم وأدوات تسليمهم وخزانة الكت التى وضعت فى ممثى طوله عانون 
ا فى عرض سدة أمتار وزبادة وذمها و ثلا ثن الف علد مذهية وكثير دن 
االخطوط القدعة والعاديات فى النتمقش والر سم الوق أو دت وصفه لاستغرق عدة 
صفحات . 
أما الغابات الحيطة بالقصر فهى من أجل ما خاق الخالق وتعاورته الايدى 
بالتحسين وساحتها 10 عشر ألف هكتار وها ألفاكيلو مر من الماثشى والطرق 
و1115 هكتاراً لامتئزهات و 4٠٠٠0‏ هكتاراً من المخور وذها من أشجار 
السنديان والزان والصنور والسندر ؛ والسنديان أ كثر الشجر وهى من العظمة 
والضخامة على حاني لا تشتغل الفأس فبها الا مرة كل ثلاثينسنة وريعها أصف 
مليون فرنك : ولكل ناحية من هذه الغابة مزايا وفضائل أفردها القوم بالتأ ليث 
وغالوا في درسها والبحث فيها ولا مدا اججاوها'وا مذاوها ومن امسارعا 
مادعوه باسم اطة القدماء تنومما به وجعله المفلكر وذمتئز هوم والشعراء مدعاة 


ع اغا 
قرانحهم والعاملون سلوى نفوسهم : وأدهش ما يدهشك في القصر ‏ والغابة 
فى فونتيذلو تسلسل الفكرة فى الفر نسيس وتفانهم على اختلاف الادوار الى 
أنت عليهم ١‏ من ملكيات مطلقة ومقيدة وحجبورية فى الاحتفاظ بالقديم 
والعمل على نحسينه وتزبينه لتذكر الاحفاد ٠ا»ل‏ الاجداد . فلاعدي اذا كانت 
ذو نتمكماو مبحةه النفوس وهص خلاصة 5 ران كثيرة انق لا بعلم عددها ٠‏ فو نتنملو 
احدى العاديات الى تفاخر مها فرنسا وحق لان تفخر لاما ما تم على عظممما 


واروما : 


اموسيقى امريد 


١ 


مدعأة السرور » مجلبة النشأة » مسلاة الحزرئ » مفرجة اأكروب » «هونة 
الحطوب » عنوان الحياة الداخلية » مظهر الاخلاق القومية » مصورة الفواعل 
القسة صنق غامل بهن | تددن والتعسين:» ادرف دافع الى النهوض » معامة 
أتفع الدروس الشريفة , مذ كرة بالمطالب العالية مما لايعلمه الضعف » دافعة عن 
مزالق الشباب وطيش الحاوم . ذما يتحلى العقل البشرى الفعال بأشارات وأى 
اشارات ء. تعمل تملبا فى الافئدة والوحدانات 

هذه هى الموسيق وهذا ما يتوخاه الغر بيون مها ولذيك ك تجدطا فى كل صقع 
من أصقاعهم نغمة ورنة » وفى كل مملكة ه من بمالكهم وتراً خاسا . فيفل وار 

مهز القلوب » ولعمل تملبا فتقوى الضيف و #بر الكسس ؛ وممب بأ 
انيدان ساهو فبه أواخى الحزم والعزم » وتطرد عنه الوساوس 
والهواجس » وتجعله فى الذروة يشرف على التصورات البشرية » فيتدرها 
في سره » ويم و ينعم » وإلطرب ويساو . 

تدخل المو سيق عندهم في معظم مظاهر الحياة االخاصة والعامة » فلا مجت.ع 


5 

فنا كناد مدنياً » ولا ملهي ولا مسرحولاملعب ولامرقص » ولإمطعم ولا 
فندق ءالا وللموسيق فى الغالب دخ لكبير فيه يتعامونمها صغاراً » وبرضعون 
حبها مع اللبن »“لان الحاجة الها مغروسة فى الغطرة البشرية » والدافم البها الطبع 
أولا ثم التطبع » فكيف هما اذا اجتمما » ولذلك يحسنها أو يستحسنها رب 
الأسرة وصاحية البيت » والطفل والاشة »والمى والفتاة؛ والسيد والووةة 
والموسر والمعسر » والعامل والماهن ؛ والكبير والصغير . والقائد والجندى ؛ 
تساووا فى حا ٠‏ واججعت كلهم على عموم تفعها. والاخذ بحظ امنها. 

قال لى من طاف أميركا الشمالية وتوغل ف ب وقراهاان أصغر فلاح فمها 
علك ى آلة الميااو دطرب علمها هو وأهله وادلادة وأا نه . وقالتمدامدى ستايل 
انك لاتهد فى سكاث المدن ولا القرى ولا الجنود ولا الحراثين من لا اعرف 
ال موسيق فى المانيا ففى ار رس المسمع صوت الوسيق على 00 مالسمع ذلاك 
فى ايطاليا الا قليلا والاولاد والطلبة يطوفون .وم الاحد فى الشوارع عمحدون 
الله و ينشدون الاناشيد ال#اسية 

الات الموسيتىق متحدة في الغرب والكن الصور الى مخرجها #تلفة وان 
أسمنوك فى بلد مأهو من صنع غير هم فتسمع فى كل اهة الحاث رجال الفن في أمة 
أخرى : وأمم الغرب معنا تباعدت في المقفاصد وتمادلث فى الصاح لامدها 
الا متفقة فى مسجيد المغدين من الموسيقيين يضربوق أوتارهم غير : كير ولو بلغ 
الحقد أو التنافس أو التنابز مداه فى صدورهم فليس م اي 
مثل نغمة تصدر عن بد صناع وحن عه قل نفيس 

الشرق أمام الموسيق الغربية كالمقلد بالسمع ٠‏ أو كن يسمع بأذن غيره 
يطولبهالعبد حى يطرب طاطرب أهلبابها لاذموسيقاه وأغانيهتخالف موسيقاهم 
وأغانهم ولإنه ألف ننهات أخرى ٠‏ وان لم مهما ولكنبا قريبة من مصطلح 
قومه ٠‏ مكرانلمه مم مناخه ومحيطه ٠‏ ودرجة رقيه وتاريحخه . ذالمرنى يلطرب *ن 

.تى التركية وبالمكس للمجاورة والألف . والفارسى يحب الموسيتى العر ببة 


ُّ ا 

لقهة ساف : 

سمعت الموسيق فى 5 كثر بلاد الغرب فى ايطالا والمْسا والجر وسودسرا 
والمانيا وانكلترا وفر نما وهولاندة والبلجيك واسبانيا فكان طرلى با موسيتى 
د و عار 5-0-6 معن ود لعربية 9 ف العرب 
هو سر 0 قرول 0 000 ل 
روابطهم ؛ متحدة كلنهم 
طر فى من الموسيق الشامية ودوذ طر بكل عرف بالموسيق المصرية لامها أرقاها 
وقد بلغت بالنسية الى سمادر اليلاد مر تقاها . تارت مرة لنفمة فارمى كان نشدي 
قصيدة من نظمه فى الحرية » وتأئرت مرة من فتاة صربية ف قطاركانت ترثم 
بنغمتها الوطنية » وأنا لم أفهم معانى اغادمى ول الصردة 5-7 ماذهيت اليه 
النفس من التذكارات » فعل فها فعله فأخرجبا عن كثافتها » وسممت متوخراً 
مغنية اسبانية فى مسرح الاولمبيا في باريز تتغنى بالاسبانيولية وتيم بنفسحا 
رشقه على الحضور فكان منظرها وحركتها و تمتها ن أجمل مارأته العين فى 
الغرب » وطردث به دقيقة » وما ذلك اللا للاثر الناتم عن تأنززاك موسق 5 
وما بئذ كر الانسان من ع الوقائم والموادث 

كانت لنافى رااخم ترسيق راقية فكادت تندر أزهد النااس فى هذا المن 
لشي ساي ا غلة نفسهأ 0 
الأخرى 2 عشير ييا ول يي 0 اذا مات مثى في جنازنه 

2 


قات 


العناء - ؟ فعل الفر نسي سبجنازة سازهسان الموسيقار - وعدوهمن المفضلين على 
أمنهم وضدوة و تسوت أرق معتل فى ارداق لاقي لدان ا خين ننه 
عا فقيرا ونات غافلا حت ! 4و1 من ائنة ق اللوسيى معتهدنا عن ع انه 
خشية ان بلحق به العار : وزهد نفسه طوعاً أو كرهاً يما يحبه » وكاذ فى مستطاعه 
أن سقف لفلة رق اليس مو هذا الاىم ولا وماهة انيف بالق 
التى هو حرى أن لعد فها 

جاء دو ركان الفةباء لعدون ساقطأ من العدالة كل من إنى عندنا ولا سما 
اذا كان غني بالاأجرة ''" ويتساحون مع من يغى مع حماعة من أصحابه وكانوا 
لعدونه فنا يفقر صاحبه ولكن الغرب على المكس من ذلك ٠»‏ يفاخر بهذا الفن 
عضا عظيم ولا استنكفاأن د نفسه بأدبه » ورزق كاردالا راقن منه 6 


إ( سَ 
فاذا مات مات عن ثروة طائلة وخلف لا هله مجدا وغى . 


لم عام 


/ 


بعد انتظام سير القطارات والسيارات والمركبات الكبربائية فى البر والسفن 
فى البحر والطيارات فى الجو اشتد اختلاط الأأم بعضها نبعض وأصيح الشرق 
لايستغنى عن الغربى ولا الاوربى والاهيركى عن الاسياوى والافريق والبشر 
فى حاج-ة تزيد مع الايام مساساً الى التخاطب والتكاتب والتعامل والتواصل 
للاتجار والاستهار والعل والسياسة وغير ذلكمن متقاصد الراة والاجماع . أمدى 
البشر فى حالة من احتكاك أبناء اللغات المختلفة لاسبيل معها الا الى التفاهم لان 
حياتهم مناط ذلك وهذا يشعر به حق الشعور من ساح فى بلاد بميدة ونزل على 
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هع ب 


أم وعناصر متبايدة . ان من يحسنالا تكايزية أوالافرذسية من لغات الغربومن 
غرف العرمة أو الفائسة من القاق الغبر و وقاز فك تتقرل غلئة السيائفة 1 كار 
من فيره فى الغرب أو فى الشرق ولكن هذا غي ركاف للاختلاط والتعارف 
والكسب والتعلم وكمندا عر أوهولاندى أوأسوج أ وفئلاندى أو وهيمى 
أوبورتقالى أو جرى أو عربي أو فارمى أو تركى أو جاوي أو يابانى أو صينى 
لاحسن غير لغته فاذا حئّت تتحر مه” أو تأخذ عنه شيعا من مظاهر الحياة اللتى 
لانمدها عند أمتك فق لعدم فيمك وذبمه. 

"كان الطقات المنديرة فى الم تعرق لقة 1و1 كرغي لقتبا #الافر نين 
المتعلم قد يعرف الا نتكطزية أو الالمانية والا بطالى قد يحسن الافر نسية والالمانية 
واليابالى قد يتمكن من الا نكلدزية . ولكن العبرة لا بالفرد بل بالجموع فانك 
اذا كأقظ عل انقعة كناومتز ات .من المتوت القررئق فر نذا تودلك! رقن اننبا نا 
وكنت لا تعرف غير الافر نسيةلاتجد فى الشعسمن تكلمك الا بالاسبانية وكذلك 
اذا انمهت صوب الشمال فئزات انكلترا أو هولاندة أو السويد أو روج خالك 
كذلك . اليك الال فى أوربا والحطب فى أميركا أفْل لان الا كثرية في شمالها 
تنكل الاكلزيةوف الجنوب يتكامو نالاسبا نو ل ةوالبور تقالية وفى كندا يكلم رن 
الافر نسية والانكليزية . أما أوربا وآسيا وأفريقية فعى برج بال بتبلبل السنة 
سكانها وناهيكبهذا عائق عن القازج والتعامل فقد اعتصم كل أمة فى حدودها 
وتناغت بحب لغتها ولا سما لعد تقرير مسائلالةوميات و جملبها فى الاغاب المعيار 
الأول لان >كون عامبا واحداً 

دعت الحاجة تيمورلنك ف القرون الوسطى وكان جيشه مؤلفاً من عناصر 
تكلم بلبحات شتى وهو فى حاحة الى وحيد لين نالك لغ ةالاردو أيالجيش 
ليتفام جيشه فرسخت هذه اللغة المصطلح عليهافى الطند<تىكادت تكوذا كثر 
لغات تلك الملاد انتشاراً وساعدته على فتوحه وارتفعت بها اشكالات عظيمة . 
واخترع أحد ضباط الروسمنذ لضع سنين لغة ماهاد الاسبرانتو» أخذها من 


اعت 

أصول اللغات اللاتينية على الا كثر لتكون واسطة التخاطب في العالم فنجح 
فى بث اختراعه وعلى كثرة مالق من «عارضة المعارضين أربى عدد المتكلمين 
بلغته الجديدة على مليون متكلم يتعامبا المرء فى ثلائة أشبر كم أ كد العارفون 
بها وأصبح الدعاةاليهاكثيرين من رجا الملم فى الغربقائلين أن نح ولغة الاسبرانتو 
بتع فى ساعة ومفرداها خصوصاً لمن ابيص اعدق العاف اللادية «الافردمي 
والايطالية والاسبانية والبور تقالية عمكن -فظها فىأسبوع ويكتب ببامن بتامها 
عقيس الشههر من بداءته م اعلى ألسر وجهو فى ختاءالثلاثة أشهر يتكلم ماجيد ا ويكتب 
نهاافحد وقالوا أن من 3 الممدة والمعنوية الى تنشأ من انتشار هذهاللغة 
أن تتحاب الام فى الغالب لام يتفاهمون في الحال على اختلاف مدا م 
وطبقاتهم 5-5 د ده ٠‏ التفاهم 8 بغضاء تأصلت ومنقئٌ 
عدم الفهم والتفاهم . 

وعلى مأفى هذهاللغة الإجديدة و ن السبولة يكوناتيو فيا للشعوب اللا ثيئمة 
1 أن محسن فهم احدى لاتهم وعدد هذه الشءوب في أوربا وجنوبى أميركا 
برو على مانى مليون نسمة ,لفون كتلة مهمة امام الاخات الانكاو سكسو نية 
والسلافية والجرمانية الى بزيد المتكامون.ها كل نوم لوفرة سكانهم ومواليدهم 
أما الانكليز والاميركان والجرمان مثلا فيردون على الاغلى هذه الفكرة فكرة 
اللغة 0 وتخاطبون ويتفاجمون قدعاً باللغة 
اللاذية وناهيك ما من لغة وي.. ن اليوم م 0 الشعوب الأخرى دق 
اللغات المة الا ار والالمائية والافر لسية ْم أن أحد نا قد سه ن التخلص 
عل احدى هذه اللغات فى لفيفة اشير لعو طرق التغليم والتدردس وخير 
للاتطيزى أذ يتعلى الافر نسية مثلا لغة حوت أججل القرانح وهى لساذث عشرات 
اللانة هن أطلق من أن تمت نفسه بلغة ملفقة كلغة الاسبرانتو لا تبوغ فها 
ولا عبقريه. . 

قال أحد الدماة الى تلم الأمتر التو وعهو :من كار ونال العلم فى فر نسا بعد 


0037 الك 
أن عدد مزاياها ولا بتو همن واهم ان أشر هذه الالغغة خيال فى خمال أو تقويم 
باطل أو حل حالم فان عدد من يتكلمونمذه الالحةو يكتبو ن ما الاان فى العام 
مليون انسان فاذا ذلت العناية قايلا مما لا تايث النتائج أن تزيد والفائدة أن 
لعم ٠‏ ولعله يأق بوم وليس ببعيد لعجب فيه أبناؤ نا رتاق لاطا عن 
لغة عامة سول التعل وكيف لم نقبل على الاخذ با بادى' الرأي . لاجرم أذصغار 
احفادنا سيتحاوزون حد الاستغراب مبى قرأو ١‏ الحجحج الم.يانية الى بدلى مها 
الممارضون لمكرة اللغة الواحدة . أن دعاة التقليد واعداء التجديد وانصار 
الارتماع واحباب النقبقر والساخرين والماحكين المدعين والمتعالمين ورئة من 
كانوا .م زأون بالقائل بدوران الارض ويقبحون مكتشف حركة الدم ومخترع 
السكك الحديدية والسيارات والطيارات - أن المدافعينع نكل قديم مبما رث 
وبىقد اخترعوا طش اعتراضات صممانية لهلة الفهم ولذيك نقيم للم الاعذار فعدم 
الفهم معذرة وعلة. 7" أنهم ل بدركو واأن عل لغة لسر عةخارقة للعادة ليس ف قواعدها 
شاذة ومتردام بالاتنية معدلة قد لغير وحه العام كل التغير وذلك ,بوم اتيم 
البشر أن إشادلوا المبارات باللسان و القم و هذا الاجاد السبل المختصر بنشأ عهد 
جددد فى صلات الانسانية . 
هذا ماخص ما قاله شارل رلشه أحد اعضاء الى مع النادي فى باريز وقال أن 
طرتة المتعامين من صر فون اليوم سنين طو بلة فى العم لغة أو لغتن غير غنم 
مم لاسنوم| يخلصودمن ٠‏ هذاااءنا الثقيل وتصرف كل أمة كدف الى لعلم 5 
الخاصة وتكون اللغة الحديثة «عواناً الكل ولا يوئر ذلك فى سير لغة من 
اللغات الحية المتعارفة بل تزيد العناية ما أ كثر من ذى قبل . قلنا تزيد 
العناية بكل لغة بين أهاها ولكنها لا تنتشر عند الام الاخرى فالناس اذا 
انتشرت الاسبرانتو لا بحرصون كثيراً على لعلم غير لغهم مهما بلغ من “عو 
ادابها وحوت من المعارف والفوائد ورعا جاء زمن على الاسبرانتو ان تكتب 
مرا كل العلوم و نكو ن لغة السياسة والتجارة العامة ينيغ فبها الشعراء والكتاب 


مايه 
والممثلون والخطباء فان ل تتراجم اللغات الحية ذلك بقل الراغبون فهها ٠.‏ على 
أن جامعة باريز نفسها أخذت تلت دروساً بالاسيرانتو على طالب تعامها وتمد 
فى لعض البلاد الطو لا ند نه قد كتب على احدى نواؤد دور البريد عندهم « هنا 

بلغة الاسيرا: دو » ودوشك أن تكو ذالعناءة عامة يله اللغة بين الام م على 
عام مين والمعارضين وستأخذ قاعدة بقاء الا نسب حكبا على شد 00 
والمقاومة ف الاأمور الميدة موقته لا كشت الا عشية أو ضداها فسبحدال من 
جعلنا شعوباً وقبائل وجعلمن آنانّه اختلاف أاسنقنا وألواننا . 


الال 


١ 


كنك أطن تعد أن أمنيت الناتحك ف الارزت العامة بوملا ة الا لمانا ريت 
لبج وبروكسل ولوفين ونامور ان هذه البلاد أصبحت قاعاً صفصفاً ولما زرت 
مامتا د ل91 رأيت فها ماأدهقى . رأيت 
فى طاريقى حميع القرى والجسور والمحطات الى خر ينها المدافع الالمانيةقن أعيدت 
7 اندز ل مما كا نت ول ,برق لتللك! لحر ب الطاحنة الا آثارفى ماليتها لابراها الغريب . 

أظهر الناح.مكى.ون فى حربمم الى جنب الحافاء ( فرنسا وانكلترا وايطاليا 
وأميركا ) | مهم من اول لوت 5 من أول شعوب العام 
بالصنائم والزراعة . ولقد أردت زيارة وذجات ٠‏ 0 الباحيك لازورها 
كا زرت كايتها المرة فى بروكسل فقيل لى انها كلها تنسج على منوال المدارس 
الفر أساونة أما أنا " أصدق ذلك لا في ريت اباجيكيين أسلوباً الما للا لمان 
والانتكليز والفر نسي سف إعض مظاهر ٠‏ نيمّمفالا ولىأن بكون لامعارف قسط 
من هذا الخلاف 


5 3 

كان نابولرون يدعو بلجيكا «ساحةحر ب أورباء ومماها الجغرافى اليزهركاو 
« ساحة مجرنة او » وما من تملحة ف الء ل ضَيقة النطاق الى هذا الحد سذل 
فمما أبناؤٌ ها مثل هذه اطمم والعزاتم . فقد وقفت الامة الباجيكية فى مقدمة 
العالم من حيث سير الافكار الاجماعية وهذا وجه مكاتها ٠‏ نشأ ا ذلك من 
دوؤ بها على الاخد بأسباب الارتقاء ٠‏ وان جميع المسائل الكبرى لتى مبيج ها 
أعصاب الشعو ف القنلى هاا فل او 5ن لتحدث ف ابد احيك غلياناً دا عا فبحد 
ا أبناؤها أساليب من الاصلاح محاونما مها احم دل . فأصحتالبلحيك 
حيانم! المجتمعة وقوم| الداخلية والخارجية بي و نشاطها البعططىء فى الظاهر 
و ولكنه منتج خصيب لانهمتوا صل وشحاعتها العتيدة وححّهاالمتينةوعقلبا ارشيد - 
أشيه ععمل اجماء ى بلع . 

ولقد تنش من ذلك أعراض التسمم الزائل فى ذاك الجسم اذ يصاب بشىء 
من تأثيراته بيد أن ركب الشعب البلجيكى قد بلغ من القوة بحرث يحتمل كل 
ضروب التحارب بدون خشية . وثما لا جدال فيه ان الافكار مهما كان نوعها 
اذا دخات نوتقة العقل البلحيكى تتركب تركيماً مةولا وتلبس صوراً حقيقية من 
المنافم لا تصنع بلحيكا الماس بل نحت فبها الماس امام فيصبح حلياً فىالسوق 
لفمل يلقه - كات كيه ب العاف لاه ساكل الحدية و تمسية و قل نف 
معامل لكل فكر جديذ ما هى معامل الحديد . 

الملجيك بلد ألصناعات والتحارة وأحسن الاقطار بزراعة تربتها فى من 
أغنى لاد الارض وإن موقمها الممتاز بين ثلاث ممالك كبرى هى منبعث أشعة 
المدنية - اذكلتراوفرنسا والمانا - قد جعلها كالصلةوالعائد ببنهذه المدنيات 
والسكلمة العامة الشاملة وهى تستدعى أعياب المالك الآخر ى وتفوقعاباخمب 
تر بها فنىأرضها البالغة ثلاثةملابين هكتار نجد جميع أنواعالتر بة . ومعادن الحديد 
لاتبعد كثيراً أعن سطحالارض. :وللالك ركك! وكاو عق اغبا وروت شعان م ا 
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ب 1 - 

قالوا أن الاندلس « حديقة الزهور فى أوربا » ويقال فى البلجيك-كا فرها 
من كل ناف تنتجه أم ا« ممقلة أوزنا > . وليس فى البلجيك الا كل نافع وفمها 
اللطيف أيضاً . ونمنى بذلك مناظرها الجيلة وجباطا الى يأتمها سياح الغرب م 
لضيو ندرا امسن ااراحة واطناء فى روعها وحماما مما البحرية المقصودة 
وعلى ضفاف أنمهارها البديعة ٠‏ وفهها من آنات البناء والنقش والتصوير يدائم 
مدهشةوفى بر وكسل و بروج ولوفين حمل دور الملدياتفى أوريا وفيا من العاديات 
كل بدريع جيل .فى ثلاث ساعات يقطع القطار هذه المملكة وأنت تتنقل فمها 
فق غرينت آل أعرت: إروكسل من أجل مواصم العام وأتفرس منأهم موانها 
واذا وافدت الفلاة واخلاء نيما نك رجعءت إضعة قرو الى الوراء 

ان الشعس الملجيكى مثال الشءوب اأصغيرة بعددها الكييرة باعماطا فعدده 
ومساحة بلاده 485 9 كاومتراً مربعاً عداما اك الها من 
معاطم أو بن ومالميدى لعمد المرب وصادراما امومع فليو نا ووارداما 564 
مليونا وخطوطهاالحديدية 454 ويمرل فى كل كيلو متر من أرضها نحو 16؟ 
شخصاً وهو اقدى مابلغته أرض غصت بسكانمها . وهى على البحر الثمالى عند 
على ضفافه من الشمال الغربى 7 كياو متراً ويحدها من الثمال والشمال الغربى 
هولاندة على 5*١‏ كيلو مثراً ومن الشرق الانيا على /ة كيلو مثراً ودوقة 
و لوو الكرق كل ١44‏ كارا وها قر ماين لغوت :الات 
على 514 كلو متراً . وامتازت الياجيك عبندسها وتطريق الحديد 7 
الكهره باء حتى ان مع شركات الكبر أء فى مصير والشام هى ملك 
بلجيكية ما امتازت عصور.ما ونقاشها وموسيةيها . وطافى الشعر 0 
مقام تود منذ استمتعت باستقلالها السيامى سنة 18*٠‏ ومن كتامها فى أيام 
الثورات م نكانوا يكتبوذ باللمتين الاذرنسية والفلامندية علىالسواء ٠‏ وهاتان 
الاختال ها لغة البلاد تتقاسعاث السكان تصفين فنى الأنوب والغرب الافرنسية 
مستحكمةو ف الشمال والشرق اللنة الفلامندية وهي أشيه الهو لاندية احدى 
فروع اللغات الجرمانية . 


0-2 

ان اختلاف الباجيكيينف اللغة لم يفصل عراهم فى الوطنية كا هو شأن 
كتيوه من الاهم تهون باخامم ولك ن كلم واحدة ق 5 يأسامم ٠‏ فقد رأينا 
السو لسريين يتُكلمون أربع لغات ولاحبوذ أن ولوا أونمة عتامير بل جمهم 
وطبوث سو يسربون لافرقا بين الذى بتكم الالمانة والافرنف.ة والايطالية 1 
ارومانشية . ورأينا الفاسكونيين والروتذين والبورغونيين والسافواياردين 
والباسكيين وغبرهم ف عدون طهات عتلنة و فميني اللاهة الأفرنبدة 
وشاهدنا الكاتالانيين والاندسينو الملالقة والبيكانيين :<الفوذق عاداتهم 
وطبائعهم وطجامم 3 جمعرم جامعة الاسيائة فيال لم كلدم اسباندوذث 

ومن الغرس فى الباحيك أن ترى شعا نازلا فى هذه المقعة العيية من 
الارض ولا : عتزج احزاؤٌه بعضها الى لعض ولا يتناسى مشخصاته على حين م 
بن هذدين العنصرية وهم الفالوز.ون والفلامنديون المصالح المشتركة والخطوط 
الحديدية والطرق النهرمة الى غير ذلك منادوات الْعَثيل والاهتزاج . بعض المواد 
اذا جعلها فى .وتقه واحدة تذتهى بفعل الحرارة ان تتحول الى مادة جديدة 
وتذهب ممزاتما بنة . وان اقليمى الفلاندروفالونيا اللذان تتألف منبما بلاد 
النلعات لترجهيا اوائقة ونان اربوا حلاة اعتعاووة ليخ لان لكان لآ كا رطان 
ونظ لكل عنص سالماً من مؤئرات حاره واجمّاعهما صئىى لا طبيعى 

رأينا الشقاق بين أهل هاتين اللغتين على أشده فى كل مكان بين الخاصة 
والعامة ول يفت اختلافه) فى عضد الوطنية ومع هذا لا ترى فى البلجيك الا 
فالونين وفلامندبين تمادل علىأن الدولة لا تنحول 6 أن طبقة الشعوب كذلك 
فالوطن فى المقيقة "ا قال توسيديد مموعة مدذ وبيوت وقلاع واسوار بل 
الوطن هو الروحالحية فى المدينة وما تقرأه فى قاوب الوطنيين ان هو الا بقايا مما 
كان فى قلوب الاجداد . 

الى اليدوم ار الخصام على أشده بين هين الشعيين اللذين يو لفان شعراً 
واحداً فى معنم مظاهر المياة و لكنهم فى المسائل الوطنية لا فرق بين ابن الشمال 


وابن المنوب فينقاتلوذبالمدى م يتقاتل أبناء البلاد المارة كالاسيان والطلياث 
ولكن انماهم" فى الشدائد سواء على نحو مار ا يناهادوم ار بالعامة ذكانوا مثال 
الوطنية 5 هم أجل مثال فى المدنة . 

وما برح الخصام بين الفلامندءة والفرنسية مستحكءة حلقاته فقد تحررت 
الباحيك من هو لاندة واسيانيا والهْسا بالتأثيراتالافر نسية واللغةالافر نسية وما 
زالشعار الفلامندة منذ نحو قرف «حرية بلا لسان: وشعار مدينة أتمرسلانساء 
الفلامنديات : 

لانسمحن أن جرى الحديث بالافر نسية 
فازلغتنا الوطنية عوت 

وينك فقن حرق الى وف على الرغم من تطاحتهم فى مسائل الاشترا كية 
والدين واللسان مقاماً عالياً فى مظاهر الحضارة حتى مت فم كلمة ستوارت 
ميل : م لا العمل عمال كبر ىار حال صغار » المظام للعظام وحمل العظيم نيم 

زرت ت قاعدق النلح.ك كل و 4 كرادت منافسممافي طرق المدنية 
واختلاف صورها كاذتلاف لسائهما واختلفت الى المتاحف والقصور وجيت من 
تبريزأهلها كل مرة يف لم يجعلا ولو فى احدى الجامعات البلجيكة (بروكسل 
لوفين ‏ غاند ‏ لبج ) درساً للعريية تبلغ فيه عن الاقل مستوى الدانيمرك 
وسونسرا واسوج وتروج فبذه من الماك الصغيرة الى لا غيل الى استعار قطر 
من الاقطار العربية ومع هذا جد فى حامءاتما نصيباً من العناية بالعر بية لغة 
المدنية القدعة 

فيالياديك زهاء سبعة لاف مدرسة ابتدائية فيها نحو مليوذمنالاولاد 
اذ كور والاناث ومع هذا ند عشر أهليا مين على حون لاجد فى «هولاندة 
أأكثر من "* فى الالف وفى فرنسا"؛ فى الالف . والاحزاب المتغلبة فهها 
ثلائة أحزاب حزب الاحرار والزب الدينى و<زب الاشترا كيين وليسف بلجيكا 
3 تقدم روح باديكة م لسفى المانيا روح المانيةولافى فر نسا روح فر نساوية 


ا ع 
ولا فى انكاترا روح اتكليزية . ومامن شعب فى الارض علاك روحاً خاصة بل 
هو مزيم أرواح مختلفة واسكنها م تلفة 

ا راف رو كيل صورة جميلة من الحياة اداه لافوتى تدونا. 
1 أت رجلا فى الثانية والخسين عسك بيده ولداً عند بانع القند والسكر عمره 
أديع. سنين ببتاع له بقدر ام أن حمل 3 التفت إلى أبوه وخاطبى بقوله 
يجب أن وى هذا الولد أتدري أى كرة هو بين أولادي ؟ قلت لا. قال : هو 
ابنى الثامن عشر فدعوت له ولاولاده بالمحة والهناء . وفى ذلك دليل كير 
على كثرة تغالى هذه الأمة بتكثير نسلها ومباغ العناية باولادها ممايشهده الغريب 
فى كل دقيقة وهو سائر فى الشوارع فيرى لا مسار مسبحة 
به واذا ركنت ف المركنات © لكين و دخلت فى محال الزحام بو 8 هاا يداح 
طفلها و بقدر ماتجد في الشوارع من أبناء العاشرة أو العشرين مثلا تجد من أبناء 
الاشهر أو السنتين والثلاث ولذلك كان مسقي لالبلحيك باهراً لتوفرهاءبىالنسل 
وكان أهلبا كثير بن جداً اذا قسو | بالار ض التى ينزلونما . 
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هولاندة أوندرلاندة أو الفامنك أو بلاد القاع هى من البلاد الغريبة بتركيمما 
الطميعى كلها إسائط لاجيبل فيم | الهم الا أ كات على الحدود الالمانية لايتحاوز 
أعلاها ثلهائة متر أى علو برج أيفيل فى باريز أما من جبة الب ر فان سواحلها 
نازلة عن الشواطىء قليلا ولذلك سعيت بلاد القاع . 

بلاد صغيرةاذا قدت طوطا من الثمالالى الجنوب لايتجاوز الثلمائة كياومتر 
ولا كاد عرضها هن البحر الى تخوم ألم نيا يتجاوز المائتى كمومتر وجموع مساحمما 


ع اند 
السطحية 4" ألف كيلومترص لع منها “0 ألما أرض تصلح للزراعة و٠٠٠0‏ كياومتر 
ماء . وعد من حيث مساحتها السطحية المملكة السابعةعشرة ولك عظمة المالك 
لاتقوم بكبر رقعتها بل عافمها منهوادالعظمةالحقيقيةوأدواتالحياة الطيية ٠‏ 

ليس فى الارض مملكة محارب المياه والمياه نحارم! مثل هولائدة ففها على 
ضيق مجاطا أرائعة الب كير وى اارين والموز والااسكوت والاسل . وأونية 
لاتكاد تعد تقطع القرى والمدن ونجرى الى كل وجهة وبحيرات داخلية بل محر 
داخلى ولسعي الزويدوزيه تبلغ «ساحته 06" ألف هكتار ولشغل جزءاً مبمأ هن 
أرض البلاد فبولاندة تعيش .ذه المياه تحمل الى تربنها الحصب واذا غفات 
عنها داهمتما من البر والبحر ولا سما من البحر فاخر بها وهناك البلاء ٠‏ ولذيك 
رق اطولاتدى ابا و حري اه مع الحياة منذ العصور المتطاولة . ومن أجل 
وهذا قالوا : 'ْالخالق خا العالم ماعدا هولائاة فان الطولاندين أوجدوها . 
وقالؤا في أمثاط القديمة التى يتغنون بها : من لم يوقف سير المياه لا يستحق أن 
فلك ارضا | 

57 أرض كانت بحرا فردعها او لاندون فاصبحت مباقل ومباخس 39 
من ار ض طعا علمها البحر فاصب<ت جزراًوجزبرات٠عراكمنذالقديم‏ ببناطولا ندين 
والمياه وفى هولاندة « وزارة الماه » ”ما فهها وزارة مالة ووزارة مستعمرات 
مثلا . خصومية طالابشاركها فا غيرها وطافى سطو البحر عليها وسطوها 
على البحر تأر ييخ خاص غريب . 

فى ثلاثة وثلاثين ألف كيلو مر م لع دن الا وق لع سيفة ملاين 
من الطولانديين ويعدون من أَغنى شعوب أوربا وأأكثرها عراقة فى الحضارة 
وأشدها اختلاط) الم وتءها للغات الختافة وقد 32 على المتعلم فيها أذ 5 
الالمانيةوالا نكدزية والافرنسية خلال التعليم الا تدانيوالاوسط وقل اذ تاق 
متعاماً لايحسن التتخاطب بلغة أولغتن ماعدا لغته وكثير منهم بتعلم اللغنتينالجاورية 
والمالا.و لارتباط نجارة بلاده, بالند الشرقية 


داق ع 
قالوا فى اطولاندى ان بشرته قست وطبعه جف '؟ بمايهسعليه منهواء 
النحر وندى المياه وان الشعوب كالاطفال فكما ان الطافل الذى قامى العمل 
يختلف عن الولد الذي عاش فى النميم والسعادة هكذا الا" مم التى عاشت فى الطناء 
والمجد ليست بتصورهاكلا مم التى ارتقت فى العمل ونحت الديد وضرباتالايام 
والليالى . لاجرم أن ألفة التجارة بل الذوق الطبيعى فى اطولاندى طا يفسر 
ولو بعض ثشىء ماتراه فيه من الحذر والاحتياط . فأخذ اطولاتدى باساب 
الميطة حتى لايخدعه أحد من الناس قد جعل فيه طبيعة خاصة . ثم ان التزاع 
القاتم بينه وبين المياه منذ الزمن الاطول ومدافعة الناس عن حدوده كروب 
عرانة مم اسيائيا وحرو., | مع فرلا وانكلثرا وحروما ل 
أشد حالاتما فى بلادها نشأ منها هذا املق فى اطولاندى خلق الحذر والناء . 
وكان آخر المحن الى أورثته شيعا من هذا القبيل تجنيد هولاندة سيّائة ألف 
جندى حمس سئين خلال الحرب العامة حتى نحت من شر الحرب اذ كان 
الالمان يمسكو ذبها من البر وبريدون أن بدخلوها في النهار والانكلز وحلفاقهم 
بشدونما من البحر بريدونما على الاشتراك معبم ناجاها الله محيادها وفرط 
استعدادها . 

اطولا ندىر جل عمل لأمثيل لاى موضوعه ويعتبر الطولاندون فى «قدمة 
تجار أوريا فان دف التحارة لخمسهم أبداً ٠‏ للبولاندى اسن هوزودث لصي ر كل 
النصر فى المسائل . عملى لاينظر الى مابعد بل ,يتقن النظر الى ماقرب منه ولعمل 
مأ تعمل مدفوعاً بعامل الفكر فى المكة أو الحساب أو لا ستعداد فطرى 
فيه بدعوه الى أت ,تلبس بالعدل فهو عادل والعدل يفضى هه الى المساواة 
يا ْ 

اشتهر اطولا نديون بنظاماهم الاجماعية وشركائهم ونقاباهم محيث ترى 


)١(‏ كتاب روح شعب وحيانه أو هولائدة فى العام طرى أسلين : «تاعوفة لإلاررك]] 
علضمص ع1 فصول علصة املاط هآ ..عأمناعم سكل عله قلاء عتق مآ 
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بلادهم كلا ت#وعة شركات واتحاد حجاعات و نقابات فى كل ضرب من ضروب 
الاجماع والتعاون . الهمولاندىكالصينى يحتقر الوقت لعض الا حتقار ويتحاهل 
الساعة خلاقاً للانكليزى الذى يقول الوقت نقد . وثرى الطولاندى مع هذا 
لعيش جيدا وفم ندا وبربح كثيراً ولا يتعجل وإسرع ذنلاة دفو اصيمق 
0 تومه متأخر 1 أن الى عمله فى الساعةالتاسعة أوالعاشرة ونصرف ف الخامسة 
أو القافيعة لعفل يو او ندتفاك ال الفقيل 5 يتعامطى شيعا من غير أعمال 
النبار . فاطو لاندى لايضبط نفسه بالساعات فى العمل بل لعمل على هئيته عملا 
متقئاً .هيد فى موعه . 
عرفت المرأة الطولائدية بأفراطها فى حريتها وهى فى ظاهرها ربة دار تمنى 
بأصلاح داخليتها وتتولى نظام مسكنها ومطبخها على أنهافى الحقيقة راقية بعامها 
غيل 10 ميل المسائلالعقلية وي الاطلاع على أعمال الفكر الاذمانى تطالع 
كثيراً وى أر لع لغات على الا قل وما وقوف على أقوال المكاء والا دباء 
الآ 1 العامية وتشدو شيعا كثيراً فى العمل 'والادب . ولا تعرض بضاعتها من 
ذلك لما الى السذاحة والعزوف عن الظهور ٠‏ 
ولقد فط ر المولاندبون على الحربة فلا لسمع منوم ماتسمعه اذا لقيت أحداً 
من الشعوب اللاتينية كقوله انه سر للتعارف اليك وانهليفرحاذا لقيكفىمنزله 
وله فان هذه الالفاظ لا آثر ا فى حديثه فاذا قال لك اط و لاندى أنه سر ان 
ستقبلك فى داره أو يحترمك فان كلامه خال من كل رياء عكنك أخذه على 
ظاهره لانه المق الهرد خال من المبالغة والحشو والظرف المأاوف عند الطلياق 
والاسياتى والفرتساوى . 
و احِد عاماء المشرقيات في ليدن واتصرفت من لدنه بعد ساعة لزيارة 
خزانة جامعتها فتقدم الي أحد 0 وخاطبني بالالغة العرسسة :وله أن السيدة 
فلانة زوحة استاذى تدعوك مع زوحبا غداً الى تناول طعام المساء فى دارها 
على أن لانستصحب معك الّرجان . فن ممع لاول وهلة بطرز هذه الدعوة 
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يحسما جافة والحقيقه أن فهاكل الظرف خصوصاً والّرجمان لافائدة له لان 
الداعى وعقيلته يتكلمان الاذر نسية . وطيقة التراجمة في الغالب من احط الفئات 
نئْ اونا فلا ليق أن ما سن الى مائدة أمثال تلك الطمقة الراقة العالمة . 
وبعد فقد سبقت هولاندة غيرها من الام بحريتها ومعاهدها المرة المنظمة 
ويينا كان الفرنسيس وغيرهم يقاتلون الملوك ورجال الدين والنبلاء لاستتحصال 
حريا” مم كان الو لانديون قد مخلصوا من افلا أممم متعين بحر مم ع اعديعاد 
لهم من من فر لسا وحدها مئة الف بر لستانى نىئْ الحروف الد إشة عقيس أن أهزك 
الكاثوليك في فرلسا عقيب مذحة القدلس بر تلماوس مئّة الف انساث فى حخمسة 
أيام وهناالمابا ملك فر نسا اذ ذاك على ما أناه ورحاله منهذه المنقبة ! وسناكانت 
المراقبة شديدة على الافنكار في فر نسا كان روسو وفولتير وأمثالم) م نالمماء 
إطبعو ل كنتبهم فى هولائدة هربا من ظلم الظالمين وسخافة المراقبين ٠‏ 
ومع هذا فقدكان شار لكان ملك اسبانيا وأمبراطور ألمان! وسيد سٍ 
عشرة ولابة هولاندية هو الذى حك على لوثيروس صاحب المذهب البرتستائتق 
في فررمس وتعبد بسحق الاصلاح الدينى الذى كان سرى في انحاء أوربا وكان 
العدو | للدودللو تيريين والكالفيينمن اطو لانديين . وكانذت شدة دبوان النتفتيش 
الدبى الذي قم فى حنولى هولاندة أى فى أرض البلجحيك اليوم لمصادرة 
العقول منجملةا نفصال اط لانديينعن ابن شار لكان فيليب الثاتى . والبر تستانتية 
هى المذهب السائد الآن فى بلاد القاع و5 فى المئة من أهلها برتستانت 
أوانجيليون و ه#كاثوليك و ؟ من الاسرائيايين فالبرتستانتية هىدن الحكومة 
وفى هولاندةكا في الباجيك ؛ أدبع عامنات وه عادهية: لبيدن وأور عت 
وامستردام وغرو أنغ ا أن يقال أنستةمن عاماء هولاندة نالوا جائزة نو بل 
مام محصل عليه أمة من أم الأرض . ٠‏ وفى هدا برها على كثرة نوا بغهم 
وعاداجم فى كل فن ومطلب ٠‏ زرت أمبات مدن هولاندة والمسافة ينها قريبة 
فى السكك الحد بدية مثل ليدنولاهاى واوترخت وامستردام وروتر ترداموراً ات 


كثيراً منقراها واكثر بنائمىبالقرميد والآجر لقلةمقالعهم وم من دار مررت 
ها وقدكتب علها أنهاعمرتفى سنة كذا من القرذ.السادس عشر وحيما طفت 
ترى عناءة الامة بالغة باطفالها فراهم نزهومم فى البرد الكالّودرجة الحرارة 
14 نحت الصفر والوجوه امعةمستمشرة . واط زلدون القن لسلوم نحيث 
أكداحد عاماء الاحصاء أنهم سيبلغون ثلا ثين فل ا لعد عشر بن سنذة 
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الب ولا ند بون قليل على بده صق لطاق أرضهم كثيرة قعالم . متسعة 


مستعمر مم ٠‏ شعبه ريده سبعة ملابين قود م ي الشرق أرلعة وأربعين 
تليونا من النقين .وى مستميرة البنة البولاً نذه اورعاوة.وها الهاامى بمكات 
من الجزائر . وقد شهبها أحدكتاب هولاندة بنطاق من الزصرد بتثى على طول 
خط الاستواء . ومساحة هذه المستعمرة 9“*ره" ميلاجغر افيص لعا أى مساحة 
قارة أوربا ما عدا روسيا الوسطى وروسيا الشرقية ”2 تزرع الشاى والقبوة 
واخدز راف والقطن والارز والمطاط وقصب السكر والقرفة والفلفل والصمغ 
والطبرخة « غوتابرشا » وججيع أمار الملاد الحارة والمعتدلة وبقولبا حاصلاما 
وفمها من المعادن الترول والبئرين والسكاز ون والقصدير والذهب وغيره . 

دخل المور تقاليون هذا الا رخبيل قبل أن شتحوا ملقة سنة ١‏ ببضع 
سنين وجاء الاسبا يون خدماؤهم من الشرق الى جزائر الماوك فلم بلبثو | اذ تر اجعوا 
الى جزائر الفيلبين الثمالية وفى 1 اخرالقر ذالسادسعشر توفق لضعة شعموبمن 
الاور بيينالى باوغ تلكالجزائرخاءالا نكايزسنة1554 واطولانديون سنة ١695‏ 


بلللئلة! '.[ عل عتلمنرماء جع صخا ..[ صنل معمته لصن[ «رعنلخ معلل رآ 
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ثمالفر سيو والدانيمركيون والاسوجيو ذعلى سفتهوالحربية ليبتاعوا الابازير 
والافاوية والاحجار الكريعة وغير ذلك من الحاصلات . وكان الير:قاليون 
والصيئيون وسكان اما اول مه قد احتكروا لا نفسهم هذه الاصئاف . وفى 
به ١‏ تبوحدت اله شركات اط و لاندية الصغرى وكانت على بده تحر ص تلاك 
النلاد بأ م ره المند الشرقمة الممتازة فتو سءت أعماليا خلال ألم رك السابع 
عشر وزادت تفوذاً ذ إن الجيدا أسهة والاقتصاد وامتدت كاممما من أفري نقيةالى المابان 
وعلى شواطىء حجنو لي ع اقول اليك الشرقية وتوطدت أقدامما ثىَْ تلك 
الاصقاع الى أواخر القرث الثامن عشر . وفى سنة 18٠٠‏ نزلت هذه الشرّكتالى 
حكومتها عن جميع <ةوقها فكان شأن هولاندة مع شركتهم هذه شأن الشركة 
الا تكايزية الي ع اند 1 وك 8 الشركةاطو لاندية ندر شو ذاليلاد ولعقل 
مع بقاياً أعترزاة المسام.ن عالفات ولا فقدتهولاددة استقلاطا ف حرب نايليون 
انتقات أحكام هده المستعمرة الى | ايدي الانكاز * 3 تقرر فى متركر فيئا إرحاعبها 
الىهو لاددة 5-0 تنظمها ولستثمرهاوفق سنة 9 حدنتث فها ١‏ بوره ة اضطرت 
معها هولاندة الى أن تقوم ببعض الاصلاحات و:أصلتكاتها فهافتوطدتالعلائق 
بين الوطنيين والبولانديين 5 الكان سن أهل الاسلام بلغوا "2 خجسة 

وثلاثين ملدو ا وفهم كثيرمن | البنود ا ولدبن 58 هه ن العرب الحضارمة هل 
حصر موت وقد وصهوأ كلوم الذ كاء وَاحذوا تسود ل المدنية الغر مه ة وان من 
أبناههم من أدهث وا باستعدادهم الفطرى أفرائهم من الب ولادبين في حامعات 
او برحت وأمستردام يد ومدرسهة الادارة ف دلفت 
بالجاويين برباط المصاهرة وقد (صبح البولاندى وأولادهجاويينا كثر ممايصبح 


[1 .. ساسة هولاندة ا بكو كك هرعوون : 0 زال0'لم1ل11 1 عا لاودرة‎ )1١( 
عضن لله ]] ذا نل عصهند [أاقتائط عوتائاه]‎ 


سسم ع امس 


5-0 


الجاوى هولائديا . وذلاك لما عرف به الجاوبون من التسامح وحب السلام ولما 
عرفت به ادارة هولاندة من اللين فى اللة بعد شدما خلافاً لما تعامل به دول 
الاستعار ‏ فما قيل ‏ البلاد البى يسكنيا سكان من الجنس الاسود أو الأجر 
أو الأصفر ٠‏ ومن دواعىالفخر لبو لاندةما يصحابراده دليلاءلي حسن يقار ها 
ان سكان الهند البو لاندية مازالوا على عو متصل خلااً لما عرف من أن الشمس 
المظلوم المستعبد بقل نسله و يمراجع أمره فأن سكان جزيرة حاوة وحدها وهى 
أكير تلك الجزائر وأعظمبا جمعاً ببن المدنية الاسياوية والمدنية الاوربية قد 
بلغ ف الما الخ ثلاثين مليو ّ ممم أله من الصينيين و8 الفامن 
الاوربيان كلم من الوادن قَّ الجزيرة على حين ا كن عددم سئة 1856 
سوى #سه وعشرن مليو نا 

ترك البو لانديو ف المسامين حر يتم الدينية يحجوذ ويزكون ويقنيمو ذالصاوات 
ويحاون مشا كل الزواج والطالاق وغيرها على مايشاؤئ . والغالب ان الاسلام 
دخل الجزيرةمنذ سبعة قروذ فم اسلام أهلها فىثلاثة قرون وأخذ بعضشباهامنذ 
قرنين ولصف قرف يرحاون فى طاب العلم الى مكة المكرمة ولعودو ف الى بلادهم 
يأشرول كلمة التوحي_د بين الو ثنيين والبوذيينفءزداد الاسلام انقشارا و اسطتهم 
وبواسطة التجار وهِم ناجحون فى هذا الشأن أ كير من الاأديان التى لها دعاة 
منظمون وجمعيات تنفق للدعاية الى مذهها عن سعة . 

وَكك ا خضرت خارة الداخلية بالحضارمة والوطنين على الاغلى والتجارة 
اطانهية ولا وازياق ولا متا الحو لاندوة نمو زمرت هناك زفق ميد مسف 
عربية تكتب باغة لا بأس بها وهذا دليل على كثرة من بقرأون العرمة ) وم 
راعت هولاندة قاعدة حرية الاديان مع الا كثرية من المبلين ريت لماه 
البرتعتانتية والكثلكة بانشاء مدارس في تلك البلاد فاسسوا زهاء ألنى مدر-ة 
فيها 16١‏ ألف طالب وفي مدارس الحكومة أ كثر من 57١‏ ألف طالب وري 
بلغ عدد تلاميذ المدارس فى تلك المستعهرة 4*٠‏ ألقاً اذا حسبت المدارس 


أمسه 


الخاصة » وهناك مدارس عالية لتدريس الطب و الصنائع النفئيسة والحقوق وغيره 
تتمة سلسلة التعلم العام . والمستعمرة متتصلة مع سائّر موالى الشرق والغرب 
إسفن جار بة اي ينظامها و نظافنها . ويتكم باطولاندية كثير من الوطنيين من 
جار وموظفين ومتعامين بحيث انتشرت لغة هولاندة هنا انتشارها فى جنولى 
افريقية بواسطة من نوطنها من ال ولانديين . 

فى هذه المستعمرة اليوم حركتان سياسيتال وه عبارة عن حزب كبير 
يدعو الى الاستقلال الادارى فى البلاد لاعتقادهم ان الوطنيين اختصدو | قادر ن 
على رؤية شؤومم بأتفسهم . وحزب صغير وهو مؤؤلف من هنود ووطنيين ؛ 
يقول بالاستقلال المطلق لتلك الجزائر وازعر بقةال-كاطو لاندى . وهناك أ ناس 
يخافون من هذا الاستقلال اذا تم مخافة أن رفع على البلاد العلم الابانى أو 
الانكليزى يوم ير تفع عنها العم امو لاندى | 

ولا تعمد هولاندة فى الغالل الى القوة فى قتال هذه الا فكار التى تضر 
فستقلا خضوها وهن تعزفة أن الماويق لشنوا آمة حربية ؛ وقد جعلت لطم 
خينا مزلا من انان وه, نحو ثائه لحفظ النظام . وطذه المستعمرة أسطول 
حرلى خاص بها . وقل ان حدثث فى المافى حوادث ين المستعمر والمستعمر كا 
حدث فى البند والحزائر مثلا اللهم الا ورة - بن ومعتم شؤؤون لبن 
الشرقية بأيدى الوطنيين ولا بزال هناك بعض أصاموم من المسامين الذبن ابقت 
عليهم هولاندة «تمتعوذ بحةوقهم الا قليلا ورجع الاءمالالكبرى الى | ناس من 
البو لاندين والحا ك5 هو لاندى لعيئه ملك بلاد القاع 1 


لام 


لذ 


سألت العلامة الا ستاذ هوتسما 1:1اكانا9]! مدبردائرة المعارف الاسلاهمة 
وعضو المع العامي العربى و ناش ركتاب زر بدة النصرة للعاد الأأصغهاق وثاررم 
ابن واضح اليعقوبى والاضداد لابن الانباري وغير ذلك من كتب العرب - 
عن 600 الاستفراق العرلى فى هولاندة والسبي الذى دعا اله فأحا ببى حفظه 
اله وهو الحجة الثقة في هذا الباب :! تمر يبه : « عملا بوعدى أر سل اليم عحالة 
ف ميد| الدروس العربية وارتقا”ء ما وبرد ذلكالى الزمن الذي أمسست فيه جوورية 
الولايات الو لا ندية المشفدة او ر القرذ السادس عشي التى نشأأت من معارضة 
الإر كتانف :الحكومة الكاو لكية الاسائة .اول ما مرف اليه العناءة 
ف لعليم اللاهوت اوستانى درس تفسير الكتاب المقدس ودر ساللغة العبربة 
واللغات السامية اله خرى ولا سما العربية وهناك ناخد كان بدعو الى 
لعل الغعر بيه ف 35 اتحاز البولنديين مع سكا اليلاد المغربية ( انرا كفن 
والجزائر وطراباس ) وأهل الشرق الاقرب . 
وربما كان الأستاذ توما ار ينيوس”!أهناذهثد:! 10 المتوفى فى لمدن سنة 
4 هو مؤسس هذه الممضة . وذلاكانه كان تلقف من اللغة المر بيةحظاً صاط 
قري بالنسية لنضوة وعزم أن برسل الى الشرق لان المكتي المطوعة بالمر بة 
- على عهده نادرةٌ ا ومن بواعث الاسف اله اضطر الي العدول عن 
سياحته هده فبلغ فى رحلته الى المندقية . ولكنه : وفق الى الاجماع قْ باريز 
وها دونك قن , الجزائر ومرأكش وجم هن الخطرطات العرية ندوسيعت 
معلوماته . ولما عاد الى ليدن 0 ١‏ ) كتابا فى نحو اللغة العربية 





)0( فى معجم لاروس ارين 1217012 واعله هو هو 


آم ل 


واللاتدنية وفى سنة ١1516‏ نشر حكايات لتهان وأعد للطبع كتاب التاريخ العام 
للشيخ المكين الذى 6 لعد وفاأنه م4 5"| ولطبع هذه الكتت انما دنفسه 
ف ليدن مطمعة جهزها 1 مهات المروف العر ب4 ما َال الى النوة باقية على 
مأ لعاورها من التغمير الذى أقتضاه الزمن . 

وكان تاميذه لعقوبت غو لوس 005 ١‏ أسعد حا للا ميك ذانه رافق لعثة 
الولايات البولاندية المتحدة الى مرا كش سنة ”157 - 1504 ثم زار الشرق 
وقدذكل اخوة يناسن الإعيية الك ملية وقغى جميع حياته فى الشرق » 
درجم كشا مس م عح.ة ة بالعر 4 وق لعقوب فليدن ودرس العر 4 3 الى حين وفانه 
سنة /559 1 ولشر هدك عرن) لاتينا 'وأعذ للطبع كتاب الفلك للفرغاتى الذى 
ظهر سنة 179 وقد ظل م ل حياته على اليل" مع أصحابه من العرب الذين لقمهم 
ف س_ماحانه 6 أو 7 ن كانوا ون را الى هولاندة 4 وعنى كل العناية بابتياع 
مخطوطات عردة ران كن الخاضة ولكزانة المدؤسية المامعة ؛ وقد اغتنت 
موعة الجامعة لعك قليل من الزمن بوفاة وارنير لاد 0 من تلاميد 
تموعة كتبه العربية والفارسية والتركية وكان أ كثرها من خزانة حاجى خليفة 
المشبور ععرفة الكت 7 ومن تلامذةغو لوس ألضا رلايد مسوك 1١‏ أستاذ 
فى جامعة اوترخت فى بداءة القرن الثامن عشر » وصاحب التصانيف الكثيرة 
بالجغرافية والا ثار القديعة فى فلسطين وكتاب فى الدن المحمدى (1718) خلا 
من شوائب التعصب لانصرانية وكتب لغاية عامية صرفة . ول تلبث العناية 
1 كن عر غر بب الانفاق اذكاتب شلى أو الحاج خامفه 3 صاحب كشف الظ نون وحهاعا وغيرها هن 
الك ل الجدة قد 1 حد الرياضيات والطء. معنات ر الجغ راف ا وغيرها ىّ القسيط طم 3 عن عام هولادى 0 
للك الاي ليدرس اللغات الشرقر 4 ة ودان بالاسلام ولما مرك نب شلى 000 فا تى كثرها 
ااسفير الهولاندى وهى التى وقفها على حامءة يدن فم]: ت المادة المهمة لمر م جوعة الكت ف العن وه 
فى ليدن عن غيرها لانها انتقاء عالم كبير مثلكا” ب جاى وفبها لباب العلوم ولم تؤخد 0 ولدس 


فيها الغث والسمين ٠"‏ طولاندة على كانب شاى ,د ببضاء بتلقينه علوما لا عهد للترك مها نما مها وألف 
ومأ وأفاد وقاباها على صنيههأ بان أعطاهامن علوم العرب والاسلاء مالا عهد لارولانديين 4 ) المترحم ( 


ومس 


بالدروس العر بية بعد الا ستاذ رلاند ان ضعفت عن للقرن السابق . وذلك لان 
التجارة مع الششرق لم يعد ها تلك المكانة التىكانت لها سابقاً ٠‏ واصبحت 
الصلات مع الشعوب الذبن هم *ن اول عر دة تقع على الندرة فم برحل الى 
الشرق عالم واحد لِأَحْذْ عن أهله علومهم . وقل الاتصال مباشرة مع الحياة 
الشرقية ٠‏ ولم لعد الغة العربية من فائدة الا لعاماء اللاهوت تمن رأوا نبا غناء 
ف فوم الكتاب ادس الور هؤلاء المستعر لين شو لتنس 5دء]01ط50 ل.ء من 
أسائذة جامعة ليدن (9؟7١ا ١79.6‏ ) الذى حاول ارجاع معنى الكليات 
العو ال اسل عرق يده الور وان شرح جميع مشكلات التوراة وكان 
من أمر ابنه وحفيده وكلاها أستاذ فى العر بية ان سارا على خطتهمثل كثير من 
المستعربين فى ذاك العهد . وقد نشر شولتنس (؟+*7١‏ - وهلا١‏ ) سيرة 
صلا الدين لمباء الدبن ٠‏ وعلى ذاك العهد كسف مد علوم المشرقي.ات فىهولاندة 
واصيطف ف نفاك امات النور .وى تالمية المهان بالمتيزق اكايمين الغدر لسيس 
شبوغ سلفستر دى ساسى 5003 مك سا ءار5 أوائل المائة التاسعة عشرة 
وكادت تعحز عن مجاراة عاماء المشرقيات من الالمان وعلى هذا فلا أقولشياً 
فى هاما كير 0181 ونينس 200015 وجونبول (10:0001 وغيرهم من 
اسائدة العر بية وان نشر الاخق عدة كتب منها جزء من تاربخ ف المحاسن 
والمعح 


1 
وما الداعية الحقيتى الغة العر بية فىهولا ندة الادوزى 1.1205 .”1.1 استاذ 


المغراف مراصد الاطلاع 5 


جامعة يدن ( م كرما ) الذى وسد اله ويا للا سف تدر لس التاريخ 
العام بدلا من تدراس العردة الذى كان يشغل منيره اذ ذاك الاستاذ جو نبول 
وقد عنى لا ول أمره بتاريخ العرب فى اسبانيا الذى جلاه للا بصار بسلسلة من 
المطبوعات مثل كتب عبد الواحد المرااكشى ( 1881-1841 ) والبيان المغرب 
لاءن عذارى )١6860١ - ١858(‏ واحاث على التاريخ السيامى والأدبى 
فى اسبانيا خلال القرون الوسطى ( الطبعة الثالثة سنة 1841 ) وتاريخ مسامى 


اسبانيا ( 1871 ) وهو من أججل ما كتب فى ببان النبوغ العرلى ومن حيث 
اسلوب انشائه ٠‏ ولم تقتصر ابحائه على تارريخ العرب فى اسبائيا بل نشر سنة 
4 معج) مطولا في أسماء ألبسة العرب ونشر فى آخر عمره ( 141/7 - 
) ذيلا عاما لمعاجم العربية وهو من أهم المصنفات لكل المستعر بين 
: 00 : 

الا وربين . وكذلك كتاه ف تاربخ الاسلام الذى كته سنة “1857 باللغة 
البولا ندية ونقله شوفين الى الآافر نسة وأظنه ترجم ألضا بالمربية : 

وهنا لمر معرؤودى الوجيز عن الدروس العر به ف هولاندة فأ مأ قام به 
تلامذة دوزى فى هذا الشأرتن مثل دي خوى )١(‏ 31.106 ويولغ 
٠. 216‏ معروف لديك فلاأطيل بشكراره هنا . | 

ولك بما رأيتم من هذا البران الجلى أن محكموا بأتمسك على ما بذله 
البولا نددون من الغيرة التى لا تعرف النصب ليتمكنوا من معرفة لفت الشريفة 
ويدركوا أسرار الآداب العربية . وبد.هى ان عداء المشرقيات منالرولا نديين 
ممتمودث حل الاهمام للعحل الباهر الذي تقوم و لبه ف الشام لاحماء هده الاداب 
لتعيدوا للعرب ما كان لهم قديماً من المقام المحمو د فى ساحة الع البشرى اه . 

هذا ما تفضل به صديقنا الكر هن المعلومات النافعة عر بناه شااكرين له 
بده البيضاء عنى ادا بنا ولغتنا . ولا شك اذ القارىء قد تبين له مبلخ عناية 
البولا ند بين سل مع اخال الغر سين بالمربية وآثارها 5 ولا عجب فهم مثال 

ع واء 8 1 5١ 0 ٠‏ 1 575 
الدوؤب على كل عمل نافع وقد أفادوا عا نشروه من | ثار أسلافنا تاريخ مدنية 
بأهرة . ولا باس بأن نشير مده المناسبة الى المطبعة الشرقية التىاعانت المشتغلين 

)01 3 العلامة دى حوىق اأتوق سذة 8» ١84‏ ناشر كتاب ارب الا*م لان مسكوبهواليون 

والحدائق ومكتية الجغرافيين العرب وهى مو لغة من حغراضة الادمطخرى وان حوقل والمقدءى 
وأبن الفقيه وابن خرداذية وابن رستة وابن واضح والمس-ودى مم الفبارس وناشر تاريخ الرسل 
والملوك لابن ن الطبرى سس قل عد كن أعظم علماء المثمر قات ف الغرب لاحما نه هذه الدت 
النفيسة ولاسيا المكتبة الجغرافية وتاريخ الطبرى فهو من «فاخر هولاندة بلا مراء . أما الاستاذ 


ولغ فهو ناشر كتاب المشتبه للذهى وكتاب الانساب لابى الأفضل المقدسي ولطائف المعارف للثعالى 
وكتاب الحراج لابن ادم وغيره شعد من كبار المستعر بين أ يطأ ( المترجم ) 





بكم 
المشرقيات من بلاد القاع وغيرها على نشر ما أحيوه منذ ثلهائة سنة من كتب 
الساف الصالح فىضروب المطالالمدنية كالتار خْ والأغرافياو از حلات والفلسفة 
والآداب واللغة والشعر والاجماع بل والحديث والفقه والامول ٠‏ وما زالت 
3ه زلنة تفن ابلق الله .يرا نوها الاطاعى بقار علد امن ميو امن اناما 
فيحسن خد ا الشو 5 من الاميل :ةو قف لامى' البولا نديين وقد 
خدموا لغتنا وشرعوا بنشر أ ثارها يوم لم يكن لنا مطبعة واحدة فى حميم بلاد 
هذا الشرق القريب ولا من يفسكر من عداما وأدبائما فى طبع رنالة أو ؟ اسناو 
كتاب من علومها يوم كان الامحطاط باديا فى جميع مظاهر حياتنا 
كانك المطنعة الى أمسيا ق نهولا زا مسمس الرضة التررية فيا هن الى 
فاه فى الندن امتفيزق ا تيوس عاوانة حك ومتن وها زالك هده الفة 
تنتقل من بد الى أخرى حتى كان مدرها سنة ١815‏ جوها لابريل 11اذا ثم 
تولاها ابنه ٠‏ ثم صارت شركةمغفلة .هذا الاسم يديرها الوم أحد الشركاء السيد 
بلتنيورج ب1ااداد1”»116 .:) وقد طبعت حى الا نحو ٠ه‏ #مصنفا بالاخا تالشرقية 
ولاسما العر بية فان و نصف ماطبعت بالعر بية جاء مثال جودة الطبع والوضع 
والعناية . وهى تطبع من اللغات الشر قي ةباللغة المصرية أى بالحروف اطير وغليفية 
ولغة كبنة المصر بين ولغتهم العامية و باللغة القبطية ومن اللغاتالساميةبالاشورية 
والتابلية والغرءة والاارافة ( السريانية والسامرية ) والحبشية والعربية . وتطبع 
باللغة الع كة وبالفاورسة والجكرية تت وهانن الاقات الا ريون لتاكاهالاً بو 
االواوارة باللغة الماوءة والمالاوية والحادورية والما: تا كة وااروتية ومن لغات 
الشرقالاقعى بالصينية واليابائية والسامية 
وقد اعتمان غلناء المخرق اك اق أوونا واي را مر هذه اللمة قل 
فى المالك الى فها أحس. ن المطابع العر بية كالمانيا وانجلترا ومطبوعاتها غالية 
الع.. ن لانم الطبعوذ منها عددا قليلا بقدر حاحة عاساء المشرقيات و حايع | العامية 
الا قليلا ؛ ومن الكتب والرسائل التي طبعت فبها ومنها ما تهد ومنها ما أعيد 


تت لاوا 
طبعه ثائية كتب ابن سينا والفاراني والماحظ والغزالى والطبرى واليعقو ىوان 
الاين والموارزى والبلاذرى والمقدمى والذهى والاصطخرى وابن حوقل 
وان الفقيه وان رستة واطمداتي وان تغرى بردى واجحى والمسعودى 
والدينورى والادرسى وابن قتيبة وان بدرون وابن هشام وابنالقيسرانيوابن 
خطيب الدهشةنوان مسكويه وان الانبارى والثعالبى والشيرازى والبخارى 
وان حزم والاصغبهاتى والسجستانى والمقريزى والمقرى واين آدام وابنخرداذبة 
وان منقذ وان سعد وابن سعيد وابن قوطية وابن ولاد وابن اسحق والرازي 
وارضطى والميو ن والرامهرمزى وابن جبير وغيرهم من كبار المثلفين الحققين. 
وآخر ما تطبعه مطبعة ربل الموسوعات الاسلامية '! غ1 6ذلغدرملءنوندة! 
نان وه تصدر باللغات العامة الثلاث الا لمانية والانكلزية والافرنسية ؛ 
وقة وضلوا عا الل أو لخر مووفه: 1 كلدو فى الككر امنة السادمنة والمشر وغل 
الاسلام ويئرازر فى هذه الموسوعات كبار عاماء المشرقيات فى الغرب ومنهم 
بعض اطئود واطزائريين . وقد نشرت هذه المطبعة من دواوين الشعر طائفة 
صالحة مها حماسة البحترى ؛ وددوان أي فراس ودوان عييئة بن الاإرص 
والمفضليات واطاشميات وصربع الغواني وحسان نن ثابت والقطاى ونقائض 
جرير والفرزدق وغيرها . وما تطبع ليدن الكتب العرية والشرقية فان مدينة 
هارم اطولا ندية تطبع الطوابع الفارسية ولا يستغرب ذلك من مملكة دغيرة 
فها نحو حمدمائة مطبعة وأربعة عشر ألف عامل ف الطباءة وألف ومائة جريدة 
وعلة ٠‏ هولاندة بعيدة عن الشرق عوقعها ولكنها قريدة با تنشره لهوماتعقده 
من الملات الحسنة الاددة. 


- برهم _- 
معاهر الكامرا 


التحف البريطاني ‏ جامعة | كسفورد ‏ جامعة كبريم 
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>كتب لى أن أقغى فى انكلترا سوى أربعة أيام صرفت نصفها فى لندرا 
لزيارة المتحف اليريطائي وابتياع كتب من مطبوعات الغرب وخصصت اليومين 
الآخرين بجامعة اكسفو رد وجامعة كبريح ظ 

ان مدئة لندرا وحدها وسكامها عا نية .لين ونصف تؤلف اليوم بحو عر 
اا اه عساحتمها وسكا. ما وتبلغ وحدها مقدار أولعان مدينة من مثل 
مدينة دمشق تاج ور الى أن لصرف اأرء ء فمها أشرراً حتى بزور معاهدها 
وقصورها ولعرف تموذجاً من اداراتها ونظاراتم! ومتاجرها ومصارفها فا بالك 
به اذا معت حمته لان بزو رمعامل لنكشير ومناجم الغال ومافى ولاياما من الصنائع 
والبدائع ولا سما فى ليفربول ومنشستر ار وومنقا . ولذلك اكتفيت بنموذج 
مما مبمى م من المدارس والمتاحف والمكاتت . أما اللحث فى مدنية الانكلز 
وأخلاقهم فرجعه الكتب ول ببق الباحثون فهها مقالا لقائل ولا مجالا لجائل . 

ر كك النفمارة املو ةفق اجياء لندذ وضواحيها ضع ساعات وما أظنى 
لوت اللا جزءاً منها ونأهيلك بعاصمة هى موعة بلدان وحواضر وقرى وناهيك 
بعاصمة فها من أنواع الخطات للسكك الحديدية عشر محطا ت كلها آنة فى الضخامة 
واذ كال كزعكيو احذاها انمد الى كبري فى القطار وعلى جانى قطاران 
آخران يخرجان فى تمس تلك الدقيقة من المحطة ٠‏ وكل شىء هنا يدل على عظمة 
الانكايز وتغالهم ىر ارفاهذة والفتخة وما آد كتاق رَّ نك نذا ق القوت انه 
لندرا | كثر فيه التأنق فى المطاعم واستجادة | بنيتها وأنا: ما وضروب الراحةفما 
ولاأ كثر نظافة من مركياتها الكبربائية والبخارية ومن محطات سككرما الحديدية 


48م 


وسككم | الكير بائة . أما محال الاطوئنان العامة فى الشوارع فهى على غابة 
ماتصور من الانقان والنظافة ولا يجب فحمى 4 القديم مضرب الامثال 
شرط لظافما ٠.‏ 


د 
0# 


المنحف الر يطاتي فى لندرا عثابة خزانة كتب الأمة ومتحف اللوفر فباديز 
وفيه لكات والكاد اكه : ني سئة 7ه/ | و كن فيه اذذاك الا لضع 
##وعات فل يلبث أذاغتى بسرعة غربمة وى بناؤهالحالى ببن سنتى ١8051808‏ 

المتاحف والمكات, دللل سوس علىارتقاء أمةو انبساط ظلسلطانه! وعظمة 
تاريخها الغابر والحاضر . وناهيك با نكلترا أعظم حكوفاف الا رض مسرا 
وقد بلغ المتفيئون ظلاللما زهاء أربعائة مليوث من البشر أو مو ربع سكان 
المعمو ر . ولا عجس اذا كاذ متحفها وكلينها آبة الآ ان وموضوع | إيجاب الام 
بأسرها وفى دا كته اليوم ثثلاثةملابين من الإداتأو تزيد»٠‏ فهااً نفس المجاميع 
ال مخطوطة الاتكلزية وغيرها مناللغات وجموعة الخطوطات العربية وحدها تعد 
الالوق سجعل فرست اق ثلاقة غيدات كرى:. وجغلت المكتية تحت اقية عالية 
أعلى من قبة كنيسة مار بطرس في رومية وأحط من قبة كنيسة البانتيون 
باريز . وجعل حوالى القبة ااتى يجلس تمتها سهائة مطالع بالراحة دون أن يشوش 
الواحد مهم على حجاره ‏ مخازن الكتب على رفرف من الحديد طبقات بحيث يسبل 
الاتيان بما يطلبه الكاتب منها 50 المراجعة كالمعاجم و الفبارس ونحوها 
جعات نحت القبة يتناولها المطالع حالا ؤهى تربو على عشرن ألف عد وهناك 
غرفة خاصة عن بر .يدون الرجوع الى الصحف والولائق السياسية والبرلانية . 

وقد جيل المتحف على صودة عماية منظمة مستوفاة شر وط الصحة فيه ٠‏ 
وهو فين أغ متاحف العام قسم أقساماً وكل قسم خوى | نأزامة من الامماذا 
رأته لظن المتدف البريطاى ا غيره لكثرة ماجهز به من أل تأر ويذلقيه 


ن العنايه هما 1 نار عر يبن والنود والصينيين وال ابانين وغير هم هن 1 ف الغرت 


لاو" ب 


ولا سما بر لطا نيا العقامى لخد ثتماحوت فروعها ولاحرجمنأأنوواس والقبريات 
والدروج والبردى والالواحوالنقوش والاواتى والسلاح والقيشانى والممصص 
والمخصص والمنحس والمصفح والمذهب والمفضض 

٠‏ وميزانية المتحف البريطاتي مليون جنيه فى السنة ويقدم الى اثذنى عشرة 
دارة يتولى كلا منها حافظ من الحفاظ وهم حافظ المطبو عات والمخطوطات 
والعادياتالشرقية والقروذالوسطى وأصول الشعوبوالا ثاراليونانة والرومانة 
والنقود والاءةوناتوالمصورات والخرائط والرسوم المطبوعة والصور ال ختومة 
والنبات والحيواذومطمورات الارض ومعادنها . ولا أغالى اذا قلت أن الزائر 
اذا أحب أن ينظر فى كل قطمة من عاديات المتحف و يبحث ىكل فرع منفروع 
المخطوطات والمطوعات فى خزانة الكتب يحتاج الى صرف سنة من عمره ورج 
بعد ذلك وهو غير كثير الالمام ما حوت تلك اليقعةمن المفرد و المركب والقديم 
والحديث ولذاك اكتفيت بالالماع الى ماهناك لان وصف مافيه يحتاج وحده 
الى عولد براسه 

لرواتنالنا 
فى بريطانيا العظمى سبع عشرة جامعة منها عشر جامعات فى انشكلترا أقدمها 
عَامْكا ١‏ ك ةد وكب ريم والجامعات العشر جامعة لندرا ودورهام وما تشستر 
وليفربول وليدس وبر منغهام وشيةلد ور 0 و1 كاره اعد فةاد تنظم أمر ها 
في العقد الثانى من القرف التاسم فكي ان ادا" ال القرف العشرن وقد 0 
الجامعات ءةيب 0 المدارسن الوسكى (الكو ليحات ) فى اتكاترا 
أبكوسيا أريع جامعات وهى جامعة سانت أندرى وجامعة غلاسكو وجامعة 
ابردن وحامعة ادعبورغ وجامعة والس فى بلاد الغال وجامعة دو بلين والجامعة 
الملوكية فى ابر لاندا 
وقد وصف مند ستين سنة جامعى كملووة وكبريجعالما نكبير ان حدما 

عرلى وهو « أحمد فار س » والثانيفر لساوي وهو« تبن» فال الاول : واعم أن 


ؤظ _ 


كبري وا كسفورد ها مدينتاد فى بلاد الانكلز كل منب.ا حتوى على نحو 
فشر ن مارسةوا لنى طالب فني الا ولى لعل الهندسةوالرياضيات والاطياتو فى الثانية 
علوم الادب واافقه والمنطق والفلسفة ولا ك.. ن التعلم فيهما الانفقة زائدة ومأ 
أحد عم الا أولاد الكبراء, والاغنياء ولاسما ورد فشاك , رى طالب 
العم شاعًاً بأئفه مصعراً خدهكا نما هو طالب ملك الصين والند وأ كثر 
لصرف سمه فى ركو ب الخميل واللذات وينبذ العلم ظبريا فتى حانوقت الامتحان 
عرف مابريد الشيخ أن عتحنهة به م ن المسائل اذه محصورة معدودة فيحمهد 
ف حفظها وترمعرا فاذا سردها عليه داعس سردها أحازاة لصك يد 0 قم ه أنه 
نال مرانية المعامين وهى عنده متنوعة ولكل من هذه المدارس اوقا العيش 
ممها القسيسون الملازمون لهأ وربما كان أيضاً من غير القسيس ذفان كل م من 
فق من العاوم أجرى عله الرزق م ن الوقفوف كل من المدينتنمكتبة عر به 
ا ا كسفورد أ أكثر أه . 
وقال « تين » ان اكسفورد جموع أدلع وعشرين مدرس حة ا وامدون خافن 
مستقلة ولكل واحدة ديع قدوهز الآقل خسة عفر الك جنيهومتها ما يباغ 
رلءه نلعن ألف جنيه قصاعدا كبر جامعة الاساتدذة جعلت مركراً اللمدارس 
ويقيض المدبر من الك الى ثلاثة آلاف جنيه فى الجندواممم من ٠6ل‏ الى .سم 
دضشه والمميدا راقب من ٠٠‏ الى ٠٠هة‏ والجامعةعندم أشبه مجماعه من الاساندة 
لشمهبوث أسائذة الكوليج دى فرالس فى يأر دز فالطالب غير مضطر الى حضور 
الدروس وراتب عم الاساتذة م ن خسماثة الى سمائة جنيه ومهم من قيض 
أقل من ذلك وممم لق جنيه ومن اسائدذة اللدهوتمن بقيضون ١,7٠١‏ حنيه 
فى العام وقد يقبض العميدفيهم م ن ٠٠٠١‏ الى "٠٠٠‏ جنيه ماعدا الدار التى يسكنها 
والحديقة التي يتمتع بمارها 58 وهؤلاء اله سادذة «ضطروذ أن لعدشوا 
عيشأ مرفباً وان بقروا الضيوف ونعاووا فى مع صروب الاعانات بحي ثام 
يتفقون فى الغالب جميع رواتهم شأن الاساقفة ومعظم كبار الموظمين 217 
)1١(‏ يقبض قاضي القضاة فى لندرا 98٠‏ الف فرنك فى السنة أو عشرة آلاف <نيه والقضاة 
العاديون 16٠‏ ألفا وفيهم من يقبض 7١٠‏ الف وقضاة المقاطعات يتناولون ٠ ٠‏ هع لاثث فر نك 


الايد 
ف اكسفورد نحو !#:6٠‏ طالب وف كبيج وميم فى لندرا وهذا 
الدرس المتمم العالى هو خاص فى العادة لطرقة اله شراف وال" غنياء من الاقلية 
وذلاك لانه مكلف نفقة طائلة( من هه الى ٠٠‏ جنيه فى السنة وتكثرجداً أبواب 
الصؤف)ولان هذا الدرى هومن الكالياتلاذهن ( الرياضيات الردةواللغتان 
البونانية واللائينية ) ولانه يؤخر الدخول فى الاعمال المثمرة ٠‏ ولكل طالب 
غرفتان أو ثلاث غرف ف المدرسة بحيث بتألف منها خلية نحل . وعلى الطالب 
أن يحضر صماحاً فى الكنيسة ويحضر درساً واحداً ومن يتخاف مساء عنالساعة 
التاسعة يعاق فى الغاب بغرامات مالية والتاميذ الصغير أ كثر حرية مرن 
الطالب الكبير واليافع عند مايكبر لايتنقل من نظام دبرى الى اس تقلال مطلق 
بل ان تنقلهمدر بحكةفبو بترك فيالمدرسةلنفسه فىشون كثيرة اما فى المدرسة 
الجامعة فلا يلىوشأنه بالمرة ومثل هذا الاحتياط جميل فى باب عدم الافراط 
فى الهربة . واعتياد المرية ضمان أخلاق والمراقبة ضمان طبيعى . ثم ان ١‏ كسفورد 
وكبريح مدينتان سغيرتان فلا ينزل الشاب عاصمة تدعوه ملاهيها ولذائذها الى 
اضاعة وقته بل لعيش فى اللاء ولءانى الرياضات اليدنية ولا يبحث عن ملبيات 
فى دور الْقَكلىوالمقاهىوا+واد العظمى و ببتعد عن اغراء المغرين وحديثالمحدثن 
ولذائذ المتلذذين ٠‏ وليس فى هاتين البلدتن ثىء من لخن ومن كيل ا نفسهم 
اليه هروث الى القرى الحاورة أو الى لندثُ ونصف الطلية أعففة طاه رة ذنوطهم 
و أهم تقص فيه الميل لتعامطى ار . وكانتالمسكرات شائعة هنا منذ سين سنة 
شيوعا كثيراً كا هو الال بين أهل الطبقة العالية فأصبح تعاطها الآان نادراً . 
و ست الطالب فى هتين الجامعتين على ثشى * من التدنو بقل فيب الا خلال ولو بالصورة 
الظاهرة بل هم يد ينون باليرلستانتية ا مايتشعب عنها من مذاهي المصلحين . 
مدة التدريس ثلاث سنوات ويراجع الطالب في السنة الا ولى المواد التى 
تعامها في الود والفحصان الاولان يحريان فى النحو واللغة وها عبارة عن 
البحث في مؤلفين أو ثلاثة من متلنى اليونان واللاتين ومساجلة باليونانية أو 


علالااب 
اللائينية نثراً أو شعراً ولعض أسئلة فى الانميل والتوراة . والفحص الثالك 
عيارة عن المساجلة فى نفس المواد ولكن بصورة أوسم نظراً وأوفر نقداً وأشد 
عناية بالتاريخ والفلسفة . ثم يكون للطالب الميار في اختيار أحد الاربعة 
الفحو ص النهائيةو الاولفى الرياضيات والثانتى فى العلوم الطبيعية والثالث في الآ داب 
واللغات الققديمةواارابع فى التاريخ الحديث والشريعة والاقتصاد السياسى . و أم 
ما يتعامه الطالب مذيب غاقة وتوشية اراذتة: ولتر يف وله و كان ممم 
الطلبة من أبناء النبلاء أو الأغنياء كان عيشهم على أساويهم الخاص ود بد بهم 
المعهو دة ري الاغنياء يبعثون بأو لادهم الى هاتين عد لمتعرفوا الى 
أهل تلك الطبقة الى تأوى الى المدوسة ونكوان ا يمثاءة ناد و جمع وقد يكون 
العييز على أشده بن النبلاء وغيرهم فى لعض المدارس سواء كان فى الطعام واللباس 
ومنزلة الطلبة وترومم نما بعتد به كثيرا ومن الطلبة من (عمرفون حجمسمائة جنيه 
وا كن خرجهم الحاص . 

هذا ما قاله العالماث فى وصف الجامعتين الانكاءزيتين الاثين مرج برحالهما 
رجال انكلترا أمثال ابرامم وميلتون وبا كون ونيون وبابروذ ودريدذودون 
سكوف ونكنيك »و لافك إن مض الاسو ال فك "ارقت ولمون لهات 
قد لغيرت (إطول العهد . فنى جامعة بكري اليوم زهاء ثلاثة ١‏ لآف طالب فى19 
مدرسة أو دائرة منها ثنتاذ للسيدات وف المدينة نحو سين ألف سا كن وبرد 
تاريخ انشاء جامعة كبريح الى القرن الثالث عشر وكذلك جامعة أكسفوردوهذه 
مؤلفة اليوم من خمس وعشرينمدرسة . وفى | كسفوردمكتبة البودلنالمشبورة 
وفها ت#وعة مهمة جدامن المخطوطات والمطبوعاتالعربية نشرت #وعتها الاولى 
منذ قردث و لصف ٠.‏ 

ولا تزال تلك الماني الشاهقة الشاء ثقة م كانت بوم بناها بناتما ومنها ما برد 
تاريخه الى القرث الثالثك عشر مثل مدرسة الثالوث 5 اما من أجل مار أنه 
العين من أبنية القرون الوسلى فى الغرب ٠‏ 


4 
الى 


2 الر الى 


القباخة والأتعرد د وروت الكرى] عات( القديات ب اغر افهم و نبلاؤهم 


414 


أكثر الام الفروئة خرأة عل الضزث :فق الا رضن قرام بالار تحال الاامة 
الانكايزية كما هى أ كثر الامم أقداماً على العظاتم . وحيما اتقلبت فى الغرب 
وفى الشرق فى القطاراتا والسفن فى الفنادق والأما كن العامة لاتحجد الا اتكليزاً 
رجالا ونساء يسيحوذ على اختلاف طبقانهم . وسواء عنده الرحلة البعيدة 
والقوسة :.يفقون الفقات الطائةا فق هذا السول: ما لانستليم 1 الام أن 
تجاديهم فيه اللبم الا سكان الولابات المتحدة وهم اتكليز أيضا انل يكونوا 
اندر فمتر 5-2 . السياحة دلل النشاط 0 الام الانكلو 0-10 
ومن الغريب اذ الا نكليزياليوم يسيح ف المانيا والفسا بل فى فرنسا وايطاليا 
ويكاد لا ينفق جزءاً من عشرة ما ينفقه فى بلاده وذلك لار تفاع ورقهالنقدى 
ونزولأسعارالورق فىهذهالمالك ولاسما ألما نياوالفسا ودولونيا والتشكوساوفاكيا 
ورومانيا واليوغوسلافيا 

ذكر « تين » ان كثيراً من نواب اذكلترا يغذمون فرصة العطلة النيابية 
فيو الى فر 0 اسمانيا 5 انطالا أو المانا لصححو ل معالومام م السابقة 
وياخدون أفكاراً جديدة بدهبول لا مرة ومرتتن بل سا وكالي وعشر مرات 
ليقفوا على أمور يعوا كعات الرأى العلم . وعلى هذا فاناحكامهم محكمة 
أبدا تنا للا تالت الفبحة والتشقيق» اذا ةك خط ن الدانيمرك واو 
ونَوسية والو لايات التحدة لا بعلم م الانكءزي أن مرع الال 5 خذا لضاحات 
صريحة عما حدث ومتى واف الاتكليزي بلداً أجنبياً يتعرف الى العثهاء من أهله 
وربدعوهم اليه وبقابهم وينفضهم 5 يقاب المرء كتاباو بنفضه ورعا دون كلمادار 


هه 

بيْهما من الحديث ومتى ا ذثلب الى أهله سلغ أمته ماوقم عليه منالمقائق ويحمل 
الى أهل عالمه وأبناءحرفته ومحمطه مأيز يدم ف معراقة فياهم بسبيله وك م . ن انكلزي 
طاف الم "لايع وا ف غير 0 ابه وكتتبيدم 5-0 وألق وجو 
يقتصد جزءا من اثلال 3 مي 0 
وطابه يما طاب له من الحقائق وما رأته عينه من النظريات . وما من فتى نشأ من 
أسرة طيبة لايسيح العالم كله . وكل تر بية تامة نستلزم سياحاتى الخارجوم مقاما 
فيه طال أو قصر ٠‏ وترى خلال المطلة الحامين ووغال القضاة و الاهائدة انون 
زرافات الى ألماثيا و شير ممم لاشكنون الا منرؤيه لواهرالشياء. . والاناء 
لابستطيع أن عا بأكاره من حجمه ٠‏ بيد أ م كلهم قوؤون مدن افكار او 
بمبادىء بقل خطاؤها أو بأوهام غير فظيعة على اخملة . واذا انضمت ججميع هذه 
الاستعلامات فى سلك جاء منها رأى عام يقرب من الحقيقة فى المسائل الكبرى 
ولاشأن له فى السياسة ويكوذ على جانب من الصحة حاويا نصحاً وموعظة ثمان 
رجل 7 ال وار دنصير نه الط راق 0 العضده اده 0007 ذه 
الى أخذ كان السفينة بيده ا 

وعثل هذا النوع من الترسة اذا انتشرت فى الطبقة العالية من الا مة تتناول 
بالطميعة العقول الكميرة والمتقول الصغيرة 4 ن أهل تلك الطءقة ٠‏ فاذا كان النرد 
فييم على استعداد لاسقط لله ' ر بيهم الكافية الخاصة بل يتلق مابقويه وبزيد 
فى مضائه و(صل قر ده وعمقر شه نه الى الدرجة التى قدرطا الانبعاث ولا عم أن 
بأ شمرة طيبة لان ميكزه وروبه وصلاته ‏ توفر عايهطول مد ةالمّرن والاهمام 
م" والءدش ٠‏ م١‏ وا ومن دواتى الأسف ان طبقة برممها تنال (صورة 
ظالمة ثروة مورونة ومكانة قبل أوانها 3 بأى فى جبلتها بعض انذال وكثير من 


ب نت 
8 6 
الها م وا ابن فسن دار ؟ ركيم لك ن لاسبيل الى تأليفطيقة مختارةالاعثل 
هذه الوسائط . وهذا أشيه بزريمة فمما فكة وا نوين الكين تميق وارابعة وعد 
فيها سابقاً دونه السوابق ولكنه واحد ىكل ألف . ولا تنجح المملكة اذا ل 
ترزق رؤساء أصعاب مكانة وك من مملكة تداعت أركاما لحاوها من رجل عظيم 
قودها اه . ١‏ 
4 
قاعدة من قواعد التوراة سار عليها الانكلز فاختاطت بدمام و أصبحت لم 
شر لع ي4 ة موافقة وعادة راسخة وص وديم 5 ر الأولاد ودر مان سابو الآبناء 
والبنات من ارث والدموم . قال أجمد فارس : ومن عادة الكبراء والنبلاء أن 
لايورثوا جلاءم ( لقبيم ) وأملاك الا للاين ٠‏ البكر ذال شاء أعما بى اخوته وال 
شاء حرموم فنى هذه الحالة يلتم الاهلون أن سوموا بكفايتهم واذا كان المكر 
مسرقاً فبخر أموال أبيه اشترى أححابه أو أهل البلاد له ولاخوته وظائف من 
الدولة أو تبعممم الى البسلاد الخارحجية ٠‏ والمكة ف «وردث المكر دود غيره هو 
وام وراة هذا اذا كان التراث عقاراً فاما اذا كان خصص مضاربة مثلا أو أشباء 
0 5 حفات لعضأأ ميوت د ف كؤير م وامكلنا رشي 
5 0 سيقي الجد ا ٠‏ ومن دور الكيراء موحت مبمةبذا. | 2 
من دان تنيل عرد ثبلاجم حو تجموعة من العادباتوالهوغراث والنقوشوالضور 
مال وكان فى حكومةصغرى لعد من مو جباتغارها . ولقدقال ناقدو قاعدةتوريت 
السكر كثيراً مايكوذ أ كبر الاولاد فى الطبقات الشريفة منذ عبد المدرسة 
م لعشقه ماود بالقليق فلا خى ء منه الا أحمق منفاق متحان ع فلا 
أي منر حلته غفائدة بل حمل العاداتالقبيحة من غير بلاده و يستر سلف شروانه 


وقد عل من < انه ٠‏ ولول تكن طيقة النبلاء ؟اتحدد عن بدخل فمأ فرن اغل 


الطبقة الثانية ذات العقول و القرائح لاحت اعماد ها مؤوفةوضعفت عقوم 
وكانت شراً على المجتمع كا هو المال فى ممالك أخرى ٠‏ ثم أن عدم التساوى بين 
الاولاد ورث أموراً فرة فيضطر الولد الثاني ان لم يدفعه أخوه الى الميش أو 
الكفيت” أو الادازه ال ان وى رما خروها النعمة سلا يري ار اعةفواتور 
ويتاخر فى زواجه ويمخدم غيره عشرا اوعشربن سنة على حين جد اخاه مسقلا 
وغنياً من ولادته ليس له الا أن ينزل فى ب اذو تفن الجا داك الداتتء 
بيدانهذا الولدالثانى لايحزن لما يصيبهمن فقد أرثوالده م ثنوهم بل لعتتادذلاك 
منذ الطفوأ له لقدمالعادة بذلك ومشروعينها فيحتملها ويقبا 0 مد ن ضروريات 
الطميعة ْم هو لاخثى الاصب لاد وزاجه بدعوه الى العمل ومرحس له كبرياؤه 
أن الاججل بالمرء أن كدح لمعاشه بنفسه لا أن يكل على غيره ٠‏ 

الانكلز مكثرونء نالاو لاد معتادو ذالرفاهة ر>ون كثيراً ويافة _ ذكثيراً 
فاذا لف الولد فى مط برك فيهالبذخ علي أنغه 3 مند لعومة 3 فاده لعد ميعة 
عقله بالدرس والردة أنه محروم ثما براه من .اللروة الا أن لعمل نفسه الا يكون 
لدممابراه مهماز يسوقه الىالعمل و يستسهلالسفر ال ىالصين والطند واستراليا برناد 
العالم ليغتنى ويةتنى وينشىء عيلةويقم مجداً ٠‏ ,هذه الطريقةيغنى الضعفاء ولكن 
فكر الاقدام و<ب السبق وقوةالنشاط وجميع قوى الفطرة البشر بة تعمل عملبا٠‏ 
والمرء بقوى “الجباد والامة ,تحدد شياءها والذهب سيل كالسيل على اليلاد 

لاتكل المدنية اذا خلا الجتمع من طبقة من الاشراف أو تنقصه الحياة 
العظمي المستقلة المنبعثة الى أقدى أشواطها المجردة من حموم الشح المستعدة 
للجال ٠‏ قال أحدهم : ويل للقصور وسلام على الأ كواخ . والاولى أن يقال 
سلام على الاكواخ وسلام على القصور ٠‏ قال « تين » تغدو اتكلترا فىالقيقة 
ججمبورية نصوغ طا طيقة الاشراف مابتاج اليه من الوزراء والنواب والقواد 
والساسة كدرسة هندسة تعد القدر اللازم من المهندسين ٠‏ كثير منهم ضعفاء 


ساغة - 
عحزة لا::الولخدمة حقيرةالا أن شفةوا دخلوم ولكنك تَأخذ من هذا العدد 


من محتاج الييم من أركان اليش ولا اثمن من الحمصول عل مثل هذا الضرب 

من الرجال 

١# 

بقدر مائرى منعزوف الاتكايزخارج | تكلترا عن الناس واثعيزاز زهم تجد 
فى بلادهم الى الألفة والتعاطف وكل دى ء يلم عندهم فى الاندية ( الكلوبات ). 
ومن الغرين أنك لأنمد فى اتكاترا وزارة للمعارف كا تجد وزارة للأمور 
الخارحية والمستعمرات مثلا والامة تع أ شاءها بالمعاونات والمطابا والأوقاف . 
وتكثر الجمعيات الخاصة فتجد فيها جمعيات لانقاذ الغرق وتنصير اللهود ونشر 
التوراة وترقية العلم وحماءة الهيوانات وقّع الرذيلة والغاء عشور أرباب الدين 
وجعل العملة أرباب أملاك وبناء بيوت جميلة وتوفير دراهمطم وللبجرة ونشر 
المعلومات الاقتصادءة والاجماعية وحسن استعال نوم الاحدومقاومة المسكرات 
لاضن مدرسه للمعامات وهلم جرا ظ 

هذا فى ججعيامم وهى انمد بالا لو ف اما منتدياتهم التى يعمرها فى الغالب كل 
من عرف عندهم باسم لاجنتامن وهو من بلغ الكهال ف التربية والتهذيبفامها 
أ كثر وأعظم . وكانت الاندية أما ؟. ن لتناول الطعام والشراب أولا ثم انقلبت 
مع الزمن 00 نفمة 2 حترمة ول بدخلها النساء لول أعسها وكا لاعضاء 
النادى فندق خاص 66 حتورى على غرفة مائدة ومكتة ومحل للتدخين وحجر 
للنوم ييحيث يكون المرء فى ا 6 بدته الذى يؤوبه . ثم استخدمت الاندية 
للاحزاب الساسية 3 انفسيت افيناما بحسب مقاصدها. وانكثرا فى مقدمة 
الام فى التنائى بطبقاتها لايستطيم فسها أهل طبقة معينة أن يختلطوا بغير طم 

ومن الا ندية السيامى والعلبى ومنها أنديةالرياضات البدنية و ا الصيد 
واللعب والشرب وأندية العزاب والممتنعين عن التدخين والشراب . وهناك 


(1) من خطاب لناكتيناء سئة 1١818‏ 


أندية خاصة بابناء حرفة معيئة وطبقة معينة وذكر معين حتىصارت الاندية تمد 
بالمثات في بريطانيا العظمي ٠‏ ومن ترات الاندية عند البريطانيين ان أهل كل 
حرفة وطبةة لعرفوذ فى أنديهم أقدر الرحال قرم ذا حاء وقت انتخاب 8 
النواب يكون لميبزيهم منهم أعرف الدعاة لهم فيختارونهم للنيابة عن الامة أى 
ان أعضاء نادى الاشر اف وأعضاء نادىالحوذ دن والسواقين والساترر و الطاعين 
والوراقين والغزالين والفحامين بل وكل مايخطر ببالك من أرباب الصناعات 
الختافة إستعينون بالاندية على اختيار مدارك اخوائمم فينيبون عنهم أخطبهم 
واعقل,م وامنهم واعامهم 

ومن غرائبالاندية فى لندرا اليوم نادىالسكوت وهو للعمالبك ليس فيه 
كلام لسمع ولا جرس .قرع ومن يدخل اانادى من المشتركين فيه بكدس ا 
كبر بائيا ينير قطعة من المكان فيفتح له و بنور الكهربائية ايضا اصطلحوا على 
اثمارات اتتفاهم بينهم ويدخله الرجال والنساء يلعبون بالبيلاردو او يتحادثون 
احاديث صم ويغنون غناء الصم . وفى لندرا ناد لامعتزلين عن الناس يدخله من 
ضاقت صدورهم من الوحدة والعزلة ولابقبل فيه النساء الا بعد سن الخامسة 
والعشرئن وقد جعل دوليا عاما ولايؤدى المشترك فيه شيئا وهو غريب فى بابه 
لانه يضم اناسا من اهل الارض بأسرها ومن حميع الطبقات الراقية وفيه طائفة 
كبيرة من ار باب المكانة والشهرة . 

وعندم ناداسعه نادى « المح لالذهى » ونادي « القط الاسود » «ونادينا »© 
هق ادق أعاظم الادباء ونادى ٠١١‏ ونادى الست ساعاتوهو ناد اعضاؤه ستة 
يدخاونل اليه كل بوم الساعةالسادسة وخر جو ل الساعةالثانة عشرة ة ومع كل واحد 
مهم الاده9 «النادي الدام» وعذد أعضائهمثة قسمون ان لاببرحوا مناز لهم 
مهما كلفهم الامر من المخاطر <ى انه حدث يوم حريق قرب نأديهم فلم يمخرجوأ 

منه الا بّوة رحال الشرطة . وفى لندرا أندية قاما تقبل فمها النساء وفيها أندية 
للنساء العازفات عن الزواج ' ومن أنديتهم نادي اللو بياء السوداء على مثال أذَى 


ء/ا ل 


نبو بورك وهو مو لف ره | انقو عزباء #تمءوذ مرة فى السنة وولضع رئيسه 
وواطيدو قوفي بعنة لوناة مضه و5 ا واخةة سوذاء :و سحن كل عقو 
حبة من سقطت السوداء فى دده - عله قانون النادى بان بسروج والنادي 
تكفل له ينفقة 6 بتاع له أناث بيته ويقوم نفقة سفره ثلانة أسا بيع 
مدة شير العسل . ومنها أندية لطالبات الزواج عبى مثال نادى اليابان م م بواسطته 
3 أسبوعما ننا قراو يتزوج أ كثرالمقتر نين بالنظر الىصور خطيباممالشمسية 
وفى لندرا ناد للمنتحرين شعاره بالموت شفاء الاسقام كلها ولا .قبل فيه النساء 
ولا العزابٌ . وها ناد للارواح يدخله عاماء ومحاموذ وجرا<وذ وباحثون من 
يهتمون بكشف الاسرار عن مخاطبة الارواح وطا ناد لمن لا أنو ف طلم ورئيسه 
مصرى أنفه أةني للغاية كاد لايظبر ونادى مشوهى الملقة ونادى السوداويين 
نيول فيه كل اسوع وهم عبارة عن حوذيين وسواقين وملاحين ليتسابوا 
و لمر ْ ويظهروا ا فضلقرانحهم فى عل الطعن والقذف ومنقصر من الاعضاء 
أو أبدى 51 فُْ أ لفافله وحركانه لغرم قْ ١‏ رةالاولى وفىالثانية لطرد من حظيرة 
أقرانه ٠‏ وفيها نادى العبوسينيدخلهمن ساءت أخلاقهم امول التكوت فبحاس 
الوا <د مهم | الى ناحية يدخن غليونه دون أن يتكلم . وعندهم نادى من ن يقسم 
الناس أربعة أقسام أي نادى البخلاء المقترين وفيه أ 5 , كار أ أربابالاملاك 
وأعاظم الماليين ا قَتَلَهَ الشر وهم ه يترون القتل على ثلم الشعرف ور كيسهم 
ل حمسة وعشرن ما في البراز اه . قال من وصف أندية الانكلز : الايدية 
هر #ضادقة ختر ا فيا عذوان القلب والابدال الذى طراً على اطيئة الاجماعية 
والاخلاق على توالى القروذ ولطالما مرت فيها اخيا لقن الناسذ كروها فذكرتمم 
و أقدم أندية لندرا النادى البحرى الماوى أسسن سنة 15174 وأأشىء غيره 
فى النصف الاول من الةرذ السادس عشر 0 نادى طرف الغار سنة ١8٠8‏ 
الى غير ذلك من الاندية التىكان ولا يزال يختلف اليها العام والمفكر والموظف 
والسياسى والبحرى وأهل جميع الطبتقات . 


طقة اللوردات أو الاشراف فى انكلرا غريبة فى غناها وعاداتها وثعمها 
وهى لعد <زءآ مهما من اليلاد وما زالت ازاقيا تزتقل بحسب قانون الوراية 
الككوقى باك ند هل الشقازق التريون او ة امن الود نيل كلك لزنا من 
الاقدة جعررا نااك التعنيه يا امزة أن راق فى البنة و1 من الإزوىالا نذرف 
أملاكه <ى قيل ان أحدم ملك مزرعة عظيمة وكل يو لطب الطاهى الطعام لاثثى 
عشر انسائاً يحضرون لتناول الطعام على أمل حضور اللورد ويسرج له سائسه 
حصانه وينتظره فى المكان الذى رجى أن يصل منه وهو لاحىء بل ضر 
ولا مرة واحدة . ولكن هؤلاء الملوك بغناهم يظبروث بوم الشدائد بخطرغريب 
من الخنية والوطنية والسخاء وقد رأينا منهم قاطرت'المانة الأخرة ها ادهف 
من دحم فى سبيل نصرة انكلثرا وحلفائها . 

فى انكلترا سبعة وعشروف دوقاً ماعدا الدوقات الذين م ' من دم ملكى 
علكو نيو ووه” مزرعة كبرىأي أزاقي اس المماك تعر التقر 5-0 'و درول 
مساحة ارافى الدوق 3 سدوبر تر لاد ه4664 هم ١‏ فدانا بلغ دخلها فنك 
رن زهاء ١51١‏ الف حجشيه وجي لعذه اوودات حم من كللك دخلا 
بو ب تلر هه خا ال جنيه وموم أقل وأدنى ماعلك أحد الدوقات الصغار 
عشرة آلاف فدان . وبتألف من هئولاء الدوقات والقابهم وغناهم امن اسان 
فى شاث ا جتمع الانكلزى الحاضر وهما دور الذى تدور عليه الحياةالاحماعية 
والسياسية فى البلاد . ولطالما كان هؤلاء الاشراف منذ القديم موضع احترام 
لطر اوقد ار كك حقوطم وغاباتمم بدون ان تتعيدها الابدى تركوها لتكون 
متتزهاً وعالا للارتياض والصيد على حين تنقطع الوف من الايدى عن العمل 
لقلة الاراضى الى تعمل فيهاو يتتحك الاشراف فى مزارءومو مزارعهم حكاغر ما 

وبعد فان عنى اتكدرا المشبور محصور في ابدى الاسرات الممتازة التارة 
من طيققة الاشراف واغنياء الطبققة الوسطى . والرفاهية وقف عليهم وحدهم 
لايشاركهم فيها غيرهي من اهل الطقات الاخرى 5 هو الحال فيفر لسا وقد 


أ فى هذه الحرب او بعدها عددالمهوزين الذينجريعل. بوالحكو مالا تكلزية 
الجرايات وتطعمهم الجمعيات الخير بة زهاء مل .وكا نسان من خمسة وأر بعينمليؤ تا 
ويقول بعض المفكرن ان السبب فى هذا الشقاء ان أهل القرى يقصدون المدن 
ويتخلوذعن الزراعة لقلة مالم من الأراضى المماوكة فبعد ان كانت أداضى 
انكلترا تطعم البلاد أ كثر من نصف السنة أصبحت لا نكفيها خمسة وثلاثين 
يوما وكل يوم تقفر المزارع وتعمر المدذ هذا مع ماأصاب المعامل من الفتور 
لقلة رواج المصنوعات بعد الحرب . واملاك الاشراف مبملة لاستفاد منباوتلك 
الايدى العاملة تنقطع اضط راراً عن تملها لا نا لانجد ماتعمل ف الصناعة والتجارة 
وكانت لعمل فى تلك الا راضى أو وزعت 1 توزيعاً معقولا فاشراف انكلترا 
هم العائق الكبير فىكل اصلاحوارتقاء وأملاكبمهى الحاجز الاقتصادىالمائل 
دون ثماء الراحة العامة فعليهم التبعة العظمى في غلاء المعيشة وقلة الأعمال 
والشقاء الاجماعى . 
ومعهذا فتحت منذثلائينسنة طريقة جديدة لادخال لوردات جدد علاوة 
على القدماء وهم من كيار أرياب المعامل والماليين مثل الدوق دى نور فولك 
وواردانه السنوية سبعة وثلانون مون فر نكماعدا الاربعائة فداذالتى علكما 
فى حى وستمنستر فى لددرا ورلعها مل.ول حنيه والدوق دى رفون اراطسية 
البالغة ٠6؟‏ فداناً فى لندرا هو مليونا جنيه واللورد نورثا ممتون ددع أملاكه 
لدو نا ليرة وغيرهم كثيرون وبذلك أدخلت بريطانيا المظمى روحاً جديدة 
فى طبقة النبلاء والمال أشرف مادة ترمها البشر قاطبة وان تنوعت أساليب 
هذه الحرمة وكل من يغتنى لايسأل الناس غالبا عن الطرق التى بها بلغ ما بلغ 


ايف عِِ نف 


النفدى ادو نايز ين 


م 


كتب كثير من علماء الاجتماع والمتكمة من الفر نسيس فى النفس الا تطيزية 
ومنهم هو نتسكرووتين وبوئمي وفوليه وديمولين 2 كتيوا فى أدوار مختلفة 
فوم من كتس فى القرذ النامن عشر ومنهم فى القر التاسع عشر وغيره فالقرن 
المشرءن وفى أمثال العامة « أعرف الناس بك ربك وحارك » ومماقالوه نقئنس 
الفصل الثالى : انكاثرا من بلاد الشمال وطا بينها كر امتازت به فليس لاقليمها 
مابعاد له ين الاقالم لام | ما تتمتع بمناخ كاد لامختلف طوره فلا ترى فى الشتاء 
تبدلا في الهواء من ثمالى ا تكائرا الى جنويما على مسافة السمائة كيلوم: مثر فيستطيع 
سكان برإطانءا أن ينتقلوا من ناحية الى أخرى يدون أن تتاار أجسامهم من هذا 
التنقل وتختلف انكطترا عن سائر بلاد الشمال تعرج قطواا وحمت م 
في حين يضعف اطواء المرء في أواسط بلاد روسيا أوى شمالي بروسيا فيكتنى 
ارومييما حضر لديه من حاحا» ولذلك يقل فيه فكر الاقدام على الأ عمال أما 
الطبيعة فى بلاد الانكلز فتنادى سا كنها بقوطا انك ياهذا ملك اذا تراخيت 
وتستمتع اذا حجددت . فاطواء فى بلاد الانكايز رطب ولكنه صمي وثقل بمحدث 
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كاد لصعب استنشاقه والجسم يوزل فيه اذالم يتغلب عليه بحركات كثيرة . 
تطفح انكلترا بطوال القاماتضخام الاجسام أشداء البنية وفمها منالمعمرين 
الشيوخ أ كثر من كل بلد من بلاد أوربا . والأأرض الاتكدزية بما تترطب به 
من الضباب أو يغمرها من هطول الاءطار حتاج على الدوام الى التجفيف 
بالقساطر حتى لاتغدو بطائم أوغابات وهى بفض لى 7.بدها خصبةممرعة . ومناخ 
انكلترا يحتاج الىالغذاء الكثير ولا سما اللحوم وأرضهامستعدة كل الاستعداد 
آتربية الماشية . والبحر بما ضم قاعه من الاسماك يدخل فىمضايق الى أرضبريطانيا 
العظمى فيصبح الصيدعلى طرف المام . 
وبالنظر 'رطوبة الطواء داعا واصفرار الشمس ا يداهمها من الغيوم الى 
تتخل أشي خلا لازال الطاة سائدة هارا من انار يغطانمية أ ب تلك الالاد 
ان يحسن لباسه ومنامه ودفئه ويبحث عن الاعمال الى تستازم كدحاً وكداً فهو 
فى حاجة الى جوخ لثابه والى جدران غليثاة لمسكنه فتراه صرف جزءاً مهمأ 
من وقته فى النسيج والتقطيرواستخراج الفحم أوترابالنفط اوقيد خلافالابن 
جنوبى اونا فاه لابعوزه مثل تلك العدة ليعيش ٠‏ والانكلزى اذا لى يجد عامة 
حاجاته فى أرضه يجلبها من امارج على سبيل المقايضة مع ماضمنته احشاء بلاده 
من المعادث والمناجم وسهل عايه تناول ذلك عا له من وسائل النقل السرلعة 
ازخصية الاحجور 
واذ كانت الطبيعة الخارجية للامة الا تكليزءة مدرسة ابداع ونشاط وحذر 
وتدبر نشأت هذه الفضائل من أسباب جاب المصالح ودرء المضار وكانت من 
كال الاأخلاق فى هذا الجنس ودعا الجباد فى الحياة وهو هنا صعب منه فىّكل 
بقعة الى أن ,نسلخ عنه بالا نتخابالطبيع ىكل هن ل.رزقوا هذهالصفات اللازمة 
كالمرضى والجامدين والجبناء والمطلين ول يبق من هذا المنصرغير الاقوياء أهل 
الدراية العاملين وتأمل ذوق العمل بنشاط داتم فعال فى النفوس حتى صار 
كانه أرنى فبها ٠‏ ْ 
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ولقد حسبوا أن غذاء انكايزى واحديكفى ثمانية أشخاص فى بلاد اليو نان 
وبما لبريطانيا من الموقع المتميز باعتزاها فى جزائرها سبلا ندماج سكانها . وقد 
نفعها كثيراً الاختلاط مع امارج وبا ا من الشطوطالتى تبلغ ضعنى شطوط 
ف رسا بمساحتها صعب لتعرجبا انتةزى موانها . وقد كثر فيتر بها المديدو الفحم 
المجرى . وهذأمن أ كبر الدواعى فى امتداد تارتها ثم ارتقاء صناعتما فساعدتما 
الاسياب الماد على امهو ض بعد ان كان هلها فى القر ذالسادسءشي رش +بالاسبا نين 
بكساب وكان الموخ يأ: يأتهى به الطولانديون من بلادهم وليس عنده معلل 


لنسحهو يمارد حر م المهم 0 وقد بدا مل الموخ 09 


: ف القرث ا 


عشرعلى أبدى مستعمر بن من اطولانديين . 
قالوا ان الشعس الاذكاز ىشعسانتفاعى وهذا لصدقعلى كثير منالشعوب 
ولكن العامل الا كبر اليوم فى هذه الامة المهوى في العمل للعمل والميل اليه 
حباً به . وما الحياة السياسية فى ١‏ -كاترا الا ابنة الميل الى تر بن القوة واليذلمنها 
بطائل وبدون طائل ومن يمجتاز البلاد الا نكليزية يشءر بحاحة الامة الى هذا 
القَرِين والى هذا الصرف من القوة بما براه من الحركة على السيارات واشتغال 
قوم بالالعاب الشاقة فيوقن بان الرياضات البدنة الشديدة ليست ف اتكلترا 
مدعأة للتساءة بل هى ضروربة الدع حاجة طبيعية لاتقل في شدة الحاجة اليباعن 

الموع والمطش 
كلمن زا لندرا شين الرسبال:من الاكان ركقون. فى الموارغ 6: م 
عرض طم عأرض مم دا بوشك أن بذهب اذا أبطثرا عليه قير كطروال موده 
بدون أن ينظروا ذات العهِين وذات الشثمال للتخارة والتسلية فبم لانلضعوذ نصب 
أعينهم غير الغاية العماية التىهى هدفبم ومنتجعهم حتى اذا وصل العامل الى مكتبه 
أوعمله نصرف اله حملتهولا بدخل فيه غيره ولا بلتفت الى مانصده ا وكمار 

ماله فى غير 0 لصدده ميس رج ُ م مر ذذبه ولا ب فى مبمته 


١‏ الأخري لا به 


كا - ظ 
لايلبيه ثىء أثناء العمل ويعمل نحو ضعف مايعمله الابرلاندى أو الالمانى مثلا 
وهذا المزاج الخاص يوئر فى جميم الفروع أثراً مدهشا . 

لاإستنكف نساء من عمل يتعاطينه لتكون يمن غاية فينصرفن الى تأسيس 
جبعيات الاحسان ويخدمن ف المستشفيات ويعملن أمالا قد تعدها بعش الام ” 
المتمدنة من الاعمال الوضيعة ولكنها تكون لخدمة الانسانية ولذا أدخل 
حمسو ألف امرأة في الحزب المر فى اتكلترا وشاركن الرجال ومين المطالبات 
بحتوق الانتخاب قد نلنه متؤخراً والمؤمنون من الانكطز بالدين لايؤمنون به 
وينصرفون عنكل ثىء بل يعماون باسمين ويمبدون فالحياة لايصدهم ماأخذوا 
1 تفسهم به من الغاية عن النظر فى دنياهم . واذا كان الا نكليزى لايعتقد بالدين 
فى باطنه بأى الكنسة مع أولاده وأهل ته لاعتقاده أن الاعمان خير 

من الاتحلال . 

وبعد فان الذوقواعتياد العمل يحب أن ينظر اليبما كأ نيما خاصة جوهرية 
وصفة لازمة اختياريةطذا الجنس فهما لصحياذالا تكليزي حيث يذهب تشفعهما 
الاسبابالمكتومة من نياته وهامفتا حأسبابه . وان الدواىى التىأدخلتضرورة 
العمل فى هذا الجذس قد أضاعت الوم من شأنما وذلك لان كثرة الغنى العقلى 
والمادي قد زاد ع_دد الا غناء وأضعف على التدري فى جزء من سواد الامة 
الانتكليزية الغزيرة الارثية التي بهالعتر ف الا نسان بقانو العمل ويقبل بهفأصبح 
الكسالى والضعاف فى هذا الحيط الجديد أ كبر حظفى البقاء فتألفمنهم عنصر 
خاص تحرص حكومته على جلب المنافع اليه وأهل السعة من الانكليز يبذلون 
الفضل , ن أمواطم له وكل هذا على اجملة لايضر الصفات التى ورمها الانكايز 
وتأأصلت فيبم مدة قرول . 

للاقلم في ا كلتر ا تأثير مهم فى الشعوروالمدارك فهى اليلاد التى جف هواوٌها 
وتكثر كبربائيتما الى نقوى الاناف وتمن الا سحة. ٠‏ ومثل المس بكو ذالتصور 
الطبيعي أى حاسة تمثل الحدوسات فانهافى الانكليزى تتأخر ولذلك نرى الاعمال 
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المراحية 5 الى النحاح على بد الانكلزى منها على بد الا يطالى مشلا لآن 
الاول قاما يضطرب كالثاتي . وقدشاهدخصوم الانكلزه ن غسكرهم فى حروب 
اسبا نياو واترلو واتكرمانوالحرب العامة يجبا اذ لم يكونوا يتأثرون للاعضاء تبتر 
والقذائف تنفجر والعظم يكسر والارواح نازع . 

ان أرض انكاترا على ماخصت به من العبوسة والامطار الغزيرة والضِباب 
المتواصل والطبيعة الساكنة قد أثرت في تفوس بذيها حتى لم يدوا فى الوجود 
مايشغلوم ولذا شغلوا بخاصة أتفسهم وق ل كلامهم وفضوطم كا قل شعورهم بما 
بانيه من الخارج : والكلام كالشعور والفكر ير تق وتنصفو بالرفاهيةورغدالعيش 
وهو أثر من آ ثار الثروة العامة والفراغ » وصف تين الشعب البريطائى بقوله: 

من السرور الذى يشفعه السكوت وهو من أعفم مالطيح اليه نفس كل ا نكلزي 
أن يجاهد فىأمر وتتحمل المشاق ولا يرجع جما نوي لداعي افرع مود 
عن -مثل هذا الفكر عامعناه: : مأأعظم على الانفوس ان تقف دوذغاية ونجمل لقواها 
حدا وان لفيدا كالسيف يعلق على الخائط بدلا من . أن بامع فى بد حامله ولصمو 
بالاستمال وليس استنشاق الماة هو الحياة بل اننا اذا فقدنا كثيراً فقد بتى 
علينا كثير فا كنا عليه مابرحنا فيه . قلوب أبطال شأمها التساوى بأتفسها حتى 
أصبحت على الزمن وبيد القدر نهب الضزعف ولكنها مساحة بارادة شديدة 
فى مضائبا وبحثها وايمادها ولا تلين قناما أ بداً . 
ووصف أمير سوث الفيلسوف الاميركانى العنصرالا نكليزىا يي . قالت 
الطبيعة أن الرومان لم يبق طم ساطان فلكي ابى مملكة جديدة سأختار عنصراً 
جددداً كله مثال الرجواية معروف بالقوة الوحشية ؛ وانى لاأعارض ف منافسة 
نجرى بن الذ كور مهما كانوا الى القسوة فليغرز الجاموس قر نه فى وجه حاموس 
حرو لمكن أكثرها قوة , : يمتح الطرريق ذانلى عملا أريد أن أكمه ولستدعى 
ارادة وعضلات . 


م مده 
ويكره النظريات المجردة كأ بكره المذاهي المقررة فليس للانكلزي شىء من 
افرذاك فد لزاه أرذا فاخودا يشرو العدن + للد عن هذا أل عانية 
العموميات ضعيف تركبها فى اتكاترا بل ان العقل عم ىلا يقيل الا مارازمهو ينفعه 
لعرف كك الضمط نفسه ومحدد حدوده حى اذا ساد بنفسة سار سير أ نافع 
لاسيراً ذكراً فعقله لايشبه قائداً فى جيش يفكر فى وضع خطط الطجوم والدفاع 
بل لشمه ضالطاً مود لعيداً عن معمعانا لخر ب قسما من الجندالا<تيامطى المساعد 
فلا ترى فى هذا الضائط قابليةلا ن يكون ف الطليعة ولكنه يجيد فى انخاذ صمكر 
له فى النقط التى نجاو زها اليش المباج, وين فيها المقاومة . 

العقل الانكازى يفكر فى الأمور القرية التى هى أ كثر ما يكوذمساء] 
به مماشرة وله من مشاغله فى مال رونه ولحشين زراعته مأ لصده عن اللحق 
ولا فر غ ذهنه الى النظر الى الأشباح الفارغة فهى بعيدة من الأرض جداً 
غرسة عن المياة الد نيا غيرملتئمة مع شروطها وضرورياتما . ولذا ترى الانكليزى 
فى مسائل الدين لا تعدى أفق العالح الناظر 0 النفس . والاخلاق الذى 
سحث ف المرئ.ات ولس هو ا أو ا ولا 00 وهو لا ينظر الى 
القواعد الموضوعة والا لفاظ بل ينظر الى الغاية من ااتدين أ كثر من الواسطة 
وهكذا هو فى السياسة فلا تقوم حريته فققط على الدستور الذى ينح المريةعلى 

التقال.د الموووة التى مي حمى الحرية القدعة المتأصلة فيه . 

من غريب حال الانكاز ان كثيرن من حملة العلم فهم ل نتعاموا العاوم 
اللازمة للالمام بالتربية العامة فهم اخصائيون لا تشويهم شائبة وان من يحاول 
ف انكلترا أن يحدث أحد عامامم فى العل الجرد لا يجد من لستمع لكلامه . 
فالعا الطبيعي عندع,م هو الذى عرف كت لصنع عوذعا ميكا نبكياً لطبق فيه 
العلم على العمل فققط ؛ حتى انك لاثرى فى كتبهم فىالكبربائة الاحمالامرسومة 
تعلق وعتدومواسير يقطر منهاماء وغيرها ينتفخ وآخرينقبض ٠‏ وهكذا اتكاترا 
فى صناعانها لا يصدر منها الا ما بقع نحت حسها ولا تقص فى قصصبا الا ماعائل 


4/) لم 


حالها الطميعية وكذلك تاريخها ورواياتها التشخيصية وفلسفتها » وقد قدر هذا 
الشعب أن ينشر البرتستانتية بثياته ويخرج من الكنيسة والكثلكة اذ كانت 
دين ساطة قادرة روحية تقين ونحظر وتعاقب والناس معها مكرهون على القيام 
بتعالعها : 

أما المذهب اليرتستانتى فبو ددن الحكومة الذائية الوجداتي فالاول موجد 
النظام والقاعدة والآ خرمحافظ النشاط ومبدعه . وهذا هو المذه ب الذى بناسسب 
امة خاقت لتعحل . 

ان تاأخور سن الباوغ :نان لالز وعفة اليا الا زنات بو تمده 
الأسر والسبوت كل ذلك من أخلاق الانكلزى الحديث كا كان قدعما من 
غعالئن أخلاق اللرها تن كان ١‏ قرا الاأصيليين انعا زت الآمة الاكا وه 
من بين الم ا ظلت متجانسة 1 عترج بغيرها ء ال كار وهم أم عذهسر 
تتالف منه ا نكائرا هم جرما نيون من بلاد الشمال ومن اجداد الجرمانيين! تكايز 
عملت وس تماق ون وكلهم من عنصر الماتى والذن جاوًا بعد ذلك لاستيطان 
انكائرا اذا جمر وين والتورماندين هم فروع 3 بوت و 

اللا تكايزخارج بلادم لا لز جو ل بغيرهم فو الا م وهم فى أرضهما كبر الا مم 
حرية وأشدها | كراماً وأبسرها لقبول الغرباء . ليست انكاترا جزيرة بل قارة . 
وانكثرا يا قال الشاعرشكسبير قلعة ثادما الطبيعة بنفسها اتقاء نتانة المرب 
وشدتها وانكاترا تشتبه في الاأفكار والمنازع التى تأتها من أوربا تفسباء واذا 
اقتدت بالبلاد الأخرىفاقتداؤها موقت كآنه للتسلية أو هو سطحى كأ نه زى 
من الا زياء تلسه اماسواد الشعب فلم يعس لشىء فى منازءه وهو راض بأخلاقه 
الاولية و باجخملة فتقد كانت دواعي الاختلاط قليلة حداً بين الانكايز وغيرس: 
ولا سما غامة الا مد » فالا نكليزى أشه فيا كن الولايات فى افيا وفكره 
كالشراب بق زمناً فىمأمن من الاهيزاز نكر وكثف ول نعد له تلك الميوعة الى 
تؤهله الى الاختلاط بشراب آخر وما قط تمازج العنصر الانكليزى بغيره من 


-- 
العناصر فى البلاد الى أأخضعهالسلطانه فب وكالمعدن البعيد جداً عن نقبطة التذو يب 
فلا يتأن أن يجعل منه أدنى مرج » وما قط شادوا بأتفسهم الشعوب الى 
انتتحوا بلادها » وما تلطفوا فى اسمالة قأومبهم ٠‏ 
ويشعر الانكليزى بأنه أقل من غيره علاقة الجتمع البشرى »؛ وقاما ,تيس 
من صلانه مع غيره شيع الستفيك به فى تركيس أخلاقه وقاما سحث عتما يفكرون 
فيه واذا مافيطة خره لا ادحل نتحة فى عواطفه وأعماله فبو ناسك بعلل 
عن العا وعن غيره من ال مم بلهو لعيد عن حاره الذي يسا كنه فىح ي واحد 
وعن الحيط الذي يعيش فيه ولا الشعر أقل ضجر من العيش وحده . ولا محد 
عاخة إن بقص ما ممله على غيره , ولا سوقه سائق شين أن دقف على ما لعمله 
غيره فهو فما خلا الشؤّون الى : كسه مماشرة لايم اللا بماله علاقة بالمسائل 
الوطنية العامة الى ابه مسا ولكن لا مباشرة بل من طريقة وطنية . قال 
فوليه : لا مراء فى أن للا تكليزى تقائص مم ماله من الصفات ٠‏ فان استقلاله 
لعرضه للاثانية وشعوره بالوحدة يوده الى الجفاء والغرابة فى المكر تؤدى به 
الى التعته وفلسة:ه فى التعمد بالحقا؟ نق واحترام النجل والقوة والغنى ا وهال 
احتقار الضعيف والفقير 
قول اموسوق :انك مين الاتكليزى اذا اجتمع مع الاجافب أخرس 
فبو لايصاكك ولا رتركك تنظر مافى عينيه فىالفندق ويلفظ انعبحيث لا يسمع 
فكل وأحد م ن هك لاءالجزائريين جزيرة بعيها ٠‏ ووبقولمو نتسكيو : « لصم ب على 
الفر نسيس أذيكو نمأ أحبابفى! تكلتر اوكيض جب الانما. د زالغرباءعنهم وه, لايحبون 
أنفسهم وى تفظو تتامانا كل وهم لابنتواكلون . يحب أن تجرى على خطتهم فلا . م 
بأحد ولانحب أحداً ولانمتمد على أحد . قال يجب أن تراعى طبيعة بم 
هى ناذا كنت فى فرنسا فأصحب كل الناس وفى اتكاترا لانستصحب أحداً 
وفى الطاليا أقر ظ جريع الناس وى الماثيا شرب مع كل الناس » وقال كا رلا بل 
الامكايزى : الاتطيز شعب أخر سوشر ذلك بقوله : اذالسكو تبزيدفىعلافتهم 


ؤم - 

ونلظامهم ع ماين عيه الاساث . الانكزى 39 كيل الى الازءفاء ولاممه اللبور 
ل مم لتحو ١‏ دل العمل 1 ن حيثهو ملل نافع ولذيك رىجر كك اتكاثرا لابوقع 
اكتا رفن مالا او هى مع هذا أرق من ا ائد فر نسا اا فى يوقع كتا نا على 

مام لمقال ؟ عم هم كتبوا وصدفوم أ 1 0 اا فادة وا ١‏ كثرها 
صدعاً بالمق وأقلنا انغماساً ف الرشاذزف لخدمة 1 راض خاضة . وقال فولنى 
العالح الفر نساوى فى سر تجاح الا تكليز فى الزراعة والتحارة والصناعة امهم 
بالسكوت معو نأ فكار هم و دسم رغوذث الى الت بير والتقد: رعلى مابشيغى ومحسيون 

دخلوم وخرج-م واصهو فكرهم ١‏ ان ويشبعث كلامم علا وهن . هنا كان 
5 العامة والخاصة» 

قال فوليه : أن انكلترا لامثيل لما لصناعنها وجارتها و نتشار مستعمراما 
والتكامها التغاماً مدا يأ مع المكومة الحرة ه وى دهش ة لشعرها واذا ا ادر )ا 
العامية والفلسفية ومعهدا م لعبل عل مالظير شيعا ابر فع م نْ قدرا نس الانسالى 

برمته ما فعلت ايطاليا وفرنسا وألمانا وقاما” م بنشر مااقنتهمن الحقائق لتحملها 

الى خارج بلادها فليس من ذوقها الدعوة الى مباديء حادثة ولكنها قامت 0 
عثال باغ من المرية والتمل والة فل لساري اجن ١‏ 5 ل 50 ' 
لدوب أولمت بأن وصعتثت لصب عيتها غاية ف الكال العام ورحعحدت ١‏ عي 
أن لضع ودع العمليات لعظامة جنس,ا وا نتشار هكلة ةك احدى المدن 
الانكلوسكسونية على سلاحبا وهى « أريد » 

اذكان من خلق الا تكليزى و على المظائم نان حب الحديد والذوق 
ف ابول ليس فيه الا على صعقف ألا فالانكليزى سق انكليزيا ولعيدش عدشاً 
انكلزيا حما 0 ٠‏ والاذكلزى اله ٠‏ اله راساوى والارطالى ف البامن يهن 
النجاح كر مهما هزؤاً بالمتاعب والمخاطر لعاهه بان طا حداً لاتتعداه ولابد 
من حل مشكلاما ٠‏ وقها تراه ساب حسابا لتكد الطالع فترى الشاب سزوجمن 


التدقيق والرواء رائد جيم 0 


سا بع" - 


م - 
فنأة وهو ف مقتبل العمر ولا لطالمها سائنة (دوطة ), بل يقترد يها بلاهورو بقدم 
على سين 1 سرة ؤيزيد ققانه غلانة اضنيافت ما كانت عليه ولعبام يقدم على 
ادخال اصلاح فى عمله رأة وتخد اضات النجاح” وهو يعم أنه لالث أن 2 
اصلاح مصنعه حتى بقوم صالع 1" خر ١‏ ننافسه ولكنة تكون استفاد من الفترة 
بين أصلاحه واصادح منافسه ورى المماحر رمسم لا سيد له ولا ليد ومع هذا 
4 وبرنح نحت أثقال المذاعب وهناك سببآخر وأعنى به ال وى فى العمل | 
التجئن فيه وفى الحركة والذوق فى العمل من أجل هوعمل وكل ذلك مما تقتضيه 
حالته الطميعية . وان لأرى المرسلين منهم يتغر بون فى الارض ولا يخافون بل 
يتعزود عا م على يديهم فى الاقاصى ويناموذ ملء جفومم شا كر بن ولعملوث 
أعمالا فى السر ابتغاء وحه الله 

ومن خلق الا نكليز ى أنهمتشدد فى الاحتفاظ بالحالةاالحاضرة فارباب العقول 
الغريبة فى تصورها كثيرون ولكنك لاترى في,م ادا عمل ال القور وقد 
اشتورت انكلثرا بامها بلد التقليد المستعصية حتى على اللازم من التجديد وثلاءة 
ا مام لانشعروذ بالحاحة الى ادخال لعديل فى القوانن وال خلاق والربع 
الا و شل بالتعديل فى لعض اخؤال مخصوصة ويتعلق با و بلاحقها بنشاط . 
ولذا رأينا الشعب الانكليزي قد جالد لاول وهة ريما أدخلت عليه أساليب 
الارتقاء حتى المادى منه فاما تسرب اليه صار فى له وعظمه وهكذا شأن الامة 
العظيمة تتشدد فى تقاليدها وتستتكف فى الغال عن قبول كل جديد الا اذا 
ثبت طا ماياقضه ثبوت الشمس والقهر . فقدقيل:القوة الحقيقية في كل مملكة 
ماعرفت به من الاخلاق الطبيعية . وتقليد الاجانب على أي صورة كانت عار 
على الوطنية . 

مهما بلغ من المحطاط مكاثة الرجل الا تكليزى في المجتمع ومبءا بلغت حرفته 
من الامتهان لايحسد من كان أعلى منه منزلة وله من مله الذى يستمتع بمنافعه 
أعظم ساوى ولذلك قل اذمالت الطبقة العاملةى انكلترا الى تغيير نظام لاشراف 


امات 

فى الجتمع لاعتقادها بأن الاعمال مقشمة لان الحظوظ متباينة وبينا رىفرنسًا 
تقول للوير كن فكان مبما كاذ وضيعاً وللنائب كن نائياً فكان مبماكان منحطا 
فى أصله وللشريف كن شريفاً فيكون” تمد ا نكائرا لاتسمح لوضيع أن لعد فى 
حملة العظاء الا بعد ثلاثة أجمال وذلك على نظام ورتيب تدر بم ى لعل القومبان 
الائيمة ف ا مانا لاخر في كل : ثشىء ولذلك اقتضي أن مكو ذارتقاءالناس كذلك 

« قال تين»: ان ثلانه أشياء فى اذكلترا اح منها ما فى فر تساوعلى المكس 
فالسياسة فى ا تكاترا راقية لاما نابتة لات تتغير ما هى الال فى فر نساكل عشرين 
جد ون لا ها دعو الافراد الى الاشتراك بها بالفسمل وتسم القيادة فيها 
الزالشفة الغالة لاما أقدو من فبعرنها ركو لا فق تسهاغن الطالة : 
وصحافة الا تكايز أ كثر مادة وأصح قرا واه بم أوسع اختصاصاً . وكذلك 
الحال فى الدينيات فان الاخلاق تقوم مقام اللأفوستن وا لهات ره ن الدين 
عند الا دكليز 0 الي الح الذائيوالى سلطةالوجدان وتمذيس الارادةوررك 
ممالا “كيرا دأو ١‏ بل والعواطف الشخصية والد, ن لانعارض العلوم الحديثة 
“وميول العصر الخحاضر ورحال الد.. ن «مزوجون . وللدين توسس المدارس 
والدن نوصى بالعمل ولا يدعو الى لزه فوالقانيون قانة. كميون النا/ن 
لا امتياز م علييم . 

قال و لغز اذكاترا منذ ماعائة سنة د تقم فيها حر بأهلية منذ مكى سئة 
وراضفاها ١‏ ذثر من فر نسا مرات وعلا الرفاهية والننى ذها أ كثر من كل 
ضهن قعوت ال رض . الا تكليزى يحسن الزراعة والصناعة والعمل أ كثر 
من الفر نساوى ويحسن تر بية نفسه بنفسهوالخاصة عند الا ذكاءزارق من الخاصة 
عند الفر ننيس وعاموم راسخ ومملوم نافع وفرنسا تفوق انكلثرا جودة مناخها 
وتقسم الئروة ببن أفر ادها لان لد عا عو خمسة ملايين مالك أرض ولذلك كان 
الفقراء أقل شقاء فى فر نسا مماهم فى انكاترا وليس فى أرض الفر نسيس أغنياء 
ضخام التروة كالا ذكليز لان النروة تقسم نسم والموارث عندهم متساوية 


)بم ب 
والفر نسيس .فضاون جير امم بحيام المرتيةوالا جماعية اه 
من خصائص الا ذكلزى 0 تلم عل اميل( الميكا نيك )بالتجرية 

لا بالنظا ر قتراه مهما أن ينتج ينتج عا له م. نآ لة ما أمكن و يتا ولا حرص على 
تنقرل شرك أى أدوات) لملنة اه آذا فعل ذلك أقتفى عليه أن بوقف العمل 
وان سذل الوقت والاهمام سدى *ن ل ا ماله الحدود وهو بدرك بأنه 
اذا حدث للا له ما ضر سيرها قف خا ايع فائدتنه وفائدما ولذيك بحد 
من نفسه داع ] الى النبول بتعديل آلة على 5 لغسير أدوام | القدعة أدوات 
جديدة ولكن بدون أن بوقف الا لة ويقلل من مغلها 

يعتقد الا تكايز بالطعك الشرى و تشدرون لقترورة اخن الاهوو التدريج 
والبداءة بها من الصغير للودول الى الكبير <تى لاتقف القاطرة فى هذا الجباد 
وتهور فى منحدر 2 م منه فم ف شر العم 0-05 ل تعديلهباو أصلاحها مع 
0 وماقط حد نمم أنفسهم أن بضرنوا عا لدديريم عرض الخمائط و لضعوا غيره 

ن عد أتفسهم والاتكزى مع هذا اذا رأى الخير فى تعديل قانونه بصر عليه 
فد رأينا أصحاب الصحف على عبد الاصلاح النيالى الكبير قد صعب عليهم أن 
احور سوراي 2 النافمة له" له قذى عليي-م أن يدفعوا 3 نكل نشرة 1 
فاجنعوأ أمرهم على انث لصدروها .دون طوابع فغر متم المكومة وحبستمهم 
ولكن جرائدهم ومنشورامم ظلت تصدر علي عأدمما بدون طوابع واصروا على 
رذمها ومضت " سئين على هذه المسألة حدس لا جلبازهاء حمدماثة رجل دى 
اضطر مجاس النواب ان يجيب الطلب وان تضررت الكو مة من رفع قسم مهم 
قن الدالية: 

لعمل الا تكليزى عمله 55 بالعمل نفسه على حين لعمل غيره من | لام 
لا<راز الكر ة الى تعقب الشرف او الراحة والرفاهية والدليل على ذلك مائراه 
فى اهل الطيقة العالية م من طم ات تعفيام من تعاملي الاعمال ذنرا 
لصرفوك لصف امهم ف الالعاب الرياضية الشديدة غير مبالان ا ن الرياضات 


د هو ب 


طم كالفطرة المستحكمة كا كانت الا لعاب الاولمبية فى يوان ايام عرهم ثم انك 
لاتمد غنياً لايصرف شطراً من وقته ف النظر فى شؤوذ مقاطمته وابرشيته 
وكثيراً مايلاك واه فى هذا السبلى بينا جد ابنه فى اوستراليا او مائي”وبا عيش 
مع رعأة الف غم ف تلك ال.لاد القاصية المنفردة وا نالا" خر من المر سلين فى ج:ولى 
افريقية تعمل شاقن الاعمال ٠‏ 
وبيناترى الا تكليزي ١‏ كثر الم تحاشياً مما فيه ع.ودية واحرص الئاس 
على التناغي بالهرية الشخصية والمرية المدنية كرية الاجماع وحرية التتكلم 
وحرية القو ل تراه فى نظام أسرته قد احتفظ حتى الا ن بتظام الك المطاق فترى 
الاينة تأت زوجبا بدون أن يعمامها والدها بائنة لأن العادة جرت بين الأغنياء 
وأرنات لجان أن قفاوا نك "اللاو لاو العنقا رتو قممو ا الآ ضباء اللقولة 
ينه وبين أخيه الاصغر منه سناً وتنال الابنة حصة من ذلك ويكوذ ف الغالب 
دخلا قليلا تناله من واردات ا . حرمت ذلاك حتى لانىء دار زوحبا بما 
يرفع رأسها عليه لان الرجال يريدون أن تكون لهم السلطة التامة فى بيوتهم 
واذا اتفق أن زوجاءم حاؤٌ هن لشىء من المال لضيفونه الى رونم ويحرهمو من 
حتى الوصاية على أولادهن والتصرف بأموالن . والزوجة معوزوجها وما يختار 
هولا ماتختار هى . والوالد والوالدة بربياذث اهما بعيدا عنهما ولا ا دهاأ به 
شفقة والولد اذا غاب عن والديه بنساها واذا مثل بين أيديبها حجرمهما 
قال « تين » : الانكلز مشغولون باشغاط م لس تدم من الوق تمايظهروث 
فيه بعظهر الا لذيق اينات أما الهر نسنتين فم أهل لطف وظرف يفتح !عضوم 
الى بعض قاوبم-م ووودرو يناتا نفسهم وهم أشكال يتبذلون بيهم فى خطبهم 
وبتئزهون ويسيرون وبركضون ويذهبون طلقا < ى اسقطوا الانكلز نوا بغ 
فائقون وهم لا.نسحون حى ولا على 1 نار الاقدمين الذبن يعجيوذ ممم فباريز 
بطيش المرء ما برى من العالم فلا يعرف الا العادات الظاهرة وليس له من الوقت 
مايتمكن نه من معرفة الرذائل والفضائل ٠‏ لو سئاتعن مرامي الاذكليز لمعب 


اد 
على فى الحقيقة ان أجوب عامها فلا الحرب ولا المنشا ولا المراتب ولا السعداء 

ن الناس ولا الطذبان فى ذل رذى الوزراء مما يرتمون به بل هم برددون أن 
7 ن الرحال رحالا ولا يعتيروذ الا شيئين الغنى والاهاءة 0 بافظ تبوغ 
أمة الا خلا قودورة الفكر فى الشعوب الختلفة الى تقاد بتأثير بلاط ماوكى 
و عاصمة واحدة . فالا تكلزى والفرتاوي والايطالى ثلانة مظاهر من 
مظاهر النبوغ . 

وقال أب أرى مدينة باريز مدينة حملة وفها اموق لكنمة وأرى لندرا 
مدينة بشعة فمها أمور جميلة جدا . فى لندرا المرية والمساواة ولكن حريةأرباب 
الحشمة من الناس ومساواتمم وفى ذلك مختلف عن حرية البندقية وهى حرية 
العيش فى الظاءة والتزوج من بنات اطوى . ومساواة لندرا هى مساواة حشمة 
ووقار وبذلك مختاف عن حرية هولاندة ااتى هى حرية السغبهاء والسفلة ٠‏ ليس 
أمام الانكازى اذا تلفت صحته غير سبيلمين اثنين اما أن ينتحر او يصيح لصا . 
وقال : ان المالعترم عند الا نكطيز للغاية أما الشعرف والفضيلة فليس لا تلك 
رمه .لما كان الا نكل ز لاتّحابون فى بلادهم حى ى لاإنخدع أحدم لصاحيه 
أصبحوا قساة . الاما يزق سدى 00 أديا قل لا ولكنه لا بدو 2 مئاق 
ال دب قط 

انجلترا اليوم أ كثر بلاد الأرض استمتاعا بحريتها ولا استثنى من ذلك 
ولا حجبورية . أدعوها حرية لآن الاهير ليس له فنها سلطة <تى بسىء لاى كان 
وذلك لان سلطته محدودة مراقبة وللكن اذا أصبح علس النواب الماك المتحك 
تصبح حريه بلا حد اذ تكون بيده القوة الاجرائية على أن السلطة اللامتناهة 
هى لامجلس وا ملك الان والقوةالاجرائية للملك المحدود الساطة فملىالانجليزى 
الصالح أن بتوخى الدفاع عن المرية من اعتداء الملاك والجاس.قال أحده, لم 
مسكوا الحبل الأزرق سنة ١7١‏ للمستردى بروغلى"انظروا الى هذهالامة انما 
طردت الاب وأنكرت الاين واستصفت روح القدس 


اهدر و, الل نسلارْ وعاد اسم 


1١ 


عويزة أوهوزاءر ور نطان) العتانى زتها الطميعة عن أوزيا كا نبا قارزة باسنا 
خاءت أخلاق أهايا وعادائهم عطأً غريساً يدهش طا الغربى قبل الشرق . وى 
أكثرها اليد الصالح . ومن أ كثرعامائنا الذينقضوا أعواماً فى بلاد الانجليز 
واختلطوا بهم واطلءوا على أحواطم العلامه جمد فارس )١(‏ فقد أحاد فى وصفهم 
فاقتست حملا من كلامه لان من أقام فى بإد أعواماً لابشيه من زاره أناما قال: 
بنقسم جيل الانجلز الى حمس طيقات«الطيقة الأ ولى» الأمراء والوزراء 
والنيلاء وذوو المخاصب |/ ساه. 4 ولحق 6 - ), العا نمة « الا عياث 5 
العلمة وهم الذ. ن لعيشونث 70 ن أدزاقهم وأملاكبي لا ن معاطاة شغل أو 7 رفة 
وليس طم حلاء أى لقب عظيم « الثالئة » العاهاء و ا والفقباء ورياحق بهم 
ل ن والتحار أهلالمراسلات«الرابعة» التتار كاب الدكا كين والكتاب 
وعم الذن 4# تاحول الى ييا يعدي بالاحتراف والاصطر اف ولكنم 
دود اتذال ماء الوجه 0 اا أمسة » أهل المرف ولام والعملة ا يو 
الفلاحون وهم ليوو الا كر قدادات اهل ال كه الا ول ساننة يسن الا 
الثانية ولكن ليس بيبا و بين الاخيرة «ناسبة أصلا وعادات هل الطبقتين الثالثة 
واارا لعه متساونه لااختلاف فممأ الا ماددر أما أهل الطيقة الها ان 4 ة ذفان طم “*ن 
و9< 4 'زوعا الى الاولى بالدظ ر آلى العر والاستيداد زمن وحه ا ر سزعون الى 
الباق بالنظر الى الجنسية والالفة والغاات على جميع هده الطبقات <ب الوطن 
والمباهات بما عندهم من الصنائع والاحكام والاذعان للقوانين التى بنيت عليها 


(1) الواسطة فى معرفة أح<وال مالطة وكشف الُباعن فنون أوربا ( الطبعة ااثانية مطبعة 
الجوائب فى قسطنطينية 1988 ه) 


4م - 


معاملات دو لمم ودواو مم ٠‏ ولما كا نسحاب الطرةةالاخيرة م م جهو رالا ك رأ 
وهم المريون 8 يقال لطم ١‏ رونا لبن او اتجايز لكونمم بقوا وا أحواهم 
1 0 دهم و م لعرفوا غيرهم 95 الاج.ال الا بالمعاشرة ولا بالمطالمة وجب أذ 
تقدم ذ و م أو لا فنقول: ان أول خلة براها الغر ربيبفيهم عدم | اكترائيم له 
وتفورهم منه فلا به رحون لفرحه ولا يحزنون لزنه بل لايعنى' أحدمنهم بشأن 
جاره ولا رمه 5 غير أمر نفسه فكل ذى حرفة يقتصر على الاشتغال محرفةه 
مدة حيانه ولا يتطالل الى معرفة شىء غيرها فالفلاح مثلا لابعرف شيعا الا 
017 لوال اطرث والزرع والقين لايدرى مما بحدث فى بلاده سوى ماختص 
برواج سعر الحديد والطاب على الادوات المصنوعة منه وهلم ‏ كرا ال امندن 
والطبيب . واذا استراح الرجل ممهم ساعة قضاها بذ كر ماجمل و 1 موافة عد 
ويمكن أن يقال ان بم ذه الحصلة استتب عر دولة الانجايز وعظمت شوكتمما . 
لان الرعة لا لعترض ذوي الامر والنهى في ند يدهم ولا تتطاول الى معرفة 
ما تقتضمه #ادديم وأهل شورأهم وم أطوع خلق الله لاولياء أمورم ' 
وعدن انقال هاا نم لعدم اختلاطيم بغيرهم من الناس يحس.بون أتفسهم 
وهم فى هذه المالة أسعد خلق الله وان جيع رسوموم وأحواطم مستغنيةء 
التمديل والتغمير 


نَ 


ومن طبع الاتجليز الرث وهو الملادة وقلة الفطنة فلا تكاد احدامم : تفهم 
شيمًا من كلام الغر بب بيهم بل كيوك عا لا نون مايلق علوم الا بعد الروية 
والتأمل وشتان مابينهم و بين الفر نساوية ذا ذالحدث ار ؤلاء سبتدرالى المواب 
كاا قد درسه ودراه من قبل سورالك اياه ولو قلت أن البريتاني اج اليس له 
من وعى العقل سوى نصف الكتين ولصف الغريزى لا أخطات وثلاك 
صفههم من القديم 

ومن طبعهم امم لاريتزاورون ولا عير لعصهم عند بعض وكيف سهرون 
وهم اما برقدون في الساعة التاسعة ويقومون صباحا فى الساعة الرابعة ورعا 


اه 
بقى الرجل سنين ولا يعرف جاره وكذا أهل المدن وغاية محاورتهم اذا تلاقوافى 
الطربق أن يقول أحدم, طيب بطرس فقول الا" خر طيب بوحنا ٠‏ واذا اجتمع 
المتعارفان منم وتساءلا تلقيد ان سبتديء اعدف ولا بوصف الحواء وكدوه 
أو رده ثم مخيره بها عرض له هن وجع فى كتفه أونالول فى رجله أو اختلاج فى 
عينه فيتمول السادع يحزنى ذلك جدا ولا كاد احداق يضحك ضحكا طبيعيا 
وانما هو عبارة عن قبقبة ثم يعقمها الكم والخروقك 

ومن طبعهم أيضا أن لايحترموا الشيخوخةمن حيثهى شيخوخة ولانهاب 
الاولاد والديبمم تهاب الاولاد عند نا ولا يحن الوالدون أيضا على أو لادم > 
عند نا ولذلاك 6 لثيرا ان الاب قتل ولده والولد بقل اناه وام ٠‏ ومن فك 
عاداتهم التى لايعكن أن يحولوا عنها مع عابم بأن جيم الاف رن خالفوهم فبهاحلةهم 
اهم وشوادببم ٠‏ ومن عادة العامة 0 ويقال لها«البوكس»والملاكة للعامة 
عتزلة المساشة للعلية غير أن هذه محناورة جب فمأ للف وتاك كوت ا 
وقدكانت سابقاً عنزلة الملبى فى اجماع الناس للنفر رج عامها . وفى أواخر القرذ 
الماخى كانوا يتعامونمافى المكاتب . ومن طبع الانكلز عموماً التّهافت على الشهرة 
والنباهة بين أقرانمم بأى سب ب كان ولا سيا فىأسباب المعارف والعلوم ٠.‏ ومنهم 
من لعتقد بالطيرة والتهاوٌل وظبور دوح المدت عند قبره وهذا الوهم فاش <تى 
عند عامة سكان المدن وشرع الا نكليز أطو ل الششرائع أحكاماً وأ كثرها قبلا 
و الوا وأوسع من عل العربية قلما واعلالا ٠‏ فان بعض الدعاوى التى تستدىى 
ذهاء الفهاء 5 تالوم ريما يدوم خنين سسشة فا كال وعكن ن تقسيم شرعهم الى 
أر لعة أقسام . الأولماتناقاوه م ن أحكام الرفنها نوق واانها ندلين والمكمو يي 
الذزين فتحو ا بلادهم وبدخل فى ذلك ل من قبل العادة . وفي الحقيقة فان 
جل عاداتهم سنة لهم . الثانى مانى على العدل والانصاف ومراعاة لمصالح على 
وحه الاستحسان والرجيح اذ ل برد فيه و بجر فيه 5 فيحم با! را 0 


ع2 8 5 
بعر يح عندم أنه الاصاح ٠‏ الثالث أحكام مجاس المشورة وه غير متناهية 
الرابع أحكام ديوان ااسكنيسة 

ونحيتهم فالصباح هى أنيقولوا صماح طيب وف المساء مساء طيب ثمردفوها 
6 « هودوهودو» ور كفن لعماوك أنم لعماول وهوعة تذىء عن 
زنك مياوم دوقم الى العمل حى انه بوجد فى لهم 0 عش'ة ألفاظ ادف 
العمل وف 1 بر ماعندهم من المأرادف ولايخاطيوذ بضمر المفرد الا البارى 
تعالى أوفاله عر وهو ضربة لاز ب اما عند الفر نسيس فاستعالهائما هو فى مخاطبة 
الادلال كا نه كل المجب محبو بته أو الوالد ولده دم خاطيت احدا هن فلاحن 
الانكليز يعر اه اليك بد جميمة تند كل حملة أعنى قوله < م » فكام 9 
عندهم حرف ععى لعم وعند كل فقرة تقذى بالاعتبار 3 أه واذاهم خاطيوك 
نفضوا رؤٌ وسهم ولا كادوذ بشيروك بالايدى كم هو 0 اهل مالطة وابطاليا 
وغيد هم وليس للمجتهم فكلانا لفمة نار به ضرواء تكلم ا اهل او عالح أو ولد 
واف اة اذ لضن في كلامب مد ولا حركات طو بلة وأدوات الرحال من < ناجرهم 
مخلاف الالغة الفر نساوية فان فما غنة تستحب من ا ولاد والجوارى حدا ورا 
ناررت: لباافن وهر اناه :وتو هادة النقاء ]ذا كان هذا بو الطامنة ال تسنين 
له ماي وجواب وعادة الغامان ان يضعوا أيديهم على بوهم وكذا 
هى عادة الحادم م مع مخدومه عند كلسؤال و<دوابحى يه ا يضا برتاحون 
لوذه الدغدغة واذا خاطيو| أحدا يكلام « وخ وغدظ قااوا له « سر »وهى ععى 
« سيد » حى 8 ولو نبا عند طرد ثم كاباو ره فقولون مثلا اخساً بأسيدى 
وق سحميان ا | يضا لتعظيم الخاط واجلاله . والرجل«قول عن زوجته معامتى 
والمرأة تقول عنه معامى . واذا خاطب زوجته أحد من الخاصة بلفظة « ادام » 
كان ذلك اشارة الى تنافرها تغطابالرذى انا هو أن يةول لها يامحبتى وياعزيزتٍ 

ورا قالوا ياقلى ولا يكادوث يفهمون ياروحى وياعينى 
اذا دخلت علي أحد من أهل العربية ا<تنى بك غاية الاحتماء وان ل يكبن 


لوا 


يبتكا صلة أو معرفة وعند الانصر ف لابزيد على أن يتقول لاك فىأمان الله وريم 
يتم لك واذا دخلت على افرنمى أراك أنه مشغول عنك ما هو أهم من الزيارة 
0ك أن تنسرعفى عرض جعادر اضر ايك من عنده وض 0 وبرافقك 
الى الاب وعنى الفر نسدس لابد من أن كلمك هناك كلاما وجب وقوفكا ولو 
دقيقة أشارة الىأنه لم يملمنك وعامة الانكليز هم دون عامة فر نسا أديا وكياسة 
3 أن علمة ا غك 5-0 من علية هو لاء وليس عند الاضمل: ز فضو ل و:تكليف 
على الدخلل قوم بل ولا على من هو ميم فلا بزورويه ف غير وقت الزيارةولا 
ستعيرول منه ولا ,يتعرضون لما ا . 

ومن ذلك الجد فى المساعى وعدم الثمائة وكراهية العيث الموجب للتنافر 
والقداؤة او لنكاية لمهم فى الكتابةوعذمالتبافت على الحسد فاذا رأوا عندك 
مثلا متاعا نفيساً لم يكن عنده م مثلهم نفسوا عليك فى احرازه ولا يةولون 
باللت كان لنامثله . ومنها ا يضبوف على *ابهم فلا يتظامون ولا يجدفون 
أى ستقلون عطاء الله ولا يتولون ليس لنا وليس عند فك واحد منبم برك 
أنه مستغن عذنك ولا نكاد تسمع خادماً يطعن قى 0000 خادمة تعيب خدومتها 
وان كانا كابدان عندها » واذا نبغ فوم انسان فى فن وصنعة ميحد من يتصدى 
ليوف[ #بلككة افلا فسن و لمكي حقةاب ابل تددن تقلط ونسير 4 هيات 
العم » ولا يتشبثئون بأعقاب الاقاويل ولا يأتون القيمة والغيبة الا قليلا » ومن 
ذلك حسن التّرتيب والتدبر فى الاشتغال والمصالحٌ وألتوقيت لاعمل فلكل ثىء 
عنده, وقتو لكل وقتشغل ناذا اتفق اذزارهم أحدف ساعة الشغل يتحاشوا 
أذيقولوا له مثلا قد أنسنا بكولكن علينا قضاء مالابدمن المصالح فلاتئواخذنا 
وزرنا فى بوم كذا فينصرف عنم عاذراً لاعاذلا ومن ذلك اختصارهم الكلام 

ا مخاطب اذا اعتمدهم بشىء فاذا احتاج الصغير الى الكبير فى شبىء قال له اني 
0 الك بتنويل طلبى فأأكون لك من الشا كرين 
فيكوذجواب الكبير له بغير ملث سأبذل جبدى في مصلحتك وأخبرك 


0 0 بت 

وآما اذا راع المقو ل انس كبر قافر عل الجدات سائلة: وكتسة قال اضر 
أن سؤالك فوق طاقتى فاقصد غيرى ولكن متّى وعد فلا بد من اتماز وعده 
فلا محال ولا مطال 

فغن الأميال موده انا فى عدي قو عابي لا اسلت لأحدم 
مثلا طرسا اله وض 3 «عندة عتزلةاطرس سه حدى ' أذ اسار حوئة مقاستن أغاده 
عايك ”م تساهه بل رعا ارال عنه الوسخ ورده اليك 5 وقال للكشوهومعءتذر 
فد كاميرة فل انان لت الطبع عق الطرين واوعو الل اس وتنا املع 
ونن قل قدا شار ماتأمهم عليه وينضم الى ذلك احترامهم لارسائل فلا يفتح 
أحده, كتان جاء باسم غيره بل يبذل جهده في ايصاله اليه واذا زارك منهم زائر 
فلا عمد بده ولا طرفه الى مابين يديك من الصحف ذاذا أراد أن ينظر فى كتاب 
نامسة الا تعد أن ستأذنك 


ومن ذلك تنشيبط أولادهي الى الاشغال ور ينهم على ما يكس بوم واباهم الرزق 
الكاق والمواظية على الاعمال والصير على مأ نتعاطوبه حل 5 حدر فا. بم لاجلون 
من السعى ولا وؤنق الكهلرانة ولاقول اعدهم الس توفي 
فلا يزالون ادانين كل مادامت يسم نسمة تتحرك ومع كلهذا التحلد والتحمل 
ى ص ديم يم أحدهم أو سوعهل شر فه4ه 0 ممه ذاهون ىع عليه خخ ع:42 ومن 
3 أن يكم سم 4 م فل ظور طلم أنه مسمعن ن عدوم ولا تعر ضص 0 قَْ طلب 
ىء ولا قُِ أسةعار نه و شاء على 0 دصاح .ول من يفاعره ايام 557 
وساين ولا مدا لذائة 2 ن مقدار دخله وخر <ه4 ولا ٠‏ ر بدوك أن سس معوأ ذلك منه 
اذا ذكر ه٠‏ سن واق أحدهم بانساك وعرف معة المد والاسدما م4 والامانة 
1 ع على زوحتهوسا 4 قط هين ٠‏ موه ل للا قدانا بلا مالع رمن ضر إلى بلادهم 
وصاأة “ن ٠‏ عند معار فوم احدتملوا 4 وعذدوه م وصحوا آذانمم بعك ذلك ءَن 
ماع م| يقال فيه من الذم . واذا زارهم أحد أول مرة ول يكن من معارفهم 
ولا يد من . أن عطي الماجب تذكر 3 0 به بأمعه قينأ ولبا الخادم سيده فى صوفة 


اك 


من الفضة أو الملور ولا بكاد يدخل عليهم زاثر أراذ فى وقت واحد وقد يكون 
عند البواب دفتر يكتب قيه أسماء الزائرين في كل دوم . وفى اخلة فان معاشرة 
هؤلاء الرؤوس تتعب الرأس والرجل معأ وتضيع “كثرا هو القكروا كال 
ورب ام الى غداء فقام عليكذلك الغداء من عششرةأغدية . وما جمد 
من هؤلاء الك لاء | م لا ضعو ذ فأدديتهم معات الشرفو واد به فىالطرق 
بولا على العامة كأ تفعل نلاء فرنسا وائما يتحلون برا فى أوقات معاومة 
وكذلك الحواتين لا,تحلين الى والجواهر الا فى الولامم والسبريات وتحوذلك . 
ومن ذلك خطابيم خدمتهم ب| رفق واللة وان اطيوة | علييم المجرفة 
ولمعي عدون تقول لخحادمتها اذا أعتها «أذتناولبا شيعا ها هذا الذىء 
أن اعتاكا بو ومدان أ خذ همقر تمكرهابوراعا ادك علييا ف الا كل والشرنت 
وأرضتها بعثل هذا التكلام الطيب فيطيب خاطرها . ومع هذا الرفق والملاطفة 
فلا تزال المخدومة متباعدة عن الحادمة ومظبرة لبا فرق المقامين و اين الشانين 
قلا تدل عليها 0 واذا غضبت عليها فلا تكلمها بكلام .شف عن سفاهة 
وخروج موحد الاوت :كمه أرنا من عأداتهم انهم ! اذا امفخديوا قيدما 
لسدة و1 رادوا صرفهلغير ذنب تبروهمن قبل صرقه بثلانة شور وعذد اكرعين 
شوو نه من قبل ثمانية أيام فاما اذا كان مشاهرة فينبهونه قبل صرفه بأسبوع 
أو آدوا اليه أجرة الشبر وصرفوه 
قال ابن فارس هذا واني سممت م نكل من عاشرته وقد عاشر الانكاءز أن 
«صفهم بالكبر والمجرفة وكبرياء علية الانكايز انما هى فى وجوهوم اد 
ف ألستمم ووّلو, م . واد وسم الناس اياعم بالعحر ف قطلقا لدس فى عله الاالى 
0 ننى عنهم الاتصاف بعزة النفس وترفيعها عن أن تذل لغيرهم وهى من الخلائق 
ا لحمودة لدى جيم الملائق فاما كبر ل منهم فبوايداء العبوس أيضامضافاً 
اليه عدم التأدب فى التكلام والمركات و نبرهم فى الحطابوسوء الضحكواللقاء 
والمنقلبوه لجرا . هذا وكا اشتهرعن الانكليز الكبركذلك اشتهر عنبم الصدق 


55 6 يت 
وما يحمد من الكبراء ومن ذوى المراتب السامية هنا انهم لا يتداخلون 
فى التحارة ومن منكر عأدامم-م انه اذا دخل أحد على حجاعة من هك لاء العلية 
ول يكن يعرف منهم غير واحد نقط ] ! الا عليه مام لعرفه بهم صاحمه قامأ 
اذا دخلعلى قوم ول يكن إلعرف منهم أحداً فلا يحى مطل بخلافعادة الفر نسيس 
فأن من بدخل على جماعة أياكانت إضع ربده على داصق اد بذع بر نيطتهاحراما 
لهم وكذلك اذا خرج وان ل يكن لعرفهم . 


انكام وير ستعوار 


اذذ 


من بطلع على التار ريخ والجغرافيا لا يمتقد عند ما بقع بصره على البلاد 
الأنكدوية ان حكوت] استعدرت تماركة وانبهة أعنم ٠‏ من مملكة قيصر وأعمر 
فا #توقه ركيت انكر أغلاما ككيرة وركت 2 مراك الجنون 
للوصول الى متوراي ؛ وعلى ما فى مارق لتشم ارهد من البشمن الذى ' م 
بالاصلاح حى الآن يصعب أن يقال 21١‏ أن شعباً نمح فى هذا الباب أ كثر من 
الانكلز اذا اعتير نا اختلاف العناصر وال" خلاق والاهوية والطباع 

تناز لسكعدرات انكر عق غلك مفساحة الارمين 1 ربع سكانها واذا 
استثنينا الياباذ والصين ند انكلترا قد اتصلت م ن الاصل أو بالك مع كر 
من ثاث الشعوب المتمدنة في العا فليا فى قارة أوريا أر بع مستعمرات وفىقارة 
أميركا احدى ع مستعمرة وفى ا ريقية أر لع عشرة مشتعمرة وفى ا ست 
ترات وق او ستراليا ماني مستعمرات ولكل واحدة قانونها الخاص نش 

(1) انسكلترا وحكوهتها ومعاهدها لدى فو نبلانك 


]8011501110111011 501 عالزعاء[وصق ,..! :ع1 )سناطده"1 12 . ل 
!115 وعة 


502 


صلاتما بالمركز ( لندرا ) أو تلين بحسب عراقتها فى المدنية وجهادها فى سبيل 
الأرية والتررفية : 

والفضل الاول فى حفظ جزائربر يطان.ا ومستعمراما الىالاسطو الا تطلزى 
الذى حط مكل ليدطول ماعداه لميرانه دى غدا الاول فققد قال المؤرخون أن 
الاتطيز ما كانوا محامون بأن ينقلبوامنقرصان بحر الى دولة بحرية عظمى فقد 
استأجر هنرى الحامس سفن اطولانديين فى اقرن الخامس عشر للاستعانة ما 
ءلى ناته الى فر نسا ول يكن للبلادقبل عهده بحرية حر بية جا يةالشواطى' وكانت 
جع نجارة بر يطانيا الحارجية بعداطو لانديين واللومباردبين واطا نسبين تستميلوم 
الحسكومة البريطانية بما كانت ؟نحه من الامتيازات الى تحرم منها رعاياها من 
الانكدز . ول م انكلترا الا عهد ريشار الثاتى بحماءة عامها ول تؤثرالاسياب 
التى امخذتها الا على عهد هترى السابع وظل الا تكليز الى آخر أيام الملكة 
الراك فى ستعسة :ذا القرذ السايم عشر وليس لانكاترا خارج أوربا 
ولا مستعمرة وقد سبقهم جيرانهم النازلون على ضفاف البحر الاثلا نتيكى . 

كتب أحد رحال البحرية فى | نكاترا أواخرالقرذالسادس عشر إصف البحرءة 
الانكليزية فقال : لا الى للمحربة الانكلزية أن يكون لها وجه ش.ه 
ع السحربة اط و لاندية » فقد افليدة هولاءدة ما كانت مدينة صور القدعة 
ومديئنة المندقية الحديثة مستودع اشير من البضائع لصرف مما واحد 
من المائة ببلادها والباق خارجها واطولاندون بأون اليئا متاجرين 
كل سنة على 060 الى ٠٠‏ سفينة ولانكاد نبعث الهم كر بن :وم 
الى 6٠‏ سفينة فاطولانديون يتحرون مع حميع مواني فرنسا ونحن لا تتجر 
الامع خس أو شق مواق وسفنهم وحدها تبلغ أ كثر من جيع ما يملكه 
جموع أمم النصرانية فهم يبنوف فى السنة ألف سفغينة . هذا وليس فى بلادهم 
شحر » وحاصلات أرضهملا تشحن أ كثر من مائة سفينة اه 


ح 1 حت 


وأن نحطم السفن الانكليزية فى بحر ااشمال والمانشسنة 1884 للاسطول 
الاسبانى الذى لا يغلب “«مامندسسضة عاطعم تددزا كان ميداً تفوق انكلترا 
محرت وقديا عدت اكلا بويقة الاو اء فلم تبق منه الا طول العمر وقد 
وقع لانكلترا مسألتان ساعداها على هذا التفوق وها ١‏ كتشاف أميركا سنة 
5 وكانت جنوة وبيزا وفلوراسة والبندقية واكسيورغ وثروي ومدذ 
مانس ممع التجارة والتجار ففّح | كتشاف أميركا أمامها بابا جديدا فأصبحب 
تملكة من ممالك الحيط الباسيفيكى وفاقت على الدول الس التى كان تممتدةعلى 
شواطىء هذا الى#يرط . 
دخلت البورتغال أول الدول فى ميدان الاستعار ثم اسبانيا ثم هولاندة 
وقدناقع. هات الذول التلؤك: أرق كرحاف سماد )ا الاسعوارية تمي 
القرث السادس عشر وقامت فر لسا ثل هذا الأمر بعد ذلاك بقليل وكانت فيه 
أرقن انكلترا:وهدهعازت الأخيرة بو تميق أ كر من :فزن لتعوض 
الوقت الذى أضاعته ولم يعترف بها بأنها دولة بحرية قورية تطمحالى الاستيلاءعلى 
البحار الا بوم صلح أو ترخت سنة ١17/1‏ وعجيس تآخر انكلترا عن جيرانبا 
الدو لالس المفتحة موانها على البحر الا تلا نتيك ى كيف م تنتفع عالا من تارتها 
مع أميرك على مالحامن المركز الغريس وه أقرب الام الى 0 شدواطما 
عتد على طول ٠‏ كيباو مثر أ اى ضعنى شواملى' ذر نسا واذا كان الانكلزى 
فى أى نقطة من بلاده لا يبعد عنالساحلٌ أ كير من خمسة وعشرن فرسخاًهذا 
مع العدد موانهم وأنمادهم ووصول سفتهم حتى الى العاصمة والى كثير من 
الموامو يدون ادو عائق عل عدي لبن لز لائقاة والبون ال هن الما ىما بينها 
لاعدادالا ساطيل الكبيرة ولفر نساواسيانيا مشاغل فى اليابسة تاج لان تصرف 
قواها البرية فيها وتعنيا مها زيادة على البحرية ٠‏ 
كاذمن الاضطهاد الذى وقم على البرنستانت لول انتشار مذهيهم فانكاثرا 
أن ها 59 مهم الى أميركا والى غيرها فاستعمروا البلاد واستصةوا المالك 


ثاة ل 

وأنشأوا فى أيام لكبتهم لمهم مالك بنيت على التضامن وكان سداها الاقدام 
وّنها الوطنية . وأأخذت 0 | تطوف البحار التى كانت #هولة الىذلك العهد 
تؤسس فبها أما كن مثمرة تقرب بين محطانها وتوطد سلطائها وتحمل الى القاصية 
عامها فتألف من . ذلك عندصر مؤؤلف من بحارة شحعان ومستعهر نمقدمين ومجار 
للرح متمطشين الكلب ب عليوم الصدق ف رهم . وحسن ٠‏ الذمة شرط فىالتحارة 
ولكنهم لاإمبأون باللشعرف فى المسائل الأخرى فبم ة 00 
ا الأخرى لعددون عن الا نسانية متشمعو بالا نانية والتلمعادة لم معمر عم 
ونشأ من ذلك خب التوبيع فى املك عن 0 ة لامشل طا قاضة . واد من 
تفرقوا ف أميركا من مباحرة ة الانكالز وتزعوا يديهم من الكنسة البادويه قود 
ربوا على استقلال الفكر والاتكال على المولى الحانى المطلق له ٠‏ ومن هذه 
الجاعات أو موع اكنائسهم المجددة نشأت تلك المملكة الاميركية . فانجلترا قبل 
هو لاء المستعمرين كانت دومع اليوم لعدك اليوم أما فرلسا واس_ماننا فك ندا 
تثراجعاد ف مس عهر أمها الحين لعد الاخر : 

دحل فىالاستعار بالمجرةا والفتح شعوب اورباأ العر بمة لقيام بلادهم بالقرب 
من الاوقيانس الباسيفيك والاتلانتيى والطندىأياسانا والبورتقالوهولاندة 
وانكلترا وفرنسا والدانيمرك ثم تبعتها ألمانيا وايطاليا وأنشأوا البلاد وأسسوا 
المإلك ولكنهم كانواباستعمارهمكلهم دون استعار الرومان واليو نان والفينقيين 
ف حدن معاملة المستعمر يبن والاحسادث اليم ف اليلاد ال زلوها على شو أطي ٠‏ 
البحر المتوسط ور الشمال فكان رائد المستعمرين من الحدثين القضاء على من 
زلوا بيهم ولا سما العبيد وهذا ما يؤسف له 2 ويصعب تطميقه على ارتقاء 
النصرانية والعبد الحديث عن مستوى الوثية والعال القديم 

كل 
(1)معجم السياسةوالاجماع لبلوك[: ز00؟ أ 01111 ع" القتدرمنانء 1ل أناء<1نعاعن1ئ] 
سس ١‏ ند 


علقت 

وهاك الآن نموذجاً من ادارة الهند أ كبر مستعمرات اتكلترا بل أ كبر 
ممالك الأأرض بعدالمين تدرك هنها أسلومهم فى حكومم»الغريبة التركيب المنوعة 
الاجزاء التى محيلها فى بودقتها بالزمن الطويل الى انكليزية صرفة عباديباومامها 
الا قللا ٠‏ 

ا استولى 1 الانكليز على الهند عقيس ان دالتدولة المغولورفمء ن لعض 
أوغان) 1 الفر نسيس ل يدوا أمامهم حكو مة وطنيةفى الملاد ولاحماعة اجتمعوا 
لند بير شؤو مم بر بطوم المصلحة المشتركة با بل 8 هنا وهناك عصابات غير 
طمبعية نشأت بالاتفاق لطميعة الفتم وظلت دطهء .عة الحال عيارة عن #>تمعات 
متقصمة العرى جمع حت لوام | ملابين من الناس فى أما كن متمايئة وكان رده 
اله قواء سن نكا ثيا وعناء وذو باتهوا ا نفسوم أمراء وراحات ونوابا وسلاطين 
وأمبراطرة ول تتغير هذه الصورة من المكومة منذ الاعصر التى استولى فيبا 
الفرس والمقدونوذ والمارئ.وذ والتتار والمغول وغيرهم على تلك القارة 

ومع مائراه من حال ذاك الشعب المهزع المنتشر الاطراف الالى م نكل جامعة 
قد أنثاً له مدنية باهرة دامت قروثا تنير العالم بدائعها وظلت الى دوم الناس هذا 
ل تسسها يد بسوء . فار تبط المنود من الشمال الى الجنوب من جبال حملايا الى 
6 برباط واحد وعملوا بتقاب واحد وتشيعوا بروح واحدة تدفعها 

لثبات الذى لادوصف والغاية المشتركة التى وجهو اكلبم 5 جبنم اليها وذلك انهم 
1 برموا الى غرض سيامى ولا الى غرض اقتصادى بل لان الجتمع الذى ألفوه 
ووشوا درعاته ' 1 كن فاته زمنية دنيوبة بل كانت دينية فاستقام الامر 
وار بن ا ن القوم لامهموم السياسة ولان الذواب والراجات المغلوبين على 
أمرهم لست 0 عدو راسخة فى الملاد ولا منزلة فى قأوب الامة ذ-كانالدين 
هو الذى حرص القوم على بقائه والانكلز 5506 النات على احترامه ولا سما 

بين طبقات البراحمة التى كان لها 3 شديد فى العامة 


(1) من مقالة فى الجلة الزرقاء الفرنسوية ©1312 1101110 
(؟) فى الهند سنة 197٠‏ قبيلة مختافة عاون1) وقال آخر انها 1١1٠٠‏ 


أدرك الانكدز فى الحال صراحة بأنهم فى حل من أن وسعوراق ابد 
المكومة الى تروقهم من حيث الادارة والنظام السيامى والتشريعى على أن 
لايمسوا المعتقدات ولا رحال الدين بسوء فانشأواحكومة جديدةهوهاحكومة 
الاستقلال ول براعوا فى تأسيس هذه الحكومة أصول الشعوب اذكان هنا 
البنغاليون الجباع والماهراتيون الشجعان وفى مكان أبمد سكان مميزور وفى 
المقاطعات الآ خرى السيخيوذ النشيطون فتجد الفلسفة العالية والتصوف البديع 
الى جنب ار افا تالمستحكمة والتعصب الشديد بل راعوا اختلاف طبائعالاقاليم 
من حيث وضعها الطبيعى تملا بما قاله أحد رجالبم من أن الاختلاف فى أصقاع 
البند أشد مما تراه فى ظاهر أُرضنا وسياراتنا . وير المستعمرون من معبلحتهم 
أن يؤلفوا وطنية هندية فيكون لسكان بنجاب و بنغال وطنية خاصة بل عزموا 
على توسيع الاختصاص والسلطة وتقسيم البلاد فى ادارتها على خلاف ماجرت 
عليه فر نسا فى ربط البلاد كلها بالعاصمة مباشرة لا نها ترىى الى تجنيسأهل البلاد 
المستعمرة بالجنسية الفرنسوية . وبعد نجارب طويلة تمت لاتكاترا سنة ١851‏ 
صورة ادارة البند وكانت هذه الصورة معدلة منظوراً فيا وهى الصورة الى 
جرت عليها شركة البند الشرقية سنة #/ا/ا1١‏ واستصدرت بها قانوناً من مجلس 
النواب فقسمث الرند أولا الى ثلاث ولايات بنغال ومدراس ووومباى دعوها 
رئاسات 1510266 لان ادارتها كانت بيد مجلس بنشر القوانن وينفذ 
القرارات وفى النصف الثاتي من القرن الثامن عشر وهو دورالحروبوالمنازعات 
البائلة رأت ١‏ تكلترا من الضرورة أن توحد الادارة السياسية مع الادارة الحر بية 
لتقوية كل منهما فعبدت سنة #/17 بولاية البند لحا 5 . بنغال بحيث يكون له 
التقدم على حا كي ى مدراس وومباى ولكن ولابته اسعيةلافعليةفاًخذت الولايات 
الثلاث لضيع الوقت فى الاخذ واارد والادارة مخملة الا . ساليب ب لاترجع الى بد 
نهم ثعلها حى اذاكانت ثورة السيباى ستة 18017 وهى الى كادت مخرج انكلارا 
من الوند وضءت الحكومة 00 ادارة كانت 31 للامبراطوربة المندية 


ع 4 


وهو “مل ادارى م توفق اليه أمة ولم يخطر فى خاطر حاكم . ' 

فقسمت أراضى البند الى طبقتئن جو هر يتن أراضى الساطنة البر يطائي ةأى البلاد 
الى حكمما انكترا مباشرة وهى عبارة عن ولاى مدراس ونومباى اللتين بقيتا 
على ما كانتا غليه فى حدودها وولاية بنغال وقاعدتها كلكونا جمات عاصمة 
المملكة وقسمت الى تثمانى مقاطمات لبا حن الانتخاب . والطيقة الثاية أمارات 
الوطنيين التى تركت نحت سلطة الراجات الاسمية أو الفعلية فقسمث الى قسمين 
فى وضع الجماية الانكليزية عليها وبذاك صار المكم للوالى العام والرئاسات 
وحكومات الولايات والامارات الوطنية 

واه تعد أن اتيي 1 على جز لت م وز اء قمر دوك 
بعض الاحيان ولا سما عند سن القوانين يضطر الى أخذ آراء المجلس وله الحرية 
أن بعمل بها أو رفضها وهؤلاء الوزراء يشمموذ من وجو هكثيرةوزراء لويس 
رابع عشر لاوزراءأدو ارد السابعوثم وزيرالداخلية والحارجية والماليةوالمعارف 
والتحارة وار بية والعدلية والاشغال العمومية ويحق لوالى مدراس وبومباي 
أن يحضرا فى المجلس عضوين فوق العادة وهذا الجلس الوزاري يجتمع فى المكان 
الذى يستنسبه الحا كم العام خَيمّما التأم فبناك العاصمة . ويضاف الى هذا الجلس 
عض الاعضاء فيصيح برلماناً أى مجاس نواب فيكون نصف هئلاء الاعضاء 
الاضافيسين من الاعياذ أودبيين كانوا أو وطنيين على أذ لايكونوا من 
موظن المتكومة يعينوم الا م العام فبذلك يصبح المنصر الرسمى فى هذا المجاس 
كرون العنصر الأهلي وهذا العنصر قليل العدد ولذلك لاحك له ومعاوتته 
اسعمية فى الا غلب 

أما المجلس التشريعى فله سلطة واسعة لايقف أمامها الا امتيازات اليرلمان 
البريطائى وحقوق السلطنة الانكليزية وتنفذ قراراته عند مايصدق عليها اك 
البند . وهذه الطريقة الى تسبل احالة الساطة الاجرائية الى السلطة التشر بعية 
نحل مسألة تقسيم الآدارة على سير وجه فى حين بمنحبا وحدة الاراء والاميال 


"0 


وفى مجلس النواب”ما فى مجلس الوزراء تفيل ذل عضو عا فيه المتفعة العامة 
وينظر فى المسائل النى يحسن معرفتها بحساو غرض فسان اذ هرا واللدو فلن 
غمانات لانضر بالنظام ولكنها تق أشخاص كل الوقاية 

تنظر الحكومه العامة فى المسائل الملكيةخاصة كالديون العمومية والكارك 
والرموم الائي به ولاق اواك وار يدوا وق :شقانت الاويةوالاف اقوةاترن 
الجزاء والتمتع والعلائق الحارجيةوالحةو قالادبية وغيرهاولتوجه دفةالسياسةالى 
الوجبة الى تختارها وتوحد بين المصاحٌ العامة والخدم العامة فهىالمنظمةوالمدرة 
وحافظة الميد القطدويوق اماد لاةالاتاط م فلسكل منوم مجلس خاص و مجلس تشر بعى 
لانسرى احكامه على أحكام الم ا أن 0 لايعتدى على امتيازات 
الامبراطورية وماعدا ذلكالحكومة مالكة حرتها برمتها ولبا مطلق التصرف 
ان تقرر مانشاء ٠‏ ويمخاطب واليا مدر أ ودومباى لندرا مماشرة ويتناولان 
التعلمات بأ تفسبما أما سائر الولايات فادارتمه! ترج الى ولاةو بعضها الىمتصر فين 
5" الام ١م‏ العام ويتناولوف روائيهم من الامبراطور ويختارهم من الموظفين 
الذين قضوا عشر سنين فى البند على الاقل وهم يخارون كلكو ا فى شؤومم 
ولكن فى الامور الادارية و بم سلطة كسلملة والىمدران ودومياى ولع الميزة 
لديم بأنهم اكاررة قوذ 

أما الجيش فيولف من جدش دهن الاوربيين واطنود ويقدر مائتين 
وسسبعين أ مهم ثلانة وسبعون ألفاً من الانكلز ومن حدش مساعد تقدمه 
له مارات الوطنية المستقلة عدده "8٠‏ ألفاً و[ككن على الورق فقط وعندها ربعة 
كلاف مدفع واذا استثى من الميش العسكرى الاتكليزى وبعض الا 'لايات 
كالسيخيين والبائام والغوركا فالميش الطندى لاساوى شيئاً . واذا استثى من 
الميش المساعد فيلق مملكة الكواليور لايساوى شيئًاً أيضاً . قال أحدكبارم : 
ان هذا الميش عبارة عن خليط من الأأوياش لاعل له بالتدريب الحربى وليس 
لدبه سلاح منظم وان الابين أو ثلانة من جيشنا مع بطارية خيالة تمزق "عل خمسين 


جاااو ا 
الفا م ن مثل هؤؤلاء الحار بين فحموع هذا اليش العاملوقدره سمعائة ألف مع 
اليش الاحتياطى هو عبارة عن تضليل بزو لكا لسراب أوكالدخاذعندمداهمةالحطر 

و نشم م كل ولابه واردامها مع الولاايات العامة على فسسة محدودة وتقوم 
قات 3 والمعارف والاشغال العموءية واعانة البائئسين ولكل ولايةالحق 
فى أن اتلك تود عن ,واردات ين سنن تشرقباى الطرق إلى تراهاناقية 
لعمرافث ولاسها وتقتصد مانشاء وفى اند ديع حك عالينة فى بومباى وبذغال 
والشمال الغربى ومدراس كيز اليها أهم الدعاوى المدن-ة والجزائية . وبنتخ 
أعضارٌها من قبل السلطنة الانكليزية و يقب ضكل عضو من مكة ألف الى مائتى 
ألف فر نك زاتيا سنو وى كل حاضرة ولابة محكمة استئناف وبحكمة جزاء 
نقالة نم عا > المقاطياتة يعمدو نارة الىاستعمال قانون لندرا واذا وق اختلاف 
بان الاوان:+ من رعايا انكاترا يطيقون عليوم القانون المندى وأحياناً ا 
الانكليزى. المندى 

ود الادارة الملكية عبارة عن 710 موظفاً فيكون بذلك موظف 
واحد لكل ربع ملبوذسا كن ونحت أيديوم دغارالموظفين من الوطنيين 2١‏ ومن 
يذ إنكثرا فى ال مند ان تبق حميع الوظائف الكبرى ف أبدى الاوربيينو نعلي 

جزءاً مهما منها للوطنيين ولا ترى الحكومة ان تقبل أحداً من رعاياها انود 

وتجملهم انكاير فى جنسيمم وهم عر ا وناف نسا الى حنست رعاياها فى وتدشيرى 
بحنسيتها و أعطتهم عق الانتخاب لا رسال نواب وأعمان . ' 

أما الا" مارات الطه:_دية ااستقلة فهى منقسمة الى طبقتين تقل فى الا ولى 
السلطة الا تكليزية عليها ومنها الا مارات الاسلامية التى تركت وشأما لان ذلك 
أقل فى النفقة عليها ولكن حالتها الى الزوال لادتي اشارة تصدر من الماك العام 
م ان أمسراء تلك الا مارات الاسلامية هم غ غرباء ويد.نوذ بدرين بكر هه السواد 


(1) فى اند 50٠+‏ ٠وظف‏ وطن يقبضون مسانهة هن 1 الفاً الى ه؟ الف ذرنك فيكون 
عدد اموظنين الوطئ.ين الذرين قبضون من ”٠٠‏ فر نك الى 6٠‏ فرنك بنسبة ١‏ في الم 


1 ا 
الاعظممن رعايام فبكذا تجد فى مملكةالنظام مالك حيدراباد الدكن 27 تسعة 
ملابين من البراهمة مقابل ملو ذمن المسامين وفيسائر المالك المستقلة 7" حمسون 
مايون برممى أما تمالك كواليور واندور وبارودا فليسطا من المبراتية الاسم 
لا ذامراءها دخلاء عليها ٠‏ اما مالك الطبقة الثانية من الوطنيين فتختلف عن هذه 
كثي رومن هذهالمالكميزور وراجبوتانا وترافاتكور وجييور وجوور وملوكبا 
من البراهمة ولأ اءتادوا العبودية فذلك لآم كانوا الى عبد قريب خاضعين 
للمبراتيين والمغوليين ولذلك ترى الحكومة من الحكمة انتضيق خناقهم وهى 
لامخافيم ولكنها لاتركن اليهم الا قليلا قالجايمس ستيفن : ان الا نكليز فى اطند 
وات عدن عاوتد 5 تدعمه القوة وما من بلاد نظمت شكؤونما وحالفتها 
الدعة والراحة مثل الطند البريطانية ومنى خفت شدة المكومة يكر نظام المند 
موه سل جارف اه . وتنقسم درجات التعلم. فى الهند الى ابتتدائى 
فاسعلا بوعال وهو النقطة الضعيفة منذاك البناء الا تكليزى البندى البديع 
اذ هن يسكئون البلاد الواقمة بين نهر الاندوس وشاطىء كوروماديل 
واطلقون عايهم أ مم الينود يجب أن مجعلوا من الشعوب الى ١‏ لشمئز من الغريب 
ولعادنه شأ نكل الشعوب الى طا تاريخ قَديم وفلسفة معروفة وعمدن خاص يها 
وهذا لصدق على الا ا من البراهمة كما يصدق على الاقلية من المسامين 
فالبراهمة بروذ من واجبامم ان لاحيدوا قيد شير عن لعليم أولادهم الصنعة 
الى لعلمها اباو هم بالارث و و لقيهم الفروض _الاحاعة والعالمة والدينية الى 
تصدر عن زعما' 0 وان <زءاً من هذا الشعور لرتعامه الطفل بالفطرة والتقليد 


وبافه يحصله فى ملدرسة قر بيه اد بأخذه عن رئيسه الدينى مع ما يأخذ من اداب 


197914 مؤسس هذه الدولة هو من نسل احد قواد اورنك زيب المشهورالذى خلص سنة‎ )١( 
من ساطة المغول وعاصمة مملكته حيدر اباد وهى اتكلليزية محضة <س.مة البقعة حميلة بين المدائن‎ 

(؟) عدد هذه الامارات عشرون امارة وهى ماعدا مملنكة باهوبال وباهاوال لاشأن ها منحيث 
السياسة ودخلها ١768‏ مليوذ فرنك 


 ا!ووا‎ 


أمته ودينها فيملاً ذهنهبالترا كيب المهمة والصاوات ولا سماصلاة الغداةوممناها 
« لنعيد النور السابى من هذه الشمس ربة كل موجود في الوجود الى تقود 
فكر نا كا تقود عين معلقة بقبة السموات » 

أما ألتعليم الحديث فان رب الاسرة يدفعه عن أسرته مشمئزاً بقدر ما كان 
يشمئز لاوكون من هدابا اليوئان وورفضها ولذلك مز على البراجمة أن يخونوا 
مبادئهم المقدسة وأ كثر مايحذرونه من الامور التى يحملها اليهم الغربالمدرسة 
فان شيعا 0 فى قطر. رهم يدعوهم فى السر : ايام والمدرسة الا تكليزية 
ذعى عدوتم 

وعلى هذا حارت اذكلرا فى سياسة التعليم التى تجرى عليها بين البراهمةلانما 
لا نستطيع ان تعامهم التعليم الاورفيالا اذا أضرت يمعتقدا تهم الدينية ومعتقدهم 
هو وطنيمهم ومح لاتريط أن يخرجوا عنها حى ان انكلرا اضطرت سنة +146 ان 

جيب مطالب تثائة الف رجل احتمءوا فى سهل نار س امود الكودين 
ره الى تريك وضعبا غل الببوت وغرفوا أن ييلكوا جوعا أو تجيبهم 
الحكومة الى الغاء هذه الرسوم فاج بهم مكرهة غخافة أن يحدث وباء فاذا عادت 
روح الاعتصاب وسرت في اغيات مانّى مدلون رجحل لمقاومة سياسة التعليم 
ماذا العمل برلطانيا ؟ | 

وغ ثر افكلترا أسم للها من تلقن اطنود ميادئها ب اتشرع عق أن تعامهم 

ما تعامه أناءها فى عاصمة الإزائر البريطائية واشرمهم حت الانكلدزية على شرط 
أن لايحبيدوا عن جادة الاخلاص طا ولا يسيئوا استعال المفتاح الذي تسامبم 
ايأه و ستخدمونه لفتح الاب ف ابذائيا 

والمسألة لانخاو من اشكال أيضا فما يتعلق باهل الطبقة العالية من المسامين 
فقد جاء فى احد التقاررر عن اطند مائصه : « اذا صرفنا النظر عن الاسباب 
الاجماعية والتاريخية فى الشعي الاسلاى فى المند نرى لاحخطاطهم أ أسباباً ذات 
شأن لها علاقة بعر بيهم الى تؤثر فى حيانهم ٠‏ » فتعلم الجامع يجب عندهم أن 


اوه اسم 


كون سابتا دروس المدرسة ولا يتيسر أخذ الطفل من المسامين الا بمد أن 
إيقفضى لضع سنين فى مدر سة التعيتيا اللغة العردية والفقمه الاسلابى ولك. ن لعليم 
المدرسة الدينية قوده الى أن يختار الخدم الدينية مؤثراً لما على أرم المسالاك 
والاعمال وقد ا بدت التحارب هذه الملاحظة اذ حدث أذْحب الوظائف العامة 
قد 3 قليلا فى 0 سامين فى البند وظلوا يقاومون التعليم الاتطزى كل المقاومة 
لين ما عهم )تعن المسكومة الا نكليزية بان ممعل الم امين أور بين كاصرحت 
على جعل 0 كذلك ورأت اتكلترا ان تنقذ الطبقة العالية من الطنود مر' _ 
الاو هام القديمة لتستخدم منهم اناما فى القوازة والقضاف والالة وقورالوره 
ما كولى سنة ه18 على مافيه من العقل الذى أثر ا سيا فى الطند ان من 
الواجب تعلم الانة الاتكليزية فى مدرسة شبان الطنود من أرباب الطبقات الختاءة 
رشح التربية الانكليزية من الاءلى الى الادتى وكان يقتصد من ذلك ان بأخذ 
مايازم للبلاد م.. ن ا موظفينٍ 7 عل الملاد أ تفسهم 

وفى سنة 5 أ نشأت انكزثرا ددوان المعارف العمومية فمئيت بادخال 
اللغة الانطليز به الى مدارس بنغال و بنارس و نظمت دارس الوطنيين مع محافظتما 
لها على صفاتما الخاصة وفي سنة 1801 أكرت البذرة التى وضعبها لورد ما كولى 
فر اللمنك تاسيف ثلاث كليات فى كلكوتا وبومباى ومدراس على مثال 
الكليات الانكلزية وها أنواع الراحة والرفاهية وندرس فيبا الدروس التقليدية 
وأنشئت فى حاضرة كل مقاطعة مدرسة عالية وفى المدن الصغرى مدار سو سطلى 
ثم أنشئت كليات لاهور لاقام بنحاب والله انأد لاقليم الشمال الغربى 7 
للمتخر جين من تلك الكلدات أن يتدرجوا فى ١‏ راتب مثل من مخرجوا منكا 
0 0 3 

فتخرج من تلك الكليات أناس من أرباب الذوق والادباء والمشرعين وقل 
فى المتخرجن العاماء اذ لاحظ السير هرى هين أن عقل الطندى المستعد لقبول 
ماحلا وطاب من المعارف هو محروم عمارتصور من قياس مدقق للحقيقة ذا طهندى 


0 
يجيد الى والكتاية والتفكر الدقيق ولكنه ه:وسط الاستعداد للحساب 
والارقام وأصبحت الحكومة تبءث الى اندرا بارق طبقة من متخرجىكليات 
الوند لمكونوا موذحا على 0 وراموزاً لن أبعم بطابعها فكانت تكرم 
و فأدهم فى لندراولم عقوم ألوا: 1 السمراءوتناسب أعضائهم و عو م الى تقدح 
ورا وقامامم القصيرة و< ركامم المتناسقة وآه مزجمم الشديدة . عن . أن وتسارا 

قاوب الناس اليب وثالوا م ى الكرم البررطاتي أنواع الرعاية والعناية وفتح الاتجايز 
أواب ٠‏ دورهم الايقة الشريفة كا نكل فرد منبم كان افونا قار الورواعا 
كيرا فأخذوا بما شاهدوا وتكلنزوا على أجل أساوب وعاشوا عيش الوطنين 
الانجليز وقدروا! حق قدره كل ماف الوطنية من الاحترام والامن والشرف 
والاسةقلال العالى ٠‏ 
فكانوا يتعاشرون ويتسامرون ويتعارفون فى المجالس الى من يخطبهن من 
الآ نسات المتانات الشقر الييض و يلعبون معهن أنواعالالعاب المألوفة والرياضات 
الانجامزية النافعة وكانوا في جميع أحو لم مثال اللرف فى ألبستهم والترتيب 
فى قبعاتهم حى اذا أتموا دور الكرين النى كان كل هوم منها ابتسامة للمستقبل 
ولشيعوا بمواء الغرب وتبطنوا امترازقشفة هر برت سبنسر وشو بامور ونيتثى 
وحمفهت أفئدت6م عا عامت و تلبس شعورهم بالبدائع وحشيت عقو طم يخطب مجلس 
النواف الأكر ى برك و ذاابحر عائدين الى بلادهم بلادالشمس والهريةي>ماون 
أجمل ذكرى ئما رأوه وفى صناديقهم وأصوة بم الاوراقالمطيية والزهرات الذابلة 
وقطع من الشر بط و لعض الفساطين يو بود ن والكير آاخذد ممم ولعود حيطوم 
البرممى نتحيةم وبرجعو لضاف أو و هاموم و أحقاده علي الادارة الا نكلزية 
التى لم تئر فيها كثرة انغذيهم عمادىء أصحابها 
ولقد شاعت اللغفة الاتكلزية بن أعسراء اطهنىد <تى صارت اح لاه لغ 
الأسبيزا قوق الغرت تكلم بها اهنود وهم من أجناس غتافة وأصصاب محات 
متمابنة فالمتكلمون باللغة السنسكربتية والبرا كربتية والءالية والتيلتكا والبنغالية 


نح الأو احم 
والبندستانيةوامالا كالية والتامولية وغيرها من لبحات البند محسنو نذالا نكلزية 
كا هلبا وهذا ماحدا اتكلترا ان تضاعف مدارسها وكتاتيمها وكلياتها ثم رأتمن 
الحسكمة أن تعتمد على العنصر الا _لاى فاعظمت له مكانته وأقلت من مكانة 
العنصر البرهمى فزاد ذلك البراهحمة 00 والتتننا نادود فى سرم 0000 
2 البند للبنكيين « افوا محار به الانكلز حر اقتصادبة 0 من اناء 
جنسوم انأنن 5 ن للظفر فى هذه المعارك فل سعهم الا أن يلحا للاجاف 
ذفان الا لمان وهم ألث ع الذى حاول أن مخلف الانكلز فى كل مكان هم الذن 
مدوأ يديم للونود 9 مار جه دم من باللات القطن وصناد 0 القاى 
و أ كياس لقهوة يسافر ٠‏ ميناء بورغ ذال متسر 
انكلتر| الا 1 تعطى البند نظاما 2000 ا بالصيغة الدمقراطية أ كثرمن 
ذى قبل وأشركت البنود فى سياسة بلادهي واستعملت ا تكلترا الرفق فيمندعوا 
الى الثورة من رجال الصحافة والحاماة وكان من تقرمما من روسيا وتحالفها مع 
المابان "كين مفر عر لبحم الينود عن زع أيد 9-2 من بد حكوممهم أما المسامو نز الذبن 
وأت بريطائا بعد ين أذ تعتمد عليهم فقد تمركت نت اع فيه 
خمو نا فههارا أوا اخوائمهم ششسبان العما نيين الأحرار الذرين حرروا المملكة 
الممانية من السلطة الاستبدادية كل هذا ليصدق على سكان البند ماقاله أخد 
الممكر بن من رحال السياسة الانكليزية « سيبق الشعب البندى على الدوام شاهداً 
ناطق بالماغى غير ممسوس بيد الغرب الا مسأ خفيفاً » وعاولة تجديد شياه هو 
من الغلط وقلة الحرة اه . 
هدا وصف لادارة حيأة المالك ف أ كر مستعهره لا كبر دولة وقدكانت 
البند مدة قرذ ملك شركة تستثمرها بمراقبة '') مكتب تعينه الحكومة ويقم 
فى لندرا وبعد ثورة السيباى سنة /ا188 انحلت الشركة وحملت نحت ادارة 


(1) الهند اليوم لالبرميتين لناط ل لاللة زات 'ل غ201[ 1 : دنان11ل ا"عطال 
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الحكومة مباشرة . وأصبح مكتب المراقبة وزارة البندالتى مازالت تو لفدائرة 
على حدما غير وزارة المستعمرات . وسموا البند أمبراطورية وجماوا الملكة 
فيكتوريا ملكة اتكلترا اذ ذاك أمبراطورتم! وذلك سنة لال141 وما زال ملك 
برلطا ني |العظمى يقرن الى القابه لقب « أميراطور البند » 
ُ تعدل كم رأيت فى الفصل الذى سلف الادارة الاتطيزية الاسبطاء شديد 
والتبديل الذى وقع حتى الا ن فى الاصول القدعة لم تغير منطبيعته فا ذالشركة 
الانطزية أنمت عمل الادارة المغولية وما ادارة البندكا قال أحد رحال اتكلترا 
الا أشبه بادارة والد مستيد علاك فى الججلة جيم الأرض و يراهن وأجنه أذيقوم 
بواجب أعمال صاحب ملك غى وذقى ٠‏ وفى البندالوم مائة ألن جندى وضالط 
وموظف من الانكليز يقبيضون روات مبمةوبقغى علىرحال الادارةاذيحسنوا 
اللغة الوطنية لان لجان لابعير عن فكر المترجم عنه وله وقد بر تكب الغلط 
ن قصد فييق الاوربى بدّعة ذلك أمام المرؤؤّوس أو المتقافى والبنود حجدوذن 
من ا الادارة عد لأا وفضل شرف فما قيل . وعمال الهند من ن الاتكاءز مو سع 
علوم فى المشاهرات فيبداً أحدم, براتب كمانية 3 عشرة 0 لاف فرنك فى السنة 
١‏ زيد إسرعة حتى ال من لصل الى ملثية ة راقية ف الخولة تقاعدق سن الخامسة 
والاربعين ونال را:.أسنوياً قدره أل فجنيه ولءود الى ا نكائرا مسترحاو بقبض 
نانب ملك البنذ 4٠‏ ألق: فرذك مسائهة ٠‏ وووائب الموظفين ف المستعمرات 
الاتكليزية باهظة خلافاً 0 الام فى مستعمراتما التى تتوخي الاقتصاد ذلا 
يدخل فى خدمتها الكفاة م ن أهل ات الختارة . 
ولعيش ضباط الانكليز و مماليم فى الهند فى عزلة عن الوطنيين لابتلماون 
عم ولا يساكنومم ولا بقباوممم فى أندينهم «ولفقن القتادق تقل ف وجوه 
الوطنيين حى المتخرجين فى الجامعات الا نكلزية منرم ويحظر على الدارسين هن 
الوطنيين فى #طات السكك الديدية أن بدخلوا غرفة الانتظار بل هى خاصة 
بالانكليز والاوربين . ولكثير من شركات الخطوط الحديدية ممكبات خاصة 


د 6 امت 
بالبيض واخرى مقصورة على غيره من الوطنرين . والْمَييز بين الغربيوالشرقي 
ماثل هناك للعياذ ىكل حال وشأن . ونسبة الوطنى الى الاوربي فى البندكنسبة 
0 الى سيده والعامل الصغير الومدير ه. وصغار الموظفينمن البنود لاياقَوذ 
أمرمهم الا في حالة من المضوع كا ن لغضوام ن أبصارهم ولضعوا أيديهم على 
صدورمم قال فيّين : ان كل من ذهب من الهئود الى أورنا أونظر فىالاخلاق 
الغر دبة أ]” ن القسوة البريطانية ويثى على سهولة الاستقيال الى يدها المرء 
ق قارة ون . ولقد لقينا ف رحاتنا حاميا شاباً نا كان انك على المانيا 
فقول :ان الألمان ١‏ كثر الم بشاشة وجذلا فلا تكاد تصل الى حانة الجمة 
ىق بلادهم حى وجهوا اليك الخحطابو نضعوا لكالا سئلةويجيدوك على أسئلتك 5 
ولا يقبل فى الجتمعات الا نكلزية من الوطنيين الامن بلغوا درجة عالية من 
الشرف والغنى كال مراء والاقيال مثلا وأبناء الرسول وكبار تجار المدن الكبرى 
وقليل من كيار الموظفين البنود وذلك فى مجتمعات من يفوقونمم فى درجاتمم 
وقد تشاهد لعصس أغنياء من التحار ىَْ الردهات الا تكليزية وذلك ف المدن الى 
اختلط أهلبا 3 القدم مخ الغر دين مثل بومباى ومادراس 557 3 ٠‏ دان 
تقزز الاتجايز من الداخلين عليهم ظاهر علي أعمه فلا مكون الوطنيون الا يمعزل 
ويحظر علي الاجازى أن روج مهندبة وهن بعل ذلك تشغى عليه ان كاث 
فظنا أن لتقيل أو يقال . والتسرى مع الوطنياتنادر مكتوم فى مط الدة ١‏ 
اليك جملة حال الونود مع ممتععر مع وليس اسدهار الانجليز حسنات كله ولا 
سيئات كله ففيه الجيد وفيه دول ذلك ٠‏ ومن . المحقق الثابت ان البند ار تقت 
ارتقاء حشوساً فى عرد حكوم: تهم شأن معظم مستعمرامم, ونشروا لغتهم بيهم 
مع امن الطويل ولك نكل وى من البنود لابروقه الأ يرى ى بلاده مستقلة 
عن كل سلمطة أجنية 5 


1١. 
الاندلس‎ 
در ره الكمر م وصهادره‎ 
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زرت 7 فى الشتاء الماضى ( ١4٠‏ - 1488 ) بعضأمهاتمدن الاندلس 
وان غير واحد من الاحباب على أن أحدتمم بطرف هما شاهدت فى ربوعها 
من بقايا حضارة اله ريده لايم الى رغبتهم ؛ شا كرا حسن ظنهم : 5000 
أن أشفع مشاهدانى ) بشي من مطالعاى 4 عن . هذا القطر ليتعرف القارى" من 
الغاار ؛ امد قاد د ل الها كال حدالة ود ان ٠‏ على ما هو 
كا الوم فى عهد غيرهم » أذكر ما أثره ارب فى تلاك القاصية م حضارة » 
وأثلوه ا خالد على جين الدهر ؛ والسبب الذى به ارتفعت الأندلس <تى 
عدت ارق مملكةفى عهد شماها » والاعراض الم عرضت لا » فبرمت فزال 
سلطانما . وتداعى عمراما ؛ وابذعر سكائمها . وربما نفعت فى الاخلاف » سيرة 
الاسلاف » خصوصاً فى أرض لم يكتفوا أن فتحوها ؛ بل عمروها وتدبروهاء 
وحكوهاواحكموها ؛ ومدارسةحياة الأأجداد » ترب أ خلا ق الا بناء والاحفاد » 
يصيبون فها حكمة بالغة » وموعظة حسنة » والتاررخ يلقن الفكرالجديد » وبنير 
الطريف بالتليد , والله وارث الأرض ومن علما . 

وهاك ما رجعت اليه من الكتب والرسائل فى تأليف الفصول التالية ؛ 
وئة لعال اسقيك المدوئة ومن الراسخين فى العلم تصحيح ماعساهم لعرون عليه 
من اطفوات ٠‏ 

)١(‏ طبقات الأم لصاعد الا ندلمى « طبع بيروت » (؟) نفح الطيب لامقرى 





)١(‏ نعر ت اول فى المجلد الثاتى من مجلة الجمم العلمي العربى 


-1١١١- 


« مصر » (”) المعجب فيتلخيص أخبار المغرب لامرا كشى « ليدن » (؟) قلائد 
العقياث للفتح بن خاقان « مصر » (ه) مطمح الانفس له « الاستانة » (5) الميان 
المغرب فى أخبار المغرب لابن عذارى « ليدن » (7) الاحاطة فى أخمار غرناطة 
للسان الدبن بن الحطيب « مصر » (8) رم الحللله « تونس » () الحلل الموشية 
له « ونس » )٠١(‏ معيار الاختيار فى ذرو المماه_د والديار له أنضا « فاس » 
)1١(‏ طوق الخامة فى الا لفة والالاف لألى على بن حزم الأأندلسى « ليدن » 
(19) الأخيرة فى شعراء الجزيرة لابن بسام « مخطوط » (1) أخبار العصر 
فى انقضاء دولة بى نصر « مونيخ » (154) التعريف بالمصطلح الشريف لابن 
فضل الله العمرى « مصر » )١19(‏ المسالاك والمالك لان حوقل « ليدن > )1١5(‏ 
اين التقاسيم للمقدمى « ليدن » (17) كتاب البلدان لابن واضح اليمقوبى 
د ليدن » )1١8(‏ تقويم البلدان لابى الفدا « باريز » (15) أخبار مموعة فى فتتح 
الأأندلس وذكر أعرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بينهم «حجريط» (0؟) الجزء 
الثانى والعشرون من كتاب نهاية الآرب فى فنون الأدب للنوبرى وفيه أخبار 
ملوك الا ندلس من العلويين والا موبين ومن ملك بعد بى أمية المىحين| تقراض 
الدولة العبادية «غرناطة » (١؟)‏ الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية «الجزائر» 
(9؟) كتاب خحمدبن ورت مهدى ا موحدبن « الزائو » رم عنوان الدراية 
فيمن عرف من العاماء فى المئّة السابعة ببحاية للغبرينى « الجزائ » (4؟) الم نس 
فى أخباد,أفريقية وتونس لابن ألى دينار « تونس » (5؟) ديوان ابن حمديس 
الصقلى السرقومى « رومية » (5؟) النجوم الزاهرة لابن تغري بردى « ليدن» 
0 العيون والحدائق فى أخبار الحقائق « ليدن » (8؟) تاريخ المسعودي 
7 باريز » (9») اريم الكامل لان الاثير 06 ). تاريخ ان خالدون 
« مصر » (50) الحلة السيراء لابن الابار « ليدن » («) كتاب القضاة بقرطية 
للخشى « مجر لط » (*”) تكملة الشكملة لابن الابار « مجرلط » (5”) التكملة 
لكتاب الصلة لابن الابار « الجزائر » () صبح الأعشى للقلقشندى « مصر» 


١] 

(5) معجمال مدان لياقوتالموى« ليبسيك » (/5) المكتبة العرببة الانداسية 
وفما ستة كتب وهى الصلة لابن بشكوال » وبغية الملتمس لابن عميرة الضى 
والمعجم لابن الابار والتسكاة تكتاب الصلة لابن الابار وار يخ عاماء الا بدلس 
لان الفرذى وفبرست ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة فى ضروب 
٠ 8 ٠ 2‏ وط* 9 َ ييا مع ٠»‏ 

العلم وأنواع المعارف أنو بكر بن خليفة الاموى الاشدلى نشرها المستشرقان 
الاسانيا نكو ديراور سرا« جر لط» 8 : انلعل[ .آ!. أء مدعل ه) .]1 
( ه1١‏ ) نسودروئا1 - معأطوسة (م*) المكتة العربية الصقلية لمشيل 
امارف 0 ليسيك » ( 18/دراع.! ) ن[ننعزة - وللنعنه وع112ا0![طاذ! : تمسق .آلا 

٠.‏ ءِِ ل 

(و*) محاضرة ان زيدون لا حمد زّى بأشا نشرت ف السنة الثانية من مجلة البيان 
« مصر » (40) السفر الى المعر لامدزرى باشاايضاً « مصر » )4١(‏ قصيدة 
ابن عبدوذ وشرحها لاءن بدرون « ليدن » (؟4) رسالة ابن زيدون وشرحها 
للصفدى (48) ترجمة ابن عباد « ليدن » (45) ترجمة ابن زيدون « ليدن » 
(5؛) ترجمة ابن عبدون وملوك بى الا فطس « ليدن » (41) قاموس الاعلام 
لشمس الدن ساتى « رك طبع الاستانة » (/4) عجلة المقتطف (18) مجلةالمقتيس 
« مصر والشام « (49) دائرة المعارف “الاسلامية « ليدن » عذلثمملننمنة! 
0 أااع.,[ ناما "1 عل )6( ناريخ مسأمي اسمانيا لدوزى « بأريز ١‏ : 0 
كانن” 1 ,عمقفدرة؟! ') خطضفتد امسلل دعل ععرزماذأ] ] ١‏ ه( تارم العام للا فدس 
ورامبوه«باريز» فل .عل تفغصضنع "اماه ذآ] : لكللمطصسن ةا أء عدةوزأناق] 
)6 تاريخ العرب والمغاربة فى اسيانيا والر تقال لكو نده «بأررؤ» : 00206 .ل 
لم نرف له 1105 ]3 قعل اء وعطوسطة دعل «مااهستلسصمل ن[ عل عرزمان]ز]] 
1“ ,[لن م1 ا0”] دع اع زه ) ارج المرب العام لسيد يبليو , باريز © : 
فسن رمعلوسلة4 دعل عل وغصغع 15]0112]ط : ]110[نل0ع5 (4ه) تاريسم العرب 
طوار 0 بار بز» معنن .وعطوسرة ودع ع'1أما1ة الآ : ]لآ .) (ه ه)عجالة فى تحلمل 
نفوس الشعوب الأورسة لفوليه « باريز »> -85([ ©5011[ لقوة:آ[ : ع0111ه"] 


ون .قداء 01026 5ع[رتاعم 5ع عأع1010ان (كه) المخطوطات العرسسة 
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قُْ الاسكوريال طارتويغ دار بورغ ! بارز) كنا : 01118[ ررمنلت(1 11 ل[ ! 
مسن”! ,لسسننى ]1 '[] عل سمعطلمكنن سكن 15 نيدن (لاه) الصنائع ف أسما 5 
تكوميز مور بطو «ععر لط» «ل1 أ ]اك فضائدرةة[ صن ماخحن [كاتمصم تنلل ميعترنن) 
(04) الكتابات العر بية فى غرناطة لاميليو لاذواتى أي السكنترارا « مجر لط » 
انأيخصنت") 0ل سنال مار لنقص] : لكلل تلصقعلن رعاسصعطام] تدخ[ 
)ةن اتل» (9ه) دليل اسمانا واليرتقال 0 « ليسيك »© : 'عان ]نذا 
متكت[ ,النوناسرن”] أن نودرت | 60 3 وصنى لعا نع العرب تال 
رافائي لكو تر و راس «غر لط» نت نادر ةموما كم ]| : ملت “لاحت ) لعغطلخطدرمكا 
لااتعقاة .دعدلن لق سالسن 11 ليمز عمل 1 تار ع الأديان العام لسامود ريناح 
0 بأريز 6 7:11[ ملل فعل ملأن تصني مخرامان[] | بطعونكت] للمستسليك 
)3 اسمانيا فى الةرث العشر بن أارفو « بأريز 6 لاك للائررى! 1 : ألم ]1ق 
مداه عند 82 (ى)الاسبا نيوذواليرتةاليوذف بلاده لكيلاردى «باريز» 
ان .كللكن عملت كلتل ل أئلن”1 أن سأمسن برها : أمأسلن !| ول) (55) اسيانيا 
واليرتةالمصورتان 2 بار يز »© سكلن”!] .عت امن !!! لممساتره”] مل ان ررد[ 1 
(ة) دارة المعمارف الافر نسية الكرى 0 بأريز ل ل ل ل 
ع3 111لا )5 معجم لاروس المصور«باريز» ك1 10خ 011011 
مارن”! ,“رامن [1ا 59) بحث فى حراة ان زيدود لأوغدت كرن 0 المزائر « 
العوللء ,تمل ألم مطل : 'للاه) فاكلا ولط )54 لعليم اللغة العر به فى اسمانيا 
لايل ادن الاسيو س « الحزائر > ]1100111011ن 1ن طللت'[ : أن لنآن”[] سامطء ال 
لمع ال .0 ترس[ حت ملسن [ عل (و) معجم الكل قواحد افو وات 
العاومالبشريه 11111111 كن 10 اط أ ل ارطرمن عمل ملأندرم اع كن دن[ نتن كن انل 
)0 دسدوو فى الصنائع الاسلامية اشالادن وميحون : مع 1]ة كن دن انث 
ل اك لا 71 معجم الالفاظ الاسمانية واابرتقالية المشتقة 
من العر بب ةلا تجامان «ليدن» ارقت قامتند قعل علتلوممن21) : االلكتاععدكا 


مان[ عطسة"'! عل عن خسنل عتمون "تمر أن )7 معجم الالفاظ الاسيانية 
عه 


مت 
العرسة اريتوانجن«مادريد» أطنلطة مللوندرةا]] 1010" 1(6 : 111 


« 1[ أ“دأعنلا » 
وت اللزدر لسى 
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عشقتها ولم تسعدف الايام بامتاع النظر فى جماطا » واستطلعت طلع أخبارها ؛ 
فروى الرواة عنها تجا اقلها مما يسمموىالنفوسالمتمردة » و يأخذ بمجامع القاوب 
الحافة العاصية » تفردت بين نا تجيلبها عا خصت به م ن معانىالحسن والاحساف» 
فكثر الحطاب والطلاب ؛ وهى لاتفتأ تبدى لمن أم حماها صنوقاً من اللاف 
والظرف » وتخاطب البعيد والقريب بثغر باسم » وترشقهم بنظرات » ا 57 
نمزات » تريد بها الهزوء بنكمات الزمان » والاستخفاف سخافة الانسان . 

عشقتها منذ عبد الصيا » وعشق الصبا شديد ء لما قرأته الياصرة من و صف 
سداياها وحماته الى اليصيرة ففكرت فيه ؛ ودددرث خوافيه وحواشيه » وزادى 
غراما بها ما رمعت من أن اناس فول ا صنيوا عا اموت به » وعدوا التزول فى حماها 
ولو ساعة سعادة العمر اوتخنيقة الدهن الفقى تقو عشتى كاذ لأر ض الاندلس 
علمها من كل عرلى ألف آلف سلام » على عمس العصور وال 30 

عشقتها لكيرة ماتلوت من 1 نَأ مندر<وا على أدعها من أ ينا" اوقا مان 31 
وكانت الخيلة تتصورهاف مظاهرصح بعضها نوم اللقاء » و آخ ركاذ بالطيعكالميال ١:‏ 
فى الاندلس تم نحو نصف مدنية العرب الباهرة » وقضوا فى أرجائها نحو ثمانيسة 
قرو ف كانت محجملتما و اقطيليام 1 اعفادم والغيطة » ودورظبور النو الغ و ا رباب 
الابداع والقرائح ؛ وك اناه ن أم الحضارة الحديثئة على كثرة مااقتبسست 
واوخذت ؛ل بتيسر طا - حتى بوم الناسهذا ان تبلغ مكانة الاندلس . فكان هذا 
اعنم فى منقطع أرض امغر ب واخرار ضالعمرب ؛ بين البحر بن المحيط والمتو سط 
ر هاناً أزلا على فرط استعداد العرب للعلوم والصناءات ؛ وناع على م كر و 
لافراطوم فى الشعو ببة فطل هذه الأمة على الحضارة . 
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أقام الغر دوذ ضرويا م. من المصمانع من بيع وادناذ ومتاحف ومكاتت ومدارس 
و<دسور وس_دود وطرق ومعابر وكاثيل ولصب ورك لكام : يصنعوا على 
َك تنوم فى هذا الشأن » منذعهد اليو نان والرومان . طر زامن البناء يكلمك 
ولا لسان له فيقول » وينظر اليك فيعمل فى شغاف قليك ولا عين له فتنظر » 
وادرك تارق نك من دون فاصناجة ولا ور ولا ألمان . مصائعكثيرة 
بقيت بقايأها فى طليطلة وقرطية واشبيلية وغرناطة سلءتها الفئنوالجبل تار ةشطراً 
من بهامها » وسالمتها حيناً فابقت عليها » أو ريمت شيعا مما أضرت به عوامل الايام 
ون 1 تند لبها تضرم الا ولى:: 

سلام على أرض طيبة خصها الحالق |ججل الهبات الطبيعيةالطيبة » فلم ينقصها 
زكاء ثربة فى تحادها ووهادها : ولا مياهاً عدبة دافقة من هضابها على شعابها ؛ 
ولا أشحاراً باسقة و1ووعا خصية فىسراها ووعرها ء ولااءتدال مو اسم وجال 
اقليم لومي 1 بدان زاما الصائع السماوى باحجاده م زانها الصائم ال دين 
بأبداعه . . أجل الطبيعى والصناعى ؛ اذا تواعدا الى الاجماع فى خير البقاع . 

لمالى الا لس » فى ح<زيرة ة الاندلس 6 وأيامها الغر ؛ فى سالف الدهر ؛فيك 
قاممت سوق الاداب م كا ار تفعت به رؤّوس العرب على غابر الاحقاب كل 
فى ربوعك الذوق العربى حتى ظن بعضهم انك نسيت كل شذىء ماعدا الأدب ( 
وما هذه الآ ثار الا بدية الائمرة عامك وصناعاتك وزراعاتك : سلام على أر واح 
عامائك وفلاسفتك ونوابفك وأدبائك وأمرائك ما كان أرجح أحلاه,م 6 نوم 
سدوأ عر سنة الا خد من السعادتين » وشرعوا م شرعة المد: يه المثلى ؛ 
حملوا فأ لوا من الشرق الى الغرب تعاليم فى الددن والدنيا كانت صفوة العقول 
الى 0 فادهشوام من عأصرهم 2 وخافهم من من الاجيال » ونسحوا لمم على غير 
مثال سيدا رقيةا بك فظو 0 فيه سحلا رقت حوأشيه ) ونظاما 0 فُْ 9 
الانسان للانسان » لطبع فىتاليه اذا نديره » طبيعة حسن الذوق والط بع » وبناشكه 
على أرقمثال من الميال فى الكهال والجمال . مثالحي من حضارة العرب فالقارة 


ااه 


إل ور .4 ة عامة وق شمه در 5 ه أسما أثيا ا نه 4 ث مفتحر محر ده العرب على اخة:_لاف 
أصقاعهم وق م المعخر لان ال بدلس رسة ة الاسلامية 5-07 وما راليض 
مدر سه الغ رباأسيحى ل مألا به بي على عاماء العر ب فأوسعوثم 
من مكارم أخلاةهم 0 | مثواه, بها عاموهم وها اسك الغ مدل الك 
9 قرأه 4 والمعتم ىاه اما حاء دور الاحخطاط 6 وازف رحب للذاك ازعيل ؛)دن 
أرضكاذالغر تكله لعدهم فيا ادلو كيل 7 دوا م ثللك الصا نأطقة بفضلهم 
معامة لمم معالي ليست ف معاجم 206 سم 3 ومكد 3 على غأ : رالا يأم م من كر 
اموس بزو كول اق اضاف »واس ورنة الفر قن وافتعوة توه اطق ايل 
الى اليوم ل يزل قَْ الْهُ رمحن أناس صعب علوم الاعتراف عرز د لأعر ب 
ساعث من بواعنث النفوس اللئدمة 6 ولا كادو 3 لصدك فول حىقى عا ورد عن هله 
الامة ة فى كتبهم د كما من أعمال هذه الحضارة الغرسة » ومأ ذاك الام ر 
الضكيل اليا من عاديات الايد١‏ س العر : ديه اليا برها حلى على مأ كاذ هناك من 
عدل شامل 6 وعقل كامل ولظر افك ث3 انك صناع 4 ادك على مأممل من مثلبا 
ف سا ؛ ار اليقاع والاضقاع 


. 2 
مهو م لك ثر الى 


3. 

أخذتالعرب امم الانداس مناسم سكانها الأصليين الفائداليس ١١010105‏ 
فقالوا فاندالسيا أو فاتدالوزيا «اتاهاصه! أو «أدسادا»ه؟ وأطلقواعليها اء 
الجزيرة من باب التغليب فقالوا جزيرة الاندلس م قالوا جزيرة #العرب وما هق 
فى الحقيقة الا شمه جزيرة فكي من أقصى العبال يبال الميرتات أو التناياً كما 
كان يعرفها العرب ؛ قدروا القمم الحزو يمن قنية عور بره فاندالسين أو أ بويا 


الات 


أو اسبانيا عسيرة ثلاثين وما طولا وزهاء عشرين نوما عرضاً محدها البحر من 
اطرافها الا ر بعةالا من الثمالالشرق . وميزان وصغالآابدلس كقال ابن سعيلد: 
امها <دزيرة قد أحدقت ها البحار كانت فيها |الحصب والعارة من كلجا نب ٠‏ 

والاددلس ّ عرف أهلبا الوم عمارة عن عالق ولايات ولانة المر نه وولانة 
قادش وولابة قر طبة وولاءة غر ناطة وولاية حولنا . وولاءةحيان وولا.ةمالقة 
وولااية أثبيلية ومساحما السطحية 0 كيباو كرا مر عا وسكاما زهاءار لعة 
ملايين فهى نحو حمس اسبانيا الحالية بسكائما وو سدسها ؟ساحتها السطحية ٠‏ 
هدا مالطلق عليه اليوم م الاندلس بيك ان 95 العرب او ذللىك الى برشاونه 
وما وراءها من الشرق والى لشبونة وما جاورها فى الغرب ول ب«ق فى أبدي 
الاسما نين والير تقالين دن هده الازدرة الى تبلغ مساحما زهاء لصف ملودث 
لاد الملالقة واستوريا . ' 

فالعرب لم يعلكوا اذا الجزيرة باسرها حين افتتحوها وانما ملكوا معظمما 
ولذلك لالعمرف مساحة اللا ندلس العر بة على التحقيق وقول المسعودى ان 
ان مسيره ه مار الاندلس ومدنه 0 “من شور ان وطُم كن المدنالموصوفة ومن 
أويعن مدا نه وقال غير ه ال فى رفن الايد( العامر والغام مر فكانت من ثم 
مساحة الاندلس 2 نحسب الغلب العرب على أعدام مأو لغلب أعدامم عليهم 
0 ظ من الاقاليم والمدن فى الشمال والغرب والشرق دخلت مرات فى حك العرب 
١‏ وت ميم فتقد كان هابا لعبد الرحمن إن معاوية فى القرن الثاتى ثلاعانة 

ورسع ف عا: دان مصغرتق القرث الثاهن< حى امدفكحه وصفما العمرىئ ب 
فحص القطاةضيقاً ؛ ومدرج القل طريقاً . ْ 

لاجرم أن مقام العرب فى الانداس كان غير طبيعى لجاورتما لآم قي 
الشكيمة خالفة طا ف لجنس واللساث والدبن حى أن مر دن عد العوزيز أأولى 
السمعح بن ملك عليها ا ه أن 55 اليه لصفنا و ا ها وكاذر أبها نتقال هلها 


1ب 


معها (اخطامم عن المسامين قالالمؤرخ ولي تالله كان أبقاه حى ى يفعل فانمصيرهم 
الى وان لدان برجم الله . 

وصف المرا كثى ما كان فى أيدي الاسبان والبرتقالمن أرض الاندلسسنة 
١‏ ه فقال أول المدن فى الحد الجنوني الشرق على ساحل البحر الروى مدينة 
برشنونة ( رشاونة ) ثم مدينة طركونة ثم مدينة طرطوشة والمدذث التى على غير 
الساحل فى هذا الحد المذكور مدينةسرقسطة ولاردة وافراغة وقلعة أوبهذه 
كلها كلكبا صاحب برشنونة وهى الجهة التى تسمى ارغن . وفى المد المتوسط 
مابين الجنوب والغرب مدينة طليطلة وكو نكة واقليجوطلبيرة ومكادة ومشربط 
/ تحر لط ؟ ) ووبذ وابيلة وشقوبية هذه كلها علكبا الادفنش ولسحى هذه الجية 
قشتال . وتجاور هذه ال ىلمكة فما بميل الى الشمال قليلا مدن كثيرة أيضاً وهى 
مورة وشامنكةوالسبطاط وقامريةهذه كلها علسكها رجل يعرف بالببوج وتسمى 
هذه الجبة ليون . وفى الحد المغربى الذى هو ساحل البحر الأعنلم 
لضا ممم| مدينة الاشبونه وشنترين وباجة وشاترة وشنتياقو ويابرةومدذكثيرة 
عا-كها رجل لعرف بابن الريق ووراء هذه المدن ما يلى بلاد الروم مدن كثيرة 
ثم ذكر ماعملكه المبامون لعبهده من الاندلس فاورد حصن بتشكلة وطرطوشة 


و طلنسية وشاطية و<زدرة الشقر ودانيه وصرسية وغرناطة وحصولد رقة وباش 


اقيااس مدل 


وقلية وإسطة ووادىاش والمربة وحصن منكب ومالقة والجزيرة الحضراء . 
وقوآم القلقشندى الاندلس فى اأئة الثامنة فقال ان الاندلس أقامت بأيدى 
المسامين الى رأس الشهائة سنة من الطحرة ولح ببق منها بد المسامين الاغرناطة 
وما معها من شرق الاندلس عرض ثلاثة أيام فى طول عشرة يم وبق الجزيرة 
على سعتها بيد نصارى الفر يج وان المشقول على ذلك ممم أرلعة ملوك الاول 
صاحب طليطلة وما معبا ولقيه الادفو نش معة كل » ن ملك منهم وعامةامغار به 
لسمونه الفنس وله مملكة عظيمة وعمالات متسعة تش تمل على طليطلة وقشتالة 
واشبيلية و بلنسيةوقرطاجنة وجياذ وجليةيةوسائر أعمالها . الثانى صاحي لشبونة 
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وما معها وتسمى اابرتقال ومملكته صغيرة واقعة ى الجانب الغربى وهى 5ه: 
على لشبونة وغرب الاندلس.الثالث صاحب برشلونة وارغن وشاطية وسرقسطة 
و بلنسية وجزيرة دانية وميورقة . الرابع بيرة وهى بين عمالاتقشتالة وعمالات 
رشاونة وقاعدته مدينة ينبلونه ويقال لملكها ملك البشكنس . 

هذافى الججلة تقوم الاندلس فى القديم وكا توغلت فى عت الشمال صعب 
المرور لكثرةالبالوتراتى المسافات وهىاليوم فى الخطوط الحديديةسولة فى الخملة 
فاذا جئت"هن مدينة باريز وهو الطريق الذي سلكناه تصل الى جر لط فى ست 
وعشرين ساعة وهى ١560‏ كيلومتراً ومن ريط الى قرطبة ؟46 كياومتراً ومن 
قرطبة الى اشبيلية ١١‏ كيلومتراً ومنغرناطة الىوجبل طارق ١‏ 0ك لومتر و يتأت 
اختصار هذهالمسافات اذا كانت القطر تقصد الى البلدمباشرة بدون تنقل أو تعار يم 
ولكن تقل فيبا الخطوط المستقيمة والقاطرات . 


ن., 
نح الذثر لس 


3. 


١‏ نح دعو دى سن لصير مولى بنى اع له وما <وطًا ول وما 
وراءها سئة تمان وسبعين للوجرة و بلغ طنحة سار بريد مدائن على شط البحر 
وفيها عمال صاحب الاندلس قد غلبوا عليها وءلىما<وطا . وكان يليان أحدملوك 
الاندلس لموجدة وجدها على لعض الملوك من قومه فى تلك الملاد بعث بالطاعة 
لوسى 6 وأقبل 4 حى ل المدان لعد أن اعتقد لنفسه ولاضابه عبداً رضبيه 6 
واطأن اليه » ثم وصف له الاندلس وداه المها فبعث رجلا من مواليه يقال له 
طريف فى أربعائة رح-لى ومعهم مائة فارس فسار فى أربعة صمراكن حتى نزل 
جزيرة ميت به لتزوله فيها » وكانت هذه الجزيرة معبر مرا كبهم ودار صناعتهم » 


1٠ سس‎ 

فاغار على الازيرة فأأصاب شيًاً ورجع سالماً وذلك سنة احدى وتسعين ٠‏ ثم دعا 
مومى مولي له يقال له طارق بن زياد ذبعثه فى سبعة 7 لاف من المسامين » جلوم 
ن البربر والموالى ليس فيهم عرب الا قليل ؛ فدخل فى تلك السفن الا ربع فى 

سنة اثذتين ولسعين واحدت السفن ال ربع مختلف بالرحال والخيل وضعهم الى 
جبل على شط البحر منيع فنزله وسمى به جبل طارق والمراكل تحختلف حتى توافى 

جميع أصحابه . 

ولا لكك ناكف الالذلنى وذ ررق با ع لبط قار ناز شت اج لالد لين 

جع ججوعه قيل مائة ألف أو شبه ذلك فبعث *ومى على سفن كثيرة كاذعمابا 
خمسة "لاف مقائل فتوافى المسامون بالاندلس عند طارق اثى عشر ألنا أ ومعهم 
يلياك فى جماعة م ل اليلد يدهم على العورات » و«تحسس لي ال خمار » 


١ 
فالتق رذرهق صاحب طليطلة وطارقن زياد +وصع َال لاط معديره ة فامزم رذديق‎ 


١ 


وهزمه ْم ورد طارق عبن من مدينة أستحة على مهرهأ على رك اميال فسميت 


3 مهى طارق الى مصمق المز ار هُ قشدشة استحة ) ؛ وحارب فل لكر الي عظ 


العين عين طارق 6 وفرق جيشه فأرسل فرقةالى قرمطابة » وأخرىالى رية » وثالثة 
الى غرناطة » وسار هو فى عنم الناس بريد طليطلة . ففتح ت كلها وكذلك مدينة 
رحد ملوك الاندلس وهنم هن ادقن قينة اما : ومنهم من 
ب الى حليقية فى الثمال 2 سار طارق حى بلغ مالميطلة » وخلى بها رحالامن 

ميان 5 فسلاكالى وادى الحارة * 3 اسئقبل١‏ 1 بل ققطعة م ن فج ستيه ى فج طارقق. 

وق سنة ثاث و اسعين دخل موسي ن نصير فى كانة عشر ألما من وجوه 
العرب وا والى وعرفاء البرير وقد بلغه مأصزعه طارق ن زياد لسده وخشى أن 
ينال شرف الفتح دونه أمام الخليقة من ين اموي فم يلبث ان فتح من المدن 
م بفتحه طارق مو لاه فافتتيح مدنة دو وقرهونة واشدلية 0 هذه 
أشيراً قرف أهلها الافقرنة اج قدي مومى افد هازذة ونا تلهم عليها 
ا أفصالحه أهلباعلى أذجميع أموال القتبلىواً أموال اطار بين الىجليقيةالمسامين 


0 


واقوال الكنائس وحليها له ثم افتتح سرقسطة ومدائتها . 

ذكروا أن المسامين انوا الى مدينة لوطو قاعدة الاة رح ؛ و سن لاهل 
الاسلام ثىء ل يتغليوا عليه مما وراء ذلك الا جبال قرقوشة وحبال بنباونه 
وصخرة حلقية » فاما الصخرة ذ ببق فيها مع ملك حلدقية الا ثلمائة رجحل تلفوا 
بال موت والجوع والحصار ذامالح سدق ممم الا ثلمائة نوراف ذلك الرتتورتف 
على حصاره, استقلوهم 0 هم ذلم بز الوابزداد وذ حتىكانوا سبب اخر اجالمسامين 

ن حليقية وهى فشثياءة . 

هذه زبدة مما قاله المؤرخون فى فتتح الاندليس ولا شك أن رب 9 احلا 
من شواطىء ل قد ساعد العرفك ققرا على هذا الفتح فان المجاز 3 اازقاق 
م كان لسويه العرب بين اليررين بر الؤدوة 10 ور الادلس قريب عدا سول 
معه تقل الدخائر والجيش من أفريقية وذلك لآأن الزقاق فى موضع يعرف بجزيرة 
طريف من بر الاندلس يقابل قصر مصمودة بازاء سلافى الغرب الاقهدى وعرضه 
اثنا عشر ميلا ومن الإزيرة الحضراء فى الاندلس الىمد ينةسبتة ثمانية عشر ميلا ٠‏ 
وَالباجرة تقطع المسافة اليوم م وااطويرة المقيراء وكين طاريق انلمح فرقة 
الذري الا فدى ف خضو ثلاث ع ش 

وا عات الفتحعند العربكا نت قاولةومع هذا استصفوا الانداس 
فى مدة وجيزة لك له ن الاختلاط القديم اللطد اجو اق ينأ هل الاندلس 

ودين أل شمالى أفر بشية ولغاب الاندلسيين اغا على بلاد البربر أى الغر 

إلا قعى وال" وسط . قد ها لسكان البلاد بل لقوادها وحكامها من العرب 0 
يعرفوا معالم الاندلس ومجاهلها » ويقفوا على مواطن الضعف من حكوماتما . 
)١(‏ العدوة بغم العين المكان المتباعد ويطلقالعرب بر العدوة على ما سامت الا 0 من منثمالى 
افريقية وبعد عن. ن ادهو ينون بالعدوة المغرب الاقصىوالاوسط و لاد ى أى مراكش والمزائر 
و«ونس ٠‏ وقال ص صاحب التاج وبر العدوة بالادداس واليه نسي شهاب الدين بن ادريس 0 ىُُ 


عن ام إن أصبغ فده ارشاطى ١‏ ولعل المدوة هده بلدة من يلاد الانداس لتويك مهورة 
والمشبورة أن العدوة يا قلا وأنده علماء الحغر افيا من العمرب . 


د 

فقد جاؤوها والاختلاف بين ماوكا على أشده والبلاد قد جاعت قبل ممم 
ثلاث سنين ( من سنة تمان وثمانين الى سنة تشعين ث6 وت حتى مات لصف 
أهلها أو أ كثر واذا صح ان الماك الاعل فى طليطلة جيش على العرب مئة 
ال مقاتل وهو مستعد نان جدش مومى ن العير البالغ اثى قير ألفاً قد 
لغلب عليه لا بعدده بل با للعرب من الاضطلاع ١‏ مور الحرب هذا وأهل اليلاد 
كانوا فى اخملة بر.يدون الحلاص مما هم فيه من سوء الحال ولا سما الهود فانهم 
كانوا قبل بضع سنين قد ذاقوا.الاصين من حك ومانهم ومواطنيهم ندا 
فاما جاء العرب الفا/#ون كانو أدلاءهم و | كر ردء لهم م لعلمهم بأنه نفس 
خناقهم بالهأنحين . وكان المسامون كذا دخلوا بلدا جعاوا نصف حاميته من 
االبوة والتفيت آلا" خر هنهم ٠‏ ثقة فى ابناء اسرائيل وضعها المسامون فبهم مدة 
كونهم ف الا تالس 

تولى اليلاد الأفتوحة عمال الدولة الا.ويه فى الأمرق ونعاقب علمها قوادهم 
وموالمم مند منذ سنة 45 هم وخطب بامم خلفائمم على منابرها ثم خطب مدة قليلة 
للعياسين ان لوط دولة الا دوين بالمشرق حى اذا كانت سنة ١84‏ حاء 
من الشرق هارا عبد الر من بن معاوية بن هشام ن عبد الملك بن مروان المسمى 
بالداخل فتغلب بواسطةجاعة من أهل بيته وموالى آل مرواث وبماله منالعصبية 
ف قبائل زناتة أخواله » وكانت والدنه ميم حبى اس:ولى على الأندلس » ويذل 
أهلها له الطاعة ٠‏ فأصاح من شأ: | ورفع و | تافو حقادةاة ن بعدهشأذخلافتهم 
هناك وأججعت القاوب على حبم-م وقل المنتقضون على ملكبم المتوثبون على 


)١(‏ دعا عيد الرعمن بن «عاوبة انفسه عند استغلاط أمره وأساراد: ه على دار الامارة قر طبة 
وبال أنه اقام اشهراً دول أاسئة ندعو لانى جعار الماهور ملا فى ذلاك واف الغورى الوالى 
قبله الى ان افرد تفسه بالدعاء ٠‏ ويقال أن عبد الماك بن عمس بن هروان بن المكم اشار عايه 
بذلك عند خلوصه اليه فقيله الاانه لبعد اسم الامارة وسلاك الامراء من 0 سنته فى ذلاك الى 
عبد عبد الرحمن بن حمد الناصر لدين الله فهو الذى السمى بالخلافة بعد سين من سلطائه ودعى 
بأمير ال مان 1 استفحل أهر ٠‏ واستباك له صْعف ولد اله مأس وانتشار سلطامهم با مرق 3 
ثيٍ, توآخر خلافةالمقتدر , بالله حفر بن احمد الم٠تضده:‏ نهم ذ كر ذلاي!, بو مراون| بن حيان» ورغ الا : ندأس 


17 
سلطامم 6 ولقد أنصف المدمؤاو العيادمى عزد مالقب عمد الرحمن إل موى لصمر 


قرلش لانه « عير البحر وقطع القغر » ودخل بلدا اعكدامتردا 6 قصرالا مصار 
وجند الاحناد » ودوذث الدواون ؛ وأقام سلطاناً بعك انقطاعه . بحسن بدبيره 
وشدة شكيمته «ى 

اتقرض ملك بى مروان :من الا ند لس سنة 417 ها عق راسماتسنة وممان 
وستئين سنة وثلاثة وأر بعين:وماً بعدانججعوا الشمل . ورأبواالصدع:وأحيؤا المعام 
ولقنووا الغية ل ويكتتدوا! امار 5 وكات أياموم اغراسا وافزانحا © فرق 
الملك بايدى ملوك الطوائف فكان « كل ملك لما بيده فضمط اششراف العالات 
ارمة أفو رهم 0 واظرور غرورهم ؛ وتنافسوا فى انتحال الالقا بالسلطائية 
فأتوا م 0 بكل شنيعة » الى ان م وان لانن اميد المسامين يوسف 
ان د اللمتوث صاحب المغرب الأقدى وأعاد البلاد مع ابنه على بنيوسف 
سالف نضارتما » ودعا للخلافةالعياسةعلىمنار الاندلس ول تزل الدعوة للعباسين 
وذكر خلفائم! على سائر الاندلس والمغرب الى أن انقطعت بقيام ابن تومرت مع 
المصادمة فى بلاد السوس . 

تنفس خناق البلاد بالقوة الحديدة الى حاءت برا دولة المرا بطين لشد ازر 
المسادين فىالاندلس »كاعادت الهم بعض القوة على عبد الموحدين ٠‏ وكاذهئ لاء 
لارتوقفوذعن نجذة اخوا: م فىالاندلس » «تىان الخحليفة المنصور , نالموحدين 
لا دات وفأنه 2 بيه والموحدن ووصاهم توصايا و : أيه الناس أوصيك 
شتوى الله « وأوصيكم 00 واليتيمة » أواك بالايتام أهدل حزيرة الاندلس 
وبالءتمةبلاد الاندتس ؛ الاأن أحوالالجزيرة اختلتفى أواخر دولةأميرالمسامين 
على بن بوسف فأو جب ذلك نخاذلالمرا بطين ونوا كام ( وميلهم الى الدعة 2 وايثادهم 
الراحة ٠»‏ وطاعمم النساء فهانوا على أهل الإزيرة » وقاوا فيأعينهم 5 واجتر أعليهم 
الغذق ء واسيفول التصارئ على كترهن الفقون الحاو رة لبلادهم » وكادت 
اله ندل تمرك الى سر ةا ال ولى » لعد انقطاع دولة نى أمية فاس تدعى عقلاء 
الجزيرة نى مرين من بر العدوة خاءهى أميرها سنة 108 فى جيش ضخم فلك 


جاع ]الات 


8 ثلائة وخمسين مسوراآً ماين مدن وحصو ذوهواول من ملك العدوتين 
56 مرين وحاصد الفر لج فدوح بلادهم وكانت قبل جوازه الى الاندلس 

مايل غل المسلين ودلكوا تواعد الاندلين: .و١‏ كان حضوتنا فثل قرطنعة 
واشسلية وحياد وشاطة ودانية دمر سية وغيرها و لتشم للاسلام رابة مند 
واقعة المقات 117 نئة قف إل اناعاءتاءزاقة وكا نكا طروت والترواكنقصة 
ال أعدامم فى القرف الخامس والسادس والسابع وكثيراً مايؤدى .موك 
العرب المزية ة الافرئج بعدان كان هو لاء فى القر ن الاو ل والثاتى والثالث وا! رابع 
يؤدوذ الى العمرب الأزية ٠.‏ وما أغاظ ابن اين لا لفو نس الكلام فى المكاتية 
قال هذا : « يمثل ه_ذه المخاطبة يخاطنى وأنا وا لي نغرم الجزية لاهل ملته منذ 
ثمانين سنة وكاذ ذلك سنة نسع 5 

وبعد ان زال حم الموحدينهن اسبانيا دخلت فى < مد بن بوسف بنهود 
من لطلءوس الى مرسية وقرطية واشبيلية سنة 555 ولا هلك التف المسامون 
حول مد بن بوسف بنالا حمرام 3 اشر ةب نصرفاستو لى على الا ند لس . سنة 159 
قدام فيه وى أعقابه وناو لعفا كان السمفوبواند دولمم | أوللا" دى لقد 
صاخ ان ال مر الفنس ملك اسبائيا سنة 518 على أن اعطاه تحوار بعين سو و 
من بلاد المساءين من الشرق فقال أ بو دار ندى برتى الا نداس و ستصرخ أهل 
العدوة من بى مرين قصيدته المشهورة الى يشول فبا 

دهى ال+زيرة خطب لاعزاءله هوى له أحد وانبد ملان 

أصابما العين فالاسلام فامتحنت 2 ححبى عاك هه و طاث و بإدان 
فسل بلنسية ماشأن مرسية وأبن شاطية أم أن جيان 
وان قرطبة دار العلوم فكع من عالم قد سما فبها له شان 


)١1)‏ هده الوقءة وقءة العقاب ىق ا معر وفة عل الافر نج بم لاس افاس دى تولوزا 
0 1 10) 1.4114[ وه قربة عن عمل ولاية بان اشثهرت بانتصارملوك ارغن وقشتاله 
ونافار على العرب سنة اا "5٠8‏ ه ود ضرا العرب ذربة ل تيكيوا بعدهأ من 
التوغل في بلاد اسرانيا 


١"‏ ب 


وعاد أمر المسامين فضعف وينو الأخر اخومو كه لذ نولى كت ممرطوق 
الوحلونم من أهل العدوة فينجدو مم حى رسخت أقدام الملوك م من بي 7" 
31 بى الصر فى بقعة صغيرة من البلاد جعلوا غر نائلة عاصمتها ولا القرضت كول 
الموحدن اعتمد بنوالام ر على قوتممفى حماية سلطامهم ل ار رهم وصضدت 
نية الا سباف على أخراجهم من شسبه جزيرة اسبانيا باتفاق ايز بيلا الكاثو ليكية 
وفرد اند وانحاد ملوك ارغن وقشتالة وافار نت سلطان واحد وكان خروج 
اخر نياف من ب آل جمر من بلاد الاندلس سنة 4619 ه وبومكذ ان: هى حك 


العرب هراك . 


عمو رار, ارر درا 


3 


8 


اذك نكسن تلد لماء 
وليس فى غير هابالميش منتفع 
وان يعد دعنارض يحض مما 
وابن لعدلعن اررض انك م 
وكيف لابموج الا بصاررق ينها 
اثأرها فضة والمسك ترما 
وللبواء يها لطف يرق به 
ليس النسيم الذي مبفو بمأسحر ا 
واعا أرج الند استثار مها 
وان سلغ منهأ ه11 | متلقة 


قد مز تمن جها تالارض حين بدت 


ولا يفارق فا القلب سراء 
ولا تقوم بحق الاانس صهباء 
على الشهادة ازواج وابناء 
على المدامة امواه وافياء 
وكل روض .هاف الوثى صنعاء 
واللخز روضتها والدر حصياء 
من لا برقو تبدو منه اهواء 
ولا انتثار لآلى الطل انداء 
فى ماء ورد فطادتمنهارحاء 


وكنك توق الى هار ته اومياء 


ور بدة ونولى ميزها الماء 
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دارت علبها تطاقا ابحر خفقت وجداً ا أوسدتوهى<سناء 

لذاك جنم فمها الزهر منطرب والطيريشدووللاءغصان اصغاء 

ذمها خلعت عذارى ماءباعوض فهىالرياضوكل الارضراء 

« ابن سفر المرنى » 
كانت شبه جزيرة أسبانيا فىتمر انما قبل الفتح العربي منحطة عن عامة المالك 
الأوومة + حك الرومان وكاو ام نخير منشاد بنياناً » واقامفىالمعمور تمرانا ؛ 
ومم هذا لم ينابامنعنا يكير أمر » فاما جاء العرب الفاتمون فالمقدالاخير من 
المقة الاولى »كان عبدهم الاول عهد الفتوح على نحو ما كان عبدهم فى الشام . 
قاما التفتوا فيه الى نجو بد البناء حتى اذا ورد على الاندلس من الشرق بل من 
دمشق عبد الرحمن الداخل الاموى سنة 18 ه نقل 3 جماعته عالت أمته 
فى العمران » وكاذث سيقه المها جمبور من الشاميين ؛ نقلوا أساو ب بنائهم وعادامم 
اعرك ف نشوم 3 فاعتمدوا فى شاء قصورهم ودورهم على اطندسة الدمشقية 
فى الغالب » وجعلوا في الدور فناء أوتكناً فى وسطه بركة ماء وعلى حا ذمها الازهار 
والاشحار ٠‏ وتقوم لعض طنوف الطيقة الثانية من البناء على مد من الرخام 
وغيرد ء والدو ر طبقتاك فقط طيقة سفلية للصيف والطبقة العاو؛ له لاشتاء ويدخل 
الى الدار من دهليز دعم خطط هذه الدور بادى” بدء بتلزسون من الروم 

3 اص مع الزمن هندسة خاصة للعرب على ما كان كان فى الشام . 
يقول لعضهم أن الخوب لا وما انس قال كن ن لم هندسة مخصوصة فقل 
فبهم كالاسبا نين اذام والامماد و لكنهم تفننوا فىالنقش . واقدم مصالموم 

مسحد قرطية 6 الشأهعبدالر من الداخل سئة 86 م والنقوش فيه والفسيفساءمن 

عمل صناع من ألرو م ومن هنا نشأثالصناعةالعر , بةوعثات فى المساجدوالبيع والقصور 
والجامات والابراج والابواب الحصينة . ومناغرب الميالى مسحد طليطلة مثال 
الهندسة العربية وقاعدة منارة مسجد اشبيلية وكثير من الارتمة والابواب . 
وما استولى الاسبان على اشبيلية جملا بن الاحمر غرناطةعاصمته فقام قصر اللمراء 


-/؟11- 


وظبرت بدائعه » وهو أجل زهرة من زهرات يت النئفيسة الى تفتقت 
اماما بإيدى العرب ٠.‏ وظل صناع العرب فى اسمانا اقرف لعد ذهاب دولمم 
لعملون فى المصالع الاسبانية و يدخلونْفى هندسما بعض أساليبهم فاثروا ما 
ا عظها فى المعاهد المنية على الاسلوب الغوطى والايطالى ( الر نيسانس ) . 

ولقدكان لوك الاندلس واصراثما وقوادها وغارة من تولوا خطط الح 
والقضاء والحسبة » غرام باستكال نؤامة الملك » وتشييد القصور ؛ وجلب الماه 
وبناء الارصفة » واقامة القلاع والحصون ٠‏ بدا بذلك عبد الرحمن الاولوجرى 
1 ل ديته وعظاء ملكده » على قدمه في هذا الشأن ؛ وممهم عيد الرحمن ‏ ن الحم 
لوف ( الذي كان 2 أول من جرى على سن الافاء فىالزشسة والشكل 1 ورائدب 
االحدمة . وكسا الخلافة ا الملالة فشيد القصور » وجاب البا المياه » وبى 
اأرزصيف »؛ وتمل عليه السقائف » ون ىالمساحد الحو امع بالاندلس ؛ وعمل السقابة 
فل الويف :دو ا حت الططر و ود تشفط علا انو | علق ال كه بقرطبة ء ونم 
مللكه » وفى أيامه دخل الاندلس فيس الوطاوغرائسالاشياء ٠‏ ومنهم عبدالرجمن 
ابن ممد الذى قالفيهصاحب العقد : « انالملوك لم لعل انذارها وقد 
عليها با ثارها وانه بنى فى المدة القليلة » مالم تبن الحلفاء فى المدة الطويلة ؛ نم : 
دق فى اللقصر الذى في 4 مصالع أجداده : ومعالم أوليته ؛ دية الا وله فمبا 1 
يحدث » أما وماد خديا 

كانت اليلاد نسقاً واحداً فى العمران حتى كان القرى أيضاً نْصِيب وافر من 
العناية ولذلك كبر عددها حتى قالوا انهكان على الوادى الكير فقط أر بعةعشر 
الك قرية فكنت على رواية ابن سعيد اذا سافرتمن مدينة الى مدينة » لا نكاد 
تنتقطع م فن الهارء «مابين برق وفيا" ومزارع » والصحارى فيها معدومة » اى 
ف القسم الذي عر فبه سه حم العرب . وما اختصت به ان قراها فى مبابة من 
7 أهلبا ف أوشاعبا وتنضيا قلا تنبو العيون عنها بل فى طراز 

ن مناظر قد أتقنت بالبياض والزخر فة #خطف بالا بصار عند وقوع شعاع 
الشمس عليبا . 


158 - 
لاحت ذ اعاو د كقيرة ١‏ 116 كالدو يون توعد مكزوان 
قورت حركة العمران بالطبع حيث كان يقم المليفة والسلطان » ولما ابتى 
عبد الرحمن بن #_د فى غرلي قرطبة مدينة الزهراء خط فيها الاسواق وابتى 
الخامات والحانات » والقصور والمتنزهات » واجتلبالى ذلك بناء العامة » وأعس 
قافية بالسذا 82 الأامن أراة أنتدى دارا أى تخد س2 وار التناطان فل 


أربعائة دره, فتسارعالناس الى الهارة فتسكائفت وتزايدوا فيها فكادت أن :صل 


الا بنية بين 0 والنهر افو المساقة اريف اهنال 

كان بناء الاندلسيين بالاجر والحدر وكاذ الجحر عندهم واه مئه الخمرى 
7 الأجمر والأ بيض والجزع وكانوا ينحتون السوارى والعمد من مقالممم على 
الا غلب ٠‏ وقيل ان سوارى جامع قترطبة جحلب تمن الميع القدعةمن عر دار نسا 
والظاليا ومن أذ قية والاستانة وسواء قطعت من مقالع الالذلس ١ ١‏ و وليك 

ن القاصية » اذ فىذلك فضلا كبيراً للعرب ؛ بدلعلى مء مرقتهمالاً شماء الحسنة ) 
وقدرتهم على حملهذه الاثقال فى البر والبحر ؛ مع وفك الآ لكك الر امه تفيوس 
علم الحيل ما هو عليه فى عضر نا 

قال أحد الباحثين من الفرنحة : فى اسبائيا ميدان لدرس الصناعة العر بية 
قزري ة ايند ب نبا ركان الترووم نيع ينض عاد علديا ال انتظرة فل بره 
هذا على غاية من الخرابة والطارف . وقال لعضهم ان اطندسة العر بية قد أذرغٌ 
درن ل «قسوو لكر اءتويوا نما وسكة | الأعادةوالتار فنو امل + لوت 
القلوب فى العمران : ولول يكن جل الاعماد على الحشب والحص ف البناء » وهأ 
اال ا تمع لأتك متا ١‏ تار نغالدة ١‏ كفوعا الم وك عوعنا منهتن 
عريت فعة هي النرب الكل فى النادة ومو ا غرف :هاا م هوف[ امقر نين 
فى القباب ملفا من عدة قباب صغرى متناسقة » بدوذ ان ثرى اللحمة سها . 
والنقش فيها قليل الا ما كاذ من حمل نقشت بالهروف الكوفية أو العربية 
المشكة الاندلسية 


914 - 
قلنا ومعظ 


م الاثار الى بناها الاسبان بعد سقوط آخر دولة الا ندلسكانت 
بأيدى صناع من العرب » أ بق واعليهم لقيام مصانءبم » وذلك لان الاسبان كانوا 
متأخرين فى اطندسة والصنائع النفيسة » و أهم مايتنافس فيه الاسان الى الروم 
القيشاني ذانك تراه فىكل بيت وكنيسة ؛ وحائط ونزلومدرسة ومتحف » وهو 
أنواع منهماجعل على الارض . ومنه مابجمل على مول قامة الانسان فىالمدران 
ال أتلفة » و للا جر عندهم 
فبكراتك اللتعيقااط عم 19 كاه هو ذاء الارن الأول اممرة 


شأن عظم فى البناء . وقد يدم قروا ما شاهدنا ذلك 
يصعب تعداد المصائم التى شاهدها العرب فى أوقات مختلفة : فى الاصقاع 
التى نزلوها »كا يصعباعطاء حك تام على معالهم #الآنكترا نين يان الا تدلبين 
وقد عاث العدو فيها 
عات إساحدك الظاءا بادار وما غناك البلى والنار 
فاذا تردد فى حنابك نافلر ‏ طال اعتيار فيك واستعيار 
أوكن تاذلف اطاوب اهلا" .وعخضق يراب 'الاقدان 
كقنت يد المدثان فى تعرهانها لاآنت أنت ولا الديار ديار 


اقل امرترنبين 


ن 


كان الحيش الذى دح الاندلس بادرىء بذء لها من قلسل من العرب ومن 
فاعمرهأ وأقطعوم القواد مأرحل عنه4ه ا من المزارع والمداشر . وقدفرقالخحسام 
ذاه عنم 


_ ٠و‎ 

ابن ضرار الذى ولى امارة لاسن فى سنة 5؟١‏ وخضعت لسلطائة جيم الءعرب 

| شاميين الخادين على اليلد 4 و لعدهم 0 دان إلا مارة قر طية 4 اذكانت نحلب 
وأنزطى مع فر ال رب اليلد بين أى السابقين الى الاند! م تر 00 
د الأين د خاواسنة ه١٠١‏ 'الزطمعلى شدمه مناز للم 5 وو ار شامهم و توسع 
م ف اليلاد 3 فا/زل ا | كشونية وباحة حدد مسر مع اليلد بان اله ول م 
وأنزك باقههم فى كورة تدمير وا/زل فى كورالي لملة واشسلية حدد مص مع الول 
أط ل فى كورى اي حددل فلمولنوارلاف كورةرد حند 
الوقن و اأزل فى كورة الميرة حدل دمش ل وره ة حي ان جند قنسرن 
أى حلب ث وحعل شي ل وال 5" -ل الذمة من لمجم فلعفة ددش العمرب 

اله دوك من اليه الا ول على مانأ الا من اماه م لعرا ض فم ف يو مث 
اما رأوا بلاداً شيه ابم كما ووسية: 70 واغكينان! وغولوا, 


قال ان الأطيت : أزلوا القبائل القامنة فى كار على شبه منازطم التى كانت 
فى كو ر شامهم ؛ وجعل طم ثلث أموال أهل الذمة طعمة و بق العرب والبلدبون 
والبرابرة شركاؤؤهم وسكنوا واغتبطوا ؛ وكبروا وتمولوا » الامن كان ززل ممهم 
لاول قدومه موضعاً رخياً , فانه لم رحل وسكن به مع البلدين ٠‏ وحكى غيره 
اله نول فى البيرة من كان قدمها من جنك دمشق من مضر وجالهم قيس وافناء 
قبائّل العرب ؛ ونزل رية جند الاردن وهم ين كلهم من سائر البطون . 35 
شدونة حندحمص وأكثرهم عن وف دم من أؤار ثمرنسير » وأزل مدينة الزير 
لب ر وإخلاط من العرب قلسل ؛ ونزل في جيان جند قنسرين والعواصم وهم 
أخلاط من العرب هن معد والين » وزل قبائل البرير مدينة بلنسية . 

وما عدا قبائل العرب والبربر الذين تفرقوافى بلاد الاند لس على مأرا ب تكاذ 
يبا" اخلاط من القدوتب من وومان وغوظ ومراجرة من أقطان.شى فامتز هوا 
كلبم فى بودقة واحدة . قالهوار : ولما أصبحعبد الرحمنملكا على حميعاسبانيا 
الاسلامية (٠؟*‏ -- 989 ) استندلةةالطيقة الاشراف من نسل العربالمهاجرين 


داثاات 


على الاسبانيين الذين دانوا بالاسلام وعلى كثير من الاسرائيايين والمسيحيين 
فتوصل بذلك الى جعل الكل أمة واحدة عرفت فى الشرق باسم الاندلس . 

ولقد استمرت قبائل العرب الشاميين « فى تمار من اأروم عالموث فلاحة 
الارض وحمران القرى بر أسهمأشياخ من أهلد ينهم : أولوحتكةودهاء ومداراة 
ومعرفة بالا نه اللأزمة أرؤو سوم » فاحتفظ العرب بسكان اللاد الاصليين 6 
واد | السبل لدخول المهاجرين الها من المسامين على اختلاف عناصرهم ومن 
غير هم ؛ فأسل اكقرين اذل البلاد » واختلطتأ نسابهم أأنساب العرب ؛ وكان 
المغلوب رن ,يقلمدون الغالبين لاول الامر فى مناحمهم و عادامم #اشان المعاق ب مع 
ألغالب؛قال فوليه : بعد ان حك العرب اسبانيا قروثاً دخلتها كية وافرة من الده 
الافريق فكاذن ذلك من موحبات ارتقاء العقل فى اسيانيا..ومزج الدم الاسباتى 
بالدم العربى هو ولا شك من جملة الاسياب ااتى تحمل بالاسيان على اختلاف 
أصقاعهم الى الطموح الى العظاتم ومراتب الشرف اه . 

ولما دب الضعف ف الاندلس أصبح العرب يتشبوون يمير انهم من الافرئم 
روى المقرى : ان نى الاج ركثيراً ميتزيا سلاطينهم و أجنادهم وق التضادى 
الجاودين ل ٠‏ وذكر ابن خادون أوائل المئة التاسعة ان أهلالانداس يتشهون 
م الجلالقة « فى ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم او لمم » حى 
فى رسم الهاثيل فى المدران والمصائع والبيوت . حى لقد إستشعر من ذلك 
الناظر بعين الحكمة انه من علامات الاستيلاء» فبعد ان كا ذالقشتالءو نو اللالقة 
دع أناء اله ندأس من غير المسامين يتشمهوون بالعرب أصبمع هؤلاء فى أو اخر 
امم بتشمهوذد م » شأننا المو م مع أم الغرب نقلدهم ف ا مم ولباسهم 
وعاداتهم » وتفسع لجال لدكل ماينفقونه علينا من بضائعهم العامية والاجماعية» 
سئة الله فى الضعيف مع القوي . 

امتزج المستعر بة 081001:5.! أو المسيحيوذ الذين يتكلمون بالعردية 


ف الاندلس» بالقادمين عليها فلقى المماهدونث ممم رعاية من الفانحين الهم الا ف 


1 
الادوار الى كانوا يدون فيها للمسامين » وير جون عن الذمة فان الفقباءكانوا 
تود شعر 2 واحاد: عن أوطا نهم 6 وقد أخاز مي رسع بن تاشفين الى 
بر العدوة « عدداً جا ١‏ | أنكرتهم الاهواء , وآ كلهم الطارق » وتفرقوا شذر 
مذر » على انه لم بقع ثىء من 5 القميلالا فى النادر لان الء رب كان واي رصون 
لى دقاء أهلالملاد ما لمعمل || تطو ركمله فيس م ل مخ الزمن ن منهم 5 أو لععطى 
ل اده و لولم ل لعر 4 ودش 0 ر 6 دنه 5و9 بين أهل عصةه 4 | نفام . 
فن ثم ساغ لآ ان تقول أن أهل لالس يكونوا كلهممن ذسل العرب بل 
كان يم اله رب قالصاحب قر 4 الا نفس ا الاندلسء عرب ىْ الاناب؛ 
وا( عزه ة وال زمة وعلو المحم 4 وقصباحة الا لسن ؛ وطيب النفو س 4 7 بأء الضيم 6 
قله ساك اللو الما قا كيب ؛ والتزاهة عن الحضوع واتيان الدنية 
هنديول قافر أل ا ادم م بالعلوم ث وحم م فيباو ضبطهم لباو وايمم 64 بغدادون 
ف - فم ونار م : ورقة أخلاقهم ' وم اهعم وذ كا نهم م و حسم ن لظارهم 6 وحوده 
الحهم : 3 ولطافة أذهانهم وحدة أفشكار هم . ونفود خواطر ركم ' ٠‏ وتانيور”تف 
ف ووم للمياه . ومعاناتهم لضروب الغراسات : واختيارهم اي أكه 
و 00 6 الشحر و م للبساتين بانواع و 3500 0 هر 
0 ال : ومقاسأة الاشن قَْ 06 ١‏ السنائد 00 |! اس 0 6 
و إنصر م بالاعن والضرب . وقال ان 0 أن أهلالا ندلس صيذيودق انقاك 
الصنائع العملية وإحكام امون الصوريه 6 ركوث ف فا نأة الحروب ومعالة 
أ لامها 4 والنظر قْ مهماما . وقال ان بسام . 6 جزبره الاندلس اشراف عرب 
المشرق افتتحو 7 ؛ وسادات أجناد الشام والعراق نزلوها » فبتىالنسل فيها بكل 
اقلم » على ع5 


2 


نساكى العرس 


515 


ل كد الام نساءعا مع الخالفين ن لهم فالمعتقد والجذس والاسان» 
ولولا لس بم آيام عرز هي بالاسلام ُ دق قسة من الهم المغلوية ف بلادها 
00 9 ولس |. مم 0 ا م وه للك ل نََ الشر ١‏ لع 4 2 تقذى باارفق 
وال رحمة » وعدم التعرض لدين الخالمين وأمواهم ا اذا كانوا أحابدين 
سماوى ؛ ولذلك اكتفوا من أهل الاندلس مجزية (') وتركو الم حرتهمء؛ 
ف يجس يدا مخالمو 0 
غر ام 4 2 على ال هس الا اس 010 معام لذن والامال . 

1 ه العرب التعصب ولا سما فى الاندلس و_دوا الى كل تسامح معقول 
فأسمالوا لسير مم من تزلوأ بيهم من الاسيا نبين والبر تقاليين حى امم كانوا 32 بدو) 
اذا شه رخللاف بين مسلم و مشي حي من اند 6 لعمي اق 5 غالا با للمسيحى »؛ وحعلوا 


؛ لامع هلوا اليم سلاماً : و5 دوم موو زه ىك نت عايوم 


)١(‏ هذا كتاب الصلح الذى عه عبد الءزيز بن «وسي بن نصير لتدمير بن غيدوش 
( غيدوس)الذى سميت باسمه تدمير اذ كان «لكبا ونسحة هذا الكتاب : بسم الله الرمن الرحيم 
“كات من عيد العزر_ بن مومى بن أصير لتدمير بن غيدوش انه 'زل على الصاح 0 له عرد 
ألله ودمته وذهة نه دلى الله عليه وسلم الا يقدم له ولا لاحد من 4 فوا 6 00 
ن ولك وامهم لايقتلون ولا يسيون ولا يفرق بيهم وبيب أولادهم ولا ١‏ سمامم م ولا كرهوا 
ع ل دجولا رو نانسهم ولا بترع عن اكه ما تهبد ونصح وأدى الذى اشترطنا عايه وا نه 
صاخ على سيع مدائن أوريواله و بلنتلة واقنت وهوله وبقسسره وابة ولورقة وانه لا .يؤوى لنا ايقا 
ولابؤوىلنا عدواً ولا خف انا آمنا أءولاعم 
كل سئة وأربعة أمداد قح واودة أمداد شعير وأربعة أقضاطا طلا ( راب من العنب غير 


خير عدو علمه6 واد عليه وعلى أصحابه ١2‏ ثاراً 
ىو 

حمر وهو أاش.ة الصلمية ف بلاد الشام )وا ربعة اقسأ طابكل وفسعلى عسل 0 : مث م وعلى 

العدد لصف ذلك شهك على دلاك عمات نَ اإلى عيدة القَرد ي وحييب , ا 6 ا جه ٠أبن‏ 

مسر ة الفوحى وا 3 الم الهذلى وكتب قَّ رحب 2 اربع ونسعين “ن اشحرة 3 


جه جه 

ايام الآ حاد بام عطلة » بدل المع » ورخصوا ان يتعبد كل انسان على الصورة 
لزاه «فنفات وحذة :و 37 بين الغالب والمغلوب ؛ حتى لم يكد يشعر هذا 
الا فىالنادر و باغراء رجا لالدين » انه لوب على د ه ) فاقد لاستقلاله ارانيد 
الاموبوذق ا أيامبم على حيش من الصقالية أهل صقلية لشير و مم أ 
باخدو م أسرى كا كان يشعل العْما نيو ن يش الا نكشار بةودارت لافراد من 
الصقالية حظوة عند الملوك والامة حتى ان حميياً الصقلى من فتيان الاموية 
ننرطة الك كنا الى :فيه لقزوة عا بالاستظهار والمغالبة على + انكر 
فضائل الصقالبة ) . وربا كانتمئزلة الصةالية بقرطية مئزلةالشعو بية 8 العر 
ف بغداد ولا من ينك ر عليهم ل احا نات اللغة العربية في 4 
ارغوا رن القوه ويل ١‏ رعس ا ف عن ل قدا روباك | نس 
ان يُرجموا صاو لمم الدوينية قينا السيحيوق : لان نه اكه رهدوا فى الله 
اللاتشة ) ونشألم 95 رامبا عر به كعدوا نون ذا مأ » و تغئونث,اشعارها » 
ويكتبون فيه 3 بنائها ‏ ولعجبون ببلاغنها إتجاب أملبا ما . 

وكان كثير من أذكياء الجلالقة والقشتالبين والليونيين والنافاريين ؛ دع من 
كانو الى البلاد الى فتحمها العرب من المسيحبين » يتعامون العربية ويقصدون 
اكلقة الاندلسى أو أحد رجاله ستخدمون فى الادارات » وتجرى على سادات 
الاس.ان أحكام الاسلام فيختلطون باشراف العرب » ومن ظل محتفظلاً ممم 


فك ننه لسفح مماد : .4 فصار مجحب نساءه كالس أمين 6 ومتدىق بازيائهم وألستهم 


وعأداتبي 3 م١‏ ذم ورفاهيهم و لسعم ٠‏ ومن الممسحيين والاسرا شليين من 
وزروا فى الاندلس لملوك ١١‏ سامين وم مقيمون على دي6م وم 707 
اوعلة انها ا يأناسم 7" والمسامون لا ستو ن شه على أهل ذمتهم يجر و ذعليهم 





0 0 نسذة ف اكوك العر ب بالمجم قُْ أسبانيأ والاستم راد على ذلك بالاسماء والالتاب 


و1 


الرواتب والارزاق »كاتجرىعلى بطائتهم و أهل نمل: نهم و أمنو مم على مصاطهم » 
وينتدبوهم فى سماراء مه وطلعومم على أمرا رهم 2و امون الاطياء منوم 
على أرواحبم وحرههم 

وشاع زواج العرب بالاسيانيات واليرتقاليات اللاني كن يجماطن ؛ أجل 
صلة لعازج الفانحين بخصو مهم ؛ والتحام القرابات بِيمهم كل ان ماوك المسيحيين 
على غهد توزع الاندلس بين ملوك الطوائف سي دروو دن نات اداه 
المسامين » فقد تزوج الفو نس السادس بزايدة ابنة ل أشيلية » وعقد مثل 
هذا الزواج كثيراً : وكان عدد المزوجات من الاسبائرات والبرتقالاتبالمساين 
وعدد المساءات المتزوجات من الاسبانيين والير الت اخ أيام الاندالس كثيراً 
جداً حتّى جرى لذلك كلام فى الشروط التى تمت بين الغالب والمغاوب . 

ذف ارت من آثر زي الاسبانيين من الملابس والسلاح واللجم والسروج 
وكلف بلسامم مثل لد بن سعد بن مرد نيش صاحب بلاد شرق الا نداس (1كه) 
وكثير من الوزراءكانوا إعرفون لسان جيرانج مثل ممدبن الماج(14١©)‏ ويتشبوون 
2 فى الا كل والحديث وكثير من الا<وال واطيئات . 

هذا ما عمله الغالبون المسدوذ من العر ب مع المسيحيين المغلوبين من الاسباذ 
والير تقاليين أها معاملم للأميرا كل فكت ألضا ما يدهش له ) فأصبح طم لاء 
فى الانداس منزلة سامية فى العلم و الصنائع والتحارة » وكانت غرناطة فى القرن 
العاشر تدعى مديئة الببود لكثر نهم ومكاتهم فيها . 

أصبيح أهل البلاد كلمو (بالاسبا نيةوا لبرتقالية والعر بيةعلىالسواء وأخذوا 
بعد حين لابتعاقدون 2 إلا باللغة العر بية وقد وحد من عقودمٌ نحو الفىيصك 
من هذا القبيل كدها المستعربة من الوطنيين الاصليين باللغة العربية » والعربية 
كانت لسان القا من بالدولة الاسلامية ؛ هجر ما عداها فى يع المالك فصار 
استعمال اللساذالعربى من شعائر الاسلاموطاعة العرب ٠‏ هجرالامم لغانهم وأالسنتهم 
فى جميع الامصار والمالك التى خفقت عليها رايات الفائحين : وصار الاسان العربى 


لسانهم»حى رسخ ذلك لغة فى جميع أمصارهم ومدنهم » وصارتالالسنةالعجمية 
دخيلة فبها ٠‏ وغرسة عنها » قاله ان خلدون : 

ولذا نت ثلاثة قرون على بقايا الاسبانيين المتراجعين الى الما لالشماليةوقد 
نسيت تقاليد البلاد إلا من استوريا وما المها من الاصقاع واضطرتالحكومات 
الصغرى || الى اعنصمت فى أقعى الثمال أن تصائع وتماهد و نامل من أعد اا 
3 أرق منها نظاما افسة د رحدو فاك انوا -كبرى لذاك العهد نطلب رضاها 

منها وتتاطف معها : حى بلغ الامر عبد الرحمنالثالث الذى أشبه ملكا 

من ماوك هذا العصر لا شنقاد لاوهام العنصر والدن » ولا يتوقف فى أمر 
مصلحته » و تسير سياسته بحسي الاحوال - انل وحد له حافاء من ا 
إلى ملك ايطاليا الى أمبراطور القسطنطينية وكانت سفراءفر نساوالونان والالمان 
تتوارد على قرطبة » وقد وضع هذا الخليفة عدا للدحروب بان العر ب و الاسيا نيان 
واللرير فى الاندلس » وحصن حدود #ماكته من ملوك ليون وقشتالة ونافار 
واستولى باسطوله على غرلى البحر المتوسط » وبلسط سلطانه على افريقية 
الثمالية فكان ميسين ''' العلوم والفذون وحاى التجارة والصنائع وقد اصبحت 
اسيانيا العربية على عهده وعهد اخلافه فى القرون الوسطى أ كثر البلاد مدنية 
وحسن ادارة قالته دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

لاجرم أن خلفاء الا ندل سكانوا م نالتسامح مع السكافةبالمكاذ الذى يغبطون 
عايه ؛ وجب التذوبه به . لانه م ليق له نظير فى عصو رهم عند الام 


ّ 
ول حاء من . 2 اميم من كانوا ده لدعاة النصرا ديه اد نشروأ ديهم أحر ار 


ري 6 


وباغت الال ببعض المتحمسين ن ممم »ان كانوا يقفون على ا اب الحو امع 
لمتسقطوا ا سأمين . بالدعوة الى ديهم » وكان عبد اأرحمن الثالى عرز" أن مع 


)00 سال ذو لديم أغسهاس قمهر الرومانى استعمل نود مولاه لتنشيط الآداب والعلوم 
فاغدق لعمه على فرحمل وهوراس وبرواروس وأص.حت كلة سان مر أدفة لحامى الآ داب والعلوم 
والغنودك وماتث في السئة الثامئة قدل المسيح . 


عن 

تمماً مقدسا من النصارى نرئاسة رئيس أساقفة اشبيلية لقمع عادية التعحصب 
الاسبانى إذ أخذ دعاة الددن المسيحى يسدون الاسلام جهاراً حتى يقتلوا ىسبيل 
دعوتمم كنت طم الشهادة بزعمهم ؛ ولكن الخايفة مات قبل التئام هذا 
المؤكر سنة .مم 

ولطالما ارَحى خلفاء الانداس العنان لخطبائهم ووعاظهم ومئرخيهم وكتابهم 
وسعون المجال لاقلام»م والسنتهم » حتى فى أعمال الخلفاء » ولا يحدون منهم 
إلا لطفا وفنا 6 ذلك ان النام كان كنا بعارةالارض م( وإقامةمعالها 6 50-7 
مياهها ء واستحلاما من أبعد بقاعها ؛ وايد الا ثار الدالة على قوة ملكه , 
وعزة ساطانه 5 وعلو غريه. فأنه ل ادّى الزهراء :. واستفرع وسدوه4 ف تنحيدها 
واتقاث قصورها 6 وزخرقة مصأ لعها 3 امهمك ىق ذلك <دى عطل اجعة بالمسحد 
الجامع » فقرعه القاذى «نذر بن سعيد قاضى الماعة بقرطبة بخطبة على المنيرامام 


سم 


جهور المومنين ابتدأها بقوله تعالى ( اتبنون بكل رامايةتعبثون » وتتخذون 
مصائع لعل تخلدون » واذا طشم بطشتم جبارين ؛ فاتقوا اللّهوأطيءون : واتقوا 
الذى أمدة عا تعامونث د بانعام و بنين ونا وفيو 5ن ان اغا علي 
عداب يوم عظيم 3 أففئ الى ذكرالمشيد والاستغراقفىزخرفته » والسرف 
ف الافاق عله قرس ق :اك اطها وو تللافية قوله تعالله( امن اسن بتانة 
على تقوى من الله ورضواد خير » أء من 5 بذياه على شفا حرف هار » 
فانمار به فى نار جهنم : والله لايبدى القوم الظالمين » لايزال بنيامم الذى ينوا 
وما تارويب الا أن تقطم قلوبرم واللعليم حكيم ) وأسرف الحطيب فر ويع 
الحليفة وتقريعه » ولح يحسن السياسة فى وعظه ؛ فاستشاط اليف ةغضبا ؛ واقدم 
أنلا لصلى خاف الخطيب اجمعة أبدا فال له انه : وماالذى عنعك عن عزل 
دن بن سعيك والاستيدال به ؤزجره أبوه واشّره وقال : أمثل مندر بن سعيك 
فى فضله وورعه وعامه وحامه لا أم لك يعزل فىارضاء نفس » نا كبة عن الرشد: 

دما لآخر: شنم أحدالؤ رخيوعل أخد الملوك المعاضرين قالاندلسن + خنق ان 


حا 1ت 

املك وهم بقتل المؤرخ » فاما شعر أنه بذلك قالله اليك عن هذا الفكر الحبيث 
ولئن قتلته لأكونن أنا المطالى بدمه . تقتلهليعيرنا الناس بائنا تقتل مؤرخينا . 

حتى إذا مضت أيام دخل المؤرخ المجام ليستحم » فاما خر فرج لبابس ثيابه » رأى فهها 
صر عم ألف دنار ؛ ورقعة من ٠‏ املك 6 قممأ ان الذى اوهل اليك هذه 
الدراهم وأنت لاتشعر ٠‏ قادر ان برسلى اليك من يقتلك فكف عرب لسانك عنا 
واذاعدن تارق ادا لاتشنع عامنا أعمالنا ٠‏ قالدو زىاذا قبست حرية العرب 
بحر بة الافرئج الشمه هذه الاستيداد . 

وما زال هذا التسامح الحمود حتى انتقل ملكااءرب فالا ندلس الى المرا بطين 
والموحدين وكانوا افر بقيين لامخلون من ثى : من التعصب ولدس فهدم تساميح 
الاموبين العرب فتيدات المال بعض الشىء » وذهءت أو كادت طلاوة تلك 
المدنية الى لبى أقاموها وكانت لا بالغر بية ولا بالشرقية قمبر خيرهاو خيرها لولا أن 
قام الملوك من بنى نصر فى غرناطة ؛ ورأنوا الصدع ؛ وجيروا الكسر ؛ وكانوا 
كلاف توقارقية كيم الاك" الزقهة الاقيةار تقادة وتتتقر القوة و النفوسن 
من بلد زاك عنها سلطانرى :الى بلاد برفرف عامها عامهم»ويز بد ملوكهم تساعماً مع 
ذمهم ومحاو دمع . وهمة فى لعهد صناعا مم وو اعتهمو عمراذمدممالتى حصنوها 
بالعدل والا<سان 


العرب وانزس ساني 


كك 


قال ديم لو م يتم كل وفيس 9 روت دشة ف القرك الخامس تعدو على 


)١(‏ كاوفيس (ه5؛ - ااه )ملك الفر2ة ( فرنسا) ) سنة 481 افتتح صقع باريز 
واستخاصيه من ع أبدى الرومانث ل سئة بكلمة واستولى على ولابة الا كيتين من الفيزيغوت وغلب 
الالمانث سئة "6945 والدورغو ند سه ة ٠٠ه‏ ودان مم أمنه بالنصرائة سنة 595 فكان أول *ن 
وحد ,لاد غالءا ( فرنسا ) في دنها وسمماسم| : 


- 1159 - 


المسامين فتح اسيانيا ٠‏ ونحن نقول لولم يفتح العرب الاندلس ويحمل اليم 
عبد اأرحمن ا مدنية قومه لتأخرت المدنية الحديثة قرو ل عن الظهور 
فى ربوع أوربا "2 وقد أججع المتضفون أن العرب لول .ينجاوا عن الاندلس 
لكانت حال اسيانيا اليوم أرق ثما هى راحل ولا ,تومل طذا الشعب وقدرأى 
صنوف العذابٌ من رجال الدرين ورجال! لك وو كلق أرافه دروب والامقدان 
وديوان التفتيشالدنى : أن تنشاً له مرضة كممرة ايطاليا فى القرذ الخامس عشر 
تتنقل ممما الى واوا بأسرها , 
وان المرء اذا نزل اسبانيا اليوم ليشعر ولا سما فى القسم الجنوبى منبا أنه 
فى بلاد عربية لوكان لساذالقوم العربية . ويرى كثيرامن |اسحنات أشبه وجوه 
العرب منبا بوحجوه الاهم اللانسة ٠‏ ولعض عا داهم و ماما ؛ نعم تم عن وح عربية 
على سعى رجال الدرين في تزعها من ن ينهم 0 ال ري 
أو أواخر اللمثة التاسعة . لاجرم أن أرلعة قروذ ونصفاً لم ككف لانتنزع من القوم 
فاتاضي فيهم فى ثمانية قرون وعثلوه وعثل مم من مدنية العرب . 
ذكر لعضهم أن فى الاندلس أهم انان اضاتنا فو الآ تدان هد اغا قا كنا 
اقلم البروفانس فى حنولى فرنسا وصقلية من الطالا : وقد جعت الا ندل سجميع 
المحاسن والخرائب المبءئرة فى طول اسيانيا وعرضها ؛ وطحة الاندلس ماثلة الى 
العربية كثيراً والا<تفالات والاخلاق قد حفظت فيها الاساليب العربية ٠‏ 
لاتزال تسمع ف اللفة الاسبا نيه كقيرا من الا تفاط العروية هن أجاء 
البلاد والمبر والنواحى وبعض المرافق و لممسطلسا ات ؛ وكل كلة تبداً عندهم 
أل التعوتك الفرية فى هرية لاعالة اومن الاماء ما هذا بن ومناما ندا 
ؤاذق فدكلت وكات من الأ نفاظ فق الثئة الاسبائية وتأصلت فيا © وخلت 


(1)ه من تاريخ الكئسة ا هئرى حادب قال موسهليم ا رقا : حدق على:! انك نقول ان 
العرب ولاسما عرب اسانأ ده م أصل و لم نبو ع كل دعر فه4 فى الطب واافلسفه والفلك والتعالم الى 
برغت فى 0 


حت 9 1 ١‏ ديد 

البر تقالءة والاطالة والافر لسءة لذات الام اللا تينية » وهى ظاهرة الاهور 
فى اللغة الاسبانية وأقل هنما فى اللمة البرتقالية والى اليوم "سمع بوادى الرامة 
ووادى المحارة ووادى القنال ووادى البياضة ووادى كتين وقاعة وقلبعة 
والرملة وقصمة وقعر ومدشة وحنة والمدور وال مطاقة والقند: سل والا سيق 
والساقية والم نأرة وااردض والمسحد والربع والشمسية والفندق والمخرات ومكاث 
غير ها أفر دها عاماء اللغة ممم بالتاً لف . 

اخد الاساة عن القريي ا خبافالتوها د من تمطلعاتة اجدادفد قات 
أفسكار هم 4 كك مم من <. عت لشعر و دولا لشعرول ٠‏ حد لى الثقة ان أحد 
عاماء اله ات هن الا-.بان وهو موسيقار يحسن العر بية ويطبع الان كتاياً 
شت فيه بالا دلة الناريضخية ان الموسيت || الكنائسية فى القرذ الثالث عشر كانت 
الاساي بور" القن الات ان البااغرية الااقليلا كيك :باغ لنا أن تقول اذا 


العرية . ويحخيل لى. ن لسمع الموسيقى الاس.انة والغناء 


كان الرومى شرقاً 0 55 او انف وما امنيا عر لي شرق « 5 : 
واسدءغرب ألضا 

ولا تزال الى اليوم ترى كثيراً من الناببين من الاسبانيين يدعو ان أصلهم 
عرلى بذك رود ذلك «فاخرين ويعدوذد ذلك من امارات الشرف والتغى بذكرى 
القديم اميل . وقد راينا الاسانيين فى القرذ التاسع عشر والعشرين هضوا 
لاس ما للبحث عن ماضيهم ا افق ااانا لاقت وصرنوا فىذلك 
وقتأ ومالا وتوفر على هذا العمل طائفة مهم جومرا اجن خرص عل الا عد 

ن المدنية العربية ليكفروا عن رمات اعنا ادادهم الذن عوروا لعملهم مصائم 
ال عرب وخططهم وحرقوا وهزقوا أسفار هم 1 أرهم . 

مهال وهو يهاه اليف يعد اناق الناق ا لا و لمسن ١‏ واف لعل المكر 
الراق والدؤوب الحمود وهو ممايقل الان فينابعد أذأورثنا الاسبانين أخلاقنا 
وطباعنا واليكم البيان : قال لى الاستاذ الاب اسين بلاسيوس مدرس العربية 


ا نت 

في جامعة ريط وأحد أعضاء المجمع العلاى العر يفف وأنا ١‏ أظر خزانة كسنه : 
جع أ كثرهذهالزانة أستاذى ريبرا وفباكتب كثيرة مطروعة وأحمبا الجزازات 
« الفيش » التى رتمها طول حياته وفنا أسماء تلاثين ألف عالم من عاماء الاندلس 
وقد استنسخها البرنس ليو ىكايتالى الايطالى صاحب ثاريم الاسلام الكبير 
ليطبعها فى جبلة ما طبع من آثار العرب ٠‏ قال : لماكنت فى بدي وجئت مجر يط 
لا حمل مع أستاذى أحمل ما تبسر لطالب جمعه من الكتب ضممت تو عي الى 
تموعته فى هذه الدار ولما حانت وفاتنه وكان عزرا افع ل على أن أشتغل 
ايد د أفتح أواها لطلاب الاستشراق ثم أتركبا ما تركها هو لمن أرى 
فيه الكقاءة اعون تعد ١د‏ أ حملا إن حدق رن الكقي العامة 

هذا هو المثال الأول الال الثاني جموعة السنيور اوسما 500:0() تأذارمالية 
اعانيا منارقا وهى من الفسيفساء والقيشاتي الاسبانى والسلاح والرخام والسجاد 
والادوات والاوالى الفضية والزمردة والاوالى الحزفية والباورءة والالبسة 
والمقوش والتصاور والاحمال الحشبية والنقود العربيةوالاسبائية ذهبيةوفضية 
دعا هن صنع عرب الاندلس وصنع اسبانيا المسيحية فىالقرون الوسطى هذا 
عدا وثائق تاريخية وسحلات من القرن السادسعشر من الا ثار النصرانية وقد 
ك1 جمع هذه ال مجموعة ع السذور اومما والد زوحته واحن أشراف أسمانيا 
منذ زهاء خمسين سنة ودامت ابنته بعده وزوجها يطرساذ على آ ثار هذا المغالى 
الك ثان الأنتلافية والتسيرافة + نولا عاءتا الونة او صت بالقسم الذى جعته 
فى حياتها والذى ورثئته عن أبها لاوجها السئيور اوسما على أن تدعى المجموعة 
كلها باسم لقب والدها فسميت #وعة مع بلنسية للدون خوان 
دن ! عل معدل 1 مل ماساتادا. وصحت عزعة الوزير الآمنيان أن لِضيف الى 
المجموعة مأ جمعه ىُ حياه ويجعله فى دارن ناها فى أهم احناء محر لط 111:11 
الحديثة فينى الدار الأولى على الطراز الاندلمى والثائية على الطراز المسيحى 
فى القرون الوسطى وكلا الدارين متلاصةان جعات كل توعة في الدارالتى تناسيها 


١ 

فأمتنفت الذاران فشكنا مره ترشن عانا واقا ففرفة ماما الاق واشارةمق 
يختلف الى داره من غلاة العاديات والآا ثار وحملة العلوم والفنون الذين يضمهم 
فى ناده مرة فى الاسبوع يتفاوضوذ الصناءات والنفاأس . وقد وقف الوزير 
اموز بالا ثار 1 تموعته اليد لعة وأقام علا خمسة من الامناء منهم الاستاذ 
اسن المشار اليه ووقف علمها دا من المال لا يقل عن خمسة ملابين ستاس 
أو نحو عشرة ملايين فرنك بسابنا اليوم وأعطاها خزانة كتبه البالفة ألنى لد 
على أن تبقى جموعته ويزاد فبها ليدرس تاريخ الصنائع والفنون فى اسبائيا وقد 
توخى فى وصيته تنشيط الطلبة الوطنيين والاجاف على در سهذا الفر عمن العلم 
فى اسبانيا وخص اللولعين ممذا الشأن من الا نكليز من لصرةون مدة فى مجر بط 
طذا الغرض يدرسون مموعته فيعاو مم معاونة مالية وخص من الانكلز طلبة 
جامعة|كسفو رد لانهدرس فها فىصباهفأراد أن لعنىعنايةخاصة عن يتتخر جو ذفما ٠‏ 
هذان مثالان من عناية الحلف با ثار السلف ولو قام فى أذهاذخاصة الاسبان 
0 هذه الافكار مذد حلاء العربع,.. ن بلادهم ات اليوم جاميعهم و جموعامم 
أعظم ” لت امه مغلوبة لامة غالبة ولعدت فى اسيائيا من وهات 
نفرها م ترب ولايات الاندلس الوم ف نقانا الآ نان العربية الى هده 

السياح من عامة أقطار الارض 


الفلن 1 ون 


اق 


قال لزنا الدكتور روزيه'ا'رئيس حأمعة لوزان ف سو لسرأ نابا انى طوفت 
بلاد الاندلس رانك ارين الماقية من عهل المرب 6 فأحت ل الاججاتب » 


| وطس سس سس ست 
11 من محاضرة « العربجفى الانداس » القمناهافىالنادىالعر لى بدمشق مساء * حز يرانة١94٠١‏ 


2ه 

وما شهدته السدود القاتمة الى اليوم فى ولاءة بلنسية ٠‏ فان أهل هذه الولايةمن 
الاسيان اليوم لعيشون يفضلل هندسةمهندسى العرب طَذه السدود » و م 0000 
لمد نية القرذ العشرين أن تقيم أرق ما أنشأه أبناء جنسك فى القرون الوسملى ؛ 
ولبن المظل 1 يكز التدعيب الدتى الذى: دك كثيرا مين المعال فى أرق أبدلين 
على نمف هذهالسكور على وادى الأحمر وغيرها والا طلك أهل ذاك الاقليم 
عطشاً . ومن الاسف ان مدنية هذه بعض آثارها تذهب ولا من سكبها ء فقبح 
من قفرا علا #وا وما ان ما ثم عليامع الآ اط 

حملة لايزال صداها يترد في أذننا منذ فاوهنا مها العالم السو لسرى من لضع 
سئين وقد ذكرنا ممأعهد الاندلسوعهد عمراله الزاهر ؛ وارتقائه الياهر . ذكرنا 
الأمن امه عريية أووؤية تفي الفزييين ف تفنوؤواة ١‏ وآدانها وغازدها #اولكنا 
شرقية عردمة مسامة بأقامة شعائرد ينها وأخلاقباوعاداتها ٠‏ وقلنا انثا معاش رالغرت 
على كثرة عنايتنا أيام عزنا بتقييد علوم ديننا ولساننا وما الى ذلك ؛ ل تكن 
في العناية بالعلوم التى هى اليوم العلوم الحقيقية كالرياضيات والطبيعيات والكيمياء 
والفلسفة والطب والفلك دون ذلك بكثير : والا ما قامت مصائع الاندلس على 
النظام الذى برى الناس أثره ويعجبون به على اختلاف العصور . ولما أيجب 
الاستاذ روزه اليوم ببندسة العربلسدود بلنسية الباقية لعهدنا . بعد ائقراض 
دولة العرب من تلك البلاد زهاء أربعة قرون . 

ولقد حدث الثقات أن الغر بيينمن المجاو رين للاند لس كالفر خمةأى افر ذميس 
والالمان وسكان بر رومية أى الطليان وكانوا أمثل الافرئم مدنية لذاك العهد 
يكونوا الادون جيرانهم عرب الاندلس فى العلم وأعمال العمران والصناءات 
والزراعة ولولا عاماء الكيمياء والهندسة والنبات والطب من العرب لتأخرت 
المذثة فى اوقا فنا وساف 

ولذلك كانت الاندلس فى عهد العرب كسة العم بحج المها أذكياء الطلاب من 
فرنسا والطاليا وغيرها ”ما بحج اليوم طلاب الءلم الى كليات فر نساوامانياوا تكلترا 
والبلحيك وسو سرا وهولا ندة 


ات 


أ عشرات من الافرنج العلوم عن عرب الاندلس وترجوها باللاتينية 

ومنها مافقد أصله العرلي اليوم وبقيت ترججته فقط ”22 . وأن العلوم التى تلقاها 
جربرت الذى أصبح بايا رومية باه مم عفني القاج عن عرب الاندلس كانت 

موضوع اعجاب معاصريه د اموه بالسحر 

كانت الاندلس قبل أن لغابت بى امه 1 سنة 99 ه خالءة م العم )شور 
ماين أهلا اعد بالاعتناء بهء الا إله وجد فا طلسمات قدية فى فى مو اضع 
ختامة وقع الاجماع على ا مها من عمل فاو ك رومية اذ كانت الاندلس منتظمة 
عملكتهم دتولا اندعة. «الامسن ل 1 عى حماعة من أهليا لطلب الفلسفة 

ونالوا 4 زاء كثيرة منها وفىأيام لامواظامسء 7 ىأميةوهو مد بن عمد الرحمن 

أي ف انا المكة الثالثة اك أفراد من الناس الى طلب العلوم أى غير علوم 
الشريعة واللغة ول يزالوا بظهروذظهورا غيرشائُع الى قريب وسط المائةالرا بعة. 

ذلك لان رجال الدب نكانوا أداب صولة وتأثير في النفوس » ومن عادة من 
جهل شيعا أن لعادنه فتوهم لعضهم ان هذه العلوم الدنيوية مدردة الى الزهد 
فى العاوم ارو بة : فنكانوا يشددو ذالنكير على من تعاطو : نوكن أكثر 
ناراك إن اهة ومن لعدهم دن هار كاقلن م انوا أعقل امن أن إطاوعوهم 
فى النيل من بريدون الانقاء " 5 ا لفتهم طم ف عدم لع عتوذ ما ١‏ 

شمر بن وسعلي المئة الثالثة والرابعة من العاماء أي عيدة ملم الملتم 
المعروف إصاحب القيلة كان عالما بحركات لكو ١‏ كبوا خ]اءيا وماك انه 
وحديث ومنهم يى بن حى المعروف بابن السمينة من أهل قرطية كارلف 
لصيراً محساب النجوم والطب وغير ذلك ؛ متصرفاً فى العلوم 806 فى ضروب 
المعارف » وكان معتزلي المذهب : توى سنة هال ونم تمد بناسععيلالمءعروف 
ا كيم وكان عالما بالمساب و اناق تحور لغويا توفى سنة امم 

0 الامير ال فى أيام أبيه عبد الرحمن صدر الماثة الرابمة الى العناية 


)١(‏ راجع ما كديه هوار فى تاريخ العرب فى اباء نقلة ارج في ااملوم عيد المرب 
وما كتيه السو فى كتايه علم الفلاك على العرب المطبوع ة دض روممة ٠‏ 


مهم د 


بالعلوم فاستحلب “ن بغداد و .صر وغيرهأا من ديا رالشرق عيوذالتواليف المايلة 
فى العلوم القديعة والحديثة » وجمع منها فى بقية أيام أبيه م فى مدة ملكه ما كاد 
نضا ماججعته ملوك بتى العماس فالا زمان الطويلة : فكبر تحرك الناس فى أيامه 
الى قراءة كتب الا وائل و تعلم 0 

وقام دعده اسه هشام دهعمل الى <زا : : 4 ابه الجكمالجا 57 المذكورة 
وغيرها 1 سروعه راج مأقمهأ دن ضروتب 0 ليف ععدهسر خواض هم ن أهلالعلم 
بالدرين و أ هم باخراج مافى حماتم! ٠ن‏ كتب العلومالقدعة المؤافة فىعلومالمنطق 
وعم النحوم وغير ذلاك هه ن علوم الا وآ ل خا كنا الطب والحساب 7 بأء راق 
ماعدا دللك وافسادها فاحرق تعضأ 4 وطرح دعصم افى ان القضر ف وهيل علمها 
التراب والحجارة ؛ وغيرت بضروبهن التغابير » فعلذلك محبياً الهعوام الانداس 
وتقبيحأ اذه الخليفة الجكعنده * اذ كانت تلاك العاوم مبحورة عنداسلافهم » 
مدهومة بالسنة رؤسانهم 6 وكان كل من قرأها 0 0 بالحروج عن الملة 34 
ومظنوناً به الالحاد فى الشريعة » فسكن أ كثر من كان رك الحكمةغند ذلك : 
و اضمحات ذنمو سوم 6 ولسكروا عا ا عسبدم كن ٠‏ تلاك العلوم 6 و يزل ا 
النباهة من ذلك الوقت بيكتمو ما لعرفو نه فبا و رول ماكو 7 لم فيهمن الاساب 
والفرائنض والطب ومأ اشيه ذلاك الى ال انقرضت دولة 0 اميه من الاندلس : 

قال هذا القاضى صاعد وتويده رواية ابن سعيد ف امغر بقال : وكل العلوم 
ها عندهم حظ واعتناء » الا الفاسفة والح نجهم فأن ل 1 عظما عَنك خواصهم» 
و لا يتظاهر بها خوف العامة ؛ فانه كلا قيل فلان يقر كا القلفة اممف بالتنجم 
أطلقت عليه العامة اسم د 3ق : وفيدت عليه أ 2 أسه . فا ل ف شبهة ر#وه 
بالمحارة 5 - رقوه شمل 3 لصل ا للساطاك 5 و دل الساطاث ثقر 1 لقأوب 
العامة » وكثيرً ام با> اي هدا الشأن اذا وحدت ا شرب 
ف لان على 2001 4 ٌ 


داو د 


ا ا 

قال ابن حزم : وأما كتبالفلسفة فامامبافىعصر نا أبوالوليدن رشدالقرطى 
وله فيبا نصائيف ححدها 5 من "١‏ راف منصور بى عند المؤمن عن هذا 
العم وسحنة يسنا : و كذ لكا بن عدف الذق-قتله الماموون و متميون المذ كود 
على هذا العلم باشبياية وهو عل تمقوت بالا ندال ش الا لستطيع صاحبه اظباره » 
وكاذ مطرف الاشبيلى قد اشتغل بالتصذيف في عل النحوم » الا أن أهل بلده 
كانوا بتسمو نه الى الزندقة سيب اعد كافه على ه_دذا الشأن 6 وكا ذلا لظهر شيعا 
“مأ نصنف . 

وقال أيضاً من رسالةأهل قرطبة : انهم من المكن فىعلومالقراات والروايات 
فقط وكثي رمن الفقه واليصربالنحو والشعر واللغة والبروالطبوالحساب والنجوم 
كان رحب الفناء ؛ واسع العا كان الاقطار فسيح الجال . وقد ذكر ابن 

حزم فى رسالته ه دهم من نبغ فى الاندلس من ٠‏ الو لفين فى علوم الدين والنسب 

والتاريخ والطب وعد بعض كتمهم قال : وأما الفلسفة فافى رأيت فيبا رسائل 
جموعة وعيو تأمءٌ لمة لسعيد بن فتحونث ل السرقسطى دالةعلى تمكنةمن هد هالصناعة 
واما اواك انتاق أو عر ال عريويق اطبرو لسن ال :داك ليود 
متداولة » وتامة الحسن » فائقة المودة عظيمة اأنفعة . وقال ل بواففى الازياج 
مثل زيح مسامة ونج ابن السمح ء وها من أهل بلادنا وكذلاك أحمد ن نصر . 

وال الخ ::واما كع تب عل الموسيق فكتاب ألى بكر بن باجة الغرنامطى 
ذلك في هكفاية » وهو فى الغرب بمزلة أبي نصر اافارابي بالشرق واليه تنتسب 
الالحان المطربة بالاندلس التى عليها الاءماد » وليحبي االمدج كتاب الاغانى 
الاندلسية على منزع الاغاتى لاب يالفرج . وهو من أدرك المئة السابعة قالصاعد: 
ولا افترق الملك فى صدر المائة الحامسة من الطجرة بين هلوك الطوائف واقتعد 
كل منهم قاعدة من أمهات البلاد » فاشتغل بهم حتلوك الحاضرة العظمى قرطبة 
من امتحان النات ؛ واضطرت الفتنة الى بيع ما كان بقصرقرطبة من ذخائرهلوك 
الجاعة من الكتب وسائر المتاع ؛ فبيع ذلك باوكس تمن ء واتفه قيمة » ا نتشرت 
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تلك الكتب بأقطار الاندلس ؛ ووجد فى خلاطا اعلاق من العاوم القدعة , 
كانت أفاتت من أبدى الممتحنين بحركة الإسم أيام المنصور بن أبى عام وأظور 
اف كلم ن كاذ عنده من الرعية * يء ما كان لديه منها . فم تزل الرغبة “ونع 
من حين ذلك ف طلب ب العلم القديمشيئا فشيئاً » م أبحت تلك العاوم الى أنزهد 
ى فيهأ وفى غيرها فقل طلاب العم وصاروا افراداً بالاندلس . 
فن اعلا هذه العلوم على ذاك العبدأبو غالل بنعمادة الفرائغىكان مشروراً 
بعلم العدد وأو أنوب عبد الغافر ن تمد أحد الممرة بعلل الطندسة . وعيى الله 
ابن محمد المعروف بالسرىكان عالما بالعدد واطندسة وكان ينس اليه العم دصناعة 
الكيمياء ومنهم أن بكر بن أبي عيسى كان مقدماً فى العدد والطندسة والنجوم 
وسائر العلوم الرياضية فتكان يجلس لتعليم ذلك فى أيام الحكم . وعبد الرحمن 
ابن اسمعيل بن زيد المعروف بالاقليدى كاذمتقدماًفى عل الطندسة معتنياً دصناعة 
المنطق وأحمد بن حماد القرطى ( "8١‏ ) عالم بالحساب واطندسة وأو القامم أحمد 
ابن مد العدوى كان معاماً ١‏ العدد واطندسة نافذآا فيها و أبو مان سعييد 
ان فتحود بن مكرم 5 لجرا ر السرقسعلي كان محققا اماما ف عر 
واللغة » وله نا الت ف اوضق ورسائل فى الفلسفة . وأبوالقاسم مسامة بن أحمد 
المعروف بالمرحيط كان أمام الرياضيين فى الاندلس فى وقته » واعلم من كاذ قيله 
الافلاك » وكانت له عناية بارصاد الكو اكي وله كتاب حسن فى تمام علم 
7" وهو المعنى المعروف بالمعاملات » وكتاب اختصر فيه تعديل الكواكب 
من زيج البتالي » وععى ت يمد بن مومىالوارزى ؛ وصرف تار مخ هالفارمى 
الى التاري العربى » ووضع أوساط الكواكي لا ول تاريخ الحجرة وزاد فيه 
جداول حسنة توفى فى سنة 7948 وقد أنحب تلاميد حجلة ؛ و يحب عا بالاندلس 
مثلم ةن ن أشهرهم الم وابن الصفار والزهراوى والكرماتي وان <لدون 
فاما ابن السمح القاسم أصبغ بن تمد بن السمح المهندس فكان متحققاً ب» 
العدد واطندسة متقدما ف عم هيئة الافلاك وحركات الندوم » وكانت له مع 


ا ذه 

ذلك عناية بالطب وله تواليف حدنة فى الطندسة وعمل الاسطرلاب والازياج ؛ 
ومنماأ زيحه الذى أله على أ حد مذاهباطئد المعروف بالسند هند توفى سنة"؟4 
واها ابن الصفار فهو أو القاسم أحد بن عدد الله بن عمر كان متحقة] ألضا عم 
العدد وأطندسة والنحدوم ؛ وقعد فى قرطية لتعليم ذلك » وكان له أخ يسمى مدا 
مشهور إعمل الاسطرلاب » لم يكن بالاندلس قبله أجمل صنعاً ا منه . 

وأما الزهراوى فهو أبو الحسن على بن سليان كان عالماً بالعدد والطندسة 
2 بعلم الطب 01> رمانى فبو أو الم عمرو ن عبد الرحمن 07 هل 
قرطبة أحد اراسخين فى عل العدد واطندسة : رحلالى الشرق واننهى الى حران 
من بلاد الجزيرة وعنى هناك بعلم البندسةوالطب ثم رجع الى بلاد الاندلس وجلب 
معه الرسائل المعروفة برسائل اخوان العا ؛ ولم يدخلبا أحد من أهل الاندلس 
قله » ومحله من العلوم النظرية امحل الذى لاجارى فيه ء توفى سرقسطة سنة 
1/4 فعا 3 خادوذث (هو غير عد ارحمن 5 خادود المؤرخ ) فبو أو مسلم 
ممرو بن أحجمد ن خلدون الحضرىى هن اشراف أهل اشبيلية فى علوم الفلسفة 
مشهور بعلم اليندسة والنحو مو الطب » قشنا بالملاسمة فى اصلاح أخلاقه َ 
ولعدبل سيرته ؛ و تقوم سياسته ؛ توقى سنة 529 

ومن يشافين تاذميد ١‏ ن القاسم جمد نعبدالله الصفارابن برغو ثوالواسعلي 
وابن شبر والقرثى والامطش المرواتى وابن العطار فاما ابن رغوثفبو مد ن 
جمر بن مد المعروف بابن برغو ث كاف متحققاً بالعلوم الرياضية مختصا منها بايثار 
عم الافلاك وهيئاتما وحركات الك كوا كب وارصادها وكان له مع ذلك حقق بعلم 
اانجو 6 وشهرقة القر انف المقةو الوثائق باقر اقنه عد نعلى سائر العلوم ‏ توفى 
سنة 445 وأما الواسعلى فهو أو الاصبغ 000 أحمد أحد المتمكنين من علم 
العدد والطندسة والفرائض وقعد بقرطية لتعليم ذلك » وله لضا لصر بجعل من 
علم هيئة الافلاك وحركات النحوم ؛ وأما ان شين فيو انوا لين تار شير 
الرعينىكان لصيراً بالبندسة فى النجوم متقدماً ف اللغة والنحو والحديث والفقه 
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شاعر ا تكلا ذا دهاء ومءر ف بالسير والتوا دح وام ابن المطار فبوحمد ان خير 5 
العطار كان من تلاميك ان الصفار متنا لعلم العدد والبندسة والفرائض وله 
دصر دصناعة النحوم وعناية بعلم ح رك 3 . 
ومن مشاهير تلاميذ ابن اأسميح اوموان سلمان بن مد نعسى ننااناثىء 
0 دصير بالعثد والبندسة معنن دصناعة الطب وأحكاء النحوم وأنو حدعفمر 
أحمد بن عبد اللهالمعر وف بابن الصفار المتطيب ومن نظراء هذه الطيقة عدالله 
أحمد اللسر فس على كان نافذاً فعما! عدد والتدهو لصوم . وعد لتعليم ذ دللك 
ق أده توق سزة 1 وهم أو أسحقار اهم ان أجمدن اإراهيم ا لاشبيل كان 
0 بعلوم المرهاث والاساد والمساأ اءلة 1 فى ضروب المعا أرف مها لطيف 
اليد وى سنة 57١‏ 
وهن مشأهير أصحاب ابن برغوث أبن الاليث وابن الملاب وان 3 فامأ انق 
اليك افبى عدن اعندين الرقك 6ن تنا دل السدة وا بجدينة مضنا 1 
حركات ال 200 و أرصادها وكاذث 00 هدا ا 0 واللغة والفقه د وى 
سنة 6٠6‏ واما ابن حى فهو الحسن ٠‏ بن حمد التحيرى من أهل قرطية كان ليرا 
باليندسة والنحوم كلفا بصناعه التعديل وله فا دصر على مذهب انك هعد 
وحرج من ع الانداس سنن 4 55 ولق بمصر ثم رحل الى اهن واتصل 7 
ا لمسعم ى وكاذ ند اخذاء لشتمل على ع اود قية وم فصر وا( شام و9<رار 
العرب والمحاز ومامة ونجدو اهن حفلى عنده وتوق سنة 6601 اما دق 0 
فهو اسن بن عيد الرحمن المعروف بابن الجلاب أحد المتحققن بعلم الموندسة 
وهيكة الافلاك ذا 3 7 وله م ذلك عد أنه بالمنطق والعلم الطبيعى 1 
وملهم أو الول.د ان أ د بن هشام بن , خالد الكنانى الممروف باين 
الوفشى ٠‏ كن أهل طلطلة اد ا فَْ العلوم ارسي قَْ صروب المعارفة 
من أهل السك الصحيح والنظر الناقدوالتحقق بصناعة البندسةو المنطق والرسوخ 
ف ءلم الحو و اللغة والشعر والخطاءة والاحكام لعلم المقه وال ر و لكلام وهو 


ون سمه 


مع ذلك شاعر بليغ ليس يفضله عالم بالانساب و الأخبار والسير مشرف على ججل 
ساثر العلوم ومن نظراء هؤلاء أو جعفر أ#_د ن ميس بن عاص بن منيح من 
أهل طليطلة أحد المعتنين بعلم البندسة والنجوم والطب وهو من لدات القاضى 
لي الوليد هشام بن احمد بن هشام وأبى اسحق ابراهم بن لب التجيى المعروف 
بالقويدسقمد للتعليم بذلك زءنا وكان له بصر بعلم هيئة الافلاك وحركات 
النجوم و نهوذ فى العربية نوفى سنة 456 ومنهم ممد بن عبد الله بن ممرشد مولى 
ابن طاءس الوزير كان كاتا كامل الصناعة يجمع الى ذلك النبوغ فى علوم كثيرة 
من المساب والتنجيم والبندسة توفى سنة 444 

وكان فى القرف الخامس للبجرة افراد من الاحداث فى الانداس مشتغاون 
بعلم الفلدغة ذووافهام صميحة وهم رفيعة فمنهم من سكان طليطلة وجمام|أبو الحمسن 
على بن خلف بن أحمر وأبو صرواذ عبد الله بن خلف|الاستجى وأو جمفر أحمد 
اءن بوسف الملا 1 عدسى نأحمد بن العالح وار هيم بن سعيل السهيلى الااصطر لابى. 
ومن أهل سر فس طة الحاجب أو عاص بن الأمير المقتتدر ,الله وأو جهفر أحد 
ان جوشن . ومن اهل بلنسية ابو زيد عبد الرحمن بن سيد . 

و برع هؤٌ لاء فى البندسة على بن أجر الصيدلانى و أو جعفر أحمد نجوشن 
وأعامهم يركات النجوم وهيئة الاأفلاك بو اسحق ابراهيم بن يمبى النقاش 
لمعروف نولد الزرقيال - والزرقيال أسبة لالة سموها الزرقلةوهى صحمفةارصد 
لكواكب - فانه أبصر أهل القرف الحامس بارصاد الكو اك وهيئة الافلاك 
اد كار أعبم بعلم الازياج واستنباط الا لات النجومية وأجد 
بن بوسف لعرف بابن كد ( حماد ؟)كان من أل المعرفة بالعدد وص.ناعة 
لنجامة وبى ازياجه ومنها القبس والمستنبط على ارصاد أي أسحق الطليطل 
لعروف بالزرقالة وأما أبو عام بن الامير إن هود فهو مع مشاركته لبء لاء 
1 العلم الرباضى مذفرد دو نمم بعلم امنطق والءناية بالعلم الطبيعى و المج الالعى . 

وكان عبد الرحمن بن اسمعيل بن بدر المءروف بالاقليدس الاندلمى متقدما 


55 ١١ نيت‎ 

فىشء للدي معمّنيا بصناعة المنطق ٠‏ وموسى بنميموث الاسرائلى الاندلمى 
قرا عل الأوائل واحكم الرياضيات وشدأ أشاء 5 المنطقياتوأو 7 دن الصا نغ 
الممروف يابن . باحة عالماً بعلوم الأوائل لم بلغ اعة ور ف اعد عصره 
فى مصره وله تصانيف فى الرياضيات والمنطق واطندسة ارق فيبا على المتقدمين 
قال القفطى الا أله بتمسك بالسياسة المدنية وينحرف عن الآ وامر الشرعية 
استوزره ل عى بن تأشفين مدة عشر إن سنة وكانت وفانه فى سنة عجرم 

ومن اعتنى إصناعة المنطق خاصة من سائر الفلفة أبو مدن حزم 
القركى وكان أنه أحد المنلء :من :وؤراء الماميوو تحذاءون آي عام وون لاه 
المظفر.وكان ابنه أبو تمد وزيراً أيضاً لعبد الرمن المستظهر بالله ثم نيذ هذه 
الطريقة وأقبل على قراءة العلوم وتقييد الآ ثار و السان 9 عنى عل المنطق . و 7 
في امسن مش ن اسععيلى بن سيده الاعمى وكان وها لضا أعر ى عنى لعلومالمنطق 
عناية طو دلة وألف فيها تاليا كه 1 ذهب فيه الى مدهب متى بندو لس وهو لعد 
هذا أعلم أهل الاندلس تأنلة بالتكو: والئفة والاً شان ولةاق الاح ةالو الي حلب 
منها الكو الا ال عل و المخصص وشرحاصلاح المنطق وش رحكتاب| خماسة8/ 40 

ومن أعاجيين اللو 0 الاندلسيين الذين فقذوا بصرهم وم يفقدوا بصيرتمم 

ن الحناط الكفيف الذى قال فيهاان حياذانه كان أو سع الناس عاماً بعلوم الجاهلية 
0 006 بال تأر العلوية عالما الافلاك واطيئة حاذاً بالطى والفلسفة » 
ماهراً فى العربية واللغة والاداب الاسلامية ؛ وسائر التعالم الاوائلية . ولد 
أعشى ضعيف البصر » متو قد الحاطرءفقراً كثيراً فىحالعشاه » نمطؤء نو رعيذيه 
بالكلية فازداد براعة ونظر فى الطب بعد ذلك فاتجح علاجاً وكان ابه يصف له 
مياه الئاس المستفتين عنده فموتدىمنها الى مالا يبتدى البصير و لايمخطىء الصواب 
فى فتواه ببراعة الاستنباط ؛ وتطبب عنده الاعيان واللملوك والخحاص_ة فاءترف 
له بمنافع حسيمة . 


وأما العلم الطبيعى والعام الال مى فلم لعن أحد من أهل الاندلس ميهأ 2 


ام سس 

9 ومن . المشتذاين همأ ابن , النياش 3 دأ ى وأبد 3 بن 3 بن هود 
1 5وعمها 0 طق بأاحد من لد 0 | وأول من اشمهر م م 
ابن . ايأس من أهل قر طبة وحمّد بن دعم اال وسعاوه : ف بالحرانى فى وم6م 
حى ن اسحق ا وزراء الخاصر لد ين الله وسعيك إن نك الرجمن إن ين 
ابن عك ربهمولى الا مير هشام الرذى بن عبك الرحمن الداخل وهو ابن احى 
أحمد بن ممد بن عبد ربه الشاعر صاحب العةد وكان له بصر بحركات النجوم 
ومباب الرياح وتغيير الا هوية سم حمر بن يربق وأصبغ بن ن يحى واد 
ادن 95 بن حفصود وكاث ه_دا 8 نديلا ؛ دقءق النظر 6 ا بالمنطق 83 
مشرفا على كثير م من علوم الفلسفة » وهنهم محمد بن تمليخ وأبو الوليد مدن 
الحسين المعروف باين الكناني كان عالما بالطب حسن العلاج ومنْهم عد الملاك 
الثقنى كان عاا| | بالطب واطندسة وان الط غلاب عا 4 ومعم رَ 1 مل انا 
دو دس بن أحمد ا رق وممهم مل ل ن عدو ل قل ان شطب 
مؤدياق فى المساب واطندسة ومنهم سلهاث : نحسانالمءروف باين جلجل وعمدالله 
أبن اسحق المعمروف بابن الشناعة المند أما : ى الاسراثيلى واي عيك لى الله رد بن 
الحسن المعروف بابن الكنانى المظفر وكاذ بصصيراً بالطب متقدما فيه ذاحظ 
من ال نطق والنحجحوم وكثير من علوم الماسمة وموم ابو العرب بو سيف دن حل 
احد المتحققين يصناعة الطب توفى سنة 6٠‏ 

ودن اورم امد إن ابراهم الالصارى معن اهل اسه دهن أه ل العام 
بالفرائض والحساب لايمارى ف التعالم قعد لتعايم المحساب واطندسة 9ه ومنهم 
ابو عمان سعيد بن الخو نش عأ بعلم العدد واطندسةوالطب 444 وموم الوزير 
أبوالنار ف عيد نهنا لتكيي ءى عنانة بالقة قراءة كتعيها ل وسو و اوسا طاليس 
وغيرها دن الملاسمة وكهر ف علوم الادوبة ا مفردة حى ضمط مها ماح لضيطه 
أحدفىعص هو الف فيها كتا باجلٍلالا نظيرلهجمع فيهمانضمنه كتابد سقو ريدوس 


م١‏ 
: وكتاب جالينوس فى الادوية المفردة وكان له فى الطب هنزع لطيف ء وذلك 
أنه لارى التداوى بالأدوية ماأمكن التداوى بالاغذية أو ما كان قريبا منها ؛ 
ناذا دعت الضرورة الى الأدوية فلا برى ال.داوى عركيها ؛ ماوصلالي التداوى 
ععفردها » فأن اضطر لامرك ل مكثرالتركيب ؛ بل اققصرءلى أقل مايمكن منه : 

ومنهم ردان بن زهر الاشبيلى الو عد عرد الله بن شحمد المعروف 
ابن الذهى وأبو عبد الله تمد البجائى المعروف بان النباش معن بصناعة الطب 
ذو معرفة جيدة بالعلمالطبيعى ومشاركة فى الاطحي وتحقق بعلم الا خلاق والسياسة 
وبدس بصناعة المنطق . وممن عنى بطاب الفاسفة والبندسة والمنطق 7 الحمسن 
عبد الرجمن بن خلف بن عسا كر كان صنع اليدين متتصرفا فوضروب من الاعمال 
اللطيفة والصناعات الدقيقة . 

ول تزل صناعة أحكام النجوم نافقة بالاندلس قدا وحديعا فن مشاهير 
لقف ناير ا بو كك كن رن لعن لترو ف ارو اطبا وا بو هرو ان الا متو 
أحدالمتحققين سم الاحكام والمشر فين علىكتّب الاوائل والاواخر ولهف التسييرات 
ومطارح الشعاءات وتعليل بع ضأصول الصناعة رسالة فاضلة لم يتقدمها حد اليها. 
ومن المذ كو رين أ الاصيع عمان القرى من أهل قر طبة وكان عامه الذي نسب 
ايه ويغلب عليه التنجم ومنهم عبد الر من بن وافد اللخمى + من اهإيظايظة رول 
الى قرطبة فلق با القاسم خلف بن عباس الزهراوى وأَخِذ عنه علم الطب وكان 
مع تتقدمه فى ذلك فقباً عالمأ متفئناً وله فى الفلاحة #وع مفيد وكاذث عارذ 
بوجوهها وهو الذى تولى غرس حنة ال مون ن ذى النون الشهيرة لطليطلة توفى 
سنة لاثأهة ون. نم روا خحمد بن عيدى بن ببق أو عا در هن أهل شاضة لازم 
أ العلاء بن زهر باشبياية واد عنه علءه وبرع فى الطب والادب ونوى 
سمة /اأه 

ومن الاطاء بالاندلس جواد الطبيب النصراتي كذ فى أيام الامير مد بن 


10 6 اس 

والسفوفات . وكان خالد بن يزيد بن روما النصرالى بقرطية صائعاً بيده عالى) 
بالادوية ااشجارية وابن ملوكة النصراتى كاذ فى أيام الامير عبيد الله وأول دولة 
الامير عبد الرحمن الناصر وكان لصنع بيده ويفصد العروق وكان على يأنه ثلانون 
52 لقعود الناس وعمران بن أَبى مرو واسحق الطبيب المسيحى كان مقما 
بقرطبة وكان صائعاً بيده جربا بحى له منافع عظيمة وآثار عجيبة وتحنك فذاق به 
جميع أهل دهره ومنهم سلمان أبو بكر بن تاجكان ف دولةالناصر واب نأمالمؤمنين 
وأبوبكر امد بن حابر وأبو عبد الماك الثقنى كان أديباً عالما بكتاب اقليدس 
ولصناعة المساحة وهروث بن موسمى الاشيولى وعبد الرحمن ‏ ن اسح قبن اطيكم 
والرميلى كان بالمرءة فى أيام ابن معن المعر وف بابن صمادح ويلقب بالمعتصم بالله 

و منحم بن الفوال مودى من سكال سرقسطة كان متقدما فى صناعة الطب 
متصرفاً فى عل المنطق وسائر علوم الفاسقة ومروان بن جناح كان مبوديا وله. 
عنالة لصناعة المنطق و نو سع ف عم لسافذ العرب والمبود ومعرفة جيدة بصناعة 
الطب ومنهم اسحق بن قسطار وكان ,وديا أيضاً وكان بصيراً بأمول الطب 
مشاركا فى عل المنطق مشرفاً على آراء الفلاسفة وله تقدم ف اللغةالعبرانية وبراعة 
فى فقه اليهود وهو حبر من أحبارهم وهنهم حسداى بن ا-حق وكان منأحبار 
ابهود متقدماً فى عل شرلعتهم وهو أو ل من فتح لاهل الاندلس منهم بابعاههم 
من الفقه والتاريخ وغير ذلك وكانوا قبل ,لضطروف فى فقه دينهم وسنى تاريخهم 
ومواقيت أعبادهم الى بود لغداد فستحلبوذ من عندهم حساب عدة من 
الساين بتعرفوذ مداخل ار هم وممادى” سنهوم فاما اتصل حسداى الحم 
ونال عنده مهانه الحظوة توصل هه الى استجلاب' ماشاء من تاليف المهود 
المشرق فلم <ينئذم ودالاندلسماكانوا يجهاون واستغذواحماكانوا بتحشمون 
الكلفة ف.ه . 

ومنهم الفضل حسداى من سا كنى مدينة سر قسطة ومن يبت شرف 
المبود بالانداس عي بالعلوم على مراتمها وتناول المعارف من طرقها فاح عل 


ل ههةؤ - 


لسان المرب ونال حظ] جزيلا من دناعة ااشعر والبلاغة وبرع في علم العدد 
واطندسة وعم النحوم ونهم صناعة الموسيتى ؛: وحاول تملبا القن عم المنطق 
وعرذ طرق البحث والنظر واشتغل لضا باللم الطيرعى » وكان له نظر فى الطب 
ومنهم أبو جعفر بن أحمد بن حسداى كان آية فى الطب والمنطق ومنهم ابن 
معحون أبو بكر حامد . 

وكان أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى هن مرسية وأعيان أهل 
الاندلس وا كابرم, ناضلا فى معرفة الادوة المهردة وكان أبو جمفر الغافق 
والشريف محمد بن محمد المسنى وخلف بن عباس الزهراوى وابن بكلارش من 
أ كار علماء الاندلى فى صناعة الطب وان الصلت أمية بن عبد العزيز من بإد 
دانية من شرق الاندلس وهو من أ كار الفضلاء فى صناعة الطب وفى غيرها 
من العلوم وكان أو حد في العل الرياضى متقنا لعلم الموسيتى وجمله جيد الاء.ب 
العود : 

ومن أعظم فلاسفة الاندلس او جمد ن يى بن الصائغ المعروف بان 
باجة وكان ف العاوم الحكمية علامة وقته متميزاً في العربية والادب والطب 
متقنا لصناعةالموسيتى جيد اللعب بالعود قالوا انه لميكن بعد ألى تمسر الفارابى 
مثله فى الفنون التى تكلم عليها من تلك العلوم فأنه اذا قرنت أقاويله فا بأقاويل 
ان سينا والغزالى وها اللذان فتتح علموم بعد الى ندس مشر قفى فهم تلاك العلوم 
ودونا فمها بان هذا الرجحان فى أقاويله وفى حسن فهمه لاقاويل ارسعاو والثلانة 
أعة دوذ ربس ومن مم الاشيين أو المتصوفين الشيخ الا كير محمى الدين 
ابن عربى صاحب الفتوحات دفين دمشق . 

وممهم أبو العلاء بن زهر كان غاية فى علوم الاوائل والاب وأبو مرواذ 
ابن ألى العلاء زهر وكان 0006 الاطباء والحفيد اق بكر بن رهر كان 
متميزاً فى العلوم ولم يكن فى زمانه أعلم منه بصناعة الطب ومنهم أبو الحفيد مد 
ان ألي بكر بن زهر وأبو جعفر بن هاروذ الترجالى من أعياف اشبيلية وكان 


"ها 
حققا للعاوم الحكمية متقنا طا معتنيا بكتب ارسطاطاليس وغيره من الماء 
المتقدمين فاضلا فى صناعة الطبءطالما بصناعة الكحل ؛ وأبو المجاج بوسف 
ابن هوراطير من شرق الاندلس وموراطير قريةمن بلنسية كان نأضلا فيصناعة 
الك «الاموق الشرفيية أذنا شاعرا وهنم ١‏ بن أخته أبو عبد الله بن بزيد 
وأو مزوان فيك اللكابى قبلال توأيو' دا راهب الداى وكا آمو الوا وموان 
والاضية انلا 0 ولداه و بو يحي بن قاسم الأفيسل كان ساس حرانة 


الاشربه والمعاجين || الع اكه الخليفة المتهودق ه.. عددهة . 


سن 

وأبو الك بن غلندو الطبيب وأبو جمفر احمد بن حسان وأو العلاء بن أبى 
وان شوو بالعل يوا الحسين بن اسدون شهر بالمصدوم الطبيب وعبدالعزي 
اناسسقة الماح :وا 0 جعفر بن الغزال وأو كري القادى الى :اله والغك 
وان الخحلاء المرمى وآ و ادو بن وله ار تومن رازه اقش مين اعمال بلنسة 
وأبوجعفرالذهى وأنو العساس بنروميه النيالى العشاب و و العياس اللكتيتازى 
وابن الاصم وغيرمم من الا طباءالذينكانوا يج.معون الى الطب أدبا وشعراً أوفة,ا 
وحدما وقرا نا أ فلسفة كنا 3 وها اف هنا 5 

هذه جملة اجمالية في بعض رحال العلم غير الدرى فى الاندلس ذاك القطرالذى 
اليه تنسب كو نص فالمدئية العربية الذي تقل أهلهالمدنية القديمة الى أهل المدئية 
الحدشة فكازوا حير صاة وعائد دن الرومان والدونان والفرس وس الانكلز 
والطاماث والالمان والفر المشلتين وقد 9 ما > من ذللك تمصلل عقول خافاء العرب 
وملوكيم هناك فُمَد كان أ العقوب الو سه ل عيذ المومن ل فاو لك الاندلس 
عا متنا مكرما للعأماء والشعراء و يزل لمحت عن العاماء وخاصة أهل عل 
النظر الى أن اجتمع له منهم مال جتمع للك قبله من ماو ك المغرب وكان من يه 
من العاماء والمتفننين أبو بكر تمد بن طفيل أحد فلاسفة المسامين وكان هذا 


متدة ما عع اخزاء الفلسفة د الجامكية فعم عدهة أمئاف من الاننهة من 


555 /أه 1 
الاطباء والممندسين والكتاب والشعراء واارماة والاجناد الى غير هؤلاء من 
-0 وكان بول لو ندق علمهم علم ا موسيق ل وحه عندفه مو بزل أبوبكر 

ب اليه العاماء من جميع الاقطار وينبهه علمهم ويحضه على | 0 امهم والتنويه 
6 : وهو الذى امهة الى أبى الوليد مد دن رشلل م و شاو اليه بتلخيص كتب 
ا كيم ارسطا طلس لان ١‏ مير اللو هنين كان لشكوم من قلق عبار نه 5 عمارة 
ا مترجمين عذه وعموض أغراضه : 

وهن نويه هذه العلوم امل الصعلعل حسن نَ مدر بدس الموقتين 
بالمسجد الا عنم من غرناطة ( 1١ل‏ ) قال لسان الدين : وكان وها اماما فى ع 
الحساب واطيئة أَخذْ عنه الجلة والننهاء قاء| على الاطلال والرخائم والا لات 
الشعاعية ماهراً فى التعديل مداوم النظر ذا استنياطات ومستدركات وتواليف 
لسيج وحددهة ورجعة وقته هَ ومثل الى جعمر احمد دن حسن دن بأن_ة السلمى 
ال موقت بالمسحد الاعظم بغرناطة كان لسييج وحده وكرلم دهره معرفة بالهيئة 
وأحكاما للا لة الفلكية سحت ممهأ دده ذخاار هف عندها النظر ولس_تدعى 
الحميرة حجمال خط واسدواء صنعة وككة وضع و بلغ فى ذلك درحة عالة ونال عنابة 
لعبدة حى فضللى ا بأسب المه مدن ذلك كثيراً من الاأعلام المتقدمين وازرت 
الاته با ججائريات والصفاريات وغيرها من 1 لات الحكمين وتذالى الناس فى أثمانها 
أخذ ذلك عن والده الشيخ المتفين شيخ اجماعة فى هذا الفن » ومثل ألى العياس 
ا جمد بن مدر جّ النباي المشهور / 1 ) وان حاير اارياذي المشيورق والوزر ابن 
الحاج ( 7١5‏ ) كان من العارفين بالمل الهندسية بصيراً باتخاذ الا لة الحربية 
الحافية والعمل مأ انتقل الى ؤأس وَاعل الدولااب المنفسح القطر البعيد المدي َ 
وال ىرط المتعدد الا كو اب المنى المركة . ومنهم ابن خاعة الاديب الطبيب من 
ظ أهل المئة الثامنة الذى كت فى الوباء "2 كتابا عرف فيه الميكروب والهرا 


ر م 
وم نت العدوى ما ا قل عن عأ من عاماء هذا العصر 4 وف4 شول أبن 


60 المقتطف م /؟ ص ع "٠‏ 


١ / -‏ ع 

الحطيب انه حسنة من حسنات الاندلس » ومن رجالات الاندلس وأعلامها ابن 
طملس الوزير » كان كاتا مهندسا الى من ضارعهم ف علمهم من الامباء 
والفلاسفة والحكاء والكماوبين من 0 لعدهم اناس نه ن المؤرخين فى صف 
العاماء جهلا ولعنتا . 

هذا فى العلوم الطبية والطبيعية والفاسفية والفلكية والرياضية وقد نبغ 
فى الانداسيين من العلماءفى التتار يم والمئرافيا والادب واارحلات أفرادمارحت 
كتاباتهم سرجما الى اليوم لكل عالم ومؤلف . 

وقد أشبهو عاماء الغرب لهذا العهد فى المناية بالعلومالمادية وبرزوا فمما حى 
5 طم أئمة عظياء على مارأبت سابقاً وألفو | فها فاحسنوا احسائهم فى صنائع 
لابحسنا الا نع الابدى دقاقالنظر وكثي رما كانوا بسسطوذ المساء ل ويتو سعون 
فى محقيقها ومنهم من يؤلف العشرةوالعشرين #إداًفى علم واحدكا فعل أو حيان 
مؤرح الادلس فالف كتابه فى ستين مادا والك أحمد دن . آبان صاحب شرطة 
قرطبة كتاب المماء والعال فى مة يلد وموضوعه اللغة جمله على الاجناس فى 
قاية الابعاب بدأ بالفلك و خم الذوة وكين فيب المك: رو ذه التا ليق المدون 
فيها ومعوم من كان له ممة تأليف جيد . وقالوا ان تا ليف ابن حزم بلغت محو 
أربعائة لد وتواليف عالم الاندلس عبد الماك بن حبيب السامى بلغت ألفاً . 

ومن مشاهيرهم ابن جبير الكنانى ( 514 ) الذى رحل الى المشرق؟ رحل 
كثير من عاماء الاندلس قبله الى مصر والشام وإلعراق والحجازوغيرها فطاب 
ل وأخذ المكمة* 9 عادوا الى بلادهم وكعت رحاته المشرورة المدلعة . 

واشمر قى الحغر افيا أو عبيك المكرى المتوى سنة /ا5/4 هم صاحب كباب 
معجم م|استهجم والمسالك والمالك وحمد ن ا فى بكر الزهرى الغر نامطيٍ من أهل 
المئة السادسة والشريف الادرسى صاحي تزهةالمشتاق فىاتراق الا فاق و يقال 
له كتاب رجار وذلك لانه صنفه باسم رحار الثاقيوصماحب صقليةوجنو في ايطاليا 


1668 

ومن متو رخههم الجيدي وابن حياذ وابن خلدون وان الفرضى وابن بسام 
وابن بشكوال وابن الابار واين سعيد واين الخطيب وم ن أدبائهم المشووونن 
ابن جزى وابن هانى وابن سبل الاسرائيلى ويمى القرطى وابن دذين وابن 
حمار وابن لبون والياجى وابن الدباغ وابن الجد وابن القبطرنة وابن عبد البر 
وابن السيد ورابن عصام وابن عطية وابن خفاجة وابن وهبوث وانن الليانه 
وابن الصائغ وابن س ارة الشتتررنى وعبادة وابن وهبوث وابن خروف واين 
خاقان والمصحنى والاشجعى وابن جهور وابن ساءة واللهانى وابن برد وابنأبى 
اف ول بن سعيد والزييدى وابن القوطيةوابن العر فى (أ بو بكر)وابنالاء 
والرمادي وم نأديباتمم حقصةه بنتالحاجالركونى وعائئشة بنتتادم وناطمة الشيلاريا 
وو لادة نت سكو بالله وهرم الفيصو 5 / الفصولى ( وصفية بنت عند الله 
التربي والغسانية والبلشية والوادى اشة ولمى كاتبة الح بن عند الرجمن ومزنة 
كائية الآ مير الناصر لدرين ٠‏ الله وغالة المعامة وريحانة المقرئة ة وناطمة المغانى » وقر 
البغدادية وحسانة الى.مية ة وأم الغلابنت وسق المجازية وامة العزيز التررفة 
الحسينية وأم اكرام بنت المعتصم بن صمادح المرية » والعروضية مولاة أبى 
المطرف عبدالرحمن بن غلبوف واعمادجارية المعتمد المشهورة بالرميكةوالعيادبة 
حارية المعتضد وبثينة بنت المعتمد د. ن عباد » وحفصة بنت حم#دون » وزيب 
المرية » وغاية المى ؛ وعائشة القرطبية » واضداء العامر بة » وأم الطناء بنت القاضى 
عبد الحق »؛ ومهحة ؛ القرطيية » وهند جارية عند الله بن مسلمة الشاطى الشلبية ؛ 
وحمدة بنت زياد المكتب وأختها زينب » قال ابن دضعية اليا قاء رن أدسيتان 

من أهل اجمالوالمال والمعارف والصوذ الا أن حب الادب كان يحملبماعلى مخالطة 
أهله مع صيانة مشهورة وبزاهة موثوق بها » وسعدونة وغيرهن 

هذه حالة العلوم ى تلك المملكة الى بادت و باد سلطانها » وقدرا بت كيف 
كبر المبندسون فى بانسية وغرناطة وقرطبة واشبيلية وفيرها من حواضر 
الانداس و بأعمال هو لاء الاعلام زخر بحر العمران » وقامت مدنة العرب على 


م بذياك حى دهش بها ابن القرذ العشرين الغلامة روزيه السوسرى على 
ما تقدم بك ١‏ نفاً . 


تشمو عرس انر ئر لسى 


1 


ل تقف سهمة الاندلسيين عند حد الابداع فى هندسة الدور و المصاام وعمل 
النقش والعزويق وتنحداليناء والزخرف فيه ودئاء امون ولعبيك الطرق وانشاء 
السكور والسدود ». فان هذه الاعمال فى العمراذكانت نتائج لازمة العروة 
العظيمة |( المي وا علوم من زراعا: 6 ودناعامهم ومتاحر ركم 4 ققَل تفننوا أنواع 
الي فى الزراعة : ونتلوا الى الانداس كن الغام ما ن الاشجار والازهار 
والغراس والقول : 5 لاسما لمأ عهدما ومنها نعلت الىأورنا الغر 4 62 ومن 
جلة ما أدخاودمن أنواع القيحن والنماتالفستق:والموز والتخيل والار زوالقطن 
والتوت وقصب السكر والزءفران واطليون وزهر الكاميليا الخجراء والبيضاء 
والورد الياناى وغير ذلك ء وتفئنوأ ف هدا 0 ا رسين لعهد ا إزدوعهم 
ووروده وعارهم و دقو طم م عن 6د الاندلس المعمتدلة الأقايم 6 الأسئة المناح 6 
تعطى ثلاثة مو اسم فى ااسنة سن استمارها » فتدر على اهلها اخلاف الرزق 
والذى سوأ قَْ المذا 3 عمدهم كه أي الارا! دى الى لسق بالامطار ا الى 
السدوىق سويد أى عاء الا : مهار ؛ ذلك لمم حه حهروا آناراً 7 ارا المياهمن القاصية 6 
وعمروأ خزانات كود 5 

وكا طم دصر بالصنائع حملوا معم من الشام الضا صناعة صقل السيوف وه 
الصناعة التى نسبت الى دمشق حتى اليوم فقبل لبا بالافر ضحجية 11:10 111:18)]1(] 
0 ]| أو 00 ييل الذهب والفضة فىالفولاذ 
وقد اشتق منه الفعل عندهم 90 أنارهة اننا 6 تقار امكترة الا قوة من اير 
والكتان 0 ة اروم منْ دمشق ها فنسبت لمهأ ع دهم وقالوا فى 99 
5م0118 أي حمل نا على القط الدمشقى 


جه 


واخةتصتة رطب ةبد يغ الا ديمأى الحلودواشسيلة ار ) كاذفيها سنةه١ه١‏ 
ستة عشر ألف نول لعمل فيبا (8٠‏ الام ن العملة فأصبح عددها سنة */ا5ا 
أربعائة نول فققط وذلك بعد جلاء العرب ودرا كليين ) وكاذ عالقة لعمل 
الزجاج م 7 لصنع المخار المذهب الععديب ويجلب مبا الى اقاضئ النلاد » والى 
اليوم يون ههذا الصنف الى مالقة فيقولون في بلاد الشام المالقى لاصحاف 
والاواتى المعروفة . واشتهرت المرية بعمل الوشى والديباج والجوخ ( كان فيها 
نول للاجواح ) وه لكورة باجة خاصية فى دياغة الأد> وصناعة 
الكتان » وكات فىالمربة « لنسجطرز الحر بر ماعائة نول ولاحلل النفيسة والد يباج 
الفاخر ألفنول وللاسقلاطون "2 كذلك وللشيابالجرحا نية كذلك وللاصغهانية 
مثل ذلك وللعناني والمعاجر 8 المدهشة والستور المكللةو يصنع بهامن صنوف 
آلات الحديد والنحاس والزحاج مالا بوصف » 

وكان الديباج والوشى يعمل أولا فى قرطبة ثم غلبت عليها المرية فلم يتفق 
فى الاندلس هن يجيد تمل الديباج احادة أهل المرية . واتفردت سرقسطة إصنعة 
السمور ولطف تدبيره وهى الثياب الرقيقة المعروفة بالسرقسطية خصوصية 
لاهل هذا الصقع « وفى حميع نواحيها يعمل الكتان والحرير الفائق » وكان فى 
ج ان 6٠١‏ نول للحرير ولعمل السحاد فى رية والسلاح والحلىيق ورطبة ومرسية 
وطليطلة وسرقسطة . وآأخذت شاطة تصدر الورق بكثرة منذ سنة ٠٠٠9‏ قال 
ياقوت وفى شاطبة يعمل الكاغد الحيد ويحمل منها الى سائرٌ بلاد الاندلس وباجملة 
فلاهل هذه الديار « الى كخيرة ومحاسن لاحدى و اتقاذ جميع مالصنءون » 
قال ميجون : كانت فى الاندلس عدة معامل مشهورة للصنع الفسيفساء ولسمونه 
المأمصص ونقلت صناعة الفسيفساء عن ازوماذن 


)01 بلد ياروم لأسب أله الشاب السقلاطونية وقد تسحى الشاب بتفسمأ سقلاط ونا قال فى التاج 
هي كلة رومية )9 المعجر ثوب بم باتحف به ويرثندى والْجم المعاجر 


1ه 
وهكذا رسخت الصنائع فى امصارالا نداس ؛ برسوح المضارة وطولأمدها 

قال ابن خلدون : ذانا نجدفي الاندلس رسوم الصنائع قائة وا خوا طلا سسكا 
راسخة فى جيع ماتدعو اليه عوائد أمصارها »كالمباتى والطبخ » وأصناف الغناء 
واللبو ٠‏ من الا لات والاوتار واارقص » وتنضيئ المفرش فى القصور . وحسن 
التر تيب والأوضاع فى البناء وصدوغ الا نية من ا معاد والازف وجمع المواعين 
واقامة الولائم والاعراس ؛ وسار الصنائع التى يدعو اليها النزف وعؤائده ؛ 
فنجدهم أقوم عليها وأبصر بها ء وتحجد ضنائعها مستحكمةلديهم » فهم على حصة 
موفورة من ذلك » وحظط متميز بان جميع الاأمصار ٠‏ » 

وذر سيد يليو اذ العرب من حيث الاخلاق والعل والصناعة كانوا أرق 
بكثير من الاسبان وهم أمئن أخلاقاً وطبائع » وفيهم الكرم والاخلاص , 
والاحسان الذى لم يكن عند عداتمم كم ان فيه عزة النفسالتى امتازوا بهاىكل 
زمن » وكاذالافراط المضر فيباداعياً الى احداث البراز . وساعد علىعظهةالعرب 
وساف ا نتفان لادان والعلوم والفنون على عبدهم انتشاراً كثيراً وكذلك 
الزراعة والصناعة وعم الذوق قى الاذائد العقلية جميع طيقات الجتمع . والشعر 
برق النفوس . وغددت المنافسة الشريفة على أتمبا فى الافشكار ٠‏ وكانوا يكتنوث 
على جع المصانع سم بن أمر ببناما , ' وامم . بأنمها : وال مه دح المحسن بها 
والسن لبنائها » وارتقت عندهم الهندسة والموسيتى والرقص الى درجة ذات 
بال ء ولا يزال الى اليوم فى الغرب يدرس أسلوب ناهم ء و لعجب با قشو هفيها 

من النقوش ؛ وكان لدولة الموحدين فى الاندلس ذوق خاص فى البناء انشاؤا 
الجوامم والما ذذوالاما كن العامةوالمستشفيات والرباطات » ىكل بلدمن بلادهم 
ا الطرق والجسور والسدود ا الامار اه . 

. ولقدكانوا يستخرجون من مناجهم اازئيق والتوتيا والحديد والرصاص 
والفضة والذهب وستقطروث السكر وبعماوزاللمود « المشبورةفى جيع الارض 
الجودة والصبغ الحسن . ولبم من الالوان والاصباغ والحشائش الى باون بها 


1 


الحرير وأنواع الصوف والثياب ماليس في بلد من بلداق الارض له نظير حسنا 
وكثرة . » ويحملون حاصلاهم ومصنوعاتمم الى أقطار المملكة العربية بل الى 
أقامى البلاد الشرقية والغربية فى البحار على سفن الاندلسيين التجارية ة وكان طم 
منها أساطيل فىكل فرضة من فرضهم تقلع علي الدوام من موانى الاندلس لتحمل 
الى شواميء افراقلية واسنا واوزنا مابروج فيها من سلءهم ومعادمم وعارهم 
وحبوبمم . 

قا لكاباتون : كانت مدنية العرب فى اسبانا ظاهرة فى الامور المادية وذلك 
بما استعملوه من الوسائط الزراعية لاخصاب الاراضى البائرة فى الاندلس من 
الاساليب العامية التى اتخذوها لريها وهى أساليب ان لم تكن من اختراع العرب 
فم الذدين أ كاوا وافسراوا عيدو ا اسخداي 112 م أسسوا مدالئل (لخري. 
والجاود والباور وغزل الصوف والقطن والكتان والقمس وأقاموا مالا حدصي 
من المعاهد العامة وفيها ماستدعى اعجاب الام بأسرها <تى لعد انية 7 

ن الشائه أه . 

وال الخد عاماء الفرئجة :كاذ فى الانداس على عبدالحضارة العر بية دو 
مليون نسمة من أرباب الصنائع والعمل ( سكان اسبانيا اليوم نحو 5١‏ مليو نا 
وسكان البرتقال 5 ملابين ) وعلى ذلك العبد قامت فيها المدن المبمة التى يمحب 
الناس الى اليوم يخرائمها وعلى ذاك العبد كانت الزراعة ناجحة وبفضل هندسة 
العر ب كانت المياه تجرى الى كل مكان فى بسائطهافتحمل الحصب والامراع . وقال 
آخر : ان عبد استيلاء العرب على اسبانيا كان أسمد أيامها جاح ذراعتها يما 
قام فيها من ٠‏ أعحمال السقياو نفضل غرأسهم وزروع-م وحسن تان رهم لعادث 
الارض ومناججبا ولما اغتنت البلادكثر فيها سكان الدساكر والقرى 5 كثر سكان 
المدن الكبرى 1 

ليان 


5 ولا جب سمت وحال النلاد منار تقاءالصنائع والزراعةو نعدبن المناجم وانساع 


كاه 


التجارة قد بلغ هذا الحد ‏ 'ذكانت جبايأتها من حقوقها وغير واجبها الموسنة 
6" م لحو عدرن شالك دينار قال ابن حوقل 'واست أشكعلى مأو جبه 
النظر ا ده احير فما جمءه الحم بعد هلاك أيه من خدمه والمصادرين 
الذين كانوا فى حملته عن اعنات 0 ولوازمها وحبابامها وخراحبا واعشارها 
وصدةاتم! وجواليما تمام أر بين ألف ألف دينار و بلغ خراج الاندلس على عبد 
عبد الرحمن الثالك عداما كانت دولته مشو فتةعنا تيار . وحكى 
ابن خلدوذ عن الثقات م ن مور <ى الانلالس : ان عبد اأرحمن الناصر خلف 
فصوت أنوالهخينة ١‏ لانن الف الى الفنوسان لكر ة كلات هرات كوزن 
عب بالقناطير حمسمائة الف قنطار وكان هذاالملك يسم 1 بأنه الام ثلث للحند 
نت البناء تلك 2 و تيا اندلب تومكد من ن اكور والقرى حمسة 
1 ال 0 بعمائةألف وعانن ا لقند قفاريو ن الستوق' اول ع 
ألف وخمسة وسدين ال قنانواما أخماس الغناكم العظيمة فلا خص مها دوان . 
واه تجباءة قرطب ةأيامانأبيعامر الى ثلاثة لاف الف دينار بالانصاف . 
يك 
كان للاندلسيين حذق باستخراج العلوم واستنياطها من ذلك ان عبات بن 
فرنأس حكيم الاندلس صنع فى سسته هيئة السماء وخيل: 0 فمهأ النحوم 
والغيوم والبروق والرعود وهو الذى استنيط بالاندلس صناعة الزجاج 
من اللجارة واول من فك الموسيتى وصنع الا لة المعروفه بالمثقال (؛ ) ليعرف 
الاوقات على غير مثال واحتال فى تطيير جمانه وكسا نفسهالريش ومد له جناحين 
وطار فى الجو مسافة بعيدة ثم سقط . فهو أول من حاول الطيراذمن ىالا نسان 
وكان أهل قرطية أول من عنى بتبليط المدن وكذلك انارة الطرق فى الليل 
عرفت لاول ه رة فى قرطية ألضاً ولا ار: نقت العلوم على عبد بى الاحمر فى غر ناطة 
كتشفوا دل اخترعوا بأرود المدافع وعرف منذ ذاك المهد ولاازال مدأفعهم 
)١(‏ الستوق الزيف البهرج االبس بالفضة 


8 ات 

التى دافعوا مها عن غرناطة محفوظة الى اليوم فى أحد متاحف اسيانيا . 

وفى الاندلس عرف الطبع فكان أحد أبناما هو السابق فى مغمار هذا 
الاختراع الذى / تنتفع الانسائية بأفيد منه . فكانت لم فيه طردتمة ل نته 
الينا خبرها بالتفصيل بل عرف احمالا ان عبد الرحمن بن ددر من وزراء الناصر 
من أهل اائة الرائعة كان ينفرد بالولايات فتكتب السحلات فى داره ثم يبعثها 
للابع فتطبع ومخرج اليه فتبعث في العال وينفذون على يديه » فاذا كان هذا 
هو الطيع المعروف وما نظنه الا هو فيكو ابن بدر العربى قد سبق عو برغ 
الالمانى مخترع الطباعة بنحو أر لعة قروذ. 

وذكروا أن ملوكغرناطة فرضوا جوائزللمخترعين لينشطوثويلقوا المنافسة 
ينهم وربما ميزوهم بامتيازات خاصة على نو مافعل لويز الرابع عشر وكولير 
قن تناه وق آلا نامرون كا يمنا ان نينيها كل انان كو معواناً 
على الانتفاع بالاعمال العامة وهم انشأو | دساتير سهلة التناول بتدارسها الصناع 
والعجلة فتفيدهم فم هم لسييله . 

واخترع الاندلسيون الخحطوط الخصوصة بهم كا اخترعوا الموشحات التى 
استحسنها أهل المشرق وصاروا يتزعون منزعها وكانت طبقانهم فى نظمهم وثثرهم 
لاخنى على بصير ول يكن يلو بلد من كاتب لقم مفلق 0 من 
مدمهم مثل شلب قل ان ثرى من أهلبا من لايقول درا ولا يعالي لاد 
ولو مررت بالفلاح خلف فداه وسألته عن الشعر قرض من ساعته ما اقترحت 
عليه و أى معى طليته مئه » وخص 7 وادى ات بالادن وحب الشعر . وعلل 
ذلك أحد العارفين وله أن أهل الا ندلس أشعرالناس ١‏ كثر الله تعالىشفى بلادهم 
وجعله نصب أعينهم فى الآ عحان بوالأتان..والطيؤن :والكروضن لاينازعوم 
أحد قَْ هذا الشأن . 

وكانت'للاندلسيين عنالة ينقد الشعر لا يجوز علمهم ساقطه و نبغ كثيرون 
نهم فى هذا المعنى والفوا فيه الا ليف الممتعة ٠‏ وكانت الم “مدارس لتعليم 
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القراث والكتابة والمساب وتعلم الماوم على اختلاف ضروبها فى الجوامع من 
غير نكير يعامون الفلك والجرافيا واللغة والطب والنحو ومبادىء الطبيعة 
والكيمياء والمواليد الثلاثةذ كروا أنه كان فى قرطبة تمانوذمدرسةعامة وسكانما 
ملدون لسمة واذث الموحدن انشأوا فى الاندلس مدارس عامة ومدارس عليا 
وأغدقوا احسامم على العاماء بريدونث أن لعيدوا الى الاندلس باءها على عهد 
الاموبين وان الحم انشاً فى قرطبة سيعاً وعشربن فلوسدة ‏ اعلل :لما المؤديين 
بعامون أولاد الضعفاء والمسا كين الثرآن وأجر ى عليهم المرتبات وعهد اليهم 
فى الاجتهاد والنصح ابتذاء وجه الله العظم وفىذلكيقول بن شخيص : 
وساحة المسحد الاعلى مكللة مكاتب لليتامى من نواحبها 
لومكنت سور القرآذ من كط نادتك باخير تاللها وواعبها 

واحدث رضواف النصرى ( )76٠‏ المدرسة بغرناطة ول 55 ا وكانوا ما 
قال ابن سعيد يقرأون فى ججميع العلوم فى المساجد باجرة فهم يقرأون لان 
بعاموا لالان يأخذو اجادياً الملم منهم بارع لانه يطلب ذلك العلم يباعث من 
نفسه يحمله على ذلك أن يرك الشغل الذى يستفيد: منه وينفق من عنده 
دتى لعلم : 

وكثيراً ما كان ملوك الاندلس يقترحون على الناس حفظ الكنتابالفلاقى 
من كتب الادب والعل ومن حفظه فلهكذا ديئار فاهو الا أن يحفظه مات 
طيها ف الجائزة وع التلذذ بالادب جميع طبقات المجتدع عندهم وكين قن 
الشعراء كابوا بنتحعون بشعرم ا ماوك والامراء عدحوهم فيصاومم ويؤونهم 
زمنأ على نحو ما كانت الخال فى القرون الوسطى ف المتشاعرين المتفنين بالشعر 
المتكففين به فى بلاد الافرئج ويسموهم بالافرنسية التروبادور والتروفير 7') 


اك ون1 أ 1011130101115 نه[ 





(1) التروبادور شعراء كانوا يقولون الشعر بااغة الافرئية القديمة في القرن المادي عشر الى 


11ب 
ةن 

وكان تلم البنات شائماً عندهم وكثير منهن يحفظن بضعة دواون من 
دواوين العرب وينظمن ويترسان كالاور بيات اليوم واذا عرفت ان المدارس 
كانت مبذولة فى المدن والقرى فلا تستغرب بعد ذلك ان قال أحد مؤرخي 
الافرتم ان سكانٌ اسبانيا الاسلامية الا قليلا كانوا يقرأون ويكتبوذ على حين 
كان اهل الطبقة العليا فى أوربا المسيحية أميين لايقرأون ماعها أفراداً 
قلائل من الشمامسة حملوا الكتابة من شنم : 

وكاف للاندلسيين غرام بتسبيل الكتب على المطالعة وطم خزائن كت عامة 
وخاصة وكانت قرطبة أ كثر بلاد الاندلس كتناً وأهلبا نت اعتناء يخزائن 
الكتب صار ذلك عندهم » ن آلات التعين والرئاسة فلا يكاد يخلو دار منخزا 
فمها القن ٠‏ وقد انشأً الك التائى عدة مكاتب لل طالمين فسكان ر عم 
الى المشرق 0 الاسفار شا سمو الا أن يؤلف المؤلف تصنيفه حدى 
لستنسخ منه لشسخة أو لسخ لتحمل الى خليفة الاندلس ولا فوت بلاده ثشىء 
من حركة العقول وكانت دار كتبه ترق على أر بعمائة الف مجلد حاء فورسها 
فى أربعة وأربعين #لداً ولطالما أجزل ملوك الاندلس الصلات لبعض مؤلنى 
الشرق والاندلس حتى يذكروا فى مقدمتها نهم الفوها برسم خزائّمم ومن 
الموّ لمين من كانوا إرضون بدلك وموم من لارضون نه قدو دان حو نكن 
استعيد منه . 

وكان للعاءاء والمؤرخين والشعراء والادباء فى الاندلس مجامع عامية وأدسة 
أشيه ا أو الا كادعيات فى هذا العصر وذلاك لنه مالعل و ا مفاوضة 
المكمة بيهم فنتج من اجماعهم فوائد مهمة للعلم والمدنية . وكان المظفر بن 


القر 5 الخامس عشر والترو في رشعراء بالحة وال من القرنث الحادى عشر الى القَرك الخامس ء عشر 
0 #تافوث الى الملوك والعظماء خشد ون الاشعار ويضر بود على الاوتار ورعا أقامو في قصورهم 
ابه تم يتنقاون . 
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الأقلى ساحب الوص ن أعلم اللو لك عالآ دجيو له التعق امار م بالتذ كرة 
المشتهر بالكتاب المظفرى فى خسين #لداً فى الفئون والعلوم و اب لمنيه 
3 عمد الله بن نو نس وكال ضر ه وأنا الحزم بن عليم وأمثاط) لامذاكرة والمباحثة 
قفيك ولستفلل وكان ل فى عام اين الاندلس فى دولةهشام ال مو يد جل سمعروف 
فى الاسبوع جتمع ف.4 أهل العلوم للكلام فمبأ حضرنه . 
وقد انأ الك ججمماً فى قصر صروان وقلدهغيره من أمراءالاندلس فأنشأوا 
مجامع لم . وانشاً اجمد بن سعيد النصرى جما فى طليلة فكان يجتمع عنده 
ا كمون عالماً من طليطلة واليلاد الجاورة ثلاثة أشبر فى السنةأى فى شر ؟ نشربن 
الثاني وكانون 5 وكانون الثاني يعقدون اجماعامم فى ردهة فرشت در 
فرش عدا ون ماهم تلاوة الات “ن . الكتاتب الدزيز ّم نذا كرون فى تفسير 
قاقر واوا د بهم الاستطراد الى البحث فى فنوف شتى من العل والحكمة. 


2 


وكاق افير المسامين على بن تاشفين لا.يقطع أمراً فى جيع ملكتهدوذ ذمشاورة 
الفقماء” "وان اإذا ف لاخدا دن قضاته كان فما لعبد اليه أن لا.يقطع مر و 
بلتثت حكومة فى صعير من الامور ولا كبير الا ععدصر أرلعة من المقهاء فبلغ 
الفقباء فى فى أيامه مبلغأ عظما لم يبلغوا مثله فى الصدر الأو ل من فتح الاندلس . 
و أ فتن المسامين هدا هو الذى اجتمع له ولابيه كن . أعمان الكتاب ور فنا 


)١(‏ كان لاقضاة فى الانداس مشاورون «ىلا ,يصدروا الا عن آراء ناضجةواليك مثالا *ن 
لامع 2 هذا >كتاب لوو رام 6 والواض الي صرق رفيع 6 أمر ,كتبه الاهير الناصر للدين 
أبو جمفر بن ألى جعفر أأدام الله تأده ونصره 6 لاوزير الفقنه الاحل المشاور الحسد سالا كل 
الى 8 بن ألى ججرة ادام الله عزه انبذه به الى الشورى ايكون عند ما يقطع بامر »أو يحكم 
فى نازلة » أرى الحكم بها على ما يصدر عن مثورنه ومذهبه » ا عامه من فضله وذكائه و<يدده 
7 | كتساب العل واقتنائه » ولكوذث هذه المرتية ليست طريغفة له بل تايدة » متوارثة عن أسلانه 
الكرعة وآبائه ) فلتحماها تحمل |استقل بأعيام! 6 الاحن بأنيائها » العالم بمقاصدها المتوخات المعتمدة 
واتحاء ما 6 والله بز بده تنومها وترقعاً و وسوءه دن ع حظونه وممجيده «كانا رفعاء وكتب ذ ي التاسع 
إذي <حة بح المْقَةُ بأبله عر وحلاه٠‏ 
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البلاغة مالم يتفق اجمماعه فى عصر من الاعصار كد الهما من الإزيرة من 
أه لكل ء علم و ؛ حتى أشبوت حضر تهها حضرة بى العراات فى صدر دوقي 
وكانت أيام بى المظفر بمغرب الائد نداس أعباداً أ ومواسم كوا هلها ا 
الا داب خليدت فوم وم تاكن اقانتها رهم » واشت على غابر الدهر 
مد د 

كان 1 دانية اقرأ أهل الانداس لانث مجاهداً العامرى كان يستحل القراء 
ويفضل علبهم وينفق الاموال فكانوا يقصدوه ويقيموذعندهفكثرواف بلاده 
قلنا واذاكان عرض للانداس ف بعض أدوارها مافرق حامعتها السياسية فاستفادمن 
ذلك أعداءئٌ ها فقدكان لتفريةهم الى مالك صغرى داعبا الى التنافس أحياناً حتى 
ان لج لاقليم » مزية ليست ا ؛ واختص كل ملك بشىءفاتخذ أسباب النجاح 
فيه » واستدعى أهل الاخصاء من رحاله . 

ومن لطيف تدبيره, فى الاتفاق على الجند دون تحميل الامة أعباءه وهو 
نحت السلاح ما مله ان جهور رئيس قرطية م ن جم لهل الاسوا وعدا وجءل 
أرزاقهم رؤو سأموال تون بأشيهم ممصا علوم باخذ ور كي فقول وذ ولتن 
الاموال باقية محفوظة يوخذون بها وبراعون فى الوقت بعد الوقت كيف حفظم 9 
ها وفرق 000 عليهم وام رهم تفر شهق الدكا كين وفى الببوت حتى اذا دهم 
أمر فى ليل أو نار كان سلاح كل واحد معه . 

ومن أججل أعماطم فى اقامة قسطات العدل ان هشام بن عبد الرحمن الداخل 
كان يبعث الى الكور قوماً عدولا إسألون الناس عن سير المال ثم ينصرفون 
المه با عندهم ٠‏ واعترض له توما متظم من ان عمالة فيدر الى الغا ىوةالله : 
احلف على كل ماظالمك فيه فأنْ كان ضر بك مره أوهعك للكستراً فاهتك ستره 
أو أخذ لاثمالا تفذ من ماله مثله الا أن يكون أصاب منك جداً من حدود الله 
جعل الرجل لايحلف على ثىء الا أقيد منه . 

لقد بى الخليفة عبد الله بن مد الساباط بين القهسر والجامع بمدينة قرظية 
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وكاث َف فيه قبل صلاة الجعة ولعدها فيرى الناس ولشرف على اجمهادهم 
وحركاتمم و لسير جماع امم لسع نود لوول يني عليه شىء من أمورالنات 
وكاث تعد نضا على الادواب ف أيام معلومة رفع اليه فيه الللامات و تصل اليه 
الكتب على باب حديد قد صنع مشرحباً مستطيلا لذلك فلا يتعذر على ضعيف 
انصال بطاقته بيده ولا امباء مظامة على لسانه وفتح , بايا في قصرره سعاه باب العدل 
وكان يمد فيه للناس نوما معلوماً فى الجنعة ليباشر أحوال الئاس بنفسه ولا يجمل 
بينه وبين المظاوم سترا ١‏ . فكانت سيرة تمالهم مع الرعايا ان يتحفظوا من كل أمر 
الو جب الشكوى معوم وينقيضوذ عن التحامل على من دومم ٠:‏ 
وهكذا فانه لابكاد يخطر بالك شبىء من أدوات الحضارة ومقوماتالعمران 

واشألات المم والمعرفة الا قام به أو ببعضه ملوك الاندلس وأهلها حتى القاثيل 
فأنها كانت تجعل فى قصور العغلاء والصور تزين بها غرفهم وردهان لذلك أبقوا 
على أكثر ما كان فى البلاد قبل الفتح من القائيل للاعتبار بها خصوصاً بعد ان 
انقمسوا فى الحضارة قال أنو عامر البرياى فى الصمم الذى بشاطبة : 

بقية من بقايا الروم معجبة أبدى البناة بهامن عامبم حم 

إأدرماأضمروافيهسو كام تتألعت لعد موه لنا صما 

كالميرد الفرد ماأخطا مشببه <تقاً لقد برد الايام والامما 

كأ نه واعظ طال الوقوف به هما يحدث عن عأد وعن إرما 

انتال ال مشر عاد كلما اخدن وادعط مو تاوق 

وفك قاض إحدائق للحيو اناتوالئيانات وعنواحتى بصراع الثيراث فضارعوا 

الاسبانيين ورعا فأقوهم وأو ولعوا بالرقص ولبم منه أنواع و وكذلك آلات الطرب 
كالخيال ''؟ والكرج والعود والروطة والرباب والقانون والمؤنس والكثيرة 
)١(‏ الخبال هو الذى يسمى خبال الظل أو الخدال الراقص أو خيال جمفر الراقص وجعفر اسم 


مخترعه لس .> العامة كركو ز« قر مكوز > وبالفر نسية لع نط 011 ]8111101 والكر ج 
الي خمل مسر جةمن الث بمعلقةباطر اف اقبية بلبسها النف وان' وكين ببااءتطاء الخرول بكرن 
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والقيثار والزلاى والشفرة والنورة والبوق وكاذ فى مدينة آبدة من أصئاف 
الملاهى والرواق صالمشبورات بحسن الانطباع والصنعة مانظنهن فيه احذق خلق 
الله تعالى باللعب بالسيوف والدكر واخراج القزى والمر بط والفتوخة 
أما الموسيتى فقد كان زرياب أدخاها الاندلس فكان يجرى عندهم مجرى 
الموصلى فى الغثاء وله طريق أخذت عنه واعواك اس كه وعلا عندالملوك 
و أحسنوا اليه حتىكادوا بشرطوذ وشور شهرة ضرب بها المثل . ولا جب اذاقلنا 
ان تفرق الاندلس اصقاعاً وممالك كان أشيه بتفريق المانيا وايطالاقبل وحد.ما 
الى أمارات صغيرة تتنافس فى مضمار العلم والصنائع والعمران . 


مريام تر بط 
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سار بذا القطار من باريز الى جنوبي فر نسا ماراً بأراض عامرة بزراعتها دالة 
عل س_لامة ذوق أهلبا و تمننهم ف صروب الحياة المادية والادبية ولا احيزنا 
جبال البير نات « جيل الثئايا ) دخلنا ليلا محطة إرون الاسبانية قاص دين الى 


وير رنويثاقفنوهىمن الات ارقص وتسمى بالفرنسية لوط ع1 عانعن ,أنقنامتتةة) 
والرزوطة ضرب من الرباب معربة عن الاندلسية فاام] آر ,عان1] وبالافرنسية ع0 أو 
و1010]! والمؤّنس'قرية يركب فيها مزمار ولعابا هن اصل اسبانى قابلها بالفرئسية 210150116 أو 
والكثيرة ضرب من الستطور تنقر آأوتارها الاصابم 11 :) والقثار 
0 211)) أله ذات ستة 1ن وا 35 مقسوهه ألى انصاف الحان ركب عليه دسانين والزلامئ 
نوع من المزمار هو لصحيف الزنامى نسية الى زنام مستئمط الناى وكان زنام زماراً مشهوراً عند 
هرون الرشيد يضرب به المثل فى حسن صناعته . والشقرة والنورة مزماران الواحد غليظ الصوت 
والا خر رقيقهوالعود معروف وبالفرنسية !1-1101 والرباب معروف وبالفر نسية ©1026 وااقاون 
مشهور وباافرنسية 112726 والدوق مروف ٠‏ والدكر نوع من الرقص أو اللعب يعرفه ازعم 
والحبش و بالفرنسية 191611018 والقرى نوع من لعب المشءو ذبن والفتو<ة جع فتخة وهى خام 
كبير وهىلعبة الحانم < من مقالة للملامة الابانستاس مارىالكرملى : المقتس م ١‏ ص 88+ 


جح ]0 /ا اعت 
محر لط عأصمةاسبانا الحديثة كير تلواعج الاشواق الى الصقع الاندلسى واشتدت 
تبارييح الذكرى 
كر مايكون الشوق نوما اذا دنت الميام من الليام 
عثات للعين تلك الا مة الغر دية الغر بية » وما أثلته من ٠‏ الا بحاد فى هذهاليلادء 
وظهرت فيه من مظاهر الحماة الراقمة » تند كر ت حملا عظما » بق سو ىالتحدث 
لطي يب أخباره . والتطلع الى جيسل آثاره . ذ رت عشرات لذ اوه :مين المقزاء 
ضمث الاند! س أعظمهم ؛ وكان كل واخوامة واشية وممهم من : ينيغ أمثال 
م آم فى القروذ المتواصلة ووددت لو أمكن العمل بحكمة المعرى <ين قال : 
خمف الوطء مااظن أد» الا رضالامن هذه آله جساد 
وحرام بنا وان قدم العى د هوان الآباء والاأجداد 
مديئة محر لط 7 مدر يد هى عادمة اسبانيا منذ سنة ١81٠‏ وسكاما اليوم 
قرول من سسبعائة الف وهى العاصمة الى اختارها فيليب الثالى لتوسطها من 
البلاد وكانت على عبد العرب حصتاً أو بليدة ول ترزقها الطبيعة مرا كيرا ولا 
ضاحية بدلعة مشحرة مر بل كان قدعاً فى رياضها لعض الغابات خطمت و 
ببق منها الا القلل . على أن فيها اليوم مافى حم 0 صم الغرب من الحرافق 
والمصانم ٠‏ زرت بعضها وه لامختلف عن «صائع 0 م اللاتينية الا قليلا بل 
فى أقل عظمة من مصافع ايطاليا ور نسا ولدس فى » 2 بعتد به من انان 
العرب ؛ وآما انا ر الاسيانين الحديثة فليست ثما بعحب به كثيراً ل نما حديثة 
عبد على الأغلب وتكاد تكون الصء:ةالدينية متحلية فى كل مصنع عن سايم 
اا المدينة ضيقة وبيوتما مزدحمة كسائر المدن المنحطة فى أوريا 
الا ان إععض ال حياء والدور المستحدنةهى على الطراز الغرلى الجديد ولباحدائق 
وساحات على جانب من السعة مستوفة شروط الصحة . وقد أُنشئت فى زمن 
الحرب العامة فى ريط وغيرها من مدن اسيانيا يبوت أ مها أغناء المرب أى 
ارين انجروا فيبا ورنحواور يحت 1 اسبانيا ليادها وقدأاحسنت لنفسهابال را مها 
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خطة المسالمة ومن هذه البيوت مايقتذىألوفاً من الايرات . فاما اشتدت الازمه 
عل أوونا قامئة نلق اانا من اع ها شىء بالطبع ذوقف العمل فى بعض تلك 
البنايات وكذلك كثير من المشاريع والمعامل الى أحدثوها مغتنمين فرصة تقاتل 
جيرامم 
فق غرايط تمعون كقينة من الكناتن انق لاشأن لبا في نظر التاريخ وعلم 
العاديات . وليس أبا متقام رفيع فى باب البناء المسن . و المصائع الى من هذا 
القبيل ليست ١اا‏ بالكثير العدد وقد قام القعمر الما 3 اليو ١‏ ل القصر العربى 
وكان هنرى لابخ دل هذا القصر محلا للصيد . وفى متحفباالوطى بعض ١‏ ثار 
العرب التى أفاتت من أبدى الذين زهدوا فيها إصنع المتعصبين من رحال الدين 
وخربوها وأ دوه ٠‏ أما تاريخ ه_ذا الحصن العربي أى مجر بط فليس لعظيم 
وخلاصته أنه ا ى العرب* 3 استعادوه الى أن استولى الاسمانث على طلميطلة 
سنة 5٠م‏ فأضيفت جر بط بومئد اسمانية وقد زادت مكانة مجر بط فكبرت 
رقعتها فى الجزء الثاني من القرن التاسم عشر وذلك لاتصالها بالحعطلو ط الحديدءة 
مع الولايات ومع فرنشا واليرتقال وقد أنثىء فيها في المبد لاخر ترامواى 
9 ل 14 مت الا رض على مثال ترامواى باريز ولندرا وبرلين 


ور الإسلو ريال 
4,3 


أهم مانى ضاحية حر بط دير الا سكو ريال على اح وخمسين كباو فتراها 
شأه قيلي الثابى و جز تتمارتهسنة 5 ١‏ و حمر قمه حف .دد قملم ب الرا بعالبا نتيون 
مدق,. ن العظاء من الا "ل الملوى وقيل اله أتفق على الدير خمسة عشرمليو تأو نصف 


لد 

مون من الستاس أى الفر نك الاسباتى . 

والاسكو ريال كاقالعنهواصفوه منالافر 4 مثالبما تعملهالارادةو ممالا تعمله 
فقد قيل ان الارادة قادرة فى لعض الاحوال وعاجز زة عن إمجاد عمل واحد 
يدل على تبوغ وعبقرنة ة وهذه الشعلة الالمية قد نتقصت فى عمل بابي الدبر : ففن 
اله نشأ فى عهد م شتهر بقوة الايجاد ولا بسلامة الذوق خاء' بناؤه حافا دغ 
ما تعاوره من أبدى الممندسين : م عن لطف ولا حوى أساب الال ٠‏ وغلب 
على المناء تصنع الملك فيليب في مظاه ر أمبته وعظمته ولطاما. ضِيقق صدور 
أسرته وحاشدته مذه فى هذا الشأن فلم بك ن م هم الا أن ددهنوهوكان من 
أن بتدخل فمالا عل - أفُسد على 0 >لم أ وكاد وحاء العمل 0 
أبقاه للاعقاب <تى يفتخروا به وليس في هكبير أمر من ججال الندام والنظام 
أشه - م ودعاس منحوت . 

ما لفت النظر فى هذا الدبر دار كتبه وفمها سة وأرلءون ألما من 

0 حوت كثيراً من المخطوطات والنقوش والرسوم ومنها الكتاب المقدس 
الذى كان يقرا فيه لعض ماوك اسبانيا فى القروف الوسطى ولعضها 5-1 
باللاتينية ومنها ماكتب بالاسبانيولية أو اليونانية ومنما المزين باججل الرسوم 
ومما المذهمب الكتوب على رق ويهمنا من هذه المكتية مموعة الكتب 
العرببة وهى الفا مجلد كانت السفن الاسبانيةغنمتها من مركي لاحدماوكمرا كش 
المتأخرن ٠‏ وكان فى هذا الدبر قبل القرث الا بع عشر حو ثلاثة آلاف مخطوط 
عرلى فالتهمتها النار فى الحريق الذى نشب فى الدبر مع ما الهمت من الكتب 
الاخرى . 

فليست الكتب العربية فى خزانة الاسكو ريال اسبانية المصدر كلها "م 
أ كد لنا أحد عاماء الاسباذ وصاحب البيت أدرى بالذى فيه أخر أ ذالاسبان 
غنموا هذه الكتب من سفينة كانت لاحد سلاطين الغرب الاقدى فوقعت 
فى أندى الاسبان وقال آخر أن أصل هذه المجموعةكانت لاحد سفراء اسبائيا 
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لدى الباب العالى وما غادر الاستانة أهداها لملكدفو ضعها هذا فى الدير الذي كان 
ملكا له ولآله من بعده والرواية الاولى أصح . 

وقد وصف هذه الكتب باللائينية أحد رهبان الموارئة من سنة ١749‏ 
و7 ١‏ وفمبا هأ مخطوطاً اك عوذحات معها وقرأأت وصف الاخر فما 
كتبه أحد عاماه المشرقيات من الفر نسيس ولا سما القسم الذى مهمنى منها 

عرانتى فى هذا الددر ماعرا كثيرين ة.لى من السوبداء ثم السكون والراحة 
والبرودة الى تدعو الى العزلة والتفكر والانكاش والدرس وانك لتشعر وأنت 
نسير فت قباب الاسكو ريال العارية من التفئن والزينة مهواء بارد من حياة 
الاديارما تشعر فى مدارس ١‏ كسهورد وبيعها والنازل هنا بطبيعته برى دافعاً 
من تفسه دفعه إلى أن يشغل نفسه بشىء وما من ملجاً أوفق لنسيان العام 
يحمل سا كنه على البحث عن المقائق وعلى الصبر فى كشف المسائل المتعذرة 
المهمة المجرولة مثل هذه المعاهد . 


فرطم والزهراء 
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أر لعة فاو تالامصار قرطبة معون قنطارة الوادي وجامعما 
هاتان ثنتاث والزهراء نالثة والعلم أعملم ثىءوهو را عبا 
ل.يكتبىأن أزور مدينة طليطلةلا شهد فمها قصورالعربالقدعة ومساجدها 
القامة الى اليوم وعادياتما المأثورة وكانت من عظاتم مدائن الاندلس وهى من 
قرطبة على عشرن نوما فا كيتفيت بزيارة ثلاث مدن من أمبات المدن الاندلسية 
قرطبة واشبيلية وغرناطة وه العواصم الشلاث الى تأصل فيها حك العرب 
وطالت أيامه . 
وقرطبة كانت فى عزها أعظم مدائالاندلس فأصبحت الآن وليس فيها من 
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المكان سوى ثمائية وخسين ألف ساكن وقيل ان مساجدها بلذت ألفاً وسائة 
مسجد وحماماتها سهانة وذكر آخرون انه كان فها مائتا ألف دار وثمانون ألف 
قصر دورها ثلانون ألف ذراع وكان يخارجها ثلائة لاف قرية فى كل واحدة 
منبر وفقيه مقلص 2١"‏ تكون الفتيا فى الاحكام والشرائع له يأتو نكل جمعة 
للصلاة مع الخليفة بقرطبة ويطالعونه بأحوال بلدهم . 
3 المر ا كثى : بلغت قرطبة م نالقو ة وكثرةالعارةوازدحامالناس ميلغاً ل تبلغه 
5ك ابن فنائن: فى تارئه ق اخباز:خزيلية” قال كان بال يفن الكترق :من 
3 مائة وسبعون امرأ ةكلبن بكتين المصاحف بالحط الكوفى هذامافى ناحية 
من نواحيها فكيف بجميع جبانما وكان المثى ستضىء بسرج قرطبةثلثة فراسخ 
لا.ينقطع عنه الضوء . 
وى وار يخ الاف ري ان قرطبة كانت منقطعة القرين يخ امكان الغزرت ا 
اونا و لسن مأإيشعهها لعمرانما وسكانما فكان فيبا جمدمائة ألف سا كن و/ا/؟" 
ربضا وهى مكةظة بالسكان وقد قامتالمتئزهات الببجة المغروسة بأنواعالاشجار 
عبى طول الوادى الكيير والقصور والمصايف مغطاة بالحضرة وكاذفى هذاالوادى 
الكثير اريعة عقي الك قرية . 
- رطبة كانت أعظم مدانة بالاندلس وليس جميع ا مغرب « لها شبه كثرة 
أهل وسعة رقعة وفسحة اراق ونظافة مال وعمارة مساحد وكرة حمامات 
وفنادق » ووصفها المقدمسى فقال : « وصف ماشدّت من طيمها ورحها فانها دئة 
الاندلى على ما<كى لى وهى مصر الاندلس وقد دلت الدلائل واتفقت الاراء 
على أنه مصر جليل رفيق طيب وان ثم عدلا ونظراً وسياسة طيبة ونعمة ظاهرة 
وديناً وهى فى جباد ونفير أبداً مع علم كثير وتناطان متسل وتد ها لسن و خا رات 
(1) المقاس هو الذى يلبس القالس أو القانسوة وكان يحق للمقلس وحهه فى الانداس ان 


يفتى وكان عليه ان يستطبر الموطأ والمدونة أو عشرة 1 لاف حديث وللمقاسين المق ان بلدسوا 
القالس فقط وتكتب بالصاد ) اله دررى ل #احقه على المعحمات العربية) | 


/ال/اة - 

وفوائد » وذكرواان لاهل ة انه ووقار لازال مة ة العلل والماك 
مقوارلة فيهم . 

لؤف قوظية النوع هين أن الغرت موق قطان دن مهفا الأعظم ناه 
عمد اأرحم ن لداعل وكانث دا للوبيزغوت على ام م القديسمنصور وقد مله 
المسيفيون واغد المدلئون معدت انا 2 شرع بالبناء ابتاع عبد الرحمن 
النصف الا خ ر منهم كي فعل الوليد الاموى فى دمشق 1 بنى حامعبها واستصنى 
النعيت الا دهن ١‏ ربابه المسيحيين وعوضهم عنه كنائس أخرى . 

وزاد الناصر عبد الرحمن بن مد ى ين الجامع بقرطبة زيادنه المشرورة 
وفيبا القو الكبير الذى نصطف المرذنون أمامه بوم الجعة للاذان وهو من 
أعجب البنيان . وحبس المستنصر بلله على المامع بقرطبة لماكلت زيادته ربع ججيع 
ماجرته اليه الوراثة عنأ بيه أمير الم منين فى جبيع كور الاندلس وأقالهها على عل شور 
الاندلس كافة تفرق غلات هذه الضواع عأما بعد عام على ضعفا ثم الاأن تكون 

بقرطبة مجاعه ؤتفرق قم . 

ومتماقيل فى ١‏ نار مدينئة قرطبة وعظمها حين تكاء 0 | خروعزا ففىمدة ا 
ان عدة الدور التى بداخلها للرعية دون الوزراء وأ كابر أهل الخدمة مائة ألف 
دار وثلائة عشر ألف دار و«ساجدها ثلاثة لاف وعلهة الدور الى بقهرها 
الزهراء أربعائة دار وذلك لسكنى السلطان وحاشيته وأهل بيته . 

وقالوا ان المسامين لما فتحوا قرطبة وجدوا بها آثار قنطرة فوق مررها على 
حنايا وناق الا ركان من تأسيس امم الدائر ة قد هدمرا ص ورالهرعلى مر الازمان 
فتقدم الى فضيلة النظر فيها مر بن عبدالمز, بز رضىالله عنهعند مااتصل به خيرعا 
فامر السمح بابتنائها فصنعت على أتم وأعتلم مابى عليه جسر هن حجارة سور 
المدينة . وربما كان هذا أول مل فى العمران قام على أأيدى عرب الاندلس 
فى القرن الأول للبجرة ٠‏ 

55558 
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قال العضهم ل يكن , للعر ب هادسة خاصة لادخاوا قرطة 006 لعتمدود على 
هندسة أهل اللاد التى تغليوا علمها لصوو فى بناء المسحد على مثال مساحجد 
مصر ومسحد القيرواذ وكان هذا من أعنلم مساحد الاسلام وقيل أنه د عن 
شكل مسحد دمشق وكان فيه ١518‏ سارية نشيه غابة ملتفة والباق منها الا ن 
وهى أدق من سوارى الجامع الأموى اليوم وقال آخر ان البانى واخلافه 
جلبوا هذه السوارى من ابنية قديمة وبيع مسيحية فى القاصية كنوبى فرنسا 
وأفريقية أى قرطاحنة والاستانة وتبين ان أ كثرها من مقالع انداسية وحراب. 
هذا المسحد الإامع لازال محفوظاً وهو دهشة الى اليوم والى مابعداليوم وعاو 
قَمتّه نسعة أمتار حفر فى قطعة واحدة دن المرمر وعمل بالفسيفساء وزيرت عليه 
ايات كرعة . وله اثنانث وعثر ون با 50 بالتحات فى الا نمنها ٠‏ بابا وعلى 
لعضها صورةنقوشها الاصلية وقدقام البرج الذى هناك مقام المنارة الى أنشأها 
في ارج الناضر » قر ل حوسيية و أفيدت النتية الى نامو ها وسط الجامع 
على عبد شار لكان فى مكان آخر لصار ا شأن وه هنا من أبشع ار طوس 
اذ الحدث الهاي عورا على بناء وحيد من نوعه فى العا . 

وكان فى جامع ترطية سديية 1 لآقمضباح تتدكين انوزارها عل النقوتن 
المذهية والزهرد والياقوت والمهصص وغيرها فتزيد فى ماله وعلى ما أصيب به 
هذا المسحد من الأضر ار بق الى اليوم من 5 ادْة الأرض . 

قال غو تيه : لاسبيل لوملا الذى بشعر به المرء عند دذوله ه_ذا 
المسحد الاسلاتى القدي فيتراءى لكانك تسير فى غابة مسقو فة لافى بناء مصنوع 
وحيف اقيق يضيع بصرك فى صفوف من البوارى نلق وتدول هر ىالمصر 
مثل غراس من المرمر ظبرت من تلقاء تفسها على أديم الا رض اه . 

نم ان البيعة الى أقيمت وسط جامع قرطبة والبيع الصغرى الى جملت 
ف 0 زواباه قدشوهت من محاسنه واردلته عن أصله وق فى نية دوان اله تأر 
فيا بلمنى أن يرجع القديم م كان وينقل الآ نار المسيحية من جامع قرطبة ليبق 


- ١1/4 


بدون زيادة ولا تقصاف طرازاً فى البناء منقطم القرين فالا وكين الأ نان السحة 
الوسطى بيعة شارلكان لصعب نقل 5-2 افيبا من الزخرف ولماصرف 
عايها من المال . 

ديق مين 1 ثار الاأجداد فى قرطية وقد زرم ا رياضها فر 1 بها و على 
منبسط من له رض مياد ضواحمىده«شق وهندسهة ٌْ( ذثر دوم |الخديدة 
على الطراز ا لعر لى الم ديع ولأها, ١‏ الى هذا العيد حرمة ةله وغرام به وحرص عليه 
لعدوبه من حهلة مقدسامم ٠‏ وعلى ا أفيال من قرطبة بنيت مدينة الزهراء 
سنة هم ه بناها الناصر لدين الله اللا موف نل امرك عقر اسيك وان 1] أل 
وسحائة ذراع وعرضها ألف وسيعون ذراعا وجعل فى سورها ثلمائة برجوخص 
ثلا قصوراً للخلافة وثلثها للخدم وثلتها بساتين وكان يدخل فيها كل نوم من 
الحجر المنحوت ستة؟ لاف صخرة سوى الجر وغفيره وحمل اليها اارخام من 
اعلا الغرب ودخل فما ا 0 لاف وثلمائة سار به وأهدى ملك افرح لبا نمهأ 
لفن سارية رخام فأفا الورو ف ال عن اقرشة والموضالمذهب جلب 
من قسطنطينية والحوض الصغير عليه دورة 0 وصورة غزال وصورة عقّاب 
وصورة تعبا وغير ذلك وااتكل بالذهب ا رصع دواد نفق عابنا تلك 
بن الاندلس وكان دخاها ومئد نين ١‏ لآق الك و ضساة ألف ومانين 
ألف درهم . 

وقال اح الوكين ,ا نميا ن مسر اله ال الققياك عل ارك الافوساده 
عاق و رووفية والااننارتية ول زطانعلة واتوانشن انرشن فنا عنية عر ال 
باب مليس بالحد.د والنحاس المموه وكا عدد الفتيان فيها ثلائة عشر ألف فتى 
ومسي للا و قبن ول وعتدى القناء تقس ارهز مسف 7 لأف وقانانة امر اد 
وأدلع عشرة ام رأة وكان على الحجر الذى جلب م.. وغالع الاندني أو حمل من 
القاصية نقوش وتاثيل وصور على ضوي الاننان ولاجده ا خف الفلسو ف وقتن 


غيزة اهو الاير بنصبه فى وسط الجاس الشرق ا ممروف الْوْ دس ولصب علبه 


.و١‏ 
اي عشر مثالا . وقال لعضهم عمل ف الزهراء عشرة 1 لاف عامل خمساً وعشر بن 
سنة وفى الشرق من الوادى الكبير مدينة الزاهرة الى بناها المنصور بن ألىي 
عأمر الى يقول فيها ابن عرلي لا دخلبا ووجدها متهدمة : 
١‏ ديار بأ كناف الملاعب تلمع وما اذبهامنسا كن فم فعى بلقع 
ينو حعليهاالطيرمنكل جاب فقتصمثآحياناً وحيئا : أرجع 
نخاطت ممما اا مدفرداً له شحن فى القلب وهوهروع 
فقات على ماذا تنوح و تشتكى فة ال على دهر مذى لي سيرجع 
وقد حرق تالزهراء وهدمتفى حدود سنه 5٠١‏ ه و بي تر سومها وخردت 
قرطبة وما فيا من القصور والمرافق فى حرب اليربر وسقطت قرطة ف أيدى 
العدو سنة 8 ه بعد ان كانت مدة خسة قرون وحمس قر فى أيدى العرب 
ول يعد حكمهم اليها بعد ذلك وا خلت قرطبة من سلطان يرجع الي انان 
كل من قويت يده تمر مدديئة فخربت قرطبة وعمرت اشبيلية . 





| ل" 
هر بصمر ساو للدم 
0-31 52 ايا 


٠١١ 

على شاطلىء الوادى اللكبير في أحمل بقاع الاندلس وأعدلها هواء وأزكاها 

أربة قاأمت هذه العاصمة التى كانت من أعظم مدن الاندلس بعد سقوط قر طرة 
فى أندى الاسبان وكانت مدلنة الحمظ والسرور على اختلاف الدهور والعصور 
ولس ايوم فى اشبيلية بقايا كثيرة ة من آآثار العرب الا المي رالدا أومنارة الجامع 
الاعنم وهى أعجوبة اشبيلية ترى من مكان بعيك بناها مبندس عربى من سنة 
1195-4 لأنى بوسف بن بوسف من دولة الموحسدين وى من الا جر 
يدق حجمبا كك ارتفعت فى الهواء وقاعد: نا عبارة عن مربع ذي 18 متراً وهه 
سنتمتراً ويزيد سمك الجدران علي مترين وقد نشوهت با زاد علي,االاسيان 


عد ١‏ عت 

بعد خروجها من أ.بدى العرب وهى الآن قبة جرس البيعة الكبرى . 

قال فىذيل اللداب : فدخل ( يعنى ا المؤمنين لعقوب بن بوسف بن عيد 
المؤمن ) اشبيلية فى صفر سنة 5ه فاخذ فى 3 بناء انقو لحقبه مناره 
وعمل التفافيح من أماح ما يكون من عظمة لا أعرف له قدراً الا أن الوسط 
منها م يدخل على باب الموذن <تى قطع الرخامة من أسفلها وزنة ة الحمو د الذى 
ركيفلية اهوت ورعاتن اللنديد :وكان الذى مصتعا ور فنيا فى أعل المثاز 
المعلم أو الليث الصقلى ومو هت تلك التفافيح عانة الف دنار ذهماً أله . 

ومن أحمل مافى كنيسة اشبيلية اليوم والجامع أمس نأووس من الصلب فيه 
هايا كر يشوف كو لس الملاج المتوئ الذى اكتشف أميركا “مله م. وان 
أطرافه ملك قشتالة وملك ارغون وملك ليون وملك افار وهو من صنع ميليدا 
سنة 1855 كان فى كنيسة هانان ثم تقل الى اشبيلية سنة 1894 بعد ان تحررت 
كوبا من اسيانيا . 

تقرب اشبيلية من البحر ولا ترتفع عنسطحها كثرمن كانية أمتار وقدقال 
الفرئجة فيها : ليست الجير الدا ولا سائر مصائم اشبيلية ولاكنوز آثارها وحميل 
نقوشها على الميطان هى الى اشتهرت بها اشبيليةالبديعة ورددت المثل الذى سار 
فمها « من لْ بر اشبيلية لم ير غريبة © بل ان مااشتمرت به فىجميع اسبانيا مظاهر 
سرور المياة فيها من مراقص وأفراح وموامم وحركة البهجة الدامة الى تنبعث 
من سكاما على الدوام : 

حرك يد انازة نون يدق نتفوى وعد اللزمن نوق الدالماى الوليت وبوقية 
واارئيس أى بكر بن زهر فقالان رشد لابن زهر فى كلامه : درق ماتقول 
غير انه اذا مات علم باشبيلية فاريد بيع كتبه حملت الى قرطبة حت تباع فيها واذا 
مات مطرب بقرطبة فاريد بيع تركته حملت الىاشبيلية . وببذاعرفتان اشبيلية 
بلدة طرب وسرور فى معتل أدو ارها . ولطبيعة الاقليم دخلكيير فى هذا الشأن. 


في اشبيلية قصور كم فى قرطبة مصايف زرتما وزرت حدائقبا وطوفت 


-اك 


ف اعطافها وهى ملك لاس من عا البلاد تتناقل من سيك فم الى سيك ومعها 
ماجمل 5 هو بيت دلاتوس على الداخل اليه جعل يتقاضاه المارس ليصبرف على 
الفقراء ما حعلت الحكومة على كل داخل الى معيبك من معاه_د المرب وعيرهم 
حعالا هن النقود تحرف منةه على ار ميم فليسق البلادمايعنى الناظر اليه والزار 
الحربة التى قامت فى كل ناحية من امحاء البلاد الى ظل فيها حم العرب نافذاً 
دهرأ طو دلا : 

كانت اشبيلية تعد من العوادم كثرة سكانما ولما سقطت فى1بدى الاعداء 
هاجر من «ساءيها فقط زهاء ثلمائةا لف مسل الى قرطبة وجيان و بلنسية وغرناطة 
حنث ا نكدوانة فى "لغتر مدق .::.وناهتك :وارة اشر عن سكام هنذا العدد 
وسكانما اليوم ١58‏ ألفاً وتعد من المدن المتجددة وليس طا مسحة من القديم 


را لفت سمه 2150ج هده 1 





عر ءء:عرئاط 


٠١ 
.وتعه تيل وا راض مداه‎ ٠ 01 إن نيه ارناض‎ 
وكا عا واديه م غادة وه نالمسور الممكات سواره‎ 
ررقن‎ ١ هوناا عنان لهااين اللطاري و فده التافنية حرجا حكتكة الموض :هن‎ 
الاندلس من عوادهها وحواضرها جمعت فيا بقاياهم وجالياتمم فظلوا فيها و‎ 
قرئين ونصف قرف وعمروها فادهشوا العالم بعمرانما . جاءها جميع المسامينالذدين‎ 
م نبوا ان بمقوا فى البلاد التىوقعت فى قبضة العدو يحتموذهاوكها من بى نصر‎ 
عازه الوه داهن طوطيةة و اسويلة ولائييية معاون البها نما كان ميعار ا من‎ 
. الصنائع واللروة فى تلك الا رحاء‎ 


000 
قالوا ال غرناطة قاعدة بلاد الاندأس وعروس مدلما وخارحها لانظر له 
ق بلاد الدنيا وهو مسيرة أر بعين ميلا حترفه مزق شنيل المشبور وسواه “كن 
الآممر الكثيرة والبساتين والجنات والرياضات وااقصور والكروم محدقة ببامن 
كل جرة 5 أبن ٠‏ سدهويك ان غرناطة السحو ي دمشق الاندلس يي" نى أهل دمشق 1 
بها عند دخو لهم الاداس وقد شوو 18م راوها كقية المادوالا دا وقد 
أعال ءا .ها حسل اله تاج ل ع 6 أطل حمل فت أ حبل الشيخ 
3 حيلى حرمول على دمشىق حب وف ذللى شَؤل أبن جمير : . 
بادمشق الغرب «دات.ك لقد زدت عليها 
متك الا عاق ري وى تغصمب الها 
فال سيد اغان ابو حون الى ان غرناطة اق مكان حيرف وغوط:را نيا 
تجرى فمها الا نمارودمشق فىوهدة تنصباليها الانهاروقد قالالله تعالى ىف وصف 
الجنة نري من تمتها الأهار . أما غوطة غر ناطة البوم فليست كغوطة دمشق 
باشحارها الماتفة ولا كا كان تكذلكعيى عبد العرب بل هى جرداء صرداء ولذلك 
كان منظرها أشيه عنظر سهل المقاع اذا أطللت عليه من سفوح لبناف الغرثي. 
وء رناطة فى كورة الميرة 7 ن أشرف كور هذا الاقليم أزلها جند دهدشىق ٠‏ 
قال الزازى : : وخص الميرة اكسررادها ور هما لادشمه دشى ء 44 ن شاع الارض 
بدا ولا شرفاً الا بالخوطة غوطه دمشى . 
وقالابن الحطيب : ولخصها امن غر ناطة لا فيح المشيه بالذوطة الدمشقية 
حديث الر كاب ومعر الليالى قد دحاه 'لله فى سيط سهل مخترقه المذانب وتتذلله 
الانهار والجداول وتزاحم فيه الغرف والمنات فى ذرع أربعين ميلا ونحوها 
تنبو العين فيبا عن وجبه ولا تتخطى الماسن هنما مقدار رفعةال)ضاب والبال 
لتطامية مئه بشكل نلى دائرة 5 علت ا المدينة فما إلى المركر ن حمه ة التقملة 
مسكندهة الى اطواد سامءة وهضاب عالية ومناظر مشرقه في فبك البصر ومسشحى 


دم اعد 


وينزل الثلج شتاء وصيفاً على جبل غر ناطة وينبجس منه ستة وثلاثون مهراً 
3 تلمع س “كن سمو حه العدوث 9 قال ل و المحاج ان تحشاقل : 


أن الى عر ناطة كلا همت 
سق الله من غر ناطة كل مخهل 
ديار يدور الحسن بين خمامها 
أغر ناطة العلماء الله خبرى : 
تامل اذا املت حور مومل 
وأعلام ند والسكينةقدءات 
واقة ل شلال ذرندا مهدا 
اذا 0 منه طيب لكبو اراكه 


نسم الصباتهدى الصا وتسوق 


هل سحب ماؤهن هريق 


وارض بماقلبالشحجي.شوق 
أللها كم اليا 5 الك طريق ؟ 
وريحة ذال العرف روك 
ومد من اجر | عليك شقيق 
ولاشفق الاعلى تاوح بروق 
لذى فوق در 0 فيه عقيق 
أراك فتدتالمسكوهو تق 


ومهما بكى جفنالغام تبسمت2 شغور أقاح ف الرياض أنيق 
ولا غدت غرناطة عاصمة ابن الاحمر من دولة بى نصر بالسيف ثارةوبحسن 
| سياسةمع الأحز زابالمعاديةأو بمحالفةالقشتاليين الاسبانيين و بنى صن الما كشيين 
ثارة أخرئ خعلبا الت الذينى طرووا :من المدن الماورة وطن لبو نشط ماو كه 
الصنا ثم و التحارة وعمروا الطرق واتّهاري وتسلسل ذلك فمها فتم الثاني مابداً 
بدالا ولوزينوا البلاد بابنية بديعة فأصبحت غرناطة أغنى مدينة فىشبهجزيرة 
ابيريا وبحكمة أمرانما انبعثت منها شعلة المدنية المغربية فى اسبانياوأ نستعنايتهم 
باازراعة والصناعة عبد قرطبة وما كاذ فيها من العلوم والصناعات وحمال البناء 
550 قصورهم كاله الملناةي الا دراننو القلاضقة اقارت الصير المتمتود 
والمعقل الذي تنضوى اله العشاكر والحنود » ولا استولى علءها الاسبان سنة 
١1م‏ هن إن عاضر وها سيفة احور فنيت فى خلالبها ازواد المحاصرين من 
العرب وفنيت خيلبك فنى كثير من نجدة الرجال بالقتل والجراحات - كان 
سكانها نصف مليون نسمة ( تفوسها اليوم 76 ألفاً ) ذامطت على عبد الاسبان 


وماس 


بعد حين وأقفرت هن السكان بما أصدره الملوك الكاثوليك من الآ وامر الأرتاء 
ونا امتدكان) وطأة دوان التفت.ه ا ش الدببى ظل الحكام والرهمانث لصاون 
شأفة العمرب حى ل سقوا ممم باقية وكاذلبا على عبدالعرب 0 برجامئز احمة 
بالبيوت وقال ابن المطيب ان الا براج بلغت الى مايناهز أر بعة عشر ألفاً وكان 
فى جوارها ماييف على ثلائمائة قرية عدا مايجاور الحضرة من قرى الآ قليم أو 
مااستضيف اليها منحدود الحصون الماورة ( وكاذا كثرها امصاراًفمهاما يناهز 
خحمسين خطءة تنصب فما لهدالمنابر وترفع الايدى وترحه ا رجرةو رد ملسورة) 
وما وراءه من الأرحاء الطاحنة بالماء مايزيف على مائة وثلاثينرحى ( 


فهسر المراء 


٠٠١ 

م الملوك اذا أرادو اذكرها من يعدم فبألسن البذيان 

و مائر ىاطرمين قد قياوك ملك ماه حوادث الازمان 

ان البناء اذا تعاظم شأنه أضحى يدلعلى عظم الشان 
الجراء ويقال ها القصية الجراء ومعنى القصبة عندهم اللمة وتسمى جراء 
غر ناطة وه مطلة على مدينة غر ناطةاطلال الصالحيةمن ال ن علىدمشق 
ميت بالخراء لاحمرار جدرانها بل للوف التّربة التى قامت علمها فى سفح جبل 
غرناظة ومنعتاها منت :نار فهو الككة نو المصماء وى قعية الجزاء ضور الغرت 
وهى ثلاثة قصور منفصلة عن القلعة وتدخل فما المدينة الصغرى القائمة على 
تلك الا كة وقد بنى كل قصر منهافى زمن غير زمن القصر الآخر وبق من 
القصر الأول ثنىء قليل وهى المتصورة والكنيسة وكان حامعاً بناه حمدالثالث 
من ملوك بنى نصر قال فيه ابن الخطيب اف أعظم مناقبه المسجد الجامع بالجراء 
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على ماهو عليه من الظرف والتنجيد والترقيش ونغاءةالعمل وأحكام أنواعالفضة 
وابداع أئرها أنفق عليه منمال الجزية فظبر بها منقية له يتيمة فاق بمامن تقدمه 
ذفن #أخوة اين تومه 

والقصر الثاني قصر الس وفيه الس الكثي ركان مقر السلطان ومجلس 
الح أودار السلطنة بعد فيه لظام وانككقان التور افا كارا وهال المملكة ١‏ 
والقعسر الثالث منعز لعن ٠‏ القهس 7" بن . قلملاوكان فمهداارة حرية وكن كن 
الخاصة وفى هذا القصر كن الاسود وهو فى از اله" وسنط منه. 

فقاعة السفراء عمارة عن مريع مساءته ١١‏ متراً بعلو 14 كان الملك ستقيل 

مها وفمها عرشه الى الشمال أمام المدخل وه 'طل على رلض البيازن ومدينة 

نالل وقد تت فى كل نافذة وسعطلى أعمدة صغيرة من المعجمى أو الشخفية 
تدفع حرارة الشمس . ونقش هذه القاعة من أجل ما حوت الجراء وكان فيها 
5 صورة مختلفة طبعت بالحص الطرى على الجدران فى قوالب من حديد وهى 
الى اخجرة والزرقة المشيعة . 

أما فناء الاسود فهو يمن واشع فيه فيه اثناعشر أسداً رابضاً من الرخام . 
الاناء العمظيم القاكم وسط الدار ويخرج الماء م ن أفواهها وتسيل انوارات من 
أعلى الصحن الذى جعل قطعة واحدة كيرة كا نه دوا ض واسع من أحواض 
ديوت دمشق القدعة وكأن ان حمداس الصقلى وصف هذه الدار عندما وصف 
دار المنصور ,حاءة فقال : 

واعمر «قصر املك ثاد يرك الذى انحى عحدك بسّه معمورا 

قفر لود الشاقف كات بتورهة. "أعلى النا. إل 'القافك اريزا 

واشتق من معنى الحياة نسيمه فيكاد لمحدث للعظام نشورا 

أسى « الصبيح » مع « الملويح» بذكره ومما ففاق خووها وسديرا 

ولو ان بالادوان قوبل حسنه ما كان شيئاً عنده مذكورا 

أعيتمصائمه على الفرس الاولى رفعوا البناء واحكموا التدبيرا 


-/ام؟ - 


ومضت على الرومالدهور وما ينوا 
اذ كرتنا الفردوصس حين أر سنا 
فالمحسنوذ 
والمذ ندوذهدوا الصراط و كغفرت 
الافلاك اللا انه 
قمر نه ل ا ات أبدع محخظر 


بزسدوا اعما 


فلك من* 


أبوانه 
عقت على حلقامن ضرائم 
فكاما بدت لتبصر عندها 
حرئ: اعلواماز لفاك اعة 
عرخم الباعات» عدي آله 
بالدر ' 


ستخلف الاصباحمنه اذا ا نقغفى 


و خصب محسب برنه 
فكا 53 غَشى النضار وسو ممأ 
سرك كان سكونا متحرك 
فتكاما فكاءا 
ومخاطا والشهس 00 لوم 


وكأعا 


د كت 


ع . 8 
قد صوآت اغصائها فكانا 


وكيم شا له ونظيرا 


غرفا رفعت ناءها وقصورا 


ورجوا لللاك حنة وحريرا 
حسنام م لذنو 2 تكميرا 
حةر المدور فاطلع المنصورا 
3 نقيت 


لما رأيت الملك فيه كيرا 
جعات برحب بالعفاة صريرأ 


شاظارى محسورا 


فذرة ا أنواعيا سكديا 
من لم يكن بلعو لها ها هرا 
فيه فتكبو عن مداه قصورا 
فرش المها وتوشح الكافورا 
مسا لضوع لشره 
صبحا على غسق الظلام منيرا 
توكت خرير الماء فيه زثيرا 
واذافي: “ف أذؤاهها الدلورا 


فى النفس لو وجدت هناك مثيرا 


وعبيرا 


ارت على اؤنارها لتثغورا 


درعا فقدر ‏ سردها تقدرا 


5 ع اس 
سدور نور ف النمى 5 ثرا 


دصت طن دن المضاء طيورا 
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وكأها تأنى أواقم طيرها 
من كل واقعة ترى مئقارها 
خرس تعد من الفصاح فاذشدت 
وكأما فى كل غصن فضة 
وريكفى الصرريج وضع قطارها 
ضحكت ماسنه اليك كأعا 
ومصفح الابواب تبراً نظروا 
تبدو مسامير النضار كا علت 
خلعت عليه غلائلا ورسيه 
واذا نظرت الى غرائف ستفمه 
وجرت من. خطاف عسحدهالتى 


وصعتث به صناعه أقلامها 
وكأعا للشمس قمه ليقة 
وكأن مأء اللازورد حرم 


وكأنا وشوا عليه هملاءة 
يامالك الارض الذى أُضحى له 
1 من قصور لهالوك تقدمت 
فعمرثم!ا وملكت كل رياسة 


أن تستقل بنهضها وتطيرا 
ماة كسلسال اللجين يرا 
جعلت تغرد بالمياه صفيرا 


لاك فارمل. مقطا رونا 
فوق الزبرجد الوا منثورا 
جعلت طا زهن النجوم تغورا 
النقش بن شكوله تنظيرا 
فلك النهود من الحساذث صدورا 
مس ترد الطرف عنه حسيرا 
قوت روما فق اناه ميا 
حامت لتبى فى ذراه وكررآ 
فار نك كل طريدة تصويرا 
مشقوا ما الوبق والتشجيرا 
بالخط فى ورق اللدماء سطورا 
تركوا مكان وشاحها مةصورا 
ملك السماء على العداة نصيرا 
واستوجيت: لتميورك الناخينا 


معها ودمرتث العدا تدميرأ 


وهناك قاعة .> وقاعة 58 نى سراج والمقصورة . ' رج من واحدة فتدخل 
ف اشرق فتخالك فى حنة عالية قطوفبها دانية لا لستطيع وصفبا أمداتعها 
الكثيرة وهناك قاعة اما قاعة الاختين كانت على ما يظبر لجلوس لساء 
المللك في الشتاء و نقشها م 62 مأ بلغه النقش العرنى م من الاتقاث وأم 93 
المقر نص الذى حوى و خجسة آلاف شكل #تلف لعضبا عن لعض القت 
تموع ميسن بوواقه با لاو دا اعتوية البناء ومثال الصير والعمل 0 
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كانت فى بد صائعبا كالمجين يعمل فبها ماشاء من الصور أو كأنها خلقت 
خلقة و م عنييا: نك لقن 

والتربامن عور اجر اء جنة العريف وهى حديقة كرى فمأ جريع 
أشحار القعار وارهارة ادف هندستما فى متحدراتما وا كأنها وسائطها على 
ارخذ جامع القاوب وفبها سطوح ومغاور ومخالىء وفوارات وسياج 
تشبة المصايف الايطالية في عبد النهوضة وفما كثير من شحر السرو ومن 
جلها سروة. بدعونها سروة السلطان عمرها و سهائة سنة ونحتها فما يقال 
تواعدت أمرأة أي عمد الله مع ان سراج 

ولقدكان للسلطان أوائل المئة الثامنة فى غرناطة ما بناهز مائة جنة مثل جنة 
العريف على ماروى صاحب الاحاطة وناهيك بمدينة ذا مثل هذا العدد الدثر 
من الجنان وذلك فى الاف.قة من أغازاف الملانة والرناهنة , 

ورد ذر الجر اء ولاية فى واقعة حدثت سنة /إا"ا م العم 
القيسيون من العرب وقد تأترم عصاة من الاسيانيين فنحا اله مير ال موى بحيلة 
غريبة وخرج مر جا مدهشاً مع رجاله فا أكون الوحدوت عل عر نأطة الحا 
المرابطون الى هذ' القصر . واشقيرت ا راء علىعهد دوله ببى نهر 1 م 
اللذيق النشفاوا امار قا عر نائلة «وسد سقوط اأرملة بو اقتاءة وسودار ها عا ديه 
فأنشاً مد بن الا حمرقصرهالملكى بالقربمن السور والقلمةوف عهد الاميراطور 
شار لكان جعل جامع الجراء كنيسة فأهدلت صورة القصرالملكي القديم وأنشىء 
باب المدخل الذى يجتاز منه السور الذى طوله "6٠٠‏ متر وفيه عدة أبراج : 

وقالوا ان فردينائد وابزابيلا التكاثو ليكية عنيا كل العناية بالججراء لما اغتنما 
فرصة ة اختلاف العرب وأمرائمم وعزما على اخراج جميع العرب من اسبانيا وقد 
١ 0‏ تر ميم قوشها الداخلية ورئما جدرانها وكاذشار لكان على شدة حر صهعلى 
ثارت 7 اء والابقاء عليها مر مبانى ليخلد فيا اسمه ولكنهام تم وأوردوا 
فى معرض البرهان على ولوعه اله نار العربية ما نسب اليه من القول عند ما وقع 


ص وأ 


بصره على آثار الجراء : با لشقاء من أضا ع كل هذا . 
جاء فى دائرةالمعار ف الاسلامية : واذا وقع التنظير بين قصر الراء والقصور 
والجوامع الى بنيت على ذاك العهد فى القاهرة مثلا كامع السلطان حسن الذى 
بى سنة 1885 م تبين الفرق العظيم بين البنائين ا ى طندسة جامم القاهرة 
أمثالا كثيزة فى حنن نى قعر الجر اء على غير مثال محتدى ولا بوجد فى ممالكة 
من الميلك قصر اسلاى مثل الجراء وليف ل دان له شبيه مع اله شيد عواد 
سريعة الامحلال اللهم الآايدة المفي الا موق الو عن هلبا الناعفون افيه 
الشام شرق بلاد مواب وبعض الخرائب من العصر العيامى فى سامرا والرقة . 
وتسازف القر نال اميف دس شيم لق واسجعة ود رهاق روقية 
الماة الحاو نة والنناتواطيوا نامكم وشوقوسرالا كازوق سالك الا رفاد» 
ان الجراء كثيرة الماتى الضخمة والقصور ظريفة جداً يمجرى بها الماء نحت بلاط 
3 نحخرى فى المدنة قلا محلو منهمس د ولابيت وبأعلى بر جممهأ عين مأءوحامعها 
من أبدع 06 امع 50 و ايا ناء وبه الثريات الفضية معلقة وكائط محرابه 
أحجار ياقوت صرصعة فى مله ماعق به من الذذهس.والفضة ومثيره من العاج 
والا .نوس 
ولا انهو ل لوك فقعالة عق الخجراء:ساموها الى مبند سين من العرب بلغ من 
حذقبم انك لاتعرف ماأدخار #فهامن الاصلاح ولا ميزه عن الاصل الذى 
كانت عليه من قبل . ودامهذا اميم فى الجراء الى ثورة العرب سنة 1514 وى 
سنة 6:9 | أاصسة موزة #ارضة وى سنة ١109٠١‏ حردق قُْ مطحنة بأرود سيدث 
راب أقسام ممأ 3 ا وشا فى القرث اأسابع عشر والثامن عشر وقد نسف 
جنود نابايون سنة 181 قسماً «نها بالمواد الملتببة معتبرين 0 حصنا وذلك 
عند جلا م عن اسبانيا ثم أخذت حمة حكومة اسبانيا تتجدد لاعادة الجراء الى 
حالتها الأولى . 


وبتقول جوسيه ان ماوك اسبانيا لما دخلوا الخجراء لم يعاملوا نار خصو مهم 


معاملة اعا: بل معاملة أجداب ٠‏ وبعدان ذ كر كو انتعهدو نباوكيف عيدو | 
الى مبندسين من العرب استخدهوهم لترمي.مها قال : وأحملت الجراء من بدء 
القرذ السابع عشر الى أواسط القرن الثامن عشر ذأخذ يسكنها جنود باطرة 
وأرباب حرب وحا كة وفاخرانيون وأسرات فقيرة فكانت الا وساخ فيها وفى 
جدرانها والناى يعبثون بما فيهاورةا أصابها ثىء منالارود والقذائف فتدلت 
محاسنها وبليت بعض <حيطانها و نةوشها ورسومبا ومعالها 5 حت نية كو 44 
انسانا قن ديت علك التضوو وارشاغرا الى عا لا وكات المة وهذا اله 
م نتحدد بحسب ساطان ملوك اسيانيا ودر جم من العقلو الفهم : 

وفى هذا القصر أو المدينة البديعة ماعدا الا ثار العربية قصر شار لكان 
أراد أن يوسم به دائرته سنة 195 بناه من ن الجز إلى 8 دركقاضاها مو اأعررت 
للسماح لهم باجراء بعض مكار . ومن اعمال شار لكان م لل المال 
ذم لثم والغالب انه حاول عا انشأه من ال بذية أ لطمس 5 بكب لحمل 
ابنائه الرجحان فل ,تم تم له ماأراد وبقيت الجراء أجل مثال في القصور على م 
فقوو شين 

.وليس فى اراء من الفرش والا وانىالماة قية من عبدالعرب سوىجرةطولما 
5-8 من مار صنعت من تراب بالميناء وطالمعاذث لازوردى وذهى رهم علمها 
عوانات كرا عر به وش م.. ن صنع معاه مل غر ناطة فى القديم 

هده صورة 0 و هذا القصروما طر أعليه إلي ومنا هدا وهو 
مقصد السائحين 71 هل إل رض وك ابن حمديس وصفه اذ قال : 

قصر يقصر وهو غير مقعر 2 عن وصفه فى الحسن والاحساذ 

وكأ نه من درة شفافة تعثشبى الع.ونف بشدة اللمعاث 

لابرتق الراقي الى شرفنه الا ععراج من الاحظان 

عرج بأُرض الناصرءة كى ترى شرف المكان وقدرة الامكان 

فى جنة غناء فردوسية محفوفة بالروح والريحان 
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وكا من كرات تبر اجر 
ان فاخر الارج قال له ازدجر 


لي تمحة المحبوب حين يشمى 


منى المصيغ حين بببسط كفه 
والماء ع سما كك قضية 
وكاعما سيف هناك مشطب 


اعاشن. افيه مان لها 
جا طا تستى الرناض ينابم 
خصت بطائرة على كن لطا 
قس الطيور االحاشعات مبلاغة 
فاذا أتيح ا الكلام تكلمت 
وت ضام نشد 
أوافك عل: سورض .للا نكا نا 
للك جلدؤةة ماما 


وزراقة فىالحوف مى 


لصمعة 


نوريا 
مركوزة فى الرمح حيث ترى له 
وكأنها تريى الماء 
لو عاد ذاك الماء تفط أحرقت 
ف بركة قامت على حافامها 
دَغَث 0 النفواس 0 
وكان رد .مها م 

وكأ نما 0 من 9 و 
وكأنما الحيتان اذلم خشها 


ببندق 


ذجكا با خلقت من النيرات 
جعلت صواطها من القضياث 
حتى جوز طبائم الأعان 


طيباً ولونف الصب حين تراني 
فبنافن ‏ كل خردة كيئالى 
ذابت غلى درحات شاذروان 
القتّه دوم المرب من حياث 
من دو حة نتت من االءقياك 
ندعت من العرات والاغصاث 
حسنت فافرد حسنها من ثان 
منطق وباك 
اطملان 
نفر الخجاد ما على الحيوان 
منها إلى العجحب المعحاب روانى 
فذاقته ككل لساف 
ما برريك الجحرى فى الطيراث 
من طعنه الحاقن اتنعطاف سئاث 
مستنبطا مهن ولو وحماث 
فى الجو منه قيص كل عناذن 


و وضاحة من 


حر بر ماء دام 


ع 


أسد > تذل لعورة السلطان 
فلذلك انتزعت من الايداث 
نارآًّ مضرمة من العدوان 


طرحن. ١‏ شمين. .فق: التقران 


أخذت من ال منصو ر عمد أمان 
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3 علس فزق السزووهماها هيه خول اللوو ف ميداث 
محلو دمأه على جدود ملاحة 0 المجراب من عمدان 
فسماؤه فى 'سمحكبا علوبة وقباله فلكية الينيان 


اتات الراء 


١٠١ 
وه‎ 
تقراً فى قصر الجراء كثيراً من الات والمواعظ واللأشعار زيرت على‎ 
الحجر أو بالمص بالط الأ ندلسى المشبك وهو أقرب الىالنسخ المتعارف فىهذه‎ 
الملاد الشرقية منه بالخط امغر لى ومما تقرأه على أحد الا واب « أمر ببناء هذا‎ 
الباب المسمى ,باب الشر بعة أسعد الله به شريعة الاسلام كا جعله فخراً باقيأعلى‎ 
الأيام مولانا أمير المسامين السلطاذ المجاهد العادل أ بوالحجاج وسفا بنمولانا‎ 
فى الوليد بن نص ركاف الله فى الاسلام صنائعه الزاكة‎ ١ السلطان المحاهد المقدس‎ 
وتقسل أعماله الجبادية فشيد ذلك فى شهر المولد المعظم من عام تسعة وأر بعسين‎ 
» وسبعائة جعله الله عزة واقية وكتبه فى الأعمال الصالمة الباقية‎ 
» ومنها « الملك الدام والعز القائي » ومنها « انمد لله على نعمة الأسلام‎ 
ومنها « عر زلمولانا أى عبد الله 4 ومنها « ولا غالل الاالله » ومنها * وما بممن‎ 
لعمة ثفن الله 4 ومنها « النصر والشفكين والفتح المبين لو لان أي ع.د الله مق‎ 
المسامين » ومنها « وما النصر الا من عند الله العزير الحكيم » ومنها « فاللهخير‎ 
حافتلا وهو أرحم الراجمين »)ومن الا سات الى رسمت على احدى القباب فى مدح‎ 
أي الحمحاج بوسف الأول‎ 
تبارك من ولاك أمر عباده ذولى بك الاسلام فضلا وأنم‎ 
578 


4688 - 


فكم 0 اكبيد اها 8 


بالسيف 50 


وفتحت « 


ولو خير الاأسلام فما « رنده 
الى أن قال : 


فاث رعشت زهر النحوم لشيفة 


ومعها: ومن قملهااستفةدت عش بن ملا 


تثب ف قاعة السمراء 


نا عيلاة عروس 
فانظر الاريق لعرف 
وأعتير تاجى نحده 


وابن نصر ثعس 0 
دام فى رفعة شأن 
و(تب الضا 

وحى 5 000 
من حاءلى لشكو الغلياء ُوردى 
فكانى قوس الغْام اذا بدا 
لازال روس الثاءة ماغدا 

وكتب على القبة 
بيك مى حين الصبعح أو عسي 
هى القبة العليا ونحن يناما 
جوار حكنت القلب لاشك بينها 


550 ف أعمار هم متح” 
ايك يمون القصور تخدما 


ففةتجحت بايا كان للذسر معرمأ 


مات 


لا عفان ال ان نوين 


وأرهستحتى انج فى كيد السما 
وان مالغدنالباذشكرك عم 
وصيرتث مافمها 25050 مغما 


ذات حسن وكال 
فضل صدق قَْ مقالى 


. 1003-7 
ىه ضياء ‏ وجال 
آم وقت الزوال 


الي ضمنت سعادة الازواج 
صرف الزلال العذبدون مزاج 
والشمس مولانا أنو اداج 
بيت الاالاه مثابة الحجاج 


وفىالقلب تبدوقوةالروح والنفس 


948 - 
ع 
وان كان اشكئال رمج ماما 
ل دن بوسف 0 ز«در كَُ تأميك لسات الدين دن الحطيب . 


تارك هن أغنى الامام: مخذا 


والا فبدا الووض قه بدانع 


وم:<ونه من أو لوًْ سن تورها 
يذوب لين سال بين جواهر 
نشاءه حار للعدودث حامد 


ألم نر ان الماء تجرى لصفحما 
كثل بحب فاض بالدمع حفذه 
وهل هى فى التحقيق غير غمامة 
وقد أشببت كفاطليفة اذغدت 
فيامن رأى الا ساد وهىروابض 
وياوارث الانصار لاعن كلالة 
عليك سلام الله فأسلم ادا 


وما كتب فى احدى القاعات أنضاً م 


أن ل ىن حاليا 
5 7 ميناه اميل فانه 
فكم ق4 للا لصار هرا مدر 6 
ثديت له من الثريا مديدة 
به القية الغراء قل نظيرها 
تمد لها اللوازاة فى مصافح 
ومروى النحوم الزهر لو انبنت مها 


مغائق نافكة. دا جنال معاد 
أى الله أن يلفى شا الاي 

حلى كرفض انانف 00 
غذا كاباءق لمن أ بحن سانا 


فل ذو انيز ا نهاننا 
ولكنها مدت عل. 4 الجاريا 


وك الدمع اذ خاف واشيا 
قيض ال الا ساد قرا الممواقا 
كنال د الحهاد الاياديا 
مدان الما عن أن تكو زعواديا 
راث حلال تستخف الرواسا 
أعياداً و نملى أعاديا 
ن لظم الوزير ابن زمرك 
نايل حمالى تستفد شر حالما 
2 رم من بك ومن كاذ ماضيا 
السعود المبانيا 


#2دد 


شوق على حكم 


"ني (0) فس للم الامانا 


ادمح معدل || وام عم راقا 
7 اين : ن فيها ا وياديا 
ويدنو للها بدر السماء مناجما 


و نك في أفق السماء جواريا 
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ولو مثلت فى ساحديها وسابقت 
ولا تجب ان فاقت الشهب في العلى 
فبين بدى مولاى قامت لخدمة 
بها المبو قد حاز المهاء وقد غدا 
وم حلة قد جللته بحليها 
و5 من قسى فى ذراه ترفمت 
فتحسمها الافلاك دارت قسييا 
سواري قد جاءت بكل غر سة 
له المرمر المجاو قد شف نوره 
اذا ما أضاءت بالشماع تخاها 
فل ر قصرا منه الثم لضرة 
النقدين فيه عثلها 
أن أملا ت كف النسيم مم الضحي 


قعاواة 


فيملا حجر اأروض<ولغصونما 


ومن الا سات اللطيفة 


وحاد بها درك اطواء أسب.هها 
وانى بهدا اأزروض عين قريرة 


الى خدمة ترضيه منبا الجواريا 
وان جاوزت فيا المدى المتناهيا 
ومن خدم الاعلى استفاد المعاليا 
به القصر فاق السماء ممناها 
من الوشى تنسى السابرى الهانيا 
على عمد بالنور بانت <واليا 
نظل ود الصييع اذ لاس باديا 
ارت الك مثالنجرى سواريا 
فيحلو من الظاماء ما كان داجيا 
على 6 0 منبا لآلا 
واعطر أرجاء وأحلى محجانا 
أعار ١‏ قاضى المال التقاضيا 
دراهم و ظل عنبها مكافيا 
دنائير قعس تترك الروض حاليا 


صعدت هواءً والن.يم قل اعدلا 
تقدس عنها الشبب فى الا فقالا علا 
والساف تلك العين ما هو امون 


وفى الانداس الى اليوم على كثرةماانتاب مصالعهاوقلاعبا و ب وتربها 
وجسورها وسدودها من التتخريب لال ال ترى بعض كتابات من | لم والئير 
ولعضها مثال البلاغة والفصاحة لا نَ الابنذلسيين عاشوا وتنعموا في أر ضمعتدلة 
الو اء 4 الطميعة 6 أن حادت القرائح على . تلك النسمة وظبرت فى كتامهم 
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: 0 ىَْ مول 


١٠٠١ 

مضت أعوام تلتها أعوام ؛ والنفس تتحدث بالا رتحال الىالاندلس الحبوية » 
تستدامض معالمهاو مجاهلبا» و استيطن معاهدهاومصائعها » فتتدبر»و تدكر )و استفيك 
واثميك . ولا اناحت لطا الاقدار 3 بأوع تلك الامصار » عر ضص ا ها كر عرفو تلاك 
الذكرى » ذكرى التطواف فى الاندلس بعد عزها للاعتبار » بالدى والا<جار . 

واستنطاق الا نار » واستقراء الاخمار » لمعرفة عمل العرب فى تلك الديار . . 
اتفق نزولى غرناطة فى اليوم الثاني من كانون الثاتي ؛ اليوم الذى خرجفيه 
أنو عبد الله آخر ملوك بنىالاحمرمن عاصمة الاندلس » وانتقا تأ حكامها الىأيدى 
الغالبين من الاسيا ثيين 7 والهرس يدوىفى كنيسةالجراء دويا متواصلالامتساوقاً 
مدة أربع وعشرين ساعة » احتفالا بهذا اليوم الذى يعده أهل اسبانيا عامة 
وسكان غر ناطةمن ينهم خاصة من أسعد أيامهم الغر . احتفلواله ضروبالاحتفال ؛ 
ومن جملة مظاهر سر ورهم مادية ادها ومكد شيخ مدينة غرناطة قَْ التزل الذى 


الثمالية وقد <هسر المأد به عطاء المدينة وشربواوطروا على ذكراستيلاءاًجدادهم 


على آخر أرض احتلتها العرب هن شبه جزيرتهم 

تذ كرت ذاك اليوم المشووم وقد رفع الصليب الففى على أعلى رج 
فى الجراء اشارة الى ظغر الاسبان الاخير وخروج العرب من هذه الديار » وقد 
أذ أو عد الله ن الاحمر بتحفز فى حاشيته ليخرج من ا جر اء قبل أن سغته 
العدو فيها » تلفت وهو يجتاز جبل الثلج الى غرناطة اابديعة فيتنبد وسكى : 
وأمه ترافقه وتقول له : لات.ك كالنساء مانكا لم تستطم أن تحافظ عليه كالرجال. 

كل سنة بالغ القوم هنا لعيد غر ذاطة السنوى وقد”احتفلوا به حى اليوم 
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اونعالة اتنس حد ارفك كلهرة لسرم ع أعدائية ونوماً غت لطم 
فيه وحد,م القوهءةوالد؛اية ؛ وقد مثلوا العامة أرنكقا من متعصية 
جاهلة » وسلكوا للخلاص من غالفيهم طرقاً بشعة » ل يسك باهؤلاء معهم بوم 
استصهوا أرضهم وحاواديارامم انم وإرئعة ومتعة ؛ وغبمطةوسعة . حشدود 
بوم الخفل رحاطم وأساءهم ا يحدزوذ أرواحهم ليوقظوها » وي.حونذ 
1 امن الصدور ليعتيروا بماوقم طم فى سالف العدو ل وليعادوهم ان غلبة 
سنة 15497 وان كانت من باب تساط الأبل على العم الا انها دلت على ان الثار 
لاإرضى ولو بعد عانيةقروث . 

وما كان أجدر بالعرب ان يعدوا آخر نوم خْرجوا فيه من الاندلس منأيام 
اليو س » المشتملة بالُزن . المملوءة بالا ستعمار ؛ دتناشدوذ فيهالتعازى والمرالي ؛ 
وسشطار حوذ حديث محنة مضت » وند كارها امو ل يبرح لتحدد » وشعرر شرها 
يزل ينولد ويتوالد . 

قيل ان أناساً من جاليةالانداس فى بر العدوة مابرحوا الىاليوم وقداتقضت 
أ بعة قروف على مخادرتهم بلداً نبت لم فيه العز » وأكر المجد والسعد : يخاف 
الوالد ممم لبنيه فى جملة مخلفاته » «نماتيح داره فى الاندلس على أ-لى أن لعود 
أولاده || البها ذات يوم و يفتحو هاو ينرلوها . تذكار ان عده بعضهمفى باباطزل ؛ 
وقيده فى سحل المستحيلات ؛ محخوى ولا جرم فى مطاويه أججل| لعظات » وأعنلم 
التذكارات . 

وحقيق كل باد للعرب فقك استقلاله ان بقم ك ل ا م على ماحل به 
خضوصا فق البلاه ال يفف فييا المتقلون تهات المذاوينفان تعس العناضير 
الاور بية كالاسبان ل يكتفوا بطرد العرب من بلادهم بل يحاولوناليوم فى الريف 

ن بلاد مي | كش ان لوه م عما اعد ال أسات كليي فها مند ثلاثة عشرةر ّ 

ا خلاها مدنات وانشأوا أمحاداً طم ودولات. 

ان العرب الد, ن أنشأوا من العدم مدنية الانداس وقاهوا فىءعصورالظامات 


١5 
5 0 
بأعمال لايكاد إصدق الناظر اليها انها بنت قراحهم » ور ةعقو طم ؛ م »لو تتناصر‎ 
على ذلاىك اده الروايات 6 لا لعدز م هم اليوم 5 والعصر اتيز 0 أذيقوموا‎ 
شل ماعمله أجدادهم » لو ابر 57 .1 ْ نهنا قياداً م ْ بمضأهل‎ 
وامائة ابيا : والدور تقال الاتان 0 من مستءبديهما بعد قروذ ول‎ 
. تكون نا فى رقي العرب اليوم عدداً وعدداً » ومضاء وغناء‎ 
نَ‎ 
اليم العرب أ 3 من أقطار هم تقناع ى الليل والنهار 1 ارخا وتتحد د عفار‎ 
أحدادها وتنمدس أعمال تواغها رونالًا ولا تلسى و لأوعدس.. ن الما 4 ولا أساءة‎ 


اسمن ا اليوم فى الغرب لا.ببلغ عدد أهاء اعدد د أهل أقليم واحدم 


يرم حاف عليها . العرب توغلوا يوم اشتد سلطائهم في جنوبى أوريا ونشأت لم 

1 ومات فى شبه حزدرة ون وحزيرة صقلية وسردانية فارتكيوا يذلاك جنانه 
فى عرف أهل تلك الديار » أفليس من العدل ان تغتفر طم هذه ال مفوة أوالغزوة 
فى حانف ماجملوه الى من غلبوهم من ضروب المعارف والصناعات . ومستحسن 
الاداب وال" خلدق:٠‏ العودت هلوا الى الآفلين يخضارة : زائقة 4ن لاما 2 : 
أحاوها محل الفوضى والتوحش ؛ والسخافات واتكرافات . 

تودكل أمة اليوم ههما بلغ من تراجم الحضارة بينها اذ نح نفمها فسا 
وعثل معام بطقتسا اننا فل كال الخئف قن ةف الامقة وهم ليسوا دوذ 
دمض الام الاورسة :ال اخذث تتمتع الواحدة تأوالة خرى باستقلاطا منذ قر 

من الزمن 0 م أودبا حضادتهم الانكطليز والالماث والفرنسيس ولا كل 
الشعوب العر بية على هستوى واحد فى الحضارة والنور . 


عدو و 


عاط ' مسلىيى و :صر قم 


٠ 

ا استولى العرب المل.و على الانداس ل يكرهوا أحداً من سكن البلاه 
الاصليين عا ى الدخول فى دنهم ؛ يووا التسامح المقم لالد بأمرهم با 
الددينالحنيف موا للناس حر نهم في ذلك » فكان بعض الاسمانيين يدينون 
بالاسلام برضاهم . 

فعبد العرب اذا فى الاندلس كان عبد لسامح وحر به . لتعبده من وبل ولا 
من بعد ول أنع عن بث الدين المسيحى الادعاته المفرطون » ممنكانوا يقفوذ على 
أبواب المساحد وآ وامع » وربدعون المسكين الى دنهم ول عوروا اخدتهال 
506 نأهلذمهم بل اكتفوا ممزية سيطة لان الامور باتفشهم . 

مثال من ل الح تعامه الفانحون من كتابهم فلم يحيدوا عنه قيد غاوة , 
وهم فى ء: زساطامم ٠‏ والقو [البصلفى الارضكابا طم و لقومبم مدةقرو ذطو, لله . 


هكذا فعل العرب فى أباذقوتمم ؛ فالظرماذا صذع الاسبان نوم قوى سلطاتمم 
وكيف عاملوا العرب نقلا عن 40 العيان قال : 


11 استولى صاحب قشتالة على مدينه داش عام ائنين وتسعين وعاعاثة ودخلت 
3 ذمته جع القرى الى 0 بأش وكرى حل منتماس و حفب ن شار ش خر جاهل 
بلش من بلدهم م منين : وحماوا ماقدروا على حمله هن أموالطه ف مم من جوره 
العدو الى ارقن العدوة وممم من أقام فى في ب.ص تلك القرى ومعهم من 4 صار الى 
9 | سأمين الى دقمتك بالاندلس . 

ولا ا- :ولى الغالبون على مدرينة مالقة وباش وجميع الجبات الغربية لم.يبق 
للمساهين ف تملك الناحية ملحا وق عأم لابه ولسعين 0 حرج المدو نحو 
حصود الشرقية وكانت فُْ صلحه فأستولى على تلاك المصون كلبا وق سنة 895 


ين ١‏ #9”* سل 

خرج نحو حصن موجرفاستولى عليهوعلى الحصون القرسةمنهومنمدبنة سطة. 

وكان صاحب قشتالة كثيراً مايستمين بالمرئد .ين والمدجنين على قتال المسامين 
يدلونه على عوراتمم ؛ ولطالما أمر ببدم المدث والقرى اللى سةولى عليها سى 
بأنقاضها مسو رات في بضعة أيامم فعل فى غر ناطة . ومن حملة الشروط الى شط 
أهل غر ناطه عايعٌ ملك قشتالة أن ممم فى أنفسهم ونسامم وصبيا مم ومواش. 2 
ودباعبم وجناتهم وحار ثهم ديع ماب.يديهم ولا له ردول الا الزكاة والعشر أن 
أراد الاقامة ديدة غر ناطة . وم ن أداد الحروج منبا شيع ال عا يرضاه من 0 
لمن بريده من النصارى والمسامين من غير غين » ومن أراد الجواز لبلاد العدوة 
بالغرب ابيع أصله » وهل أمتمته » و#مله فى مرا كه الى أى أرض أواة من 
المسادين من غير كراء ولا ثىء بازمه لمدة ثلاث سستين » ومن أراد الاقامة من 
المسامين بغر ناطة فله الامان على نو ماذكر وكتب طم بذلك كتاباً ٠‏ وأخذوا 
عليه اعبوداً وهواثيق فى دنه مثلظة . و بعد ذلك أخلى انون مفة الجراء 
3 أخلوا غرناطة ودخلبها الاسبانيون . ولا مع أهل البشرة ان أهل غر ناطة 
دخلت نحت ذمة النصارى أرساو | ببعتهم الى ملاك الروم ودخاوافى بيعته فلم ببق 
للمسامين مو ضع بالانداس 

ولقد صرح صاحب قشتالة لسامين بالجواز الى الساحل فصا ركل من أراد 
الجواز يبع ماله ورباعه ودوره فنكان الواحد هنم يسع الدار الكميرة الواسعة 
المعتبرة بالعن القميل » وكذلك شع عتانة:و رركن حرله و1 نهو قواله لمن عن 
الغلة التى كانت فيهء نهم من اشتراه منه إلماءواد الاين عزموا على الدجن 
ومنهم من اشتراه هنه النصارى وكذلاك جيم الم وال 5007 0 
من طمعوا فى عنايه ملك النصارى 2 فاشتروا أموالا رخيصة 5 وامئعة وعزءوا 
على المقام ف الاندلس . 

ثم ان الملك أمر الأمير ممد بن على بالانصراف من غرناطة الى قري اندوش 
من قرى البشرة فارتحل بعياله وحشمه وأمواله وأتباعه ؛ ثم ظهر له أن لصرفه 


#”ا و 


ا الامير ا ومن معه ف تملك 2 حى ولوا مدينة ململة وماس من 
عدوة المغرب 

وَأخَد 1 الاسما ان لعل حان فقض الشروط الى 2 7 شترطها عليه ا 000 6 
وشرع تفرص علمم المر وض 6 وثقات عام المغارم 6 و قطع لم الاذاث:وأمرهم 
0 ن مدينة غر ناطة-الى الارباض والقرى ٠»‏ وبعد ذلك دعأهم الى التتصر 

كر هيم عليه وذلكسنة أديع ولسعا 41 فد <لوأ فدينه كرها وصار تالاندلس 

9 نصرا نمة اوم لعض هل إل بدلس م ن التنصر كا أهلقر 4 3 وتجرو البشرة 
واددر ش ولافيق 6 فاخانا 0 ملاك قث :ألة وقتل يعم وسى لساءهم 5 دك 

ديام وسلب أمواللم ولصره و وااتعيدم ؛ وأمتنع انان ف غربلى الاندلس 

اووادم فا ارا الى حمل دوعر و0 لها امتنعوا عليه وقا : تلم فلم شل ممم 
مالك أعطاهم الامان على أن جو زهم لعدوة اله عربت مو منين على ان يا الس طلم 
شيعا يم ولبيز عبر الثياب ال كانت “علوم وجورهم لعدو 5 50 ربتم شرطوا 
و قم للاسللام والمساسن بعك ذلك 0 

قال|( أسلاوى 1 التزم أهلغرناطة طاعةدا<سي قشتّالة 00 استولى علماسنه م 
وتسعين وعاعائة والبقاء نحت حكمه ولما نقض الشروط وهى سبعة وستوذ 
شرطأ عروةعروةومها اقامة دشر ١‏ لعة ام سامينءلى مأ كانت ولايجكم على حك معهم الا 
بشرليعتهم وأن تق المساجد كا كانت والاوقاف كذلك الى أن ١ل‏ المال لهم 
على التنصر فتنصروا عن 5 رهم بادية وحاضرة ؛ وكاذن أهل الايدا نينا 
ما مهاجرون الى بلاد لسلا عن أن عأمتهم انوا قد لقو باخلاق ال سم 0 
العرب م ن الاسبان ) وأثر فيهم تلكا ظاهر 1 لطول صحبتوم هم ظ ونشأة 
أعقامهم بن أظورهم ال اق كالعومانة سف فقرنة وال » فباجر جميع من 1 
تخصر ممم الى بلاد ا مغر ب وغيرها . وى خلال دلاك م العرب كن التسكام 
بالعربية ('2. 


)1 ا أنقر صت دولة العرب وبق إعضهم فأ حافظوا على دنهم مع د الاضطراد ولكنهم 


"ام 5 

قال المقر”“ي : كان النصارى بالاندلس ول شددواعلى المسدامسن ممأ ق التنهمر 
حى اهم احرقوا منهم كثيراً سلب ذللك و منعوعم من حمل السكين الصغير فضلا 
عن غيرها * ص ياي واو يوحن 0 قيض اله 
فاس والوق 1 تلسان ووهران وخرج جود تو لس و 
أرفههم 90 ووصل جماعة منهم الى القسطنطينية والى مصر والشام وغيرها من 
لاد الاأسلام 5 

د 
د بيد 

هذا مارواه مؤورخو العمرب واليك ماقاله مورخو الافر نج ف هذه الكارنة 8 
حاء ىق التارجحخ العام للافمس ورامبو . م النه ا ١|5٠8‏ على 6 المرب 
ا ا ومن وكانوا ؤلمون 00 خاما عدى على لفقل و يزلل عن 


نوأ أو الرموا باهمال اللغة العرية وصارت الاخة القشتالية أى الأبنا نبة «لكة متوار”ة فيهم 
فكتيوا علوه يم عا لكن بحروف عربية وس.وها ( اميادو ل 11[:11111:0010ه ) ووحه التسمية 
أن العرب يسدو نكل ماليس بعر.بى اعجمياً وجرى على «نواهم الاندلبوذ فكانوا يسموذ 
اللغة القشتالية أى الاسيانية يسم « الاعحمية »© ثم انتقات هذه الافظة الى الاخة الاسيانية بغير 
حرف العين إعدم وحود ما يتقابله فى الاخاتالافذرنحية فصارتالكامة مقاء. لهذا الصوت (الاحامما ) 
ولماكان أهل اشيانا تاوق أغلك: الميات كا ات الوا (الاخاميا ) ار( الجا ) ورسموها بحروةهم 
هكذا يعد أن كرا حركة اللام (11لللئ 8 ) وعلامة النسسية عندهم 4 تو ضع ف 7 
الكلمة فلذلك قالوا ( ©11[:012218)1. ) أ ىالاعجمى 4.- :(الدئن ان يه 

ه1ا٠١‎ ١8 ١١٠١ ا١ا/ل قال ان ابى 0 ان المهاجرين من الاندلس الى تونس سنة‎ )١( 

كانو | خلنا كقيراً فاوسع ه م عمان داى فى اللاد وفرق ضهفأه م على الئأس وإذن هم ان يعمروأ 
حمث شاؤٌوا فاشتروا الناشير وبنوا فها وانسعوا فيالبلاد فحمرت مم واستوط:وا 0 أما كن 

وبنوا أ كثر من عشرئ بلدا فصار هم هدنعظمة وغرسوا الاشجارومهدوا الطرقات بالكرار يط 
للمسافرين وصاروا يعدو من أدل البلاد » وذ كر السمد حسن حدنى عبد الوهاب من علماء 
نونس فى رسالة بالافرنسية ذكر فما أصول التونسيين انه دخل نونس في القرنين ونصف القرذ 
الذي انتهى ما جلاء العرب عن الاندلس لا أقل من مثئة أاف أنددى وأن الطبقة الم.دنة 
الغنية من الاندلسيين نزلت هدينة تونس واختاطت بأهلها وقلده-م ملوك بني حفص فها خطط 
القضاء والادارة والتعليم , 


ل 001 5 

مشخصابه ومميزاته على كثر ة مابذل فياوب الثاقي من الجبد فوقم الاتفاق على 
التذرع بكل ماعكن لاهلا كيم فعمدت المكو مة الى ار وجعن القانونبدعوى 
قيامها بما فيه سلامةها ولا ا وحدة اسيانيا واتقاذ البلاد من أو غك المحالفين 
مسرا للاثراك والا نكطيز والفرنسيس على حين اشتدت شوكة قرصاق البحر من 
ادر وهصري الرأ بع لضع خططه السرية خاذرت اسبائيا المواقب وقام ر ئيس 
اسافة بانسية يدعو الى طرد العرب مدعياً ان منهم لسعين ل استطيعونُ حمل 
السلاحواذا أغار على اسما نياعدوها نسوء حاطا ويحر جمو قعبها . واذا كا ذالقشتالى 
كسلانا أ فقيراً كاف كر دمن العرب ال ندة له الى| كسبتهم غى بفضل 
التعادمم نادى رئيس الاساقفة ان مما مخذئ منه ان يحتك هؤلاء العرب جمبيع 
7 وتناو يؤدوا بالمسحمين الىالعدم والشقاء . وقالغير وانهم دخروذ على الدوام 
وعامهم عبارة عن سرقدنا فم الدودة الى تقرض اسبانا ٠‏ وعلى هذا كان من 
التعصب الددوى ان قذي على العرب . وللاتعذر تنصيرهم رأوا اذالطربق الوحيد 
الى الخلاص م. ن خطرهم المملدى والممنوى كن بطردهم فَوى نفوذ رحال 
الكبنوت على تمثلي طبقات الاشراف ف البلاد وكانت عقول هؤلاء أ كثر 
استنارة حرصو ن على الاحتفاظ بالمرب فى بلادهم لانم عاملوذ دشيو نهم بعملوم 

ويدروف عليوم ربعا كبيراً فقاموا بتكرون الشدة التى ارتأى أن لعمد اليها 
لحاس واطير نديم املك فلم لمبث بقايا العرب فى بلنسية والانداس ومرسية 
وقشتالة وارغون وكتلون ان روا ريك 5 تموز ا 
أفر بقية حمث هلك 1-0 منهم ونار نون لي منرم فأعتصموا فى حيال 
بلنسية فدذبحوا أو استعبدوا ذفتمدت اسمانا يأممء إلى أقرت تقدبر من حمسمالة 
الساأة ئة ألف من 5 ن العاملين فى الزراعة والصناعات وعجات بذلك خرامما 

وبعملبا هذا ابتاعت و خم الدينية بالمن الغالى وفرح ااراً أى العام الاسباني اذ 
ذاك بمائم فى هذا الشأن وعدوه من أعظل الاجمال التي قات فى عبد ملكهم 
ونيم ن رأوه لعمة دن ٠‏ السماء ! وقال ودح مم اسمالي : بأ لسعادة ملك توفق الى 


و9 ل 


انسمل هذ العدز يهن ره الموض ولك ن الامم خا فارج اسانيا عدوا عمل 
الاسيانين من تذرونت القوه عو ذا لضفه رفاو أنه أفظم عمل برري 
ذكره ه تاريم القرون . 

وف لتاريخ العام أيضاً أن خضوع العرب فى اسبائيا قد أقلق ماوك 
الكانو ليك ” وفتح أمامهم ماله تطالوا" السلا عِنا عومند فى عنصرهم هن 
المضاء الوحشى وبما اشمّهرت به قروذ التدين من التعصب وعدم التسامح ة أو 
اذ بعض مئات الالوف من الاسرائيليين والمسيحيين يكثرون سواد الخالءن 
وهم كثير نسا بم لايعلم ماذا يكون منْهم وهم على ماهم قبمه م. واعق لتقتو ن 
ا القاق من قوم الفون الا 5 مشارنيم بل لعحموذ ا 
ولهم ميول وعقائد وعواطف كلق ااه الجبود فندأوا بالاسرائيليين حى ان 
ميكل لوكاس أعظم سادات قشتالة ذبحه سكان جيان أمام المذيم فى الكنيسة 
سنة 1177 لاسهامه بالعطف على الاسراثيليين . 

وكان من مذابح سنة 16٠‏ ان اضطر ألوف ه نالمهود في معظم مدذقشتالة 
ان «تنصروا وم.م من دام على نصرانيته وموم من رجع الى دشه الاصى أوكان 
ظاهره مسيحيأ وليه وعاداته قلب أسراثيل وعاده . وكان ممهم طبققة غنية محترهة 
وق سنة ١58١‏ وقع لخبي رهم بين التنصر والؤلاء 1 روا الثاني إلا ان ددوان 
التفتيش ل تأخذه 2 رحمة يا ل بشفق على المسامين سنة 1١49”‏ فشقوا عصا 
الطاعة بما رأوه من تعصب اسكردينال 5-0 س 9 الذى عمد الى تنصيرهم 
بأبشع الطرق من المدس اليد واخد الارلاه ولا فرغ صبرهم وجمندوا إلى 
السلاح د ما أعطوه 0 لسليمهم غرناطة ولك" فضلوا أن 
يتنصروا على أذ ممحروا بلادهم ف م لساموا أيضاً واشتد ديوان التفئتيش 
0 ويه مارك اانا فان تملك اغيانا لآير ال اال التو دفي لق : ارسحياة تاعس متايه 
الكاثولى 2]12108) ,رغاد [110 0د 


0( هو مرشد ازابيلا اللكاثوليكيه ملذكة قشتالة حكم أسيانيا بعد موت فرديناند الكاثوايى 
مات سئة لإ ه !وقد كان من أعظم من قضو أعلى الم عل مامر يكفى الفصو ل السايقة 


الى # ل 

فى مراقبتهم وكان الاسبانيون يروذ فى عمل هذا الديوان الدنى سلامة عنصرهم 
وسلامة دينهم ولذلك كانوا ا لعمله مها قسا وغرم . 

وقال ريناخ : ل كتف بادا عا قامت به من المظال باسم الدين واحراق 
الدشر وقتلوم ولعد يهم بل رات اذ وهم الناس انه لاسبيل الى قيام وحدما الا 
نفى المهود سنة ١49”‏ وننى العرب ( 1١09‏ ) فسارمئات الالوف هنم بجر ون 
بلادهم وهلك معيم فى الطرق لراك الااوف رمت اسيانيا من ا ن العاملن 
قممأ وفقدَت محاونف الماعرين و أطاءها الحاذقين وقد قتل فى اسيانيا وحدها بفمل 
دوان التفتيش الدنى حو عه ال انسان على الاقل وننى منها مليوذ ونصف 
وبذلاك خرنت مدنية تلك البلاد اخجملة : 

وقال سيديليو :كان طرد العرب من اسبانيا من موجبات تأخرها كا وقع 
لمدينة نانت بوم طرد منها من كان مخالفاً .كشك ناضر ذلك بالصناعة الفر نساوبة 
وقديمىك م المكرة قال كممنس من لعو بر جميع آثار المسامين واد احراق 
عانين الك مخطوط عرلى فى ساحات غرناطة . 


سقوط الل ثر لسى 


١١ 
كان العرب فى الانداس فى جهاد دام مع أعدائهم منلى وطى' طارق بن زياد‎ 
ذمودى نَ لصير ارضها ؛ ورفعوأ علم الامويين على ربوعبا » ودفعوا بأعد امم‎ 
الى أقصى الشثمال . يسكن الجلالقة وغيدهم حيئاً إذا وجدوا المرب مستمسكين‎ 
بعروة الوحدة » ومتى شاهدوا اختلااف ا لغوت او ا تعو كن العضهم ميا‎ 
الاحماء بم لينالوا من خصومبم يحماون حملات منكرة ؛‎ ٠ الهم أو تزوعا الى‎ 
وقاتلول أعداءهم كل مأفيهم م ن ذوة ة ولذيك قلتغار أت الاسيانيين والير تقالين‎ 


عب ٠7‏ 1 508 
على الملاد التى نزطا العرب على عهد دولة بى أمية أوائل المثة المامسةوان كان 
الثوار ل ينقطعوا ماما فى الداخل عن مجاذبة الاهو بين حبل السلطة . 

3 فسدت عصدبة هذه الدولة من العرب واسدّولى مموك الطوائف على 
ممم على ما كهن 1 ولاءته و مخ ب ذ42 وبلغرم شاد العجم مم الدولة العياسية 
فتلقبوا ,الاب الملاك ولبسوا شارته واستيد كل واحد متهم ببانيمن الاندلس 
ودعي نفسه ملكا فتلقيوا بالناصر والمنصور والمعتمد والمعتضد والمظافر وأمثاطا 
حتى لعى علمهم ابن شرف عملم شوله المانور 

ما يزهدنى ى أر ض البداسح اسماء معتضد فيبا ومعتمد 
الغا كةو فر ممعي "“المرفك امناحا مور ةالاة 

أ وكا قال ابن حزم : فضيحة ل 6 8 الدهر مثلبا ال رحال قَْ مسافة 
واحد أحدهم فَْ أشسملية والثالى بالحز برة الخضراء والثالث عالقه واأرابع لسدتةه 
وأصبح العرب والبرير ف خصام مسمك.م وأجميع ف خللاف 0 أهل المغرب 


الاقهحى من المنوب وق حرو 0 ايأ الام الاسسانة والبرتةالية دن الشهال 


' 
والروي”- 

سقعات الانداس لتشتت أهواء امرائها وأصبح بعضهم « ولام له سوى 
كأس يشريما وقينة تسمعه : وطو يقطع به أيامه » واسترشلوا الى الإذات 
وركنوا الى الراحات » وأغفلوا الاجناد واحتجبوا عن النات ٠‏ ولم يعودوا 
ينظلرون فى الملك ؛ ومنهم من قثل كار قو اذه :4 -ووسه الاموو :ال القناف 
فكثرت المظالم والمغارم » وكير الثوار مرات بشرق الانداس وغربهامن القضاة 
وغيرهم وك اندو تون الباعة و اقضيل اغراف الفالاك ارينة أدى رهم ؛ 
وركيوا ظهور غروزهم »ناتوا من ذلك دكل شنيعة » 

قال ابن حزم :كانت طرطوش وسرقسطة وافراغة ولاردة وقلمة أبوب 


ات 
فى يد بى هود وبلنسية فى بد عبد الملك بن عبد المزيز والثغراى مافوق طليطلة 
من جبة الثمال فى بد بى رزين وطليطلة فى بد بى ذى النوذ وقرطبة فى أبدي 
أبناء جوور واشبيلية فى بد بنى عباد ومالقة والجزيرة الحضراء فى بد بى برزال 
من البر بر والمرية فى يد زهير العامرى ثم ابن دمادح ودانية وأعماطا والجزائر 
الشرقية ( الباليار ) فى يد مجاهد العامرى و بطليوت ويابرة وشئترين ولشبونة 
فى يد بنى الافطس وأصبحكل امرىء وما اختار من الالقاب والامماء حتى ان 
المستعين لما جلس على عرش الطلافة قال للناس أحجعين : ارئعوا كيف شم » 
وار تسموا عا أحيبتم من الخطط » فتسمى بالوزارة فى أيامه منفردة ومثناة (أى 

الوزير وذي الوزارتين ) أراذل الدائرة . وأغايث ال نظار »؛ فغلا عن زعانف 
الكتاب والخدمة . 

قسمت الاندلس بعد سقوط الأمويين » الى نسع عشرة مملكة منها قرطبة 
واشبيلية وجبان وقرمونة والغرب وال+زيرة الحضراء ومرسية وبلنسية ودانة 
وطرطوشة ولاردة وسرقسطة وطليطلة وباجة ولشوبةوغيرها . ولقد كاذضخثى 
بعد نذا التفرق و رواجم أمر الدولة الآمؤية ان سقط الاتذلس دقمة واحدة 
ولك. ن قدر الله أن يكون ملوك الجلالقة وقشتلة وغيرهم مشتتة كلتهم متفرقة 
أهواؤم وقيض للبلاد دولةأخرى جد ددة قوبة حاء عبامن المنوفاى منالمغرب 
الا قصى وهى دولة المرالطين فافرج بها عن العرب لعض الفرج ذاء وسف بن 
تاشفين وقاتل الادفنش سئة 48١‏ وانتصر عليه وكانت البلاد الى البوار بسبب 
استيلاء النصارى عليبا و أخذهم الاتاوة من ملو كبا قاطبة . 

ثم عادت أحوال الاندلس فاختلت اختلالا مفرطاً آخر دولة أمير المسامين 
على بن وسف أوجب ذلك « مخاذل المرابطين ونوا كلهم ٠‏ وميلهم الى الدعة ؛ 
وايثارهم الراحة » وطاعتهم النساءء فباوا على أهل المزه درةء وقلوا فى أعينهم 5 
واجتراً علييم العدو » فاستولى على كثير م من التغور المجاورة لبلاده . » . حتى 
جاء الموحدونْكم كان المرالطون من قبل بدعوة عقلاء الاندلس وآأمرائها وقد 


#٠68, 


كانو! يدعوم_م الى فصرتهم بضروب الفصاحة من الشعر والنثر ويستتفروث 
الناس من العدوة . 
للا اشتدالحصار على اهل أشديليةسنة 6 صنم بر اهيم بن سهل الاسرا ثيلى 
قصيدة لستنفر بها الغزاة من العدوة ويستنصر بامراء العرب وذلك اذكاذالعدو 
عليها قال فيها : * 
يامعشرالمرب الذين توارثوا ‏ شيم الجية كابراً عن كابر 
ان الاله قد اشترى أرواحك يعوا نمك وفاء ال مشترى 
.أثم أحق بنصر دين نبي وبك تمبد فى قديم الاعصر 
الى أن قال : 
والخيل تضحرفالمرابط عرة الا تجو سحريمرهط الاصفر 
ككروامن مم قروا مدير 1 لواف فهر 
ابطلوا سين الذي “وعطلوا هنحلية التوحيدصبوة منير 
الى أن قال : 
عقا علوت النكن ودف فضلم والنار نخبر عن ذكاء العثير 
أوصور الاسلام شخما جاء عمد بنفس الوامق المتحير 
ولوانه نادى النصير المح ودعام يأأسرتي ياممشرى 
عم كانت التفرقة بين أمراء العرب فى الاندلسمما علم أعداءه مكيف بتحدون 
ليدفعوهم عن أرضهم كم وقع للعرب فى صقلية سنة 41 فانمم بعد ان دافعوا 
عنها جيوش البيز نطيين والنورمانديين والروسيين والفا كريكيين قسموا صقليةالى 
أمارات صغرى فانشأوا جمبودية فى بارم وأخرى فى سر قوزة وكاذ ذلك من 
5 بر الدواعى فى زوال سلطائهم ٠‏ لاجرم اتضعف الوازعين الدر والمدقهمن 
ميل القوم الى الراحة والدعة وضعف الا خلاق الحربية فيهم وانتشار 34 1 
فى أحكامبم كان منئه أن تَأُذن الله يذهاب ريم لا م يدعي لعض العامة من 
1 ل 


.#1 
رواج سوق الشع ركاذ السببفزوا[الاندلس وتبديد ثعل أهلها فقد كا ٌالشعر 
عندهم من جبلة المسايات لاذالعرب عامة غراماً بهوالادب وسيلة الى العلومكافة 

والغرف آمة اوليك منذ. عرف تارض, ابالفساغة والبلاغة. 

ومن ند بر دير الحروب دن المرب والاسباذوالبرتقالينفى المدةالتىار تمعت 
فا أعلام المسامين على الانداس يدرك أن.القوتين قوة الغاك والمغلوبكانت 
متعادلة فى 20 الأيامولكن تكتى الغلية للمربق الذىكان حنده معنلا الخيدن 
من 
كالصقالية وغيرهم ولعفول رعاياهم كن التحند على حن ان - الاس.ان 


جند خصمه وكاذ بلعض خافاء الاندلس لعتمدوذ على جنود طم من الرقيق 


إصرفو ل أام شبابهم فى تعلم الضسرب بالسيف والرمح لقتال أعدائهم 2 والعرب 
لايموزون أن يسآتبدلوا العادات الم ببة بامال الزراعة وما فى المدنيةالراقية من 
ظ المتع والناء فكان الناس فى المالك النصرانية يضطرون الى الخدمة في الجندية 
ويرافق الاشراف ماو كرم الى الحرب مع أتباعهم . 

أما المرب فلا مرج 8 الا الى الجهاد واذا خرج فيكوذ خروجه على 
الاغلب مكار ها لمدة مءينة فكانت أوضاع الا عر محضة ” تكو طم بها 
الغلية فى الال أما فى البحر فكان المرب أشد لأسأ وأقوى أساطيل وطم ف 
كله فرضة من فرض الا ندلس سفن معدة وقد أقاموا لم دور صناعة في اارية 
وءار طو شه وطرخولة وكانت معامل اشدرلية وقر طاجنة رج كل سنة سغن أ جديدة 
“6خر فى عرض البحار . 

استولى الملوك من بى الأحمر قرنين ونصف قرنك تقدم لنا الكلامفىذلك 








)١(‏ وصف لان الدين أمة فشتالة بقوله : وحال هذه الامة غريب في الجاية الممزوحة بالوفاء 
والرقة » والاستهانة بالنفوس فى سبيل الخية عادة العرب الاول واخبارهم في القتال غريبة 
من الاسترحال 6 والزحف على الاقدام 4 أميرهم ومأمورهم 6 والمئو على الارض َ( او الدذن 
ق التراب » والاستظهار فى خال انخاربة سءش الالحان المبيمجه 4 ورماتهم سم عر بة حاقية 03 


وكليم دروع6م ولا لام عبدهم 6 وألتةبقر مقدار الشيرد : - ْم عظم وعار عع 4 ورمامم إلسمقول 
اليلق الطراد » وحاهم ف بابالت<لى بالجواهر وكيرة الات النضة غر دب أه 


- 5١١ 
7 وهم اد ,. ن استولوا علي قاب ميحد العرب بعك ان انتضر ساطانهم يرا‎ 
علي الفر لج واسترجم مهم انين وثلاثين بإداً م من جملتها اشبيلية ومرسية م‎ 
عاد العكوو ادل بمخنقهم ولكن م يشل منهم لاجماع كلتم فى الداخل على الاة‎ 
ولما دب ارم فَْ خسم دوليم وذرى الاسماث بانحاد ايزا بيلا ملكة قشتالة‎ 
وفرديناند ملك الاراغون أي باتحاد المملكدين ارئيستين فى الثمال تأذن الله‎ 
فناء الاندلس فم سق أمامهم الا التسايم والاستسلام وى ذلك كان هلا كيم‎ 


وبوارهم . 


مل طارى, و ىو 


٠١ 


كان حبل طارق الذى نسب الى طارق بن زيادف الح الاندلسوهو المكانالذى 
بلغه فى جيشه أواخر اائة الاولى بأ بدى العرب مدة استيلائبم على الانداس 
فاما دالت دولتهم عاد الىالاسبان ولبث فى حكمهم الى القرذالثامن عشر واسدولى 
الا تكليزعليهفىسنة ١7١4‏ واحتفظوا بهرغم > #>اولةالاسبان فىسنة ١/١5‏ سلب١‏ 
عءاضدة الاسطول الفر نسوى للاستيلاء عليه فم إستطع الاسطو لان الفر نساوى 
والاسبانى مخليص هذا الحصن من أ.يدى الا نكليز . 

بعاو حمل طارق ء نسطح البحر 455 مترأو هو متصل معالقارة الأورو بية 
لسهل من اأرمل فيه بطائم واشرف على المدينة ٠‏ وقد جعل الانكلز فيه قلعة 
شحنوها المبدافع خاات من امن مافى العام من الحصون . فهو فى القيقة 
قطعة من أرض اسبائيا ولكنه | اتكيزي الم والنظام بشرف على البحرين 
الخييط و ا ا د بمخنق السفن الغادة و اارائحة بين القارات الثلاثأوريا 
و 2 وأفرشية : 


ات 

يلغ سكان جبل طارق الوم ؟* ألما ماعدا الحامية الا تكليزية وأهلها 
مل بج هن شعوب انين وام 6 واسننا ل وكذلك ابنيتها ميج من طراز 
الاشة عند الام الكثيرة واللغتان الشائعتان هنا الاسبانية والانكدءزية . ولا 
بحق اليوم ع الا : نكلز ى التبعة ان يقتى هلكا قِ هذا المر ف الضيق النطاق 
ويراقب الاحانب فيه مراقبة شديدة والمدينة كلها عبارة عن مارع واحد ضيق 
نى فى الغالب مند قر نين وعلى مقربة من <زيرة طريف وه أشبه فلن كيرة 
مشرفة على البحر ٠‏ 

جئت جمل طارق من غرناطة وائتهيت بالجزيرة الحضراء آخر عمل اسبانيا 
والمسافة ببنهذه الجزرة وجلل طارق بضع دقائق محتازها امجتازعلى ظهر سفرنة " 

وعلى لضعة أمال 4 ن جبل طارق ترى مدئة طنحة قاعمة على البحر في بر 
العدوة من :نور الغرب الأقمى وأول أرض أفريقية بقع نظر الخارجمنالقارة 
الاور بية عليها فينتقل السائح انتقالا خائياً من مدنية راقية الى مدنية مشعثة 
منحطة وليس بين القارتين الاوردة والافريقية الا جاز صغير كان العرب 
سمونله الزقاق . 

اغتنمت فرصة انتظار الماخرة الانكلزية التى اسافر من جبل طارق الى 
مارسيليا فى دومين فزرت منحة وطوفت فى ارحائها وسكامما اليوم و ار لعن 
الفا أ فيوم كثير م من الاسبانيين والير تقاليين والطليان والفر نساويين وهى من المدن 
التى استعمرها الفينيقيوذ فما مفى ولا تزال محتفظة بطرازها الشرق على كثرة 
ماتداول عليوامن الأمم بعدالاسلامفقد استولى عليها البر تقاليوؤسنة ١1/ا5١‏ م 
والانكلز سنة 1459 وحاصرها الفر نسيس سنة 1845 وبقيت منذ ذاك المين 
فى بد المرا كشيين وه الآ مشاع لص الدول أو نحت حما انهم وشتازغ] 
الفر نسيس والاسمان كابتنازعو ذعلى السيق فىحماية بلاد الغر فال قصى . ويقيم 
فيهاكثير من معتمدى الدول وااسلاطن المخلوعين من أمراء المسدين فى الغرب 
الاقمى أمثال مولاى عبد العزيز ومولاي الحفيظ . 


711 
نعم ان المرا كشيين مازالوا فى هذا الثغر وما وراءه من البلدان على تصلميم 
ف داعيم رغم الثبار الشديد المهاجم عليوم من افونا وهم معها على ثلا ثْساعات 
را ملم عمما الا 2 ر الزقاق وس طنحة والحز , 00 اثنا عشر ميلا 
2 وهو اق وعدم فيه و أوسع موصعم مه 0 انية عدم هم لا » قال الفقيه 
| رادى المتكلم القيروانى لعد خلاصه من ير #. الزقاق ووصولة الى مدنة سبتة : 
ا التحار وى حدنوا اشدة أهوال بحر الزقاق 
وات 1 قرب ولى اليه انشغفهمن حر نوم الفراق ' 


م 
فاما فعات جرت ادمعى فعاد .ا كان قبل التلاق 


عام المتمرقبات فى اسبانيا 


35 

كاذعلى اسبانيا وتاريخها مرتبط بتاريخ العرب ثمانية قرون اذ تكون اول 

دولة غربية تعنى باللغة العربية ولكنها تعد من الاواخرلان الارتقاء يتبع لعضه 
لعضاً ولا تنفق امة الا مما عندها ومع هذا حدثنا التارخ أن لوك عفري 0 
عردية أذهء ت فى طليطلة اوائل القرذ اهادي عشر وهن هذه المدرسة نشأت 
زة الأساتين عل متاق الغرف وى بتة +118 انما ونين انناكدة بالط 
مدرسة لاتراججة فى هذه المدينة وببا رسخت اللغة العرنية والافكار العرية 
فى اسبانيا المسيحية . وكا من نتائج وقعة العقاب ان حررت اسمانا من رق 
العبودية للمسامين وأدرك ملوك قشتالة ان ليس من العقل مقاطعة الماذى القدم 

وام فرحاهنة شد ال ان إتعايو | من معاميهم القدماء ومنافسيهي الا لداء من 
العرب خاول الفونس العاشر أن يعمل لاسبانيا المسيحية ماعمله العرب لاعلاء 


٠ مجلة المقتيس الجلد الرابم‎ )١( 


1 

شأن الاسلام وذلك بالاخذ باحسن مافىالحضارتين وهزجبما بالحضارة الاسبانية 
فأسست سنة 1986 فى اشبيلية مدر سةطامة لاتينية عربية وحفظ لمدينة مرسية 
رونقها العربى المرف واستدعى الى عاصمته العلماء من ججيع الملل و النحل 
ليع سس مدرسة طليطلة الثانية وقوامم! اختتراراحسن المعارف النافمة وهىأقرب 
الى التسامح هن المدرسة الاولى اذكانت 2 لجمع الى التقال_د اللاتينية الحضارة 
العربية والعل العبراني . | 

كان للموود بد طولى فى ةلل العلوم من العر بة الى اللا نينية لان ا مرا بطين 
والموحدين الذين استولوا على الاندلش بعد الامو ين كانوا الىالتعصب . بددوا 
"كت الفلفةو ا حرقو ها ليرضوا بذلك العامة والفقهاء ولولا تراج الاسرائيليين 
لضاع كثير من أوضاع مدنية العرب في الاندلس 

3 بدا لرجال الدين من الاسيان ان سءوا فى شر ينم بان المسامين فاخذوا 
لمنون باللغة العربية ليتعامها الرهمان و محادلوا مخالفييم بالبرهان فوضع خسن 
الدومنيكيين أول معجم عرلى باللغة الاسبانية سنة 150 وفىسنة ١١ 11١‏ 
امتدح اليابا اكلنص الخامس فى أحد الجامع الدينية من انشاء درس لتعامم العربية 
فى مدرسة صامئكةوفى أواسط القرن الثالث عشركان الدوم: يكرون مثالالغيرة 
فى نشر اللغات الشرقية بين أبناء رهبنتهم ومنها العربية وأنشا صاحب أراغون 
مدرسة لتعليم اللغات الفرقيية فق در امان انها الجمع الدنى فى طليطلة شفق 
على طغمة من الرهيان ٠‏ لفة من عانة أشخاص انقطعوا لدراسة العربية وعلى 
هذا ظلت اجمعيات الدينية ولاسمما الفر نسيسكانيةالى القرن الثامنعشر فىاسيانيا 
هى القائءة بدعوة المستشرقين الى درس اداب الشرق ولغاته وتاريخه . 

ول تنل مدرسة صامئكة شهرة طائلة فى أوربا حتى غدت احدى المرا كر 
العامية الأر بعة وهى باريز واكسةورد وبولون الا أنها بتأثير العلم العرلى أقاءعت 
على أساس معقول تعايم العلوم الطبيعية وَالطب ولم يكن فى مدرسة صامئكة 
في أواخر القرن الثالك عشرغير خمس وعشر ين حلقةالتدر يس مها حلقةلليونانية 


2 0- 

وأخرى للعبرانية وثالثة للعربية فأصبحت في القرذ السادس عشر سبعين حلاة 
فيها سيعة 1 لاف طالكت.. 1 

ولا اعان الاسبانيون الحرب على جنسية العرب ومدنينهم ودينهم ضءفت 
العنانة باللغة العربية ول يكتف القوم باستصفاء جميع الجوامع وجعلها كسانس 
بل أخذوا بنصووق المد لوالا ؟ افو يينة 0٠+‏ - ا 
قشدالة وغر ناطه كل من ظلوا محافظين على الاسلام و العد للدومسيكين 
والفر نسيسكاندين من حاجة لتملم العربية يتمكنوا من مجادلة الفقباء ونخلوا عن 
علومهم لانها افسدت أفتكار هم وزهد المسيحيون فى علوم المسامين وقام فى أذهانمم 
اها خطر علء 

دن اح الككرد قال كتانق 161 تعد ]ان احرق: مانت 2 نادلة 
ية من الكتب العربية ان تماد كتب العرب من بلاد اسبانيا عامة ذنم ذلك 
فى نصف قرف ولولا المت رحماتمنها الى العبرية واللاتينية لبادت مدنية العرب من 
تلك الملاد . وأخذ ديوان التفتيش الدينى على نفسه ابادة كل أثر للعر بوما كان 
متنصرةالمغار بة الذين دانوا بالنصرانية مكر هين ليستطيعوا ابداء أسفوم الاسراً ' 
وفى الكتب العربية المكتوبة بالعجمية أى المكتوبة بحروف اسبانيةدليل على 
تعلق أولئك المتنصر ة بقدعهم . 

' وفى سنة 1907 منع فيايب الثالي متنصرةالمسامين من استعال اللغةالعر بية 

وأرادهم على أن تنزع من أسعائهم ارا كيب العربية وعن أجسامهم الالبسة 
الشرقية لمزجهم بزحمه فى سواد أبناء المذهب الكاثوليكى ثم طردوا على عبد 
فيليب الثالث وكا عددهم و مليوذ نسمة على صورة قاسية سخيفة و , سق 
من الحضارة العر بو اللغة العر بية فى اسبانيا غير ذ كر اهاوزهد القوم فىالقر نين 
السابع مخبروالنايس عدر فى نام العر بية فى اسما ني اانا بم الا على طر َه اراد 
وغدا الاطلاع على العر بية ة نتقصأ وارعا امم من يتعاسها ماد بعد ان كان أهل 
الطبقة العليا من الاسبان أيام عز العرب يحاون باقوال فلاسفة العرب ب كلاميم 
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و .بدرسو'الفلسقة العربية درت مستبصر مستفيد لا درس ناقد عنيد ولعدون 
الاطلاع على الأ داب العربية من أمارات الظرف والكناسة . 

وعلى هذا م بق لمدرسة الفر لسيسكان فى أشبيلية من أساليب تعلم العربية 
الا ار ضئيلى واراد شارل الثالث أذ يعيد الى اسبائيا عبد الا داب العرسة 
فاستدعي لذلك رهيانا موارنة من سورية ليعاءوا الاسبانيين لغنهم الاصلية 
الثانية ويحق للنصف الثانى من القرف الثامن عشر ان ساهى باساتذة متمكنن 
من اسجزان القووة فى اسيان - 

ولما ادخل الاصلاح الى الكليات القديمة فى أواخر النصف الاول من 
القرذ التاسع عشر عادت العربية تدرس فى جامعات اسيانيا رسمياً ولا استامت 
الكو مة الاسرانية سنة 1801 زمام اصلاحالتعليم من دو نرحال الدناوالملك 
أو الاأشراف ربحت اللغة العربية<تى كادت تعود المباحياتما الى كانت طا فىشه 
جزبرة أسبانيا من القرذ الثانى عشر الى القرذ الحامس عشر فاخذت معرفة 
اللغاة :و الا دان العبرية والعربية تدخل من تلقاء تفسها فى قائمة دروس التعليم 
العالى وأخذ المستعر بون بنتفعون من المخطوطات العريية المحفوظة فى مكشة 
الأسكو ونال ومكتة الآمة و مكتبة المجمع العامى التارضخي ومن الخمطوطاتالعر بية 
لمكتو بةبحروف عبريةالحفوظةفى كاتدرائية طليطلة . دع مكتتبة خزائ ركايالكوس 
وكودرا وريبرا واسين وغي رهم من رجال المشرقيات . 

والعربية اليوم ندرس رسميا فى كلية #ريط وغرناطة ورشاونة وصامتكة 
و بلنسية وأشبيلية وغيرها والكن التدريس فيها مبمل والمدرسون غي ركفاة 
الا فى العاصمة و بعض الولايات وقد نشر المستشرقون من الاسيان «نذ أواخر 
اقرف التاسع عشر ككتباعر بية كثيرة متعلقة بتاريح الاندلسوتراجم رجالهو بعض 
العلوم التى اشتغلوا بها ومنها الجيد وأ كثره تماوء بالاغلاط والتحريفوهودون 
مانشره اطولانديون والجرما نون والبريطانيون والطليان من هذا القبيل من 
حيث أاصحة والاتةان . 


11ت 
وانت ترى ان الاستشراق العربى كان الدين هو الداعى اليه م كإن ف معنم 
بلاد أوربا ثم امتزج الدين بحب المدنية م امترجكلاها باسم الاستمار ولكن 
الحصول فى شمه 0 قليل . وق جامعة لشبونة 
عأصمة المرتقال درس عر في اليوم ومدرسة4 الاس_تاذ لو بدس الذي 0 لعص 
الكتب العرية فهو امرجم فى البرتقال اليوم كا أن الاستاذ اسين مرجع 
الاسباذ فى مجر لط وكلاها عضو فى المجمع العامى العربي . 





اسبائبا يعر العرت 
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من القى نظرة بليغة على تاريخ شبه جزيرة اسبانيايوقن ان الاتحطاط دب 

ى اهلها منذ قرون وان تراجم امرها برجم تعليله الى امور كثيرة افاض فيها 
الاحّاعون والمؤرخون والحكاء ؛ واتحخطاط الاسباذ كيش كان تالحال مؤكد 
لايختافون ه, فيه ومنْهم من تقول ان متفاه حر وبهم مع العرب وفتح امريكا 
فنفدت قوة الامة فى اعمال هى المنون بعينه . ويقول ‏ القشتاليون ان حلوس 
ملك غريب على عرش اسيا نيا انتج سلسلة من المصائب مازالت حتى اليوم تجرع 
صاب عذا. بها ٠‏ ويزعم إعض مكررخيهم ان الاصل فى امحطاطهم كون الملاد قاحلة 
والطبيعة لم تساعدها على الفو . ويدعي آخرون ان السبب فى يقاء اسبانيا منحطة 
ميل الشعب الى المقاومة و الاك وغرامه فى الاستقلال بحيث انقلب ذلك 
الى ذوضى وغدت بلادهم مسرحأ للفئن الاهلية وشغلت بردغا راتالمغيرين عليما 
ويدعى فريق ار ان هذه الاخلاق فى الاسمانيينا ومحمسهم فى ردغارات العدو 
وتننى اهل كل صقع عزايا هم ودكو مم الىالعزلة والاسةثثار - كل ذلك من 
امارات الوطنية فههم 0 فى الا كثر اذا شك عضو من أعضاء البلاد او قطر 
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من اقطارها لايشاركه فى شكواه حاره ولا اخوه . وعماد الومانية عندهم هو 
الدين الى نوليكي يسيروف سيره ويندفءون بعوامله . ولاشأن فى اعما 
للاراء التى تمايها المصلحة وتنبعث من عظمة الامة . وينسب بعض اللكتاب 
الذين كتيوا عن اسيانيا عقب انحلال ملكتا الاستعمارية السر فى امحخطاط امنهم 
الى تشبعها بدن تملوء بالخر افات ممزوج بالتصرف ويج باخرون,اضعف الوازع 
الدنى فىقومهم هو الذىكان به مبداً امحطاطهم وما قاممجدالا منهقديا الابسائق 
الدين فاما قل الممتقدون كثر المنحطون . 

ويقولفوليه : اذاسمائيا مؤلفة مزعدة ممالك وفيها الاهوية الختلفةنالثمال 
منها اوربي والجنوب اشبه بقطر افريق ‏ فيه الليموذ والبور تقالوالّر والرطب 
وانها في بعض اصقاعها تشبه روسيا حرها مدة ثلاثة اشهر من السنة كر جام 
وشتاؤها نشعة اشهر وقد فطر الاسبانى على شىء من القسوة تشيهلفحات جباله 
وفيه جفاء كطبيعةتر بتهو حرق شمسه وانه ظل افريقياً وانكان لعدفى الاورسين 

ومزاج الاسبالي صفراوى عصبى ومعنى ذلك ان في باطنه حرارة شديدة 
تحرقه فيعرف كيف بشمع هواه المدرب وان في استطاعته ان ينام على احقاده 
طويلا حتى اذا عرضت له الفر صة وثب »2 وهم قساة على ال.وانات الاهلية قشاة 
على الانساث قساة على | نفسهم . وقد جاءمهم القسوة من اعتيادثمالنظرالى الا نسان 
حرق بالنار ايام ديوان التفتيش الدنى وما زات القسوةمتسلسلةىد ممم ساعدها 
ايضا اعتياد الاسباف صراع الثيران واذا ادعي بعضهم ان صراع الثيراف يورث 
النشاط ‏ ومتى كانت قسوة القلف تورث نشاطا ‏ فان هذا الصراع هوالتوحش 
لعينه وليس من الضرورى اهراق الدماء دى ينما ابطال 

الأداتون هنادقون خلصوق اذا أعطو اعبدا وعندهم شعور بالاحترام 
والعترق وهم كرام يحبون اقراء الضيفان ورعا زاد هذا الخلق فيهم فى الجنوب 
اكثر منالشمال ولكن لاييزم باهم عيلون كثيرا الى الا نسانية 

اماتعصبهم فبهيضرب'لمثل وكان نه فساد أمرهم ٠‏ قالو ١‏ ان التعصب بالنسبة 
للدبن كثابة ااخيرة بالنسبة لاحب واذ كان الاسباتى عيوراً جداً فىحبه فبو 
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متعصب دا لدينه ومع هذافقدد ا الا بطالى عورا ف ل متعصب 
فى الددين . قال فوليه ان أغناس دى لوولا ( متؤسس الرهينة اليسوعية ) على 
ماكان فيه من المضاء والفتوة قد ساعد بدون أرادته على أضعاف بلاده لان 
فساد آداب حماعته من الاسباذ وم راقبتهم كل رب من ضر وب الحربة كانا 

من الاسباب*التى قضت على النفوس بالامحطاط ٠‏ قال ول يشا فى اسيائيا 
الله لايتأى نحت ساطة دنواف التفتيش أن يتفلسف المرء بل يكون 
نصفه لاهوتيا والنصف الآخر فيلسوفاً والى اليوم لابزال الحال كذلك ليس 
للفاسفة من عثلها في اسبانيا فى الحقيتمة ونفس الامر 

لاجرم أن الاسباتى شأن كل أمة انحطت يحتاج الى دراسة تاريخه دراسة 
تدبر وهو اليوم متأخر جداً فىمغمار العلوم ‏ والتربية ٠‏ وقد غرس ف العنصر 
الاسباتى الصبر والث.اتو<ب الأ قدام . ودعا اختلاف طبيعته الى تخالف السكان 
ف المناحى والمنازع وكاذ كل جزء منالبلاد قبل انشاءالحطوط الحديدية والطرق 
ا معيدة منعزلا طذاته ضمن حدوده فاضطرت الشركات الى فتح زهاء مئة نفق 
طويل فى انحاء البلاد حتى بتيسر رلط الاجزاء المممة بعضيا ببعض وكذلكالحال 
معو الل ااخئلات اللعرة فآن قر ا وسوا عذا عل كارم] ولوط) فيية 
الواز على السهفن . ومعهذا رأينا أنما كثيرة غزت شبه<زيرة | ببريامثل الا يبربين 
( الذرين عي تالجزيرة بأسموم ) والسلتبين والفنقيينواليو نانيين والقرطاجنيين 
والرومانيين وااسوافيين والفاداليين والوزيغوطيين والعرب والاسرائيليين 
والسوريين والبربر والمرالطين والموحدين 

ول ترج تلك الشعوب التى دخات اسبانيا علىتوالى القروذ فى بودقةواحدة 
وكان السكان على الدوام متخالفين فى بلياتعوم امهم فى بيثامم بل ثم وحدتمم 
على ماهنالك من صلات ضعيفة سياسية لان أفراد الامة | يتعاونوا كليم على ٠‏ 
تأليف هذه الوحدة . فانا رى البغضاء قد تأصات فى قاوب الاسبانين فليس 
التنافر على أتمه بان ابن الكمال وابن الحنوب وقط بل بين أهل المدن المتحاورة 


١9نم‏ 
شأن الأأمم المنحملة .كان الاسبانيوكن وما زالوا وابن قشتالة منهم يتفروذ من 
ابن الاندلس و4تقرونه وأهل برشلونة مغضون أهل بانسية وأهل مارخونة 
يكرهون أهل رية وأهلمرسية لايملون ‏ الى القرطاجنيين وأهل قادس يمقتون 
أهل شريش وهكذا ستمدى أه لكل مدينة أهل المدينة الأدرى ولو م 
ميم منهم ملوك عقلاء لضمون بالقوة عملم ويدفعون العرب عن بلادهم أ قامت , 

قائمة وقيل لولم بنضو أمراء النصرانية فى تلكالحقبة ‏ من الزمن عر واحد 
لكان الخطر على النعمرانية تفسها وكان الواجب أنه لايتأخر اتحاد الاسبانيين حتى 
يقوم الملوك المتأخرون لم شعئهم لولم يكن أمراؤهم مختافين نهم وكذلك كان 
لصعب زحزحة العرب ع,. ن سلطانمم لولم يكونوا على اختلاف ينهم أيضا . 

ولقد كان أهل قشتالة برون لسلامة اسبانيا ‏ م الذين قاموا بأعمال مهمة 
فى ججع ساطان الاسبان وطردوا العرب من الا ندلس أن يقطعوا شأفة الخالفين 
لم فى الدين من العرب النازلين فى اسبانيا واو تفتح امرك و كفل سانا فق 
حرب فرلا وا نكلترا وتبدد قوآم فى المالك الى ضمت اليها من طريق الارث 
لتم ها ماتريد من فتح مرا كش . 

لم تستفد اسبانيا من فتوحها لآن ملوكبا كانوا يدرون أمرها على هواهم 
وبر إطون أهلبا برباط الدرين ولكنهذه الودلة تقو على تزع الفوا دقف بام 
وعلى كثرة وين الفرد للوطنية لا تتعدى حماسةه اسوار بلده خلانا للغر لسيس لسيس 
والانكايز والالمان والطليان وغر يدهم *ن 5 الكو انرا يوت مسيم 
#اسة ناشئة من لدعر أخررة وغلمة عت طا على حين رى اسمانيا يام 1 عثل 
هده النتيحةمن انتصاراما فى بلادها وى الخارج وَآن فقد الشعور الوطى ه 
أهم عأمل ف اطاط اسانيا لضاف اليه اضنان سيأسية ة واقتصاديه 1 


ل 
تنخ لخن 


لامراء فى أن النسبة مفقودة بين المشاريع الى قام بها ملوك اسبانيا وبين 
موارد اليلاد الحقيقية دن حيث الاقتصاد والجندية ومن الجنون أن لعتقدأن 
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التوسع فى الفتوح فى المارج ينمى قوى المملكة . ومن أبشعالجنون أذيعتقد 
قاو 3 أن مناجم الذهب ف العالم المديد أميركالا تنضب أبداً وأنالذهالجاوب 

أ لغى الامة على وجه الدهر . قال فوله : وكاذ فى افتتاح الاسبان 
أميركا باعماً على تقلقل النفوس وتزعزع المبادىء فأصيح الناس يرقبون الفرص 
للاغتناء وأسؤا أن الثروة بالعمل والاستمرار ولذاك قل فيممالمتشردون اذرأوا 
كقير بن منْهم اغتذوابالمصادفات واخرينافتقروا كذلك . وهكذا مانت الارادة 
فى هذا الشعب . وما تارم استعار اسيانيا الامثال وأى مثال لشعس ينتحر . 
ثم ان دوان التفتيش قرض بوتا و أسرا كانت مباءة ذكاء وجرا ثم فم 
وعلم فبقضائه عليها قضى على الصناءات والفنون والآداب . وكانت اسبانيا 
ستعمل قى دعاءتها للديين « النار و المديد » قتسطو على الوحدانات المتحمسة 
وتقغى على الارادات القوية ثم تستكثر من الرهبنات فتكثر من العزب فنزيد 
العة م ويقل النسل ثم ان روت شار لكاذ الجنونية ولا سها فتح أميركا حرم 
7 أهل النشاط والاقدام وأضعف طبقة الاشراف بل قرض العالم من القرى 
فاقترت واغاةت يبوت نرمتها وان طرف الهوة: من اساننا اسئة 4 وجميع 
سكاما الذين كانوا من ل عرلي دين سنة 1109 - 151١‏ قد حرمماشعياً عرف 
ببمته ومضائه -خل تحل العاملدن حثالة من النا كان تأقرب الى الكسل المغروس 
فى سكان الجدوب المعروفة باحتقار الاعمال اليدوية وكثر التسول وحظر رجال 
الدين الاستحمام لأأنه يشبه الوضوء عند المسلمين بزعموم فكثرت اله مراض الإلدية 
وتعذر على الا طباء أن يصفوا لمرضاهم النظافة و امس تفقو امن هم 
ويقعوا نحت طائلة القصاص . 

والظاهر أن الاسبائيين ل يكن للم فى دور من الادوار ذوق فى الاشغال 
البدوية وكانت بلادهم قلية السكان قبل زوح العرب مما فا بالك بها بعدهم 
ومدنمها قليلة وكذلك العامر من قراها فههى من هذه الرجبة لانشيه فرنسا ولا 
ايطاليا حال من الأأحوال . وبعد فاذا كانت العبناعة والتحارة قد بلفتا در حة 


1 
حسنة فى بعض العصور والامصار فى اسبانيا فذلك بفضل العرب والغرباء عن 
البلاد ٠‏ وما زالت معامل اشبيلية و برشاونة مشهورة بنسيج صوفها وقطنها 
وحريرها وادالخة طايظلةوعاوة قرنانة متروفة متذعب الغرف هناك لتر 
الى اليوم اليد الطولى على اسبانيا ومعظم المشادريع العمرا ثيةفها لجاع ةمن الا نكلز 
والفر نسيس والالمان وغيرهم . ض 
اذا اشتهر عن الاسباق أنه من نسل أمة حربية فلم يعرف عنه أله من أمة 
جندية . وشتان بن من يحارب منفرداً الحساب نفسه وفائدتما وبين من يتقاتل 
صفوفاً صفوقاً بانتظام لذفع وطنهوخدمة غرض شريف ترىاليه أمته فقدكانت 
عدة لحار بن أت العم الاسبائى م من غير الاسبان فى حروب ايطاليا والفلاندر 
نسعة أُضعاف الحار بين من أهل العنصر الاسباتي وهكذا فى كثير من حروهم 
يخوت ادر وق حزاثر البحر . 
كان رائد حروب الفتوح الثاتي «ادذن)ده0» 1 1.0 الفكر الدينى فى الامة 
وموردها اموال الرهبان وبركات البابا الزسولة وتنشيط الاشراف فاما اراد 
الاسبا يوذ 'نيعماوا خارجنخو مهم خا نهم التقو ىوأعو هم المالوالرجال ولقدذ كر 
المارؤونبانماساعد على اطاط اسمانيا | كارمن فقر ثر بها وبوار اراضيها وشقاء 
سكانها واوهام حكاهها وفتح امربكا وطرد العرب واليهود منها رمت (طردهم 
موارد كثيرة من الرجال والءقول الذكية المفكرة ‏ ان ماساعد على امحطاطها 
فى الاكثر كان اءتزاطا الدبى الذى فصلما عن بقية العام اا اقدام 
قوميات فى ارضها ولح لشعر الأساد زات ين أزمنةتاريخهم با مهم م متضامنوذن 
ولذلك كانت الام ةندفع المال 1 عال عاخن ه جنودا حتى اذا ظفروا ف القاصية تقيم 
الاع.اد والفلات نكر : ما لمم وادهش من ذلك ماقال ١‏ اخ ال رهن نين كار 
3 اوربا عقيب اللهضة محاو ا أن كسر قيود الرقالدينى كانت اسبانيا تقاوم كل 
فكر اصلاحي برىى الى التجدد وتقاتل فى ارضها وخارج ارضها كل مابراد منه 
تحرير العقول من الاستعباد فكانت اسبانيا تساعد الباباوية الايمن فى الضرب 


00 

على ايدى المجددين والمصلحين الذين كانت تنبعث انوار عقو لم فى الغرب لسرعة 
المعرق 

وكان من جهاد اسبانيا ان فقدت جميع املاكها و«ستعمراتها المارجية عن 
حدودها الطبيعية واذخرجتعنها البرتقال وكادت بلاد الكتلانكيين ان تودى 
معها واقتطعت ذكلترا من ارضها جبل طارق وجاءت عليبا ادوار قويت فيها 
الضغائن واشتد فيها الفقر وكثرت الضرائب ولا يستثنى من هذه الا رحال 
الدين وطبقة الاشراف حتى كادت اسمانيا ان تقسم اجزاء ما قسمت بولونياقدعا 

وكلا قام المصلحون فيها أذوا وقتلواء: ى كان احد ماوكيم يقولاذالاسيانيين 
كالاولاد سكون كلا حممتهم وغسلتهم . وما زالت البلاد على ار ثم من < حكن] 
الدستورى فى نزاع بين القديم والحديث ولا سلطان فيها الا 0 ليقن 
ولعمارة نانية ارجال الدبنوحاشية املك الذين يخدمون على الاغلب مصالحرم 
الشخصية . اما النواب فيوشكون ان يكونوا اسا بلا مسمى وليس هناك رأى 
عام ولا حماعة من الماتخبين والنواب قد بنتخسى الوزراء ويقرهم الناس وتكاد 
اسبانيا لاتشبه بادارتها الحسكوماتالنيابية الا نميلاو ذلك لا نكبارالموظفين الذين 
مختارون اعضاء مجلس الشيوخ _كالقواد والكام ورؤساء الاساقفة قداعتادوا 
انلا بنظروا المسائل التى يبحثون فبها الا من حيث مصالح طبقاتهم الخاصة 
وهكذا بقية طبقات الاشراف والمنتخبين من الولايات لاجروذ الاعلى هذا 
المثال . اما القضاء فيكاد بكو ذهزوًا والدعاوى تكلف تفقات باهظة أ "قرفن 
كل ممالك أوربا و ا والذى وكلاليه جلب الجناةقد بفسح لم في الا كثرعال المي 
مقابل مال قلي ل لا ن الدرك يتقاذى رايا ضئيلا فبو شريك المجرمين والْناة 
ف المومين والبلاد بدا غاصة يجمرور منوم وفك قال انه دهم : ان اسيانيا لاحق 
لبا أن تسد مراكش على قضائها لان القضاء فى الأ ولى هوكالقضاء فى مرا كش 


الى الامحطاط والسقوط . وسوء الاستمال محسوس الاثر فى كل حمل من 
أعمال الكومة هناك . 


ات 
لايل عمل العالفى دوابر الكو ماتالاور ببةم يقل فى حكو ف اانا 
فأن م ن مو ظفيها م ن لايعمل أ كثر من ٠‏ ساعتين وموم من تون خلسة الىدوائرهم 
ثم يذهبون حالا دون أن أنوا بعمل . ومتىفوضت الوزارة الى )حدم 1 ه وزارته 
لآ طول 1 كافك شهر -- لاييفكر فى مل مفيد بل يحرص على كين اقاراية 
ف المخاصين له 0 ا ن أقبحقو اعد الادارة فى اسمانياتاً ميس اللامركربة 
الشدددة فترى الولايات لا لستطيم أن رطا ادها بل أنحق التعيين 
ن شأن العاصمة مر لط ولا سط المسائل ٠1فات‏ من الاوراق طويلة عرلضة 
له 9 فها أشهراً وصاحبها بذوب كداً على نازعمله . واذا خلت وظيف ةالتدريس 
فى احدى مدارس الولايات لابعين الخلف قبل مغى شهرن أو ثلانة فتغلق 
المدرسة خلال هذه المدة ويتشرد الا ولاد . 
وليس للاعمال الصحية أثر فى غير المدن أما القرى والدشاكر فانها محرومة 
من كل نظام صمي . ومخف التبعة الملقاة علىعا:ق الموظفين بنسبة أعمالم ولا ترى 
ف اللقيقة .عدا نيال عن مله والشعب لاجم الا لارضاء سادته ورؤسائه 
وقلما يكور للمطالبة مق له الا اذا فقد الإيز أي بسائق الجوع ولا ,ثور دفاعاً 
عو افكانة:وآمانية الوطية ٠‏ امن الأاساق ملى تفاق فى 1 َ الا 
كا هو مثموس فى الدن وكان ارحال الكائسة عندهم فَْ كل دور شأن وأي 
شأن ا المروب المدنية الى نشيت فى اسبانا لم توقد جذومما الا باء م 
الدن فاذا بدآنا بحرب الاسبان مع العرب لانقاذ اسبازيا من حم هؤلاء جد 
العامل الأكر فنها - اختلاف الاديان . وهكذا مقابلة الاسباذللاصلاح الدبى 
ب الاستقلال وكانوا يحار بون فها الفر نسدس لالحادهم أ كبر من حرمهم 
: 3 أعداذٌه, الذبن قبروهم وغلبوم على أمر 17 حمانة الاسطول 
الاتكلزى ما وجدت البرتستانتية طا 0 فى بعض مدن ااساحل من اسيانيا 
لبنكانت المرأة فى اسبانيا لاشأن طا فى الشئن العامة وتعد ذات مقام منحط 
بخلاف مالك اوروبا الراقية فلها شأن فى بعض المسائل الى ينم هما رجال الدبن 


نا" لس 


فيسوقومن الىالتدذل فماليس من خصالصون توصلا الى مقاصد لط . وماصد 
الرهبان هنا كثيزة لآن الرهبنات تملك نحو ثلث أراضى المملكة وطا عقارات 
5 شركات منها ما تستثمره علناً ومنها ما تستثمره بالواسطة . وسلطة الرهمان 
وأرومم تزيد مع الايام قوة واستحكاما وقاننا ,ايا زهاء سبعين ألف راهب 
يتقاضون من منوانية الحكومة أ أربعين مليون بستاس أي ثمانين مليون فرنك 
فى السنة علاوة على م من ريلع أملاكيم ولقد 0 الاسيانيين ذات 
«ومعن الصناعات الراجة فى بلادهم فأجا بي ببن اطزلوالجد : عندنا باسيدى ثلاث 
صناعاتراتجة وهى صناعة الرهبان وصناعة النسوان وصناعة الثيران 17) 
كانت اسبانيا فى اوائل القرذ الماضى امة زراعية يحكمها الرهان والقضاة 
فأس حال تمن سنة 186 الى 1818 أمة حر بية وكان لاحده ش المقام الآ ولفى كل مل 
حى صار ينفق ستون فى المئة من ميزانية الدولة على الميش . وأ في عليها زمن 
في اواخر حر ب كويا وعندها 449 قائدا ولاه زعما وزهاء 57 الف ضابط اى 
نحو خمسة او ستة اضعاف مايازهما ميشه المنظم . فاصبحت القوتان العظيمتان 
اأزهينات والحيش تستتزفان قوة البلاد المادية والممنوية لضاف الى ذلك سوء 
إدارة الحكومة هناك ففقد التناسب فى أجزاء البلاد واختل تقويها وقلت رغية 


)01( 1 صراع الشيراث الى اله 37 السادس عر اما بالف رسان لعمدول اليه للتمرين الح لى 
و للاءتفا ل أعياد وكان فه خط ر على حمأة المتصا رعين اد بقهى على الفارس أن شحراائور 
برمحه وفي افائل القرث الثامن عثشر أصبح صراع ااكيران أقل خهارا وحعلته الحكومة افر ح<ة 
وانثأت له معاهد وهى تردو على ماثق معيد فى اسياأ نا لها ا وقات معلومة فى السئة وشفتذ م 


ل بن 
كان ١‏ وره عاض يا على الصراع والسزال أد يدل على هبلغ عنا.ةه وتربيته أما اذا صر عه لخدث عن 


تفاخره ولا حرج ٠.‏ وقد 5 الحكومة ميادين لصرلة الثيران سدع 0 من التفوحيق 
وذلك فى 1 مبات مدنماأ ردان بلنسمة لسع سه عشر ألنا وم. لاق د فى ر آلفا | وميدانث 
فر ناطه سيعة عشر الفا :و كد ]ا عدت اسيانا تنا عات هده الفرج ف مالع و 0 ا 
وقادس وبي ريط والجز برة وبرشلونة وغيرها أقل مأ وسع ممأ هه | لقنن لاه ومن ذلك نمك 


١ 
. على مبلغ صمابة القوم بصراع الثيراد ومكانته من تفوسهم‎ 


ها م 


لات 

السكاذ فى العمل و٠مم‏ من لعدوه شائنا فيدءعون الشرف ولا إسعو ذلاد ىعمل 
ولذلك تركوا فالماذى الاعمالالمهمة للمسامين والعبيدثم اخذ فكرالاغتناء سود 
لسرعة بين التقوم دتى أصبحم افراد نهم يمو على وجوههم فى الارض لختنوا 
فى برهة ذليلة وَنَفَات من ذلك ذذاطر ومهالك و لعن العناية التامة باستحصال 
خيراتالبلاد والانتفاع بزراءعتهاومعادمها الانتفاع المطلوب .. 

ولك بعد هذا الْنتصو 1 عدد المتسولين ‏ عددهممئة الف والمتشردين 
واللف ليق دن كل مشتوين الاطقات لا رمن عدده 7 بلغ فى ملكة مابلغه 
ف اسيانيا . وكاث من تتام طرد ألعرب واليبود من اسيا 0 ان انتقلت صناعات 
هو لاء وأعماط الى الغرباء من غير الاسيانين ولا تزال الى اليوم . حتى أن لعض 
الصناء كار بر والجلد والصوف والحبال قد بارت بخروج العرب من الاندلس 
ولا (السامل غر ناطة واشساءة وطلءطلةوغيرها احذة فى الانخطاط سنة عن سنة. 

ومن ااال عمال فى اسيانيا جباية الخراج وتوز بعهو فساد الطرق فىانفاقه 
فلو استعاضت اسبانيا عن الا تماق على الميش وعلى عشرات الالوف من الرهبان 
وعلى جود ام م من الموظفين الذين لا يعماوذتعملا افتح مدارس وتلعبك طرق 
وفتح أقنية وغرس أشحار لكان حتيقا فى ذلك جاحها الاقتصادىعلى مال * ثبت 
ذلكالمفكرون . 

وجاعد وق هر لاعترين فليو و تضق او اناهن سكاما البالغين زهاء 
أحد انان فلونا لعلودث فى الزراعة جد خمسة ملابين من الاسماذفقط أى 
ربع سكانها لعملون فى الزراعة . والزراعة مورد حياة البلاد ا 0 ف 
اسيانيا 44:4 فى الْنة من امنا ور على حين لائرى فى بريطانيا العظمى سوى 
5 دن أرظنا لاإستفاد منه و5 من أأرض هولاندة و .19 فى الطاليا 
و؟:١٠‏ فى ار و44 فى ألمانيا و 5: 9 فى الملحيك و 5:4 فى الْمْسا و 4 فىفرنسا 
أما الاثنان والجسون في المئة من أرض اسمانيا فا: ها لاتز رع الا زراعة ناقصة 

ث أن الككياومتر ارام لأعوم بأ عام 1 ٠‏ انين ما وهداولا 
اك مندعث من أنانة الأغناء وحبل الفقراء 


9 ظ 

ف نان 16 آلف كو قت هن الوط الأفيية ويه الك كال متهن 
الطرق المعبدة فى حين ترى فى فرنسا ومساحة المملكتين واحدة تقريباً 34+ 
ألف كيلو مر من الطرق المعيدة و 015١‏ كيلو مثراً من الخطوط الحديدية 
ولس فى اسبانيا سوى 558 كياو مثراً من الخطوط المديدية ف ىكل عشرة لاف 
كيلو مر على أفك ند فى مثل هذه المساحة فى الطاليا 8ه كيلومتراً وفى الغسا 
5 وفي فرنسا 675 وفى ألمانيا /1 ٠٠١‏ وف برلطائيا 118 وفالللحيك ١١9‏ 
ولذاك طنز المسنافو ف اسباكا ان يركك القطان من بلدة الى خرف قرية ونا 
يدذهمساق تعاريج على غير فائدةلاما ليست متصلة ارما بسكة حدددية مباشرةو 
أن ممم الحطوط الحديدية لشركات أجنبية فقد أصيبت عرض الملاد تفسباواعى 
سوء الادارة ورداءة الال . 

داءانث قتالان كان على الحكومة هنا ان هما ثلوما واعى 6 انأزية الاغنياء 
وحهل الفقراء . فالعل متأخر حدا فى ارض اسبانيا لان نصف ام لا راوث 
ولا كتين :وق اخحماء اشر انمن مان اسباننا سنة ماؤوة قر او ق وفية 
يكتبو ذويقرأون واربعة عشرملدونا أميون وليسفالبلاداكثر من؟5 الفكتاب 
ومدرسة للذ كور والاناث ولكليهما معا وفى فرنسا 85451١‏ ملدرسةابتدائية 
ولاه١٠‏ مدرسة وسطى وق اسبانيا عشر جامعات وهى جامعة #رلط و برشاويه 
وغرناطة وافيدو وصامنكه وسانتياغو وسرقسطهواشبيلية ولنسية وفالادوليدا 
واذا فرضنا ان الواجب تعليمهم اربغة ملايبن من الاولاد لاقتذى ارف يون 
5 كار الى عفن اذا اوذا ان نسلم سين ولدا لكل مرب فى حين ليس 
فى الملاد سوى 6" الفا اما المدارس الخاصة فلا تتحاوز الخمسة "لاف مدرسة 
وفيا نو ستة ألاف استاذدع رداءة التعليم فان التاميذ يصرف اوقاتهف التعليم 
الدنى والصلاة و المعلم غير مو سع عليه تعمل متثاقلا بل قد لستحدى وإسدوكف 
الأكف أحبانا لان الحكو مة قد تقطم عنه راتبه الضئيل لقلة المال 1 ليس هناك 
أما كن لاثقة بالتدرس وحقيق عن كاذ مثل هؤلاء المعامين أن حتاج الى 
وه 


ل 


التعليم فى أسبانيا صورى غير تملى و جميع طبقا تالمدار سحتاجة الى الاصلاح 
الكثير وفى أمثال الاسبان « المعرفة الكثيرة تقود الى الالحاد » قال أحدم : 
وليس على من يدعون أن التعليم لانائدة منه ولس فى العلم م من الفضائل الى 
تنسسوما اليه فى ارتةاء الشعوب الا أن نظاروا الى اسمانيا فبناك مثال م نالخهل 
يضاف اليه اعتقاد أحمى . 

ورين 

كانت اسيانيا أيامعرها تلك البور تفال ونابل وميلان و أقليم الفرانش 1 نه 
والناؤتو دق أدينا ومعم مايد اليوم بامم افر 6 المنوفة و كيرا من 
الوتورات البية ق. ارده والمتدتوما دذنا وس ور الى اونا وما 
كان الخيط الكبير الا ييرة اسيانيواية وبعد قرف من موت فيليب الثاني 
تتائقت:وزارات أو ربا فى الطريقة الى بحب بما با تقسم اانا و :0 تنحح هذه 
الآمة ل نمز 1101ل مودو نالا وان تعر ركنا كيد استولت 
على جزائر مارياذ والكارو لينوغيره) هن ابشل المخيط قرو نا نوق ان مخطر 
لبا أن تستعمرها ولا تزال غير محتفلة بأملاكبا فى خليجغينة وجزائركنارياوقد 
ا عن المكسيك سئة 185 وعن شيل فى سئة 1845 وعن الارجنتن 
فى سنة ١1881١‏ وعن برو سنه ١1856‏ وعن كولومبيا سنة ١88١‏ وعن كوبا 
ودورتوريكووفيليينسنة 1881 و الموتسو ا الاستعارية سنة 1894 وكانت 
لمر حكها فى تلك المستعمرات من أشأم الا يام السوداء فلم تكن اسنانيا رست 
لاي الحنوبية ح بل الى سائر مستعمرامها - سوى رهبان وموظفين 
وذ لذه اضوواتي! ١‏ كار عا افعوهاءولطال! الدروت الشفيرات دان الاك 
بالانسلاخ عنه فكان يرزأ بأقوال أهلبا . ولقد أنذرت بلدية هافان عأصمة كوي 
منذ سنة 181١‏ الها اذا ل تبدل قانونم,ا الاقتصادى والجرككى تصبح كوبا بلدة 
غرئة فبوأتاسنانا بهذا القوللا ذاسائيا ومستعراتها كان كاذذاك عا ليون 
من النفوس على حين لم .يكن سكان الولايات المتحدة جمعاء يناهز الْمّانية ملاين 
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أسمة بيد ان العيرة بالكيفية لا بالكمية ول تريح اسبانيا من حكمها الاعوام 
الطو يلة بلادا ميرك الجنو بية الانشرها لغتهاولا سمافى المسكسيك”' وعدد ااسكان 
الاصلين هناك يقدر بمانية ملايين ثم دخل فيهم غيرهم من الهاجرين 
ولا 'زال اطحرة متصلة فتفقد اسهانيا كل سنة نحو هتدى أي اسيالق 
بهاجروث الى قير وغدينا وبرنحل لصفم على أن لا العودوا الها ولكنها رع 
منوم ل الا فيرسلوذالها كل سئة بنحو مائة وخمسين مايون بستاسومتهم من 
بنشىء المد'رس واا كنا س والميالي الخلدة المتلدة ليعطوها لاحكومة عنوان 

بم بلادهم ومعر فم جميابا . وقوام هذا الحب العاطفة الهدعة ليس الا . 
الخدت الشعوب الاسيانة ف فرك عل 1 ال#رد عن كل صبغة دينية 
د قال ا سد رؤساء الكليات الاسبانية يجب علينا اذا أنصةنا أن نذهي الى 
“أميركا نتعلم فى جامعاما لانم صبوا الى العلم الى ض على حين ل تز ل كلياتنا تتأثر 
عو رات زعالالكوتوت بوك 5 


1 
ديوال تفتيش دق الان بل فينأ فك ر ددوان التقئ.ش الذى مازال لسر ىق فمنأ 


مندمدة فسن عند نأمعاشر الاسيانيين 


وبذلنا . ولذيك ترى ألوقاً من أنناء خووناةاى لبون برنحاون افونا 
ليدرسوا فى حامعاتما ولا يغشون اسمانما اا قى لجمعهم بها رابطة الدين والمنس 
واللغة لعامهم با نحطاطها وهيباتان يعود الىجامعة صامنكة الاسبانية ‏ المشوورة 
فى القرون الوسطى بانا احدى الجامعات الا ربع التى كانت تفيض النور على عالم 
النصرانية - بهاوها ورو نقها القديم والمدارس فى جنوبي اميركا لسير على خطة 
المدارس فى فرنسا . 

م 


يقول بعض من كتبوا علىاسيانا انها بلاد ديمقراطيةوالحال انما ارستقر اطية 


)١(‏ يقدر عدد المتكلمين باللغة الاسيائة أو القشتالية فى اسبانيا وامر»ا الجنو بمة عدا البرازيل 
وغريانا وامر>كا الوسطى والانتيلوفيليين وفي مستعمرات اسيانية أخرى بزهاء ثمانين ملونا ٠‏ 
ولغة البرازيل اليرنةاله وءخذدد امتكاءمين مله اللخة فى أورنا وأميركا نحو ثلاثين مامو نأ 


0 
لآن الثروة والتعلم وااتهذيب العقلى والمياة المرفهة السبلةكل ذلك خاص بفئة 
صغيرة من أهلبا وجهورا لامة اميش روما كل ذلك . والغلاء فاحش ف البلاد 
لافيالكاليات التىنجلب من الحارج بل فى الحاجات وليس للاسباذحياة الجتمعات 
ذان الاجماعات والضيافات خاصة بالكيراء وقاما يخرج القوم من بوتمم وقاما 
إسافرون ولا ذوق لل فىالاستمتاع بالطبيعة لسماع أصوات الطيور ف الغابات 
والْمتَع بلهواء الطلق والمناظر اجميلة والطبقة الوسطي قريبة من الدنيا لولا طلاء 
ظاهرى عليها على انك ترى فى الشعب السذاجة والاستقامة والكرم صفات 
افق ا : 
العامة فى الاسياث تدكلم كاادة لغة واحدة فصيحة لاتفاوت بيئهاوالشمس 
خاضع صبور محتمل 50 . وقل ان ترى فى اسيانا من أبناء الطائمة الوسلى 
من محسنون المدخل والخرج ولعماون عملا صالما اللوم الافى لبعض ا مرا كر وقد 
النخمند و ثلاثين سنة مم طبقة مستنيرة فى الحجلة ولكنها قليلة ومع هذا 
بيت المراً أة فيهم على حالمها الا ولى . واذ القوم لنقصهم كثير من ٠‏ منادىءالا داب 
الا ولية الشائقة بين اله م م الراقية كالفر نسيس والا تكليز وال" لاك وغيرهم فتراهم 
يدخنون فى كل مكان خاص وعام ويبصةوذ فى القطار والمقهى والنزل والفندق 
و البيع على صورة لشميز منها النفس . والطمقة العليا الغنية فى الأسماف اءيش 
عيشا يقرب هن عيش جمرور الناس فى انكليرا وفرلسا. 
كانت التي كر اسية والباوتكراسيةوالبور وكراسية أى الح الا لى والدربى 
امامت او الحكومة الى تق يام مدر عن وعبارى او تكون 
مأخوة ذة وازعدرى أو تطيل فى أوضاعها ومءاملاتها ‏ م نأمىاصاسيا ن.|الاجماعية 
فما مضى ويزيد عليها اليوم مرض اخروهو حب الجندية 101)]11510:) 1:1 وليس 
باق الاشان مورت دنا من فى عنصرهم بل عيوب عرضية ناشئة من الأربية و 
المعر فة وفساد النظام وال" حكام ومعظم هال مراض عار ذى 92 ان الاسيان 
من جبلهم نهم عاذ عر روكرعرة ارب واأشييا لا عرو 
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لعضهم كرما وأطفاً وقد اقتسوا هدا اخله كن ٠‏ اله رب كاقالفيهم أحد الء .أحثين . 
وانا على ما رى الان من ن عيومم ف قذارمم و أشردهم وجبلوم وقلة 
عنا بهم بالعمل احتفاطهم بالصناعات وميلوم الى الاعتناء السر ١‏ لشهك فم صفات 
صالحة لليقاء وهي الثبات والصبر وحي الاستكثار من الدنين والبنات والميل 
9 الشعر وم 00 وجوه اخوره أهل سور نه ه: زم واستكا نوم 
ف ل يعمل الى الا والراحة و شفحل يد 7 بالحيالات وهم 
فى المدن والقرى يجتمعون أولاداً ونساء ورحالا على الادواب وفى منعطفات 
الطرق ويتهازلون وتلا كون حتى لنظنك فى قرية كبيرة من قرى الشام تبر لط 
اهلا نفل اى لبوا ارا فظ أ والبواطل از القمات و حو مافهم كثرة النسل 
ومنه مادة جاحهم فى المستقبل وزيادة السكان تساعد على الانتخاب الطبيعى 
ف امجتمع وتضطر الناس الى العمل وتضمن النجاحالاخير للذكاء 
ّم وحدت قراها 3 فى القرث التاسع عشر فطردت اله رسيس على عهد 
نابوليوذمن أرضها ول اثد: عةاإذا ا لصفنا وطنينم! فى تدنك الوقعتين المومتين بيك أن 
من عيوما 0 لا لمتفيد من الخارج وقد د الا 5 تفكر قْ مستقملها 
ورفيت مند الصرفتعن مستعمرامأ لولا أن عادت شد مها مها بامتلاك اأريف 
وحرب أهله فى مرا كش ذفشل جيشها وكاذ ملفا من ثمانية عشر ألما أسر مع 
قؤاوة:وضناطة ففاذت ‏ اشنانا :و أرسلت على الريفين أو بادءة المغرب الاقدى 
مئة ألف مقاتل وما درق ١‏ 1 تم أنتصارهم على هؤلاء الندو با 
من شم وان المدن اغبا فل لم رين ارا ووو 
الاس 0 على 9 وخضع دك ف ا الى انماة لاساوى حر من 
المال والدم المهراق وأرض اسمانيا اجميلة أحق بالعنانة والاستمار 
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المور تقال لهم العرس 


١1١ 


ليس بين اسيانا والبورتةال حدود طبيعية ولما وافى العرب شبه جزيرة 
إيبريا ل تكن مملكة البورتقال قد تأسست ولا لغمهم قد تم تأليفها وتقدم 
العرب الى بلادهم فاسدولوا علمها وكان شأهم ْ 7 عأصمتها اليوم على 
ايشا في بلنسية على البحرالمتوسط فرسخت حضارتممفى لشبونةوشتارين 
وشنترة ويابره ولطليوس وشاب وولب وباجة وطبيرة وقامريه وشنتماريه 
كا وسكت راون زمار ونه ورلاع ة وفائة وقرهر نه ووادى و اله 
وجيان واشبيلية وقرطبة . وكاذ غرب الاندلسأو أ كثر بلاد البورتقالمن أول 
مانخاص من حك العرب فى القرذ السادس . 

ول لشتهر البورتقالرون كثيراً فىكتب العرب الاندلسيين بل كانوا 
إطلقون في الغالباسم الروم على الاسبانيين والبور تقالين معاً كاكانوا يطلقونه 
على غيرمٌ هن أجيإل الفرنجة واذ كان مقام البور تقاليين فى شبه جزيرة ايبريا 
نانوي 95 الس للاسبا نين كانت 1 ثيرات اللغة العر دية لضا فى اللغة الور تقال4 
أقل منها فى اللغة الاسمانية وتأصات فيب عاداتالعر بق لمن تأصلهاى جير انم 

غزا العرب البورتقاليين فى الزمن الذى غزوا فيه الاسباذ نفتحت بلادثم 
ا وأغر القن الأول البجرة على .بد ٠ومى‏ بن أصير وطارق بن زياد وجاءها 
أناس من جزرة العرب وبلاد الرر فرلوها وجمرتمم 5 فعل اخوامم فى بلاد 
اسافا سس اميدق 6ا مل كة امتلاينة من جلذت العرت 

ولما انحلت الدولة الاموة فى المشرق خضع لسلطان عبد الرجمن , الداخل 
مد شبه جزيرة ابيريا ومن جملتها بلاد البور تقال فاورما هو وأخلافه عمرانا 
وثروة وبلغت لشبونة (اشبونة ) عاصمتها أقمى مراق العمرا, فى أيامهم و 


7 

نكن بالبلد الطيب قبل العرب » وما لبث المورتقاليون أن لفو | حكومة طم 
واراغوذ جنباً الى جنب فى قتال العرب . 

قال مؤورخو الاف رمج خرب العرب بلاد الور تقال بوم خربوا افلا 
وملشكة نت اه وافتتح الفو لس الحافس نوها ن الور تةالسنئة 24 -- 
٠‏ وسنة 01 أخذْ ملك البور تقال لشبوذة وشنترين 2١”‏ وشئترة وفى سأتى 
“66 و ثلاة وسع الور تقالدون ف فتو<هم وى سئة وباره حرب العرد ب بلاد 
الدور لصوم لشو نة 2 ثم عاد الور تةالدونث فالسنة التالية وم ١٠65١‏ ام 
الفرئج غرب بلاد اللا ند لس ملك 017 علمة دنه شلب وى مق كازهدن المسامين 
واستوكى غلها فشار: ماح الثرت والاندلس تسكره فقاتلهم حتى ذلواوساموا 
ولما كان فىسنة 585 قصد بطروان الرريق (”؟ ) مدينة شلب فز[ علها لعساكره 
وأعانه من البحر الافر م بالبطس والشوانى وكان قد وجه البهم يستدعبهم الى ان 
من البر والبحر فلكو ها ثم عاد المسامون فأخذوها وأخذوا من بلادهم حصنا 
يقالطر ش . 

نولى مر الور تقال لمعه فاذاك من الاميزة البورغوزة وها الى سه 
مم١‏ م فقووا قلوب أهلبا واشتغل البورتقاليوذ بدفع العرب عن بلادهم ؛ 
وعاونوا اخو عم الاسمانين معاونة شديدة لاخلاصمن العدو المشترك فقد هزم 
الور تقاليود المرا بطين قٍ وذعة شنير بن وخلصوا جزءاً مهمأ من بلادهم وغدوا 
)1 قال الامطذرى فى كتاب الاقاليم . وشنترين الى على ادر المحدط م م الغير ولا ابه 
شحر الروم والدحر المحيط مو صع غير الابشنترن . . ٠و‏ لقع بش نتر ران فى وقت من السمة من 
البحر دابة نحتك بحجارة على شط البحر فيقع هنما وبر فى لوث الر لونه لون الذهب لايغادر ممه 
شيعا وهو عزيز قأيل فيجمع مله و بلسي ممه ا فتلول فى الوم الوانا و#حز علما ملوك بنى 


أمية فلا تنقل الا سرا ولزيد قيمة الثوب على الف ديار لعز نه وحسنه أه قلنا وشاترين لبسدت 0 
البحر المحخيط ولكنها قربة منه 


د 
العرب واوا القشتالبين سنة 1817 فى وقعة العقاب اللي أفضت؟ قال ابن 
الأبارال خرات :الا تذلين بالدائزة عن المسلتين فنينا :وكا نت السين الا قو 
ف حك الروم بلادها حتى استولت علبها » وعاون البورتقاليين سنة 1١417‏ م »؛ 
7ه هجيش مو لف من الصليبيين الفر نساو بين والا نكليز والالمان والفلاماند بين 
للاستيلاءءلى اشبونة وفتح الفوس الثالثالقسم الجنوبى من البو: تقال المعروف 
عند العرب بأسم الغرب 66انببلاء ه5؟١‏ - ه؟١‏ بعد أن ملك العرب هذه 
الولاية من القرن الثامن الى القر الثالث عشر » ومنح ملك البور تقال المغاو بين 
الذن بقوا فى لشبونة من العرب بعض الحرية فظلوا فمها » وقوبت بهم التجارة 
البحرية » وقدأسعد الحظ بلادالبور تقال -ؤاءها منذ استقلت ملو الاالنادرمنهم 
على جانب من الدهاء والعقل يحسنوذ الغارة كايىحسنون الادارة فوسعواحدود 
5 وقوو ا الوقلتنة الور قالنة وعرقوا أمتهم ما طعي الاستقلال حتى ان أحدم 
جلس على سرير الملك خمساً وستين سنة وقوىملكه حى قطم أمل ماوك قشتالة 

من بلاده وخلصها كا خلصها أخلافه من سطوة النبلاء ورجال الكبنو ت فلم 
تثرك البور تقال مجالا لجارما القوبة اسبانيا أن تأخذها . 

ولا فتح البور تقاليون اقليم الغرب في اقصى المنوب الغرلي من شبهجزيرة 
ابيريا أَحَذوا يتوسعول فى فتوحهم فركبوا البحر وفتحوا لعض مدد الغرب 
الاقصى ولا سما طنحه وارسادا الى بر العدوة من الجند بقدر ما كان أهل ر 
العدوة برساون منه تجدة لاخوامم الاندلسيين العرب ثم شغل البرتقاليون لعد 
ذلك ك با كتشافام م البحر به ومستعمرا 0 المديدة فمدلوا عن التوغل فى الغرب 
الاقصى بل 0 الرحيل منه . 

وعلى ذكر الصليبيين الذين عاونوا البورتقاليين للاستيلاء على لشمونة لايأس 
أن نشير الى إن الاسبانيين والبر تقاليين كثيرا ماكانوا يستنصرون بجيرا نهم من 
ماوك الافرنج فينجدومهم فقد جاءسنة 481١‏ عدة أمراء فر نسو بين لمعاونة اسيانيا 
علي العرب وكذلك شخص كثير من الطليان وكلهم بأمرالبابا وفى سنة 4*+قصد 
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صاحب الاندلس قلعة عظيمة للاذرنج تدعى شلب ره ففتحها بعد حصار تضييق 
عليها شديد فراع فتح هذه القلعة الروم و خامرهم الرغب فخرج الادفنش الى 
قاصية بلاد الرو م مستنفرا عثاء الروم وفرسانمهم وذوى النجدة مهم فاجتمعت 
له جموع عظيمة من الإزم رة نفسبها حتى بلغ فيره الىالقسطنطينيةو وافقه صاحب 
ارغنوفى سنة 15؟1 م تحالف جيم هلوك النصرانية على التعاون على المسهين 
واسعي النابا | رش سان الثالث ججيع امم أزنا الّ:فووعزت. الاند اين لح 
عال الم ات سكول الت مسي ا العرب . 

ولما الهزمالفونس ملك الفرنج وكان مقر ملكدطليطلة فى سنة 05١‏ أقبح 
هزية عاد الى بلاده وركب بغلا وأقسم انه لا يركب فرساً حتى تنصره ملوك 
فرئجة لمعوا الججوع العظيمة وجرت طومع المامين وقائم كثيرة الىأن ملكوا 
١‏ كأودن الآ دنس + 

وهكذا كان ملوك الاف رج ينصروذ ملوك قشتالة وارغن وليون خصوصاً 
من غرف مهم شوكة العرب اذ ذاك أمثال حكومات ابطاليا وفرنسا » ولكن 
الفر نج كان ملو كهم من الضعف : تلك الازمان بحيث لعج زركل واحدعن حفظ 
بلاده دع استخلاص بلاد غيره ؛ 9 انالحروب الصليبية الى دامت نحو قر نين 
ار قليلا اخراج العرب من الاندلس ولو سيرت علمها بعض القوة الى سيرما 
الى الاأرضالمقدسة لما طال حك العرب على الاندلس الى أواخر القرن التاسع 
للوحرة . 

كانت البرتقال تعتبرشريفاً كل بر تقاللي أسره العرب ولم يصب عن دينه الى 
الاسلام «وكذالك كل نهو كارو الفرق: ف بوقعة اوربك شدة و18 الى كنب 
فيا نفس ليوو ها لينو ل لنداق الاق اف كل شو طيريوا أهرا #الست ا 
رمح أ وكذبوا أو هربوا من معركة وقعت لابور تقال مع العرب . 

وما برحت البرتقال تن من سلطة رجال الدين أنينجارتها اسبائيا وهى فىيد 
الباباواتكالاتم فى يد لابه يقلبه كا يشاء حتى نادت منذ ثلاث عشر سنة 


-595 لد 

بالجبورية وتخلصت من سلطة الكبنوت ؛ وكان أول عمل للها طردها الرهينة 
السوعية من بلادها واستصفاؤها اديار ها والقضاء على الرهماذ والراهبات 
انتقاما منهم ( المقتس م ه ص١٠؛)‏ على سعيهم فى قتل فربرا : رجل الاسبان 
الحر وكانوا قتلوه بمساءيم لدى الكومة على أبشع فؤرة غرفك فق عضر الذور 
والمدنية فتخلصت البور تقال تخاصت أختما براذيل من قبل من اله؟ الملكى 
وطا اليوم ”80:٠٠٠‏ كيلو مثر من ااستعمرات يبلغ سكانم_ا عشرين مليون 
نسمة ويبلغ سكان البور تقال ستة ملابين نسمة ,نزلون فى 1448 كياو مترا ولا 
تزال حفيود العرب الى ايوم على قم الحبال فى مدينة شنتره » وبجاف لعضها 
مسجد باقية | ثاره الى الا ذوعلى مقربة منه قبر دفن القوم فيه عظاما وجدوها 
ول بعاموا أمها للمسامين أو للنصارى فوضعوا على رجام القبر صورة الصليب 
وصورة الطلال والقسم الذى كانت تسكنه العرب فى لشبونة يعرف عندهم باسم 
امة ( لابتشديد الميم ) ويسميهالبور تقاليون الآ منباب التحريف الغاما ومنظر 
هذه المدينة يشبه المدائن الشرقيةومن أمباتمدذالبور تقال كوعيرا اتندطد:نه:) 
المعروفة فى كتب العرب باسم قاءرية » وهي الآان دار العم ومحط المعارف 
فى بلاد البورتقال ومنها مدينة بورتو واسمها فى كتب العرب برتقال وما يسمى 
هذا القطر «ورتقال . وفى هذه المدنة دار البورصة بذيت على الطراز العرنى 
ونقشوا أعنم بهو فبها بالطراز العربى وزينوهبالزخارف وكتبوا فى ضمن رسومها 
اشعاراً عربية . وفى متحف لشبونة على ماحدثى به الثقة كثير من الا مار العربية 
ولا سما ما أخذه الالمان من الشام قبل الحرب الاخيرة فوقم فى أيدى الملفاء 
فاعطوا السفينةالالمازية وما حوت للبور تقال لانها أسرتفى بحرها وذلك هن جاة 
مكاف امم طا علىشيحار بنها فى صفو فوم وتمنيدها ثمانين ألا منكاة رجاطا . 


لا 


رلب 
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كنت أو أن آرف؛ اتكترا وألانها سى مو عرقي ساهيرة لا بالوامدسلة 
وان امع الاتطيزى والالماتى يتكلمان بالغتهءا فافزمب.ا وأجيسع ‏ كلامبما دون 
ان احمد الى اللغة الافر نسية . واذا سهل التخاطف هذه اللغة مع خاصة الا تكليز 
والالماذ وغيره من شعوب الغرب فيتعذر ر التفاهم مع العامة من ممهور تلك 
الام الا بواسطة ترجمان والترجمة يصءس أن تؤدى الروح الحقيقيةفى المخاطب 
والمخاطف أن روح الامة لنتحلى اسائم بالا <تكاك بالخاصةوالعامة ورعا أخذ 
عن العامة مالا بتيسرله اده عنالخاصة ولذلك ساغ انا أن تقول اننا فى البلاد 
الى قلق" اهنا باللفة الأمانية 6 عا فى موقا وى غيرها قرداد. 

عرفنا الالمان يما كته عنهم الفر نساويون فى الكتب والمجلات والصحف . 
وفى ذلك الغناه فىمعنى ادراك مقومات هذه الامة ومشخصاتها . ولكنئا نشعر 
أن هناك أموراً بتعذر أصدار الك الصحيح علمها دون الوقوف على أسرار 
نوم والتزول علمهم افتيراً طويلة والاحتكاك باهل الطبقات المختلفة منهم وقد 
م ثم الشرق فى الغرب بامور لامحفل ما الغربلى قال مونو المؤرخ اله رأساو ىَّ 
(1845 - 193 ) أن المانيا الوطن الثاتى ج. بع الرجال الذين يدرسوذويمكرون 

قضيتأحد وعشرن نوما ىزيارة 39 وليسيك ك وهاللى ومو نيخ أشاهد 

6وذحات من معاهدهاو مشاهدها ومكاتبها ومتاحفها وها اطق هده الا يام تكى 
لاستيطاف عوامل الحياة المنيثة فى هذا الشعب الذي جعل العم رائده وقائده 
في كل حركة من حركاته . و بتأثيره جدد شبابه بمد الحرم . وججع ثهله وقداً نبت 
مند ا 

أثرت الحرب العامة الاخيرة ف الغال والمغاوب من أ أمم الغرب على نهم كلهم 


اللا 


مغلوبون فى أظر العق لالصحيح عا صرفوه من الرجالوال مال وخربوه منالعمراث 
ولقد أثوت عوامل ارب بالمتحاربين والمتحايدن . وهل العالم الا سلسلة اذا 
اه متا عاك أرق اسان الما نيزةرولدرق رى لسع اذيا الا نل عدن 
أوضاع ألمانيا كسككبا المديدية وترامواياتها وطرقها : فقدكانت برلين قبل 
المرب تسل شوارعبا كل نوم بالماء و المطور ات وهىالاً ن قذرة بالنسة لنظافتها 
السابقة لا قياس لما مع عواصم المالاك الأخرفبوكان ويدها واضات مواصلاما 
مثلا سارًا فى النظام 4 قثن اعتهات القذل لنتوظ اسفان الورق المال | ديك 
بالحلل والشلل أحمانا . 

كل ثى” جديد فى عاصمة بروسيا بل عأصمة جرمانيا لانها هى جديدة وقل 
أن ترى فبها بناء مره أ كثر من عمر الانساف المعمر 

الل متحتي ل النقيا عدن انار اك 4 ف اساوت الناة 1 كن 

يشتغلان ما حوى من , التحف والعاديات كأ ن أيهم الجديدة أنشئت على 

غير بوه وكلبا عوذج من العم العين :و النظام افوس 

شوارع برلين وحادامها وأسواقباعل عط متوافرمتساو ق لامنا قامت فى وقت 
واحد على قلي عدر ١|‏ تنصهيم عليه لاول اختطام فل فل بمحيدوا عنه قرى غلوة 
والحال ليست كذلك فى لوندرا وباريز مثلا فا نهما أنْشدتا مع الزمن الطويل على 
أساليب مختلفة » وشتان بين ما تمده من القدم الداعى الى انكر والتأثر وبين 
ما نحده من الحدا” ثة ومأ بتبعها من اللطافة والنضارة » ولقد شبه أحد أصدقاءنا 
من عاماء الترك برلين وباريز بشخصين أحدها حديث اأنعمة بحسن بزتهوما سدو 
عليه من الذهب والماس والا نخر عريق فى الجد لا يبالى أيثىء ا كتسى وببعد 
عن الزينة ما أمكن 

قال هوره'!' لا يعتبر الالمان برلين فقط عاصمتهم بل ان كولوذوايبسيك 
و بورغ ودرسله ومونيخ وجج_يع المدن القديعة لا تمترف لما بالارحجحية 
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علمها أما انا فاح بعاصمة بروسيا لانا تسر وفبا قد توفرت اسباب الحياة 
أبنيتها البيضاء وشرفانهاالمفضضةو زهو رهاو ني وتباالطريفةالتى أخذتيحظ وافرمن 
امال والنور والتنويع والتعر اش مما انديع عحامع قلى . أما المدث القدعة 
فاميا لضا مخلبع الالياب كا: م الملكات ورغب المرء زيار مها أحمات للاستراحة 
هر طفو لية الشياب المفرطة . وهدا َال باريز فامها حوت المزيتين تقدم زائرمما 
ماخلا لطائف التاريعخ والصناعة مايفتن الفؤاد ويأخذ بالقلب من أسباب السرور 
والتحديد . أما فى المدن التى ذمها مابعدي ولا سما قدمبا فان الغرباء يصرفون 
اتاد 0 اد 0 فا وفما حوت من . العا ديات 7 أو العمتيقة لغمة 
قد تنجم فى مداواة اجسامهموة قواهم . أما برلين فا نا على العكس من هذا وذاك 
لان المدن الحديثة جداً تشبه الفتيات اللانى في السابعة عشرة من عمرهن فون 
على نضارمن وحداثمون م لدو فين شروط الكال : أن من دحل برلين مدن 
عشاق الفذون شبد فا تموعة قد أن على رونَها فى مدة قصيرة وا-كنه 
ذلك راها ععاوءة بأسياب المرغيات ف المقاء م طا كل من حبس الحياة ولعتقد 
فى المستقمل 

قال وأن برلين لتزىدكل بوم اتساعا يما ينشأ فماكل سنئة من عشرات من 
الشوارع الحديئة حى أن البي تلا بكاد ينجز بناؤه <ى يسكن وحذرامن رطوبة 
البناء وقدون فيه مدة ثمانية أيام ناراً كثيرة قوية فيجف البناء ويخلص النازلون 
فيه من الحطر . وفي برلين شوارع طوطا ؟١‏ كياومتراً ولا جد من يفاخر بها . 
وهذاما نمحمنه لمافيه من الجر أةوالثقة بالنفس والاعمادعلى المستقيل والاحتياط 
وحسن الاساوب الذى شطابه مثل هدا العمل ٠‏ اذا رات هده الشوارع ظننت 
يلك فى أمركا تزروى ملاع حدق من هد نباو البادان الى كا نك العف ريف 
وضاحية لبرلين مثل شارلوتنبرغ ويامرسدروف وبانكوف وريكسدروف 


.غ7 لد 
وغيرها اأصمبحت عا هام. ن الحدائق والحقول و ومحازث وأما كن عامة حى 
دم مهن الاراذى من كان بالامس لك والشوندر ف ارضه فاصبح معن 
احاب الملادين عا باعه مئها وقد باغ : تمن المتر الواحدمن . الأارض فى حى الُْازن 
الكبرى حمدة 1 لاف فر ذك ذهب والمتر الذى كان إساع ف الضواحى لعشسرة 
ماركات أصبح إساع ثلمائة شر نك . 
من دنا 
صرف العملة والمستخدءون أيام الا <ادفىالضو احىو لذلك تنغ ص المحيرات 
والغابات والشوارع بالعامة أما الحاصة ممن يمترمون اتفسهم فلا يخرجون 
فى ذاك اليوم ليتركوا الجال لغيرهم و او رالتنة لق قالكاةالديدءة والتراهواياث 
رخريصه للغابة ومتمع له و والث. يات غنود بانأش لل ع 3 ماسية 
والنظافة باديةعلى اجريع والنظام يتدفقمن اطرافهم وك ذلك <سن والذوق والادت: 
ولا لشفت 00 الى 0 اليكل امرى” مشتعل الهسة واذا رأى الانسانث 
أحد معارفه دن لعمك حأه اعون : جيه ة ورععا ساموا على الغرب سالام لعظيم 
واحترام يفعل ذلك رجاهم ونساؤه, واولادهم و بناتمم وحمل كل واحد مظلته 
المطعم ماء عار فلس ١ه‏ فلسين فيطبخون فيهقهوتهم ومنهم من يذهب الى حانات 
الجمة ومنها ما يسم عشرة آلاف متئزه ومن الحدائقفي الضواحى ماتضرب فيه 
الحموقات الأوسيقيه . 
وفى.أي ساعة دخلت المطاع والحانات والمقاهى فى برلين نهد فها أناساً 
ف سرات مع أذالا. ندسر ه الالمانية عرفت مها لميو . ممأ | وكنبااكالة” سرةالا نكاءز , 7 
والحقيقة أن هده إل دم الى شاهدها ساكئة ف أما كن لعمدة لضرب ها 
موعن ف أحد هده الال لتتزاور فع ون حب ثم بنصرف كل واحد من 
اعضاك) الى مله . 
وحدثى الثقة أن الالماتى يدعو صاحبه بالحاح الى تناول اللجعة معأ وعند 


ا 


أداء قمة مالشربان يدفع كل 9 عن نفسه ولساذث حالم المثل الافر م 
«كل لمفسه والله الجميع » بممنى أن الدعوة تكون لامباسطة والمنا اكية ف فقط 
لا ليكرم أحدها الآ. خر لشىء من المال لغرمه وكأس لقدوينا انل قد تأصلت 
فهم هذه العادة بعد الحرب الاخيرة فاصبح الشاب والشابة اذا تصاحبا ينفق 
كل منهما على سه فىدقيق النفقة وجليلها وكلاها يستمتع لصاحيه خلافاً لعادة 
الام كلما فى ان الرحال قوامون على النساء . والرجل ولا سما فى الغرب اذا لتق 
المرأة التى بعرفها معرفة إسيطةيتولى ١‏ كرامها واطعامها وليس من العادة أن تنفق 
هى على طأعامها وشراببها اذا ضمت الرجل هبما كانت «أزلته مها 

الالمان يحون الزهور للغاءة فنذ شير ايار ترى الزهور ٠؛سوطة‏ عل ىالابنية 
والدور والفنادق غنيها وفقيرها من اول رلين الى اخرهم ها وفى حى العملة يزه 
الانسان ف الصيف بين حائطين مزهرين علوها عشر ون مثرا وكلبا من ازهور 
المختلفة والبلدية تنكافىء من سن زراعة الزهور ويتوفر على خدمتها أ كثر من 
غيره ولذلك صصح أن سمي المانيا لا برلين وحدها « مماسكة الزهور العطرة 
والورود المءعرشة » لان اأزهور لالعدم منها إلا عند كاب الشتاء وجليد المياه . 

قالت مدام دى ستايل : ترى اخلاان جميلة فى بعض بلاد المانيا ما هى 
فى انكاترا والعنايه المالغة الى تنصرف أبداً فى الحدائق تدل على شدة ولوع القوم 
بالطنيعة ةق الكترا :وورا شيطة لئاه قامت: وسشط: المدائق الا 
وماكن: اللذشة يبيل الجثانة مسكته ووين ,د رقتة وتان »هيدا التاق 
وهذه السذاجة إذا اجتمعتا فلا توجدان حقيقة على نسبة واحدة فى المانيا 
ولكنك ترى فى ت#وع الفقراء واسصحاب الاقطاعات ضربا من ضروب الحب 
لاحمال الذى لايليثان يورث الحر يصعليه ذَوَقا ولملنا لأنة المنبع الحقيتى لما . 

هذا بعض مأ وار عر فه غيري فى برلين من الات الراحة واطناء ام 
الى برى مثليا فىكل بلدة أور بية من الْقَثيل والغناء والرقصفبو م فىموضوعه 
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لضا فيه الروح العسكرية والنظام الغريب ٠‏ وكم فو واد عقيل او مقن 

أوهؤفقن القبة قضوو الماوك بو أسأل الل التلامة اذا :وفعت ال مسراح هن 

مسار حهم أو مرقص من مراقدهم فترى حمال الصناعة الى حمال الطميعة الى مال 
ام والنظام فيورك مارى ولسمع وتقدر فى نفسك حالة قوم 0 المرب 

قل أذ قدو راهن رجاهم أو درها 57 ن أمواطم أو قرا د ماني 


وديارهم ٠‏ 
اللائما الرقتهاد.ء 
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الت بعد طرفت جميع القواعد الاقتصادية فى المالك الاوربية ولق من 
ذلك بلاد المانيا قسط وافر لا أخذه ولا بزال ستوفيه منها دول الحافاء من 
الغرامات والتءو يضات ولذلك لصعبس أعطاء 9 سليم على هذه الامة وعلى 
ثروما من النقد وغاية ماحدث به من هذا القبيل شؤون طا وقعت قبل الحرب 
وبه 00 دعام وا لاض ةعول عه نه شيا من روح الغابر . 

قالوا ان العمل قوة توجد تجاح الامة وتزيده''2 ونمى بذلك العمل اليدوى 
كا نعنى العمل العقلى الذى يقوم به العاماء . 

الانسان منتج العمل وفى الحكومات هو الشعب . ونتيجة العمل انتاج 
الروة ة وبزدر 42 العمل بقّدر تنظمالاً دوات الفنية وزيادة الر 42 فالء لل تتحلى 
فى الامة بارقام حصو لامها وحركتها الاقتصادية وغابة العمل فى دابرة الاقتصاد 
والاستهلاك و لين زيادة ريع ا حصو ل على النفتقة اللازمة مقدار دكلامة 
وزيادة دخل أمة على استهلا كباعثل زيادة بروةالامةوطموح الامةفى اقتصادياما 


)١(‏ تجاح المانيا الوطنى من سنة 18 الى 1931 طافريش 
03 18858 عل علاعمصن للق ,باعل علمسمتاهد نان يغ جروم نار ضآ : طاعنسع11ن1] 
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هو تجاحها بزيادة عملبهاثم بزيادة دخلبا بحيث لستطيع سو حالئها الحدوية و أن 
تقوم بحاجيانها المادية والعقلية وترفع مستوى تجاحها 

ان حركة الشعب فى بلاد هو العامل الاول فى تقدمه الاقتصادىوالاجماعى 
والنبجانى و لفقل سيو او اللشمن فى للك كران رزيافة قوراه العاف :وقوه 
السياشية وتوسعّه مسائله الاجماعية والعقاية والادبية . ومو أهةيستازم زيادة 
دل العمل الذى يضمن طا ما يلزم ليقائا كان سكان البلاد التى تدخل اليوم 
ف اراقئ جمهورية المانيا سنة ١41١‏ نحو #سة وعشرين هليو نا يدوا 
سنة 18171 أحد وأر بعين مليونا وفى سنة 1884 تمانية وأر بمين مليوتاً وبلغوا 
فى احصاء قبل الحرب ستة وستين مليوناً ومن ذاك العهد بلغت زيادة الواردات 
نحو 66٠٠٠٠١‏ بالنسبة لعدد السكان . وتكثر هذه النسية فى المانيا عن سائر ممالك 
31 ربا ماعدا روسيا . فنشأت قل هلاك الناس من حسان التغذية والحالة الصحمة 
وتقليل الاعمال الشاقة . 

الفتت المانيا لاول نهضتها الى الزراعة وكانت اذ ذاك بحالة تستطيع معها أن 
مرج من صادراتها ولا سما الحنطة الى اليلاد المجاورة كا نكلتر اوهو لاندةو بلاد 
السكاند ينافيا فكثر المال بين أيدى المزارعين ولا سما فى ثمالى المانيا وتبسط 
القوم في القرى فكيرت النفوس كثرة هائلة وتوفرت المقايضات والمواصلات 
وزاذت الطرق وكثرث سرعة الرة وقد انقىء. فق الا تاسية :186 اول 
خط حدبدى بان نور مبرع وذورتو لعدعءشرسنين بلغ مامد متها 11 *كياومتراً 
ولعد سنة ١85/8‏ أى عقيب الازمة الكيرى الع صني بها الملاد استعادت 
المانيا قوتها وامبالعلها المال وزادت أسعار الاراضى بعد نزوطا وللت المانيا 
هكذا فى ازدياد باعماها الاقتصادءة الى حرب السبءين فأسست فى خلال ذلك 
بعض مصارفها المرمة وعدنتمناججباواشتفات معاملها وأنشئت خطوطها الحديدبة 
وبعد تلك الحرب كثرت فبها الاعمال الاقتصاديةو تأسدت الشركات . وكانت 
السنين التالية أعوام رخاء وماءلم يمهد طا نظير فى تاريخ الاقتصاد الالماني 


ع 7 


أن التاعدة الكامة ف وسألة جمع روس الاموال على الاساوب الحدرث 
والاسةكثار أدا ممأ واندميه ة مساحة المعامل والمصانع والمعاهد على أنواءها 
و مع جوش متكا ره من . العملة واستخر اج كية 5 نالمضا ع قدمحةقفىالم مأ 
على صورهة ةَ بأهر 6 ه كنمحت مصارذهاه ى نر هه 1 ملةعلى ا أسياب 
المواصلات ومشارلع صلاما ونحارمما على الخطاوط الجديدية والطرق الممر بة 
والبحرنة ومكاتب بريدهاوبرقها وهاتفها وصناعام! الكبرى م نكل نوع وكرت 
خطوطها الحديدية حتى باغت سنة 19٠٠‏ - 48 الف كيلو م ركان دخلها اذ ذاك 
فى كلفرع من فرو ع العمل والانتاج : 

قال لشتذير جه 9 ان القَرك العشر بن زاد ف استملاء الانساث علىالامور زادة 
كرى فعمل و جح فى عملومافيه ادخال الهياة تدريجيا فى طورالعقل ووذر الثروة 
المادة توفراً كبيراً وحل مشكلة اعاشةستين مليو نا من البشر فى أرض المانيا على 
عن 1 كن هذه اارقيئة قفسها وال لقرذالتاسع عشر ما يقوم باعاشة أ كثر 
من حمسة4 و عشر بن ملبو 1 وعلى صورة كاز دت أشق ما هر هي عليهاليوم فأسةتحاات 
مملكة فقيرة زراعية الى معمل ير بز بالعدد الصناعية والتحارية التامة الى 
الى ما بعدها ٠‏ وهي تعوم مضل حدق عمامها ورةووس اموال اغنياما وروم 
المحصلة والالمان يعحدوذ وحق طلم العحب عا فمهىم من صفات الاجتهاد والثبات 
ف العمل واليزاهة ف الء والنظام وحسدن ع التدرس والعر تدب 1201 و هر 


ىو 
الصناعية الحدثة ودن حاراةالمالك 


صفات مكنتهمم نْ 3 راز مقام عال دين الام 
ف المهاد العام أه. 

أن ارتقاء الصناءات الالمانية قد جمل المانيا المعمل الاأكبر للعال اذا 
كاك حر كه وقف العالح وقد ظبر ذلك عقبى ارب فاما كانت المانيا والمالك 
ايدان ىاو ربا محصورة كاذ العالم فى ضيق شديد حى اذا فتحت حدودها 
وصدرت مصنئوءطاتها اتفر ج العالم وآى فرج . خذ لذلك «الكتى فان المانا 


ع8" سد 


وحدها لطبع نصف مأ لطبع منها فى العالح ا ونصف هذا النصف اى رلع 
2-8 1 15 لطبع فى ليسيك فلم يكن ف اواك اقرف الماذضى عدد المصنفات 
الحديدة الى تصدر فى الما نياسوى "98٠٠‏ - فاصرحت سنة 19٠٠‏ - باولا4» 
وى سنة 19.68 0 424850و8؟ وفى سنة ور - وجنو#” كتاباً على حين 
طبعت أميركا فىهذهالسنة 9؟ "وك كتابأوا ترا 55و١١‏ كتانا . وكاذفىالمانيا 
شسنة ه6٠19‏ - #والاكتبياً لصدرون الى اليلاد الحارجية كديا قيمتها ما ئتان 
ولبغون ملنوان مار كا وقد امدوت الماننا ال ا كرا نظ تاذل ثلذثة اشير 
عقيس الطدنة 148148 من الكت ملايمته حمسمائةماون مارك وفالمانيا زهاء 
تمانية لاف صحيمة دومية وشهرية وأسبوعية . 

ولا جب فقد قيل أن عم الانتصادكان قدعاً ستند فقط الى المرف 
والتحر بة وما النحاح الحائل الذى أحرزه العلم الاقتصادى الحديث الا منبعث 

ن انتشار العلومالطميعية النقارا الحاينا للعادة ولتطميق النتتاح العامية على العمل 
ا فان العلوم الطبيعية والسكيمياء وعلم الكبر بائية وهى من متعلقات 
العامين السابقين قد تسابقا فى هذا المغمار وأثر كل منهما جد التأثير في تبديل 
الادواتالاقتصادية وكان ذلك يفضلالمفكرين والعاماء منالالمان الذين فتحوا 
فى هذه العلوم طرقاً جديدة وجددوا اتساع العلوم الطبيعية بما! كتشفوه من 
قانو د ن حفظ القوة ول م كتف الالمان من هذا العلم ينظرياته 2 دة ول شان هذا 
الشعب المشهور 5 شعب شعر وعم خلال القرن الاخير ا عملة موجدة 
وهذا الاشتراك بين الذكاء والعلم والارادة قاد المانيا الى أرق درحات النحاح . 

كاذ من نتائم انتشار العلوم الطبيعية وارتقاء العم فى نواميس الحركة منذ 
القرذْ الثامنعشر ان يتو-ع ف استعال الادوات كا دو ات الحا كة والصناعات 
المكانيكية وآلات الاستخراج والتعدبنوالمضخات وغيرها و باستخدام القوى 
الجديدة المركة من البخار أولا والكهرباء آخراً وءن استمالالقوى المفحرة 
عم استعمال الادهات وا نصرفت الهم الى اتقانها لاجرم أن آلة البخار اخترعت 


جم اعد 

فى القرف الثامن عشر و الكنهالم تكل الافي القرن التاسع كلا كثر معه استخدامها 
فى ال . ولاءض التثرقى الذى حدث فى المخار مثل زيادةٌ احمائه والتور بين ها 
من مكتدقاك لبر الا شير . وساعد المانه) على ار تقائباغناها بمعادناففما الحديد 
والذهب والفضة والقصدير والكاولين وغيرها من المعادن . ول تكن المجارى 
الكبر بائية منتفعاً بها حق الانتفاع في الا بعاد الشاسعة و بدت المركة باختراع 
التلغراف الكبر بائى نحو سنة 180٠‏ ثم باختراع الهاتف بعد ثلاثين سنة 
وفي أيامنا اختّرع التلغراف واطاتف اللاسلكى . وكان لعلماء الالماث وأهل 
الصناعات منْهم اليد الطولى فى هذه الاختراءات ونى ١‏ كال البرق واطاتف 
واستعاطا استمالا ملأ وقد راعوا فى كل ذلك ولا سما فى انتقال القوة 
الكهربائية والغازية والحركة الى الابعاد الشاسعة قلة النفقة والاقتصاد من عمل 
الايدى و بدلاك ات المستنقعات و الببطائم قا بلاة المنانا قف ولموه 
صالحة الزراعة 

وأن التوفيق الذى وقع في امكان جمع قوة ضخمة وذلك باجماع القوة 
البخاررية وتو زيم القوةالادثةمنهامن محطةمركرية الىعدد كبير من المرا كر الختافة 
قد فتح لصن الا لات ميداناً للعمل لا نباية له فأنشئت أدو ات لم نكن تعرف 
للتعدين والحددد والنسج والورق والزراعة ومايتبعها وعجمل عدة الالكحول 
والجعة والسكر والصناعات الكماو بةوساعد ذل ككل المساعدة على ازدياد أسباب 
القن خرا وروا -وفلع و النواز اث والدعلات: اللكوراكة بوعربات الكاك 
واليضائع وأسباب النقل فى الماء فى قوارب متحركة بذاتها حتى السفن التجارية 
والبوارج الحربية الضخمة واختراع الدرك الفيف ذى الوقود قد مكن من 
اختراقاطواء فى الطيارات والمناطيد و بهذن الاختراعين حققت الأ مال التى 
طلا لاشاتك حيو لا كاد بى الانسان منذ ألوف من السنين . 

وانتشار الكيمياء أ كل على أتفع وجه الاختراعات الطبيعية والكهربائية 
فها عاق بالمسم| ثل الاقتصادية ودرس المادة تأليفبا وتدطا در م عامياً قد أبر 


باع ات 
فى الماة الاقتصادية عندماظير عم فسيولوجيا الننات والكيمياءالزراعية وهى 
الاصل فى النظرية الحديثة لاسماد و بذلك ارتقت الزراعة الى حد لانهاية له 
اما مولن كان مانن هذه العلوم قد وضع فى النصف الاول من القر 
التاسع عشر ولكنها لم توضع موضع العمل الحقبتى الا فى الثلاثين سنة الاخيرة 
ولا عرفت ممكانة الحامض الفوسةورى والموئاس والازوت لطهفظ القوة 
المنتحة فى التربة وزيادتها وكانت هذه المواد ميملة الى ذلك العبد أصبح لها 
شأن مهم وقيمة غالية . وفى المانيا معادذمهمة من البو تاس تكاد تكوذ منقطعة 
القرن فى الارض . وقد شرعت المانيا محسن الا نتفاع ما ضمته افلاذ ثر بعهامن 
المعادن فى الصناعة والزراعة على مقياسسارت فيه سيراً عظما وان المانيا عا 
نستخرجه من المواد القطرانية هى فى الدرجة الاولى بين الام لار تقاء أساليمها 
العامية و أهم ما تستخر جهمن القطران ألوان الا نيلين والاليزادين والعدشرات 
الصيدلية مث لالاسبيرين والغيناسيتين والسكاررين وسائر أنواع الزبوت القطرانية 
هذه نبذة فى حال المانيا الاقتصادية وجهادها فى مغمار الحياة المادية وقد 
ساعدها على ماهى فيه مزج كل ثىء باللم وكل علم بالعمل محيث يتراءى لك 

اذسماء ملادها وديا العمل حملا متسناو قا متقنا : 


١‏ عاو و اعون 


١15 


قال احد الالمان حل من الفر لساويين اننا م 00 تا خوون 
عنكم فتقدكانت بلادنا ال لتعسة مدة ثلاثة قَرونُ مساحة حرب أوربا أذ تون 
أن الفر نسيس كانوا إذا 7 مسالا تفرش العيااؤ فوسفاف ادولت إذا 
5-5 أن لصوج رئيس حزب البراستانت واوبز اأرابع عر اذا نشأت له بمض 


- 5:8 


صعوبات مع الامبراطور كاهو كلهم نزاو ن أرضنا ويتناوذ نعل أدعها فتخرب 
على الدوام فكنا فقراء ينا كت معاشر الفر نسيس اخذين بأسباب النجاح 
والترق . قلنا ومعظم تخرببات المرب الاخيرة لتكن هذه المرة فى أرض المانيا 
بل فى بلاد الحلفاء من الفر نسيس والبلحيك وااروس فتغيرت تلك النظرية . 

وقد تداركت المازيا ما فها من نص وحمت نفسما و بسطت سلطامابالمدرسة 
والثكنة . وجعل اليوم المعمل بدل الثكنة ولا بزال الالماني ما كان قبل الحرب 
الأقليلا يدن فوسما عليه ويا كل "كثرا ورووف الل .سكن حسن اللقاءة 
والعامل فبهم كن احدن من ثياب صاحب الاءلاك فى الام الاخرى 
وإستحمعلي الاقل هرة فى الاسبوع . ومن المدن مالعطي لاعصاء بلدياتما رواتب 
الوزراء . وفى كل محل ثرى صناديق الغمانة تعمل حملها مع المرذى والزمى 
والشيو خ 5 تشاهد ملاجى' للناقهان وعشراتم ن المعاهد تشبهها . ولدس ف الطرق 
شحاذوذ والفةقراء تخد يديم ويعالوث بعض الشىء 5 إستخدمول . ومن 
الناسفىالمانيا م ن يبتاعو ن أحياناً بعض رذهيتهم بالدبن ولكثير من البيوت 
أناث حسن ل بد أهله غنه . وكثير من مدنهم كانت تقترض ملايين تند 
ممأ دور عثيل وتنصب فى ساحام| العاثيل والنصب فلالمالى يستمتع بالحيا | 
ورعا تعحل الرفاهية 

ولقد وضعت المكومة بدها فى المانيا بعد الحرب على المسا كن الفارغة 

في المدنذ فصارت لاتكرما إلا لمن كان له عيال رهم على غيرهم من العزرب 

حت ت بذلك الناات على الزوج من طرف <فى 3 ١‏ 0 ف الدورف بعض المدن 
أعلنت أما لاتتعهد بعد الآن عسكن لصاحب ابره ة تطليه منها فأخذ الفعاد 
في لعض الاماأ رات ولا سما فى بافار جود النانبة فنره من مره > 
0 لد لهم ولسدوا نقص الامة ووستعيضوا عمن فقدت من أينا فالحرب وذاك يذلاك 
اصبحت المانيا تزيد فى السنة يو مليون نسمة وناهيك ,هذه الزيادة بعدعشرن 
أو ثلاثين سنة . وكل من إصاح للعمل فى المعمل أو فى المقل ينال رزقهفى الخال 


1 

ولذلك قل“ أن ترى ف المانيا عطلا من عمل أو رجلا ضاقت عليه أوجه الميل 
لاستحصال معاشه . 

كانت اطحرة قبل ارب كثيرة من أمانيا الى أميركا وغيرها وزيادةالمواليد 
على الوفيات كانت تسد الخلل ومازال بضعة ملابين من الالمان فى ثمالى أميركا 

محتفظين الا قلهلا بلفنهم ومشخصاتهم وهم هناك ج جرائدهم وقذار شي و نولالماننا 

منذ القديم معرفة باستمار الارض وتكثير النسلحتى أعطى ملوك بروسيا أراضى 
ار بعاثة الف مهاجر فر نساوي وسالسهبورغي وسوسة.الىق ثم ن كانوا لغادروث 
5 ضهم هر هربا من الاضطباد الدربى فى بلادهم الاصلية فأ 9 هرف البلاد القليلة 
السكان فى بروسيا الشرقية فأص.حوا المانا مع الزمن وايوم رى حكام المانيا 
يحاولون ارجاع قسم من سكان المدن الى الارياف والارباض ليتوفروا على الزراعة 
ولا يحماوا المدن فوق طاقتها 

م نكان ينزل المانيا قبل الحرب الاخيرة ل بر غير جند يتنقل » وضباطاً 
تل وار حل كن الالاد قبعالة موري فنا تارك ارت العافة ليع ذاه 
الجيش الالمانى العحيب بتدر ببه وقوته على مااكلينة لهنرة 1ك كمومه ١‏ مسحت 
لاترى لاحندية تلكالروح التى بثنها بووسيا فى ست وعشرين أمارة المانية ضمتها 
الى صدرها وجعلها بعد حرب السيعين الفر نساويةالالمانية ماك ةمتحدةالاحزاء 
قوية الدعام . بل قد عادت تلك القوة إلى الكمون فقد أوقفت المانيا بعد 
الحرب عامل السلاح والتدمير والاساطيل البحرية والطوائية وقلبها معامل 
مذاعية وارهك السناعة الالماقة #اذاعلة ارب أو اخدى هللا , وك ترك 
انكاترا الاولية فى الصنائع لالماننا ما كانت لها الاولية ج.وشها البرية وكاد 
يكون طا التقدم فى البحرية لو طال السلم بضع سنين أخرى ول تنشب تلك 
المرب الضروس . والتربية ما قال ميلتون لاتعد صالة الا متى ج.لت امرء 
كما يع أعمال الس والحرب 

قال غوستاف لوبون : مامن ينكرعبى الالماذذوقهم فى العمل وثباتهم وفسكرهم 


ع ون" ل 


فى ١١‏ نظام ووضع الحطط اللازمة له ولا سما فى الا عمال المشتركة . وقال بلغ من 
ارتقاء الالمان لى النشوء العناني الحديث ان برازوا ف دهن الزمن من 
كر مت فق الحة الل او لدوعاةالدفة 4و قال لضا : استخدمت اتككلترا 
الحرب لتوسع مملكتها الى أقصىما بتصور من العظمة وتملى غلى انشعو بالضعيفة 
ارادم او سيول ف او بأفضل تصدرها بتصدر إل لمان . وقال عا : لا بروق 
انكلترا أن ترى فى قارة افونا دولة قو مددها فقد كانت سنة 181١١‏ هذه 
الدولة دولة فرنسا وعلى رأسها ناوليون وفى سنة ١916‏ كانت تلك الدولة ألمانيا 
وعلى رأسها غليوم . 

نشأأت الزوح البروستية من أولبة عوامل اطاشية : «الشكنة» و«المدرسة» 
قا رانراة اللاكسفة دو حكتة الم وى 36 نعو اف ولب غنات اا 
عدة أجيال فأتت بتأثيرات مهمة يصعب معها نزع فكرة النسليح من تفوس 
الألمان لعد أن اسع عقيدة نأبتة فيهم حتى قال لوبون : ان الا لمان لا يعدلون 
عن هذه العقيدة عقيدة مل السلاح أو يزع المسامون عن الاسلام ٠.‏ و 

فى تاريخ العالم 5 شىئ من المعتقدات تزع من نفوس معتقد.ها بقوة اليه 7 
بالبرهاث العقلى فان اله لان سيوف حز ع من ن تفوقهم الاقتصادى الى 0 
يقول « لاسنز » الفيلسوف إل الي : يتأفى بالربية لغيير ذهنية شعس فى أقل 
من قرف . وهذا الحك لا نصح فى الشعوب النى بت ترا كيمها وكان طا ماض 
طويل فأان روح عنصر عثل شيعا من معى اليقاء والدعومة وفى اللرسة تتوحه 
فلكة الم الى :مدق قفي ولك 1لا تكدل:. 

بعد حرب الثلاثين سنة تزل سكان ألمانيا الى النصف ويحروب ناو ليو نظت 
الانون فائق امدق قرنا مق القن وانان لوف من البيوق الكديزة وكارفب 
العروسان بعد واقعة بينا يجعلان فى يدممما خاعين من حديد بدل الذهى علامة 
الخطية وقد نقشا عليه : أعطيت الذهفب لاحم على الحديد , 


لانن 


جا وات 

قلنا ان أول قوة من قوى ألمانيا الحديثة قوة المدرسة فقد كان ذسها بحسب 
احصاء سنة 19405 - 1948ر51 مدرسة ابتدائية فنها 4ه*رهلالارة تاميذاً وها 
الأ احدى وعشرون جامءة لا يقل تلامذتها عن 10 ألا هذا عدا المدارس 
الوسطى والصناعية والزراعية والمدارس الفنية العالية ومدارس العميان والزمنى 
والمتو هين والعم والبم والمصابين بالصرع ومدارس الليل للبالغين وغيرها تما 
يدعو الى تعليم وتربية . وتقسم المدارس ألما نياطيقتين مدارس الّر ببةوالمدارس 
القاضة أو الصنافية ويدكل إن الا وى المدارس: الاحدائنة والؤسطل اللدكون 
و الا ناث وهى ثلا ثدرجاتمدارس القرى ( من الصغالاو لالىاار الع ) ومدارس 
الملانامن سيفة ال عانية عقوتو المقارن الوسلل لادان الك ى مع تعايم 
لغة أجنبية ( 9 صفوف ) . والمدارس الثانوية هى مدارس الذكور ذات تسعة 
220 أ بع تناك أحنهة ومدارض الا ات مع أ بع نات احديرة ومذا رسن 
5 ى ذات سعة صفوف ومنها مايدرسثلاث لات ا دمة 1 منها لغتينوالمدارس 
مقلم من نارق ورامكقو رت والمدارس الثانوية للبنات مع لغتين أ جنبتين وهى 
ذات لسعة أو عشرة صفوف هذا ماعداالمدارسص الصناعية وماعدا مدارس 
المعامين والمعامات الى تناهز٠‏ ٠”مدرسة‏ عالية ووسطى ولا بقل تلامذة المدارس 
الدنيا والوسطى والعليا على اختلاف فروعها وأممائها عن عشرة ملابينو ناهيك 
بذلك من قوة لامثيل ها فى المغرب اللهم الا فى الولايات المتحدة . 

بدأت ألمانيا "© فيأوائل القرن التاسع عشر بقيام الفيلسوف فيخى وهيجل 
لاصلاح التعليم وما أنشاه من الأوضاع العامية الثى جمات السكومة علي تولى 
ادارة التعليم بدل الكنسة وأخذها على عاتقها تنسيقه ومراقبته ونشره على 
ادتلؤف :ورحاتة ورآت: الآنة من واعيا اذ قي المنا دن الضعفاءخاصة وتدفع 
عم عوادى الهلاك وأسواء الفساد الادبي وعد الوم أبدي المعونة فى الازمات 
وتقههم مقعداتالعجز والزمانة فكان ناح التعليم العام و تنظم التضامن الاجماعى 


(1) ألا ننا الحديثة لبخري اشتنبرحه الى ا : "لعوناء لمع ااا[ ]1 !1 
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أول مابذلت السكومة الالمانية عناتها نه فبعد أن كانت المدارس اللاتينية 
والكليات نخر ج فى القرون السالفة رهمانا ولاهوتيين زعت عن التعليم صبغته 
كا كانوا أو ائل القرن الماضى بل التصدر فبها ارجال العلم والاطباء . ثم نزعالتعليم 
من يد اادكئيسة بتحر لض بستالوزى ا حد كار عاماء الربية فيهم ١45(‏ ووم ا) 
وأخذت تلتى فى تفوس التلاميذ الاءماد على التفس وحب العمل وتيث فيهم 
القول مي الاك أو اليه ره داق وا خدخ المداوسن" مرت اله 
محبة الوط كانه دين ان وذلك بفضل العنابة التى صرفت لتعلم اللغة الالمانية 
ولا بزال للكنيسة الىاليوم تأثير مم فىألمانيا ولاسما فى دائرة التعايم الا بنتدا فى 
والظاهر آل ألاننا لاقني الآن تزع التصرائة من المدرضة بذى ان ريات 
الافكار الحرة وهم لعيدول عن كل معتقدل لا بروث باك زع الصبغة الدينية من 
التعلم فى المانيا هومن الممكن أو مما برغب فيه وه, معتقدوذبانه مى اصبحت 
المدرسة «كفرة» لا دنطا حول قسم وافر منسكان البلاد ولاسما الكاثوليك 
وجو 2م عن المدار س الغاقة وينظمود لا بنائهم مدارس خاضة لتعليمهم الدبن 
الذى برونه ضر ورياً للم | 

ذالك الواح الى كا تق حول كون اضنان التعيم وبطل اعتبار اللغة 
اللاتينية لغةاجيارة لكل من أراد النهذيب العالى وانتزع من المدرسة المدنية 
على التدريج مأ كان ا ساما من صمغة م.درسة لاتشية وغدا التعليم على اختتلاف 
درحانه | كثر تشيعاً بالروح الادبية أوالفلسفية وأقل عسكا بالنظريات وقامت 
ع 3-5 المدرسة الادنية مدار س أحدث من مدارس الملسمة المقيقية والحسية 
وزادت العناءة بيتعلم العلوم وإلاغغات المية فكانت وافية يحاجات أهل المدن 
الصناعية أو التجارءة ونشأت بالقرب من اللكليات فىكل مكان مجامع عامية 
مازالت على ار تقاء وعاء » وكد حرى دين النات خرى ا مثل قوم بان المعلم 


لدان 
أثنها في الحقيقة منسر تقدمها فى مغمار الع والنهذيب . ولن قالت فئة من 
العأرفين بان المانيا بالنت وأ كثرت فى نشر العليم ذان أهل الاعتدال منهم 
مازالوا موقنين على اجخملة انه لامحرز المكانة العليا في ايجاد العالح نحو التفوق 
والسلطة الا الام التى حنين اذا متهن لقتنان ا تمل ويا وترد ب واسنا ‏ 
تنظمه م 00 المدقئة 9 تكونهمن البيوت الناححةفى شو وما الاقتصادية 
والسامة من شوائت مفاسد الاخلاق 
برى العارفودث أن او دل الارتقاء الذي فازت هه المانيا ا ص اسراعها قبل 
جيع الام ف وضع قانو نل تعليم الاجبارى ومن عنابها بشخ ريج أساتذة عار فين 
ما مكل : فى جميع فروع التمليم ٠‏ و بالتعلم فتحت المقول ٠واستوت‏ ( المقتس 
م ؟ ص 505 ) لقبول الافكار الحديثةفرق شعور الاة وااوعرات إوام وامتد 
ذكاوثم وقويت عقوم وقل الاختلاف بين الطيقة العالية والطبقات النازلة 
ف امجتمع وذلك فى امور الذهنية فقط نرج عأمييم من غفلته وتغنله وصقل 
ذكالة ورق اعبافة ندا مكار ىق غبرالفرووات الساضة اله المرمة 
وانسع أمامه ميدان النظر وامتد فق الغايات السامية واهتم بالاطلاع على مَاحدت 
فى العالح وقد زادت بارتقاء المانيا فى صناعاتما وحسين زراعتها ورفاهية الامة 
وحنتت الاخلاق وععدت اللاة و اسع واخلة الددن أل اللتلق .و الذوق 
يتوفر فا الزخرف والمهرج واانظافة المفرطة يلبس العملة منهم أحمل الثياب 
وأنظفها والعكتوان ف 1 حجدبدة ولعيشول مرفهان باجرلة ٠‏ وانتثشرت 
الدعقراطية فى المدن أسرع من القرى حيث بم السكان للزراعة والقيام على 
الماشية وسا كن المدن أ كير عاماً وحركة وحضارة . والفلاح فى العادة من 
امحافظن وعامل المدن دعقراطى 
هذه نتف من حال العم والعمل فى المانيا والفضل الاول فى تسلسل ١١‏ 
في أ بنائهاجيلا بعدجيل لما منحه امراءالبيت المالك فى ساكس للا داب من أشرف 
أنواع المعونة والاستقلال منذ عبد الاصلاح الدينى ولا حرج اذا قلذا أن ليس 
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فى بلدفى الارض انتشر فيها التعليم كا انتشر فى سا كس وثمالى المانيا فهناك 
نشأ المذهب البرتستانتى وحرية البحث والنظر منذ ذاك العهد بشدة ٠‏ قالت 
مدام دى ستايل هذا وأوردت أمثلة على انتشار العم فى عهدها فى تلك البلاد 
يد هش لما سامعها وقالت ان الكتب منتشره نحدث أن المحار 3 م طرقات 
العملة اذا أحبوا الراحة تجدكتابهم بأيديهم يطالعونه وان ليس من مدينة مغ 
صغرت الا وطا خزانة كتب مسبلة على المطالعة و ىكل مكاذ رحال عظام يرغب 
فْْ محاد ثتيم للاستهادة منوم . 

وقالت : ليس للاداب الالمانية ماجرت العادة بأن يدع بالمصر الذهبى أى 
القرف الذىكانت فيه الآداب مرتية بار تقائها لخجابة زعماء الامة فان لبو ذالءاشر 
فى الطاليا ولويز الرابع عشر فى فر ندا وفى القروذ القدعة ,ركليس وأغسطس قد 
أطلتا اععيهما على عصرمهما ولك أن العد عهدل المامكة .4 ازاظر عصور الآداب 
الاتكليزءة ولكن هذه الامة الالمانية التى تقوم بنفسها ما كانت قط مدينة 
لملوكها برجاطا الاعاضلم ْ 


صر أر سى المائما 


١١ 


قال أحد عاءاء الفر أسيس للعلم العملى عند الالمان شدة ونوذ لانجد مثله) 
فامة من الام فان جميع طبقات المجتمع يشتركون فيه من الوزير الى صاحب 
الحانة ومن الصيرفى الجهبذ الى غلام المقهى . وقال آخران تجا المانياالصناعيى 
من العحائب . وقال أحدم الالماث كيش منظم فيه من كل احتقاف الغاملين 
فالمندى جندي والضابط ضابط والقائد قائد والطاهى طاه ولامن ينازع الاخر 
فى مله أو يتطاول الى بلوغ مداه . وقال غيره : لاجدال فى أذ المانيا بلد 


#8 


عدر قبه الا لات الطابعة في المطابع العامية عملا كثيراً وذ أحدهم 0 إن 
السا نم الذى يجتاز المانيايدهش فى العادة من 0 لاارى بيتا قا ا وحدهفىالا راضى 
الزراعية بل ان حميع المسا كن فى الحقول منضمة بعضها الى بعض بحيث يتأألف 
منها أحا تأمدن 0 ما مدل على فكر الاشتراك لامر فى العنصر الجر ماني 
الذى ستغريه حال شخص بريد الابتعاد عن أخه . وهناك * ا وهو أن 
معفلم حكومات المانيا تحظر انشاء المسا كن بعيدة عن مرا كر القرى حتى لا رم 
الاولاد من الاختلاف إلى المدرسة فى الايام الممطرة المعاصفة ة واسأل الوالدان 
عن تأخر ولدها اذا تخلف عن القونة ناذا كلت أحده, يجب على اقربائه أن 
ببينوا معدرته والافيحازوذا شد الهزاء . وعلىرؤساء المعاملالذن ستخدمون 
فى الخلاء عملة أو موظفين أن لضمذوا لاولاد هم جمليم كل وم الى مدرسة 
القرية القريبة واذا كثر العملة فى ”قعة عيدة تؤسسٍ فى الال مدرسة عامة 
وتكون فى العادة باعانة من صاحت المعمل . وكان م.. 0 هذه العناية أن قل 
عدد الاميين فى المانيا بحيث لا نجد وا<داً فى الالف على نمم يكتفو | بتعليم 
المبادىء فقط بل انك لا تدخل قرية ولا معملا ولا بيت 9 ود الجرائد 
والكنت فى الايدي تتلى ويستفاد منها بين جميع الطبقات 

للتعليم الا بتدانىوالاوسطف المانياميزتاذلا نظير طمافى سائر المالاك وهى أنه 
لا ببعد المتعلم عن العيشة الميتية بين ذويه فيفضاوذ طريقة المدارس الحا جية 
على الداخلية أى أن يتعل التلميذ فى المدرسة فى اهار ويجىء فى الليل سيت 
في دار أ بيه وهذا التعليم ل للدعا يم الصناى الذى مختلف درحاته وثراه ذظر 3 
وعمارا ف ان واحد . هذا الى د ن دروس الاشماء وانجاميع النفيسة الى 
ثراها فى المدار س الالمانية والتعليم بالنار وبالذهن والعمل والنتزهات المميدة 
وغير ذلك من أنوا اع التربية . ومامن اماف الا ويتعل شيعا من التعليم الصناتى 
فنى هذه البلاد الى يكاد الناس كلهم يعماون قد وقم فى النفؤس أنه لابجوز 


(1) من مقإلة لاحد رجال الفرنسيس فى كتاب المانيا العاملة عر اها لجلة القتبس ج هص 6ه 
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لاحد أن تعاطى صناعة من ن الصنائع المفررة قبل أن نتعامها بالنظر والعمل . 
وهذاما أدى الى | نشاء كثيره المعاهد الملوكيةوالامبراطو ري ةوالبلدية والخصوصية 
تقصدها الامة فتستقق من مواردها وما المنتحة والعقلية . 

وأعل هذه المعاهد وأقدمبا وأشيرها جامعاسا وعددها احدى وعشرول 
جامعة ' وكانتكل أمارة من الامارات الالمانية فما مذى تخاول ان تكون 
طاجامعةاقدمها جامعة هابدليرغأ نشت سنة 1885 وأحدما كلية ذرا نتكفورت 
أسست سنة 141 ٠‏ وقدم الجامعة عنوان شرف طا. ومن أشهر جامعات 
المانياجامعة ليبسيك أنشئتسنة 1405 وهى تفاخر بان من جلةأساتذماالفيلوف 
لاز ومن جملة طلابها كيتى الشاعر وفا كثر الموسيقار . وكل جامعة تنقدم الى 
شعب أر بع وهى الالميات ( على المذهب البرتستاتى والكاثوليكى ) والمقوق 
والطب والفلسفة وهذه أر لعة فروع )١(‏ الفاسفة الجردة وعلٍ التربية والمنطق 
(ب) عل اللغات والاداب ( ج ) التاريخ والجنرافيا وناريخ الصنائع والموسيق 
(د) السياسات وعل الاقتصاد (ه) الرياضيات والطبيعيات ( وى الرياضياتو علم 
الفلك والمسكمة الطبيعية والكي.مياء والمدوان والنيات وطيقات الارض ) 
فاك آاسياء هذه الجامعات وتاريم اما : برلين 1809 مونيخ ١609‏ 
ليسيك ١5١9‏ ون 18١8‏ هالله ١٠6١”‏ برسلاو ١7١*‏ فرا بورغ لاه؛١‏ 
غوتنغن /17 مو نسترالا/ااهايد لبرغ 1845 ماربور غ /1971 نو بنغن14717 
سنا لممهه١ا‏ كتتشب رغ 65 كيبل وىذا ورلسبورعغ ٠.‏ 5 كيش لاه ا 
أرلا تكن 175 كرا بغسوالد 1١405‏ روشتون ١5194‏ فراتكفورت ١91‏ 

وهذه الكليات ''' مستقلة حرة ولكنها منظمة بنظام واحد . والجامعات 
مهما كانت وجبتها في تعليمها نظرية أو عملية لاتنافس فى اعداد مبندسين وصناع 
والمماحث التى يستفيد منها أمثاطم برونها فى امجامع الكماوية والعلوم الطبيعية 
فى المدارس الصناعية هى التى يتخرج فيها ارنات الممندسة والصناعات وهذه 


(1) الجامعات الالمانية فى القرن العشرين ركروشية 
161 م أطخأ الوا قم1) تلو ددرهء1[لق3 دنا رسع للم" أ وعم[ : أغطن 201 ) 11 


-  ؟وا/ث‎ 


المدارس تابعة لكل امارة مخرج كل سنة ثلائة آلاف مبندس يدرسون فمها 
اربع سنين هلدا عدا من بتخرجون من المدارس الثانوية الصناعية ويحرز لقب 
دكتور » تلامذة المدارس الصناعية العالية ما يحرز المتخر حون فى اللامعات. 
ولقب دكتور أشرف الا لقاب وأعلاها فى لمانا . والالمان أحرص الم على 
لقب دكتور حتى "انك اذا لم تطلقهذا اللقب الشريف على منناله عد ذلك منك 
سخرية وفى ذلك دليل كبير على ميل هذا الث لشعب للعل والتلقب بألقاءه . 
وفى هذه المدارس يتحلى ميل الالمان للا خصاء فيعامون ما لعكهه غير 


*ن 
الأم فرداً واحدا لخسة أفر اد قائلين ان الذهن لا يتسع لا كثار المواد عليه . 


وال لان خرضره على تعلم الهندسة لأذى ايان دل ريدونان. حملوها 
قرسة المنال من كل أحد وهم سةءماون كل الطرق الي روما نافعة اعلا إيتعبوأ 
1 على غير طاثل يأغراقه مدة ساعات فى حل قضية ولذلك 'رى اللا ساندة 
اَحَذوَن تلامك6م الى معامل خاصة ليطلءو م م بالعمل على ما يذيغى لهم الاطلاع 
غليهمن الا لأشوالا دواته» وكل معادل الدرسة 507 ل فو نيا 
مئارة اد 5 بالغاز على صورة لا نضر لصحة ااءروذ <ى اله ليقل جد 
عذه لبد ىق الآ مان لقننة النتاءة «القيئ 3و هكذا لا شري ولا قي ولا 
مدينة ولا عاصمة فى ألمانيا الا وتجد فها مدارس صناعية كبيرة وصغيرة على 
متتائك كوم اذ البلديات تعل الصناعات المختلفة . ومن هذه المدارس ماهو 
أشيه بقصور الملوك منه المدارس ما حوى من المرافق والردهات والاروقة 
والساحات وال دوات. 
2 

من ال-كليات نشأأت الانتقلاباتالكبرى فى الفاسمة والددن و العم ( المقفتين 
5 ص 10 ) ومنها نشأت الوحدة الالمائية وكان الالمان الى ذاك العهد أمة 
فكر وشعر بقولول فى أتفسهم امم ا الير لجار ,م فرلس| تتصرف فيه على 
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ما نشاء والبحر لاذكلترا تسرح فيه وعرح ولم يبق لهم الا الاحتفاظ بالمماء 
فلن العقل . والوحدة السياسية ل بى كان براها بعصم من مر. الخيال قل عقت 4 
طريق العلم والعمل نفضل الجامعات الى كانت مركر الحياة الوطنية . والغاية من 
هده الأامعات أن لا مرج عاماء صرؤا ولا رحال ناعات متاز بن دل ان ماب 


نَ 


الغاية اذا أن ترج تلك الكليات أساتذة وحكاماً ورحال دن للحكومة ولا أن 
الخطة اله ى يجب عليم 


تعد #امين وأطياء للأمة بل أن تعامهي تعلما عملياً وتلقم 


1 ( ( 
أن السيروا علمها و نقفهم على آ اليب البحث والنقد وتقوق يم مامكة أخلاق 
العاماء كالعقة وخلو 0 وسوه 3 اافكر وتلقنوم شيعا 0 واي ا ساعدة وأن 
يطلقو 1 رائد الطرف اجالا في الميدان الذي يجب علمهم أن يحروا فيه وباجملة 
توه اوم الى أن موا هم 1 سوم مأ 1 8 أسلافهم : 

يتعلم الطال ان ا متخرج ف حأمعه المانية مأهو العم اذا افتركث بعلم خاص . فللا 
يكتنى بشهادة شا اا فبحق له بباآن ا لشوجى أو اعم 1 لم نالدينلو اطنية 
دل تأمغى لهأن تمرل سنة فى الفر ع الذى 01 بد الأخصاء فيه 3 بقدم خصا 
بعك ان 0 ن المدرسة قد أعدته لانظر الاجمالى فى الهياة العادية . ولرحالالدن 
والاسائذة والحامين والقضاة والموظفين والاطباء فى المانا الذن نشأون من 
والتحار وآرات الصناعات والاملاك مه | بلغوا كن الغى والذكاء وخدموا 
المضلعة العامة هم عنزلة دون أوك الذين مخرجوا باساتيذ الجامعات . وتنائى 
القوم فى فى الاعمال المرة القن طيقات الامة درم 1 بكر عو ات 
49 5“ ف الانظار دول ن مإزلة اناما 1 ا وعقوطم 

لضمن الجامءة الالا نية للطالب فبها مهديب العقل من جهة وتربية الارادة 
واالحاق *ن جهه اخرى وذلك بأطلاقها حربة الطالب فمها فدعاهله مءاملة رجل حر 


جد شونا 
عاقل له حق التصرف بأمو له ولسان حاها يقول: « اعمل ما بروقك واعلم فقط 
انك ستحنى مازرعت » وف الاناشيد الالمانية ثىء كثير لشير الى أن حربة 
اللالت أعن لاىةاوانها من اوضافه اظاضة 4 «التى لأقشر دووسن: الامية 
للحصول على معارف تنفعه لاحتراف حرفة فى المستقيل وما هذا الطلب الا 
انوي بل ان الغاية التى يسعى وراءها فى سنيه الثلاث فى الجامعة هو ان يصبح 
رعلذوكون شكس ٠‏ يعينه عل ذلك أساتذة واتراية..:ومنهنا لقت فائدة 
جمعيات الطلبة لان الطالب يتعلم فها أمرتن مبمين الطاعة واحترام الناس له. 
والطلبة المتقدمون يطبعون على ذلك الطلية المتأخري نأو الدئين محافظههم على 
قو اعد لم سئوما فينعث فى الطالل شعور الشرف وعزة النفس فى 7 
المشتركة وتقوى ارادثه على الصدمات فهو اذا خلص من سلطته فى مثزله بين 
أنوه يكون لتلك المعيات عليه شىء من السلطة الادبية فبالجامعةلاإصبح رجلا 
عالما ومبذباً فقط بل صاحب أخلاق . قال أحد العارفين أن الجامعات الفر نسونة 
تنقصها الحرية والجامعات الانكليزية ينقصها العم وفى المامعات الاألانية 
لانقص هذا ولا ذاك 

قالت مدام دى ستايل : ان بلاد المانيا التى ارت فمها البحث والنظر ارتقاء 
بعيداً يسو غ أن تعد وطن الفكر ومن ال حال أذلايكون كتاب الا! لان وهم 
"١‏ كثر ككاتد اوزوبااعلءا :و للا مستفقن .سافة من الغناءة الدة فى اذابي 
وفاسفاتهم . وذ 1 ت أن العاماءكانوا يشتغلون فى عهدهاثلاثعشرةساعةفى بعض 
بلاد المانيا على لوي ونظام ولساءلت عن النتيحة التى يحصلون علمها فى فى بضع 
تونواقا لف انقاذ قعاله لمانا عانماكة فى ١‏ كر كيات ا وونا عام ونان 
اندعق بولا انكرا توفرت فيه اسالات التعلم ومهذيب القوى «ثلها هناك 
والذادعات الث لبقانكية .أرق من الجامعات السكاثوليكية وجميع الجد الادبىالذى 
اختصت به المانيا برجم الى هذه المعاهد . وقال أحدكتاب الفر نسوس ان وده 
المامعات الالماخمة تنتدى' حيث تننتهى ردية عدة | آم ف اوقا 


دوا بج د 

قام محد الماننا قدياً عن نبغ فمها من الفلاسفة ثم عن نبغ فما مر ن القواد 
والجند ومجدها اليوم مناط الا قليلا بارباب الصناعة والتجارة من أبنائها . 
حاجة المدنية الحديثة ماسة للاخصاء فى العلوم والتفرد فى الصناءعات والمانيا 
لامهل أن قوتها فى جهاد الام السلمي عن لديبا من الاخصائيين الكثيرين الذين 
لانظير ل عند الام الاخرى بكرمهم وتنوعهم ٠‏ فد كان كيتى رى ضرورة 
الاختصاص الذى 3 اتضكد امع عضيو نافماً ى اجديع فان حسن المعرفة 
والعمان عل كيه والخدزورتة ازثقاء كيرا ١‏ كان هن آل شمن المر8 اميك 
حمل 1 لشغل تساف مكة مسالة يوان اد ل واجب على الانسان أن تدم صذاعة 
واحدة تعلما 2 فا متوسطوث دذكام م يكون ممم ا رباب صنائع وار باب 
الذكاء الواسع لصحو رحال التفن <دى 3 ا نفسه برى في الشىء الوحيد 
الذى يحسن القيام به رمزاً لكل ما يعمل حستاً واشارة لكل جهاد نافع ومثمر 

أن المأها اك رودق لا اقفر انرا لمونان كان الفاكسقة اال كاتف 
و« ليسنغ » و« ليمز » و« شومور » و« فيختى » ومن الشعراء « كيتق « 
و « شيار » وأن من ربوعها قام الاصلاح الدينى فقلب لوتيروس بدعوتهالغرب 
لل مقاب وأنما وطن « ور تبرغ » مخترع الطماعة وَل مسن لامك نية 


أممر وى, الرطاد, 


١١1 


عرفك ون أخلاق الالمانق الحرت الاخرة كا عرف كنيرون غير من 
الاتراك والعرب ب.وسة ف الطباع لم تعرف فى أخلاق المساوبين والجريين مثلا 
وذاك لان معظم من وردوا على بلادنا لذاك العبد كانوا ضاطاً والجند أشداء 
الشكيمة دوت مرأسهم 3 وأهل بروسيا هه ن سن الالماث خا ص4 يشتكى من شدمم 


عرب 

<تى المتحدونذ معوم أمثال أهل بأفاريا . ولمل لاختلاف المذهي دخلانى هذا 
الاثعوراز لان بروسيا رنستانتية وبافاريا كانوليكية أو لان بروسيا هى التى 
سيطارة كن الما دا ووحوت كلا : وكيف كان الال فالامم الاور بية لايصح 
عليها الحم خارج بلادهايل يك علمها بما 'ترى عليه فى أرضها وعقر دارها 

فالك مداء.وى ستابل:* حت عل من آراذ أن :يعرف وزوسيا أن يدرعن 
سيرة مور سسها فر ددرربك الذائي الذى كان جمع الى خشونه اميد دوقة : المدىئ 
وعزج روح الجندية بالعدل المدنى وكان من القيد في محل والحرية في آخر 
حيث بعجب بهكل من يقرا سيرته وبرى آثاره فى أمته ٠‏ كان فيلسوفا نخر ج 
بفلسفة القرن الثامن عثثر الفر نساوية فعدلت فيه الاستيداد الذى فطر عليه 
لا المطلق . وكان لالشق عليه أن إسمع كلة السوء توحه اليه فيرك الناس 
وحريتهم يقولون فيه مايشتهون . وكان هذا من غرائيه . وقد أعطلى الحا كم 
حريتها بحيثكانت تك على أقرب الناس إليه وكثيراً ما محم فى مسائل 
سياسية تخالف ارادة الملك ومن المتعذر ادخال الظل الى حاك ألمانيا ٠‏ قالت 
ان فى الاالمان بعض الاستعداد لاختراع أساليب و هلم للتخلى عن لياس 
للاخذ بالعرف ولكن اذا كان برادإ<اق حق أو ادارة مصلحة لا سبيل لا ن 
يدخل فى عقو هم غيرمبادى" العدل فاذفكر النظام فيهم دعاستقامة قاو .هم طالب 
بالعدل كانه يدخل النظام فى كل شىء . 

وقالت أنضاً : الالمان هم بالا مال مخاصون وصادةون وندران برجعوا 
عن أقو الم والففن تمه لذ ار لا عند وهى غريبة عنهم واذا حدث ان تسلل 
الغش الى ألمانيا فذلك حسداً من أهلها للاما نب فيقتدون بأخلاتهم لى يظهروا 
مثلهم فى الحذق وحتى لا يكونوا أنفسهم منشوشين ولكن الشعور الى وطيبة 
القلى تؤودى فى الالبالالمان الى أن يشعروا بأن لا قوة الا ماجاء من طبيعة المرء 
وان اعتياد الحشمة لا حمل فى الانسان استعداداً للاحتيال واو أراده . واذا 
روهدت لق الهم اللاتينية سياسة غريبة فى الحذق للتملص من ججيع الواجبات 


]اه 

فالامة الالهانية وطا الفخر فىذلك ليسطا استعداد هذه الليونة الحررئة الى تلين 
0 المقائق لاجل المصلحةو تعبث جميع العهود أمامكل النظريات . وما الالمان 
الا أمة عرفت بالقدرة على العمل وفطرت على حب النظر والمكر وها خاصيتان 
ملازمةان ها 

وقال جناب شهابالدين : مامن صنف من الناس يحتقي اليفك الا لخر 
فى ألانيا بل جميع الطبقاتمتساندةو4>اولالالمان أن ينظروا الى أصحابهم وأعدائمم 
0 لسئة حقيقة ولء رفون أ اع م معرفتهم 0 ولا سرون ان احد 

جهر الشعر والهس ّ ن لعطوا 5 درحة تفوق استسفاوم ولضعوا 

عر الى دركة هى دوذ مرتبتهم الحقيقية فا بقس الالمانى أخاه و فصله 
ويزنه ولعاينه ويحلله 0 لعمل مع غير الالمان . 

وقال لشتنيرحه : للا لمان مرونة فى الفكر 0 عليهم ادراك ما تنتحه > قراح 
الأعانين وعدم محاباة فطرية ميتم يم بقية الشعوب وال 5 علمهم ١‏ تأشارث 
شامل ونظام عام بنظر فيه الىالكفا ١‏ توالببات . وفال أيضاً : الالمان يمحيوذ 
وَحق لمم العحب عا انصموا به من الحد والثءات والاستقامة فى العءل والنظام 
والتر تدب خاصة . 

وقالت مدام دي ستايل أيضاً : للالمان فى الآداب عناءة بالغة ما يأنى عن 
طريق الاجانن كم لبع عناية بسياستهم وتلذلف ال وهام الوطنية . اذ من 
الصفات الحسنة فى المرء انكار ذاته واعتبار الآ خرن وا سكن وطنية الا" م يجب 
أن كوت الى دي الذات والانانية . ان إيجاب الا ذكلز 1 اسم قد كان له شأن 
عظم فى قيام جامعتهم السياسية ولطالما كاذ حسن ظن الفر أسيس أنفسهم العامل 
النافع ف دس تفوذههم ف وهنا 5 والكير الشريف الذى عرف الس اقول 
قد جعل منهم فها مغى ملوكا على جزء من العام . 

ان الحس فى الالمان - على ماقاله فوليه - كالجس فى الانكليز من نوع 
البلغمي الحاد النصف دموى وهو بطىء التأثر . فالشءور والادراك في الالمان 


01ت 

قليل مضاؤهاورقهما . فك أن التأئرات تطول اثارتما فى الخلة تجدها اذا هاجت 
الى الشدة والدوام فأحساسهم بعلىء واضطرابمم شديد وهذا معدل ما حك به 
عليهم . والادراك الجرمالى مزيج من الحقيقة والخيالفتحد فيه ميلا شديداً الى 
الملديات مثل حبه لرخاء العيش واميالا خيالية يكون منها القنوط وجمع الفكر 
والغناء . اذ للطبيعة والمناخ تأثيراً فى ادراك الشعوب يدعوم الى السرور 
أو الانقاض والالماني متقاس من تفسه يستغرق ساءات فى السرر القليل 
الغلظة وله ساعات من السويداء وكثيراً ما يكوذ متشا لامتفائلا وليس فى فطرته 
اجمالا ان الطبيعة صالحة والمرء طيب فيحذر وبراقب وينم غيره ونفسه وبرى 
البة السوداء في الاشياء والطبيعة الابليسية فى الانساذ 

الالمالى متشبع بشكرة الخطيئة الاصلية وبضعفنا الطيدمى عن بلوغ الخلاص 
والسلامة وهو على شىء من الكشونة في؛ استعداد لارحمة ولا يشعر بحاجة الى 
الاجماع 3 هو الخال فى الافر نسى بل ل بنفسه ارا ولا محمد فيه باعفاً 
وهر ا على أن سوح بذات نفسه وببث عأطفته وله غرام تكنه جوانحه لا على 
طريقة سكان الجنوب الصهراوبين المصبيين بأمزجتهم وهو ##صور فى لعض 
افكان :لاط اذ البغض وفى دائرة خاصة من الطمع الشخصى . وعلى الجلة 
ذان الالماني و لع لعمل لعلق عله لعض الشأذأو لعض المرمات التى مختلفمك ننها 
أو بعض المادىء الاخلاقية والفلسفية والدينية والوطنية 

الالمانى كالافر نسى متحمس ولكن بغير طريقة هذا . الفر نساوى حاد ميج 
ويطفح . أما ارأس الإرمالى فيحمي وإشتعل فى داخله ببطء ولكن إصورة 
متصلةفبو كنار خم أوقى قد يف :ته وذان. أحانا لا كنان اغموان تنيت 
هابا شديداً بل كنار تين أما الا: كليزى ذفان الا حساس العملى قد نظلم ادر أكه 
تنظما بحيث ترى #استه فى شعر هلا فىساوكه . الالماتي يكم حقدهفهو حقو د منتةم 
بالمرساق هبيه آن بارمضيى يتش البواز ولوس والبرض صيرح 
ببغضه لبم اما بغضه لعدوه الموروث أي الفرأساوى فادهى وامر 


1ه 


ذكاء الألماني كاحساسه بلىء فى حركته ثابت«ستقر وكثيرآما يكو زمتثاقلا 
عاررياً عن المروئة والرقة ولام للاشكال والفروق بل سدو متيئاً مقاوما ثانا 
را متعلقاً كل التعلق بأهداب الحق: الالمانى لعمل فما انجهت ممته اليه بنشاط 
ليس وراءه قاية وبحث طويل فلس هو من أرباب اليدمهة بل ان فكره يدود 
وبرجع طويلا فىأصعبالمسائل . قالكيتى : ان الألمان يحو أن يبينوا ما عماوا. 
وقال شبلر : ان الآلمان لا يكذب عضوم هما أصلا شن العيث أن نقدم الهم 
أطعمة جيدة فلكى يتناولوها بشبوة بودون أن يسألوا عن أسمائها . ويظابر 
انكاش الالمالى وبحثه المتصل البادد منذوقه فالتوسع ف العلم ودرس اللغات . 
والاالماتي كا قال روير تسوث ناجر بالججاة والمفرق فها يختص بالعلم . وقال لايبتز 
ان اطلق المتاميل ف الآلماى عو حتت القمل :وه مننة عيدة اع والفاسفة . ان 
حب البحث والاختراع والتركيب والبناء خاصة جوهرية فى العقلا+رمانى . وك 
من ألماني لو ان المولى مسك بيمينهالمقيقة و بثمالهالبحث عنها لكان قال ها ذكر 
ليسنغ وان ١‏ رت البحث ومفتاح الحقيقة بيدك وحدك . 

ان رأساً منظها كل التنظيم مانا ال نوع ترق كرةاعاطة من التآى فقن 
منه حركه معتدلة فى مجرى الافكار تقوممنها الممثلات الحارجة والافكارالمتممة 
أمام الفكر . فالتفكر فى هذه الحالة إصبح طبيعة ثانية . ولقد اشتدت حياة 
التفكر فى الالمالى حتى انه ليقتنع بها أحياناً . وليس الالمالي من يكتنى بالبسائط 
بل يحب النظر فى القضيةو نقيضها فقد كان بسمرك بقسم العالم الوقسمين مختصر بن 
أحباب الامبراطورية الالمانية وأعداؤها . والالمانيأ يضاً يح الترتيب الىطيتنات 
وبحب منها ما كان ملتاساً مشتيكا . ونحخب أن لصف أفكار ه طبقات وعلى نظام 
بحسب المناسبات المجردة لا المعقولة ليتيسر له بعد ذلك أن ينظم أعماله على حسب 
مبادئه وهو ف العادة ينظر فى ميدإن أو ثلاثة فتراه لا بحب اختصار ساحة 
النار بل حب أن برى اكور كقارة فى وقت واحد ولظره واسع مضطرب 
وبرتاح الى المتناقضات والمبمات وأعماله تشعر بعمله وطول مراجعته الكثيرة 
لكين في المزائن ٠‏ ظ 
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3 أهم مافى الاق الالمانى الارادة وهى خاق جددرفيهبالا حرام . فاذالنشاط 
والدوؤب ها من الصفات الاولى فيه ومنها نشاً الصبر فىاحهال المصاعب الملازمة 
النجاح والمواظبة والتنظم والتعلق بالواجب وكان من ذلك «نشأً الشخصية الى 
عرف بها الجرمانى والمصدر الاكيد لنشاطهالداتم . الالمانى مزي من قوتين احداها 
وحشية والثانية بنيت على الفكر وااتأمل وفيه الشدة البربرية والتعلم الراقوفيه 
<ب الشبوات وحب العيادة والتصوف وحسالة :الو حب الدين والصلابةالمعقولة 
والشعور العقلى فبو هن المولعين بالحقائق وبالمالات فى أن واحد أو كا قال 
نيتشه الفياسوف الالمالى : « ان للروح الالمانية معابر ومجازات وفيها مغاور 
ومخابى * وخلوات وطا غرام بكل #هول . الالمالى نعرف الطرق السرية الى تؤدى 
الى الفضاء والخلاء فكما ان شبيه الثىء منحذب اليه هكذا الالمانى يحب الغم 
وكل ماهو قاتم وجديد وفيه إظلام ورطوية وغشاوة يرى آنية فىالتحقيق ويتعاق 
بكل مالم يبت شىء فى حقيقته وهو فى دور الجنين وعلى أهبة التأليف والمو . 
وليس الالمانى موجوداً بنفسه بل يوجد ولذلك كان الايجاد هو العمل الحقيق 
فى الالمانى وكا له فى الدائرة الكيرى للافكار الفاسفية . » 

الالماني شخصية مفطورة على الطاعة ومن لايحترف حرفة ولا يعرف بلقب 
من الالقاب لا بعد فيهم شيءًأ وفيه بعض حفاء حتى قال سمرك بوماً اننا معاشر 
البروسبين ل نرزققريحة تحببنا الى الحلق. وهم يحترمو نكل الاحترامالممنى الداخلى 
فى الامور وقاما يفاون بالصور المارجية وكثيراً ما رى الالمالى جلها فلا 
يصرف وقته فالبات ما يقتنع فيه شكلا لطيفاً لانه لايعلق مكانة مبمة على هذا 
الشكل وكثيراً ما أحمل الهرية السياسية لانه كان موقناً أن حرءةفكره ل كسس . 
قال فوليه الذى لخصنا عنه ما تقدم : لالعدم الالماني ل على الدوام وَأعي 
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سكاو 
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بلغ من انتشار العلم فى المانيا بين عامة الطبقاتان خصتالزراعة بأدىء بدء 
بالمناية الكبرى وهاك ما كشه هوره الكات الفر نساوى ف وصف مزرعة 
أحد أشراف الفلاحن فى سيليزيا من بلاد بروسيا ومنه ندرك أنأمة بلغ غرامها 
هذا المد كيف لالغىو تسعد قال ما ملخصه : قد لان . ظان أن أشراف الفلاحين 
فى المانيا هم ذو أكتراف المدن ععار فهم ورقة ثعائليم ولط مأناهم و والحقيقة 
أنه لاينقصهم ذىء من ذلك توفروا على استهار مزارعهم فسكانت زراعة المانيا 
م و بملاحها تأى عورد لفن ن أ بعين فى المئة م ن اللازم لعيشالمانيا والباق 
تناله من صناعانها . و ثلاثة أرباع سكاذ المانيا بعيشون فى المدن والثلث فتمط 
بعيش فى الحقول وندر أن يكوذ الفلاح مالكا ولا سما فى المائيا الشمالية حيث 
تكثر الاملاك الواسعة بيد شخص . هذا وثلث سكان فرنسا يعيشون ف المدن 
التى يربو سكامها على أربعة 7لاف نسمة والثلثان الا خران يعيشان فى الحتول 
لان من الفلاحين أصداب أراض . 
وصلت الى المكان الذى واعدلي اليه ذاك الماروذ لأزور مزرعته ه رأثت 
في المحطة خادماً ينتظارتى وله عربة تساق على خط حدددى فأخذنا تقطم المقول 
والمروج حتى وصلنا الى منزله الذي جع بان لطافة اميك وجلال القديم وف 
وسطه برج قامت حواليه أربعة أبراج وسقف القصر من القرميد وم نكل جهة 
سرادق ذو طبقتين لما نوافذ تشرف على الحديقة وهى من أجزاء المزرعة 
والاشجار الضخمة تغطى بأغصانها وظلاطا أبراج القهسر وفى داخله ثلاثقاعات 
احداها حوت الظرف الجديد الساذج وهناك غرفة المائدة فرش تبالحش الا بض 
ودهاليز وأدِداجٍ مزينة لعظام الابائل وحمر الوحش 


ا 
اتهيت الى مكتب الشسريف الريق فرايت يجانبه آلته الكاتية وأوراقه 
فى أضابيرها والاته هاتفة مربوطة مباشرة م عكل قطعة من مليكه وهناك 
مقوبات فبها السندات والوصولات والمكاتبات والاحصاءات . وفى حانمها 
خزانة كته ومعظمها زراءى سحث فى ران الارض وتربية الماشية واختيار 
السماد وقد طبم لوحات ذات عمد ليقيد فها الحاصلات وفواهاوصةةها وأساليب 
زواع الأرض ووازةاتباتوفلة كل نيضة من اموت :واطيواناقة: فكنيه ان 
يفتح سحلا ليعرف 0 هي ما صرفه على البذار و السماد ونفقّات الحرثوالحصاد 
والدرس والتعشيب وعن حاصلاته والربح الصافى من ارضه ' 
وهناك ميزان دزف فيه المح والحاودار وفى حانيه آة لقطع حدات الشعير 
والحكم عل نوفيا 1ه الخرى نثيه الانبيق بتحقق ما اذا كانت الارض 
متوى القدر اللازم من الكاس وف فناء الدار آلة للمطر وأخرى لاحرارة 
براد مها الوقوف على الحو والمةابلة بين اختلافاته ومعدل نزول الامطار التى 
سقطت خلال السنة 8 الاشاراتالمشاءة لطا فى أنحاء أخرى ليرى فما اذا كانت 
هذه الاحداث الموية متناسبة مع جودة المحصول . وفىحا بها لوحا تَكتسعليها 
وما فيوماً تبدل الحالات الجوية فى ذاك المكان منذ سنين . واذكانت المزرعة 
بعيدة عن المدينة كثيراً أقام الباروذ صاحبها فى أحد أطرافها معملا لدوليدالغاز 
لاضاءة قصره بالاسيتلين . 
تتألف مزرعته من ٠٠٠١‏ هكتار من الارض خاصة بزراعة المبو بكالمنطة 
والقرطاذوالجاودار والشعير وااشو ندر و١٠68‏ هكتارغاباتو 66٠‏ هكتار روج 
و 56٠0‏ هكتار حيرات و 06٠‏ هكتار نور أىأذمساحتها ربو على أربعة لاف 
هكتار من حيث المجموع . 
وبعد تناول الطعام والتنزهقللا فى أحد مماشى الحديقة الوارفةالظلال ركبنا 
عر بةمع صاحب القصرفقال لى وهوبامم : ترى الآ اننا لاياحقنا عار البطالة فان 
عملى منوع لشبه عمل وزير الدولة وادارة هذا الملك وحدها محتاج الى عمل 


> 
متواصل فاذتقارير المزارع الختلفة ترد على كل أسبوع فنها مافيه أن كي كذا 
فون الظاطا فد أ متاك العمل التها ردنا أن كه كذابوى: لقو تدر عتوق 
"كذاين السك روسل هد الى المفدل :ونا اق آله تحدكة الوراقة عرت رت 
فى أدضنا فبعثوا يبلغوننى نتيجة تجار بها ويجب على النظر فى حسابات الاستار 
والبحث في كل شىء كن حرا وز ادها انا ع لآذئ استخدم شفسدى 
بعض الغلاتكالبطاطا مثلا ومع هذا لا أستطيع أن أتولى كل عمل فلنا مفتشون 
كفاة تلكل ع دن فروع الزراعة تعينالمكومة أو الولاية بعضهم وآخرون 
وت لم نقالات أصداب الاملاك روا: م وندفع لحن . مشاهرات لعصوم . وهكذا 
ند 0 مفتشه موظلف عهدل اليه تمتيش القطعاث ف الما 1 كليا وهووا لذى 
بقدم . اب الاملاك التيوس اللازمة للتناسل و: 0 ل متتلفة بمحسسب جنس 
الغم . ولى مدتش لغابابي عينته غر ف4 اأزراعة ف الولانه وك والدابادالق جمع “كن 
عامة اصطملانى وحظائرى . وهذا التفتيش نافع للغاية وذلك أن لبن البقر ة اذام 
يكن فيه يعن كاف بزاد ف علفها واراح . وممئش الستى سحت عن أقنية السقمما 
وعن المخارى الكبرى وعما اذا كان الزرع جيداً أو خرجت فيهالاعشابااردئة 
القائلة له . وهناك مفتش ببحث عن الابقار وتناسلها وآخر عن الخيول المطبمة 
وصاخا الى حقول فمهأ الخهان من ا مهيب «كرا ندث 4 فتمال لى صاحمنا أنه 
لايكنى خمش الارض فى الحرث بل ان السكة البخارية مخرج الىسطح الار ض كل 
ما يتخللها من الاححار التى تجمعها لنبلط ما الاما كن اللازمة آما السماد انه 
بغير كل سنة ماعدا البوداس الذى بتى سنتين وثلاثاً والي أنفق فى السنة »هن 
٠ه‏ الى ٠‏ الف فرنك عن السماد الكماوى والنشادر الذى نستعمله غال أيضاً 
وهناك أنسطات أمامنا حقول البقول ا منوعة وأراني صاحى عن بعدمزرعة 
صغيرة فقال : هذا عوذج المزارع العادية . مزرعةمساحما|اسطحية ١6 ٠‏ هكتاراً 
من جيد العرية زرعت كلبا وطا غاية صغيرة على الراسة وق المنحدر دوت بعضص 
الفلاحين و حقو [الغلات والبطاطا والشو ندر . ولعيش في <وار هذا المالك ”م 
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لعيش فى جوار مع كار المالكين أناس أحرار من صغار الفلاحين يملسكون 
ولع صغيرة من الارض لعشون م العدش الفط ر فى ظل بلوطة ولا هن تتقهن 
علموم مم ومن علك م٠‏ ن عشره ه الى عشيرين هكتاراً م ن الارض لشتغل لمساه 
الكافن يو لكيه امدرنة ومن تلاك هكتاراً أو اثنين تؤوجر (فسد4ه ميأومة لأسءءك 


الماللك العظيم ودهمن ٠‏ 30 زارع مأ ا 4:5 الددون نحمث لا.وا رى دخليها فائدة دبوما 


أما الاشراف فلوم غرام الارض ومنوم من يةطيعون أن ! ستثمروا أمواللم 
فى الصناعة وغيرها هفاكدة > 01 لا فى المئة فيروذ أن لستثمروها نفسهم 
فى ألا كيم ولا تأتههم 1 كاهو انق ونصف فى الئة فترى الواحد منوم 
اذا و 1ه وأخاه سادر لحضور در وس الزراعة كاحد الطلبة سنتين ثم امع 
يجما ه الى الزراعة والى تربية البهاتم ومتى مات الاب يرث البكر من أولاده 
ملكةه . وف الغالبان الملكهنا لا يقسم لانه ملف من حظائر واهراء وممطات 
ستحيل فصل لعضبا عن الأخر وعلىالمك ران بقدم لاذونه واخواله مايوازى 
حصتهم نقداً واذالم يكن عنده تقد برهن ملكه واذالم يمد رهنا يضطر الى 
ببعه ومعظم أرباب الاملاك الواسعة يورئون البكر من أو لادهم فيب الملك كله 
له بمءنى اذالوالد اذا لى يكن اقتصد مالا في حياته ببتى أولاده بدوذ فلس بمده 
قرعا بق ١‏ كثر الاولاد فقراء لانهم اذا أخذوا نقداً فيكون جزئياً لا يكف,م 
لسيفوا ومن نهنا ري امعاك كتير فى ألمانيا أخذت على تفسها اعاشة المنات 
الشريفات من تقدمن فى السن ول ينلهن من أبائهن ما يستطعن به أن يعشن : 
يليئن بعد العز والرفاهية أن يعشن عيش القّلة والفاقة . وألمانيا الآ فى صدد 
تغيير هذا النظام الجائر . 

رأينا فى طريقنا راعى الغنم وراعية البط والا'وز وقال صاحب المزرءة ان 
جميع اللبن المستخرج من بقراته يبعث به الى المعمل القرريب 0 اج الابدة 
والممين وجميع ماعنده م. ن اهام لطعمه عطعوم الامراض الى فى أن لصيمها 
ولا سما الثهان والخحنازير قانات الانبار . وما قالهوان سعر 0 تعيئه لحنة 


دده /1] فت 

أحدثها الفلاحون وصادقت الكومة علماواللجنة تسبر على أن تكون الاسعار 
التى تذكر فى الصحف هى الأرقام الحقيقيةوتختار الحسكومة لمراقبة الوق أناساً 
من 1 باب الا ملاك واخز بن من التحار . 

غاذها يفولا واشية مز زوغة رطالا الام اسن الل روقة ا أ هق ف الل رين 
نحو ثلائة كلاف فرنك علاوة على المقرر فى الا" جور لقلع البطّاطا من مزاريى 
وأجرة العامل فرنك فى النهار وغاى من هذا الصنف خمسة ملايين كيلو ولعد أن 
حد منه بذارى ومأ بارزم للمزأ رعين عند ي أعمل منه لشا . ن عصارة الذشا سماد 
للأرض ولا أعمل منه الكحولا لآ ذعصارته غير نافعة وقد كثرتعليهاأرسوم. 
وغلتى 7٠٠١‏ أل ف كيلو منالماودار و٠5‏ أل فكيلو من الحنطة والشوفان والشعير. 
أما الشوندر فأنا مرتبط مع ذقابةزراع الشوندروأنا من أعضائهاوطا معمل سكر 
من 1 المعمامل فى أن نيا فذبعث طانه بعد أن يحلل المعمل موذحات منه برسل 
لنا بكث.ف يبين لذا درجات السكر المستخرج م نكل صنف من أصنافه وفما اذا 
كنا قصرنا في تسميدة وترديته لتكون من قابل على لصيرة . 

وبالهر ب دن معمل النثذا امت بوت جديدة للعملة بنيت هن الاجر وكل 
بيت فيه مخدعان أرضيان وعقد ( قبو ) للين والبقول وغرفة فى الطيقة الأولى 
وأنبار عام لعدة من الامر لضع فيه كل واحد فى ناحيةمعيئة غسيله وفى مقابل 
هذا المى اصطبل لاخناز بر والماعر 

وعدد 0 لعملون: فى هذه المزرعة من ٠6٠١‏ الى ٠١‏ شخص يد -<اون فى ١١١‏ 
أسرة وفى أيام الحصاد ستجلب كثير من العملة زيادة على لمى جود ويدفم لكل 
مزارع مه ة مارك ( ٠>‏ و رنكا ) فى السنة نقداً تناوها على أر بعة أقساط وجب 
أن يكون الرجل متزوجا والمرأة تعين زوجها فىالصيف أيام الحصاد وفيالمرريف 
فى استخراج البطاطا وفى الشتاء فى درس القمح واذا لم يكن للعامل زوجة يجب 
أن يكو له ولد فى سن صالحة ليعمل ومى حملت المرأة يدفم لما فى البوم ٠‏ 
سنتما فى الشتاء وفرنك ور بع فق |اصيت لآن النبان. كون اطول و العامنىا خذ 
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فى السنة ٠6؟١‏ كيلو من الحبوب الختلفة كالشعير وانطة والجاودار و٠.,ثم‏ 
كيلو من البطاطا وحطياً وها يساوى ++ ماركا ولكل واحد 1968 مرا مرسا 
من الارض يزرع فبها بقولا من مثل المنذوف والشوندر وعلف مائمه وتكون 
في العادة عنزة وبقرة واحماناً يقوم صاحب الارض بتغديه عتزتين وبقرة لكل 
مزارع ةو لعطية لمث وازى ما ير حه له بقرتان وعنزة وبعاف كل عأهلى 
فى زريبته ختزيرين يبيع فى العادة الواحد ويلح الثانى يستعمله فى طعامه . وله 
الحق أن رفي دحاحاً يجعله فى محله واذا مرض الم زارع اد العاما ل ندقم عنه أجرة 
الطبيب وكن ب الدواه واذافات اى اك اسرة لصئع له نجار المزرعة تأبونه وخشيه 

من صاحب المزرعة ولا تدفع أسرته الا أجرة القس ٠‏ والمزارعون ممتنون من 
عيشهم لأننها أخدذو نه منالغلات يكفيهم ول : غرام بأ كل البطاطا والدهن وقاما 
يتناولون الحم لآن الفملة الو لو بين يفا كن ادا رعق م لا يتناولون اللحم 
وَاذَأ استأجر ناهم 2000 بعد عودمم من الحدمة المسكر به يتطلبون اللحم اذ 
بكو نون آل اعتادوا تناوله فى الجيش ٠‏ واذا شاخ المزارع يسترقيه سيدهو لطعمه 
ويئروه فيدفم الببيد عن كل عامل ستخدمه ٠١‏ دوانق ( فز 0 الاسبوع 
وهو بدفع مثلها لصندوق المتقاعدن أى ه ماركات فى السنة وف ار السئة 
يحول هذا المبلغ لا سمهفى صندوق التوفير . 

وعلى صاحب الأزرعة أن يدفع ضريبة على ريع أملاكه وضرسة لمقاطعته 
وضريبة لمديريته ورسماً لأمدارس وآخر الكنا نس يدفم ثلنها السكاذ وثاثمهاصاحب 
المزرعة وهو عرضة على الدوام للتفتيش والا نتقاد «وجبه اليه مفتشو العمل 
وحذراً من وقوع حوادث فى المعمل والمزارع والحقول يجب علينا أن ضع 
السلالم على الجدران وأن تحمل درجانم! معقفة وعربات الملف تُكون مقطورة 
على صورة كذا ولا نجد فى ذلك غضاضة علينا لاننا نرى فى هذه العناية مبداً 
حسناً . والقانون قانون نج الطاعة له 


ووصهف الكاتب مزرعة مجانب مزرعة مضيفه اناعبا منذ اثاتى عشرة سنة 


--5/ا؟ - 


وضمها الىمزرعته الاولىوجعلبها لصيد الدراج وغيره . وهو بِأَحذْ دخلا وافراً 
7 اسماك حيرات قال.::ولقك اخت اعلم بعد أن رأيت فارا وك ف فزوعة هذا 
الشريف ان الزراعة الالمانية ليست من عمل الفلاح او الشر يف العطل بل من 
أعمال مثل هذا الرجلالمولع بالترق والمتوفر على تربية الماشيةوالنظر في الهندسة 
الزراعية والاحدات الحوية وطبتات الارض والعامل والمرلى للصيد والامماك 
والصياد والتاجر الخبير وعامت<ب البروسى لارضه وما يبذله من المهاد العجيب 
الذى جعل من رمال ومرانيا يا وبطاتم براند.ورج غابات مدهشة وحقولا خصيبة 
وقدرتقدر الذكاءف اختيار الاساليب النافعة والشعور بالرق والذوق ف الابداع 
وفكر التضامن والمهاد الممزوج بالصير الطويل الذي أ كره الطبيعة اي 
فى تلك الارض على أن تعطي بعض المواد الى يكنها صدرها وكل شىء سن 
وه به فالارض غير الصالأة ا لازراعة 5 عل فمبأ غايات والنحيرات لعلم وترده 
أو : ومع ل بحسب الازوم وكل سنة جدد صاحب المزرعة مثات الالوف ٠ن‏ 
الاشحار المثمرة وغيرها وممهاما يذتفع منه أبنه وكل وم العمل يمالا جديداً 
وستدع أو شكر فى طر بقة نتفكن بها 00 7 1 ن أدضه . 

قال العام الفرساوى وقد دامت اوه أرض اشر يف الالمابى دك شاعات 
ٍ فى الركبة و 1 ر كثيراً هن اانا واثى على حسن وفادة الاآلمان لضيوفهم وقال 
ان أقراء الضيف عندهم لامثيل له فى أوربا اللبم الا روسيا . ولا عجب في مل 
الالمانى فقد خلق وفطرته تقول له لاتقف بريد المر بد داكا . . وهو عل من 
البطالة بعد قضاء بضعة ة أسابيع فى فى الراحة اما الافرمى فيريد أن يستمتع بالحياة 
بأسرع مامكن ويبذل لذلك جهده والاتطليزى ينتظر ارئه بأن يعمل قليلا 
0 أ من الالعا الحسميةوارياضات المدنية 0 الامريكي بود لوينال أ كبر من 
جاره أماالاشيا نيولىفهو أشيه بالشرقي بحم كاسن هن المكو لاا كرعيا وبلقافة 
من التبغ بدخنها فى كل أيام حمانه 

هذا ما تاقفناه من كتاب برلين وقد طبع قبيل الحرب العامة وما ندرى اذا 


م1 
كانت الحرب قد زادت فى هم المزارعين من تلك الامة بعد أن اشتدت ضائقتها 


ف إلقاء السلاح وطلب الصاح من الحافاء 





اتتسنكت رتوو جورجاهة 0 عسسس راسو سس عت تتا 1 


الهىء فى الائما 


١١ 


الاهئام بالنظافة ظاهر الاثر فى كل مكان من بلاد ألمانيا والحشمة وحمال 
الهندام العام همأ جماع الخدور اللطيف الذى يحس نه الغريب ف مدا . واذ كان 
هذا النظامعامأ فى جع الاعمالوالاداراتوالدور الخاصة نشا منهشءو رباارفاهية 
وعدن الاقاء وججال الذوق . ٠‏ تثلزه ف الشوارع اللطيفة الى ' زبن ونطب ركل بوم 
دين ناض يكتسون أ اججل الثياب ولا رى علوم الا أمارات السعءة دى ف احماء 
العملة وأنت على ثقة اذا ركبت ت الترام والقطار من ان أحداً لا بصق تركب 
فى الدرحة الثانية والثالئة وأنت على يمن من اليعد ع.. ن القدارة ف المركاث 0 
الاختلاط المضشر باركاب وقد الخدت جميع ساك الميطة حى لا بقع ما يكدر 


وقد عيذت حقوق كل فرد وواجمائهتعييئاً صريحاً فاذا حدث اشكال يقتص لذلك 
الدظام العادل 


هذه الحالة فى النظافة العامة على كثرة <سناتها لامكر والاعصاب قد نشأت 

من انتبأه الحمكام ومن حضوع المحكوم علوم زلاوا مر فلك لعد هدا أن لعلق 

حرفة على حدود المانيا تكتب علامها : « هذا لطءق مفاصل القانون ». وه الجل 

هذا الى تموق الالمان على غيرهم ف هذا المء' ى تفوقاً لا ينازعم فم 4 تارم 

ف مون الصحة العامة و لطميق القوانين لان 2 لاد المتمدنةةوازن واحدة: نهر ١‏ م 
ما ل 


ع1 

والاختلاف فى ااتطر.ق ذقط وهذا سببه خضو ع الافراد ونهضل معاونة الامة 
للحكومة فى ألمانيا معاونة فائقة سريعة تقدم عل الصحة تقدماً لم يعبد فى بلدكم 
غوقنيا - كانمقو شكيو ول اذا وحلت :ادا لا أسال مما فيه من الشرائع بل 
أسأل عما طيق منها . 

وبعد فيقال على الملة ان ليس فيالمدن الكيرى فى ألمانيا غبار أصلا والرش 
فقوا فيل فى كل ساعة “ل رفن الا ار ك: الخال لكين و 15 |لالين عت نان 
فاج عاك وهل وى امظار ت المماء تنصرف مياهها الى الخارى وعسحها 
الجاعون لآأت من المطاط وفىبرلينو ججيع المدنتحد أناساً فى الشوارع واقفين 
لالتتقاط السرقين والقهامات . والسيارات الرشاشة ترش أر بعين كياومتراً فىالساعة 
من الطرق الواسعة ودورة خفيفة رش ساحة كبرىمها عظمت دع التراموايات 
الرشاشة التى ترش الشوارع الرئيسة والطرق المعبدة لتسبل تنظيفها وكسحها ان 
كان عت قامات أو.ورق ٠‏ ومن غفل من المارة وهو نادو دا وألق.وزقة ولو 
صغيرة على الارض يمد من برده الى الصواب وينمه الى التقاط ورقته ولوكانت 
ورقة الترام ووضعها فى المندوق الخاص ها. وفى الخريف يكنس الكناسون 
عك لوه دكبة هاشبائط مواد را قالاشحار فالشوارع والحدائق والمتتزهات 
والاماكن العامة ويعهد بتنطيف الارصفة فى العادة الى أصحاب الاملاك فلا 
بخالف القانون هنهم اخدوساغين الملادمدة ولعيك اذا مروت ونه رز حلقك 
بقشرة برتقالة أو وقعت فاندقت عنقك وتفادياً من الوقوع فى مثل هذا اللطاً 
فية تاكن الماك قنايته رصيق مامه ال 2ك تقاف ى العو اانا 
ماركات ويضمن نفسه م نكل ما إصيب انساناً أمام محله من المضار 

لتسهمل النظانة العامة تتفئن البلديات فى استجادة طرق جمع القّيامات ووضع 
لوائج منوءة دقيقة وابتداع أدواتجملية لكسح القهاماتعلى أيسر وجه ٠‏ ومن 
أدهش الطرق التىحمد ت الى امخاذها بلدية شار وتنبرغ من احياء برلين انها اضطرت 
كل مالك أت يكون لده على الدوام ثلاثة صناديق عالية ,يضع المستأجرون 


3 


فى الاولاارماد والغبار وفى الثاني الورقوالعلىوالمقوتىوفىااثالث ث جميعة فضلاث 
ا مطبخ سن ابا الحم والعظام واليقول والخيز وذلك لان هذه اليلد نه رَاكذات 
يوم ان من المنون أن ترك لادارة القهامات دل هذه الفضلات الى لع 
الاانتفاع مها فابتاعت خنازر وه تغذى الآان آلوةا منها عا يفيض هن السكاذمن 
هذه الفضلات * واابلدية تتولى رفع هده الرافات: مان تعاتب اليذذا كوم 
باجرة زهيدة نواسطة عربات تطر ح منصناديقها ولا حدث منها غبار ولا غيره 
أما التهامات فانهم يجرون عليها تجارب ليفصلوا البوئاس عن حامض الفوسفور 
والنشادر لتباع من المزارعين سماداً كماوياً . 

وان مدينه رلين لتنفق مالا طاغلا على كنس المدينةو رتولى الاسمءة رون 
ألف كناس وجنائى وا.ةمطالواحد ثلاثة ماركاتو نصفمارك ه يالوم (وهذا 
قبل الحرب ) وتزيد مياومته دبع ع ارك عن ثلاث سنذين وال مدنة متوسطة 
الشأن مدل مالس الى بلغ سكاما نال نسمة لتصرف كل سنة 7٠٠١‏ الف 
فرنك على تنظيف الشوارع . وهكذا مجد كل ادارةعامة من .مثل السككالحديدية 
والفنادق تنفق مبالغ على كلك تساحها ونقاغقها بو اناثرا ورا قنيا واللديات 
نم بصحة السكان <ةٍ قى انها كثيراً ما تقذى بالحدم على بناء قدي مراعاة للصحة 
وتنم مكاقعة التارية او تتناساها . وكل دار براد بناؤها في بروسيا يتقدم 
مصو رها الى الشرطة أولا والناس يشكون والمبندسون يتذمرون من شدة 
هذه المطالب 

ولذلك ثرى صاحب الملك اذا أراد ناء ذى" أن برسل مصورة قبل سنةمن 
الشروع فى بنائه واذا صادف أن المصور المقدم ليس فبها لغرفة الخادم القدر 
اللازم من اطواء لابرخص ببناء البيت فيجب ان يكون سكل طبقة علو متوسط 
وذ كن الفتدى الذازمياخة عبمويون فقن عل الا ننه تفن ديقو ل اطراء 
ونهوذ النور وبعض الأراضى تق بلا بيع لانها ليست من الفساحة لينى بها 
بحسب قانون الهرطة والشرطة تتصعب اليوم بالسكى فالطابق السفلى نحت سطح 


ااا 


الأرض وكان ذلك مألونا من قبل واذا سمح به فلا يكون الا اذا ثبت أن هناك 
كية من الهواء وللسقف بعض العاو وبعض النوافذ . وتقضى أوامر الباديات 
أن تكون ميضات المعامل طاهرة كافية واذا لم تكن كذلك تحبر الحسكومة 
عاخن الول أذ تكون كا ميتواةمن كل وبع 

لاحظ الناظرون أذ المرءكل تقدم نحو الثمال يجد الاهنام بالنظافة بالفأحده 
01 شعوب المنوب قدرة وأن للفلا مند بين ولوعا بالغسل والمسح كاد كن 
كالمرض المستحك » ومع هذا فقد قضت الال فى ألمانيا أن تستعمل الشدة 
فى القانون لتطبيق قواعد الصحة واذا كان استمال اّامات اخذا بالا نتشارسنة 
عن سدة فذلك فضل ما تذله جعية اخدث على نفسبا الدعوة الى النظافةوهلذه 
اجمعية برئاسة طبيب مشهور فى برلين وله 3 ف جميع المانيا فتدعوجعيته الى 
عقد المؤعرات وتذشرالمنشورات وتدث دعائها 0 من مدشة الخو دعوما 
وتعطى المدبريات ما بازمها لانارة العقول مجانا وتمد المها يد المعاونة بلا مقابل 
ودشترك فى هذه المعية وزراء وأمراء وعاماء ؛ ويرتم بها كبار الحسكام اهماما 
زائداً وهى عبارة غن ١5٠٠‏ عضو يدفمون تقاسيط . وقد نحت هذه الجعية 
أن يك على جميع المدن الالمانية تقر 5 أن جعل لما حمامات بلدية لكر من 
القرى لا رم ن هذه الجامات وقد لدت الجعية لصرف أهمامباالى القرى 

ولا نققا مقويتة نقو ن اق عات للاستحام وقد لاحظ الاطباء اله همنذ أخد 
الطلبة بالاستحام أ صبح باهم أكثر نظافةمن قبل و أنشأوا تلفون الى المامات 
عن رضى وشعار هذه اجعية : د جام فىالاسبوع لكل أمانى » وبفضل هذا 
العمل الذى ا مند لضع سنين أأنشأ أكل جندى وكل و ف إستحم ص 
ف الاسبوع . وانك لترى شركات السككٍ المحديدية وادارات المعامل وجميع 
آرباب المشاديم الضخمة تادر الى نسهيل امس الاستحام على العملة كل اسبوع 
و تععلى أنواطا من الفضة الى كل مموع أوة فرد ستحقون المكافأة مقابل تنظفيم 
وقد جروا على مثل هذه الطربقة فى الولايات المتحدة وفىاسوج فأخذت 1 
0 النظافة فى ازدباد . 


/ا/ا؟ - 

وكين من مدن المانيا و ى الوم على محال لاستحام الخوغاء احذنا 
البمديات وجعلت فما أ<واضاً من الماء الجارى ومنها ما يتخير هرتين فى اليوم 
ومقاضين للاغتسال بالماء الما أو النارد ومستحات وغير ذلك . 

وأما كن الاستحام فى برلين و بورغ وهاوفر ومونيخ قصور حقيقية . 
ومن المدن الصغردى مثل غوتنغن وسكانها ه" ألفاً ماله حمامات أ كثر استعدادا 
يا من حمامات العواصم ويكلف الانغاس ف ماء الا حواض عشرة بن (أى 
جزءا من عشرة أجزاء من المارك ) وهى أبداً فى حالة معجبة من النظافة وسدو 
مالها الا كور الا زوق مانا كا الع اتاو ش في علي مدر دنه أن 
يعركوا أبدانهم كلها بالصابون وأن يرساوا الماء علمها قبل تزوهي اليها والمقاصير 
راق قغرة مت رقينة الور الؤودرة «وهتاك معامو نرلقنوان هن ون د رروسا 
في السباحة ولف تمق الموض ف العادة من ه/ سنتيءترا الى # أمتار و ه؟ 
سذتيمترا نما يتيسر معه الانناس في الماءم بريد السام وطول اللوض من 4٠‏ 
الى 5٠‏ مترا. 1 

وككوة الجاداق الطارة متا مسومق القوق نكا شعي تس وتان 
والجام كلف 5٠‏ يئن فى الدرجة الاولى و ؟ ف الثانية ويتولى شئؤون الام 
لاسن م مهارة فى أيدمم ورشاقة فى ح ركهم ولايجد الداخل في الدهاليز 
والادراج المصنوعةمن الححر و'لهرمر ذرةمن الغبار » وان حماما واحدا فى برلين 
ليستحم فيه فى اليوم ثلاثة لاف انشان دع المضخات ( الدوش ) ويبلغ فمهاعدد 
المستحمين للة بعض الاءياد الكبرى سمة 1 لاف و بعض النامات ستحم فيها 
كل السنة مليوذ شخص ويتناول أولاد المدارس فى برلين والمدن الص_خرى 
بطاقات مجائية أو ذات أسعار طفيفة وم دخول الخامات . 

وقد أوصى المسيو موللر فى مونيخ يليو فرنك لانشاء مكان للاستحام 
العام فأضافت البلدية الى ذلك 5٠٠٠٠٠‏ فر نك فم العمل وقام البناء على شاطي” 
الابزير فى آخريممشي فيه أشدارضخهة فاذا دخلت الى هذا الجام صرت الى مكان 
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7 5 أن هد ن الطاهادة: والنظافة ١‏ 002 بكرا وأقامت نلدىة 
مو نيخ اما مجان ف الصيف لاو ماءه كن الازر وهو شير مر تين فى اليوم 
نت 

نظافة الطعام كنظافة الاجسام معتنى ها كل العنانة في بلاد المانيا فلها ادارة 
اسمها ادارة صحة المأ كل تراقب اللحوم وتفحصها بابر ذاذا وجدتمها عيضة أو 
مضرة تغرم بائعها وذاكها وكذلك السكر فانك اذا أخذت قطعة منه واشتهوت 
فى كوعاامن المنن. العالان تأخذها ال تهون مكتي الضعة وق الال كنا 
و على نائعهأ بالمقوبات الشديدة : ولا اشرب أحد ف برلين الا “دن الا بار 
الارروازةة التى قد فق على الواحد منها عانية ملابين فرنك . ولا تسل عن 
صماقبة الصحة للالبان فكل نوم ينبث كثير هن المفتشين يستوقدون مركبات 
الحلىف ف الشوارع ودوزن ناذا وا فط ا ما قث 4 الصحة مأ والا 
فيكفتونه فى الشارع ويعاقبون حامله بأُشد العقوبة ولذلك ترى الفش قليلا جداً 
عنام الأعنا ف وقح لق عامل كتيرزة زلا زنان هنا ميل كين نيل كل 
وم من الضواحى على لعد م كملو مر ٠‏ ؟| الف لسر من اللين فيعةمهي معمل 
2 فيه الما عامل وكل هذا اللمن وزع على المنازل فى "5٠١‏ مركية : 

لم تكتف المكومة والمجالس البلدية في المانيا بتحسين أسباب الصحة العامة 
والسهبر على لغلافة امنا 5 ن و<حوده هام واد الغدذا 4 ل راها 2 حى الصحة العامة 
بواسطه ادارات ا مر اقبة الطبية ال تى لعمل على الدوام كل مأ قباء ا ن قوة تفضل 
دذمه لظن الذن عهد الم التوة رعيل العمل فاذا حدانثت مثلا اصاية بالمحدرى 
أو الخناق أو التيفوئيد أو الطاءون أو الكوليرا لاتلمث أن يبلغ أمرها مكتب 
الصحة فى الحال يعطي الامر بالتطهير ويخف الطبيب الرسمى الى الدار الماوثة 
ولى جريع إأساليب مب التطهير فى أسرع من الح النصر . وفىالمدار سادارةالبحث 


- 6لا - 


الط ى لعمل على ا فتف+خص عم الاولاد فى كل وقت واذأ لاخنات أقل 
ص ض 'واغر اف ما ا را على ولد لعز ٠‏ له عن رفاقه ولطيه ف الحال والذن تأصل فوم 
المرض تمعث 6 الى البحر ف الغايات أو ل المصاح . وقد انشأت جعي ةالصليب 
الا حمر ستين ا من مثل هذه وتساعد عدة جمعيات فى الانماق علءها وعدها 
كثير “من المدي بالمال 1 

والعنانة بالغة فىالحذر من مرض السل فيراقي المدارس جد المراقبة بواسطة 
اطماء ممتشين 5 اختصاص مهذا امرض مشهود لم به وشم ف خدمة هذا الددوان 
لابسوغ لم أن نطيوا احداً غير أبناء المدارس سحثوذ فى كة التلامذة لصورة 
منتظمة ولعطى كل تمك ورقة كل مده تنى" بأنه سال من هدا المرض حَتى ده . 
سن الرشد ويدخل فى الخدمة العسكرية وهكذا يقغى الماءيذمدةدراستة وهو 
قاب بان أندى الااماء سح<ثوذ ف صدره وقام:ه ووزءه وغدده رةه وما 
كان قمهأ من ٠‏ الام راض الى غير ذلك ثما بقغى ألتنبه له بالقضاء على المرض 
كن أساسه . 

ولعزل المصادون باللسل وفقر الدم والخنازير وعلة القاب والمرع واطستريا 
كل واحد عن الآ آخر ويعل في مدرسة الطواء الطلق وسط غابة فى ضاحية 
رلين وهذه المدرسة تمتح أبواما فى نيسان وتغلقها فىكانون الثاني وهى على 
غاية من السذاجة فى بنائها ومرافةها ويكثّر فى ارحاتما الذور واطواء وم 


مم 
متحركه ذات مقاعد من 00 حعات بقدر قل الولد : والمدرسة عبارة عل 


ذوافك 


أ كواخ منظمة يبريدون هنما أذ يميش الطفل فى سذاجة ويرجعالىالفطرةالاولى 
فىحالته ولعتنوذ فى المدرسة بتنظيف الجسم من وراء الغاية وفى هذه المدرسة 
دخل الذ كور والاناث على حد سواء 

فى المانيا *٠‏ جمعاً عامياً لصنم «طعوم الجدرى ولذلك لاعوت أحد فبها 
هذا المرض وطا جامع عامية تذفار فى ارثقاء الدروس العامية وانتشارءعل الصحة 
دع جامع 0 2 ومجامع الصحةف الم كة التى تبحث يعن فبها من العاماءفى الابحاث 


.م - 


البكثريولوجية المنوعة مثئل لص الشاى والقهوة ومنائمها ومضارها ومثل 
البحثفى المرض الزهرى الذى كانت الحكومة السبب فى اكتشاف دوائه 
ومنها ججعيات تبحث فى هياهالامار التى ثاو” 38 المعامل . 

والمستففيات ىون من ااتلش: ما رآغ: الراؤون :وأ كثرها لدان 
خذ لذاك مستشنى فيركوف الما السكيه ير فانه بدى؟ بانشائه سنة 1894 وتجز 
فَْ ف تسبع سنين وكلف 5" مايود فرنك على رضن مساحما اله /!» هكتاراً 
وهو على طربقة #جيات برادن سرادق قفيه ؟5 بناية و لسع الفى هر نض وححمه 

0 مستشنى ميو ر غوها أعظم م الماثيا وقيه 46 طبدياً وهلا مرضة 
وخرنا اومه اطدمة "١‏ وفيه جميع أنواع اراحة وفيه تتولد القوى 
الكبربائيةللانارة والدفء وغير ذلك 


. . و ١‏ 
نار المتمرقبات فىالمائيا" ( 


١>.6 


كان مبوض الدروس العربية فى المانيا خلال القرذ التاسع عشر وان كانت 
اللغة العربية قد درست ف المدارس الالمانيةق القروذ السابقة ولكن تدر يسها 
لم كن عل اسلوها هذا بنكات الفاية هية شين الكس. الفزائية ...وان 
بعض المدرسين من الالمان فى القرذ الثامن عشر قد ابتداً ابتداء حستاً 

فى العلوم العر بية ومن مشوور .م بوحنا يعقوب ريسكه المتوفى سنة 17و/ا١‏ 
ف ليسيك الذي. 9 اريم أبى الفداء و نقله الى اللاتينية وغير ذلك م والكتك 
الغر بية وممهم أولاف غوستاف تيكسن المدرس في الجامعةالروسةوقية ومؤلف 
كتاب جليل في النقود العردة . و لشتهر الالمان في هذا المهد 5 اشعهار 


ا لا عم 00 00 صديقنا العلامة الاستاذ بر وكلان صاحب قار بم آداب اللغة 


ظ اا 

في امور الشرق غير أن المُساويين كانوا فى تمارات وصلات سياسية مم الدولة 
السنية العمانية وعلى هذا ممضت فى فيئا الدروس التركية التى جددها العلامة 
فون هامر المتوفى سنة ١465‏ وكان هو لض عم للا داب المربية ونشر كتاياً 
جسما فى ناريخها لكنه م يبلغ الغادة فيه لنقص تعمقه فى أسسرار العرية . 

كان فى ابنداء القرف التاسع عثشر العلامة المشبور سلفسترىدى سامى يدرس 
العلوم العر بية فى المدرسة الشرقية فى باريز وهو مجدد الدروس العربية فى أوريا 
خصوصاً علمى الصرف والنحو فقصد باريز بمض الطلبة الالمان ليأمْذوا عنه 
العربية مم مالينوخ لبرخت فليسز ( 180١‏ - 1888 ) وماينوخ ايغلد 
14٠*(‏ - ولام1 ) فكانا ها مؤسمى الدروس العربية الجدية فى المانيا فد 
أصبح الاول مدرساً للغات الشرقية في مدينة ليبسيك والثاتى شغل مثل هذه 
الميمة فى غوطنغن . خرر ايفلد الكتب الايلة فى الصرف والنحو والعروض 
العري ونشر فليشر الكتب العربية مصححة غانة التصحيح منها تفسير القران 
للبيضاوى . و تقد أيضاً العلوم العربية خصوصاً كتاب النحو لشيخه دىسامى 
نقداً مفيداً وألف فيه كثير من الرسائل الجليلة ثم أسس المعيةالشرقية الالمانية 
التى نشرت متها المشهورة وكثيراً من الكتب العربية المشبورة لاسما كتتاب 
اتكامل للمبرد لمصم<حهر بت الا نكليز ى ومعجمالبإداذ لياقوت تصحيح وستنف اد 
وشرح المفصل لابن لعيش لصحيح بان وكتاب الآ ثار الباقية . لابيرو في 
تصحيح سخاو 

قصد طلية الالسنة الشرقية مديتى غوطنةن وليسيلك فكاذ من مشاهير 
تلامذة ايفكد ت.ودروس ذو لدكه الوازه سنة 185 الذى كان مدرساً في مدينة 
ستراسيو رغ منذ سنة 1871 الىأن فتحها الفرنساوية سنة 1914 فالف فولدكه 
تاريخ القرآن الذى جدده فى الطبع الثانى فريدريك شوالى وصحح دواوين 
بعض شعراء الماهلية وثر جم من نار 2 الطبرى الأزء المتعلق بالدولة الساسائة 


وحرد غير ذلك من الكتب الجليلة في اللغات ااسامية خصوصاً السريانية . ومن 


امنا 

تلامذة فولدكه ادواردسخاو متسس المدرسة الشرقية فى مدينة برلين وبر وكلان 
مؤوخ الآدات النرية واف ركتان هرون الاخار لأ قتنة خدفة تخاو 
فى المدرسة البرلينية وغيرها من المستثسرقين المشهورين فى المانيا وغيرها . 

ومن أأشهر نلامدة شاد بوليوس وط سن ) +5 - م6١‏ ( خامفته 
الثالى فى مدرسة غوطنفن وله من الكتب المشهورة تاري المهود وتارالدولة 
الاموية وكتاب جليل فى دبن العرب فى الجاهاية وطبع الإزء الثاني من ديوان 
هذيل الذى كان ذشر الجرء الاول مه ك5 0 المتوفى سنة ( 184٠‏ ) فكانت 
ممة تلامذة ايفلد وسمة تلامذة تلاميذه فى نقد ناريخ العرب ودينها وآداءها لكن 


ل 
مشأهير تلامذة فلرشر العلامة و ) “مم١‏ ورا ( الذى نشر كتاب 


فليشر و تلامذته كانو امتخصصينا 0 ممم فىالنحو العرلى ونقد اللغة.. وهى 


قو الكو اص للحريرى والقسم الاول من المفضليات : ومنهم أو فتك فوال 
(8جما 1840 ) متورخ الدول الاسلامية وغيرثم كثير من المستشرقين 
المشوودين 

ومن تلامذة ديساسى فى المانيا ماعد اايفلد وفليستر كثير مهم غوستاف 
فلوغل ( ١46٠‏ ل )1807٠-‏ الذى نشر كتاب كشف القلنوث لحاجى خليمة 
وكتاب الفهرست لابن النديم وألف رسائل كثيرة في تاريخ الآداب العر بية 
وويلبم لورد ( معم- +190 ) الذى ”دم دواوين الشعراءالستة والاصمعيات 
ودواوين ارجا زالعجاجور ؤءةواازفياذ وصدف فهرست الطوطات العربية فى دار 
الكتب البرلينية فى عشرة أجر اء جسيمة فا نتشرت العلومالعر بيةفىجميم المدارس 
الالمانية ونهضت ممضة جليلة فنشر منذ ١١‏ سنة غير #لةاجعيةالمشرقية الالمانية 
المجلةاالحصوصية فى تار بخ الاسلاءالتىأ نشأها كارلمايدوخ بكر المولودسنة ١17‏ 
وهو الا ن من النظار في وزارة المعارف في برلين 


0 


امالك الجريرة 


١ 


قالوا ان القومية هى أن يقوم أهل عناصر من أصل واحد للم تقاليد ولغة 
مشتركة في لفون ممالكة واحدة سياسية . وهذا المبدأ قد قاب العالم الاوربي 
راس عل عق نناقة ارتو يعن التتييظة فنعا ربيف دوي كلا عى :2 سم غازك 
كبيرة من القوميات الصخيرة . أما السادة الجدد فى العالم فيتزعون اليوم الىغاءة 
تخالف تلك وهى أن يحرروا الملكالصغيرةه نسلطة المالك الكبيرة التى خضءت 
لسلطانها . بريدوذ اليوم أن ينفضوا أيديوم ف سلطا الاويي ليحكهوا أتفسوم 
ةس 

وحدث ان الشعوب ال كوم عاءا اذا كانت هئولفة من عناصر مختلفة أن 
فعامه القوف ها القتعت» وعواوث كنيز ة تين ندرعاتهذا الاأشطهاه نفك 
رأينا آخر امبراطرة الهسا لما عنما عن الجرمين السياسيين دوم جاوسه خرج من 


المطابق عانية عشر الف سحين اعتّةلبم الحكام الذين كانوا من العنصير السائد 


يد 
ع ' 5 
ليس فى أوربا غنصر خالص من الدخلاء لى ذنها مجموعة عناصر تكونت 
10 3 1 ع 5 
باطحرة أو بالل الواحد او بالمصاحة المشتركة أو بالدن المتحد فمازجت 
ِ و 6 1 1 9 ص 
اازمن والفق عهرا نهو ير هذه العناصر اختلاطأ العنصر الانكليزى 
1 ع ع 5 3 ف 
الذى تألف من أجناى واجيال #تلفة وكاذ هو ولغته المفتحة الصدر لكل 
ع لي 
حديد اول الشعوب الاورنية الى المت أمةه كلهة لعرف نفسهأ 1( وقد ساعد 
٠ 5‏ ع ٠.‏ ب 8 0 
الانكليز على دلاىك امران مو تعرم الحغراى والنظام الشديد الذى اخضعهم اليه 
010( فاسفة العهد الحديث للدكتور غوستاف لووذ نأعو[ماء"«ه<”1 : ه13 0[ عافن ز) 
89 و9و([10111 2)108 والقومية ونقيضبا أرامساي موير “1ط 'كاللنقلطلك ]1 
ب 101 أء 115132[ 21011 2 والقابلة بينالقومات لارنولد فان محري 
65 وع1ل) لأا لمحم عالون) : للعصحنة) سوك لل اموسرم 


ا 


الفاحذون الاجانب من أهل الدول المنظمة من القرذالحادى عش الى القر ذالثانى 
عشر . ثم جاءت فرلا وكونت قوميتها 

بيد ان مبداً القوميات ل يقلى أحد الساسة ه الا بد الثورة الافرنسية 
الكيري وار المئة الثانيةعشرة للميلاد وفكرةالقومة حديثة و الخملة والمضل 
للفر نميس فى أول من دعا المها ثم لمارينى ( 18075 ) الابطالى أول «أمل فى الدعوة 
الى الوحدة الايطالية وسرت دعو الى الم المفتنة والقومياتالمعثرةقاستفادوا 
مها ثم للحركات القومية التى لفتت انظار اوربا من سنة ١8٠‏ الى سنة ٠/الم١‏ 

فلا بدع اذا قَلئا ال الانكايز والانكوسيين والفر ميس كانو! فى مقدمة 
شعوب أوربا بل العالم الذين تشبعوا بروح القومية واتتبوا تنظيم مالك وتوطيد 
أركان جامعات وكلهم من عناصر مختلفة وأجيال من الناس كثيرة . ثم تألفت 
اسبانيا والبور تقال وها أيضاً منعناصرمتراينةجداً وقد أخذا درساً فىقوميتهما 
من حربهما الطو يلة مع العر ب ونع معى الوحدة بزعاءة رؤساء مستبدين ملؤوا 
صدورم كير باء حتى جملوم على أن يفتحوا الفتوح فى الخارج 

0 أن الفوامل فى تالبك القوميات كثيرة منها الوحدة الجغرافية 
وواحلة العنصر واللغة والدين والاشتراك فى المصالّ الاقتصاديةو كل أمة تتحد 
لا بد ها من اعد هذه العناصر لقيام أمرها ولدس وح<ود أحة منها لعينه ضر به 
لازب. وقد تألفت فى القرذ الماذضى سبع دول ثنتاف مها كبير نان وها ألمانيا 
والطالا فنادى كل منهما بوحدته وقد قامت الاو لى لصنع أهلها / تنفسهم 5 
لثانية بمعاونة دعاة القومية فى الام وعة راطا آم الدول الس الصغيرة فهى 
ليونان و بلحيكا وصربيا ورومانيا وبلغاريا 

ولنا أن تقسم تارجم أورياالسا يامى الى دورن . حمر الدور الأول ألف سنة 
لفت خلالما المالك الكبيرة من القومياتالضعيفة والثاني وهوحديتداءت 
يه أركان امالك التى أسست بيط ءكروسا والقسا والممانية واتقسمتالى ثمالك 
مزأت أجر اء من القوميات ولقدكان اندماج المالك الصغيرة فى ممالك قوية 


 ؟/و‎ 


على مأ إظهر من النواميس الثابتة فى التار يخ فان فر نسا واشكلترا وآلمانيا وايطاليا 
التى كانت فها مغى مر لفة من ولايات منفصلة هى عوذج من هذا العازج ولم 
يكن عأما على اطلاقه اذ وجدنا قرب تلك الىمالك ااسكميرة ممالك صغيرة كرو لاندا 
واسوج والدانيمرك وسوسسرا قد تحت بالاحتفاظ باستقلالما » وزع اها 
سدّعحةة ل به بل الدهر . 

وان الدول الثلاث روسيا والعمانية والعسا المستيدة التىطاللما قاتلت ممادى” 
القومية قد قتات ما فتمزقت كلتما إعد ال كانت 5 مائتين وخمسين ملروناً مر من 
أجيال الناس فى أوربا واسيا ومن كان لظن أن الحرب العامة التى نشب أوارها 
سنة ةا ووففت انها سئة 1914 تنش ممما مالك ح_ديدة . وتتألف 
قوميات فقد انسلخ من جدم أما: ذيا والمسا وروسيا تملكة كبرى وهى ججروربة 
بولونيا التى كانت تلك الدول الثلاث تقاسعتها بينها فى القرن الثامن عشر وسكاما 
عمانية وعشروذ لوا ونشأت أر بع هود أت فى ثمالى روسيا وهى جهوربة 
فتلندا واشةواذا وليفو نا ولقواا ولفات جمبورية أوكرانيا فى الجنوب الغرلى 
عل شوال و اهن الأسود :و كذلات جميوريتا اذربامان والكرج جنوبى 
قافقاسيا . 

وانبتر من ن جد.م الدولة العما زية سوربة وفلسطين والعراق والحجاز والهن 

ومن الهسا !نفصات الجر مؤلفة من مده أل فكاو مثر م ربع ونحو مانية 
ملابين من المجريين وكذلك جمهورية التشكوساوفاكيا المأهولة على الا كبرمن 
الصقالبة كالتشك فى بوهميا والمورافيين والسلوظ كيين وهى ١405٠٠‏ كياو متر 
مرلع ونحو ١5‏ مليوناً من السكان » ومملكة اليوغوسلافيا : وى مؤلف ة من 
الصر بيين والخرواثيين والسلوفبين . وهى مماكة الصرب الة_دية أضيفت المبا 
مملكة الحمل الاسود والملاد السلافة فى الجذوب دن ٠‏ الم سا القدعة مثل التو سنة 
والطرسك ومساحمما .مألفا وسكاءها ٠١‏ ملابين ومملكة رومانيا التى انسع 
ححمبا م ن بلاد المجر والروس التى غالب سكانها رومان ومساءتهما ...م 7 


مب 


كيلو مر وسكا.ا ا مانا َ وامدكت العسا القدعة جمبوربة صغيرة رطا 
التو المساو 7 الالماىو مساحها ؟ ألف كيلو مر وسكانيا "٠٠٠٠٠٠١‏ وهذا 
أفظم أنواع اليئر فى الىمالك . 

وأخذت ايطاليا اقليمى الترائآن وفريول وجز 2 من اقلم السعريا وتومنعت 
اليوناذ من الراقي الالقاية والذ انه وميك لل الاديافه أذاقى: ا عون 
ومالميدي واعددت الدانيمرك من ألمان| 58 من شلشوبق هولستان بلادها 
القديمة واسرجعت فرنسا ولابتى الالزاس واللورين ففقدت أمانيا عشر ممالكها 
قمل الحرب . وانقليت خنوزية كذ ان كاك ملكنةنتيدة وفقدت ركاسعة 
ملابين من السكاث واتفصل عنما جميع البلاد العر بية وانقلءت روسا الى جمبورية 
اشتراكية. مؤلفة من العزهسر السلافى فقط ورج منها لضع ججبوريات كبرى 
وانقرض 7 لو ماف قياصرة روسما ونارة االيهوهرو رن امبراطرة 3 انيا 
ول هابسبورغ امبراطرة العسا وفصاتالدولة العمانية الدين عن السياسة فأصبح 
خليفة فروق ولا سلطا له على الامورالزمنية وسلطته روحية صرفة . 

كان القطار قبل هذه الحرب يتاز بنا فى الرحلتين السالفتين زهاء عشرين 
ساعة فى أرض امبراطورية الْسا واجر فقطعنا المسافةمن حدودبافاريا الىوحدود 
ايطاليا هذه المرة مجتازين بأراضى الْعْسا فى ساعات قارلة وفقدت المسا بلادها 
الصناعية و بلادها الزراعية وأصرحت فينا الجيلة عاصمة لا ريض طا الا قليلا 
جوع ولعرى وكانك عاضيية خمسه وجمسان فلنونا انفصلوا عنها بأء سم القومية 
وكانت تعاملهم بالشدة كلا رفع دعائهم رؤوسهم للمطالبة بحقوقهم الطبيمية فلما 
أمكن نهم الفرص قلموا لها ظهر الجن . 


-//؟- 


اثار العرب فى ابطادا 


١١١ 


بسحت أقداء المربفى جنوي ايطالا ولا سما فىجز ولى صقاية وسردانية 
أيام كان المسامون كا قال ابن خلدون لعهد الدولة الاسلامية قد غلموا على هذا 
البحر ( يعنى بحر الروم ) م من جميع جوانبه وعظمت صولتهم وسلطاممم فيه فلم 
0 ن للام التقرائنة فيل را ساك! يلهم بشىء من جوانيه وامتطوا ظهره لافتح 
سار أياء امهم فكانت لهم المقامات المءلوماتمن الفح والغناتم وملكوا سائر المزاثٌ 
المنقطعة عن السوا<ل فيه مثل ميو رقةومنرقة ة ويابسة وسردا تيةوصقلية وق وصرء 
ومالطة وإقرلطش وقبرص وسار مالك الروم وكاد أبو القاسم ااه ا ناؤه 

لغزون اناك يلوم من المهدءة عل حزيرة جنوة مراتفتنق بالظفر والجيع 

والمسادون خلال ذلك قد تغليوا على الا كثرمن لجة هذا البدروسارت لين 
فيه جائية ذاهبة والعساكر الاسلامية مز البحر فى أساطيلوم من :ضقلية أل لاد 
السكمير المقابل طها من العدوة الثمالية فتوقع علوك الفرئج وتثخن فىممالكبم 
1 وقع فى أيام إى أي الحسين ٠‏ موك صقلية القاعين بدولة العبيدين 6 
مم المصرانية 0 الى الخاف الثمالى الشرق منه من سواحل الافرنحة 
والصقالبة وحزار الرمانية لا لعدوم نوا ساطولن المسامين قد ضر بت عليوم ضراء 
الاسد دفر استه اه 

و لقد أبقَت العرب فىالءلاد التى حكت فمها ا مصالع | كثير ومن قصور 
منرعة ومنازل شاخة شريفة كأ قال الادريسى وكثيراً من المساجد والفنادق 
واخامات و<وانيت التحار الكبار و الجامع الاعظم فى بلرم عاصمة صقلية 
الذى كان ببعة فى الزمن ا وأعيد على حالته فى سالف الازمانوصفته الان 
( فى عهد إلادرسى ) لغرب عن الاذهان لبديع مافيه من الصنعة والغرائب 


-؟- 

المفتعلة والمنتخبة والترعة من أصناف التصاور وأجناس التزاويق والكتابات 
وذكر ابن حوقل أن ف بلرم اةمسجد ونيفاً وقد كثرت الجوامع في أ كبر 
المدن مثل قطانية وَل بق الآن '''من تلك الابنية الفاخرة التى شيدها العرب 
ثىء غير أن في بارم أوفى غيرها من مدن صقلية ٠مانى‏ وقصوراً اقتفى 
مهندسوها هثال الميانى العاتدره التى شيدما الام الممدنة العاصيره للعرب ومن 
تلك المبانى قطراذجليلان اسم أحدهاقبة واسم الا خر زيزا ولع لأصلهفيالعربية 
عزيزة ( أو زيزاء ) فكانت مباني العرب هذه مثالا أن خلفهم من سائر الام 
خذا الحاف في أبنيتهم ديفا 

وفى متاحف ايطاليا وخزائنها سيوف وآلات تقلت من الشرق ولا تزال 
عدو له قينا ٠‏ وأهم ما فى ايطاليا من ثار العر ب كتبهم المخفوظة فى خزائنميلانو 
ورومية وغيرها من العواصم الإيطالية ول تبر حشواهد بعض القبورالمكتوبة 
بالكوف أو بالقل النسخى 5 فى تينك الجزيرتين . نورد مثالا منها لما نشيره 
المستشس ق امارى الا يطالى 7'' ومنه ستدلعبىارتقاء الادب العر بىعلى ذاك العهد : 

من ذلك ماكتب على شاهدة قير فى بلرم : 

لله العزة والبقاء وعلى خلقه كتب الفناء ولك فى رسول اله أسوة خييلة : 
هذا قير م.ءونه بنت حساف بنعلى البذلى عرف باد ن اموي «١‏ وفيت رحمة الله 
علمها نوم اليس السادس عشر من شهر شعبان الكائن من سنة تسع وستين 
و#سمائة وهى نشبد أن لااله الا الله وحده لا شريك له . 

انظر لعينكهل فى ال رضهن باق أوداقم ا موت أوللموت من راق 

الورت اخريى نهر قااسق ,ل لعن عتية اوان:واعادق 

وصرة وها فا قدت من عمل ) محصى على وما خافته باق 


يامن رأى القبر إلى قد بليت به والترب غير أجفانى وآماق 





1 حاضرات آد بات الجدراف| والتاربخ وألاخة عئد العمرب باعة.ار علاقها اننا وخصوصا 
(0) الحتابات المربة فى صقلية 511110 01 عا1طهن ألمنم جرع ع 1 : ترق 
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فى مضجعى ومقاى فى البلى عب وفى نشورى اذا ماجئت خلاق 

وف كتانة اخرق 5 م الله الرحمن الرحيم له العزة والبقاء وله ما ذراً ورا 
وعلى خلقه كت الفناء وف 5 الله صلى 8 عليه وسلم او وعزاء.. 

وكتب على شاهدة قبر فى نابل 

وكيف بلا العيش من هو ساق الى حدث سلى الشتاث منازله 

1 يذهب رمم الو جدمن لعد ضوئه سريعاً وسل <سمه ومفاصله 

وكتب على قبر رجل اسمه يسين بن على بن عرش توفى عام أربع وسبعين 
وسمائة : 

بعدت فافى العيش بعدك طيب وغيت عن الدنيا فلسث تروب 

مقيم الى أن سعث الله خلقه لماؤك لا رجى ونث قرب 

ووجهك يبلى كل و وليلة وودك لاينمءى وأنت حت 

عليك سلام الله ماذر شارق ومااهتزفى دوح الاراك قضيب 

وكتبت عل ماهد في فى بلرم : هدأ لواراهم بن خلف الدماجى توفى سنة 
أدلع وستين وأر لعائة وهو بشبد ان لااله الا اللهو<ده لا شريك له وان #داً 
عيده ورسوله وان الجنة حق وان النار دق واذ الصراط حق واذ الساعة آنية 
لاريب فها وان الله يبعث من فى القبور . على ذلك حى وعليه توفى وعليهيبعث 
ان شاء الله رحم الام هنا لند رار عر و المنقرة امن وب النادت 

ومن القبريات المسيحية ما كتب بالعربية أيضاً 

توفيت أنه أم القسيس اكريزنت قسيس الحضرة المالكة المذكية العالية 
العلية المعظمة السنية القرلسية المهية المءتزة بالله الملزوزة بتقدرته المنصورة بقوته 
مالكة ينطاليه واتكيردة وقاورية وصقلية وافريقية معزة أمام رومية الناصرة 
للملة النصرانية صرمد الله مملكتها نوم الجّعة العشر العشرين مناوسة سنةثلاث 
وأرلعن وحجسمائة ودفنت بالجامع الأعظم ثم نقلها ولدها بالمستنجيد الى هذه 


4 
امكئيشة حنت مخايله بوم الجعة أول ساعة العشا . العشربين مائة سنة دبع 
وأر بعين وحسمائة وبى على قبرها هذه الكنيسة وى الكنيسة حنث أنه على 
اسم أم مريم ودعا 9 بالرحمة ا هين مين وق وَل الكلام اشارة الصليب ٠.‏ 


المخغارة الغر ب 
تخ 

يجدر بنا وقد انتهى بنا تمس الكلام على تمالك أوربا العشر التى زرناها 
وخيرناها با رأيناه وسمعناه وقر ناه عنها منذ وعينا على أ تفسنا مافصاناهلاتماري' 
فنا ته شذة تدلنا على ماقادمعت به ف ا |جلة كل م من . هذه الام م م من العمل النافع 
طهذهالحضارة الغربية الحديثة التى مبرنا خبرها ومخبرها و 0 والسرّف 
وصوطا الى هذا الحد فنقول : يمكن ارجاع الام التنسة ف افونا اك 
ثلاث عناصر حختلفة . العنصر اللاتينى والعنصر الرمانى والمنصر الاسكلافو ني 
فالعخصر اللا تدى هم ه الطلان والفر نسيس والاس.انيوذواللمورتقاليون ورا 

من الرومان مد نيمهم ولسامم . والالمان والسو دسرو زوالا نكاءزوالاسوجيوذ 
ايه والهولادديونهم من القوت التوتونية والروس والدولو.ون 
هم من 6 الاسوودوة . قالت مدام دى ستايل ان الام التى كان مذ يها 
العقلى من اصل لاتدنى هى اعرق فى المدنية ريه ورثنت الا قليلا من ذكاء 
الرومان ومبارتمم فى ادارة أيمال هذا العام وقبل ان تتأصلفيهم النصسرا يةقاموا 
بأنكاء معاهد ا<ماعية بنيت على شان الوثنية ولماحاءت أم الثمال تفتح بلادهم 
قبات هذه الام أخلاق الملاد التى افتتحتها . وهذه الملاحظات ختلف وللاشك 
اختلات الأهوبة والشذكوفات نوا لوادت التارك : ققد ارت علطلة الكنيية 
مثلا فى الطاليا آثاراً لاءحى وكان م.. ن نال المروب الطويلة مع العرين ان 
قوءت العادات المسكر 4 ة وفكرة ة الأقدام على العظا م فى الاسيانيين . ويقال 


ف - 
بالاحمال أن هذا الجزء من أو ربا الذى اشتقت ألسنته من اللساف اللاتدى وامترج 
مند الزه ن الاطول لسأسة رومية 0 ف فقحاءة 1 نار مدنيه قدعه ة كانت وما 
غبر من الزمن وثنية . ولما كانت الام الحرمأنية قد قاأومت ساطة الرومان م 
بالمدنية الا مؤخراً دخلتها من 3 انتشار الديانة المسيحية . فلم تلبث 

ا هن نوع من البربر الى جتمع «سيحى . أما مد نيةا لا سكلافو نيين 
فهى أأحدث المدنيات واشرهها من سائر حضارات الشعوب ولذلك لازال ترى 
فمها حتى اليوم 0 النقل والاحتذاء وتفقد فيا صفات الا بداع والاختراع 

لا جرم ان الحضارة حمل الأأم0اا اوها وسعاذرها شرف .وذلك: ان 
للأم التى رأيناها فى هذه القارة والتى لم ثرها فها وفى غيرها تمدن عاما نشأ من 
المدنية القديعة وانتقل الىجميع المالك النصرانية وكلها تعهلىعلى#سينه . وطذه 
المالك بأسرها نفس الادوات لاعمل وعين الطرق فى الصناعة ومثلها فى باب 
فنا دعل النقل » وط م كلهم بعال و لات مخارية وسكك حديدية ة وأسلاك رقية 
وكلوم يستثمروث معاد مم وأرضهم ؛ وجميع البلاد الممدنة مرتبطة بشبكات من 
السكك الحديدية ولطرق بحرية عخر البخار عماما وأسللالة ابرق واطاتف 
وأستلاك بحر به وانحاد ريدى 0 فى البر والدحر وبريد جوى فى الطارات » 
ورتقالضون حأصلا مم ورءوس أمواللم وهم على اتصال بم أبدا » والصحف 
تنقل حوادث العا اجمع وما بيوم وساعة 0 

وقدكاد طرق الحياة أن يكون واحداً فى الا قطار الممدئة فى كل مكان جد 
مدنا كبرى ذات شوارع مخططة وساحات عامة وأسواقا ميلطة حفت بأرصفة 
وتشبد العحلات والحافلات والسيارات وأضُواء الغاز والكبرباء ومجارى المياه 
القذرة :ولاه 1ليذة الخلزة وى الما كك السكة #:ولن ان لض اللتلاتحين 
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فى تلك الام ولا سيا فى أو ربا الشرقية قد احتفظوا بعاداتهم فأن مصطاح أهل 
الطبقة الوسطى من ااناس متحد فى اللباس والزى والعثلى والصدافة والاندية 
والبورصة . والاأفكار تنتقل من بلد الى آخر على أسرع وجه والعاماء فى كل 
صقع يعماون بأساوب واحد ويشتركون فى خدمة العلم ويعقدون متومرات 
عامية دولة . والتصوير واانقش واطندسة والموسيتى عامة تتناوطا الشعوب 
كلها . ول ترق غير الآ ثار الأدبية مقصورة عل ىكل أمة برأسها لتخالف الاغات 
ولكن بالترجمة ينقل فى الحال ما فاضت به قريحة نابغة فاءتازت به أمةعلى غيرها 
وتقتبس الاأم المتحضرة بعضها من بعض أساوبها السياسى فقد أدخلت الام 
أسلوب الك الدستورى م-_تعيرة له من حكومة انكلترا وقوانين الثورة 
افر لا 

وقد جعل فى <ك المشاع كل تتألف منه حياة الشعوبالمبذبة من صناعة 
وحارة وحياة عملية وعلِ وَفوَن و خلاق سياسية . ومع هذا لم عزج تلك الامم 
وظلت على تنافسها مدفوعة بعوامل قدعة منالا<قاد والحفائظ يتحاذما عأملان 
متناقضاذ المدنية العامة المشتركة التى تدفم الشءوب الى أذ يشعروا بالتضامن 
والتقارب والمنافسات والاحقاد التى تستدعبها الوطنية فتنيذ ما الى العزلة . 
وال معائة الغسيز سامة الاعداة.:..ودصين اللم مناط القؤة ات رزقها أحد 
هذبن التيارين . 

تعيش الطبقة الوسطى فى الغرب بما بلغته من الغنى وأسباب اطناء والرفاهية 
عيش م يحم نه أهل الطيقة العلميا فى الا عصار السالفة فتتمتم بألوف من طرق 
الراحة من مثل سرعة المواصلات وجودة الطرق واستحادة الفنادق واخمامات 
البحرية والرحلات للازهة والصحف والىهلات ودور العثيل والغناء والمتاحف 
و الطرق المبلطة المنارة المكنوسة.وروحهذه المددنية 0 العلم » الذى كان فى الةديم 
اداة من ادوات الظرف للخواص ومنذ وضعت اساليبه ونحققت نتائحجه دخل 
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وندور وأصبح لميع طبقات الشعب اداة تربية العمل والحلق وغدت المدارس 
ودور الكتب من المعاهد العامة.والحسكومات تتولى انشاء المدارس الابتدائية 
ول ببق من أصول الانتلمة القدعة الا نظام الااسرة والملاك وسقمات العادات 
التى كان إسةتمتع مها بعض الافراد ؛ فلم 8 لطبقة على طبقة امتياز العام شتوااء 
ف الاستمتاع بالحن والحضوع للواحدمات واصح اعتيار العملة والزراع كاعتبار 
المالكين . وقد جملت عامة هذه التبدلات الحياة منوعة سبلة حرة ٠‏ وما قط 
جعت المدنية حوطا ءالما أ كثر من اليوم يتناولون أسباب الطناء على السواء 
فتبدل كل شىء فى الحياة المادية والعقلية والاجماعية وأصحت ججيع الام نحم 
تفسها وعامها تبعة حملها بعد اذكان معظمها تحت سلطان حا ؟ يدعى انه ظل الله 
فى الارض يستمد بزحمه من قوة سماوية حك عليه فيحك بها على الناس . 

فن أبن استمدتالمدنية الغربية وما هى العوامل التى أثرت فا فبلغت هذا 
النظام الذى لم يسبق له مثال فى المدنيات القدعة 7 ذالمواب على ذلك >سب رأى 
باونشلى الالمانى أن المدنية الحديئة التى تذشرها اليوم أوربا وابنتها أميركافى أنحاء 
العالم قد اشتقت من مصادر ثلاثة وهى أولا : المدنة القدعة اليونانية الرومانية 
وأثر اليونان باد فى الفلسفة والشعر والطندسة والنقش . وأثر المدنية الرومانية 
ظاهر فى الحقوق الخاصة والسياسة والتاريخ والطندسة. والعامل ااثانى النصرانية 
التى قوت محبة القرب وسنت الشفقة على البائسين أيا كانوا وانشأت كثيراً من 
ملاجىء الاحسان وكان لتأسيس الكنيسةوانتشار سلطتما تأثير بالواسطة . واذا 
كاذ الناس فى الغرب اليوم أل تديا وتعاقاً بالممتقداتمن أهلالقروذالوسعلى 
فان الاحسان وحب اير عند المسيحبين أصبحااً كثر ثعولا وأوفر عائدة مما 
كانافى سالف الاعصار . 

ثالثاً اذالجرمانيين رفعوا مستوى المصدرين السالفين وبدلوا فبهما ولاسما 
ما كان له علاقة بحي الحرية وحسن الاخلاق وا<ترام البشر . وليست هذه 
المصادر الثلاثة على اتساعها هى المعول علمبا وحدها ف المدنية الحديثة فان كل 


غ4 - 


امة دن الام المماصرة قامت نحو الحضارة تسط من العمل والنحاح ومممم 
الطلياك الذن ورنوا المدئية القدعه مماشرة واوحدوا قمل وم أ ان ونان 
وطنياً مجددا و بلغوا غاة التأنق فى نزيين المدن ولشروا عر و اول 
قانون نخارى 8 ومضة الفئنون زدنت الطالما عمصالع ء#إدة من | ر اطناسة 


والتصووير والنقش و لغلبت على ظلمات الَروذ الوسعلى. 
والمدنية مدشة اقل من ذلاك للاسيانيين والبور تقاليين نام اذا طردوا 


المسامين خارج أو ربا فذلك بثورة التعصب وبالقضاء على هدنية العرب الزاهرة . 
5 3 8 ابه من الاعمال الصالحة ١‏ كتشافام م ماوراء البحار وتجاحهم 

فى الشؤوذ البحرية وكان داهم شأن عظم » بيد : استبداد الامراء ورحال 
الكبنوت قد قضيا لاحال على هذا الترق الماهر وكان لتينك المملكتين شأن 
الى أواخر القرن السادس عشر ول تليثا أن هاجتها طفمة اليسوعية المشؤومة ‏ 
على قوله ‏ ذولوا اللقوى الى اقتسوها من المدنية ليداروها ما 

قال وكاف للفر نسيس من دين الشموي الرومانية 5 المعلى فى خدمة 
المدزية فاث هذا الشعب العظم الشعر من نه 1 كر من غيره لان لعمل 
فى الخارج مدفوعاً بعامل فكر المدنية فقدكان طم مما بلغوه منالرشد وعرفوا 
به من لدي وحب التحدد فى الافكار وحدقهم فى لسط بخان وعادمة دو زيم 
ولطف مانام هم وسلاسة لَغتهم وغناها ما أهلوم لان يكونوا مدة قرون فى رأس 
امجتمع الاوربى ٠‏ وقد زادت فى نودم وحدة دولة وطنية كو : به ذات عاصمة 
بدلعة من بين العو عو ادم :اجنين الفر نساوى كان كالمشرف الملتقن لعامة امجتمع 
نَ 
ا فكار الثورة ونبوغ تابو ليون ذغانة قى :هذا الغان طال معه تفردها بالاولية 
ف نا وتؤخد على الفر نسيس عدة عيوب مبهمة وهى النظر الى الاشماء نظراً 
نوها والعس والمراج الذى ' نما بم على الغلاو وتجنهم ف رةه والتغبير. 
وهصده النقائص قد عرثت + بكزهم الما ؛ ولكن مأ | نتحته قر 2 ستحق 


شبكر المالم 


ال وكاث لفر سا من : آداف عهسر لويز الرابع عَثر والقرد الثام» ن عدر وم 


-ويه؟_ 


أما الشعب الانكليزى المءزوج من عناصر:جرمائية ورومانية كالشمس 
الافرنمى ولكن على صورة معكوسة وكذلك أخته الفتاة أميركا فقد اشتهرا 
تيدان الساعة وكا نك ل الك التلون الت المكوية شوو 1 ايها 
لثرقية المبد| فىالكومة الملدكية المقيدة وتأليف المجالس! لنيابيةوقيام الجرورية 
لا جرم اهما كأنا مبتماث خاصة حرياتما الوطنية ومصالمهما العامة ولكنهما كانا 
ولا جدال المثالين الاولين فى عال الس.اسة الحد يث » والى هذن الشعبين برجع 
الفضل على الحرية وما جوزت به من ال ساحة المشروعة والغمانات الحقوقية . 

وكان لا ميركا مل عظم فى بأب حرية الوجدان والفصل بين الدءن والسياسة 
والا نكليز أرق من الفر نساوبين من حيث الشءور بالتقاليد واحترامها فقديئوا 
بناءهم العوامض 7" س اتأرحخية مضوو نة على حين قاما سل الف عر الا فى قاب : 
كل ما كان طم ليقيموا البناء من جديد » ولا نكاترا وأميركا الفضل الاعم 
فى ترقية الفنون العامية والصناعات والبحرية والتحارة فى العام . وما من شعب 
بشمبها من حيث البحث عن الطرق العملية <تى كادت تنقاب ه_ذه الصفة فم 
احتانا ال انان باددة فى التقدير والسرد . والعلم مدين للانكليز والأ.يركيين 
بشىء كثير من النجاح الذى باغه . ول ن كان استعداد انكلترا للفنوق الجمبلة 
أفل من العاف عيرها فاليا اندم أعنلم شاعر فى العالم . 

قال وامتاز الشعب الالماتى خاصة بالحدمات التى خدم بها الحرية السياسية 
والدينية والعقلية ُمَضى أو لا على سلطة رومية المستبدة »و هيا للقوميات مهالا 
كيدا ندا لقو عات ويقوم أمرها وحال فى القرون الوسطى دون استرسال 
المابأوات فى نسلطهم تسلطا عاما . ونادى فى القرن السادس عشر مرية الوحدان 
واناد العقول سعه وثربيته الحديشة . 3 ال حهاده الدا" 1 ف 0 ع ن الحق 
وغيرته المتناهية فى العلم وعقله المستقل الفعال والميول الا" دبية التى فطرت عليها 
نفسه وكلوية اج َل والحيد كل هذا نشأت منه سلمسلة من ال عمال العامية 
والادسة والصناعية والفنية الى نفعت الا نسانية . 


-9؟ - 

وقد جاء زمن ظن فيه الناس ان الشعب الالمانى الأ خذ نفسه مبذه الأعمال 
قد ذسى أن يجمل له مقاما فى الحركة السياسية الجديدة . وذلك اذمماكة ألمانا 
الرومانية قد تداعت أركانبا وظهر أن مخالف العناصر والدول والادياث يحول 
دون تورحيدها وك الو لله اتوي وما كاتف انان تتلير ا با ففكة طارانما 
الاق ساحة الأفتنان:والمقل وكانت. حكوهتها الساستة خط مايا كفن فال 
دون اجماع القوى المتفرقة ور بطها برباط مك ما فطر عليه الالماتى من الجفاء 
فى العشرة والتصلى فى الرأى والشدة فى الشكيمة واخلاص عدة من القبائل 
لامرائم الى الى ما بعدها . وقد عرفت بروسيا الاستعداد السياسى والحرنى 
فى الاأمة الاالمانية فقامت الامبراطورية الاألمانية ماوءة قوة ونشاطاً بين أمم 
أوربا وحاولت نحربر الأمم وان تنقذ العقول من تربية اليسوعيين البليدة ومن 
وثنية البابا المأعصوم . 

هذا ماقاله بلونشلى الالماتى فى الام التي رأيناها وكان لها شأن فى الحضارة 
وقال وز الانكليزى جاة العرفاذ م 4 ج (١‏ ا العلم والمدنية ”انا من 
طريق العرب لامن طريق اللاتين ٠‏ نعم أن العربحملت للامم الاوربية كثيراً من 
أساليب الحضارة أبانواها ما فى دائرة المعارف الافر نسية الكبرى نهم داق 
فى صناعة الحرب وحذاق فى صناءة السل . نقلوها الى جنوبى ايطاليا وفرنسا 
واسبانيا ومنهاانتقلت الى سا'ر الهم الغرية ونقل الصليبيوذ عن المسامين طائفة 
صالحة من هذه الطرق مدة حروبمم معهم نحو قرنين فى الثام ومصر 

أخذ الغرب عن العرب ما وسعه أخذه والباق اقتبسهك قال باونشلى من 
المدئيتين الرومانية واليونانية واذا أ نصفنا لانجد مدنية الغرب الانتمة المدئيات 
القديمة بما فمها من وثنية أقرت النصرانية بعضها ولا تزال الى البو مظاهرة الا ثر 
فها 6 أقر الاسلام بعض عادات الجاهلية . وقد وصل الغربيون بالمدنية الى 
هذه الدرجة من الرق بالعمل والثبات وحسن التنظيم » و هم ما نح مقاصدهم 
اضعافهم من سلطة الملوك ووضع الحكومات فى نظاممعين ارتقى بالزمن وتسلسل 


- ابا - 


المكر فى أعماللم وأنظمتهم الاجماعية » م ان للمواء لادهم دخلا كيرف دقييم 
داهم الى العمل والانكاش والمرص والاقدام على المظا م كبر نما كان من 
ان اسيا ماوافاضة: 

وقد حمل تكل أمة فى الغرب بحس بمو قعها وتقاليدها والاحوالالىطرأت 
عليها . هذافى فى الامم الكبرى أما الام الصغر ى فقد أحسنت الى الحضارة على 
قله أسباسها فأنشأأت لما امجاداً ريماكانت أعرق فمها من الام المظيمة . ورعا 
كانت المانية أرسخ قدماً وأشدمرونة فيالدانيمرك واسوج ونروج وسويسرا 
وهولاندة والبلحيك أكثر من الام القديمة العظيمة الى شغلت بالحروب وكاد 
حبها يمتزج بأجزاء روحها ٠‏ وأصبحت حياتها وحياة أبنلا معاقة على تحديد 
سلاحها وتفننها فى سياستها لاستصفاء بلاد غيرها وتكبير رقعة ساطانما واغفال 
المعنوياتف الاحابين والنظر الى الماديات فققط (1) 


)1( قال درار الاميرى بعد أن سدم المرب ملكهم ويدوا كلهم حواوا أفكارهم نحو 
المعارف والعلوم فامتازوا فيها وبرزوا على معاصريهم أذ كان من مبد! هم أن 'برقبوا وبمتحنوا 
وقد حسيوا الهندسة والعلوم الرياضية وسائط للقياسوما نجدر ملاحظته الهم لم يعتمدوا ذم 
كتبوه فى المكا ننكيات والسائلات والبه مريات على مجرد النظر بل على اأر اقبة والامتحاث بواسطة 
الأ لاتوذلك ماصيرهم مبتدعى الكيميا وقادهم لاختراع ادوات التصفية والتنجير ورف الاثقال 
ودعأهم الل استعيال اأر بع والاصط لاب فى عل البيئة واستخدام الموازنه فى الك يماء مما خصوأ 
به دون سواهم والي م حداول للجاذبة النوعية وعلم البيئة كالق اصطنءتفى بغداد والاندلس 
وسمرقند وذلك جعلهم أيضا بوحدون نحسينات عظيمة فى قضايا الهندسة وجساب المثلثاتوا ختراع 
الحبر واستعمال الارقام العديدة في الحساب وكان هذا كله مبء ن نتائج استعماله م طربقة الاستدلال 
والامتحان و يقرروا في عل الهيئة لواح فط إل دوا خر انه الجر المنظورة في فلكهم 

أيضًا مطلقين على ذوات القدر الأعظم اسماء عر ببة لاتزال ترد على كراتنا الفللكية وقد عرفوا 
حجم الا رض بقياس درحة سطحها وعيئوا الكسوف والحسوفووضهءوا للشمس والقمر جداول 
صصيحة وقرروا طول السنة وادركوا الاعتدالين ولا حظوا أشياء بعثت نوراً هرا على نظام 
العام واختسصس علماء الفلك من المرب بإختراع إل لات الفلكية لقياس الوقت بالساعات المتذوعة 
وكانوا السابقين فى استعمال الساعة الرقاصة لذلك وهم انعا و في العلوم العملية ء الكيمياء 
وكشفوا بعض أ حز أمبا الميمة كحامضالكيرتيك وحامضالنتريك والكحول وهم الذين استخدموا 
ذلك العم في المالجات الطبية اذكانوا أول من نر الفرمكو بيا والمستجغرات المعدنية وهمقرروا 
فى المكان حكبات نواميس سقوط الاحسام وكان لهم رأ 5107 الجاذيية ورأى 


ا 

أما الام التىاسّقات فى العبدالا خيركاليو ناذورو مانياو بلغاريا وبوغوسلافيا 
وتشكوساوفا كبا وبولونيا وفنلندا وغيرها فأ كثرها ذات مدنا تقدعة عرض 
لما مامزق ثعلها زمنا لسلطان جائر قيض عخالبه على أعناقهاو استعادث لعد المرب 
حالتها السياسية في الجلة فأُصبح تكل واحدة تحيا بامم القوميةكا حييت المالك 
الكبرى من قبل وكلها تحتذى مثال الدول المنظمة القديمة وتأخذْ عنها أحدث 
الاساليب حتى أصبح بعضها موضوع اتجاب المنصفين من الباحثين مثل م نان 
وونوافانيا ويلعاريا بانها رضت فق مدة قذيلة ما 36 مثه معال للشتزق فى آمة ريد 
أن نحيا وقد رأينا مصر والاستانة أخذتنا بحظ وافرمن الحضارة الحديشةوتوشك 
أن تأخذ سائر البلاد المستمدة فى هذا الشرق القربب - ولاسما بلاد العرب 
والفرس - حظها من مدنية تعبت أوربا قروناً طويلة فى نسج خيوطها وقادت 
فلار ف من البشر لقيام نمضتها وقتات عشراتالملايين منالجنس الاصفر 
والاخر والاسود بل والا بيض لتقيم محلومٍ المستعمربن فن هلبا ا ون 
شأن ال رب والفرس من . ذلك شأن يايان أخذت عن الغرب مأمست اليه حاجمها 
ومزجته يمدنيتما القديعة فهي خير مثال تذى والسلام 


حم اننهت الرحلة الثالثة ومها اثنهت الرحلات الثلاث 8ه 


سديد بالقوات الىلكائكحية واصطنعو فى الشيدروستاذدك الجداول اله" ولى لاحاذبة النوعية 
ود .وا مقاللات على عوم الكجواء وغر قبا فى الماء وأصاحوا فى عل اليصريات خط البو نان بكود 
(شماع يصدر من العين ومس المرفى فمظهره ٠أماه‏ م فقالوا ان الشمع 5 ن اأرلى للعين وفهموأ 
مسوس انمكا سالنورأو أتكساره واكتشةوا طريق الشماع انح : افوا وبرهنوا على انا رى 
الك.س والقمرقيل الشر وق و بعدالغروبقال والذى.دهش؟5ثيراًان تتصور أشياء نفتخ را مبامن مو ايد 
وقتنا ملا نلدمث أن نرأه ميقو نا الما فتعليمنا الخاضر على اانشوءو الارتقا كان ندر سو د سيرك 
00 3 وصلوا به 7 الاشياء له لة وغيرالاً لة فكان ١أ‏ مدأ اارئسى فى الي ماء عند 

ال مظبر الطييه ى الاجسام المعدنة (انتبى را من ع مةألةفى غلة الأعمة إقلم الاستاذ عد كل ) 
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«:وقعت لعض-أغلاط مطيعية فى الجزء الأول والثاقى من غرائب الغرت 
وها نحن أولاء نصححها ونترك بعض أشياء .بتدى القارى؟ اللبيب من تفسه الى 
وجه الصو اب ؤمها «ى 


«المزء الأول » 


ونية 6 سر ا جيرا ووه بت عيوات دوف عن :6 سن :ث8 
أى - أ صلامس 1١8‏ رأو - رأوا ص وم س ه نسعة أعشار ب أحد أعشار 
ص مة س ما و0ن2[1) -. 5ر116 ص 59 س ١5‏ اعا نهم | أعانمي ص لاس ١١‏ 
الصلاة - الصلات ص ؟١٠‏ س 5 أونقات - لونقات 1س 4 لويزالرابع-- 
لوبز الرابع عثر ص اا س 8" مانام د[ - مان110ر1نام) 1.3 ص 94] س 4 
ستاسبورغ - ستراسبو غ ص هوا س ؟! الا وأخذ عد الا الخد ص7 ١‏ 
س 556 مها ان - يبا ان ص 1١46‏ س 56 بألا يمكرون ‏ بأنم لا يشكرون 
ص ١568‏ س ه محتاج حسن - محتاج فى حسن ص 155 س4؟ مقدما- مقدسا 
ص ١.؟‏ س ٠#او8"1‏ والتقين - وانتقين . والتخصب - والتخضب ص 7.؟ 
س ؟١‏ شاهدة - شاهد ص 5١7‏ س7 التثيت - التندت ص 6١؟‏ س ١‏ 
دنا - وبينا ص #١9‏ س7 مقعد 2 معد ص #86 س مم قانون - قانونا 
ص 798 س 55 لمملا - ليعملوا ص«*م؟ س ٠١‏ مائزوبى - مانو في ص ممم 
بسكو ١؟‏ الميثر المثبر . عد مثلها- عن مثلباص#4 بس 5و؛ ١اعاناتالمدارس‏ - 
اعانات لمدارس . يتمخضون - تمحضون ص 47؟ س 1# ازدهاء - ازدهار 
اص 484؟ س ١5‏ وببزاء - وبيزا ص 544 س > الاسلائى - الاسلام ص'10؟ 
س 88 يعالجها - لعاحلها ص 76١‏ س 18 ليتمثل - يتمثل ص 88؟ س ١‏ 
أعمادها - اعيادها ص وم؟ س 8 قصدوا - قصدوا ص49؟ س و١‏ عاداة ‏ 
عادات ص 90و؟ س ١‏ الا خريان - الأخريان ص وءم س م برئال - برنار 


0-7 ا 1 
١‏ *و "١1‏ ( الصفحة "١٠١‏ والار بم ةالاسطر الاولىمن صفحة١1"‏ تابعةللحاشية 
الواردة فى صفحة "٠9‏ بالحر ف الدقيق ) ص4١‏ بس»0+ الجرى - المور ص . ونم 
ص9١‏ قضاء - بفضاء ص ممم س ١١‏ الو الدن الذبن الو الدين اللذين ص وام 
سن 18 الوجود - الوجوه ض/م8م#س؟5 ووجدنا -- ووحدنا ص 8؟م س ١6‏ 
الغلامنديين - الفلامند بين ص ##م اس 6" 110011011 01306 13 اأاالق ١‏ - 
لأ01ه معن 0[ : لرزايو1ا ص عمم اس 36 لعد نيه - العديئه ص ولام 
س م الا باستخدام - الا بالاستخدام ص +#مم س ٠١‏ لا أنسى - لا أنس . 
0 المزء الثاني 6 

ص 6 س ١8‏ والكواناوب - والكوادلوب ص ١١‏ س 5" 10165 لن )1‏ 
65 ص وا س؟! بارار - يارو ص/ا١‏ س 55 بل مقلدن أو #هدين - 
بل مقلد بن و مجم دن صم ا س٠‏ "وا * 11151101 - 000 كك 
9 ص ١9‏ س 17 وكانت - وطافت ص »١‏ س ه؟» فيسبو مي الملاح 
القأودمسى - ذيسموس الملاح الفأورئدى ص ؟” س ١٠١‏ باستعال - باستعمار 
ص "» س ١6‏ رفعتها - رقعنها ص 0« س 16 برناروس - بر ناردس ص /ا 
س هو5١‏ نفحة - لغمة . بضائع - لصنائع صمء_اس١؟‏ شبحتك - تريدك 
ص و0 س 4 ما اشتهر بنمها - مااشتهر فى بنمها ص #٠‏ س 18و14 وساحتها - 
ومساحتها . و٠٠٠4‏ هكتاراً و0٠٠1‏ هكتار ص *م س17 و 8؟ غير كير 
من غير نكير . وان ل يفها فيو وان ل يغهمبا ص 8" س ١‏ سازه سابن سل 
سان سابن ص وم س ١6‏ مقولا - معقولا ص ١؛‏ س ؛ لافرقاً . لافرق 
ص؛؛س١٠و١١‏ مع الحياة 2 مع المياه وهذا - هدذاص5ؤس/اعلىهنرته ع 
على هزتة ص مغ س 9« 16نم ملك رعس[ ..[ 16ل 6رزملن 100 1 ص "اه 
س 17 أن يرسل - أن برحل ص وه اس 6 عام لمعاجم - على المعاجم ص 03 
س ١١و18‏ جوها لاريل - جوهان بريل . والستكريقية ... الآرتية - 
السنسكربتية . . . الآرءة ص ماه س ١6‏ عييئة -- عبيد ص 8ه س 35١‏ بلندرا 


7# د 
ا 4 8 
| كير 5-5 بلندرا كر ص ١‏ س ٠‏ غير القسيس غير القسيسين ص مع 
س كو١١‏ ولحريت حرو زمرت : وكريج رم ص ١لا‏ س ١١‏ الناس 
أراهة جد الفا أربعة ص الا س ل بطر شريب - يبمظة غريب مس #لاس فا 


و9أو١٠؟و"”‏ 11160ق) - عنمل -- عصس'للووية] - عور ,ل ألرمووة][ 


أأعاى ع لخ آله من متفأوصة م للردممى ل عم[لنئزوخ 1 ع نا 5لك م للك ع1دزلاعن 
0 1110[(00115 ص بةل/ا سس ؟١‏ وجدث - وجوت ص ١مس‏ م 
شادوا - ساووا ص«الم س ٠٠‏ واللم.اهات ‏ والمماهاة ص ,هل سس .ب 
والزماندلبين والترمانديين ص ٠‏ .وس كا نه كان ص /اة س ١6‏ العربية - 
الغر بية صحموس5١او6؟‏ تدفمها - يدقمها . 6دن1](1 -- 1310110 ص ٠١١‏ ساسم 
تق أشخاص و الاأشخاص ص ٠١6‏ س6" صرحت - حرصت ص ١١١ا‏ 
س را 550 لان[ - مهد أكار] ص ١*١‏ س لا فشتياية - قشتيلية ص و١‏ 
س و6١‏ وان يعدل - وأن يعدل . أنارها - أمارها ص و؟؟ سم 
شاهدها - شادها ص و١‏ س ١1‏ ماثلة - مائلة حن1؟اس١؟‏ 10010ا05ل - 
0 ] ص 1١58‏ س 8 و7 و6؟ طليلة - طايطلة . المتوخات - المتوخاة . 
وسوءه - وببوثه صؤلااس؛ فن - فقن شقائه صر ه.؟ س سم م16 ن101) - 
6 ص ”1١8‏ س ووه بالتصرف - بالتصوف . الامنة - الامةص+؟ 
س 36 تساعد - ساعد ص 8# س 4 الكتلانكيين - الكتلانيين ص عبب 
س م“او؛ وزارنه -- ووزارته ٠‏ يقين - لعيين ص 04م س 8 غريانا غوبانا 
ص ,موس ع ١‏ الشائقة - الشالعة ص ١"؟‏ سث”اوهةاوه»؟ الاعتناء - الاؤئناء , 
وطئينها - وطنيما . وما تدرى يلثم - وما ندرى ينم ص 78/8 اس 4 | وبماب 


از . درسله - درسد . 001©5) - و0116[ ص 400 س إه 


و4” متوافر - متو 
و؟” الواردات - الولادات . اشتغات - استغلت ص 545 س ١‏ القرذ 
التاسع - القرثالتاسع عشر حل /41»؟ سل15و19 والغيناسيتين - الفيناسيتن . 
5 - ساحة ص٠ه”"س4‏ البروستية > البروسية ص07؟ س 75 سادو نا 


سادووا ص 61" س8م١‏ و9١‏ و1" كنغنبرغ - كنغسبرغ 0 - كيل . 


عءو"#! لب 


كرا بفسوالد س كرايغسوالد . روشتون - روشةوبه. لكروشته - لكر وشه 
ص .هه باس سفالئنى - فالفتى ص الل سروه ”و١5‏ فليسز - فليشر . فوادكه -ب 
ولدكه . فول - نولدك ص +78 س 14 و16 فلستر - فليشر . العجاج - 
والعجاج ص #ابر” س 9879 و" 136و 1ه ده 1ق تع ائد - عدردة أ هده تلو عام 1 
عانة:) - 108116 ص 584 سس الثانية عشرة - الثامنة عششرة حص /الم» س5١ا‏ 
ضريت - ضررت ص 788 س5 قطران - قصران ص .4 س١‏ حنث - 
سنت ص 58١‏ س 55 وه؟ لعدة 1305 - [ع5ؤة:8103 - 010111035 ب 


8 ص 984 س ١‏ تسط - قسط 


